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لماذا عدد مزدوج؟

»المدرســة  محــور  علــى  المغربيــة«  »المدرســة  مجلــة  تحريــر  هيئــة  اختيــار  وقــع 
صدورهــا. بــه  تســتأنف  الــذي  العــدد  لهــذا  موضوعــا  والديمقراطيــة«، 

• واعتبــارا لراهنيــة هــذا الموضــوع، ولكونــه يســائل إشــكالية تقــع فــي صميــم قضايــا 	
المدرســة، ومــا فتــئ يســتقطب اهتمــام المفكريــن والباحثيــن؛

• ــي 	 ــر، والت ــة التحري ــت بهــا هيئ ــي توصل ــوازن مــن المســاهمات الت وبالنظــر للكــم ال
قــررت لجــان القــراءة قابليتهــا للنشــر، ممــا أفضــى إلــى تجــاوز عــدد الصفحــات 

المحــددة للمجلــة بكثيــر؛

• ومــن منطلــق إتاحــة فرصــة نشــر هــذه الأعمــال فــي هــذا المنبــر الأكاديمــي، وأيضــا 	
تمكيــن القــراء مــن مقــالات ودراســات متنوعــة ومتعــددة التخصصــات فــي مقاربــة 

هــذا الموضــوع؛

ــي أن يســتجيب  فقــد تقــرر إصــدار هــذا العــدد فــي صيغــة عــدد مــزدوج، مــع الأمــل ف
للإنتظــارات، وأن يشــكل مســاهمة فــي تعزيــز الإنتــاج المعرفــي حــول قضايــا المدرســة. 
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الخط التحريري

ــة محكمــة  ــة فكري ــة فــي إصــدار مجل ــن والبحــث العلمــي، المتمثل ــى للتربيــة والتكوي ــادرة المجلــس الأعل تنــدرج مب
تحمــل عنــوان »المدرســة المغربيــة«، ضمــن ســياق وطنــي يتســم بــإرادة العمــل علــى تعبئــة مختلــف المــوارد البشــرية 
ــى مــن خــال سلســلة الإصلاحــات  ــذي يتجل ــدة. وهــو الســياق ال ــة جدي ــداع مدرســة مغربي ــة لإب ــة والمعرفي والمادي

الهيكليــة المتواصلــة التــي تشــهدها المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن.

ــي فــي شــموليته،  ــة، النســق التعليمــي والتكوينــي المغرب ــوان المجل ــة، التــي يحيــل إليهــا عن تعنــي المدرســة المغربي
وبمختلــف مراحلــه )مــن الأولــي إلــى الجامعــي( وبتنــوع مكوناتــه. إنهــا المدرســة المغربيــة مــن حيــث هــي واقــع مركــب 
تخترقــه ذات التحــولات والتوتــرات والرهانــات التــي تتفاعــل فــي عمــق المجتمــع المغربــي؛ واقــع تعــددي يســتند إلــى 

باراديغمــات وأنظمــة معياريــة متباينــة قــد تتواجــه وتتداخــل فــي نفــس الآن...

إنهــا المدرســة المغربيــة باعتبارهــا مشــروعاً  تمكــن »الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن« أن يحقــق انعطافــاً نوعيــا فــي 
تحديــد أسســه المرجعيــة؛ مشــروع يواصــل اليــوم ديناميتــه وطريقــه نحــو التشــكل والإرســاء المتجــدد، عبــر مسلســل 
الإصــاح الــذي انطلــق مــع الألفيــة الجديــدة، وصــولا إلــى الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــاح 2015-2030. وهــي أيضــا 

نتــاج تراكــم تحضــر الحاجــة اليــوم إلــى مســاءلته والكشــف عــن مكونــات جينيالوجيتــه وإعــادة كتابــة تاريخــه...

مــن ثــم، يمكــن اعتبــار عنــوان المجلــة إعلانــاً  عــن الالتــزام بقضيــة المدرســة المغربيــة، والإصــرار علــى الإســهام فــي 
تحســين جــودة عطائهــا، وإعــادة البنــاء المتواصــل لمشــروعها، وتعبئــة المعــارف والخبــرات مــن أجــل إنجــاح إصلاحهــا 

فــي إطــار توجهــات وخيــارات الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــاح 2030-2015. 

تســعى هــذه المجلــة لأن تكــون، أولا وقبــل كل شــيء، منبــراً  مفتوحــاً  ومنفتحــاً  علــى مســاهمات الكفــاءات الفكريــة 
والمهنيــة الوطنيــة والأجنبيــة المهتمــة بقضايــا التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي. كمــا تطمــح لأن تصبــح أداة فكريــة 
مرجعيــة تعكــس موادهــا ديناميــة وتعــدد الأفــكار والمقاربــات القائمــة فــي الحقــل الأكاديمــي والمجتمعــي المغربــي، 
وتستشــرف التحــولات والتحديــات المســتقبلية التــي قــد تحملهــا تطــورات الحقــل التربــوي والمجتمعــي بصفــة عامــة. 

تهــدف »المدرســة المغربيــة« أيضــا إلــى اعتمــاد منظــور واســع يتجــاوز نطــاق البيداغوجيــا وعلــوم التربيــة، ويســتثمر 
الانثروبولوجيــا،  السوســيولوجيا،  الفلســفة،  )التاريــخ،  والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم  وأدوات  مناهــج  مختلــف 
الديمغرافيــا، العلــوم السياســية والعلــوم الاقتصاديــة، القانــون، اللســانيات، الآداب، الــخ.( فــي بنــاء معرفــة متماســكة 

ومبتكــرة حــول الســياق التعليمــي والمجتمعــي المغربــي.

ســتعمل »المدرســة المغربيــة« مــن خــال حشــد أقــام مفكريــن ودارســين ومتخصصيــن مغاربــة وأجانــب، علــى تقديــم 
أبحــاث تتنــاول الإشــكالية التربويــة والتعليميــة والتكوينيــة فــي مختلــف أبعادهــا التاريخيــة، المجتمعيــة، الاقتصاديــة، 
السياســية، الثقافيــة، الــخ. وذلــك وفــق مقاربــات متعــددة الاختصاصــات تجمــع بيــن تحليــل الســياق الوطنــي والانفتــاح 
علــى التجــارب الدوليــة والنقاشــات العالميــة، ســواء عبــر اعتماد المنهجيــات المقارنة أو اللجوء إلــى الترجمة والمراجعات 
النقديــة للإصــدارات الحديثــة، ورصــد الوقائــع والأحــداث الدالــة فــي المشــهد التعليمــي الوطنــي، وإعــادة قــراءة أرشــيف 
المدرســة المغربيــة ومســاءلة تاريخهــا. كمــا ســتتولى المجلــة إصــدار سلســلة مــن الكتــب، بغيــة تعميــق البحــث فــي 

مجموعــة مــن القضايــا التربويــة والبيداغوجيــة.

مــن ثــم، فهــي تتطلــع لأن تحمــل للقــارئ قيمــة معرفيــة مضافــة باعتمــاد التوجــه النقــدي والتمــاس الدقــة والموضوعيــة 
فــي التحليــل، والعمــل علــى إنتــاج معرفــة مركبــة ومتعــددة الأبعــاد للوقائــع والظواهــر التعليميــة المغربيــة، مــع الحــرص 
علــى مواكبــة التفكيــك والنقــد بالبنــاء والاقتــراح، وتســليط الضــوء علــى الديناميــات الفاعلــة والمبــادرات المنتجــة 

داخــل النســق التربــوي الوطنــي.

لتحقيــق هــذه الأهــداف، اختــارت »المدرســة المغربيــة« نهــج خــط تحريــري قوامــه الاســتقلالية والعمــل وفــق المعاييــر 
والتقاليــد الأكاديميــة المتعــارف عليهــا، بالاعتمــاد علــى إدارة وهيئــة تحريــر تضــم شــخصيات مشــهود لهــا بالكفــاءة 

فــي الوســط الأكاديمــي الوطنــي، تمثــل مختلــف الخبــرات والتخصصــات المعرفيــة. 
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يشــكل البحــث العلمــي الأكاديمــي فــي قضايــا التربيــة والتكويــن رافعــة أساســية مــن شــأنها 
تطويــر المدرســة وتنميتهــا، والإســهام فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة ودمقرطتهــا، عــاوة علــى دورهــا 
فــي تكويــن الفاعليــن التربوييــن والمهتميــن، والإفــادة مــن التجــارب الدوليــة والمســتجدات 
ذات الصلــة. إلــى جانــب ذلــك، يعــد نشــر الثقافــة والمعــارف والقيــم علــى أوســع نطــاق، ونقلهــا 
ــه.  ــى المســتقبل، واستشــرافاً  ل ــاً  دائمــاً  عل ــة إحــدى وظائــف المدرســة، ورهان ــال المتعاقب للأجي

تــزداد أهميــة إنتــاج المعرفــة وتداولهــا حــول قضايــا المدرســة فــي ســياق عالمــي أهــم ســماته تســارع 
وتيــرة التــداول المعلوماتــي. لذلــك، لا خيــار للمدرســة اليــوم ســوى أن تكــون فضــاء اســتباقياً  لبنــاء 
العقــول المنتجــة والمبتكــرة، وتأهيلهــا للاندمــاج الاقتصادي والاجتماعــي والثقافي، في مجتمعات 
يتزايــد فيهــا الطلــب علــى الكفــاءات المؤهَّلــة والخبــرات عاليــة التخصــص والإتقــان، كمــا تتضاعــف 

ضمنهــا الحاجــة إلــى الارتقــاء بالثــروة اللاماديــة والتنميــة المســتمرة للرأســمال البشــري. 

لا خيــار لمدرســة العصــر الراهــن أيضــا، وللدراســات والأبحــاث المختصــة بقضاياهــا، ســوى 
الانخــراط فــي الثــورة الرقميــة، وفــي التحــولات الكبــرى التــي مــا فتئــت تحققهــا تقنيــات الاتصــال 
والإعــام، ســواء فــي إنتــاج المعرفــة أو اســتهلاكها، وبالأحــرى اســتخدامها بشــكل فعــال وناجــع، 
ــرأي، والتنــوع  ــة ال ــة، وتعددي فــي مراعــاة لمتطلبــات الاســتعمالات الوظيفيــة، والعقلانيــة النقدي

الفكــري، والمبــادرات المبتكــرة، والانفتــاح علــى الإنتــاج الكونــي الثقافــي والعلمــي.

َّمة  هــذه الاعتبــارات وغيرهــا، جعلــت المجلــس الأعلــى للتعليــم يطُلــق مشــروع مجلة فكريــة محك
تعُنــى بقضايــا التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، تحمــل عنــوان »المدرســة المغربيــة«، كانــت 
ولادة عددهــا الأول ســنة 2009، وصــدرت منهــا ســتة أعــداد إلــى غايــة ســنة 2014. وقــد سَــعت 
لأن تكــون منبــراً  منفتحــاً  علــى إســهامات الكفــاءات الفكريــة والمهنيــة والخبــرات المتخصصــة، 
الوطنيــة والدوليــة المهتمــة بقضايــا التربيــة والتكويــن. كمــا جعلــت طموحهــا أن تصبــح أداة 
فكريــة مرجعيــة تعكــس ديناميــة وتعــدد الأفــكار والمقاربــات، وتستشــرف التحــولات والتحديــات 

المســتقبلية علــى المســتويين التربــوي والمجتمعــي.

معلــوم أن ســنة 2014 شــهدت إحــداث المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 
ليحــل محــل المجلــس الســابق عليــه. هــذا التحــول جعــل كل طاقــات المجلــس المحــدث، 
وجهــوده كافــة منصبــة علــى مســتلزمات التأســيس وقواعــد الاشــتغال، وأساســا علــى إنجــاز 
المهمتيــن الأولييــن اللتيــن أنيطتــا بهــذه المؤسســة الدســتورية فــي حلتهــا الجديــدة، وهمــا 
ــر عــن حصيلــة تطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، بعــد انصــرام أكثــر مــن  إعــداد تقري
ــوي، ممــا  ــورة منظــور اســتراتيجي للإصــاح الترب ــى وضعــه واعتمــاده، وبل ثــاث عشــرة ســنة عل

شــكل انشــغالاً  مؤسســاتياً  ومجتمعيــاً  فــرض تأجيــل الصــدور المنتظــم لهــذه المجلــة.

ومختلــف  والباحثيــن  القــراء  مــع  تواصلهــا  المغربيــة«  »المدرســة  مجلــة  تســتأنف  واليــوم، 
ــد  ــن والبحــث العلمــي، وبنفَــس جدي ــة والتكوي ــى للتربي المهتميــن، بدعــم مــن المجلــس الأعل

كلمة العدد



قوامــه الإســهام الفكــري والأكاديمــي فــي تعزيــز إنتــاج المعرفــة الهادفــة إلــى جعــل الإنصــاف 
والجــودة للجميــع، وتحقيــق الارتقــاء الفــردي والمجتمعــي، نواظــم رئيســة لمنظومــة تربويــة، 
يتوخــى الجميــع أن تكــون جديــرة بانتظــارات المجتمــع وتطلعاتــه، وبتحديــات العصــر ورهاناتــه، 

وبالقــدرة الخلَاقّــة علــى التفاعــل المبــدع مــع الأســئلة الكونيــة للتربيــة.

هذه المجلة ترتكز على منظور قوامه تنمية وتعزيز البحث العلمي والإنتاج الأكاديمي المتخصص 
فــي قضايــا المدرســة المغربيــة، واعتمــاد منظــور واســع يتجــاوز نطــاق البيداغوجيــا وعلــوم التربيــة، 
ويســتثمر مختلــف مناهــج وأدوات العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والاجتماعيــة التطبيقيــة، وتقديم 
أبحــاث تتنــاول الإشــكاليات التربويــة وفــق مقاربــات متعددة التخصصــات، ونهج توجه نقدي يتحرى 

الموضوعيــة والنجاعــة فــي التحليــل، والعمــل علــى إنتــاج معرفــة مركبــة، متعــددة الأبعاد.

أمــا موضــوع »المدرســة والديمقراطيــة«، الــذي اختارتــه هيئــة تحريــر المجلــة محــوراً  رئيســاً 
ــم الانشــغال  ــه يقــع فــي صمي ــي كون ــه تتمثــان ف ــه وراهنيت ــإن أهميت لعددهــا المــزدوج هــذا، ف
الآنــي والمســتقبلي للأمــة المغربيــة دولــة ومجتمعــاً ، الهــادف إلــى إيجــاد حلــول ناجعــة لإشــكالية 
ــوي  ــى إنجــاح إصــاح ترب التفاوتــات الاجتماعيــة والفــوارق التعليميــة، ضمــن مدرســة مدعــوة إل
عميــق، كفيــل بضمــان المســاواة والإنصــاف فــي نشــر التعليــم وتعميمــه، وفــي تأميــن التمــدرس 
واســتمراريته بمواصفــات الجــودة، والحــق فــي التمكــن مــن المعرفــة واللغــات والثقافــة، وتنميــة 

التفكيــر النقــدي لــدى جميــع مرتــادي المدرســة دون أي تمييــز. 

كمــا يطــرح هــذا العــدد إشــكالية ديموقراطيــة التدبيــر بالمنظومــة التربويــة، عــاوة علــى كونــه 
ــي ترســيخ مقومــات المجتمــع الديمقراطــي، مــن خــال  يســائل أدوار المدرســة ومســؤوليتها ف
التربيــة علــى قيــم المواطنــة والمســاواة والحقــوق والواجبــات، وعلــى فضائــل الســلوك المدنــي.  

والمجلــس، وهــو يقــدم دعمــه الكامــل لاســتئناف ومواصلــة إصــدار هــذه المجلــة، فإنــه يتوخــى 
أن يجــد فيهــا القــراء مــا يلبــي انتظاراتهــم مــن حيــث المعرفــة والتكويــن البيداغوجــي، ويواكــب 
التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة الحديثــة، ويســاير التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الكفيلــة 
ــرة  ــة الجدي ــة، ويمنحهــا الأولوي ــب التنمي ــي قل ــة ف ــي مجتمــع يضــع التربي بالانخــراط الفاعــل ف
بهــا، ومــن ثــم الاســتجابة للحاجــات المعرفيــة المتجــددة، والإســهام فــي إعــادة بنــاء نمــوذج 
ــي  ــات الت ــع التحدي ــي مســتوى رف ــن التماســك الاجتماعــي، وف ــى تأمي ــادر عل تنمــوي مبتكــر، ق
تواجــه البــاد، وعلــى ربــح رهاناتهــا فــي ترســيخ مغــرب المواطنــة والديمقراطيــة والتقــدم والعلــم 

ــة. والمعرف

عمر عزيمان
رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
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الفلسفةُ بما هي رهانٌ ديمقراطي؛
أو هل تحتاج الديمقراطية، فعلاً، إلى الفلسفة؟

نبيل فازيو 
باحث في الفلسفة

   

لعلــه كان خليقــاً بنــا، بــدلاً مــن التســاؤل مــا إذا كانــت الديمقراطيــة فــي حاجــة فعــاً إلــى الفلســفة، 
ــه الفلســفة فــي الماضــي لبلــورة مفهــوم الديمقراطيــة،  ــدور الــذي اضطلعــت ب أن نتســاءل عــن ال
فنســلط الضــوء، بالتالــي، علــى إســهامات الفلاســفة فــي تعبيــد الطريــق أمــام هــذه الفكــرة مــن 
خــال إظهــار مــا نحتــوه مــن تصــوراتٍ أســهمت فــي نســف البنــى المقاومــة للحريــة والعقــل والحــق، 
والارتفــاع بهــذا الأخيــر إلــى مســتوى البــؤرة المحــددة لمفهــوم الســلطة والدولــة معــاً. حينهــا 
ســيتبدى أنَّ طــرح ســؤالٍ مــن قبيــل، »هــل تحتــاج الديمقراطيــة، فعــاً، إلــى الفلســفة؟« أمــرٌ أدخــل 
فــي بــاب المصــادرة علــى المطلــوب، طالمــا أن ســهم الفلســفة فــي بنــاء صــرح الديمقراطيــة مســألةٌ 
مــن الصعــب التشــكيكُ فيهــا، ومــا بذلــه الفلاســفة مــن جهــدٍ فــي ســبيل نحــت مفهومهــا لا يقبــل 
الطعــن مطلقــاً، بحكــم شــواهد التاريــخ الوقائعــي، وتاريــخ فكــرة الديمقراطيــة نفســها. غيــر أنَّ هــذا 
ــه، ولا ينفــي عنــه قيمتــه، طالمــا أن طرحــه يتــم  ــرغ ســؤالنا المطــروح مــن كل مضمون الأمــر لا يفُ
فــي ســياق خــاص يرتبــط بمــدى حاجتنــا نحــن، هنــا والآن، وفــي وضــع تاريخــي مشــروط بمختلــف 
أشــكال مقاومــة الديمقراطيــة، إلــى الفكــر الفلســفي وموقفــه النقــدي. يزيــد الســؤالَ كثافــة الوضــع 
المــأزوم الــذي وجــدت فيــه الفلســفة نفســها بعــد تجربــة الحربيــن العالميتيــن واكتســاح العولمــة 
مختلــف قطاعــات الحيــاة الإنســانية، حيــث بــدت لكثيريــن أنهــا معرفــة لا تقــدر وحدهــا علــى 
حــل مشــاكلها الخاصــة، كمــا1 أن دخــول الإنســانية العصــر الرقمــي مــا كان لــه إلا أن يضــع نمــوذج 
المعرفــة الفلســفية موضــع مســاءلة. فــي مقابــل ذلــك، ظــل هاجــس الدفــاع عــن الفلســفة يفــرض 
نفســه علــى المشــتغلين بهــا2 ، انطلاقــا مــن اقتنــاع عتيــد بحاجــة الوعــي إليهــا مدافعــاً عــن حقــه 
فــي الفهــم وتعليــق الأحــكام والنقــد. وعندمــا ننظــر إلــى الفلســفة مــن جهــة كونهــا مــادة معرفيــة 
ذات صلــة بالنظــام التعليمــي، فــإن الأمــر يتخــذ صيغــة أكثــر حــدةً، حيــث يتبــدى لنــا الســؤال 
عــن مــدى حاجــة الديمقراطيــة إلــى الفلســفة ســؤالاً يرتبــط بمســألة حضــور الفلســفة فــي النظــام 
التعليمــي، وبحــق المواطــن فــي الفلســفة كمــا بيــن ذلــك جــاك دريــدا فــي هــذا البــاب. ولئــن كان 
هــذا الأخيــر يعتبــر الديمقراطيــة أقــدر الأنظمــة علــى احتضــان الفكــر الفلســفي، فــإن ذلــك يدفعنــا 
إلــى التســاؤل عــن مفعــول الديمقراطيــة فــي تمثلنــا للفلســفة وفــي أثــر هــذه الأخيــرة فــي صــوغ 

تصورنــا للديمقراطيــة باعتبارهــا الفكــر الأقــدر علــى مســاءلتها وخلخلــة أسســها المفهوميــة. 

1. M. Mayer. De la problématologie. Paris : PUF, 2008. p. 35.
2. GREPH. Qui a peur de la philosophie ? Paris : Flammarion, 1977.
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ترمــي هــذه الورقــة إلــى الإجابــة عــن هــذا الســؤال تحديــداً. ولســنا نرمــي منهــا إلــى تقديــم عــرضٍ 
تاريخــي لعلاقــة الفلســفة بالديمقراطيــة، وإنمــا إلــى الوقــوفِ علــى بعــض تمفصــات هــذه العلاقــة 
مــن خــال استشــكال فكــرة »الحــق فــي الفلســفة« مــن داخــل دوائــر الديمقراطيــة ورهاناتها، وذلك 
مــن خــال التفكيــر فــي التســاؤلات التاليــة، كيــف يمكــن للحــق فــي الفلســفة أن يصيــر رهانــاً مــن 
رهانــات الديمقراطيــة؟ هــل تحتــاج الديمقراطيــة فعــاً إلــى تعليــمٍ ينهــل مــن روح الفلســفة ورؤيتهــا 
النقديــة، أم أن دعــوة المنتســبين إلــى مجــال الفلســفة، وإلحاحهــم المســتمر علــى ضــرورة ضمــان 
ِّــزٍ مذهبــيٍ يحكمـُـه انتمــاءٌ أكاديمــي إلــى حقــل دراســي بــات  َّ نتيجــةً لتحي »الحــق« فيهــا، ليــس إلا
المعنيــون بــه يصفونــه باســم مجــال تدريــس الفلســفة؟ بــأي معنــى يكــون حضــور الفلســفة فــي 
مجــال التدريــس علامــة مــن علامــات الديمقراطيــة ومؤشــراً مــن مؤشــرات احتضانهــا فــي هــذا 
المجتمــع أو ذاك؟ وعــن أي فلســفة نتحــدث عندمــا نعتبــر حاجتنــا إلــى الفلســفة مســألة بديهيــة 

كلمــا فكرنــا فــي الديمقراطيــة ومآلهــا؟

أولاً : دفاعاً عن حقٍ غير مشروطٍ في الفلسفة

ســيكون شــأناً فــي بــاب استســهال الإشــكال المطــروح والاســتخفاف بــه الذهــاب إلــى تقديــم جــواب 
قاطــعٍ فــي موضوعــه؛ كأن نقــول إنَّ الفلســفة تشُــكل روح الديمقراطيــة، وأن نســبية الحقيقــة التــي 
َّ بالاعتــداد  تنتظــم رؤيــة الديمقراطيــة إلــى العالــم والاجتمــاع السياســي لا يمكنهــا أن تســتقيم إلا
بالنفَـَـس النقــدي الــذي ينضــح بــه الفكــر الفلســفي. ليســت المشــكلة فــي صحــة الجــواب أو 
خطئــه، وإنمــا فــي إمكانيــات تحققــه علــى مســتوى الممارســة الديمقراطيــة، التــي تجــد نفســها فــي 

معمعــة تدبيــر الحقيقــة داخــل الفضــاء العمومــي. 

يتضمــن هــذا الجــواب موقفــاً مســبقاً ينظــر إلــى الحــق فــي الفلســفة علــى نحــو قبلــي وغيــر 
مشــروط، لذلــك يتحمــس معظــم المدافعيــن عــن الفلســفة لهــذا الجــواب، ويجــدون فيــه الدليــل 
الأوقــع علــى مشــروعية الفكــر الفلســفي الــذي تنكــرت لــه السياســة طويــا. كانــت محاصــرة الفكــر 
النقــدي مــن تجليــات التســلطية فــي القديــم كمــا فــي الحاضــر، لذلــك اعتبُــر الاعتــراف بالحــق فــي 
تلقــي الفكــر الفلســفي وتعلــم التفلســف علامــةً مــن علامــات اندحــار تلــك التســلطية أمــام المــدِّ 
الديمقراطــي، وهــذا مــا يبــرر احتفــال أهــل الفلســفة بالتــراث النقــدي الــذي جعــل مــن الأنــوار لحظــة 
للخــروج مــن حالــة القصــور، التــي يعتبــر الإنســان المســؤول الأول والأخيــر عنهــا كمــا جــاء فــي نــص 
كانــط الشــهير؛ مــا الأنــوار؟3  يعســر أن نجــد فــي متــن هــؤلاء احتفــالاً بالشــروط الســابقة للحــق فــي 
الفلســفة، وهــم يعتبــرون أن ذلــك الحــق ســابقٌ لأي شــرط آخــر، وأن الفلســفة قــادرةٌ علــى تبريــر 
نفســها بنفســها؛ إنهــا ليســت مســؤولةً أمــام الدولــة ومؤسســاتها وقوانينهــا، وإنمــا أمــام قانونهــا 
الذاتــي، قانــون الفكــر نفســه، الــذي يســعفها بكامــل الحــق فــي الوجــود ويضفــي علــى القــول 
ُــرم مســتمر مــن كل تقييــد قانونــي أو مؤسســاتي  الفلســفي مشــروعيته اللازمــة4 . لذلــك فهــي فــي ب
يســعى إلــى الســطو علــى حيويتهــا وقدرتهــا علــى تســويغ نفســها بنفســها. إنهــا فكــر يســائل 
الواقــع مــن موقــع الحــق اللامشــروط والقبلــي، الســابق لمشــروعية فعــل المســاءلة نفســه. لذلــك 

3.  Kant. Qu’est-ce que les lumières ? Paris : Flammarion, 1991. p. 43.
4.  J. Derrida. Du droit à la philosophie. p. 69.

نبيل فازيو 
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لا تعتبــر الفلســفة، مــن هــذا المنظــور، فعــل تدبيــر للحقيقــة علــى حــد تعريــف فوكــو لهــا5 ، وإنمــا 
هــي اســتمرارية لملكــة العقــل التــي هــي أعــدل الأشــياء قســمةً بيــن النــاس علــى حــد قــول ديــكارت. 
ومــا كان مصادفــة أن يــرى ديــكارت أن الإقــدام علــى الشــك فــي كل المعــارف التــي تلقاهــا المــرء، 
وهــي أولــى خطــوات منهجــه الموجــه للعقــل صــوب الحقيقــة، يبقــى واجبــاً علــى المــرء القيــامُ بــه 
ولــو مــرة واحــدة فــي حياتــه، وهــذا مــا يجعــل مــن الفلســفة أعــدل الأمــور توزيعــاً بيــن النــاس كذلــك. 
فــي غمــرة هــذا التصــور يتخــذ الفكــر الفلســفي شــكل مســاءلة، أو محاكمــة أمــام العقــل إن نحــن 
توخينــا الدقــة أكثــر بلغــة كانــط، وعندمــا يلاحــظ دريــدا أن النقــد والميتافيزيقــا الكانطيــة يبقيــان 
ضرورييــن بالنســبة إلــى التعليــم الحديــث6، فإنــه يكشــف عــن رســوخ الإيمــان بالنقــد الفلســفي 

وبقدرتــه علــى الصيــرورة أساســاً لمعرفــة فلســفية ذاتيــة ســابقة لــكل شــرط مؤسســاتي.

ــا أنَّ الحــق فــي الفلســفة لا يتأســس، مــن هــذا  ــار، أدركن ــا هــذه النتيجــة بعيــن الاعتب متــى أخذن
المنظــور، علــى أي ضمانــةٍ مؤسســاتية، بقــدر مــا يتجــدر فــي منظــور طبيعــيٍ للحــق، حيــث يصيــر 
الحــق فــي الفلســفة »حقــاً طبيعيــاَ وليــس حقــا تاريخيــا أو وضعيــا« كمــا يقــول دريــدا7. يلاحــظ 
هــذا الأخيــر أن هــذا الموقــف ينتظــمُ التقليــدَ الفلســفي مــن أفلاطــون إلــى كانــط، حيــث يحضُــر 
الحــق فــي الفلســفة بمثابــة فكــرة فلســفية قبــل أن تكــون فكــرةً قانونيــة، بــل إننــا نكــون قــد ولجنــا 
عالــم الفلســفة عندمــا نطــرح الســؤال المؤسســاتي أو القانونــي والتقنــي عــن الفلســفة8. »فنحــن، 
يقــول ديريــدا، لا نحتــاج أبــداً إلــى جهــازٍ للكتابــة أو للتعليــم لكــي نتفلســف، ذلــك أن أســوار 
المدرســة خارجــة عــن فعــل التفلســف، مثــل دور النشــر والصحافــة والإعــام، ولا يمكــن لأي منــعٍ 
ولا لأي تحديــدٍ أن يمــسَّ الفلســفة ذاتهــا، ولا لأي رقابــة ولا لأي تهميــش أن ينــال منهــا. أكيــدٌ أن 
بعــض الاعتــداءات قــد تلحــق بالظواهــر العموميــة للفلســفة، مثــل الإصــدارات وأجهــزة المدرســة 
)بالمعنــى المؤسســاتي والســكولائي أو المذهبــي(، لكنهــا لــن تمــس الاهتمــام بالفلســفة، وفــي 
أســوأ الأحــوال ســتهدد الممارســة العموميــة للفلســفة، وليــس تجربتهــا التــي لا تهتــم بالحــدود 
القائمــة بيــن مــا هــو خصوصــي ومــا هــو عمومــي«9. نتيجــةٌ علــى قــدرٍ كبيــرٍ مــن الأهميــة تلــزم عــن 
هــذا الموقــف؛ النظــرُ إلــى كلِّ أشــكال المنــع والمصــادرة التــي يمكــن أن تخضــع لهــا الفلســفة 
باعتبارهــا منعــاً لتدريســها أكثــر ممــا هــي منــع للفلســفة فــي حــد ذاتهــا؛ إنهــا منــعٌ يطــول هــذا 
المذهــب أو ذاك، يصــادر حــق هــذا الشــخص أو ذاك فــي تدريــس ونشــر مضمــون معيــن مــن 
مضاميــن الفكــر الفلســفي، لكــن المنــع لا يمكــن أن يطــول الفلســفة فــي ذاتهــا، لأنهــا فعــل 

ــة علــى التســاؤل10.  ــثٌ للطبيعــة الإنســانية المجبول محاي

5. M. Foucault. Sécurité, Territoire, Population : Cours au collège de France, 1977-1978. Paris : Gallimard-
Seuil. p. 5.

6.  J. Derrida. p. 89.
7.  J. Derrida. p. 43.
8.  Ibid

9.  جاك دريدا. عن الحق في الفلسفة. ترجمة عز الدين الخطابي. بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2010. ص. 57.
10.  Luc Ferry. Apprendre à vivre. Paris : Flammarion, 2009. p. 18.

الفلسفةُ بما هي رهانٌ ديمقراطي؛ أو هل تحتاج الديمقراطية، فعلاً، إلى الفلسفة؟
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لا يخفــى علــى الباحــث الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه هــذا المنظــور فــي التأســيس لفكــر فلســفي 
يتأصــل فــي الطبيعــة البشــرية، فــي الشــرط الإنســاني المحكــوم بهــوس المعرفــة وبلــورة فهــم 
معقــول لوضعيــة الإنســان فــي العالــم ومصيــره، ليضفــي بذلــك علــى ذلــك الفكــر طابعــاً مــن 
الكونيــة يجعــل مــن تلقيــه وممارســته حقــاً كونيــاً لا يختلــف، مــن حيــث الجوهــر والقيمــة، عــن 
غيــره مــن حقــوق الإنســان المعُتــرف بهــا كونيــاً. نتــرك جانبــاً- هنــا- المفارقــات التــي يطرحهــا 
النظــر إلــى الفلســفة بوصفهــا حقــا مــن الحقــوق المطلقــة للإنســان، مــن قبيــل تلــك المتعلقــة بــدور 
المنظومــة التعليميــة فــي ضمــان هــذا الحــق، وقــدرة مؤسســاتها، التــي تبقــى مؤسســات دولتيــة 
فــي نهايــة المطــاف، علــى لعــب دور الحيــاد فــي عمليــة تلقيــن الفكــر الفلســفي؛ إن علــى مســتوى 
تلقيــن مضامينــه أو تعليــم فعــل التفلســف نفســه؛ ومــن قبيــل معرفــة مــا إذا كانــت المنظومــات 
التربويــة مســتعدة لفتــح أبوابهــا علــى مصراعيهــا أمــام »الفعــل« الفلســفي ومفعولــه النقــدي، 
والســماح لــه بــأن يــدبَّ فــي أوصــال مختلــف قطاعاتهــا دون أيِّ تخــوفٍ مــن أثــره التفكيكــي الــذي 
قــد ينتهــي إلــى الإطاحــة بأكثــر اليقينيــات صلابــةً. حيــث ينبغــي أن نتســاءل، بشــيء مــن الجديــة، 
ــة  ــات الفلســفية المؤثث ــوي لاحتضــان واســتضافة كل المرجعي عــن مــدى اســتعداد النظــام الترب
لمشــهد تاريــخ الفلســفة، ومنهــا تلــك حتــى التــي مــن شــأنها أن تتعــارض، كليــاً وجذريــاً، مــع رؤيــة 
الدولــة إلــى الإنســان والمواطــن؛ وعــن مــدى تقبــل الدولــة لفعــل دمقرطــة الفلســفة وتعلميهــا، دون 
أي تخــوف مــن أن ينقلــب هــذا الفعــل إلــى عامــل يخلخــل أســس الســلطة ونظامهــا المؤسســاتي... 

هــذه كلهــا إشــكاليات لا يمكــن أن نغــض الطــرف عنهــا كلمــا حاولنــا التفكيــر فــي كونيــة الحــق فــي 
الفلســفة، لأنهــا تكشــف عــن الصعوبــات المؤسســاتية، والسياســية، والتربويــة التــي تقــف وراء 
َّــا  ترجمــة هــذا الحــق وتجســيده فــي الواقــع. غيــر أن هــذه الاشــكالات كلهــا لا يمكــن أن تحجــب عن
قــدرة الحــق فــي الفلســفة علــى فــرض نفســه بحكــم اقترانــه بالشــرط الإنســاني، لذلــك قــد لا تكــون 
الفلســفة فــي حاجــة إلــى مؤسســات تحميهــا، ولا إلــى دعــم شــعبي لهــا11، الأمــر الــذي مــن شــأنه 

أن ينســف فكــرة الفلسفة/الفيلســوف الشــعبي مــن أساســها.

َّ للفلســفة في أن تتكلم عن الحق دون أن يمنح هذا الأخير  يؤكد دريدا أنَّ هذا الوضع يعُطي الحق
الحــق نفســه فــي الحديــث عــن الفلســفة وباســمها12. غيــر أنــه يــدرك أن ذلــك وحــده لا يكفــي 
لضمــان قــدرة الفلســفة علــى التأســيس لحقهــا وتســويغ وجودهــا بنــاءً علــى قانــون العقــل ومحكمــة 
النقد وحدها، طالما أن الفلســفة تخضع، في نهاية المطاف، لشــرط اللغة وهاجس التحرك داخل 
أنســاقها، وهــذا مــا يضــع رهــان نشــرها ودمقرطتهــا فــي وضــعٍ مــأزوم. يكفــي أن ينتبــه المــرءُ إلــى 
مســألة الترجمــة ودورهــا فــي نشــر الفكــر الفلســفي حتــى يقــف علــى خطــورة هــذه المســألة. ادعــى 
هيدجر أن التفلسف لا يمكنه أن يتمَّ إلا بواسطة، وداخل، اللغة الألمانية باعتبارها الوريث الشرعي 
للغــة اليونانيــة وتراثهــا الفلســفي، وقــد خبــر دريــدا قــوة هــذه الأطروحــة وخــاض ضدهــا مرافعتــه التــي 
شكلت جزءا من استراتيجية تفكيكه لمركزيات العقل الغربي13. كما حاول طه عبد الرحمان بدوره 

11.  J. Derrida. Du droit à la philosophie. p. 46.

12. Ibid.  p.49.
13.  J. Derrida. Heidegger et la question de l’esprit et autres essais. Paris : Flammarion, 1990. p. 73.

نبيل فازيو 
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المدرسة المغربية

التشديد على دور اللغة في تحديد معنى المفاهيم الفلسفية كما تتحدد داخل المجال التداولي14، 
لتجاوز المركزية الغربية في الفلسفة وفتح باب الإبداع أمام الفكر الفلسفي العربي الإسلامي بعد 
قــرون مــن الخمــول، والجمــود علــى التقليــد فــي نظــره. وفيمــا انتهــى نقــد دريــدا لفكــرة مركزيــة اللغــة 
الألمانية إلى فتح الفكر الفلسفي على مختلف الآفاق الثقافية المحتضنة للفكر الفلسفي، معبداً 
الطريــق إلــى مقاربــة تتســم بنفــس التعدديــة الثقافيــة، فــإن نقــد طــه انتهــى إلى نتائج مخالفــة تماما؛ً 
إلى التشرنق داخل الخصوصية والذات الإسلامية المتضخمة في خطابه الفلسفي، حتى وهو في 
غمرة تنظيره لفكرة الترجمة15. كيف يمكن للوعي بقوة العامل اللغوي أن ينتهي إلى نتيجتين على 
قــدر هائــل مــن التقابــل والاختــاف؟ كيــف يمكــن أن تدفــع المواجهــة مــع شــرط اللغــة وخصوصيتهــا 
إلــى تجــاوز كل الأنظمــة اللغويــة المؤسســة لفكــرة الخصوصيــة الثقافيــة، بــل وأن تؤســس لحــق كوني 
فــي الفلســفة يتعالــى علــى العوائــق اللغويــة، ليــس مــن خــال إعــادة ترتيــب أوضــاع الترجمــة من لغة 
إلــى أخــرى فقــط، وإنمــا أيضــاً مــن خــال خلخلــة انغــاق الأنظمــة الرمزيــة التحتيــة الخاصــة بــكل لغة 
)ثقافــة( علــى حــدة؟ وكيــف تقــود المواجهــة نفســها إلــى نتيجــة مفارقــة تمامــاً تغــدو فيهــا الفلســفةُ 
خيــر علامــةً علــى الانغــاق الدوغمائــي الــذي يغــرق فيــه الوعي العربي والإســامي المعاصــر؟ وقبل أن 
يتخذ هذا المشكل صورة »نتيجة حتميةٍ« لنظامٍ تربوي وتعلمي يوجه عملية تلقي الفكر الفلسفي، 
ويدفــع، فــي تجربتنــا نحــن، صــوب تكريــس رؤيــة تقليديــة ضيقــة للخصوصيــة الثقافيــة، فــإن حضور 
العامــل اللغــوي فــي إشــكالية الحــق فــي الفلســفة اتخــذ صــورة تفكيــرٍ فــي مــدى قــدرة هــذه الأخيــرة 
علــى التعالــي علــى الشــرط اللغــوي والهوياتــي الحاكــم لعمليــة تلقيهــا فــي هــذا الوســط الثقافــي أو 
ذاك. هــل يمكــن لقبَلْيـَـة الفلســفة المتجــذرة فــي الحالــة الإنســانية أن تضمــن لها حقــاً قبلياً يتعالى 

علــى اللغــة، ومــن ثــم، علــى الثقافــة المختزنــة فيهــا؟ 

كان لابــد مــن المقارنــة بيــن حالــة دريــدا وحالــة طــه عبــد الرحمــان حتــى نتبيــن صعوبــة الحســم 
ــات مــن شــأنه أن يكشــف عــن  فــي مثــل هــذا الســؤال؛ إذ وحــده مثــل هــذا الصنــف مــن المقارن
مفعــول جبــه ســؤال اللغــة فــي خلخلــة كل نزعــة إرادويــة تستســهل مســألة التأســيس لحــقٍ كونــي 
َّ أن تلُقــي بظلالهــا علــى فكــرة دمقرطــة  فــي الفلســفة، طالمــا أن الانغلاقــات اللغويــة لا يمكنهــا إلا
الفلســفة، وأن تنتصــب عائقــاً أمــام كلِّ تفكيــرٍ فــي الحــق فــي الفلســفة16. خلــف الانغلاقــات 
ِّــر  اللغويــة يثــوي تمســكٌ بالهويــة ســرعان مــا يعبــر عــن نفســه فــي شــكل دعــوة إلــى بنــاء فلســفة تعُب
عــن خصوصيتنــا الثقافيــة واللغويــة. تطــرحُ هــذه المســألة نفســها بمثابــة هاجــس مــن هواجــس 

14.  طه عبد الرحمان. فقه الفلسفة؛ الجزء الأول؛ الفلسفة والترجمة. بيروت: المركز الثقافي العربي، 1995. ص. 468.
15.  يقول طه في ســياق اعتراضه على رفض بعض منظري الترجمة لفكرة الترجمة المرتكزة على الثقافة القومية، أو الترجمة 
الثقافيــة؛ »والتحقيــق أنهــم لــم يصيــروا إلــى القــول بهــذا الــرأي إلا لأنهــم وجــدوا بين أيديهم ثقافة خاصةً بهم يســتندون إليها في 
الحكــم علــى غيرهــم، فــإن هــم قضــوا الآن بالحاجــة إلــى معرفــة الغيــر فــي غيريتــه والأجنبــي فــي أجنبيتــه )...( فلــولا أنهــم حققــوا 
لذواتهــم وجــودا ثقافيــا مســتقلاً، لمــا نهضــوا إلــى الإقــرار بخصوصيــة الوجود الثقافي لغيرهم وإلى طلــب نقلها على وجهها المميز 

لهــا إلــى ذويهــم«. المرجــع نفســه، ص. 360.

16.  هــذا مــا يتضــح مــن خــال تحديــده للمكونــات التداوليــة لمجــال التداولــي؛ المكــون العقــدي، والمكــون اللغــوي، والمكــون 
المعرفــي. )طــه، فقــه الفلســفة، ص. 468(. ينبغــي أن نتســاءل؛ مــن لــه الحــق فــي تحديــد معنــى هــذه المكونــات وحقيقتهــا؟ 
عــن أي عقيــدة نتحــدث عندمــا نقــول إن المكــون العقــدي محــدد لمجالنــا التداولــي الإســامي مثــا؛ عــن الإســام الســني )هــل 
هنــاك إســام ســني واحــد؟(، عــن الإســام الرســمي الــذي تحــدده عقيــدة الدولــة ومذهبهــا، أم الإســام المعيــش فــي المســتويات 

العميقــة للتجربــة الثقافيــة...

الفلسفةُ بما هي رهانٌ ديمقراطي؛ أو هل تحتاج الديمقراطية، فعلاً، إلى الفلسفة؟
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الديمقراطيــة المنتظــرة، ورهــانٍ ينبغــي التفكيــر فــي كيفيــة تدبيــر عناصــره وتمفصلاتهــا مــن طــرف 
الديمقراطيــة نفســها. متــى تبرَّمنــا مــن التصــور الشــكلي للديمقراطيــة، ذلــك الــذي يختزلهــا فــي 
طابعهــا الأداتــي ووجههــا السياســي الانتخابــي، ويجعــل منهــا مجــرد لعبــةٍ سياســية تحُســم 
بصناديــق الاقتــراع، ومتــى وعينــا بالبنــى الثقافيــة العميقــة المؤسســة للديمقراطيــة مــن حيــث هــي 
رؤيــة إلــى العالــم17 تنظــر إلــى التعــدد والاختــاف بحســبانهما مقومــاً ذاتيــاً مــن مقوماتهــا18، أمكننــا 
القــول إن الطمــوح إلــى تعالــي الفلســفة علــى الشــرط اللغــوي والثقافــي، والتعويــل علــى تدريســها 
الدفــع  فــي  رغبــة  بوجــود  يشــي  إنمــا  والاختــاف،  التعدديــة  لترســيخ  باعتبارهــا خيــر مدخــلٍ 
ــه، وتصْييــر الإيمــان بالحــق فــي الاختــاف  ــدٍ مــن الانفتــاح علــى الآخــر وتقبل ــى مزي بالمجتمــع إل
أساســاً مــن أسُــس الوعــي الجمعــي، وهــذا مــا يكشــف عــن »المطلــب الاجتماعــي« للفلســفة19 
ِّــن ثقافــة الاعتــراف بالحــق فــي التعدديــة والاختــاف، حتــى  الــذي بمقتضــاه يكــون عليهــا أن توط

تصيــر الفلســفةُ منبعــاً مــن منابــع شــرعية الديمقراطيــة ومقبوليتهــا داخــل الاجتمــاع ككل. 

ــدا، إن فكــرة »المطلــب الاجتماعــي للفلســفة« ليســت بمعــزل  ــا مــع دري لا يكفــي أن نقــول، هن
عــن النزعــة المحافظــة المؤسســاتية، التــي »تخــدم مطلبــاً اجتماعيــاً لتتملــص منــه بعــد ذلــك«، 
ــد أو ذاك«،  ــل التحــولات الاجتماعيــة فــي هــذا البل وإن التحــولات التــي تشــغلنا الآن، مــن »قبي
ــا،  ــه علين ــه تلــك الأوضــاع، وإن ــق مــا تتطلب ــى ترتيــب أوضــاع الفلســفة وف ــا إل لا ينبغــي أن تقودن
خلافــاً لذلــك، أن نفُكــر فــي الرفــع مــن حظــوظ الفلســفة وحقوقهــا، وأن نفكــر فــي هــذه الحقــوق 
20؛ ففــي مثــل هــذا الموقــف اعتــرافٌ جهيــر بقصــور 

ٍ كمــا فــي وضــع الفلســفة علــى نحــوٍ مغايــر
الفلســفة عــن الاضطــاع بوظيفــة اجتماعيــة كتلــك التــي ســطرها جــون رولــز، عندمــا اعتبــر أنــه 
عليهــا أن تلعــب دوراً فــي صياغــة يوتوبيــا جماعيــة ترســخ الحــسَّ الجماعــي بالعدالــة داخــل 
ــع مــن حظــوظ الفلســفة يبقــى  ــكل ســوء فهــمٍ، أنَّ الرف ــر، ودرءاً ل ــي هــذا الأم المجتمــع21. لا يعن
أمــراً غيــر مرغــوب فيــه، بــل إننــا نعتبــر ذلــك أمــراً مشــروعاً ومطلبــاً لا يمُكــن التنــازل عنــه بالنســبة 
إلــى كل ديمقراطيــة منتظــرة. يبــد أن ذلــك لا يمكــن أن يتــم إلا مــن داخــل تفكيــك الديمقراطيــة 
نفســها، والتموقــع فــي مختلــف ســياقات مفارقاتهــا الذاتيــة. لقــد اعتبــر دريــدا نفســه أن تفكيــك 
الديمقراطيــة يبقــى مــن وظائــف الفكــر ومهامــه22، وأنــه »بإمــكان الفكــر ›ذاتــه‹ أن يتحــدث عــن 
حقــه فيمــا وراء الفلســفة والعلــم وعبرهمــا، كمــا ســبق أن قلنــا، وعبــر الدولــة أيضــاً، إذ ليــس هنــاك 
هيئــة خالصــة. فـ»الفكــر« الــذي يعلــن عــن إمكانيــة هــذا ›اللبــس‹ – يقــول فيلســوفنا -- مطالــبٌ 
ــة  ــة الفعلي ــه، بمســاءلة الديمقراطي ــة المنتظــرة ]وباعتبارهــا[ تجــلٍ مــن تجليات باســم الديمقراطي
ونقــد تحديداتهــا الراهنــة وتحليــل جينيالوجيتهــا الفلســفية وتفكيكهــا فــي الأخيــر، وذلــك باســم 

17.  M. Heidegger. Problèmes fondamentaux de la phénoménologie. Paris : Gallimard, 1985. p. 22.

18.  عبــد الإلــه بلقزيــز. فــي الديمقراطيــة والمجتمــع المدنــي؛ مراثــي الواقــع، مدائــح الأســطورة. الــدار البيضــاء: إفريقيــا الشــرق، 
2001. ص. 98.

19.  J. Derrida. p. 54.
20.  Ibid.

21.  جــون رولــز. العدالــة كإنصــاف؛ إعــادة الصياغــة. ترجمــة حيــدر حــاج إســماعيل. بيــروت: المنظمــة العربيــة للترجمــة، 2009. 
ص. 90.

22.  J. Derrida. p. 70.

نبيل فازيو 
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ديمقراطيــةٍ لا تختــزل كينونتهــا المنتظــرة فــي غــدٍ أو مســتقبل، بــل ترتبــط بوعــد الحــدث أو 
بحــدث الوعــد، وهــذان الأمــران يشــكلان مــا هــو ديمقراطــي، ليــس فــي الحاضــر بــل ضمــن الهنــا 
والآن، بحيــث إن تفــرده لا يعنــي الحضــور أو الحضــور أمــام الــذات«23. مــن الصعــب الفصــل بيــن 
تفكيــك الديمقراطيــة والمطلــب الاجتماعــي للفلســفة، وحســبنا أن التفكيــر فــي الديمقراطيــة 
علــى ضــوء ثنائيــة الوعــد والحــدث، )وهــي ثنائيــة لا تخلــو مــن نفــس هايدجــري( لا يمكنــه أن يتــم 
مــن خــارج دوائــر ذلــك المطلــب وامتداداتــه السياســية والمؤسســاتية، تجنبــاً للانــزلاق بســؤال 
الحــقِّ والديمقراطيــة إلــى دائــرة فكــر الوجــود، الــذي لا يمكنــه أن يمثــل »باراديغمــاً« يمدنــا بفهــمٍ 

معقــول لوضــع الديمقراطيــة المــأزوم24.

للفلســفة، إذن، وظيفــة ثقافيــة واجتماعيــة يمكــن أن تنهــض بهــا، وهــذا - تحديــداً - مــا يجعــل 
مــن ســؤال الحــق فــي الفلســفة ســؤالاً سياســياً علــى صلــة مباشــرة بالســلطة والدولــة. يــرى دريــدا 
أن الغــرض مــن ســلطة الدولــة هــو تجســيد حــقِّ المواطــن حتــى لا يبقــى مجــرد عبــارةٍ فارغــة مــن 
المعنــى، غيــر أن الســلطة تلــك تتســم بالقهريــة والرغبــة فــي الإخضــاع كذلــك، وحتــى عندمــا 
يتــم الإقــرار بحــق كلِّ إنســانٍ فــي التعبيــر عــن الأفــكار والآراء بــكل حريــة، وحتــى عندمــا ينُظــر إلــى 
ــة،  ــكلام، والكتاب ــي ال هــذا الحــق بحســبانه أثمــن الحقــوق الإنســانية التــي يترتــب عنهــا الحــقُّ ف
والنشــر دون خــوف، فــإن ذلــك إنمــا يتــم شــريطة عــدم الإفــراط فــي اســتعمال الحريــة، وفــي إطــار 
حــالات يحددهــا القانــون بوضــوح. كيــف تســتطيع الســلطة الجمــع بيــن فعــل الإذن وفعــل المنــع، 
بيــن المشــروعية والعنــف25؟ كيــف تســتطيع التنقــل بيــن ضربيــن مــن الوجــود علــى قــدرٍ كبيــرٍ 
مــن التقابــل؟ وكيــف يمكــن للحــق فــي الفلســفة أن يتموقــع ضمــن هــذا البنــاء الســلطوي الــذي 
لا يتحقــق إلا مــن خــال فعلـَـيْ المنــع والإذن؟ وأي معنــى يتبقــى، فــي هــذه الحالــة، لحــقٍ غيــر 
مشــروط/خالص فــي الفلســفة باســم الديمقراطيــة ونظامهــا الضامــن للحــق الإنســاني؟ خلــف 
هــذه التســاؤلات يثــوي هاجــس فهــم طبيعــة الســلطة المقترنــة بالديمقراطيــة المنُتظــرة، والكيفيــة 

التــي ينبغــي عليهــا أن تدبــر بهــا حضــور الفلســفة ضمــن برنامجهــا التعلمــي. 

يشــدد دريــدا علــى ضــرورة أن توفــر الدولــة الشــروط اللازمــة لتمكيــن الأفــراد مــن الاســتفادة مــن 
حقهــم فــي الفلســفة26. غيــر أنــه ســرعان مــا يتســاءل عــن طبيعــة المســؤولية التــي يمكــن أن 
يتحملهــا »الجســد الاجتماعــي« برمتــه تجــاه الحــق فــي الفلســفة، وكيفيــات تدبيرهــا داخل النظام 
الديمقراطــي الــذي يعتبــره الأفضــل بالنســبة إلــى الفكــر الفلســفي. أيــن تبــدأ هــذه المســؤولية 
وأيــن تنتهــي؟ يــرى دريــدا أن تلــك الشــروط، وبصــرف النظــر عــن أهميتهــا التــي تبــدو بديهيــة 
بالنســبة إلــى كل المشــتغلين فــي مجــال الفلســفة، ينبغــي أن تبقــى دائمــاً برَّانيــةً بالنســبة إلــى 
الفكــر الفلســفي. نقــرأ لــه فــي هــذا المعــرض قولــه؛ »ومــن هــذه الزاويــة، نــرى كيــف أنَّ الحــق فــي 
الفلســفة لا يمكنــه أن يكــون حقــاً مــن بيــن حقــوق أخــرى. ولربمــا أمكننــا أو وجــب علينــا أن نعهــد 
شــروط ممارســة الفلســفة إلــى الدولــة، بوصفهــا دولــة حــق مؤهلــة لتفعيــل هــذا الحــق الــذي يرســي 

23.  دريدا. عن الحق في الفلسفة. ص. 86.
24.  Cornelius Castoriadis. Le monde morcelé. Paris, Seuil, 1990. p. 301.
25.  J. Derrida. Force de la loi, fondement mystique de l’autorité. p. 926.
26.  J. Derrida. Du droit à la philosophie. p. 65.

الفلسفةُ بما هي رهانٌ ديمقراطي؛ أو هل تحتاج الديمقراطية، فعلاً، إلى الفلسفة؟
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دعائمهــا أو يؤسســها. لكــن يجــب أن تظــل شــروط الممارســة هــذه خارجــة عمــا هــو فلســفي، فهــل 
يمكــن تحقيــق ذلــك بــكل صرامــة وصفــاء؟ كلا، لأن لفظــة خارجيــة )برانيــة( تعنــي هنــا وبشــكل 
مغــرض، مــا هــو خارجــي بشــكل مثالــي، فبعــد التــزام الدولــة بضمــان الشــروط التقنيــة والماديــة 
والمهنيــة والمؤسســاتية للحــق فــي الفلســفة، لــن ترتبــط هــذه الأخيــرة بــأي عقــد يجعلهــا عنصــراً 
مشــاركاً للدولــة ومســؤولاً أمامهــا. وإذا مــا طلــب منهــا ذلــك ولــو ضمنيــاً، فإنــه ســيكون مــن حقهــا، 
وهــو حــق نابــع منهــا وليــس مــن الدولــة، التحايــل علــى هــذه الأخيــرة وقطــع كل علاقــة معهــا، 
بشــكل انفــرادي وبطريقــة عنيفــة أو ماكــرة، معلنــة أو مســتترة، بحســب مــا تقتضيــه الوضعيــة. 
وهــذه اللامســؤولية أمــام الدولــة يمكــن أن تفرضهــا مســؤولية الفلســفة أمــام قانونهــا الخــاص 
أو قانــون مــا دعونــاه بالفكــر الــذي يمكنــه فــي شــروط مشــابهة، أن يلغــي عقدتــه مــع العلــم أو 

الفلســفة«27. 

هنــاك موقــع مــأزومٌ تشــغله الفلســفة فــي إطــار علاقتهــا بالدولــة وســلطتها، وضــعٌ تتضــح ملامــح 
أزمتــه كلمــا حاولــت الفلســفة أن تجــد لنفســها مكانــاً داخــل منظومــة الديمقراطيــة. مــرد ذلــك إلــى 
علاقتهــا المتوتــرة بالســلطة الدولتيــة؛ فبمقــدار مــا تحتــاج الفلســفة إلــى الدولــة ومؤسســاتها مــن 
ــةٍ يمكــن تعميمهــا وتدريســها...الخ،  ــة لوجودهــا، باعتبارهــا معرف أجــل ضمــان الشــروط الضروري
َّ تصيــر مجــرد أداةٍ فــي يــد الدولــة تســوغ بها وجودها وســلطتها السياســية.  فإنهــا تبقــى مطالبــةً بــألا
لا شــيء يؤشــر علــى صعوبــة هــذا الموقــع وتناقضاتــه أكثــر مــن مفهومــي المســؤولية واللامســؤولية 
اللذيــن اســتعملهما دريــدا لتوصيــف علاقــة الفلســفة بالدولــة داخــل النظــام الديمقراطــي، حيــث 
تســتقيم العلاقــة بيــن الفلســفة والســلطة والديمقراطيــة علــى مقتضــى اعتبــار هــذه الأخيــرة شــرطاً 
قبليــاً لقيــام أي تفكيــرٍ ممكــنٍ فــي الحــق فــي الفلســفة، بحكــم أنهــا النظــام الأقــدر علــى ضمــان 
هــذا الحــق فــي نظــر هــذا الفيلســوف، وعلــى ضوئــه وحــده تتحــدد مســؤولية الدولــة تجــاه الفلســفة، 
و«لامســؤولية« هــذه الأخيــرة إزاء الدولــة. علاقــةٌ غيــر متكافئــة؟ تفــاؤلٌ غيــر مبــرر؟ أم تحمــسٌ 
ــر كذلــك، لأن لامســؤولية الفلســفة  ــدو أن الأم ــر واقعــي لهــا؟ لا يب مفــرطٌ للفلســفة وانتصــار غي
ــة يمكــن أن تبــرر بمســؤوليتها تجــاه نفســها، أي تجــاه قانونهــا الخــاص الــذي  تجــاه ســلطة الدول
هــو الفكــر نفســه. هكــذا نصــل إلــى النتيجــة التــي تشــكل قــوام الحــق اللامشــروط والخالــص 
فــي الفلســفة؛ يمكــن لمحكمــة العقــل أن تشــكل الضمانــة القبليــة لهــذا الحــق، علــى ضوئهــا 
تصــاغ علاقــة الفلســفة بالدولــة ومؤسســاتها التعلميــة والرقابيــة، وعلــى ضــوء هــذا الحــق ينبغــي أن 

نتصــور وظيفــة الفلســفة ومطلبهــا الاجتماعــي أيضــاً. 

يعــوِّل دريــدا علــى اســتراتيجية التفكيــك ومفعولهــا لتمكيــن الفلســفة مــن خلخلــة الســلطة 
ومرتكزاتهــا الميتافيزيقيــة28، واتخــاذ المســافة النقديــة اللازمــة ممــا قــد تفرضــه الدولــة علــى 
الفلســفة مــن مقتضيــات مؤسســاتية مــن شــأنها أن تشــكل قيــوداً علــى فعــل النقــد والتفكيــك. 
مشــكلاً  المؤسســة  مفهــوم  تعتبــر  مؤسســاتية  ممارســةٍ  بوصفهــا  التفكيــك  إلــى  ينظــر  فهــو 

27.  دريدا. عن الحق في الفلسفة. ص. 85.
28.  أنظــر رده علــى مــن اعترضــوا علــى التفكيــك بالقــول إنــه طريقــة لا يمكــن أن تفيــد فــي فهــم القضايــا العمليــة والسياســي فــي 

مقالــه »قــوة القانــون«.

نبيل فازيو 
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ــوة  ــوِّل علــى فاعليــة هــذه الاســتراتيجية فــي الرفــع مــن حظــوظ الفلســفة وق قائمــا29ً، ولا ينــي يعُ
حضورهــا. مــن الصعــب أن نفصــل التفكيــك عــن الفلســفة، طالمــا أن التفكيــك يكشــف عــن 
طبيعــة المســؤولية التــي ينبغــي للفلســفة أن تتحملهــا تجــاه حقهــا المشــروع فــي الوجــود، فــا 
تســمح لنفســها بالانصهــار والذوبــان فــي شــروطِ صلاحيــةٍ مؤسســاتيةٍ لا يمُكــن أن تكــون أبــداً 
قبلْيــةً بالنســبة إلــى الفلســفة. يلخــص دريــدا هــذا الموقــف بالقــول؛ »أمــا بخصــوص المســؤولية 
التــي أحيــل عليهــا هنــا، فهــي ليســت فلســفية بشــكلٍ خالــص، ولا محــددة انطلاقــاً مــن مفاهيــم 
ــا، فــرد، قصــد، قــرار إرادي(، لأن هــذه الأخيــرة  فلســفية حــول المســؤولية )حريــة الــذات، وعــي، أن
هــي شــروط وليســت تحديــدات للمســؤولية، وأحيانــاً تكــون عبــارة عــن حــدودٍ داخــل تحديــدٍ مــا 
هــو غيــر مشــروط ومــا هــو إلزامــي بشــكل مطلــق. وإذا مــا كانــت المســؤولية )أو بالأحــرى التــي تلبــي 
دعوتنــا هنــا( تتجــاوز مــا هــو فلســفي، فإنــا لــن نعتبرهــا، ولأســباب واضحــة، لا ›أعلــى‹ ولا ›أعمــق‹ 
مــن المســؤولية الفلســفية )أو الأخلاقيــة أو السياســية أو الإيتيقيــة أو القانونيــة(، ولا غريبــة عنهــا 
ــة داخــل الفلســفة، لأنهــا  ــي أنهــا مندرجــة كلي ــكل بســاطة، فهــي منخرطــة فيهــا، وهــذا لا يعن ب
ملزمــة بأوامــر تفــرض عليهــا بشــكل حاســم، لكــن أيضــا بشــكل هــادئ ومتكتــم وعنيــد فــي الوقــت 
نفســه بــأن ›تفكــر‹ فــي التحديــدات الفلســفية للمســؤولية وللإلــزام ولمــا هــو غيــر مشــروط، أي فــي 

الاجتماعية-المؤسســاتية«30. تحديداتهــا 

ثانياً : مأزق الفلسفة؛ في التنافر الأصيل مع الديمقراطية

علــى مــا يبــدو عليــه هــذا الموقــف مــن تحمــسٍ قــويٍ لحــقٍ محــض وغيــر مشــروطٍ فــي الفلســفة، 
التعليمــي  النظــام  فــي  لتحققهــا  المؤطــرة  )البرانيــة(  الخارجيــة  الشــروط  كل  علــى  يتعالــى 
الديمقراطــي، فإنــه ينــدر أن يعُنــى المدافعــون عنــه بالإعضــالات التــي مــا انفكــت تــؤزم علاقــة 
الديمقراطيــة بالفلســفة، وتجعــل مــن نشــأة الفلســفة نفســها حدثــاً ملغومــاً وكثيــف الدلالــة مــن 
الناحيــة السياســية. يتحمــس هــؤلاء لفكــرة الحــق فــي الفلســفة، يعتبــرون الدفــاع عنــه وتوســيع 
المؤسســاتي  التنظيــم  فــي  الفلســفة وحظوظهــا  فــرص  مــن  الرفــع  أي  منــه،  الاســتفادة  دائــرة 
والتعليمــي، أمــراً بديهيــاً، بــل وســابقاً لــكل إمكانيــات التفكيــر فــي مفهــوم الحــق نفســه. غيــر أن 
ــي  ــرة الت ــي الفلســفة لا يمكنهــا أن تذهــل عــن المراجعــات الغزي ــراف بالحــق ف ــى الاعت الدعــوة إل
مــا انفــك الفكــر المعاصــر يســائل بهــا التقليــد الفلســفي. صحيــح أن المرجعيــات تلــك لــم تطــل 
مبــدأ »الحــق فــي الفلســفة«، غيــر أنهــا فتحــت آفاقــاً جديــدة أمــام تمثلنــا للفســفة إن مــن ناحيــة 
الوظيفــة أو المضمــون، عندمــا طفــق بعــض رموزهــا يفكــرون فــي شــروط إمكانيــة قيــام فكــر فلســفي 

ــة. ــد الفلســفي والديمقراطي ــن التقلي ــل بي ــر الأصي يتجــاوز التناف

ــر، ولا  ــة تلــك ظلــت محكومــة بشــيء مــن عــدم التفاهــم والتوت ــدت أن العلاق أ. لاحظــت آرن
أدل علــى ذلــك فــي نظرهــا مــن أن نشــأة الفلســفة وميلادهــا ارتبــط بحــدث سياســي تمثــل فــي 
حــدث إعــدام ســقراط مــن طــرف أثينــا الديمقراطيــة، وقــد كان إقــدامُ أفلاطــون علــى بنــاء الأكاديميــة 

29.  Derrida. Du droit à la philosophie. p. 88.

30.  دريدا. عن الحق في الفلسفة. ص. 106-105 )التشديد من عندي(.

الفلسفةُ بما هي رهانٌ ديمقراطي؛ أو هل تحتاج الديمقراطية، فعلاً، إلى الفلسفة؟
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 Apolitique بالفلســفة، خيــر علامــة علــى هــذا الميــاد اللاسياســي واعتبارهــا مجــالاً خاصــاً 
ـة، ويشــترط فــي  للفلســفة، خاصــةً عندمــا ســيغلق أفلاطــون أبــواب الأكاديميــة فــي وجــه العامّـَ
ــر ميــادُ الفلســفة، إذن،  ــات تميزهــم عــن غيرهــم. أشَّ ــة مســبقة بالرياضي ــن عليهــا معرف الوافدي
علــى وجــود تقابــل وتزايــلٍ جــذري بيــن السياســة والديمقراطيــة مــن جهــة، والفلســفة مــن جهــة 
أخــرى، وقــد كان لهــث الفلســفة وراء حلــم الملك-الفيلســوف، القــادر علــى قيــادة المدينــة الفاضلــة 
وإخــراج النــاس مــن الكهــف، خطــوةً أخــرى فــي طريــق تعميــق الفجــوة بيــن الفلســفة والسياســة. 
ليســت بــؤرةُ تلــك الفجــوة غيــر إقــدام الفلســفة علــى إبــدال المجــال العمومــي، الــذي يعتبــر 
َّلــت لــه الأكاديميــة  ْــش السياســي المشُــترك بيــن النــاس31، بمجــالٍ آخــر مث شــرطاً قبليــاً للعي
ــى  ــى بعدهــا مــن مؤسســات نقلــت مجــال العيــش المشــترك مــن السياســة ومداراتهــا إل ومــا أت
داخــل جدرانهــا، حيــث توقــف الفيلســوف علــى أن يكــون مواطنــاً علــى حــد قــول كاســتورياديس32. 
والفلســفة، بخطوتهــا هاتــه، لا تختلــف كثيــراً عــن الطابــع اللاسياســي للفكــر المســيحي الــذي 
أبــدل بــدوره المجــال العمومــي بالكنيســة 33. بــل إن التقابــل بيــن الفلســفة والسياســة يــدرك ذرُاه 
فــي الاختــاف الجــذري القائــم بيــن الحقيقــة الفلســفية والحقيقــة السياســية؛ ففيمــا جــرت عــادة 
ــد  ــل عن ــة المثُ ــت برؤي ــي اقترن ــك الت ــة، تل ــى البحــث عــن الحقيقــة الواحــدة والثابت الفلســفة عل
أفلاطــون، وبالبداهــة عنــد ديــكارت؛ حقيقــةُ العقــل الثابتــة التــي تستنســخ النمــوذج الرياضــي 
َّ أن تنفتــح علــى بــادئ الــرأي Doxa، بحكــم مرونتــه وقدرتــه  لليقيــن، فــإن السياســة مــا كان لهــا إلا
علــى احتــواء ليونــة الحــدث وزئبقيــة السياســة التــي تفــرض علينــا خلخلــة التراتبيــة الميتافيزيقيــة 
َّنــت آرانــدت، يتُرجــم التعدديــة والاختــاف الناظميــن  بيــن الــرأي والحقيقــة34. بــل إن الــرأي، كمــا بي
لشــرطنا الإنســاني ذي الطبيعــة السياســية، الأمــر الــذي يجعــل الفلســفة، مــن حيــث هــي معرفــة 

ونمــط وجــود فــي الآن ذاتــه، فــي موقــعٍ مقابــلٍ للسياســة وللديمقراطيــة. 

أساســها35،  فــي  نســبي  نظــام  أنهــا  بحكــم  نســبية  مســألةً  الحقيقــةَ  الديمقراطيــةُ  تعتبــر 
يمكــن تأطيرهــا مــن طــرف النقــاش العمومــي كمــا بيــن هابرمــاس وجــون رولــز36. بــل ويمكــن 
اعتبــار فكــرة العقــل العمومــي اعترافــاً جهيــراً بحاجــة الاجتمــاع السياســي إلــى النســبية علــى 
ــى  ــت هــذه الملاحظــة تنســحبُ عل ــراً مــا إذا كان ــا كثي ــراد للحقيقــة. لا يعنين مســتوى تصــور الأف
الاقتناعــات الدينيــة والفلســفية، بقــدر مــا يهمنــا مــا تطرحــه مــن صعوبــاتٍ علــى مســتوى اعتــراف 
الديمقراطيــة بالفلســفة مــن حيــث هــي ممارســةٍ فكريــةٍ باتــت مطالبــةً بــأن تتحلــى بمــا تســتلزمه 
الديمقراطيــة مــن نســبية37. ولئــن كان مــن بــاب مجانبــة الصــواب إنــكارُ مــا كان للعلــم المعاصــر 
مــن دورٍ فــي لفــت انتبــاه الفكــر الفلســفي إلــى النســبية وقيمتهــا المعرفيــة، بعــد مــا انتهــت إليــه 

31.  H. Arendt. La condition de l’homme moderne. Paris : Poket, 1983. p. 70.
32.  C. Castoriadis. Le monde morcelé. p. 293.
33.  H. Arendt. La crise de la culture. Paris : Gallimard, 1972. p. 105.
34.  J. M. Donigani et M. Sadoun. Qu’est-ce que la politique ? Paris : Gallimard, 2007. p. 389.

35.  بلقزيز. الديمقراطية والمجتمع المدني. ص. 58.
36.  جون رولز. العدالة كإنصاف. ص .224.

37.  المشــكلة نفســها تطرح على مســتوى تعامل الديمقراطية مع الدين، لذلك كان على الفلاســفة المعاصرين أن يفكروا في 
المســألة الدينيــة مــن داخــل ســؤال الفضــاء العمومــي.

نبيل فازيو 



25عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

المدرسة المغربية

أعمــال فيزيائــي كبيــرٍ كألبــرت إينشــتاين وهيزنبــرغ38 مــن حديــث عــن نســبية أعتــى الحقائــق 
العلميــة وانهيــار أعــرق اليقينيــات، فإنــه مــن الصعــب فهــم طغيــان النزعــة النســبية علــى الفكــر 
ِّقــة، دونمــا اســتحضار مفعــول  الفلســفي المعاصــر، وخلافــاً لمــا تدعيــه القــراءة العلمويــة الضي
الديمقراطيــة وأثرهــا فــي تحديــد رؤى الفلاســفة ومواقفهــم، حيــث أتــى تنازلهــم عــن الحقيقــة 
المطلقــة، وتبنيهــم لنســبية المعنــى، يســتجيبُ لمتطلبــات المجتمــع المنفتــح39. هكــذا صــارت 
الفلســفةُ مطالبــةً بالتنــازل عــن عــرش برُجهــا العاجــي، والإصغــاء للواقــع ومتغيراتــه التــي طالمــا 
ــل التقليــدُ الفلســفي الــزج بهــا فــي أتــون مــا ســمته آرانــدت الحيــاة التأمليــة التــي تقابــل، فــي  فضَّ
عرُفهــا الحيــاة النشــيطة. خلــف اســتهجان الحيــاة النشــيطة )Vita Activa( والشــؤون الإنســانية 
ــط الفيلســوف )الكلاســيكي(  ــي ترب ــى الحقيقــة هــي عينهــا الت ــةٌ إل ــة وجوهراني ــةٌ أحادي ــوي رؤي تث
بالمتســلط والطاغيــة، وتجعــل منــه ديكتاتــور الحقيقــة بامتيــاز، لتنســف بذلــك إمكانيــة أيِّ حديثٍ 
ــرٌ  ــةً أن ينبــري كثي عــن موقــع الفلســفة الكلاســيكية فــي النمــوذج الديمقراطــي. ومــا كان مصادف
مــن رمــوز الفكــر الفلســفي المعاصــر، بمختلــف مشــاربهم النظريــة وتخصصاتهــم الفكريــة، إلــى 
نقــد الشــمولية وإعــادة ترتيــب أوضــاع فكــرة الديمقراطيــة بعــد تجربــة المــدِّ الشــمولي، وأن يتخــذوا 
مــن التــراث الفلســفي الغربــي موضوعــاً للمســاءلة والنقــد، باعتبــاره التربــة النظريــة التــي أينعــت 
فيهــا كثيــرٌ مــن رؤى ومفاهيــم النظــم الشــمولية ومجتمعهــا المنغلــق، طالمــا أنَّ خطــوة كهــذه 
كانــت ســليلة اقتنــاع الفكــر الفلســفي المعاصــر بضــرورة نقــد التــراث الفلســفي الكلاســيكي قصــد 
ــى الحقيقــة، والإنســان، والسياســة، مــن شــأنها أن تجنــب الفلســفة  التأســيس لرؤيــة جديــدةٍ إل

خطــر الانــزلاق مــن جديــد صــوب فكــرٍ يسُــوغ الشــمولية ويبــرر التســلطية. 

ســؤالٌ ضمنــي ظــل يثــوي فــي تضاعيــف هــذه المراجعــة الجذريــة للنمــوذج الكلاســيكي للفلســفة؛ 
أيُّ معنــى يتبقــى، والحــال هاتــه، لفكــرة الحــق فــي الفلســفة كمــا فــي تدريســها؟ مــا الفائــدة مــن 
فكــرٍ لــم يســتطع مقاومــة جاذبيــة وإغــراءات المــدِّ الشــمولي وســرعان مــا انتهــى، حتــى وهــو فــي 
غمــرة تنقيبــه عــن أســس الأونطولوجيــا الأساســية مــع فيلســوف كبيــر كهيدجــر، إلــى التواطــؤ 
مــع الشــمولية وتبريرهــا، رغــم كل مــا يحفــل بــه تاريخــه مــن بضاعــة نقديــة؟ هــل لا يــزال لفعــل 
التفكيــر، والتفكيــر الفلســفي منــه تحديــداً، مــن معنــى بعــد تجربــة المــد الشــمولي وانجــذاب 
ــر كل أشــكال التســطيح  ــةً لتبري ــر آلي ــر مــن الفلاســفة إليهــا؟ ألا يمكــن لهــذا الفكــر أن يصي كثي
والتبســيط التــي تأتــي علــى ملكــة الحكــم وتــزج بالفكــر فــي أتــون التفاهــة والعبثيــة؟ هــل يمُكــن 
ــزلاق الفكــر  ــدا، أن تضمــن عــدم ان ــى فــي صيغتهــا المنظــرة كمــا تصورهــا دري ــة، حت للديمقراطي
الفلســفي إلــى تبريــر مختلــف أشــكال الســطو علــى الفكــر النقــدي الحــر، وأن تحــول دون اختــزال 

الفكــر الفلســفي فــي بضاعــة تعليميــة عقيمــة داخــل جــدران مؤسســاتها التعليميــة؟ 

يتباهــت دور الفلســفة فــي هــذه القــراءة، وتضعــف معــه إمكانيــات التفكيــر فــي حــقٍ مطلــقٍ وقبلْــيٍ 
فــي الفلســفة والتفلســف، باســم تنافــر »أصيــل« بيــن الفلســفة والديمقراطيــة، أو بيــن تاريــخ 
الفلســفة والديمقراطيــة المنتظــرة إن نحــنُ توخينــا الدقــة أكثــر. مــا يزيــد هــذه المقاربــة كثافــةً أنهــا 

38.  Gérald Holton. L’imagination scientifique. Paris, 1981. p. 405.

39.  كارل بوبر. المجتمع المفتوح وأعداؤه، الجزء الأول. ترجمة السيد نفادي. القاهرة: التنوير، 2014. ص. 326.

الفلسفةُ بما هي رهانٌ ديمقراطي؛ أو هل تحتاج الديمقراطية، فعلاً، إلى الفلسفة؟
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لا تصــدر عــن موقــفٍ معــادٍ للفلســفة أو برَّانــي عنهــا، كذلــك الــذي مــا انفــك أعداؤهــا يصــدرون عنــه 
فــي التشــنيع عليهــا وذمِّهــا، ومطالبتهــا بالدفــاع عــن نفســها كمــا هــو الشــأن بالنســبة إلــى الموقــف 
الدينــي والعلمــوي الضيــق40، وإنمــا يتعلــق الأمــر بقــراءةٍ نقديــة أفرزهــا تاريــخُ الفلســفة نفســه، وكان 
ــى ضــرورة أن  ــي النهــوض بمهمــةٍ طالمــا شــدَّد نيتشــه عل ــن ف ــة الفلاســفة المعاصري ســليل رغب
يضطلــع الفيلســوف بهــا؛ دور طبيــب الحضــارة المشــخص لأمراضهــا وأعطابهــا. عجَّلــت أحــداث 
بدايــة القــرن العشــرين بتحقيــق نبــوءة نيتشــه، وســرعان مــا وجــدت الفلســفة نفســها فــي اختبــار 
ــم تكــن بالمنفصلــة عــن أعطــاب التقليــد الفلســفي  تشــخيص أمــراض الحضــارة الغربيــة التــي ل
نفســه، وهــذا مــا يبُــرر حديــث آرانــدت عــن ضــرورة تجــاوز النمــوذج الكلاســيكي للفكــر علــى نحــو 
مــا نجــده فــي التقليــد الفلســفي الكلاســيكي، وعودتهــا المســتمرة إلــى نمــوذج الفكــر الحــواري كمــا 

مــورس مــن طــرف ســقراط قبــل الانقــاب الفلســفي الأفلاطونــي41.  

ــة،  ــرة عاشــتها الفلســفة الألماني ــة مري ب. لنســجل، أولاً، أنَّ هــذا الموقــف كان ســليل تجرب
خاصــة، مــع مــأزق الحداثــة الغربيــة ممثــاً فــي لحظــة الحربيــن العالميتيــن. أفــرزت هــذه الوضعيــة 
وعيــاً مأســاوياً بالواقــع لا يخلــو مــن شــعورٍ بالكفُــر بالفلســفة والديمقراطيــة معــاً. وعندمــا رفضــت 
آرانــدت أن تتقــدم إلــى مشــهد الثقافــة الغربيــة فــي صــورة الفيلســوفة، مفُضلــةً بــدل ذلــكَ صــورة 
عالمــة السياســة وأســتاذة النظريــات السياســية، فإنهــا أعربــت بموقفهــا هــذا عــن إيمانهــا بانحســار 
دور الفلســفة وضــرورة تجنــب أي انخــراطٍ فــي الصــراع الكلاســيكي القائــم بينهــا وبيــن السياســة42. 
ــةً لرســوخ اعتقــاد عنــد جيــل آرانــدت بحــدوث قطيعــة  كانــت أحــداث الحربيــن العالميتيــن كافي
مــع التقليــد الفلســفي برمتــه علــى حــد تعبيــر غاداميــر43، وهــو مــا يفســر لنــا هــذه النبــرة النقديــة 
التــي شــهَّر بهــا كثيــرٌ مــن رمــوز هــذا الجيــل فــي وجــه الفكــر الفلســفي، الــذي وجــد نفســه مطالبــاً 
َّــن لكثيريــن قيــامُ خطــر انــزلاق الفلســفة إلــى  بتبريــر وجــوده كمــا قــال هربــرت ماركــوز44، بعدمــا تبي

فــخِّ الشــمولية وتســويغ التســلط، وتخليهــا عــن دورهــا ومضمونهــا النقــدي45. 

كمــا نســجل، ثانيــا، أنَّ الموقــف النقــدي الــذي اتخذتــه آرانــدت مــن الفلســفة إنمــا كان موقفــاً مــن 
تاريخهــا والتقليــد الــذي أفرزتــه تجربــة الفلاســفة مــع السياســة بالدرجــة الأولــى؛ فقــد اســتوى أمــر 
هــذا التقليــد علــى اســتهجان الجانــب العملــي مــن الحيــاة الإنســانية، كمــا علــى اختــزال الفعــل 

40.  K. Jaspers. Introduction à la philosophie. Paris : Plon. p. 13.
41.  H. Arendt. La vie de l’esprit. Paris : PUF, 2007. p. 277.

42.  حنــة آرانــدت. مــن الاضطهــاد إلــى الفلســفة. نقلــه إلــى العربيــة نبيــل فازيــو، ضمــن؛ الفعــل السياســي بوصفــه ثورة، )تنســيق 
علــي عبــود المحمــداوي(. بيــروت: دار الفارابــي، 2013. ص. 615.

43.  عبــر جيــل حنــة آرانــدت عــن هــذا الشــعور بالفــراغ النظــري، إذ ســبق لغاداميــر أن وصــف هــذا الوضــع قائــاً؛ »فــي مــا يتعلــق 
بمجــال الفلســفة، فــإن اســتمرارية أعمــال الجيــل الســابق لــم تعــد ممكنــة أبــداً بالنســبة إلــى مــن كانــوا ينتمــون للجيــل الجديــد 
مثلنــا نحــن. ذلــك أن الكانطيــة الجديــدة التــي ذاع صيتهــا فــي العالــم برمته،.ســرعان مــا ابتلعتهــا ظلمــة معــارك المدفعيــة فــي 
حــرب الخنــادق، وذهــب معهــا بريــق الوعــي الثقافــي الســائد فــي العصــر الليبرالــي وإيمانــه بالتقــدم المبنــي علــى العلــم. فنحــن 

شــباب تلــك الحقبــة، كنــا فــي بحــثٍ عــن وجهــةٍ جديــد فــي عالــم لا وجهــة لــه«. أنظــر :
Antonia Grunenberg. Hannah Arendt et Martin Heidegger : Histoire d’un amour. p. 51.
44.  H. Marcuse. L’homme unidimensionnel. Paris : Editions de Minuit, 1963. p. 13.
45.  H. Arendt. La philosophie de l’existence et autres essais. Paris : Payot, 2015. p. 281.
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الفلســفي فــي حيــزه التأملــي الــذي يجعــل مــن حيــاة الفيلســوف النمــوذج الأرقــى للحيــاة، وخيــر 
مدخــلٍ إلــى الســعادة. لذلــك كادت أن تتماهــى الفلســفة مــع كل صنــوف الفكــر التأملــي التجريدي 
ــى الشــؤون العموميــة، شــؤون الحيــاة اليوميــة للنــاس، نظــرة  ــر إل ــاً مــا نظُ فــي هــذا التقليــد، وغالب
ــذي تعنيــه  ــاة النشــيطة، ومــا ال ــى الحي ــدت عل ــذي يعنيــه تشــديد آران اســتهجان واحتقــار. مــا ال
دعوتهــا إلــى فتــح الفكــر علــى مســاحات الحــوار الداخلــي الفســيحة، وتوجيهــه صــوب فهــم الواقــع 
والحــدث، غيــر رفــض صريــح لهــذه الفجــوة الســحيقة التــي مــا انفكــت تفصــل الفكــر الفلســفي 

عــن الواقــع ومجــال الشــؤون البشــرية؟ 

متــى أخذنــا هــذه المعطيــات بعيــن الاعتبــار فهمنــا أنَّ الموقــف النقدي من الفلســفة لــم يكن يرمي 
إلــى التنكــر لهــا مــن حيــث هــي فعــل نقــديٌ، وموقــفٌ مــن العالــم مهُــوَّسٌ بأحداثــه، بقــدر مــا رمــى 
)الموقــفُ ذاك( إلــى إعطــاء الفكــر وجهــة جديــدة تعيــد معهــا الفلســفةُ اكتشــافَ الشــرط السياســي 
للإنســان بعــد قــرونٍ مــن الغفلــة عنــه ونســيانه. هكــذا صــار الخــروج مــن النمــوذج الكلاســيكي 
ــر،  ــرٍ لفعــل التفكي ــد منهــا فــي ســبيل التأســيس لنمــوذج مغاي للفلسفة/الفيلســوف، خطــوةً لاب
قــادرٍ علــى زحزحــة التصــور الكلاســيكي للفكــر، وجعــل هــذا الأخيــر أقــدر علــى احتضــان الواقــع 
وأحداثــه، واســتيعاب شــرط التعدديــة والحريــة والاختــاف الناظــم لانتمائنــا إلــى هــذا العالــم. تــكاد 
الفلســفة، بمعناهــا الكلاســيكي، ألا تلعــب أي دور فــي التقعيــد لهــذا الفكــر الجديــد، بــل إنَّ هــذا 
الأخيــر يتخــذ صــورة مســاءلةٍ لــكل الانغلاقــات الدوغمائيــة المحايثــة لموقــع الفيلســوف وتعاليــه 
علــى المجتمــع والتاريــخ، وللــدور الــذي اضطلعــت بــه الفلســفة الكلاســيكية فــي ترســيخ موقــفٍ 
انســحابي مــن العالــم؛ عالــم الإنســان وشــؤونه البشــرية. يتعلــق الأمــرُ، إذن، بموقــفٍ فلســفي جديــدٍ 
ومغايــرٍ، بمقــدار مــا يتبــرم مــن كلِّ نزعــةٍ موغلــةٍ فــي التشــرنق داخــل الــذات، والانســحاب مــن عالــم 
الشــؤون العموميــة، فإنــه ينظــر إلــى الفلســفة مــن حيــث هــي فكــرٌ محتضــنٌ للواقــع ومتغيراتــه، 
َّل  منفتــح علــى زئبقيــة الحيــاة الإنســانية وتنطعهــا عــن كل محــاولات الضبــط والتنميــط. وقــد شــك
هــذا الموقــفُ المغايــر واحــداً مــن المداخــل التــي ســلكتها آرانــدت فــي تصورهــا لســبل الخــروج مــن 
أزمــة الحداثــة الغربيــة، التــي ظلــت، فــي حســبانها، أزمــة سياســية بامتيــاز، اســتطاعت تجلياتهــا 

أن تعصــف بقطاعــاتٍ ســابقة للسياســة كالتربيــة46. 

ج. فــي هــذا المقــام، تحديــداً، تســتوقفنا إشــكالية حضــور الفلســفة وتاريخهــا فــي المجتمــع 
ــة  ــات فيهــا النمــوذج الديمقراطــي يحقــق انتصــارات متواصل ــة ب ــح؛ فــي حقب الديمقراطــي المنفت
ضــد خصومــه، ويفــرض نفســه علــى مناطــق مختلفــة مــن العالــم كانــت، إلــى فتــراتٍ غيــر بعيــدة، 
تقاومــه بــكل مــا أتيــح لهــا مــن الطــرق والوســائل، وهــي عينهــا الحقبــة التــي انتهلــت كثيــراً مــن 
عناصــر رؤيتهــا إلــى العالــم مــن النقــد المعاصــر للحقيقــة والمعنــى. بــل إن مــا يضفــي علــى 
الإشــكالية مشــروعيتها تحــول الفلســفة فــي الأزمنــة المعاصــرة إلــى قــراءة متأنيــة لتاريــخ الفلســفة 
ونقــد مســتمر لــه، بعــد أن أدركــت الفلســفة مرحلــة اكتمالهــا مــع هيجــل وارتفاعهــا إلــى مســتوى 

46.  H. Arendt. La crise de la culture. p. 122.
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التاريــخ47، وبعــد أن بــرزت إشــكالية التــراث باعتبــاره بعــدا مــن أبعــاد تاريخيــة أزمــة الإنســان 
الحديــث. كيــف يمكــن للديمقراطيــة أن تحتضــن الفلســفة وتاريخهــا فــي الحقبــة المعاصــرة؟ 
وعــن أي نمــوذج فلســفي يمكــن أن نتكلــم اليــوم، بعــد كل هــذه المراجعــات التــي مــا انفــك الوعــي 

المعاصــر يخلخــل بهــا مفهــوم الفيلســوف وموقعــه؟

 َّ تقــدم لنــا قــراءة آرانــدت لتاريــخ الفكــر الفلســفي جوابــاً واضحــاً عــن هــذا الســؤال؛ فهــي لا تقــرأه إلا
مــن جهــة دلالتــه علــى أزمــة الإنســان الحديــث وهروبــه الدائــم مــن السياســة ومداراتهــا. ولا تتــردد 
فــي فضــح المضمــون الشــمولي واللاسياســي لمفاهيــم الفلســفة الأساســية. علــى هــذا النحــو مــن 
النظــر عبــدت هــذه الفيلســوفة الطريــق أمــام بلــورة صــورة جديــدة للفلســفة ومهمتهــا، تخــرجُ بهــا 
مــن الدوائــر الضيقــة التــي حصــرت فعــل التفلســف فــي صــورة الفيلســوف المتوحــد، والمنســحب 
مــن العالــم، الفيلســوف المترحــل بيــن دروب ذاتــه المبتــورة مــن شــرطها السياســي، لتســهم، إلــى 
جانــب فلاســفة كبــار آخريــن، فــي رســم صــورة الفيلســوف المهجــوس بفهــم العالــم وبلــورة تصــور 
معقــول لتحــولات واقعــه. عــاوةً علــى ذلــك يمكــن القــول إن آرانــدت أعطــت للفكــر الفلســفي 
وجهــة جديــدة عندمــا طفقــت تؤلــف عــن قضايــا ظلــت محســوبة لوقــت طويــل علــى تخصصــات 
أخــرى، مــن قبيــل التفكيــر فــي ســؤال النظــام الشــمولي، والعصيــان المدنــي، والعنــف، ومجتمــع 
القضايــا منعطفــاً  لهــذه  المعاصــر  الفلســفي  الفكــر  استشــكالُ  َّــل  مث والثورة...الــخ.  الحشــود، 
ــة  ــم السياســة، وتتعامــل معهــا بالجدي ــه جعــل الفلســفة تكتســح عوال ــي تاريخــه، لأن ــاً ف حقيقي

الكافيــة التــي تبعــد الفكــر الفلســفي عــن تهمــة الاســتهزاء بالفلســفة والشــأن العــام.

استنتاجات

كانــت غايتنــا مــن استشــكال العلاقــة بيــن الحــق، والفلســفة، والديمقراطيــة، التفكيــر فــي شــرعية 
هــذا الحــق علــى ضــوء الهــزات العنيفــة التــي طالــت مفهــوم الفلســفة والفيلســوف نفســه فــي 
الأزمنــة المعاصــرة. ويبــدو أن كل تفكيــر فــي الفلســفة والحــق فيهــا لا يمكنــه أن يتــم بمعــزل 
ــي الوعــي  ــك الهــزات وأعــادت بهــا ترتيــب أوضــاع الفلســفة ف ــي أفرزتهــا تل ــات الت عــن المقتضي

ــة: ــد التالي ــا تقــدم، بالفوائ ــى م ــاء عل الفلســفي المعاصــر. ويمكــن أن نتخــرج، بن

- تمثــل الديمقراطيــة النظــام السياســي الأقــدر علــى احتضــان الفكــر الفلســفي، ليــس بســبب 
إيمانهــا بنســبية الحقيقــة ومركزيــة الإنســان باعتبــاره منبــع كل الحقــوق الطبيعيــة فقــط، وإنمــا أيضاً 
بحكــم حاجتهــا المســتمرة إلــى النقــد الذاتــي ومراجعــة مبادئهــا الكبــرى. هــا هنــا لا تحضر الفلســفة 
بحســبانها قطاعــاً معرفيــاً كغيــره مــن القطاعــات المعرفيــة الأخــرى، وإنمــا مــن جهــة كونهــا موقفــاً 
نقديــاً قــادراً علــى مســاءلة كل شــيء وجــر كل المعــارف والســلط إلــى محكمــة العقــل. إن شــمولية 
الفلســفة، التــي ظــل كثيــرون متمســكين بهــا48، لا يمكــن أن تفهــم بمعناهــا الموســوعي الكلاســيكي 
فقــط، لســبب موضوعــي يتمثــل فــي تشــظي المعــارف فــي الأزمنــة المعاصــرة وغــزارة المقاربــات 

47.  عبــد الســام بنعبــد العالــي. أســس الفكــر الفلســفي المعاصــر: مجــاوزة الميتافيزيقــا. الــدار البيضــاء: دار تبقــال للنشــر، 
الطبعــة الثانيــة 2000. ص. 24. 

48  Derrida. J. Du droit à la philosophie. p. 99.
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ــوم الإنســانية، ومــا عــاد بمقــدور الفيلســوف أن يقــول وحــده كل  ــورة العل والمناهــج التــي أفرزتهــا ث
شــيء، وإنمــا صــار مطالبــاً بالاعتــداد بقطاعــات معرفيــة أخــرى تســاحل الفكــر الفلســفي وتمــده بمــا 
يكفيــه مــن عــدة مفاهيميــة ومنهجيــة49. وإنمــا يتعلــق الأمر بشــمولية نقدية، تعطي للفلســفة الحق 
فــي المســاءلة انطلاقــا مــن موقــع النقــد نفســه؛ وهــذا مــا يضفــي علــى فكــرة الحق في الفلســفة طابعاً 

قبليــاً يجعلــه »يتعالــى« و»يســبق« كل الشــروط المؤسســاتية والاجتماعيــة المنظمــة لــه.

علــى أنَّ ذلــك لا ينفــي مطُلقــاً حاجــة الفلســفة إلــى مؤسســاتٍ ديمقراطيــة مدافعــة عنهــا. ونحــن 
نعتقــد أن الحديــث عــن تجــاوز الفلســفة لهــذا الشــرط المؤسســاتي يبقــى أمــراً صعــب التحقــق 
مــن الناحيــة الواقعيــة. صحيــح أن المنــع والرقابــة لا يمكنهمــا أن يطــولا الحــق فــي الفلســفة، أي 
فعــل النقــد والمســاءلة فــي ذاتــه كمــا لاحــظ دريــدا عــن حــقٍ، وإنمــا مضمــون الــدرس الفلســفي 
التــي  المقومــات  جملــة  فــي  يبقــى  المؤسســاتي  الشــرط  أن  غيــر  الجامعــي(،  كمــا  )بالثانــوي 
يحتاجهــا القــول الفلســفي ليصيــر حقــاً مــن الحقــوق التــي يجــب علــى النظــام التعليمــي ضمانهــا 
للمواطنيــن. يعنــي هــذا القــول، فــي جملــة مــا يعنيــه، أن الديمقراطيــة، ولئــن كانــت النظــام الأنســب 
للفكــر الفلســفي النقــدي، فإنهــا لــن تســتطيع أبــداً تبنيــه علــى نحــو مطلــق، وذلــك بســبب طبيعــة 
الموقــف النقــدي ذاتــه، الــذي يقــوم علــى اتخــاذ مســافة مــن كل الســلط، حتــى إن كانــت ســلطة 
المؤسســات الضامنــة لبقائــه. بذلــك يكــون قــدر الفيلســوف أن يســائل وينتقــد، أن يفضــح الســلطة 
والتزييــف الــذي تمارســه علــى الوعــي، وحتــى عندمــا تنصهــر الفلســفة، بمثابــة تخصــص فــي 
غيرهــا مــن التخصصــات الأخــرى لتصيــر تدبيــراً للحقيقــة علــى حــد تعبيــر فوكــو، فــإن موقــف 

الفضــح والتعريــة يجعلهــا تحضــر بمثابــة طيــفٍ داخــل كل قطاعــات المعرفــة الإنســانية.

إلــى الديمقراطيــة مــن أجــل ضمــان حقهــا وموقعهــا داخــل  - وبمقــدار مــا تحتــاج الفلســفة 
الاجتمــاع الإنســاني، فــإن الديمقراطيــة هــي الأخــرى تحتــاج إلــى الفلســفة ونفَسَــها النقــدي 
ــدا  ــة والاختــاف. يفضــل دري ــة والتعددي ــر الحري ــاً لتدبي ــر نفســها بوصفهــا نظام مــن أجــل تطوي
اســتعمال مفهــوم الديمقراطيــة المنتظــرة كلمــا تعلــق الأمــر بحديثــه عــن الديمقراطيــة وعلاقتهــا 
بالفلســفة، ولعــل أبــرز مــا تحويــه هــذه التســمية فــي طياتهــا ارتهانهــا إلــى جدليــة الحــدث والوعــد، 
ونظرهــا إلــى الديمقراطيــة مــن حيــث هــي مشــروعٌ ملقــى فــي مســتقبل تلــك الجدليــة. يفتــح 
الانتظــارُ الديمقراطيــةَ علــى العمــل التفكيكــي للفســلفة، لتصيــر هــذه الأخيــرة خلخلــة مســتمرة 
للنظــام الديمقراطــي ومراجعــة مزمنــة لثوابتــه ومبادئــه. وســواء تعلــق الأمــر بالنقــد أم بالتفكيــك، 
فــإن أهميتهمــا لا تكمــن فــي مــا يتحــدران منــه مــن مرجعيــات فلســفية كان لهــا كبيــر الــدور 
فــي الانتصــار لحريــة التفكيــر والنقــد فقــط، وإنمــا فيمــا يســعفان بــه الوعــي مــن عــدة مفاهيميــة 
ومنهجيــة لجبــه كل أشــكال التنميــط والتســطيح. مــن هنــا تنبــع مشــكلة تدريــس الفلســفة فــي 
المجتمــع الديمقراطــي المنفتــح، والتــي يمكــن تلخيصهــا فــي الســؤال التالــي؛ إلــى أي حــدٍ يمُكــن 
أن يســمح النظــام الديمقراطــي، حتــى فــي صيغتــه المنتظــرة التــي يقترحهــا الموقــف التفكيكــي، 
بضمــان الحــق فــي تلقــي المعرفــة الفلســفية وممارســة فعلهــا النقــدي المحــدد لهويتهــا؟ الســؤال، 
آلتــه  مــن  والمتخوفــة  للنقــد  المقاومــة  السُــلط  ترســمهما  وتخــومٍ  حــدودٍ  فــي جوهــره، ســؤالُ 

49.  كتابات هابرماس تبقى مثالًا دالًا في هذا السياق.

الفلسفةُ بما هي رهانٌ ديمقراطي؛ أو هل تحتاج الديمقراطية، فعلاً، إلى الفلسفة؟
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ــه أن  ــد ل ــوي لاب ــرٍ جــديٍ فــي موقــع الفلســفة ضمــن النظــام الترب التفكيكيــة، ويبــدو أنَّ كلَّ تفكي
يجُيــب بوضــوحٍ عــن ســؤال الحــدود ذاك؛ عــن مــدى اســتعداد المؤسســات وســلطتها للإنصــات 
لنــداء النقــد، وترســيخ الإيمــان بــه باعتبــاره خيــر وســيلة لحمايــة الأفــراد مــن كل أشــكال التطــرف 

والدوغمائيــة50، بــل ووســيلةً تفيــد فــي بنــاء المواطــن اليقــظ والوعــي القلــق بالواقــع.

- قلنــا إنَّ الديمقراطيــة تحتــاج اليــوم، وأكثــر مــن أي وقــت مضــى، إلــى الفلســفة وحســها النقــدي. 
عــن أي فلســفة نتحــدث تحديــدا؟ً مــن المؤكــد أن الفلســفة بمعناهــا الكلاســيكي، تلــك التــي مــا 
ــد  ــع الوحي ــن برمــه مــن تصوراتهــا العتيقــة، لا يمكــن أن تكــون المنب انفــك الفكــر المعاصــر يعل
لتصورنــا لوظيفــة الفلســفة اليــوم، طالمــا أن العــودة إلــى الــوراء، إلــى مــا قبــل نيتشــه وهايدجــر 
وأرانــدت، وإلــى مــا قبــل تصاعــد نمــوذج المجتمــع الديمقراطــي المنفتــح، يبقــى أمــراً غيــر ممكــن 
الآن51، لذلــك لابــد أن نفيــد مــن نقــد هــؤلاء جميعــاً للفلســفة، فننتبــه إلــى ضــرورة وصلهــا بالشــرط 
ِّــل  الإنســاني بمختلــف أبعــاده؛ بأســئلته الوجوديــة كمــا بمعضلاتــه الأخلاقيــة والسياســية.  يمث
الفكــر الفلســفي المعاصــر منبعــاً خصبــاً للمرجعيــات الفكريــة التــي يمكــن أن تفيدنــا فــي الإجابــة 
عــن كثيــر مــن الأســئلة، التــي مــا انفــك يطرحهــا علينــا اجتماعنــا السياســي اليــوم؛ مــن قبيــل 
ســؤال تدبيــر التعــدد الثقافــي، والاختــاف اللغــوي، وعلاقتنــا المتوتــرة بالتحديــث السياســي، 
وســؤال الحــق والعدالــة بمختلــف مســتوياتها، ومســألة الــذوق الجمالــي والتعبيــر الأدبي...الــخ. رغــم 
أن هــذه المســائل تبــدو خاصــة بنــا، حضورهــا فــي الفكــر الفلســفي المعاصــر يبقــى أمــراً لا مجــال 
لإنــكاره والذهــول عــن قيمتــه؛ كيــف يمكــن أن نفكــر اليــوم فــي العدالــة مــن دون اســتحضار جــون 
ــز، وفــي التعــدد الثقافــي بعيــداً عــن فكــر تايلــر وكيمليــكا، وفــي الديمقراطيــة دون اســتحضار  رول
فكــر هابرمــاس، وفــي الاختــاف دون دلــوز ودريــدا، وفــي الطبيعــة الإنســانية دون ريكــور وآرانــدت... 
لا يكفــي أن نقــول إن هــذا الفكــر كان ســليل تاريخــه الخــاص، طالمــا أن الديمقراطيــة نفســها 
فكــرة أنتجهــا النمــوذج السياســي الغربــي الحديــث، وإنمــا ينبغــي التفكيــر فــي كيفيــة الإفــادة مــن 
هــذا التــراث الفكــري المعاصــر، باعتبــاره أفقــا فكريــاً متاحــاً للبشــرية جمعــاء، وفــي كيفيــة توظيفــه 

لجبــه الإعضــالات التــي يطرحهــا علينــا انتماؤنــا إلــى العالــم المعاصــر. 

ليــس التفلســف ترفــاً فكريــاً أو لعبــاً تأمليــاً، وإنمــا هــو، كمــا يقــول نــور الديــن أفايــة عــن حــق، 
»انخــراط فكــري ووجــودي لتغييــر أحــوال الــذات، وتحســين ظــروف العيــش«، وهــذا مــا يجعــل 
منهــا رهانــاً مــن رهانــات الديمقراطيــة، التــي »لا يمكــن قصرهــا علــى السياســيين والشــغوفين 
بالحكــم والســلطة، لأنهــا، أيضــاً، تســهم فــي تغييــر الحيــاة، أو بعــض مســتوياتها، وتوفيــر الشــروط 

الكفيلــة بالشــعور بالمواطنــة، وممارســة الحريــة«52.

50.  نستحضر هنا مكانة النقد في تصور كانط للدين، خاصة في كتابه الدين في حدود العقل البسيط.
51.  L. Ferry. Apprendre à vivre. p. 240.

52.  محمــد نــور الديــن أفايــة، فــي النقــد الفلســفي المعاصــر، مصــادره الغربيــة وتجلياتــه العربيــة. بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة 
العربيــة، 2015. ص.117.

نبيل فازيو 
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المدرسة المغربية

من أجل تصور موسع للتربية والديمقراطية:
الأسس والخلفيات والأهداف

رشيد الإدريسي
باحث في السيميائيات وتحليل الخطاب

أدوار المدرسة

حظيــت المدرســة والتربيــة عمومــاً بعنايــة كبــرى مــن طــرف الكثيــر مــن المفكريــن والفلاســفة ذوي 
التوجهــات المختلفــة، علــى اعتبــار أن الكثيــر مــن هــؤلاء كان همــه الأول هــو صناعــة إنســان جديــد 
مــن خــال إعــادة تشــكيل تمثلاتــه فــي إطــار هــذه المؤسســة التــي تعــد وســيطاً لتوزيــع المعرفــة 
ِــم  ونقــل القيــم مــن جيــل لآخــر. لذلــك فقــد تــم التفكيــر فــي المدرســة مــن طــرف عالــم النفــس وعال
الاجتمــاع والمــؤرخ والإيبســتيمولوجي والفيلســوف...؛ بحيــث إن أي مفكــر وإن لــم يكــن لــه تصــور 
ُّــم والتكويــن ونــوع التدريــس الــذي يجــب أن يتلقــاه النــشء، فإنــه نــادرا مــا  َّعَل متكامــل عــن طــرق الت
لا يضَُمِّــن مؤلفاتــه إشــارات ذات أبعــاد تربويــة، يمكــن تجميعهــا لتشــييد تصــوره عمــا يجــب أن 

يكــون عليــه التدريــس مــن حيــث المنطلقــات والمناهــج والأهــداف.

وأغلــب هــؤلاء المفكريــن مــن ذوي هــذا النــوع مــن الاهتمامــات، يتفــق1 علــى أن المدرســة هــي مــن 
المؤسســات التــي تضمــن -فــي مجتمــع يتوفــر علــى إرادة وتنميــة حقيقيــة -القــدرة علــى الارتقــاء 
الاجتماعــي بالنســبة إلــى بعــض الفئــات الهشــة، كمــا أنهــا تضمــن النمــو الاقتصــادي للبلــد، بفعــل 
مــا تنتجــه مــن كفــاءات تســهم فــي تحريــك عجلــة الإنتــاج بطــرق مختلفــة. وفــي مســتوى أعمــق، 
تضمــن المدرســة نوعــاً مــن اللحمــة الاجتماعيــة عــن طريــق التقريــب بيــن تصــورات الأفــراد، 
بإخراجهــم مــن الأطــر الضيقــة التــي قــد تكــون ذات علاقــة بالأســرة أو الجهــة أو الطائفــة، وهــو مــا 
ــة والاجتماعيــة  ــدول ذات البنيــات الثقافي ــى بعــض ال يصــدق علــى وجــه الخصــوص بالنســبة إل

المعقــدة.

وبالإضافــة إلــى هــذه الأدوار التــي تقــوم بهــا المدرســة، هنــاك أدوار أخــرى، قــد تنــدرج ضمــن هــذه 
الأدوار الكبــرى، تشــتد إليهــا الحاجــة فــي فتــرة تاريخيــة بعينهــا. وهــذا مــا ينطبــق علــى التمكيــن 
للديمقراطيــة مــن خــال جعــل المدرســة أداة لــزرع قيمهــا فــي النــشء، وجعلهــا تحضــر فــي 
ســلوكياتهم بشــكل تلقائــي، فــي أثنــاء تفاعلهــم مــع بعضهــم البعــض فــي المدرســة والمجتمــع. 
ولذلــك ارتبطــت الديمقراطيــة بالمدرســة وبالتربيــة عمومــا، بحيــث أصبــح الحديــث عــن التربيــة 
يقــرن بالديمقراطيــة لــدى الكثيــر مــن الدارســين؛ فيقــال التربيــة علــى الديمقراطيــة أو التربيــة 

1.  نســتثني هنــا بعضــا ممــن ينــادي بمجتمــع غيــر متمــدرس une société déscolarisée علــى اعتبــار أن المدرســة تقولــب 
الفكــر كمــا هــو الشــأن مــع إيفــان إليتــش. ينظــر كتابــه الشــهير:

Ivan Illich, Une société sans école, éd. Du Seuil, Paris, 1971.
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المدنيــة وغيرهمــا مــن التعابيــر التــي أصبحــت مرتبطــة ببعــض الفلســفات التربويــة، وشــائعة لــدى 
هيئــات المجتمــع المدنــي التــي تركــز فــي أنشــطتها علــى المؤسســات التعليميــة ومــا يحاقلهــا مــن 

مؤسســات أخــرى.

لماذا جون ديوي؟

إن ربــط الديمقراطيــة بالمدرســة ليــس بالأمــر المحــدث، فهــو تقليــد متبــع بالنســبة إلــى بعــض 
المجتمعــات التــي كانــت نخبهــا ســباقة إلــى الوعــي بأهميــة هــذا الترابط، وهذا مــا نلاحظه في حالة 
الفيلســوف الأمريكــي جــون ديــوي John Dewey  )1859-1952(، الــذي يعتبــر رائــدا فــي هــذا 
المجــال، والــذي ســنحاول فــي هــذه الدراســة الاطــاع علــى بعــض عناصــر تصــوره لهــذه القضيــة.  

واختيــار ديــوي ليــس اعتباطيــا، بــل يرجــع لتأثيــره الكبيــر فــي الكثيــر ممــن اهتمــوا بهــذا الموضــوع 
َّــر فــي التربيــة فــي علاقتهــا بالديمقراطيــة والفلســفة والعلــم  فيمــا بعــد، كمــا يرجــع لكونــه فكَ
والمجتمــع والفــرد والطبيعــة البشــرية والحريــة وغيرهــا مــن القضايــا. والداعــي إلــى الاهتمــام بــه 
ــه يمكــن اعتبــار تصوراتــه حــول التربيــة والديمقراطيــة تصــورات  ــى أن دون غيــره، يرجــع كذلــك إل
مــا زالــت إلــى اليــوم قابلــة للاســتلهام، ومــن الممكــن اســتحضار روحهــا أثنــاء عمليــة التفكيــر فــي 
َّــف أكثــر مــن كتــاب وأنتــج كمـّـا مــن الأفــكار حــول هــذا الموضــوع، كان لــه  الموضــوع، وخاصــة أنــه خلَ

أثــره الحاســم لــدى العديــد مــن الباحثيــن الذيــن أتــوا بعــده. 

إن جــون ديــوي، حســب الفيلســوف ريتشــرد رورتــي Richard Rorty، هــو أحــد الفلاســفة الثلاثــة 
 Ludwig Wittgenstein ــى جانــب لودفيــج فيتغنشــتاين ــر أهميــة فــي القــرن العشــرين، إل الأكث
ومارتــن هايدغــر Martin Heidegger2. ونظــرا لهــذه القيمــة، فــإن هنــاك عــودة للبراغماتيــة كمــا 
أسســها هــذا الفيلســوف وغيــره مــن الفلاســفة، مــن أمثــال شــارل ســاندرز بــورس ووليــام جيمــس، 
طــرف  ومــن  التحليلــي،  التوجــه  ذوي  المفكريــن  مــن  الكثيــر  طــرف  مــن  اســتلهامها  ومحاولــة 
المهتميــن بالدراســات التربويــة تنظيــرا وممارســة. والأمــر لا يقتصــر علــى قطــاع التربيــة، بــل إن أثــر 
فلسفة هذا المفكر يتعدى ذلك ليطال ميادين شتى من البحث؛ كعلم النفس والعلوم السياسية 
والاقتصــاد السياســي وعلــم الاجتمــاع والديــن والمنطــق، بالإضافــة إلــى التربيــة. وهــو بذلك يجســد 
النفــس الموســوعي الــذي عرفــت بــه الفلســفة فــي مرحلــة مــن مراحــل تطورهــا، ويعيد إنتــاج طريقة 
البحــث التــي عــرف بهــا أحــد معاصريــه وأحــد مــن ســاهموا فــي تأســيس الفلســفة البراغماتيــة، 
ومــن عرفــوا بالموســوعية أيضــا، وهــو تشــارلز ســاندرز بيــرس Charles Sanders Peirce الملقــب 

بأرســطو الفلســفة الأمريكيــة.

ــم يقــف عنــد حــد  ــه ل وتكمــن قيمــة معالجــة ديــوي للتربيــة فــي علاقتهــا بالديمقراطيــة، فــي كون
التنظيــر وبلــورة فلســفة تربويــة تحتــل حيــزا هامــا فــي مشــروعه الفكــري الكامــل، بــل تعــدى ذلــك 
إلــى تجريــب هــذه الفلســفة بشــكل عملــي، واختبــار أفــكاره التربويــة البراغماتيــة، بإنزالهــا إلى أرض 
الواقــع ومعاينــة نتائجهــا علــى تكويــن النــشء، وذلــك مــن خــال مشــروع )المدرســة – المختبــر(، 

2.  Jean-Pierre Cometti, «Dewey John - (1859-1952)», Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 
19 juillet 2017.<www.universalis.fr/encyclopedie/john-dewey/>

رشيد الإدريسي
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المدرسة المغربية

التابــع لجامعــة شــيكاگو، والــذي وإن لــم يكتــب لــه النجــاح والاســتمرار، إلا أنــه يعتبــر تجربــة 
اســتفاد منهــا الكثيــر ممــن أصبحــوا مــن رواد الفكــر3 فيمــا بعــد. 

وإذا مــا أردنــا أن نلخــص الخطــوط العريضــة لمشــروعه الفكــري، يمكننــا أن نوجزهــا فــي الخطــوات 
التاليــة كمــا عرضهــا هــو بنفســه:

• الاهتمــام بالتربيــة نظريــا وعمليــا، وبخاصــة الصغــار، وأن التفلســف يجــب أن يــدور حــول 	
التربيــة مــن جهــة أنهــا تــاج الاهتمامــات الإنســانية.

• إخــراج منطــق جديــد يلغــي الثنائيــة القائمــة بيــن منهــج العلــوم ومنهــج آخــر للأخــاق، باعتبــار 	
أن العلــم هــو التفكيــر النظــري، والأخــاق هــي الســلوك العملــي، وهــذا المنهــج الجديــد هــو 

الــذي ســماه »البراغماتيــة«.

• ــوم 	 ــة والبحــث فــي الشــعور، وتطبيــق العل ــم النفــس مــن النزعــات الميتافيزيقي تخليــص عل
ــى دراســة نفســية الإنســان. ــة عل البيولوجي

• ــخ 	 ــا والتاري ــوم الاجتماعيــة، مثــل: الأنثروبولوجي ــم الحديــث ومناهجــه علــى العل تطبيــق العل
والسياســة والاقتصــاد واللغــة والأدب وغيــر ذلــك4.

السياق العربي 

إن آراء جــون ديــوي كانــت دائمــة الحضــور فــي الســياق العربــي، بحيــث ينــدر أن تقــرأ لمهتــم عربــي 
بالتربيــة دون أن تجــد بعــض أفــكار هــذا الفيلســوف، إمــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر وبالإحالــة 
علــى صاحبهــا أو عــدم الإحالــة5. فالوقــوف عنــد آراء هــذا الفيلســوف تعتبــر فرصــة لمعرفــة خلفيــات 
تصــوره وإمكانيــات الاســتفادة منهــا بطــرق أكثــر فعاليــة، خاصــة فــي هــذه المرحلــة التــي يعــاد 
فيهــا، فــي الســياق الأمريكــي والأوروبــي، الرجــوع لفلســفته واســتحضار تصوراتــه وطــرح أفــكاره 
للمناقشــة. وســبب هــذا الرجــوع يعــود إلــى أن ديــوي، حســب ميشــيل فابــر، فهــم منــذ مطلــع 
القــرن العشــرين، بأننــا ندخــل فــي عالــم إشــكالي، عالــم متــأزم بنيويــا، ولذلــك قــدم لنــا عــددا مــن 

الأدوات لتحديــد مواقعنــا فــي هــذا العالــم6. 

ويمكــن القــول إن ربــط الديمقراطيــة بالمدرســة فــي ســياقنا العربــي قــد تــم بأشــكال مختلفــة؛ 
ففــي المراحــل الأولــى للنهضــة طرحــت الديمقراطيــة فــي علاقــة بالتعليــم، فاقتصــر معنــى ذلــك 

3.  نذكر من بين هؤلاء اللساني والفيلسوف الأمريكي نعام تشومسكي الذي أكد أنه التحق لمدة سنوات عدة في بداية تعليمه 
بمدرســة تقدميــة متأثــرة بشــكل كبيــر بأفــكار جــون ديــوي. وهــو يدين لها بالكثير مــن الفضل انظر:

Noam Chomsky, Pour une éducation humaniste, Paris, éd.de l’Herne, 2010, p.p. 5, 48.

4.  أحمد فؤاد الأهواني، جون ديوي، دار المعارف، القاهرة، 1978، ص. 32.
5  نشــير إلــى أن كتابــه »الديمقراطيــة والتربيــة« كان قــد صــدر باللغــة العربيــة فــي طبعتــه الثانيــة ســنة 1954، أي ســنتان بعــد 
وفــاة ديــوي. وإذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار الحيــز الزمنــي الــذي يفصــل بيــن الطبعتيــن فإنــه مــن المحتمــل أن تكــون الترجمــة قــد 
صــدرت وديــوي علــى قيــد الحيــاة. بــل إن كل مؤلفاتــه تقريبــا ترجمــت إلــى اللغــة العربيــة فــي وقــت جــد مبكــر. ومــن بــاب المقارنــة 

نشــير إلــى أن كتبــه تأخــرت ترجمتهــا إلــى اللغــة الفرنســية، بحيــث لــم يلتفــت إليهــا إلا فــي الســنوات الأخيــرة.
6. Michel Fabre, Lecture de John Dewey (1859-1952), Notes du CREN n°22, Centre de recherche en 
éducation de Nantes, Janvier 2016. p. 1.
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أساســا علــى واجبــات الدولــة إزاء مواطنيهــا فيمــا يتعلــق بالتعليــم الأولــي خصوصــا. وهــذا مــا يمثلــه 
خطــاب طــه حســين الإصلاحــي. ففــي هــذه المحطــة، وفــي تصــوره للتعليــم بوصفــه ركنــا أساســيا 
مــن أركان الديمقراطيــة، كان قــد ركــز مــن بيــن مــا ركــز عليــه علــى إلزاميــة التعليــم وضمــان الحيــاة 
والحريــة والســلم للأفــراد، وحمايــة جســم المتعلــم مــن الآفــات والعلــل بواســطة التربيــة البدنيــة، 
بحيــث يكــون هــذا الجانــب مســاويا لتكويــن عقلــه وفكــره. كمــا ركــز علــى تحقيــق مبــدأ تكافــؤ 
الفــرص أمــام الأطفــال جميعــا دون تمييــز، ودعــا إلــى ربــط المدرســة بالمجتمــع وجعلهــا عامــا مــن 
عوامــل اســتقراره مــن جهــة، وتغييــره وتقدمــه مــن جهــة أخــرى. أمــا فيمــا يتعلــق بالــدروس ذات 
العلاقــة بالعلــم فقــد دعــا إلــى ضــرورة زيــادة الاهتمــام بهــا إلــى جانــب الاهتمــام بالــدروس النظريــة، 
وجعــل الحيــاة المدرســية حيــاة ســعيدة للأطفــال، يتمتعــون فيهــا بالنشــاط والحريــة وتتهيــأ لهــم 
فيهــا الفــرص للإبــداع7. ويضيــف طــه حســين إلــى أن هــدف كل هــذه المنطلقــات والوظائــف هــو 
تمكيــن المجتمــع مــن البقــاء والاســتمرار، لأن الدولــة بهــذا التعليــم الأولــي، »تضمــن وحــدة التــراث 
الوطنــي اليســير الــذي ينبغــي أن تنقلــه الأجيــال إلــى الأجيــال، وأن يشــترك فــي تلقيــه ونقلــه 

الأفــراد جميعــا فــي كل جيــل«8.

ــا  ــر مــن تلخيــص لمهمــة المدرســة كم ــا ذكــره طــه حســين أعــاه، ليــس أكث والملاحــظ أن كل م
أوردهــا جــون ديــوي فــي أكثــر مــن كتــاب مــن كتبــه الفلســفية التــي اهتــم فيهــا بموضــوع المدرســة 
ــر مــن ذلــك نلاحــظ أن طــه  ــل أكث ــه. ب ــم المجتمــع وتراث ــة وبقي ــا بالديمقراطي والتربيــة وعلاقتهم
حســين يتبنــى الرؤيــة البراغماتيــة العمليــة، التــي عبــر عنهــا جــون ديــوي قبلــه بحديثــه عــن ربــط 
المدرســة بالمجتمــع، وضمــان تكافــؤ الفــرص والاهتمــام بالعلــوم الحقــة... وغيرهــا مــن الأفــكار التــي 
تعتبــر عمــاد تصــور ديــوي كمــا ســنرى لاحقــا. وهــذا الــذي قلنــاه عــن طــه حســين، يصــدق كذلــك 
علــى بعــض أفــكار المفكــر العراقــي علــي الــوردي وســامة موســى وزكــي مبــارك، دون الحديــث عــن 
المفكــر زكــي نجيــب محمــود9 الــذي كان متحمســا لفكــر جــون ديــوي مبشــرا بــه، وعمــل علــى 

ترجمــة أحــد أهــم كتبــه إلــى اللغــة العربيــة. 

وإذا كان هــذا هــو التصــور الــذي ســاد فــي هــذه المرحلــة عــن ربــط الديمقراطيــة بالمدرســة، والــذي 
كان براغماتيــا بامتيــاز ومتوافقــا مــع مرحلــة بنــاء المدرســة الحديثــة، فــإن المعنــى الــذي شــاع 
مؤخــرا حــول ارتبــاط الديمقراطيــة بالمدرســة، يرجــع إلــى الســياق العالمــي الــذي تميــز بانهيــار 
جــدار برليــن وتفــكك المعســكر الشــرقي. فقــد كان مــن نتائــج هــذا الحــدث، إعــادة الاعتبــار 
لمفهــوم الديمقراطيــة وتحويلهــا إلــى نمــوذج يتــم تلقيــه دون تعريضــه للنقــد الجــذري، كمــا كان 

ــخ العالمــي. ــة فــي التاري ــة المفصلي ــه الشــأن فيمــا قبــل هــذه المرحل علي

7.  جون ديوي، المدرسة والمجتمع، ترجمة أحمد حسن الرحيم، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 1978، ص 23.
8.  طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2014، ص 72.

والملاحــظ أن طــه حســين يتبنــى فــي طرحــه للديمقراطيــة فــي علاقتهــا بالتعليــم بعضــا مــن وجهــات نظــر جــون ديــوي دون الإحالــة 
َّلــي ركــن أساســي مــن أركان الديمقراطيــة« مــن كتابــه مســتقبل  عليــه. ينظــر مــن أجــل المقارنــة الفصــل المعنــون بـــ » التعليــم الأو

الثقافــة فــي مصــر، ويقــارن مــا ورد فيــه مــع بعــض أفــكار كتــاب جــون ديوي الديمقراطيــة والتربية. 

9.  انظــر ترجمــة زكــي نجيــب محمــود لكتــاب جــون ديــوي المنطــق: نظريــة البحــث، المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، 2010. 
والكتــاب يقــع فيمــا يقــرب مــن 900 صفحــة ومترجــم ترجمــة جيــدة.

رشيد الإدريسي
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المدرسة المغربية

وقــد انضــاف لهــذا الحــدث حــدث آخــر )11 شــتنبر(، كان لــه الأثــر البالــغ فــي الســياق العربــي 
والإســامي، الشــيء الــذي جعــل مفهــوم الديمقراطيــة يطــرح نفســه بإلحــاح، ويتــم ربطــه مــن جديد 
بالتربيــة والمدرســة، وذلــك فــي إطــار المشــاريع الإصلاحيــة التــي اقترحــت مــن طــرف الداخــل 
ــط بيــن التربيــة والديمقراطيــة يتمثــل  ــم يعــد الرب ــدة، ل والخــارج معــا. وفــي هــذه المحطــة الجدي
فــي واجبــات الدولــة إزاء مواطنيهــا كمــا كان عليــه الشــأن فــي المرحلــة الأولــى، بــل إن هــذه الفكــرة 
بــدأت تتراجــع للخلــف، مفســحة المجــال للتعليــم المــؤدى عنــه والباهــض الثمــن أحيانــا. إن 
الديمقراطيــة فــي المدرســة بعــد انهيــار الجــدار وانهيــار البرجيــن، اتخــذت طابعــا أخلاقيــا يتجســد 
فــي إدخــال قيــم التســامح والحــوار وقبــول الآخــر والاختــاف ونبــذ العنــف، وتنشــئة المتعلــم علــى 
هــذه القيــم لكــي يعكســها ســلوكيا فــي مجتمعــه وفــي المجتمعــات التــي تتــاح لــه فرصــة الانخــراط 

فيهــا فيمــا بعــد.

ضرورة التربية

إن المدخــل الــذي انطلــق منــه ديــوي للوصــول إلــى قيمــة الديمقراطيــة فــي المدرســة والحيــاة 
بصفــة عامــة، هــو البرهنــة علــى ضــرورة التربيــة. وقــد يتصــور البعــض أن هــذا الأمــر مــن بــاب 
البديهيــات التــي لا تتطلــب أي نــوع مــن التفلســف لإثباتهــا، علــى اعتبــار أن الأطفــال بطبيعتهــم 
يثيــرون الكبــار بســلوكياتهم، فينتــج عــن ذلــك توجيهــات ونصائــح يمكــن عدَُّهــا نــوى للتربيــة كمــا 

ســيتلقونها فيمــا بعــد.

وبالفعــل هــذا مــا يعيــه ديــوي جيــدا، لكنــه يعمــل علــى تعميقــه بإشــارته إلــى أن المــوت هــو 
المحــدد لضــرورة التربيــة، وذلــك علــى اعتبــار أن المــوت معنــاه انقطــاع الإنســان عــن الحيــاة، 
وبالتالــي انقطــاع مــا يحملــه مــن آراء ومعتقــدات ومعاييــر اجتماعيــة، أو مــا يســميه ديــوي بخبــرة 
ــات  ــه نقــل هــذه المعطي ــم في ــم يت ــا ل ــا عالمــا ممكن ــه إذا تصورن ــوم أن ــاة. ومعل الجماعــة فــي الحي
لمــن ســيأتي فيمــا بعــد، بتعبيــر آخــر، فــي حالــة عــدم تربيتــه عليهــا، فمعنــى ذلــك انعدامهــا فــي 
حيــاة الجماعــة المقبلــة. لذلــك فــإن هنــاك ضــرورة لإدخــال أكبــر عــدد ممكــن مــن الأطفــال فــي 
عالــم الكبــار، باطلاعهــم علــى معــارف هــذا العالــم ومهــارات أصحابــه وكل مــا يقومــون بــه ممــا 
لا غنــى عنــه لاســتمرار حيــاة الجماعــة. إذن، فالوســيلة الوحيــدة لتقريــب الشــقة بيــن الطفــل 
والجماعــة هــي التربيــة وهــي المدرســة فــي مســتوى أعلــى، وضــرورة ذلــك اجتماعيــة بالدرجــة 
الأولــى، علــى عكــس لــو افترضنــا خلــود أفــراد الجماعــة، فــإن الضــرورة آنــذاك ســتكون ناتجــة عــن 
الرغبــة الذاتيــة بالدرجــة الأولــى. وســبب تركيــز ديــوي علــى هــذه البديهيــة، أي ضــرورة التربيــة 
مــن الناحيــة المدرســية، يرجــع إلــى كونــه يعمــل علــى تأكيــد ضــرورة غيرهــا مــن الأســاليب الأكثــر 

ــر دوامــاً. أهميــة والأكث

وانطلاقا من هذه الضرورة يلخص10 ديوي مهمة التربية في العناصر التالية:

• التربيــة ظاهــرة طبيعيــة فــي الجنــس البشــري وبمقتضاهــا يصبــح الفــرد وريثــاً لمــا حصلتــه 	
الإنســانية مــن حضــارة.

10.  الأهواني، ص 41.
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• التربيــة تتــم لا شــعورياً، عــن طريــق المحــاكاة بحكــم وجــود الفــرد فــي المجتمــع، وبذلــك 	
ــى آخــر. ــل إل تنتقــل الحضــارة مــن جي

• التربيــة بهــذا المعنــى تقــوم علــى العلــم بنفســية الطفــل مــن جهــة، ومطالــب المجتمــع مــن 	
جهــة أخــرى. فالتربيــة ثمــرة علميــن هاميــن همــا علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع.

التربية الموسعة

عمــل ديــوي، ســيراً علــى عادتــه فــي مراجعــة الكثيــر مــن المفاهيــم وإعــادة رســم حدودهــا بمــا 
يتوافــق مــع تصوراتــه، علــى إخضــاع مفهــوم التربيــة لهــذه الخطــة؛ فانتقــد وجهــة النظــر الفرديــة 
ــم. ووجهــة النظــر هــذه،  ــور المتعل ــاء أم ــم وأولي ــن المعل ِّــم، أو بي ِّــم والمتُعََل ــن المعَُل ــط بي ــي ترب الت
ناتجــة عــن كــون الاهتمــام الأول فــي هــذه العلاقــة هــو التقــدم الــذي يحققــه المتعلــم مــن كفــاءات 
علــى مســتوى القــراءة والكتابــة، ومــا يحصلــه مــن معطيــات جغرافيــة وتاريخيــة، ومــا يحققــه علــى 
مســتوى الســلوك مــن انضبــاط ونظــام ومثابــرة، وكل هــذه العناصــر هــي المقيــاس الــذي بواســطته 
نقيــس قيمــة المدرســة. كمــا انتقــد مــا كان شــائعا مــن أن الطفــل وجُِــد للمدرســة، وعوضــه بشــعار 
ــاة وجعلهــا ذات ارتبــاط وثيــق  ــر مــا بيــن المدرســة والحي ــدت للطفــل، وبذلــك جسَّ المدرســة وجُِ
بالتربيــة التــي تعــدت حدوُدهُــا حــدوُدَ المدرســة الضيقــة، واعتبــر أن التربيــة تبتــدئ مــن مرحلــة 
مــا قبــل الــولادة، عابــرة كل مراحــل العمــر إلــى غايــة الشــيخوخة. هــذا علــى مســتوى الزمــن، أمــا 
علــى مســتوى المــكان فالتربيــة ذات علاقــة بــكل الفضــاءات بمــا فــي ذلــك المنــزل والشــارع ومــكان 

العمــل وكل المرافــق المختلفــة التــي يتــاح للإنســان أن يلتحــق بهــا لضــرورة مــن الضــرورات.

وحســب هــذا الفهــم فــإن المدرســة لــم تعــد محصــورة بيــن أربعــة جــدران تضــم مجموعــة فصــول، 
يتلقــى فيهــا الطفــل كل المعرفــة التــي بإمكانــه تلقيهــا وهــو فــي مرحلــة التكويــن، ومقتصــرا علــى 
الإلمــام بمــا فــي الكتــب مــن معطيــات. إن هــذا التصــور الاختزالــي كان مــن بيــن مــا عمــل ديــوي 
علــى تجــاوزه وتعويضــه بتصــور ينظــر إلــى التربيــة بوصفهــا »مجتمعــا مصغــرا منزهــا عــن الشــوائب 
التــي قــد تعلــق بالمجتمــع الأكبــر، ليعتــاد الطفــل فيهــا علــى الحيــاة الفضلــى ويتمــرن علــى التعــاون 
الاجتماعــي والإخــاص للجماعــة والوطــن«11، مــن هنــا نفهــم ســر تســميته للتربيــة بكونهــا هــي 

الحيــاة، أو هــي النمــو أو التوجيــه الاجتماعــي بــكل معانيــه.

وقــد عبــر عــن هــذه الرؤيــة بقولــه »إن التغييــر الــذي يطــرأ علــى التعليــم فــي مدارســنا ســيمتد إلــى مركــز 
الجاذبيــة، أجــل إنــه تغييــر بــل ثــورة، شــبيها بالتغييــر والثــورة الذيــن جــاء بهمــا كوبرنيكــوس فــي عالــم 
الفلك، حينما انتقل محور الفلك من الأرض إلى الشمس. ففي عالم التربية يصبح الطفل الشمس 
التــي علــى محورهــا تــدور نظــم التعليــم، والطفــل وحــده في مبادئ التربيــة هو مركز الجاذبيــة«12. وعلى 
عادتــه فــي توضيــح أفــكاره بواســطة الاســتعارات، يعتبــر أن المدرســة التــي لا تمثــل الحيــاة الاجتماعيــة 
ولا تجســدها فــي تعليمهــا وترغــب فــي أن تعــد النــشء للحياة الاجتماعية، هي أشــبه بمن يعمل على 

تعليــم المتعلــم الســباحة بإتيــان حــركات فوق اليابســة بعيــدا عن ولــوج المياه.

11.  جون ديوي، المدرسة والمجتمع، ص. 10.
12.  نفس المرجع، ص. 11.
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وهــذه المعاييــر بالنســبة إلــى ديــوي يمكــن اعتبارهــا معاييــر ســليمة، إلا أنهــا تحتــاج إلــى توســيع 
عــن طريــق ربــط المدرســة بالمجتمــع بحيــث يصبــح المتعلــم فــي المجتمــع بصفــة عامــة، وهــو 
يواجــه مختلــف المواقــف، يتــدرب بشــكل مســتمر علــى الملاحظــة والتخيــل والتفكيــر المنطقــي 
وإدراك الواقــع. وتبعــا لذلــك، لــن يعــود الهــدف مــن ذهــاب المتعلــم إلــى المدرســة »هــو الذهــاب 
إلــى محــل منعــزل، بــل إنــه يذهــب إلــى المدرســة ليلخــص أو يركــز أوجهــا نموذجيــة مــن خبرتــه 

خــارج المدرســة لكــي يوســعها ويغنيهــا ثــم يشــكلها تدريجيــا«13.

وهنــاك نقطــة أساســية يلــزم توضيحهــا بشــأن هــذا التصــور، إذ أن ديــوي بقــدر مــا وســع المفهــوم 
ــط المدرســة بالمجتمــع مــن خــال  ــى رب ــز عل ــا رك مــن جهــة، »ضيقــه« مــن جهــة أخــرى، عندم
بالأشــياء  عمليــة  خبــرة  المتعلــم  لإكســاب  وذلــك  إليهــا،  والحِرفَيــة  اليدويــة  الأعمــال  إدخــال 
والظواهــر. وســبب حديثنــا عــن »التضييــق« هنــا ناتــج عــن كــون وســائل الاتصــال التــي لدينــا 
اليــوم يمكنهــا أن تغنينــا عــن هــذا الفهــم، بــل يمكنهــا أن تحقــق مــا قــد يحققــه احتــكاك المتعلــم 
بالمهــن بشــكل أكثــر فعاليــة، لكونهــا قــادرة علــى أن تطلعــه بالصــوت والصــورة، وبطريقــة تفاعليــة 

ــى أعقــد المهــن والظواهــر والاشــياء. افتراضيــة عل

ــة  ــة مفهــوم الديمقراطي ــر فيهــا مــن زاوي ــم التفكي ــو ت ــة ل ــإن هــذه الرؤي ــك، ف ــى الرغــم مــن ذل وعل
وبعيــدا عــن الطــرح المهنــي والعمــل اليــدوي الــذي ربطهــا بــه ديــوي، نســتطيع أن نقــول بــأن القيــم 
الديمقراطيــة التــي ينشــأ عليهــا المتعلــم فــي المدرســة، إذا مــا عممــت علــى المجتمــع، بمــا فــي 
ذلــك الأســرة والإعــام والشــارع والحكامــة... فإنــه ســيكون لهــا بالــغ الأثــر فــي تغييــر تصــورات 
المتعلــم، وإقناعــه نظريــا وعمليــا بقيمتهــا وقدرتهــا علــى تحقيــق مجتمــع متــوازن. بحيــث يمكننــا 
القــول إن المواقــف الاجتماعيــة ذات الاتصــال بمعانــي مفهــوم الديمقراطيــة تعطــي الطفــل خبــرة 

مباشــرة، وليــس فقــط معرفــة نظريــة وتأمليــة خالصــة، وتهيئــه ليكــون ديمقراطيــا فعــا وقــولا.

وهــذا التصــور هــو مــا يذهــب إليــه كذلــك إدغــار مــوران14، مســتفيدا مــن جــون ديــوي نفســه، 
عندمــا يتســاءل عــن إمكانيــة جعــل المدرســة عمليــا وتطبيقيــا مختبــرا للحيــاة الديمقراطيــة، مــع 
إشــارته إلــى أنهــا لــن تكــون ســوى ديمقراطيــة محــدودة؛ بمعنــى أن المـُـدَرس لــن يتــم انتخابــه 
مــن طــرف تلامذتــه، وأن الانضبــاط الذاتــي الــذي يعتبــر ضروريــا لــن يقصــي الانضبــاط المفــروض، 
وبمعنــى كذلــك أن اللامســاواة المبدئيــة بيــن مــن لهــم معرفــة وأولئــك الذيــن يتعلمــون لــن يتــم 
إلغاؤهــا. ووجهــة النظــر هــذه تبقــى نســبية، لأن الكثيــر ممــا اســتثناه مــوران أعــاه مــن الديمقراطيــة 
المدرســية يخضــع اليــوم للكثيــر مــن المراجعــات مــن طــرف البعــض؛ فانتخــاب المُــدَرس ممكــن 
ــه  ــه، والانضبــاط بالمعنــى التقليــدي يعــاد في ــة مــدى رضــى التلاميــذ عــن عطائ ــق معرف عــن طري
النظــر مــن طــرف مــدارس لا تلــزم تلاميذهــا بالجلــوس وتســمح لهــم بالتفاعــل فيمــا بينهــم بحريــة لا 
تقبلهــا المدرســة التقليديــة... ولكــن مــع ذلــك قــد تكــون هــذه الاجتهــادات الديمقراطيــة اللانمطية 

ممكنــة فقــط فــي مــدارس ذات شــروط خاصــة وذات عــدد محــدود مــن التلاميــذ.

13.  المدرسة والمجتمع، ص. 108.
14.  Edgar Morin, Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, éd. Du Seuil, 1999, p. 63.
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وحســب مــوران، فإنــه مــن الممكــن للحيــاة الديمقراطيــة المدرســية أن تتجلــى فــي الحــد مــن 
الســلطة اللامشــروطة مثــا وفــي توفيــر قواعــد تجعــل مــن الممكــن مراجعــة القــرارات التــي تتســم 
بالشــطط والتعســف، وذلــك مــن خــال تأســيس مجلــس خــاص بــكل قســم منتخــب مــن طــرف 
التلاميــذ، أو تأســيس لجــان تحكيــم خارجيــة، وأهــم مــن كل ذلــك فــإن الديمقراطيــة المدرســية 
تتجلــى فــي تحويــل الفصــل إلــى فضــاء لتعلــم النقــاش القائــم علــى الحجــج، والقواعــد الضروريــة 
للحــوار والوعــي بضــرورات وأســاليب فهــم فكــر الآخــر، والاســتماع واحتــرام الأصــوات الممثلــة 

ــات والأصــوات المختلفــة. للأقلي

الديمقراطية الموسعة

معلــوم أنــه كلمــا ذكــرت الديمقراطيــة انصرفــت الأذهــان إلــى ربطهــا بالسياســة، علــى أســاس أنــه 
مــن أجــل تصــور الديمقراطيــة بشــكل واضــح، غالبــا مــا يتــم اســتحضار مفاهيــم أخــرى سياســية 
بامتيــاز؛ مــن قبيــل الحكــم والشــعب والعدالــة والتصويــت وغيرهــا مــن المفاهيــم الأخــرى. وكمــا 
هــو واضــح فــإن هــذه المفاهيــم تؤطــر إدراك المتلقــي لهــذا المفهــوم. وهــي بقــدر مســاعدتها لــه 
علــى إدراكــه للديمقراطيــة، مــن خــال هــذا التأطيــر، تضــع لــه حــدودا تجعــل مــن الصعــب التوســع 
فــي فهــم الديمقراطيــة فهمــا شــموليا وربطهــا بقطاعــات أخــرى. وهــذا الإطــار، الــذي هــو عبــارة عــن 
حــدود فاصلــة، يجعــل الديمقراطيــة السياســية علــى مســتوى الواقــع غيــر ذات جــدوى، إذ أنهــا فــي 
هــذه الحالــة تتعــارض مــع الاتجــاه الــذي تســلكه المؤسســات الأخــرى، والتــي تتحكــم فيهــا أفــكار 
ومفاهيــم قــد تكــون ذات طبيعــة لا ديمقراطيــة، ممــا يختــزل أحيانــا الديمقراطيــة فــي الآليــات 

وفيمــا هــو شــكلي لا غيــر.

ــة موســعة،  ــة مــن زاوي ــي الديمقراطي ــن ف ــر مــن الباحثي ــور، فكــر الكثي ولتجــاوز هــذا الطــرح المبت
فربطوهــا بمــا هــو اجتماعــي واقتصــادي وتربــوي، بــل هنــاك مــن حولهــا اليــوم إلــى منطلقــات 
إيبســتيمولوجية وعمــل علــى إعــادة قــراءة التاريــخ والمعرفــة مــن خلالهــا، كمــا نلاحــظ ذلــك 
فــي الدراســات الثقافيــة cultural studies التــي تعمــل علــى المســاواة بيــن الأعــراق والثقافــات 
والســلوكات والأجنــاس وغيرهــا مــن الظواهــر التــي كانــت تخضــع لنــوع مــن التراتبيــة، ولنــوع مــن 
التمييــز الــذي لا تقبلــه هــذه الفلســفات وترفضــه  بشــدة، وهــو مــا جعلهــا هدفــا للنقــد بــل اعتبرهــا 

ــة. ــا حــد العدمي ــة تصــل أحيان ــى مواقــف تفكيكي ــة بوصفهــا تتبن البعــض فلســفات متطرف

وقــد كان ديــوي مــن أوائــل مــن عمــل علــى إخــراج الديمقراطيــة مــن إطارهــا السياســي الضيــق، 
التربيــة وليــس  المدخــل الأكثــر إجرائيــة لتحقيــق ديمقراطيــة ملموســة هــو  اعتبــر أن  أنــه  إذ 
ــة كمــا نظــر لهــا  ــه الفلســفة البراگماتي ــذي انطلقــت من ــق ال السياســة وحدهــا، وهــذا هــو المنطل
جــون ديــوي وطلبتــه. ولذلــك فقــد فكــر ديــوي فــي الديمقراطيــة علــى أســس فلســفية وعمــل علــى 
ربطهــا بالتربيــة بشــكل عملــي. فحســب تصــوره لكــي ينشــأ الطفــل منــذ البدايــة متشــبعا بالقيــم 
الديمقراطيــة، يلــزم أن يخضــع لتربيــة تجعلــه محبــا لهــا مــدركا لقيمتهــا فــي تســيير المجتمــع، 
وهــذا هــو الشــرط الأساســي ليكــون ديمقراطيــا حقيقيــا كلمــا تقــدم فــي العمــر وانخــرط فــي الحيــاة، 
ممــا ســيؤدي إلــى تشــييد مجتمــع ديمقراطــي فعلــي يقطــع مــع المجتمعــات ذات الديمقراطيــة 
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الصوريــة التــي لا تتعــدى مســتوى الشــعار. والديمقراطيــة هنــا تفهــم بوصفهــا الثقافــة ذات النزعــة 
الإنســانية، وهــذا مــا يعبــر عنــه بقولــه: »علينــا أن نــرى أن الديمقراطيــة تعنــي الإيمــان بــأن الثقافــة 
»الإنســانية« هــي التــي ينبغــي أن تســود، وتكــون لهــا الغلبــة علــى غيرهــا. وخليــق بنــا أن نكــون 
صريحيــن مخلصيــن فــي اعترافنــا بــأن القضيــة لا تعــدو أن تكــون قضيــة أخلاقيــة، شــأنها شــأن أيــة 

فكــرة تتعلــق بمــا يجــب أن يكــون«.

وهــذا التصــور الــذي يســميه ديــوي بالديمقراطيــة الجذريــة والتشــاركية، هــو مــا يعبــر عنــه بعــض 
الأمريكييــن بالديمقراطيــة بمعناهــا الموســع أو بمعناهــا القــوي. وهــذا التصــور ينطلــق مــن أنــه لا 
يكفــي لكــي تكــون هنــاك ديمقراطيــة أن يقُتصــر علــى التصويــت بيــن فينــة وأخــرى، فمســاهمة 
الشــعب فــي الحكــم لا يمكــن اختزالهــا فــي هــذه العمليــة العابــرة. فلــو كان فالأمــر كذلــك لمــا كان 
هنــاك وعــي جماعــي ولا مؤسســات مدنيــة ولا رغبــة فــي الحريــة، بــل ولمــا كانــت هنــاك ديمقراطية 
سياســية حقيقيــة أصــا. فلكــي يشــارك المواطنــون فــي السياســة لا يكفــي أن يمارســوا مراقبــة 
َــت لهــم، ولا يكفــي أن  بعديــة علــى الطريقــة التــي يتبعهــا الحــكام فــي ممارســة الســلطة التــي خوُلِ
تتــم استشــارتهم، بــل يلزمهــم كذلــك اتخــاذ مبــادرات، وتبعــا لذلــك الاســتفادة مــن هــذا الحــق، 

وهــذا مــا لا يمكــن إدراكــه مــا لــم تقتــرن الديمقراطيــة بالتربيــة.   

إن الأولويــة التــي يعطيهــا ديــوي للتربيــة، هــي التــي تســمح بفهــم مواقفــه اتجــاه الديمقراطيــة التــي 
دافــع عنهــا بقــدر مــا فكــر فيهــا، وعمــل علــى إخراجهــا مــن الأطــر السياســية التــي تحكمــت فيهــا 
لــدى الكثيــر مــن المفكريــن. فالديمقراطيــة بالنســبة إليــه ليســت فقــط شــكلا مــن أشــكال الحكــم، 
بــل هــي خبــرة وتجربــة، »وكل مــن يحــدد الديمقراطيــة بوصفهــا شــكلا مــن أشــكال الحكــم فقــط، 
أشــبه بمــن يعتبــر المنــزل ليــس ســوى تجميــع للآجــر والإســمنت، أو يعتبــر الكنيســة مجــرد بنايــة 

تضــم كراســي ومنبــرا وقبــة«15 حســب تعبيــر ديــوي نفســه.

خلفيات الترابط

لا شــك أن اهتمامــات أي فيلســوف هــي جــواب عــن الأســئلة التــي تطــرح فــي المحيــط الــذي يتحــرك 
فيــه، كمــا أنهــا شــكل مــن التفاعــل مــع الأحــداث التــي يعرفهــا مجتمعــه، ومــن ثــم فهــي تجســيد 
ــى أن مــن بيــن الأســباب  ــا أن ننتهــي إل ــة فــي الفهــم يمكنن ــا مــن هــذه الزاوي لمســارتكوينه. انطلاق
التــي جعلــت ديــوي مــن المدافعيــن عــن الديمقراطيــة والمهتميــن بهــا أشــد الاهتمام، ومــن العاملين 
علــى ربطهــا بالمدرســة منــذ الســنوات الأولــى، تكوينــه الــذي انصــب فــي مرحلــة مــن المراحــل علــى 
الفلســفة السياســية، كمــا تجســدت لــدى الفلاســفة الإنجليــز وفلاســفة الانــوار عمومــا. وقــد تأكــد 
ــه  ــر، كمــا تأكــد لدي ــى للتغيي ــه هــذا الاهتمــام بالديمقراطيــة والتربيــة بوصفهمــا الوســيلة المثل لدي
ضــرورة ترابطهمــا بعــد ملاحظتــه لطغيــان ســلطة المــال فــي نيويــورك علــى وجــه الخصــوص، والتــي 

تجعــل بعــض الشــركات فــوق القانــون، مســهمة فــي تعميــق الفــوارق وتهديــد المجتمــع.

وقــد كان لتنقــل ديــوي وزياراتــه المتتاليــة لمناطــق مختلفــة مــن العالــم دوره فــي هــذا النــزوع، وذلــك 
مــن منطلــق أن الجامعــة الأمريكيــة منــذ هــذه الفتــرة الزمنيــة وإلــى اليــوم، تتيــح الفرصــة لأســاتذتها 

15.  Encyclopædia Universalis, ibid.
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لزيــارة العالــم لكــي يطلعــوا عــن قــرب علــى تجــارب الآخريــن، ولكــي يمتزجــوا بموضوعــات أبحاثهــم 
إن كان لهــا علاقــة بهــذه الدولــة أو تلــك، وقــد زار وحاضــر ديــوي فــي كل مــن إنجلتــرا وإيطاليــا 
وفرنســا واليابــان والصيــن والمكســيك وتركيــا والاتحــاد الســوفياتي... فســاهمت هــذه الزيــارات فــي 
اطلاعــه علــى تجــارب هــذه الــدول التعليميــة وانتهــى، عــن طريــق المقارنــة، إلــى أن التربيــة عندمــا 
ــا يصبــوا أفــراده  يتــم ربطهــا بالديمقراطيــة تنتــج ديمقراطييــن حقيقييــن فتخلــق مجتمعــا متوازن

دومــا إلــى التغييــر لمــا هــو أفضــل فــي كل مجــالات حياتهــم.

الترابــط فــي علاقــة بتصــوره  وبمعــزل عــن هــذه الخلفيــة التداوليــة، يفســر جــون ديــوي هــذا 
التعليــل  اثنيــن؛ الأول يطلــق عليــه  إلــى تعليليــن  للديمقراطيــة بمفهومهــا الموســع، فيرجعــه 
الســطحي ومــؤداه أنــه يتعــذر نجــاح الحكــم القائــم علــى التصويــت العــام، مــا لــم ينــل الأفــراد الذيــن 
ينتخبــون حكامهــم ويولونهــم الطاعــة نصيبــا مــن التربيــة، لأن المجتمــع الديمقراطــي لإنــكاره مبــدأ 
الســلطة الخارجيــة، لا بــد أن يلتمــس عنــه بديــا فــي ميــول الأفــراد ورغباتهــم الصــادرة عــن طــوع 
واختيــار، وهــذا مــا لا ســبيل إلــى تكوينــه إلا بالتربيــة. أمــا التعليــل الثانــي وهــو الأعمــق، حســب 
ديــوي، فيرجــع إلــى أن الديمقراطيــة ليســت مجــرد شــكل للحكــم، وإنمــا هــي فــي أساســها أســلوب 
مــن الحيــاة المجتمعيــة والخبــرة المشــتركة المتبادلــة16. وذلــك لأن الديمقراطيــة تشــرك أكبــر 
عــدد مــن الأفــراد فــي مصلحــة واحــدة وتجعــل نشــاط كل منهــم موصــولا بنشــاط الآخــر مفيــدا 
لــه، وبذلــك »تحطــم الحواجــز التــي فرقــت بيــن الطبقــات والأجنــاس والألــوان، وحالــت بيــن النــاس 

وإدراكهــم مغــزى أعمالهــم كامــا، فتحــرر قــوى الفــرد الــذي تحــرره مــن عزلتــه بربطــه بالآخريــن.

التواصل تربية

ــر مــن  ــى جعــل الكثي ــوي عل ــه أعــاه، عمــل دي ــا ل ــة كمــا عرضن فــي إطــار توســيعه لمفهــوم التربي
الســلوكيات جــزءا منــه، والتــي مــن بينهــا التواصــل. وليــس المقصــود بالتواصــل هنــا حقــل الدراســة 
والبحــث الــذي انبثــق انطلاقــا مــن منتصــف القــرن العشــرين، وتحــول إلــى موضــوع للتنظيــر شــديد 
التركيــب، إنمــا التواصــل المقصــود هنــا هــو بمعنــاه الأولــي الــذي قــد يتــم بيــن شــخصين. فانطلاقــا 
مــن هــذا المســتوى يعتبــر ديــوي التواصــل نوعــا مــن أنــواع التربيــة، فعلــى الرغــم ممــا قــد يتحكــم 
فيــه مــن التلقائيــة، فــإن »الفــرد إذا اتصــل بغيــره اتســعت خبرتــه وتبدلــت، لأنــه يشــاركه فــي فكــره 
ــل  ــل إن الناق ــر، ب ــل أو كثي ــي قلي ــه النفســية ف ــدر هــذه المشــاركة تتبــدل حالت ــى ق وشــعوره، وعل
نفســه لا بــد لــه مــن أن يتأثــر«17، لكونــه قبــل أن ينقــل مــا يريــد نقلــه والتأثيــر فــي المتلقــي، يكــون 
مجبــرا علــى مراعــاة أحــوال هــذا المتلقــي فيخضــع بذلــك فكــره لعمليــة تكييــف لا يســتهان بهــا. 

وإذا كان الأمــر فــي هــذا المســتوى علــى هــذا القــدر مــن الأهميــة، فــإن التواصــل علــى المســتوى 
الواســع والمتشــابك، وفــي حالــة إذا مــا كان المجتمــع مشــبعا بالقيــم الديمقراطيــة، فإنــه سيشــكل 
ولا شــك داعمــا للمؤسســة التعليميــة ومســاعدا لهــا علــى تجذيــر القيــم التــي تعمــل علــى التمكين 

16. الديمقراطية والتربية وهو مقدمة في فلسفة التربية، ترجمة متى عقراوي وزكريا ميخائيل، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 
القاهرة، 1954. ص. 23.

17.  ديوي، الديمقراطية والتربية، ص. 6.
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لهــا لــدى الطفــل والمتعلــم بصفــة عامــة. إن التواصــل مــن معانيــه إيجــاد فضــاءات للتلاقــي 
والنقــاش والمرافعــة، وهــي كلهــا أفعــال تربويــة ضروريــة للفعــل الديمقراطــي، بــل إن كل مــا يقلــص 

مــن حيــز هــذه الفضــاءات يعتبــر تهديــدا للديمقراطيــة.

ُّمــي فقــط، بــل تتجــاوز ذلــك  التربيــة مــن خــال هــذا الفهــم، لا تقتصــر علــى مــا هــو تعليمــي وتعََل
لتشــمل مجــرد العيــش المشــترك الــذي يوســع خبــرة الفــرد ويعمقهــا ويحــرك خيالــه، ويجعلــه 
يخضــع كل مــا يولــده مــن أفــكار ومــا يصــدره مــن أقــوال لمــا يحقــق مبــدأ التواصــل. وهــي تربيــة 
وإن كانــت تتــم بشــكل عرضــي، إلا أنهــا ذات أهميــة قصــوى. وفــي هــذا الإطــار، يمكننــا أن نفهــم 
الــدور الخطيــر الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه وســائل الإعــام ووســائل الاتصــال الحديثــة فــي تحقيــق 
َّــر فيهــا ديــوي لتصوراتــه،  أهــداف المدرســة، فــإذا كان الاتصــال فيمــا مضــى وفــي الفتــرة التــي نظَ
وقــف عنــد حــدود »ضيقــة«، فــإن التواصــل اليــوم يتــم بيــن متحدثــي لغــات المختلفــة وجغرافيــات 
ــم يكــن مــن  ــات التــي ل متباعــدة، وبيــن أشــخاص لا يعــرف أحدهــم الآخــر، وغيرهــا مــن الإمكاني
الممكــن تصورهــا فــي الفتــرات التاريخيــة الســابقة علــى الثــورة الوســائطية التــي نعيشــها راهنــا.

البيئة والارتقاء

إن الحديــث عــن قيمــة التواصــل يقودنــا إلــى الحديــث عــن البيئــة الاجتماعيــة، علــى اعتبــار أن 
التواصــل يلزمــه بيئــة ليكــون كامــا. فالوســط الاجتماعــي أو البيئــة الاجتماعيــة هــو عامــل تربــوي، 
لكونــه يشــكل الميــول العقليــة والعاطفيــة فــي ســلوك الأفــراد بدفعهــم إلــى ألــوان مــن الأعمــال تذكــي 
فيهــم أنواعــا مــن البواعــث وتقويهــا، ومثــال ذلــك كمــا يقــول ديــوي الطفــل الــذي ينشــأ فــي أســرة 
موســيقية؛ إذ مــن المؤكــد أن هــذه البيئــة ســتحرك مــا قــد يكــون فيــه مــن المواهــب الموســيقية، أكثر 

ممــا قــد تحــرك قــواه أو دوافعــه الطبيعيــة الأخــرى التــي ربمــا قــد توقظهــا بيئــة أخــرى.

وتركيــز ديــوي علــى البيئــة يرجــع إلــى مــا يوليــه مــن أهميــة للتجربــة والخبــرة فــي تشــكيل الفكــر، 
فالبيئــة هــي التــي تتيــح للفــرد الفرصــة للتفاعــل مــع الآخريــن، إذ لا يمكــن تصــور إنســان يســتطيع 
القيــام بنشــاطاته المعتــادة دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار نشــاطات الآخريــن ومنجزاتهــم. والــذي 
يغفــل عــن اســتحضار هــذا البعــد فــي عمليــة التحليــل، حســب ديــوي، أشــبه برجــل الأعمــال الــذي 
يريــد أن يبيــع ويشــتري بمفــرده بمعــزل عــن الآخريــن؛ أي أنــه يريــد أن يحقــق المســتحيل، علــى 
ــر مــن  ــادل بيــن أكث ــم يكــن هنــاك تب ــا مــا ل ــار أن البيــع والشــراء لا يمكــن أن يتجســد عملي اعتب

شــخص واحــد.

ونظــرا لتأثــر ديــوي بنظريــة التطــور والارتقــاء الداروينيــة التــي كانــت آنــذاك شــديدة الحضــور فــي كل 
الأوســاط الثقافيــة، فــإن الأمثلــة التــي يقدمهــا لتبيــان مركزيــة البيئــة، تســتلهم البيولوجيــا خاصــة. 
وفــي هــذا الصــدد، يذهــب إلــى أن أي حيــاة عضويــة كيفمــا كانــت، لا ســبيل إلــى إدراك أنشــطتها 
مــا لــم نســتحضر البيئــة، وأن أي كائــن حــي لا يحيــا فــي بيئــة، بــل يعيــش بواســطة هــذه البيئــة، 
ــة، إمــا  ــة والخارجي ــة الداخلي ــات العضوي ــة هــي تفاعــل للطاق ــوي إن »كل وظيفــة عضوي يقــول دي
مباشــرة وإمــا علــى نحــو غيــر مباشــر. ذلــك أن الحيــاة تتضمــن صــرف الطاقــة، والطاقــة المنصرفــة 
لا يمكــن ملؤهــا ثانيــة وإفعامهــا إلا إذا أفلحــت الأنشــطة المنجــزة فــي عمــل جرعــات تعويــض 
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وترجيــع حيــال البيئــة التــي هــي المصــدر الوحيــد لتجديــد وتعويــض الطاقــة«18. ومــا يترتــب عــن 
هــذا التصــور هــو أن أي اختــاف فــي تركيــب الكائــن الحــي ينتــج عنــه تمديــد واتســاع للبيئــة، وذلــك 
لأن التفاعــل بيــن الطرفيــن )الكائــن والبيئــة( يعــرف تحــولات، نتيجــة ظهــور هــذه العناصــر الجديــدة 

التــي تحــرك أشــياء فــي البيئــة لــم تكــن ذات أهميــة فيمــا ســبق.

وللبيئــة وطــأة عميقــة؛ إذ تؤثــر تأثيــرا قويــا فــي مســتويات عــدة فــي الأفــراد، وقــد ذكــر ديــوي بعضــا 
مــن هــذه النواحــي، وهــي فــي أغلبهــا يمكــن ربطهــا بالديمقراطيــة، أو بتعبيــر أدق يمكــن اعتبارهــا 
منفــذا لتثبيــت الديمقراطيــة لــدى المتعلــم. وأول هــذه النواحــي تتجلــى فــي كــون البيئــة تســاهم 
فــي تكويــن العــادات اللغويــة، فأســاليب الــكلام الأساســية والجانــب الأكبــر مــن المفــردات اللغويــة 
تتكــون فــي ســياق الحيــاة المعتــادة، باعتبارهــا ضــرورة اجتماعيــة لا أدوات موضوعــة مــن أجــل 
التعليــم«19. كمــا أن البيئــة هــي العامــل الأول فــي تثبيــت الآداب الاجتماعيــة، وذلــك عــن طريــق 
القــدوة التــي هــي أشــد تأثيــرا فــي النفــس مــن النصــح؛ فأقــوى العوامــل المؤثــرة فــي تكويــن الآداب 
لــدى المتعلــم هــو المنــاخ والــروح المحيطيــن بــه. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن للبيئــة دورا أساســيا 
فــي تشــكيل الــذوق وإكســاب الطفــل القــدرة علــى الخبــرة الجماليــة، وهــذا مــا يشــرحه ديــوي بقولــه: 
ــوان والصــور، انتهــى ذلــك بطبيعــة  »فالعيــن إذا دامــت بإزائهــا المناظــر المتناســقة الجميلــة الأل
ــذوق  ــة الترتيــب، انحــط ال ــى تكويــن معيــار للــذوق. أمــا إذا غشــيت العيــن بيئــة ... قليل الحــال إل

وانعــدم، كمــا ينعــدم حــب المــرء للجمــال فــي الوســط القحــل«20. 

وكل هــذه النواحــي يمكــن أن تتخــذ مدخــا لتثبيــت القيــم الديمقراطيــة لــدى الطفــل، مــن منطلــق 
أن اللغــة هــي التــي مــن خلالهــا نــدرك العالــم مــن حولنــا، فــإذا خضعــت هــذه اللغــة لعمليــة 
ــة تســاوي مثــا بيــن  ــم رؤي ــة، أمكنهــا أن تثبــت فــي ذهــن المتعل ــم الديمقراطي تكييــف مــع القي
الذكــر والأنثــى وبيــن مختلــف الأعــراق والألــوان والثقافــات، وهــي القيــم الأساســية لــكل ديمقراطيــة 
كيفمــا فهمــت، والتــي مــن دونهــا تصبــح الديمقراطيــة كلمــة فارغــة مــن المعنــى. ومــا قلنــاه عــن 
ــي، وذلــك  اللغــة يمكــن ســحبه علــى النواحــي الأخــرى مــن عــادات اجتماعيــة وذوق فنــي وجمال

لاتصالهمــا الوثيــق باللغــة.

وهــذه الأهميــة التــي يوليهــا ديــوي للغــة فــي عمليــة التعلــم، لا تنســيه التنبيــه إلــى المزالــق الناتجــة 
عــن الإســراف فــي العنايــة بهــا علــى حســاب الجوانــب الأخــرى، وهــو مــا يــؤدي إلــى اعتبــار التعليــم، 
ُّــم نهــا منهــا؛ بينمــا التربيــة ليســت مجــرد إخبــار  نتيجــة لذلــك، ســكبا للمعلومــات واعتبــار التعََل
للمتعلــم عــن الأشــياء وتلقيــه لهــا، وإنمــا هــي عمليــة فعالــة إيجابيــة، وهــو مــا يتطلــب جعــل 
اســتعمال اللغــة أكثــر حيويــة وإنتاجــا، عــن طريــق تمتيــن صلتهــا بالأعمــال المشــتركة التــي يتحقــق 

بواســطتها التفاعــل والاكتشــاف وتطــور الفكــر. 

دفــع هــذا التحليــل ديــوي إلــى إعــادة النظــر فــي القــول المأثــور الــذي يؤكــد علــى أن »العقــل الســليم 

18.  رالف ن. وين، قاموس جون ديوي للتربية، ترجمة محمد علي العريان، نشر مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1964.
19.  الديمقراطية والتربية، ص 19.

20.  نفســه، ص 19. ينظــر بهــذا الشــأن كتــاب جــون ديــوي الفــن خبــرة، ترجمــة فــؤاد زكريــا، المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، 
.2011
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المدرسة المغربية

ــه، مراعــاة لمــا ورد أعــاه، يمكــن  فــي الجســم الســليم«، فعلــى الرغــم مــن صحــة هــذا القــول فإن
ًّ علــى هــذه المعانــي التــي يغفلهــا الكثيــر. وفــي هــذه الحالــة  تعديلــه بعــض الشــيء، ليصبــح دالا
يقتــرح ديــوي تعويضــه بـــ »الكائــن الإنســاني الســليم فــي البيئــة الســليمة«، وهــو تعديــل ســيؤدي 
بنــا إلــى التركيــز علــى قيمــة أهميــة البيئــة الســوية فــي إنتــاج أفــراد أســوياء يســتطيعون، بســبب 
ــار أن البيئــة هــي  ــى اعتب ــة إليهــم، عل ــالأدوار الموكل ــك، التخلــص مــن كل مــا يعيــق قيامهــم ب ذل

أشــبه بالمــاء بالنســبة إلــى الأســماك.

البيئة المثلى

ــا  ــه بطريقــة مقصــودة، هــذا م ــي تســتقبل الطفــل وتربي ــى الت ــة المثل ــر المدرســة هــي البيئ تعتب
ينطلــق منــه ديــوي؛ فمــن أوائــل وظائــف هــذه الأداة الاجتماعيــة التــي نطلــق عليهــا اســم المدرســة، 
تهيئــة بيئــة مبســطة تختــار للناشــئة مــا يمكــن أن يتجاوبــوا معــه مــن معطيــات تتوافــق مــع 
ــى  ــإن المدرســة تعمــل، أو يفتــرض فيهــا أن تعمــل، عل أعمارهــم. وبالمــوازاة مــع هــذه الوظيفــة ف
اســتئصال كل مــا هــو ســلبي يعــوق عمليــة التربيــة المتوازنــة، مــن قبيــل: العــادات والتقاليــد 
ــه  ــات الأخــرى. ولأن ــى الطفــل مــن خــال البيئ ــد تنتقــل إل ــة التــي ق ــدة والمعتقــدات الخاطئ البائ
مــن المفتــرض فــي المدرســة أن تســاهم فــي جعــل الطفــل أفضــل ممــا هــو عليــه المجتمــع، فإنــه 
ليــس مــن مهامهــا نقــل التــراث إلــى الأجيــال المقبلــة بشــكل كامــل، بــل المطلــوب هــو نقــل مــا 
يــؤدي إلــى تحســين حيــاة الجماعــة مســتقبلا، وضمــان التــوازن بيــن مختلــف مكونــات البيئــة 
ــكل مــا ينــدرج  ــود الجماعــة التــي نشــأوا فيهــا، وتزويدهــم ب ــراد مــن قي ــر الأف ــة، وتحري الاجتماعي

ضمــن الديمقراطيــة بمعنــى الثقافــة ذات البعــد الإنســي.

إن هــذه المهمــة المســندة للمدرســة والمتمثلــة فــي الانســجام بيــن مكونــات المجتمــع، يفســرها 
للطائفــة  أن  كمــا  والمصنــع،  للشــارع  وكــذا  الخــاص،  قانونهــا  للأســرة  أن  إلــى  بالإشــارة  ديــوي 
ــه  ــى الأخــرى، تجاذبت ــات إل ــإذا انتقــل الفــرد مــن إحــدى هــذه البيئ ــة أركانهــا وشــرائعها، ف الديني
ــه فــي حكمــه وعواطفــه،  قــوى متعارضــة، ومــن ثــم يخُشــى عليــه أن تنقســم نفســه وأن تصيــر ل
معاييــر مختلفــة باختــاف المناســبات. وفــي هــذا مــن الخطــر مــا يفــرض علــى المدرســة مهمــة 
ــوازن المطلــوب21، بحيــث يكــون للمدرســة ولقيمهــا  ــام بتوحيــد نفســية الفــرد وإكســابها الت القي

الديمقراطيــة الكلمــة الفصــل فــي تلييــن كل هــذه القوانيــن المرتبطــة بهــذه البيئــات.

نتيجــة لاعتمــاد ديــوي التصــور التطــوري المشــار إليــه أعــاه، فقــد طالــب بــأن تتغيــر المدرســة 
ــوم.  ــا بعــد ي ــي ترتقــي يوم ــه الت ــر معارف ــة( المحيطــة بالإنســان، وتغي ــر الظــروف )البيئ دائمــا بتغي
ــه ينتقــد كل التصــورات القاصــرة فــي مجــال التربيــة، خاصــة  ــه الــذي جعل ومبــدأ التطــور هــو ذات
تلــك التــي تســتند إلــى الماضــي وتقــوم بعمليــة تكييــف للمســتقبل وفــق هــذا الماضــي وتأخــذ منــه 
مقاييســها ونماذجهــا فــي العمــل. وقــد عمــل علــى معارضتهــا بتصــور يأخــذ البعــد المســتقبلي 
بعيــن الاعتبــار، مــع اســتحضار الماضــي مَــورْدِا لهــذا المســتقبل الــذي يتطــور ويتقــدم باســتمرار. 
ــي  ــره ف ــت تفكي ــق التطــور والنمــو، مــن ثواب ــم بلوغــه عــن طري ــذي يت ــر المســتقبل، ال ــك اعتب لذل

21.  نفسه، ص. 23.
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التربيــة، وبهــذا الصــدد يقــول: »إن التربيــة إذا كانــت نمــوا، فواجبهــا تنميــة اســتعدادات الأفــراد 
تدريجيــا حتــى تمكنهــم بذلــك مــن تنميــة مطالــب المســتقبل. وليــس النمــو شــيئا يسُْــتكَمل فــي 
ــإذا هيــأت فــي داخــل المدرســة  ــى المســتقبل، ف ــة أو تلــك، ولكنــه تســديد مســتمر إل هــذه الآون
وخارجهــا الظــروف لاســتغلال اســتعدادات الناشــئين اســتغلالا كافيــا، ففــي ذلــك ولا شــك مــا 
يحقــق العنايــة بالمســتقبل الــذي هــو وليــد الحاضــر... فــإذا مــا تســرب الحاضــر إلــى المســتقبل 

تســربا لا شــعوريا، أصبــح المســتقبل مكفــولاً«22.

الفلسفة تربية 

فــي معالجتــه لموضــوع الديمقراطيــة فــي علاقتهــا بالتربيــة، عمــل ديــوي علــى تغييــر الاســتبدال 
الــذي يتحكــم فــي الفلســفة، إذ لــم تعــد معــه الفلســفة ذات وظيفــة نظريــة23 همهــا فقــط البحــث 
فــي القضايــا المجــردة التــي لا يحســنها إلا نخبــة مــن الدارســين المتخصصيــن، كمــا لــم تعــد 

تســتهدف البحــث عــن المعرفــة المطلقــة، بــل هــي قبــل كل شــيء ذات وظيفــة اجتماعيــة. 

إن الفلســفة بالنســبة إليــه يجــب بالدرجــة الأولــى أن تركــز علــى التربيــة والتعليــم، وهــذا المنطلــق 
جعــل ديــوي يعتبــر كتابــه »الديمقراطيــة والتربيــة« المعبــر الأصــدق عــن فلســفته. ومســوغ هــذا 
الــرأي يرجــع إلــى أن التربيــة هــي مــا يجــب أن يــدور حولــه التفلســف، وذلــك لكــون التربيــة حســب 
هــذا الفهــم هــي أقصــى اهتمــام إنســاني، ولكونهــا ذات ارتباطــات بإشــكاليات أخــرى لهــا علاقــة بمــا 

هــو كونــي وأخلاقــي ومنطقــي.

هــذا الطــرح الــذي اعتمــده جــون ديــوي يتقاطــع مــع الكثيــر ممــن أعــادوا النظــر فــي وظائــف 
الفلســفة، خاصــة أولئــك الذيــن تحكمهــم نظــرة تغييريــة، أي الذيــن يســندون للفلســفة وظيفــة 
ــم، والذيــن كانــت تحكمهــم نظــرة الفيلســوف المصلــح. فأمثــال هــؤلاء  تغييــر المجتمعــات والعال
ــر  ــم، والتغيي ــر العال ــر الفكــر مــن أجــل تغيي ــى ضــرورة تغيي ــز عل الفلاســفة نلاحــظ لديهــم التركي
الأول لا يمكــن أن يتحقــق إلا بالمــرور عبــر المؤسســات التعليميــة، وإذا لــم يتــول الفيلســوف 
صاحــب المشــروع عمليــة عــرض فلســفته بالطريقــة التــي تجعلهــا قابلــة للتطبيــق فــي المعاهــد 
التعليميــة، فــإن أتباعــه ممــن اقتنعــوا بأفــكاره يتولــون هــذه المهمــة فيمــا بعــد، وقــد تتبناهــا هــذه 

ــى منهــاج دراســي رســمي. ــة أو تلــك لتحولهــا إل الدول

هــذا التصــور يخالــف التصــورات التــي يعمــل أصحابهــا على تحويل الفلســفة إلى مــادة للتدريس في 
المســتويات الابتدائيــة، بحيــث تتحــول الفلســفة إلــى مــادة لضمــان تفتح الأطفال علــى الموضوعات 
المجــردة وإكســابهم القــدرة علــى الإبــداع والنقــد بواســطة مناقشــات ديموقراطيــة وحكايــات ســردية، 
كمــا هــو الشــأن لــدى بعــض الباحثيــن الأمريكييــن.  فبــدل أن تكــون موضوعــا للــدرس، تتحــول إلــى 
أداة للتفكيــر فــي المدرســة والتربيــة والتعليــم، والبحــث عــن أنجــع المناهــج لإخراج أفــراد تتوفر فيهم 
الشــروط المثلــى للمتعلــم الناجــح. وإذا كان الأمــر فــي الحالــة الأولــى يتمحــور حــول عمليــة تقريــب 

22.  نفسه، ص 58.
23.  انظــر كتــاب جــون ديــوي إعــادة البنــاء فــي الفلســفة، ترجمــة أحمــد الأنصــاري، المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، 2010، 

خاصــة الفصــل الأول.

رشيد الإدريسي
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المدرسة المغربية

الفلســفة مــن الطفــل، فإنــه فــي الحالــة الثانيــة ينطلــق مــن ضــرورة تعريــف الفلســفة بوصفهــا كمــا 
يقــول ديــوي النظريــة العامــة للتربيــة، والتــي تتنافــى مــع التصــور الــذي يجعــل مــن الفلســفة نقاشــا 

نخبويــا لــه ارتبــاط بالنقاشــات الميتافيزيقيــة التــي لا صلــة لهــا بالحيــاة.

لذلــك وانســجاما مــع منطلقاتــه الديمقراطيــة، رفــض ديــوي التصــور اليونانــي الــذي يعلــي مــن شــأن 
النظــر العقلــي ومــن شــأن الفلاســفة، ويحــط مــن قيمــة العمــل ومــن قيمــة الجمهــور. فبالنســبة إلــى 
ديــوي هــذا يتنافــى مــع الديمقراطيــة، لأنــه يخلــص بأصحابــه إلــى الانطــاق مــن كــون أن هناك حقائق 
ثابتــة ترتفــع عــن تلــك التــي يســتنتجها الإنســان مــن تجاربــه المتواصلــة فــي الزمــان والمــكان، وبهــذا 
الفهــم تصبــح الفلســفة عبــارة عــن ثمــرة للخبــرة الإنســانية. وبهــذا الصــدد يقــول ديــوي: »لا جنــاح 
علــى الفلســفة، بــل أولــى لهــا أن تخطــئ وهــي منغمســة فــي خضــم الأحــداث والصراعــات الحيــة 
والقضايــا المعاصــرة لهــا، فتســهم فيهــا إســهاما إيجابيــا وتدلــي فيهــا بدلوهــا بــدلا مــن أن تلــوذ ببــرج 

عاجــي أو حصــن منيــع أو منســك يضــع بينهــا وبيــن الحيــاة والأحيــاء ســدًّا«24.

بهــذا الفهــم تصبــح الفلســفة نتاجــا لمــا يعتمــل داخــل الفــرد مــن تجــارب، وكلمــا تقــدم الفــرد فــي 
الســن وتعمــق فهمــه للظواهــر كلمــا أمكنــه التوصــل إلــى فهــم الحقائــق التــي هــي غايــة الفلســفة، 
أي أن الإنســان مــن خــال هــذا الفهــم يصبــح قــادرا علــى فهــم الحقائــق بنفســه وذلــك منــذ 
الصغــر، بــدل أن تفــرض عليــه مــن الخــارج. وتأسيســا علــى ذلــك، يمكــن اعتبــار الفلســفة تربيــة 
والتربيــة فلســفة لارتباطهــا بالإنســان منــذ نشــأته الأولــى؛ أي لكونهــا رؤيــة شــاملة للحيــاة والإنســان 
الفلســفة هــي  والكــون ولارتباطهــا بالمجتمــع المتحــول باســتمرار، والــذي يفــرض علــى هــذه 
الأخــرى أن تتحــول لتنســجم معــه ومــع مــا يجــد مــن تغيــرات. الفلســفة الحقيقيــة إذن هــي تلــك 
التــي تســاعدنا عمليــا علــى الانســجام مــع الظــروف التــي لا تتوقــف عــن التغيــر بشــكل دائــم، وهــي 
التــي تســاهم فــي تغييــر نظرتنــا لمــا يجــب أن تكــون عليــه التربيــة، وتغييــر نظرتنــا للمشــاكل فــي 
الفلســفة فــي منابعهــا التــي نشــأت فيهــا أولا، أمــا تلــك الفلســفة الجامــدة التــي ارتبطــت بنخبــة 

بعينهــا والتــي تمــارس فلســفتها فــي أبــراج عاليــة فهــي فلســفة زائفــة.

الإنسان غاية

إن المفهــوم الموســع الــذي دعــا إليــه جــون ديــوي يجعــل الديمقراطيــة تشــمل كل مناحــي الحيــاة، 
ــاة  ــة للنجــاح فــي الحي ــك جــاء تعريفهــا حســب هــذا التصــور مؤكــدا ضــرورة أن تكــون ضامن لذل
وضامنــة لتحقيــق مــا يصبــو المواطــن إلــى إدراكــه مــن طموحــات بشــكل عملــي. وتماشــيا مــع 
الطــرح الإنســاني الــذي اقترحــه للديمقراطيــة، يفصــل تعريفهــا فيعتبرهــا الشــكل المجتمعــي 
الــذي يملــك فيــه كل إنســان فرصــة مــا ويعلــم أنــه يملكهــا »إنهــا ]أي الديمقراطيــة[ عقيــدة قوامهــا 
الإيمــان بقــدرة كل شــخص علــى تســيير دفــة حياتــه وقيادتهــا متحــررا مــن الإكــراه والعســف 
والضغــط مــن قبــل الآخريــن، بشــرط توافــر الشــروط الملائمــة«25. ويمكننــا أن نضيــف إلــى ذلــك أن 

24.  رالــف ن. ويــن، قامــوس جــون ديــوي للتربيــة، ترجمــة محمــد علــي العريــان، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، القاهــرة، 1964، ص. 
.159

25.  رالف ن. وين، قاموس جون ديوي للتربية، ص. 111.
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هــذه الفرصــة لا تحدهــا أيــة حــدود ممكنــة، فرصــة لا حــدود لهــا فعليــا، وهــي فرصــة تضمــن لأي 
إنســان أن يحقــق ذاتــه بعيــدا عــن القوالــب الجاهــزة التــي تقتــل فيــه حاســة الإبــداع والتميــز. وهــذا 
التصــور هــو ذاتــه الــذي نجــده يوجــه تقاريــر بعــض الهيئــات الدوليــة، وعلــى رأســها تقاريــر التنميــة 
التــي يصدرهــا برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، والتــي تؤكــد أن التنميــة لا يمكــن تحقيقهــا مــا 
لــم يتــم الأخــذ بعيــن الاعتبــار مجموعــة مــن القطاعــات ذات الأثــر الفعــال فــي حيــاة مواطنــي هــذا 

البلــد أو ذاك والتــي علــى رأســها التربيــة والتعليــم.

يســتند هــذا التصــور إلــى مفهــوم ديــوي عــن الفلســفة بكونهــا تبحــث فــي الإنســان، وليســت عبــارة 
عــن مجــردات لا علاقــة لهــا بالواقــع. والبحــث فــي الإنســان هنــا معنــاه فهمــه وفهــم الآليــات التــي 
يمكــن أن تســاعدنا علــى تغييــره وجعلــه منســجما مــع التطــورات التي تعرفهــا المجتمعات، وتجاوز 
العوائــق التــي تتمثــل فــي التقاليــد العتيقــة التــي ظهــرت فــي فتــرات تاريخيــة ســابقة. كمــا أن هــذا 
التصــور يســتند إلــى إحــدى أهــم الأطروحــات التــي تتــردد كثيــرا لــدى ديــوي، وهــي أن الإنتــاج ليــس 
هدفــه وغايتــه القصــوى إنتــاج البضائــع، بــل الغايــة منــه هــي إنتــاج بشــر أحــرار يقفــون جميعــا علــى 
قــدم المســاواة. وهــذا مــا يؤكــده برترنــد راســل مسترشــدا بهــذه الأطروحــة، حيــث يؤكــد أن هــدف 
التربيــة: »هــو إعطــاء الأشــياء قيمــة غيــر تلــك المتمثلــة فــي الهيمنــة، وتكويــن مواطنيــن أذكيــاء فــي 
مجتمــع حــر، ومصالحــة المواطنــة والحريــة والإبــداع الفــردي، وهــو مــا يفتــرض التعامــل مــع الطفــل 
كمــا يتعامــل البســتاني مــع برعــم فتــي لــه طبيعتــه الخاصــة، والــذي يمكنــه أن ينمــو بشــكل كامــل 

إذا مــا وفرنــا لــه التــراب والهــواء والضــوء الــذي هــو فــي حاجــة إليهــا«26.

الطبيعة البشرية 

ينطلــق ديــوي فــي مطالبتــه باعتمــاد الديمقراطيــة وجعلهــا مرتبطــة بالمدرســة والتربيــة والحكــم، 
مــن كــون الطبيعــة البشــرية إذا تركــت وشــأنها، وتحــررت مــن كل قيــد تحَكَمُــي مفــروض عليهــا مــن 
الخــارج، فإنهــا تتجــه إلــى إنتــاج مؤسســات حــرة تــؤدي عملهــا علــى خيــر وجــه وأفضلــه، ومعنــى 

ذلــك أن الديمقراطيــة تتوافــق مــع الطبيعــة البشــرية وتتصــل بهــا اتصــالا حيويــا.

واضــح مــن خــال هــذا التصــور عــن الطبيعــة البشــرية أن ديــوي يعتبــر الإنســان ميــالاً بطبعــه إلــى 
الخيــر، وهــو فــي ذلــك يناقــض التصــورات التــي تعتبــر الخيــر فــي النــاس مصنوعــا وقائمــا علــى الجبــر، 
بينمــا الشــر طبيعــة لا تفنــى إلا بفنــاء الإنســان، كمــا يقــول بذلــك بعــض الفلاســفة الذيــن مــن 
بينهــم تومــاس هوبــز Thomas Hobbes الــذي يعتبــر الإنســان ذئبــا لأخيــه الإنســان، فالبنســبة إلــى 
ديــوي هــذا الــرأي الأخيــر هــو وصــف للمجتمــع الــذي كان فيــه هوبــز وليــس للإنســان بإطــاق. إلا أنــه 
يجــب التنبيــه إلــى أن ديــوي، بهــذا التصــور الإيجابــي للإنســان، لا يقــع مــع ذلــك فــي نظــرة مثاليــة، 
إذ بالنســبة لــه »أيمــا فــرد – هــو – طبيعيــا مزيــج غيــر منتظــم مــن لجاجــة شرســة فــي الإصــرار علــى 

مصلحتــه الخاصــة، إلــى جانــب حساســية شــديدة عميقــة التأثــر حيــال ســعادة الآخريــن«27.

26.  Noam Chomsky, Pour une éducation humaniste, Paris, éd. l’Herne, 2010, p. 9.

27.  رالف ن. وين، قاموس جون ديوي للتربية، ص 156.
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المدرسة المغربية

وعلــى الرغــم مــن اعتمــاد ديــوي هــذا المدخــل للشــرعنة للديمقراطيــة، وهــو مدخــل ســيكولوجي 
واضــح، إلا أنــه لــم يغفــل الإشــارة إلــى ربــط الديمقراطيــة كذلــك بالســياق السياســي الدولــي الــذي 
كان يفكــر مــن داخلــه؛ فالتأكيــد أن الديمقراطيــة ناتجــة كذلــك عــن التحــدي الــذي كانــت ترفعــه 
الأنظمــة الاســتبدادية آنــذاك متمثلــة فــي الفاشــية والشــيوعية. ولكــون النظــام الشــيوعي يشــرعن 
لاســتبداده علــى أســاس اقتصــادي، فقــد عمــل ديــوي علــى الدفــاع عــن الديمقراطيــة علــى أســس 
اقتصاديــة، فبيــن أن الــدول التــي تأخــذ بالنمــوذج الديمقراطــي تتفــوق علــى غيرهــا مــن الــدول 

المســتبدة فــي مضمــار الشــؤون الماديــة.

إطلاق طاقات الإنسان

هنــاك منطلــق منهجــي أساســي عمــل ديــوي علــى التذكيــر بــه أكثــر مــن مــرة فــي تناولــه لمختلــف 
القضايــا والمتمثــل فــي محاكمــة الأفــكار مــن خــال نتائجهــا علــى أرض الواقــع، وذلــك فــي انســجام 
تــام مــع فلســفته البراغماتيــة التــي تعَتبَــر أن معيــار أي فكــرة يكمــن فيمــا يترتــب عنهــا مــن نتائــج 
عمليــة وأن قيمتهــا تكمــن فــي فائدتهــا العمليــة، أو كمــا يعبــر زكــي نجيــب محمــود عــن ذلــك 
بقــول أن »صــدق الأفــكار أو حقيقــة المعتقــدات، إنمــا هــو أمــر يتوقــف علــى نتائجهــا العمليــة 
فــي الحيــاة«28. وهــذا بالضبــط مــا يعمــل ديــوي علــى إخضــاع فكــرة الديمقراطيــة لــه، إذ يــرى أنهــا 
أثبتــت قوتهــا وفاعليتهــا علــى أرض الواقــع مقارنــة بالأفــكار الأخــرى، كمــا أنهــا ببعدهــا الإنســاني 
ــن  ــم والفــن والأخــاق والدي ــة والعل ــة المختلفــة مــن التربي ــه فــي جميــع أشــكال الثقاف ــذي بثت ال
وكذلــك الصناعــة والسياســة، اســتطاعت أن تجعــل نفســها فــي منــأى عــن النقــد الــذي وجــه إلــى 
الوعــظ الأخلاقــي، خاصــة وأنهــا بآلياتهــا المختلفــة تســهم فــي تفجيــر طاقــات الإنســان وتحريــره 
ممــا يكبــل إرادتــه، وبذلــك تســتجيب لشــرط أساســي لــدى ديــوي وهــو العمــل علــى فحــص كل 
وجــه مــن وجــوه النشــاط الإنســاني كــي نســتوثق ممــا لــه مــن أثــر فــي إطــاق الإمكانيــات التــي فــي 

الطبيعة البشرية وفي إنضاجها وإثمارها29.	

وهنــا يعــود مــرة أخــرى للتمييــز بيــن الطريقــة الديمقراطيــة بمعناهــا السياســي، أي تكويــن رأي فــي 
الأمــور السياســية، وبيــن الديمقراطيــة بمعناهــا العــادي الــذي يرتبــط بتكويــن رأي معيــن فــي الأمــور 
البعيــدة عــن السياســة. »فالطريقــة الديمقراطيــة، مــن الوجهــة النظريــة، هــي طريقــة الإقنــاع 
بواســطة المناقشــة العامــة، لا فــي المجالــس التشــريعية وحدهــا فحســب، بــل فــي المدرســة 
والصحــف والمجــات وفــي المحادثــات الشــخصية وفــي الاجتماعــات العامــة. »فإحــال صناديــق 
الضــرب  محــل  التصويــت  وإحلالهــا حقــوق  الرصــاص؛  اســتعمال  محــل  والاقتــراع  الانتخــاب، 
بالســياط«30، هــو التعبيــر عــن الإرادة التــي تدفــع كل منضبــط لقواعــد الديمقراطيــة إلــى إحــال 

المناقشــة والإقنــاع مــكان القســر والإكــراه. 

28.  انظر المقدمة التي وضعها زكي نجيب محمود لكتاب جون ديوي الفن خبرة في ترجمته العربية.
29.  الحرية والثقافة، ص. 147.

30.  نفسه، ص. 151.
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يعــي ديــوي أن للديمقراطيــة عيوبهــا، مثلهــا فــي ذلــك مثــل أي منتــوج إنســاني، لكنهــا عيــوب 
ليســت بحــدة ولا بأهميــة إيجابياتهــا. وممــا يمكــن ذكــره هنــا مــن نقائــص علــى وجــه التمثيــل، 
التحــزب والتعصــب فــي إصــدار القــرارات السياســية، وهــي عيــوب لا تــكاد تذكــر إزاء مــا تحققــه 
مــن نتائــج مــن قبيــل النقــاش والإقنــاع والتوافــق وجعــل الصــراع ســلميا وتقليــص النزاعــات الدينيــة 
ــأن  والطائفيــة والعرقيــة إلــى أقصــى الحــدود. والأســاس بالنســبة إلــى هــذه المســألة هــو الوعــي ب
القضايــا الاجتماعيــة ليســت كالقضايــا الرياضيــة التــي تقــوم علــى الخوارزميــات، إذ أن الأولــى 
يصعــب فيهــا الإجمــاع علــى موقــف موحــد، فــإذا مــا تــم تقريــب الشــقة بيــن الفرقــاء وجعــل 
َّم الجميــع بــرأي الأغلبيــة، فذلــك منتهــى مــا يمكــن  بعضهــم يقبــل وجهــة نظــر البعــض الآخــر وســل
الطمــوح إليــه. هــذا بالإضافــة إلــى أنــه مــن المؤكــد أن مــا فــي الديمقراطيــة مــن ضعــف وعيــوب فــي 
ــة هــي مــن الأنظمــة  ــك لأن الديمقراطي ــي قوتهــا مســتقبلا، وذل ــات بعينهــا ســتصبح ســببا ف أوق
التــي تفســح المجــال لمنتقديهــا ليعبــروا عــن موقفهــم منهــا، فتملــك بذلــك القــدرة علــى تقويــم 

ذاتهــا وتجــاوز نقائصهــا، علــى عكــس الأنظمــة المســتبدة التــي تكمــم الأفــواه.

وعمومــا فــإن الكثيــر مــن العيــوب التــي نلاحظهــا فــي بعــض المجتمعــات الديمقراطيــة ناتجــة 
ــي  ــة الت ــوي بالمفارق ــا يســميه دي ــر مــن ســلوكيات أفرادهــا، وهــذا م ــي كثي ــر ف عــن ازدواج المعايي
تجعــل مــن المســتعجل ربــط الديمقراطيــة بالمدرســة. والمفارقــة هنــا تكمــن فــي اعتمــاد معياريــن 
اثنيــن فــي مواقفنــا، بحيــث نبنــي مواقفنــا السياســية علــى المناقشــة والحــوار والإقنــاع، بينمــا فــي 
الحــالات غيــر السياســية كالديــن والأخــاق مثــا، يتــم اللجــوء إلــى أســاليب تقليديــة تجعــل الــرأي 
محتكــرا لــدى فئــة دون الفئــات الأخــرى. وكمثــال علــى ذلــك نشــير إلــى البيــت والمدرســة، فهمــا 
مؤسســتان مــن المفــروض أن أســس الأخــاق كلهــا تنطلــق منهمــا، ومــع ذلــك كمــا يقــول ديــوي: 
»نجــد أن الطريقــة المتبعــة فــي حســم كل نــزاع، خلقيــا كان أم عقليــا، لا تعــدو الرجــوع إلــى ســلطة 
ــى الكتــاب المدرســي. فــا غــرو، إذن، إن كانــت الميــولات التــي تنشــأ وســط  ــدَرس أو إل الأب والمُ
هــذه الأحــوال والطــرق، ميــولات لا تتــاءم مــع الديمقراطيــة فــي شــيء«31، والآثــار الســلبية لهــذه 

المفارقــة تظهــر فــي فتــرات الأزمــات حيــث يتــم اللجــوء إلــى الأســاليب غيــر الديمقراطيــة.

وإذا كانــت الطبيعــة البشــرية، كمــا أوضحنــا أعــاه، تتماشــى مــع الديمقراطيــة وتتوافــق معهــا، 
فــإن اعتمــاد الديمقراطيــة ييســر لهــذه الطبيعــة بــأن تنضــج أكثــر وتــزداد توافقــا أكثــر، ويتيــح لهــا 
الفرصــة لتترســخ بشــكل كامــل لــدى أكبــر عــدد مــن الأفــراد. وعلــى الرغــم مــن طــول هــذا الطريــق 
ومشــقته فهــو طريــق لا بديــل عنــه، لأن الخيــار الديمقراطــي هــو الــذي يشــرك أكبــر عــدد ممكــن 
مــن النــاس فــي المســؤولية، أو بتعبيــر ديــوي هــو الــذي يلقــي أكبــر عــبء مــن أعبــاء المســؤولية علــى 
أكبــر عــدد مــن النــاس، ويجعــل مــن الديمقراطيــة طريقــة مــن طــرق الحيــاة الشــخصية التــي تــزود 
صاحبهــا بمعيــار أخلاقــي ســليم للســلوك الشــخصي، وهــذه مــن بيــن أهــم النتائــج التــي توصــل 
إليهــا ديــوي علــى أســاس قراءتــه لمعطيــات الواقــع فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفــي العالــم 

الــذي خبــره بتنقلاتــه المتعــددة ومقارناتــه بينــه وبيــن بلــده الأصــل.

31.  نفسه، ص. 117.
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المدرسة المغربية

العلم أولا 

يعتبــر ديــوي أن العلــم فــي العصــر الحديــث قــام بــدور حاســم فــي التمكيــن للديمقراطيــة، ولذلــك 
فــإن دور العلــم فــي المدرســة وغيرهــا يعتبــر مــن الأدوار الخطيــرة فــي تغييــر الذهنيــات، ودفــع 
المتعلــم إلــى الإقــاع عــن المعتقــدات الزائفــة التــي تقيــد الفكــر وتحــد مــن فعاليتــه. والعلــم 
بالنســبة إلــى ديــوي، ليــس فقــط مجــرد مجموعــة مــن النتائــج المســتنبطة، بــل هــو بالإضافــة إلــى 
ــر والتجريــب  ــة مــن الملاحظــة والتفكي ــى اســتخدام طــرق معين ــه عل ــل أصحاب ــك موقــف، عمَِ ذل
والتحقيــق، وغيرهــا مــن الخصائــص التــي تميــز العلــم وتشــكل الموقــف العلمــي وتجعــل منــه 
موقفــا فعــالا، مقارنــة بغيــره مــن الطــرق الأخــرى. وبهــذا الفهــم الــذي يجعــل مــن العلــم موقفــا، ولا 
يكتفــي بنشــر نتائــج العلــوم الحقــة والتعريــف بهــا مهمــا كانــت قيمــة ذلــك، يصبــح مــن المتيســر 

تلقيــن هــذا )العلــم̸  الموقــف( لأكبــر عــدد مــن المتعلميــن. 

ــزم  ــة، يبيــن أهميتــه بوصفــه أحــد مقومــات الثقافــة التــي يل ــم مــن هــذه الزاوي ــى العل إن النظــر إل
ــك  ــون عمــا يعارضهــا مــن مقومــات أخــرى، وذل ــراد يقبلونهــا ويتخل ــر لجعــل الأف ــدل جهــد كبي ب
لأن الموقــف الســائد لــدى عامــة النــاس هــو الإعــراض عــن كل مــا يناقــض مــا ظلــوا يعتقدونــه 
لســنين عديــدة. وهــذا مــا يؤكــده ديــوي بحديثــه عــن كــون اتصــال القانــون العــام بالعــادات والعــرف 
وبمقاومــة كل تغييــر، أمــر شــائع معــروف. ولذلــك »فأوهــام القبيلــة والكهــف والمســرح والمغــارة 
التــي قــال بهــا »بيكــون« Francis Bacon جعلــت النــاس يندفعــون فيســتنتجون النتائــج أولا، ثــم 
يبذلــون جهدهــم فــي الدفــاع عمــا اســتنبطوه وحمايتــه مــن النقــد وصيانتــه مــن أن يلحــق بــه أي 

تغييــر«32.

إن آثــار العلــم الاجتماعيــة، إذن، هــي ممــا يجــب اســتحضاره دومــا، كمــا يجــب الوعــي أن مقاومــة 
التغييــر ســرعان مــا يتــم التغلــب عليهــا بشــكل تدريجــي، خاصــة عندمــا نجــد أنفســنا إزاء أجيــال 
متعاقبــة أتيحــت لهــا الفرصــة للمــرور عبــر المدرســة التــي تراعــي القيــم الديمقراطيــة، فالمشــكلة 
هــي مشــكلة تربويــة بالدرجــة الأولــى. لذلــك ينتقــد ديــوي المدرســة التــي تقتصــر علــى مجــرد 
توصيــل معلومــات جاهــزة مهضومــة إلــى عقــول النــشء، والاكتفــاء بتحويــل العمليــة التعليميــة إلى 
تلقيــن للوســائل الأساســية مثــل القــراءة والكتابــة والحســاب، ومعلــوم أن »الطــرق المســتعملة فــي 
تحصيــل المعلومــات التــي مــن هــذا القبيــل، ليســت هــي الطــرق التــي تعيــن علــى تنميــة المهــارة 
فــي البحــث عــن الآراء وعلــى اســتقصاء المعلومــات وعلــى اختبارهــا وتجريبهــا للوقــوف علــى مــدى 
مــا فيهــا مــن خطــأ أو مــن صــواب«33، وهــذا مــا يجعــل مــن الصعــب تكويــن الــروح العلميــة لــدى 

المتعلــم، وهــي الــروح التــي فــي غيابهــا، يصعــب علــى الفــرد التحلــي بالقيــم الديمقراطيــة.

ــى،  ــى هــذه المســألة، كمــا أشــرنا أعــاه، مشــكلة أخلاقيــة بالدرجــة الأول إن المشــكلة بالنســبة إل
وهــي ترجــع فــي آخــر الأمــر إلــى حريــة الاختيــار الشــخصي؛ أي أن الديمقراطيــة، مــن هــذه الزاويــة، 
وظيفــة مــن وظائــف الــرأي العــام والعواطــف الغالبــة علــى الشــعب. وهــذا مــا يتطلــب معــه الأمــر 

32.  نفسه، ص. 181.

33.  نفسه، ص. 185.
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نشــر الــروح العلميــة بشــكل ديمقراطــي، حتــى تصيــر هــذه الــروح جــزءا مــن مكونــات كل فــرد مــن 
عامــة النــاس. يؤكــد ديــوي هــذه الفكــرة بقولــه: »لأن الأفــراد هــم الذيــن بحاجــة إلــى هــذا الموقــف 
العلمــي حتــى يحــل فيهــم محــل الكبريــاء والتعصــب للمصالــح الشــخصية والطبقيــة، ومحــل 
اعتقــادات صيرتهــا العــادة والارتباطــات الانفعاليــة الباكــرة، عزيــزة علــى أصحابهــا محببــة إليهــم. 
وهــذه النتيجــة لا يمكــن أن تتحقــق إلا بجهــود نشــيطة إيجابيــة يبذلهــا أفــراد كثيــرون اختيــارا 
وطواعيــة«34. ومــا يؤكــده ديــوي بالنســبة إلــى المتعلــم أو الفــرد العــادي، يســحبه غاســتون باشــار35 
علــى رجــال العلــم أنفســهم، خاصــة أولئــك الذيــن اســتحكمت فيهــم غريــزة المحافظــة، فأصبــح 
فكرهــم ميــالا إلــى يؤكــد معرفتهــم أكثــر مــن الميــل إلــى يعارضهــا، وميــالا للأجوبــة أكثــر مــن الميــل 

إلــى الأســئلة التــي هــي ســر تقــدم العلــم والمعرفــة بصفــة عامــة.

 الديمقراطية والعلم 

الديمقراطيــة، إذن، تحتــاج إلــى جهــد مــن أجــل التمكيــن لهــا، كمــا أنهــا تحتــاج إلــى المرافعــة 
للشــرعنة لهــا، خاصــة فــي المجتمعــات التــي تجــذر فيهــا الاســتبداد وأعطــى للبعــض الوهــم بأنــه 
مــن أجــل الاســتقرار والأمــن، لا بــد مــن قبضــة حديديــة تتحكــم فــي كل المؤسســات، وكلمــا 
ارتخــت هــذه القبضــة تســللت الفوضــى للمجتمــع. وهــذه الفكــرة قــد تكــون اســتقرت لــدى البعــض 
نتيجــة الجهــل وارتــكاس المجتمــع فــي التخلــف وســلب أفــراده عناصــر الوعــي التــي تتيــح لهــم 
الفرصــة للنقــد والمقارنــة، كمــا أنهــا قــد تكــون نوعــا مــن الإشــاعة التــي تنشــرها هــذه الأنظمــة 
ــى مــا هــو عليــه لأطــول أمــد ممكــن.  المســتبدة فــي وســائل إعلامهــا مــن أجــل إبقــاء الوضــع عل
وضــرورة المرافعــة والتمكيــن للديمقراطيــة بشــكل دائــم، لا يقتصــر علــى المجتمعــات المتعثــرة بــل 

يشــمل كذلــك المجتمعــات التــي هــي علــى قــدر كبيــر مــن التقــدم فــي هــذا المجــال.

ــوار الــذي يــرى أصحابــه أن تقــدم  وقــد اتخــذ ديــوي هــذه الحقيقــة منطلقــا لنقــد تصــور فكــر الأن
والأســاطير  الجهــل  علــى  العلــم  يقضــي  أن  بعــد  حــرة  مؤسســات  قيــام  إلــى  ســيؤدي  العلــوم 
والخرافــات، وهــو ينعــت هــذا التصــور بالتصــور الســاذج الــذي كان ســائدا فــي القــرن الثامــن عشــر. 
ــم التــي  ــة، وهــي الدعائ ــات والأســاطير مصــدر عبودي ــك فهــو لا ينكــر أن الجهــل والخراف ومــع ذل
يســتند إليهــا كل حكــم مســتبد للاســتمرار فــي اســتبداده. وهنــا تبــرز قيمــة المدرســة فــي كونهــا 
تشــكل أداة أساســية للترويــج للأفــكار العلميــة، ونشــر الوعــي وتســريع عمليــة الدمقرطــة التــي 

يجــب أن تشــمل كل نواحــي الحيــاة.

ــا وفــي غيــاب  العلــم إذن، لا ينتــج مجتمعــا ديمقراطيــا يتمتــع أفــراده بالحريــة ضــرورة، بــل أحيان
ــذي  ــا. والســياق ال ــك تمام ــى عكــس ذل ــؤدي إل ــد ي ــع وانعــدام المرافعــة والحــذر، ق تفكيــك الوقائ
أنتــج فيــه ديــوي بعضــا مــن أفــكاره يكشــف عــن ذلــك، إذ يــرى أن تقــدم العلــوم الطبيعيــة فــي 
عصــره أســرع وأشــمل ممــا عرفتــه البشــرية طــوال تاريخهــا. وقــد أدى تطبيــق نتائــج هــذه العلــوم 
علــى إنتــاج الســلع وتوزيعهــا إلــى تركيــز رؤوس الأمــوال تركيــزا كبيــرا أفضــى إلــى قيــام اتحــادات مــن 

34.  نفسه، ص. 188.
35. Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique : Contribution à une psychanalyse de la 
connaissance objective, Paris, éd. Vrin, 1993, p. 17.
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رجــال الأعمــال، فأصبــح لهــذه الاتحــادات حقوقــا وامتيــازات واســعة أقرتهــا لهــا القوانيــن، وأعطــى 
للأنظمــة الحاكمــة وســائل للتحكــم فــي الــرأي العــام وفــي عواطــف الجماهيــر، »لهــا مــن القــوة 
ــة، مــا يجعــل كل الوســائل الســالفة التــي كانــت فــي أيــدي المســتبدين القدامــى، أدوات  والكفاي

ــة وخيــالات حائلــة«36. هزيل

وإذا كان هــذا الحكــم يصــدق بالنســبة إلــى ســياق التفكيــر الــذي أدى بديــوي لقــول هــذا الــكلام، 
فهــو أكثــر صدقــا بالنســبة إلــى الظــرف الراهــن الــذي نطــرح فيــه تصــوره للديمقراطيــة والتربيــة 
والسياســة؛ فمــع تطــور وســائل الإعــام وشــبكة الأنترنيــت ومحــركات البحــث التــي بواســطتها 
يمكــن معرفــة كل أســرار الأشــخاص الأكثــر خفــاءً، وانتشــار التكنولوجيــا الحديثــة علــى نطــاق 
واســع، وتقــدم الدراســات ذات العلاقــة بأشــكال التأثيــر والتمويــه وقلــب الحقائــق... أو مــا يســميه 
وتســمم  العقــول  تغتصــب  التــي  الصامتــة  بالدعايــة   Ignacio Ramonet رامونــي  إيغناســيو 
ــد مــن اليقظــة التــي يجــب  ــي بمزي ــر يجعــل مــن الضــروري التحل ــره كث ــك وغي القلــوب37، كل ذل
أن تكــون فــي مســتوى التحــدي الــذي يواجــه مجتمعــات هــذا العصــر، لذلــك تبقــى المدرســة مــرة 

أخــرى وســيلة مثلــى لتحقيــق ذلــك دون إغفــال الوســائل الأخــرى.

خاتـــمة

هــذه بعــض الأفــكار التــي حاولنــا مــن خلالهــا تقديــم عناصــر مــن تصــور الفيلســوف جــون ديــوي 
للتربيــة والديمقراطيــة، وهــو تصــور ليــس مــن الســهل إنزالــه إلــى أرض الواقــع إلا بمســاعدة الدولــة 
كمــا أكــد ذلــك ديــوي. ونشــير إلــى أن مــا أوردنــاه مــن أفــكار ليــس ســوى غيــض مــن فيــض، لأن تــراث 
ــه مــن جوانــب مختلفــة.  هــذا المفكــر الكبيــر يتطلــب مــن أجــل الإلمــام بــه دراســات عــدة تتناول
ِّــر هنــا ببعــض الأفــكار الأساســية فــي تصــوره للتربيــة والديمقراطيــة والمتمثلــة فــي  ويكفــي أن نذُكَ
إيمانــه بقــدرة الإنســان علــى النهــوض، إذا مــا توفــرت لــه الشــروط الضروريــة لذلــك، وتوســيعه 
للديمقراطيــة وتركيــزه علــى الفرديــة والحريــة وتحقيــق الــذات مــن خــال تجــاوزه للمعنى السياســي 
الــذي طغــى علــى الكثيــر مــن الدارســين، بالإضافــة إلــى ربطــه للتربيــة بالمدرســة وتوســيع حدودهــا 
هــي الأخــرى وتوثيــق علاقتهــا بالتواصــل والبيئــة والخبــرة والعلــم... وإعطائهــا بعــداً مســتقبليا لا 
يعــرف التوقــف. وعلــى الرغــم ممــا حظــي بــه هــذا المشــروع مــن اهتمــام واعتبــاره مشــروعاً تربويــاً 
ــا، مــن طــرف مجايلــي ديــوي وممــن  ــه لــم يســلم مــن النقــد، بــل والنقــد الحــاد أحيان تقدميــاً، فإن
ــوا بعــده، وقــد انصــب النقــد علــى قراءتــه للوقائــع38 وتقييمــه لهــا، وعلــى مســتوى المنطلقــات  أت
والمقترحــات التــي اقترحهــا بخصــوص هــذا الموضــوع الــذي مــا زال وســيظل أحــد الحقــول التــي 
تعَـِـد بالكثيــر مــن الكشــوف، خاصــة بعــد دخــول العلــوم المعرفيــة علــى خــط أبحــاث الــذكاء والتربية 

والتعليــم وترســيخ القيــم.     

36.  الحرية والثقافة، ص. 157.
37.  Ignacio Ramonet, Propagandes silencieuses : masses, télévision, cinéma, Gallimard, 2002.
38.  François Leroux, Démocratie et expérience introduction à la démocratie créatrice de John Dewey, 
Horizons philosophiques, Volume 5, numéro 2, printemps 1995, P. 21.
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المدرسة ورهان الديمقراطية في المغرب

الغالي أحرشاو
باحث في علم النفس 

مقدمة

لقــد صــار مــن البديهــي القــول بجدليــة علاقــة المدرســة بالديمقراطيــة؛ إذ لا يمكــن الحديــث 
عــن الأولــى فــي غيــاب الحديــث عــن الثانيــة أو العكــس. فالعلاقــة بينهمــا هــي علاقــة تــازم 
عضــوي، بحيــث لا تعليــم ناجــح بــدون ديمقراطيــة ولا ديمقراطيــة جيــدة بــدون تعليــم. فــإذا كانــت 
الديمقراطيــة لا تقتصــر علــى الحكــم العــادل والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات، لكونهــا تمثــل فــي 
العمــق أســلوبا للحيــاة وممارســة نتعلمهــا ونتربــى عليهــا، فــإن المدرســة كانــت وما تزال تشــكل أهم 
أدوات ترســيخ قيــم الديمقراطيــة ومبادئهــا، وبالخصــوص علــى صعيــد تأهيــل الإنســان وتحديــث 
ــة  ــادرة، العقلاني ــة والمب ــة والمســؤولية، المواطن ــاط، الحري ــق قواعــد النظــام والانضب المجتمــع وف
 .)2003 ،Perrenoud والنقــد، ثــم الانفتــاح والتســامح )عبــد المهــدي، 2015؛ الهاشــمي، 2013؛
بمعنــى أن المدرســة كانــت وســتظل المحــرك الأساســي لتطويــر الديمقراطيــة وترســيخ قيمهــا 
وإغنــاء معانيهــا وتعميــق أخلاقياتهــا والتربيــة علــى ممارســتها. فقــد أضحــت تشــكل المؤسســة 
الفاعلــة فــي بنــاء المجتمــع الديمقراطــي المثقــف، مــن خــال المزاوجــة فــي وظيفتهــا بيــن تعليــم 
ــم يعــد يتوقــف عنــد حــدود تنفيــذ  المعــارف والمهــارات وبيــن تلقيــن القيــم والأخــاق. فدورهــا ل
وإنجــاز المشــاريع التربويــة، بــل يتعــدى ذلــك للمســاهمة فــي تحقيــق مشــروع مجتمعــي بأكملــه 
 .)2017 ،Frin et Madilot ينعم في كل مواطن بالحرية والتعلم والعمل والرفاه )أحرشــاو، 2014؛
فرهــان الديمقراطيــة يمثــل إذن الهــدف الأســمى لوظيفــة المدرســة وبالخصــوص علــى مســتوى بنــاء 
وتكويــن شــخصية متوازنــة قــادرة علــى الاســتيعاب والإنتــاج والتكيــف والاندمــاج )وقيــدي، 2013(.

لكــن الســؤال المطــروح هــو مــا الســبيل الأمثــل للارتقــاء بالمدرســة المغربيــة إلــى مصــاف المــدارس 
الديمقراطيــة المتقدمــة؟ قبــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال المحــوري يستحســن بنــا الإشــارة إلــى أن 
مــا نعنيــه بديمقراطيــة المدرســة والتعليــم عامــة، يتحــدد باختصــار شــديد فــي مجمــل الأســاليب 
فــي  التربويــة  العدالــة  تحقيــق  فــي  المتبعــة  والســلوكية  والبيداغوجيــة  الإداريــة  والممارســات 
مفهومهــا الشــامل، بــدءا بإلزاميــة التعليــم  وتعميمــه ومجانيتــه وانتهــاء  بتفعيل مســاراته وأســاكه 
ومناهجــه وبرامجــه فــي التدريــس والتكويــن والتأطيــر  والتقويــم والتوجيــه، بفــرص متكافئــة بعيــدا 
عــن الوصوليــة والمحســوبية والجــاه والنســب وغيرهــا مــن الممارســات المشــينة التــي تتعــارض 

مــع مبــدأ المســاواة والإنصــاف والكفــاءة والاســتحقاق.

تعــد إشــكالية المدرســة ورســالتها الإنســانية واحــدة مــن التحديــات الكبــرى التــي لا تــزال تواجــه 
المغــرب. هــذه حقيقــة لا نقــاش فيهــا لأنهــا تحظــى بإجمــاع الجميــع وتدعمهــا وقائــع وقرائــن 
ــد  ــي هــذا القــرن الجدي ــف الشــعوب والأمــم ف ــر مختل ــل: إن مصي ــي الاتجــاه القائ كلهــا تصــب ف
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ــة  ــة نظمهــا التعليمي ــى مــدى فعالي ــد عل ــى حــد بعي ــة يتوقفــان إل ــى النهضــة المرتقب وســبيلها إل
ونجاعــة خططهــا التربويــة فــي إعــداد الإنســان وتأهيلــه لمواكبــة تطــورات العصــر الجديــد وتحدياتــه 
المهولــة فــي مجــال اقتصــاد المعرفــة والثــورة الرقميــة. فالواضــح أن المدرســة التــي تشــكل القاعــدة 
المرجعيــة للديمقراطيــة والتنميــة عبــر الارتقــاء بالإنســان والمجتمــع، فكــرا وثقافــة واقتصــادا 
وســلوكا وتمدنّــا، مــن وضــع متخلــف إلــى وضــع متقــدم، لا تــزال تتخبــط عندنــا فــي المغــرب فــي 
متاهــات ودوائــر مــن المشــاكل والتحديــات. فرغــم اختــاف الــرؤى وتبايــن المرجعيــات، فالمؤكــد 
أن الجميــع متفــق علــى إخفــاق وفشــل وربمــا إفــاس هــذه المؤسســة فــي وظيفتهــا التربويــة 
ورســالتها الإنســانية إلــى الحــد الــذي أصبــح معــه الأمــر يســتلزم تغييــر المســعى لصياغتهــا وفــق 
أســس وأهــداف جديــدة، تســتجيب مــن جهــة لتطلعــات وانتظــارات المواطــن، ومــن جهــة أخــرى 
لمقاييــس المؤسســات الديمقراطيــة التــي تعاضــد القــول بالفعــل وتتــوج التخطيــط بالتنفيــذ 
وتترجــم المبــادئ والأهــداف إلــى حقائــق وإنجــازات. فكثيــرة هــي الوعــود والشــعارات التــي قدُمّــت 
ــا باســم إصــاح المدرســة وجعلهــا رافعــة أساســية لخدمــة الديمقراطيــة والتنميــة،  ورفُعــت عندن
لكنهــا بقيــت فــي أغلبهــا إمــا وعــودا كاذبــة أو شــعارات فضفاضــة لا تــدل ســوى علــى شــيئ واحــد 

ــات )أحرشــاو، 2017، 2013(. ــل بالتراجعــات والإخفاق ــي مسلســلها الحاف ألا وهــو الاســتمرار ف

توطيــدا لمصداقيــة هــذا الطــرح الــذي نــروم مــن ورائــه إلــى اســتنطاق مركزيــة علاقــة المدرســة 
والديمقراطيــة ودورهــا فــي ترســيخ قيــم العدالــة التربويــة ومبــادئ تكافــؤ الفــرص، نــرى ضــرورة 
التفصيــل فــي ثنايــا هــذا المقــال فــي ثلاثــة محــاور رئيســية، وذلــك بهــدف الإجابــة علــى الأســئلة 
الجوهريــة التاليــة: مــا هــي أهــم المقومــات والخصائــص الديمقراطيــة للمدرســة المغربيــة؟ مــا هــو 
دورهــا فــي ضمــان الحــق فــي التربيــة والتعليــم بفــرص متكافئــة للجميــع؟ مــا هــي أبــرز معوقاتهــا 
وقيودهــا علــى صعيــد العدالــة التربويــة؟ ثــم إلــى أي حــد يمكــن تجديــد آفاقهــا وتطويــر توجهاتهــا 
وتجويــد مضامينهــا حتــى تصبــح قاطــرة لبنــاء المواطــن الحر المســؤول وترســيخ مقومــات المجتمع 

الديمقراطــي المنشــود؟

1. المقومات والخصائص الأساسية
يمكــن الإقــرار بــأن المغــرب عــرف منــذ مــا يقــارب عقديــن مــن الزمــن تحــولات وتغيــرات اجتماعيــة 
واقتصاديــة وثقافيــة كثيــرة، تمثلــت بالخصــوص فــي بعــض معالــم التطــور التــي طالــت قطاعــات 
ومجــالات حيويــة مــن قبيــل البنيــات التحتيــة وحريــة التعبيــر وإصــاح منظومــة التعليــم والتأميــن 
الصحــي ومدونــة الأســرة والاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي. إلا أنــه وعلــى الرغــم مــن المكتســبات 
التــي رافقــت هــذه التحــولات والتغيــرات، فــإن المدرســة مــا تــزال تعانــي مــن كثيــر مــن بــؤر العجــز 
َــة وتقــوضّ آمالهــا فــي تحقيــق هــذا الطموح.  والقصــور التــي تعطــل طموحهــا المشــروع فــي الدَّمقَرطَ
فرغــم الجهــود التــي بذلــت والأمــوال التــي صرفــت فــي مجــال إصــاح التعليــم، فــإن المدرســة 
عندنــا أضحــت تمــر حســب خطــب أعلــى ســلطة فــي البــاد وتقاريــر كثيــر مــن المنظمــات الوطنيــة 
والدوليــة »بأزمــة مشــروعية ومصداقيــة تغــذيّ القصــور الحاصــل فــي مجــال المعرفــة. فــالأدوار 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمدرســة تأثــرت ســلبيا، كمــا يشــهد علــى ذلــك مــا تعانيــه مــن صعوبــة 
فــي نقــل قيــم المواطنــة والانفتــاح والتقــدم، ومــا يعتريهــا مــن تراجــع على مســتوى جــودة التعلمات 

الغالي أحرشاو
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الأساســية لتنميــة قــدرات وكفايــات القــراءة والكتابــة والحســاب والتحكــم فــي اللغــات والتواصــل« 
)تقريــر التنميــة البشــرية،2005: 26-27(. فوضعهــا أصبــح أكثــر ســوءً مقارنــة بمــا كان عليــه الوضــع 
قبــل أكثــر مــن عشــرين ســنة. فرغــم مختلــف محــاولات الإصــاح التــي تعــددت وتنوعــت، فهــي مــا 

تــزال بعيــدة عــن الانخــراط فــي ســيرورة الديمقراطيــة الحقــة ومعركــة التنميــة الفعليــة.

رغــم ضخامــة الجهــود والمكتســبات المحققــة علــى صعيــد إصــاح التعليــم وتوفيــر البنيــات 
التحتيــة والمــوارد الماديــة والبشــرية الضروريــة لممارســته، فالمؤكــد أن الإجمــاع حــول إخفــاق 
ــرار  ــة، ساســة وأصحــاب ق ــة المغارب ــه كاف ــرُّ ب ــاز، حيــث يق ــا حاصــل بامتي وفشــل المدرســة عندن
ومنظمــات وطنيــة ودوليــة، بــل حتــى عامــة النــاس بمــا فــي ذلــك الأشــخاص البســطاء. فالجميــع 
مقتنــع بالوضعيــة المترديــة لمنظومتنــا التعليميــة ومرتكزاتهــا فــي خدمــة الديمقراطيــة والتنميــة، 

ــع والمعطيــات: ــا أن نمثــل لهــا بهاذيــن الصنفيــن مــن الوقائ يكفين

صنــف الوقائــع الكميــة التــي تشــمل مجموعــة مــن المعطيــات الرقميــة التــي تعبــر عــن بعــض 
تمظهــرات واقــع الفشــل والإخفــاق الــذي تتخبــط فيــه المدرســة المغربيــة الحاليــة والتــي نوجزهــا 
فــي المؤشــرات التاليــة )أحرشــاو، 2017؛ اليونســكو، 2016؛ المجلــس الأعلــى للتربيــة، 2015، 
وزارة  2016؛  الوطنيــة،  التربيــة  وزارة  2015؛  للتخطيــط،  الســامية  المندوبيــة  2013؛   ،2014

:)2014 العالــي،  التعليــم  2015؛ وزارة  التشــغيل، 

محدوديــة نســبة الالتحــاق بالتعليــم الأولــي، بحيــث إن أكثــر مــن مليــون و35 ألفــا مــن الأطفــال بيــن 
4 و6 ســنوات مــن العمــر وبنســبة 51% لا يســتفيدون مــن هــذا التعليــم وخصوصــا فــي الأريــاف 

والقــرى ومعظــم الأحيــاء الشــعبية والهامشــية فــي المــدن.

رغــم التقــدم المحقــق علــى صعيــد تعميــم التمــدرس، فــإن مــا يقــارب 40 ألفــا مــن الأطفــال 
ــا  ــم يلتحقــوا بالمدرســة الســنة الماضيــة. كمــا يوجــد حالي ــي للتمــدرس ل البالغيــن الســن القانون
ــة. حوالــي مليــون مــن الأطفــال بيــن 9 و14 ســنة خــارج المدرســة يجهلــون تمامــا القــراءة والكتاب

ضخامــة الهــدر المدرســي، بحيــث أن 400 ألــف تلميــذ يتركــون المدرســة ســنويا، و450 ألــف طالــب 
يغــادرون الجامعــة بــدون شــهادة. وللتوضيــح فقــط فمــن ضمــن 100 تلميــذ مثــا لا يقــع فريســة 
فقــط هــم   %3 ثــم  بالتأهيلــي  بالإعــدادي و%6  بالابتدائــي و%18   %35 التكــرار منهــم ســوى 

الذيــن يحصلــون علــى الباكالوريــا بــدون تكــرار.

اعتمــاد التوجيــه غيــر المتــوازن بيــن التخصصــات؛ إذ يتــوزع المســجلون فــي مؤسســات التعليميــن 
التأهيلــي والجامعــي بنســب مئويــة متفاوتــة ترجــح كفــة التخصصــات الأدبيــة )60%( علــى كفــة 

التخصصــات العلميــة )%40(.

يوجــد حاليــا مــا يقــارب 160 ألــف مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة )إجــازة – ماســتر – دكتــوراه( فــي 
وضعيــة بطالــة مزمنــة وبنســبة 13% مــن الحجــم الوطنــي العــام الــذي يشــمل مليــون و160 ألــف 

مواطــن أغلبهــم مــن الشــباب المتراوحــة أعمارهــم بيــن 15 و34 ســنة.

المدرسة ورهان الديمقراطية في المغرب
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لا يــزال 10 ملاييــن )28%( مــن ســاكنة المغــرب ممــن تتحــدد أعمارهــم فــي 10 ســنوات فمــا فــوق 
يعانــون مــن الأميــة الهجائيــة تمثــل فيهــا نســبة النســاء الثلثيــن.

ــزال حجــم الاكتظــاظ مرتفعــا،  ــة مؤخــرا لا ي ــوزارة الوصي ــر التــي اتخذتهــا ال رغــم الجهــود والتدابي
بحيــث إن كثيــرا مــن مؤسســات التعليميــن الابتدائــي والثانــوي تضــع 50 تلميــذا فــي القســم 
الواحــد، وكمــا أن كثيــرا مــن التخصصــات والمســالك الجامعيــة يســجل فيهــا أكثــر مــن 250 طالبــا 

للأســتاذ الواحــد.

• ــة )الحاســوب، الأنترنيــت...( 	 ــر واســتعمال وســائل التواصــل الحديث ــي توفي ــؤ ف ــاب التكاف غي
والوســائط البيداغوجيــة الجديــدة )الســبورة الإلكترونيــة، التلفــاز، الداتاشــاو، شــرائط الفيديــو، 
الأقــراص المدمجــة...( بيــن المتعلميــن حســب الســلك التعليمــي )ابتدائــي، إعــدادي، ثانــوي، 
جامعــي( والوســط المدرســي )باديــة، مدينــة / حــي شــعبي، حــي راقــي( ونــوع التعليــم )أصيــل، 

عصــري، خصوصــي، بعثــات / علمــي، أدبــي(.

• هنــاك خصــاص وتفــاوت كبيــر فــي المــوارد والبنيــات الضروريــة للتدبيــر والتدريــس والتكويــن 	
والتأطيــر والبحــث حســب الجهــات الترابيــة والمؤسســات التعليميــة.

صنــف الوقائــع الكيفيــة التــي تشــمل مجموعــة مــن المؤشــرات النوعيــة التــي تترجــم بعــض 
مظاهــر الفشــل والإخفــاق فــي مســيرة المدرســة المغربيــة الراهنــة والتــي نجملهــا فــي القرائــن 

 :)2017  ،2013  ،2001 )أحرشــاو،  التاليــة 

• ــه 	 ــى الماضــي وإرث ــذب بيــن نظاميــن تعليمييــن متعارضيــن، واحــد تقليــدي يراهــن عل التذب
ــي التعــرض باســتمرار  ــى المســتقبل وأفقــه الواعــد، وبالتال ــد، وآخــر عصــري يراهــن عل الخال
للهــزات التعليميــة التــي تواكبهــا إصلاحــات ترقيعيــة محــدودة الفائــدة والجــدوى، تكوينــا 
وتربيــة ودمَقَرطَـَـة وتنميــة. فأمــام هــذا الوضــع المتقلــب المفعــم بالإصلاحــات المناســباتية 
يبقــى المتعلــم ممزقــا بيــن نظاميــن متعارضيــن مــن التعليــم: نظــام أصيــل تتمســك بــه نخــب 
تقليديــة تقــاوم كل مــا هــو ديمقراطــي وحداثــي، ونظــام عصــري تتشــبث بــه نخــب حداثيــة 
تقــاوم كل مــا هــو أصيــل وماضــوي. وهــو وضــع يرثــي لــه كل المســؤولين دون النجــاح فــي رفعــه 
أو تجــاوزه بفعــل الافتقــار إلــى خطــة دقيقــة للإصــاح يؤطرهــا منــاخ ديمقراطــي حقيقــي قوامــه 

ترســيخ قيــم الحريــة والمواطنــة والمدنيــة والعقلانيــة والكفــاءة والاســتحقاق والتســامح.

• ــات التــي تحكــم علــى خطــط المدرســة 	 ــر مــن المشــاكل والصعوب التخبــط فــي متاهــات ودوائ
وبرامجهــا بالتعثــر وعلــى جهودهــا ووعودهــا باليــأس وعلــى توجهاتهــا وآفاقهــا بالانســداد. فرغــم 
اختــاف الــرؤى والتصــورات وتبايــن الوســائل والأســاليب وتناقض المنطلقــات والمرجعيات، فإن 
مرتكزاتهــا ماتــزال تقليديــة فــي مضامينهــا ومحتوياتهــا، محافظــة في أسســها ومبادئها، جامدة 
فــي أهدافهــا وغاياتهــا ورافضــة لــروح العصــر ومقوماتــه فــي جعــل الديمقراطيــة رافعــة أساســية 
لخدمــة التنميــة عبــر نظــام تعليمــي ديمقراطــي ينشــد تكافــؤ الفــرص فــي مدخلاتــه ومخرجاتــه 
خدمــة للشــفافية فــي الانتقــاء والتكويــن، والموضوعيــة فــي التقويــم والنتيجــة، والفعاليــة فــي 
ــة  ــدا عــن مظاهــر الهــدر والفســاد والغــش والعنــف والعــدوان والغرب التنشــئة والســلوك، بعي
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الجهــود والإصلاحــات  أنــه ورغــم كل  الحيويــة، بحيــث  الواقــع وقطاعاتــه  والانفصــام عــن 
فالواضــح أن المدرســة عندنــا لا تــزال تقليديــة فــي برامجهــا ومناهجهــا، نمطيــة فــي أســاليبها 
وطرقهــا، جامــدة فــي أســاكها وتخصصاتهــا، متواضعــة فــي جودتهــا ومردوديتهــا، ترجــح الكــم 
علــى الكيــف والحفــظ علــى الفهــم والتقليــد علــى الابتــكار والاجتــرار علــى النقــد والاســتهلاك 
علــى الإنتــاج، ثــم التشــنج علــى الحــوار والتبعيــة علــى الاســتقلالية والرضــوخ علــى المبــادرة. 
باختصــار فهــذا عجــز يكمــن وراءه عجــز أعمــق يتجلــى فــي تواضــع مدارســنا حتــى الآن فــي 
التســلح بــروح الفكــر الديمقراطــي ومبادئــه الأساســية، وبالتالــي فمــن الطبيعــي أن تمتــد 
المعلميــن والمتعلميــن والإدارييــن وبالخصــوص  العجــز لتشــمل تمثــات  ســلبيات هــذا 
فيمــا يتعلــق بمفاهيــم التعلــم والابتــكار والكفــاءة والتفــوق والنجــاح وقيــم الحريــة والمواطنــة 

.)2010 ،Bloch( والتعــاون والمبــادرة والتســامح

• التراجــع الواضــح لمكانــة المدرســة وقيمتهــا فــي ســلم اهتمامــات وأولويــات المواطــن المغربــي 	
وذلــك بفعــل تدنــي مســتواها وتقلــص وظيفتهــا وشســاعة الهــوة التــي تفصــل السياســات عن 
الأهــداف المعلنــة والشــعارات عــن الإنجــازات المحققــة. فالجميــع يقُــرُّ بضعــف ارتبــاط تلــك 
السياســات والشــعارات بمخططــات دمَقَرطَـَـة التعليــم وخدمــة التنميــة والقضــاء علــى الأميــة 
وبنــاء الذهنيــة العلميــة الحــرة المنتجــة والشــخصية الســوية المتوازنــة. وهــو مــا يجعــل رهــان 
تحقيــق التنميــة والتقــدم والرقــي الاجتماعــي عــن طريــق الإقــاع التعليمــي الديمقراطــي بعيــد 
المنــال دون أن نــدري متــى وكيــف ســيتحقق. فــإذا كان مــن أهــم أدوار المدرســة الحديثــة 
تعليــم الديمقراطيــة وفــرض مبادئهــا علــى أرض الواقــع، خدمــة لتأهيــل الإنســان وتكويــن 
المواطــن الصالــح المتشــبع بقيــم الديمقراطيــة والحداثــة )Ferrière، 2016؛ أحرشــاو، 2008(، 
فالأكيــد أن المدرســة فــي المغــرب لا تــزال بعيــدة عــن لعــب مثــل هــذا الــدور. فهــي لــم تجعــل 
ــة بشــكل عــادل ومتســاو،  بعــد مــن التعليــم قاعــدة شــعبية يســتفيد منهــا جميــع المغارب
بغــض النظــر عــن أصولهــم الجغرافيــة وأوســاطهم الاجتماعيــة، ولــم تنخــرط بعــد فــي مســار 
تمكيــن هــؤلاء مــن مبــادئ الديمقراطيــة وآليــات توظيفهــا. فبفعــل اعتمادهــا علــى ممارســات 
تربويــة تتــراوح بيــن الأســاليب الصارمــة الباعثــة علــى مشــاعر الخــوف والرضــوخ والانطــواء 
والأســاليب التســيبية الباعثــة علــى أحاســيس الحقــد والكراهيــة والعــدوان، نجدهــا تســاهم 
فــي غــرس قيــم وســلوكيات ضد-تربويــة وضد-اجتماعيــة فــي نفــوس المتعلميــن )أحرشــاو، 

2013؛ حمــداوي، 2017(.

• الغيــاب شــبه التــام للعدالــة التربويــة؛ إذ أن كثيــرا مــن مســببات فشــل المدرســة عندنــا 	
وإخفاقهــا التربــوي يعــود إلــى افتقادهــا الواضــح للديمقراطيــة. فقــد أصبــح هاجســها الأساســي 
ينحصــر فــي خلــق المواطــن الاتكالــي الطيّـّـع الفاقــد لأهــم مقومــات الفكــر الحــر الناقــد 
وســمات الشــخصية القويــة المتوازنــة، وبالتالــي تغليــب أســاليب وممارســات تربويــة تتأرجــح 
بيــن الصرامــة والتســيب لتتولــد عنهــا فيمــا بعــد ســلوكيات ضد-اجتماعيــة قوامهــا التمــرد 
والعنــف والعــدوان كوســيلة لإثبــات الــذات واســتعادة الحريــة المفقــودة )عبد المهــدي، 2015؛ 
ــة التربويــة المحكومــة بمبــدأ تكافــؤ الفــرص لــم تعــد تعنــي مجــرد  Dubet، 2004(. فالعدال
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ــي  ــي المســاواة ف ــك تعن ــل صــارت فضــا عــن ذل ــه، ب ــه ومجانيت ــم التمــدرس وإجباريت تعمي
فــرص النجــاح والاســتحقاق وتجويــد أســاليب التعلــم وبنــاء الكفــاءات )عبــد الدايــم، 1988(. 
فكلمــا اتســعت الفــوارق والهوامــش، مثلمــا هــو حاصــل فــي كثيــر مــن مؤسســاتنا التعليميــة 
حيــث يغيــب العــدل والتكافــؤ بيــن مــدارس الأريــاف والحواضــر، بيــن مــدارس القطــاع العــام 
والقطــاع الخــاص، بيــن بيــن مــدارس الأحيــاء الشــعبية والأحيــاء الراقيــة، بيــن مــدارس الدولــة 
ومــدارس البعثــات الأجنبيــة، إلا وكانــت النتائــج والحصيلــة مفعمــة بالإخفاقــات والســلبيات 
بالنســبة لأبنــاء الأوســاط المحرومــة والفئــات غيــر المحظوظــة. ويبقــى الســؤال المركــزي بهــذا 
الخصــوص هــو إلــى أي حــد يســتقيم الحديــث عــن المســاواة فــي فــرص التعليــم فــي غيــاب 
التكافــؤ فــي الفــرص الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؟ بمعنــى إلــى أي حــد يصــح الحديــث 
عــن العدالــة )الديمقراطيــة( التربويــة فــي غيــاب العدالــة )الديمقراطيــة( الاجتماعيــة؟ فــي 

محاولــة الإجابــة علــى ذلــك نســتحضر الواقعتيــن التاليتيــن:

- هنــاك إجمــاع علــى أن إلزاميــة التعليــم الأساســي يمثــل بالنســبة للدولــة الحــق الطبيعــي 
لــكل مواطــن وأســاس تكافــؤ الفــرص ثــم المدخــل الرئيــس للقضــاء علــى الأميــة كمــا ورد 
ذلــك فــي توصيــات المؤتمــر الثالــث لــوزراء التربيــة العــرب المنعقــد فــي مراكــش عــام 1970. 
فالتــزام الدولــة بتوفيــر هــذا الســلك مــن التعليــم لــكل مواطــن مغربــي يمثــل الإرهــاص الأول 
ــى الممارســات  ــدم إل ــة وال ــط القبيل ــة المحكومــة برواب لتحولهــا مــن الممارســات التعصبي
المدنيــة المحكومــة بروابــط العــدل والعقلانيــة بغــض النظــر عــن إمكانــات واحتمــالات 

العمــل بذلــك الالتــزام علــى أرض الواقــع.

- رغــم الفجــوة القائمــة بيــن الأمنيــات التشــريعية والإنجــازات الواقعيــة بفعــل إكراهــات ماديــة 
وبشــرية وتجهيزيــة، فالواضــح أن الدســتور الــذي يؤكــد منــذ اســتقلال المغــرب فــي نســخه 
المتتاليــة علــى دمَقَرطَـَـة المدرســة عبــر التنصيــص علــى التــزام الدولــة بإجباريــة التعليــم 
ومجانيتــه وتعميمــه علــى المواطنيــن بالتســاوي، يبقــى الضامــن الأكبــر للعمــل بمبــدأ 
ــا مــا يتبخــر علــى  ـَـة المدرســة غالب ــؤ الفــرص. لكــن هــذا الالتــزام التشــريعي بدَمقَرطَ تكاف
أرض الواقــع بفعــل إكراهــات وتجــاوزات كثيــرة، وفــي مقدمتهــا خــرق قاعــدة توحيــد التعليــم 
ــاة التعليــم الخــاص علــى حســاب التعليــم  ــه، ومحاب الأساســي بالنســبة لــكل الملزميــن ب
الــدروس الخصوصيــة  أكلــح مراحلــه، فضــا عــن ظاهــرة  الــذي صــار يعيــش  العمومــي 

المتفشــية فــي أغلــب أســاك التعليــم.

2.  العوائق والتحديات البارزة
• لا جــدال فــي أن المجتمــع المغربــي وكباقــي المجتمعــات كان ولا يــزال يتطلــع إلــى امتــاك 	

مدرســة ديمقراطيــة، قوامهــا مســايرة عصــر التقــدم العلمــي والتكنولوجــي وترســيخ القيــم 
الثقافيــة والســلوكية التــي تحصّنــه تجــاه مختلــف التحديــات والأخطــار المحتملــة. إلا أنــه 
ورغــم تطلعــه المتواصــل نحــو تحقيــق هــذا المطمــح المشــروع يجــد نفســه متعثــر الحــركات 
والخطــوات، يائــس الجهــود والوعــود ومحــدود الأهــداف والرغبات. فإذا كانت المدرســة بشــكل 
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عــام لا تنطلــق مــن الصفــر ولا تعمــل فــي فــراغ لأنهــا تتأثــر بأوضــاع المجتمــع وأحوالــه وتؤثــر 
فــي بنياتــه ومؤسســاته )Kerrero، 2017(، فإنهــا فــي المقابــل وفــي ســعيها المتواصــل لخدمــة 
المجتمــع، علمــا وفكــرا وثقافــة وســلوكا، تجــد نفســها أمــام جملــة مــن قيــود الواقــع ومعوقاتــه. 
فهــي أمــام واقــع اقتصــادي يحبــس انطلاقتهــا وتركيــب اجتماعــي يشــل حركتهــا ووضــع ثقافي 
ــوراء ويحــول جهودهــا ووعودهــا الكبيــرة إلــى أحــام وأقاويــل خادعــة.  يشــد مســيرتها إلــى ال
فبالإضافــة إلــى تذبذبهــا بيــن أصالــة الماضــي ومجــده الخالــد وبيــن حداثــة الغــرب ومســتقبله 
الواعــد، فهــي تتحــرك داخــل بنيــة مجتمعيــة تقليديــة فــي عمقهــا، توجههــا ســلطة الأســس 
العتيقــة وتســيرها عقليــة  الممارســات والأســاليب  المحافظــة ويؤطرهــا منطــق  والمبــادئ 
الشــعارات والحلــول الفضفاضــة. فهــذا واقــع يدركــه كل مهتــم بأحــوال المدرســة عندنــا، بــل 
هــو واقــع يعبــر عــن مفهومنــا للفعــل التربــوي ضمــن نظرتنــا إلــى الحاضــر والمســتقبل وكل مــا 

يرتبــط بهمــا مــن رهانــات وتحديــات اســتراتيجية )أحرشــاو، 2001؛ محســن، 1999(.

• ما هي إذن مختلف العوامل التي تشــد المدرســة المغربية إلى الوراء، وتشــكل، بالتالي، عوائق 	
وصعوبــات تحــول دون انخراطهــا فــي مســيرة الدَّمقَرطَـَـة المأمولــة وفــي ســيرورة بنــاء المجتمــع 
الديمقراطــي المتعلــم القــادر علــى مواجهــة مختلــف الأخطــار والتحديــات؟ فــي محاولــة توضيــح 

ه�ـذا الأم�ـر ن�ـرى ض�ـرورة التنصي�ـص عل�ـى الصعوب�ـات التالي�ـة )أحرش�ـاو، 2001، 2013، 2017(:

- غرائبيــة واقــع المدرســة المغربيــة الــذي يشــكل حلبــة للصــراع والتعايــش بيــن ثلاثــة عوالــم 
تربويــة تتــوزع بيــن الماضــي البعيــد والحاضــر الغامــض والمســتقبل المســدود. فالتحــدي 
َــة هــذه المؤسســة  الــذي يواجــه دعــاة الإصــاح والتغييــر هــو كيفيــة النجــاح فــي دمَقَرطَ
مــن خــال مــد الجســور بيــن هــذه العوالــم التربويــة المتباعــدة فــي الزمــان والمتنافــرة فــي 
المــكان، وفــي إطــار التــزام كامــل بالعدالــة التربويــة المطلوبــة. فالأكيــد أن الهــوة، إن لــم نقــل 
القطيعــة، حاضــرة وقائمــة الــذات بيــن ماضينــا ومســتقبلنا التربــوي المنشــود. فمــا ينعــت 
بالتــراث التربــوي المرتبــط بفتــرة مــن فتــرات ماضينــا، مــا هــو إلا تــراث حضــارة توقفــت 
فيهــا جوانــب الإبــداع والعطــاء والتقــدم منــذ زمــان، فأصبحــت غريبــة عــن واقــع الحاضــر 
والعصــر الــذي نعيشــه. ومــا يســمى بالفكــر التربــوي الغربــي الــذي ينعــم لدينــا ببعــض 
الحضــور، فيبــدو هــو الآخــر غريبــا عنــا نحــن المغاربــة لأننــا لــم نعــش لا بدايتــه ولا ســيرورة 
ارتقائــه. فــي حيــن أن مــا يصطلــح عليــه بالحاضــر فهــو يشــكل فــي واقــع الأمــر خليطــا أو 
تركيبــا غريبــا تتقاطــع فيــه بعــض بقايــا أفــكار ومفاهيــم ماضينــا البعيــد وبعــض امتــدادات 
أفــكار وتصــورات حاضــر غيــر حاضرنــا لأنــه يشــكل بالأســاس حاضــر الفكــر التربــوي الغربــي 

ــري، 1981(. )أحرشــاو، 2013؛ الجاب

-  محدودية المدرســة المغربية بأســاكها ومســاراتها المختلفة في تأهيل الإنســان وتحديث 
المجتمــع عــن طريــق الإقــاع الديمقراطــي وذلــك بفعــل سياســتها التربويــة المتذبذبــة 
الأصالــة  بيــن  المتأرجحــة  الثقافيــة  ومنظومتهــا  المحافظــة  الاجتماعيــة شــبه  وبنيتهــا 
والحداثــة. فرغــم التطــورات التــي لحقــت أحــوال المجتمــع المغربــي نتيجــة اتصالــه بمنطــق 
الحداثــة والديمقراطيــة منــذ بضعــة عقــود، فــإن بنياتــه السوســيو-اقتصادية والثقافيــة 
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المتخلفــة بفعــل الذهنيــة التقليديــة التــي تحكمهــا والأفــكار العتيقــة التــي تســودها، ظلــت 
تلعــب دورا معوقــا فــي مجــال بنــاء مدرســة ديمقراطيــة وفــي تعطيــل مســيرتها التنمويــة. إلا 
أن هــذه البنيــات والعوامــل مــا كان لهــا أن تلعــب هــذا الــدور لــو لــم تجــد فــي برامــج ومناهــج 
وأســاليب هــذه المؤسســة الإطــار الملائــم لذلــك، بحيــث أنهــا وبإجمــاع أغلــب الباحثيــن، 
لا تــزال تقليديــة فــي محتوياتهــا ومضامينهــا، محافظــة فــي أسســها ومبادئهــا، خجولــة فــي 
ــي تغيراتهــا وتحولاتهــا  ــة ف ــي توجهاتهــا وآفاقهــا، متصلب نتائجهــا ومردوديتهــا، جامــدة ف
َــة الــذي يبقــى بمثابــة الشــعار الفضفــاض أو المطمــح  ورافضــة لمنطــق التحديــث والدَّمقَرطَ

العســير التحقيــق فــي المغــرب المعاصــر )أحرشــاو، 2013؛ العــروي، 1983(.

- انغــراس المدرســة عندنــا داخــل بنيــة مجتمعيــة شــبه متخلفــة، توجههــا ســلطة الأســس 
والمبــادئ المحافظــة وتســيرها ذهنيــة الحلــول والشــعارات الفضفاضــة. فالواقــع أن تواضــع 
الإمكانيــات الماديــة وتدنــي الأوضــاع المعيشــية لفئــات وشــرائح عريضــة مــن ســاكنة 
المغــرب، كلهــا عوامــل تعطــل هــذه المؤسســة فــي أداء دورهــا المعرفــي والديمقراطــي 
إلــى مجــرد مشــروع فاشــل، متذبــذب الخطــوات والأهــداف  والتنمــوي، حيــث تحولهــا 
ومتواضــع النتائــج والإنجــازات. فمظاهــر الفقــر والتخلــف التــي تعانــي منهــا تلــك الفئــات 
والشــرائح تصاحبهــا انعكاســات ســلبية بخصــوص وظيفــة المدرســة ودمَقَرطَتَهــا، مــن 
قبيــل العــزوف عــن التمــدرس بدافــع البحــث عــن لقمــة العيــش كأولويــة أو حتــى فــي 
حالــة التمــدرس يكــون المــآل إمــا الرســوب والفشــل وإمــا الانقطــاع والضيــاع. لــذا فالواضــح 
أن المدرســة عندنــا تبــدو فــي غالــب الأحيــان عاجــزة أمــام آفــة الفقــر والعــوز والجهــل، 
مستســلمة لقدرهــا لتكــرس منطــق الأمــر الواقــع وتســقط بالتالــي فــي فــخ خدمــة مظاهــر 
بالعطــاء،  وواعــد  هــادف  مجتمعــي  مشــروع  إلــى  افتقارهــا  فبفعــل  والفشــل.  الإخفــاق 
أصبحــت عرضــة للإفــاس الــذي تتلخــص بعــض مظاهــره فــي العناصــر التاليــة )أحرشــاو، 

.)2006  ،Lazorthes 2017؛   ،Roudet 2013؛ 

- تنميــة تصرفــات وســلوكيات الطاعــة والامتثــال والاتكاليــة وذلــك بفعــل الارتــكاز علــى 
الأســاليب البيداغوجيــة التــي ترجــح كفــة الكــم علــى الكيــف والحفــظ علــى الفهــم والتلقين 

علــى النقــد والتبعيــة علــى الاســتقلالية والانغــاق علــى الانفتــاح منــذ ســن مبكــر.

بيداغوجيــا  باعتمــاد  ومعارفــه  وعواطفــه  مشــاعره  وتشــكيل  المتعلــم  شــخصية  قولبــة   -
التطبيــع القائمــة علــى اســتراتيجيات الحشــو والاجتــرار والتكــرار والاتــكال والجمــود التــي 

تغــرس قيــم الخضــوع والدونيــة والغــش.

- تعزيــز ثقافــة الانفصــال بيــن مــا هــو فكــري معرفــي ومــا هــو واقعــي معيشــي وبالتالــي إضفــاء 
المشــروعية علــى اســتمرار نمــط التركيــب الاجتماعــي الســائد وتبريــر اتســاع دائرتــه وضيــق 

أفقــه الديمقراطي.

ُّربـَـة الخصبــة التــي تشــجع علــى زرع بــذور الديمقراطيــة وقيمهــا فــي الحريــة  - الافتقــار إلــى الت
والعدالــة والعقلانيــة والمســؤولية والتســامح بــدل ثقافــة الخضــوع والاتــكال واليــأس والغش 

والخــوف والفشــل والعدوان.

الغالي أحرشاو
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تبعــاً لهــذا التوصيــف يبــدو أن المدرســة قــد تحولــت عندنــا إلــى نــوع مــن المشــروع الفاشــل الــذي 
يدعــم نمــط التخلــف الديمقراطــي الســائد، ويقــف بالتالــي عائقــا أمــام الرقــي بالإنســان والمجتمــع، 
فكــرا واقتصــادا وســلوكا وثقافــة، مــن وضــع تقليــدي متخلــف إلــى وضــع عصري متقــدم. فنحن أمام 
مشــروع تربــوي فاشــل يكــرس ثقافــة نبــذ كل مــا هــو حداثــي ديمقراطــي مــن خــال توســيع الفــوارق 
بيــن مــدارس الأريــاف والحواضــر، بيــن مــدارس الأغنيــاء والفقــراء، بيــن مــدارس المحظوظيــن وغيــر 
المحظوظيــن، رغــم كل مــا يعــج بــه مــن شــعارات الإجباريــة والمجانيــة والتعميــم والمســاواة وغيرهــا 

مــن الشــعارات التــي لا نجــد مــا يطابقهــا علــى أرض الواقــع.

الافتقــار إلــى مشــروع مجتمعــي ديمقراطــي يتــم الاسترشــاد بمقوماتــه فــي تنفيــذ الخطــط وتحقيــق 
َــة المدرســة عندنــا لا يمكنــه أن يــرى النــور إلا فــي ظــل  الأهــداف. فالمؤكــد أن مشــروع دمَقَرطَ
مشــروع مجتمعــي ديمقراطــي يرتكــز علــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص فــي الحريــة والتعليــم والعمــل 
ويســتنير بفكــرة التنــاوب وشــرعية الاختــاف وروح المواطنــة الصادقــة والعدالــة الاجتماعيــة. 
لكــن فــي المقابــل إن نجــاح أي مشــروع مجتمعــي ديمقراطــي يتوقــف إلــى حــد بعيــد علــى مــدى 
فعاليــة ديمقراطيــة مشــروعه التربــوي. ففــي ظــل هــذه المعادلــة التــي يتــازم فيهــا بشــكل جدلــي 
المشــروعان المجتمعــي والتربــوي تكمــن الأرضيــة الخصبــة لبنــاء المواطــن الصالح العــارف بحقوقه 
وواجباتــه، المتشــبع بقيــم الديمقراطيــة والحريــة والحداثــة )الهاشــمي، 2013؛ حمــداوي، 2017؛ 
Kerrero، 2017؛ Bloch، 2010(. إلا أنــه وفــي غيــاب هــذه الأرضيــة يبقــى التبايــن بيــن المدرســة 
والمجتمــع هــو ســيد الموقــف، تقــف وراءه عوامــل كثيــرة نوجزهــا فــي العناصــر التاليــة )أحرشــاو، 

2017؛ عمــار، 2010(:

• غيــاب الرؤيــة الاســتراتيجية التــي تدعمهــا إرادة سياســية حقيقيــة، قوامهــا الارتقــاء بالمدرســة 	
إلــى مصــاف المؤسســات الديمقراطيــة النموذجيــة التــي تســتهدف عبــر برامجهــا ومناهجهــا 
فــي التعليــم والتكويــن تعزيــز قيــم المواطنــة والمســؤولية والحريــة والنقد والانفتــاح والتعايش 

باعتمــاد عدالــة تربويــة فعليــة. 

• بــدل 	 أو أشــخاص معدوديــن  التــي تحكمهــا مزاجيــة شــخص  اعتمــاد سياســة الارتجــال 
إطــار مؤسســات ديموقراطيــة ذات  فــي  المحكــم  والتدبيــر  االمــدروس  التخطيــط  سياســة 

واســتمرارية. مصداقيــة 

• احتــكار بعــض خبــراء الاقتصــاد والسياســة لبرامــج وخطــط إصــاح المدرســة والتعليــم عامــة 	
فــي تجاهــل تــام لوجهــات نظــر الفاعليــن والشــركاء الآخريــن وفــي مقدمتهــم علمــاء التربيــة 

والنفــس والاجتمــاع.

• اعتمــاد السياســة التعليميــة التــي تمليهــا إمــا المنظمــات الدوليــة وإمــا الضغــوط الاجتماعيــة 	
والتــي غالبــا مــا تــؤدي إلــى نتائــج وانعكاســات كارثيــة. 

• محدوديــة ثقافــة الحكامــة وبالخصــوص غيــاب آليــات لتقويــم الفاعليــن ومســؤولياتهم وتطوير 	
هيــاكل التدبيــر علــى صعيــد مختلــف المؤسســات والإدارات التعليمية. 
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• ــا بفعــل الزحــف العولمــي المدجــج بأعظــم الاختراعــات التكنولوجيــة 	 تحــوُّل المدرســة عندن
إلــى مؤسســة اســتهلاكية ربحيــة، يحكمهــا مبــدأ العــرض والطلــب وتفقــد بالتالــي دورهــا 
الإنســاني الحضــاري كممارســة لنشــر المعرفــة النافعــة وغــرس القيــم النبيلــة وبناء الشــخصية 

المتوازنــة.

3.   الآفاق والتوجهات المستقبلية
علــى الرغــم مــن مختلــف العوائــق والصعوبــات الســابقة الذكــر فــإن فســحة الأمــل فــي التغييــر 
ــي  ُّــوب الت ــر أي ــة وصب ــة الصادق ــة والمواطن والإصــاح تبقــى حاضــرة، تغذيهــا عوامــل الإرادة القوي
َــة المدرســة لا يمكنــه  يتســلح بهــا كثيــر مــن أبنــاء هــذا الوطــن. فاعتقادنــا راســخ بــأن مطمــح دمَقَرطَ
أن يتحقــق إلا مــن خــال توفيــر منــاخ ديمقراطــي للمجتمــع بأكملــه. فالديمقراطيــة التــي ننشــدها 
لمدارســنا عبــارة عــن منظومــة تربويــة، معرفيــة، قيميــة، يوجههــا هاجــس زرع بــذور العلــم والمعرفــة 
والإبــداع والعمــل واســتنبات قيــم الحريــة والصــدق والعقلانيــة والمســؤولية والمبــادرة والتســامح 
فــي عقــول ونفــوس المتعلميــن عبــر جهــود كبيــرة ومتواصلــة للبنــاء، تدعمهــا إرادة قويــة وخطــط 
وبرامــج ومــوارد بشــرية وتجهيــزات ووقــت. ويهمنــا فــي هــذا المحــور الأخيــر مــن المقــال التنبيــه 
إلــى إمكانيــة دمَقَرطَـَـة المدرســة المغربيــة وإعــادة هيكلتهــا وفــق أســس وتوجهــات جديــدة وفــي 

مقدمتهــا الإجــراءات التاليــة:

• العمــل بالفكــرة القائلــة إن دمَقَرطَـَـة المدرســة مدخــل أساســي لدمقرطــة المجتمــع بأكملــه، 	
إذ أن تحقيــق ديمقراطيــة التعليــم عبــر توفيــر فــرص متكافئــة للجميــع هــو الســبيل الضامــن 
لتحقيــق ديمقراطيــة المجتمــع والارتقــاء بــه نحــو الأفضــل. فبتحقيــق ديمقراطيــة المجتمــع 
ــة والتــي تؤطرهــا  ــة المرغوب ــا الصــرح المعمــاري للمدرســة الديمقراطي ــا فعلي نكــون قــد ضمن
قيــم العــدل والحريــة والمســاواة والابتــكار والنقــد والانفتــاح والتســامح. بمعنــى المدرســة التي 
تراهــن بفعــل تشــبعها بمبــادئ الديمقراطيــة علــى بنــاء المواطــن الحــر المســؤول والمجتمــع 
الإنســاني المتــوازن الــذي يتخــذ مــن الحــق والخيــر والجمــال والعلــم والعمــل والصــدق والســلم 
دعامــات تربويــة وموجهــات فلســفية لتفاعلاتــه الاجتماعيــة وتعاملاتــه الإنســانية )وطفــة، 

.)2008 أحرشــاو،  2010؛  عمــار،  2011؛ 

• أهميــة المراهنــة علــى المدرســة الديمقراطيــة المتنــورة التــي تحكمهــا رؤيــة فلســفية نقديــة 	
يغُذَيّهــا  التــي  المدرســة  بمعنــى  عادلــة.  تربويــة  ممارســات  وتؤطرهــا  ومكوناتــه،  للعالــم 
مشــروع مجتمعــي ديمقراطــي يتخــذ مــن العــدل بــدل الظلــم والمســاواة بــدل المحابــاة 
ــدل  ــدل الرضــوخ والصــدق ب ــدل الانغــاق والنقــد ب ــدل الوصوليــة والانفتــاح ب والاســتحقاق ب
النفــاق والاســتقلالية بــدل التبعيــة والنجــاح بــدل الفشــل، القيــم والســلوكيات التــي يجــب 
اســتهدافها وترســيخها فــي نفــوس المتعلميــن مهمــا كانــت أصولهــم وانتماءاتهــم الجغرافيــة 
والعرقيــة واللغويــة والاجتماعيــة والثقافيــة. فقــد اتضــح مــن أبحــاث وتجــارب كثيــرة أن الفــرق 
بيــن المتعلــم الناجــح والمتعلــم الفاشــل لا يعــود إلــى التفــاوت فــي الطاقــة الفكريــة والمعرفيــة 
ــق يكــون ســببها  ــى نواقــص وعوائ ــب إل ــل يرجــع فــي الغال اللازمــة للاكتســاب والتحصيــل، ب

الغالي أحرشاو
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الرئيســي إمــا العدالــة التربويــة الغائبــة داخــل المدرســة، وإمــا الحافزيــة النفســية المفقــودة 
تجــاه المــدرس والمدرســة عامــة )Blanquer، 2017؛ أحرشــاو، 2008، 2014؛ بشــور، 1987(.

• والتســيير 	 الدبيــر  فــي  أســاليبها  تجويــد  عبــر  المغربيــة  للمدرســة  الديمقراطــي  التأهيــل 
ومناهجهــا فــي التعليــم والتكويــن وفرصهــا فــي المبــادرة والمشــاركة وممارســاتها فــي ترســيخ 
قيــم العدالــة التربويــة الحقيقيــة. بمعنــى العمــل علــى الدفــع بهــذه المؤسســة فــي اتجــاه 
تشــبعها بمختلــف هــذه الضوابــط والقيــم، خدمــة لمطمــح خلــق مواطــن ديمقراطــي متنــور 

.)2017 ،Blanquer وبنــاء مجتمــع ديمقراطــي متقــدم )عبــد المهــدي، 2015؛

• َــة المدرســة وتجويــد 	 العمــل ببيداغوجيــا التعلــم الجماعــي كإحــدى الوســائل الناجعــة لدَمقَرطَ
بنياتهــا وأســاليبها وبرامجهــا. بمعنــى البيداغوجيــا التــي تعَتــدُّ بالتعلــم والاكتســاب فــي إطــار 
فــرق أو مجموعــات تربويــة صغيــرة، تغذيّهــا أولا قيــم وســلوكيات التعــاون بــدل التصــادم 
والتعايــش بــدل التخاصــم والانفتــاح بــدل الانغــاق والابتــكار الجماعــي بــدل الابتــكار الفــردي 
والانبســاط بــدل الانطــواء، وتؤطرهــا ثانيــا حصــص تكوينيــة وأنشــطة ثقافيــة قوامهــا التعبيــر 
والتواصــل والتمثيــل والرســم والموســيقى والرياضــة )Blanquer، 2017؛ أحرشــاو، 2014(. 
فبمثــل هــذا التوجــه التربــوي يمكــن الانخــراط فــي ســيرورة دمَقَرطَـَـة المدرســة المغربيــة عبــر 
تقليــص الفــوارق والتفاضــات وتخفيــف الامتيــازات والمحابــاة، وبالتالــي العمــل بمبــدأ تكافــؤ 
الفــرص فــي الولــوج والانتقــاء، فــي التكويــن والتدريــس، فــي التحصيــل والاكتســاب، فــي 

التوجيــه والتقييــم، فــي التنشــئة والتثقيــف ثــم فــي التأهيــل والاندمــاج.

• الاقتــداء بالبيداغوجيــا المعرفيــة الشــاملة التــي يحكمهــا أولا النظــام المعرفــي للمتعلــم فــي 	
كليتــه وتنوعــه ومرجعياتــه المختلفــة، ويؤطرهــا ثانيــا الفضــاء المدرســي الغنــي والمتنــوع 
فــي بنياتــه التحتيــة ومــوارده البشــرية ووســائله البيداغوجيــة، ويوجههــا أخيــرا المشــروع 
التربــوي الطمــوح فــي أهدافــه وغاياتــه، الدقيــق فــي برامجــه ومناهجــه والواعــد فــي مخرجاتــه 
ونتائجــه. بمعنــى المشــروع الــذي يجعــل مــن المدرســة فضــاء ديمقراطيــا لتعليــم المتعلميــن 
مهــارات التفكيــر النقــدي واســتراتيجيات مواجهــة المشــاكل واتخــاذ القــرارات وأســاليب 
التواصــل والتفاعــل والحــوار، فضــا عــن ســلوكيات وقيــم الحريــة والاســتقلالية والمســؤولية 
والانفتــاح والتســامح والمواطنــة وقبــول التنــوع والاختــاف )أحرشــاو، 2016؛ القبــاج، 2006؛ 
Roudet، 2017؛ Dubet، 2004(. فتجويــد برامــج ومناهــج المدرســة وتطويرهــا فــي اتجــاه 
فتــح مضامينهــا علــى هــذه البيداغوجيــا المعرفيــة الشــاملة، يمثــل مــن منظورنــا الشــخصي 
الســبيل الناجــع لتكويــن المتعلــم علميــا ومعرفيــا، وتأهيلــه قيميــا وأخلاقيــا، وتمنيعــه ســلوكيا 
ومعاملاتيــا ليتصــرف فيمــا بعــد كمواطــن ديمقراطــي حــر ومســؤول، يــدرك ويعــرف مــا لــه ومــا 

عليــه ومــا لغيــره. 

خلاصة

َــة المجتمــع وتحديــث بنياتــه  مــن المؤكــد أن المدرســة التــي تمثــل الأداة الأساســية لدَمقَرطَ
ومؤسســاته عبــر تحســين أحــوال النــاس وتطويــر العقليــات والممارســات، مــا تــزال تتخبــط عندنــا 
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فــي حلقــة مــن المشــاكل والأعطــاب رغــم كل جهــود الترميــم وخطــط الإصــاح التــي تواتــرت 
وتعاقبــت منــذ أواســط الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، تاريــخ اســتقلال المغــرب. وحرصــا منــا 
ــات الســابقة  ــق والصعوب ــة تتفــادى كل العوائ ــاء مدرســة ديمقراطي ــم لبن ــرار الإطــار الملائ ــى إق عل
الذكــر، لا نــرى محيــدا عــن إرســاء قواعــد تصــور تربــوي شــمولي يطبعــه التماســك والانســجام 
واستشــراف المســتقبل وتحكمــه مجموعــة مــن المرتكــزات والغايــات التــي نفضــل إجمالهــا فــي 

الموجهــات الثلاثــة التاليــة:

• الانخــراط فــي مسلســل بنــاء مدرســة وطنيــة فعليــة تؤســس نظرتنــا إلــى الــذات والواقــع والآخــر 	
والمســتقبل علــى مفاهيــم وتصــورات وقيــم جديــدة، قوامهــا تعريــة ذاتنــا التربويــة أمــام عيوبها 
ــورة أســاليبها  ومظاهــر قبحهــا وحــدود فشــلها، وبالتالــي صياغــة عناصرهــا الديمقراطيــة وبل
وآلياتهــا الناجعــة التــي تعــوض أســاليب القمــع والترهيــب والتبعيــة والاســتهلاك والغــش 
بأســاليب الحــوار والنقــد والاســتقلالية والعقلانيــة والمســؤولية والإنتــاج. فالأمــر يتعلــق برهــان 
إعــادة النظــر فــي هــذه المؤسســة مــن خــال وعــي مصــادر انحطاطهــا وشــقائها قصــد إعــادة 
هيكلتهــا وفــق مبــادئ وأهــداف جديــدة، يؤطرهــا منــاخ اجتماعــي ديمقراطــي تســوده قيــم 
ـَـة فــي  ــكل دمقَرطَ ــة ل ــاح التــي تشــكل الأدوات الجوهري ــة والصــدق والانفت ــة والعقلاني الحري

هــذا الســياق )أحرشــاو، 2008(.

• علــى 	 منفتحــة  تربويــة  كمؤسســة  الكاملــة  وظيفتهــا  لتــؤدي  وتأهيلهــا  المدرســة  إصــاح 
محيطهــا، ديمقراطيــة فــي اختياراتهــا وممارســاتها، شــفافة فــي أهدافهــا وقيمهــا، دقيقــة فــي 
برامجهــا ومناهجهــا، ناجعــة فــي نتائجهــا ومخرجاتهــا وضامنــة لشــروط التعلــم والاكتســاب، 
وروح المبــادرة والتنافــس، وفــرص التميــز والنجــاح ثــم عناصــر الجــودة والحكامــة. وهــي كلهــا 
نعــوت ومواصفــات تتماشــى مــع متطلبــات المدرســة الديمقراطيــة النموذجيــة التــي أصبحــت 
تشــكل فــي مســتهل هــذا القــرن القاطــرة الأساســية لولــوج مجتمــع العلــم واقتصــاد المعرفــة 
ــة المتطــورة )Blanquer، 2017؛ Kerrero، 2017؛ أحرشــاو،  ــة والتكنولوجي ــه الرقمي ومنجزات

 .)2009

• بلــورة مدرســة ديمقراطيــة حقيقيــة، يوجههــا منطــق التحــولات المحليــة والتغيــرات العالميــة 	
بمســتجداتها وتحدياتهــا العلميــة والتكنولوجيــة المذهلــة، ويؤطرها هاجس الحســم في كثير 
َــة والتحديــث والجــودة  مــن رهانــات الإقــاع التربــوي المأمــول، وفــي مقدمتهــا رهانــات الدَّمقَرطَ
والصــدق  والاســتقلالية  والمســؤولية  النقــدي  والتفكيــر  والتفــوق  والاســتحقاق  والحكامــة 
والتســامح. بمعنــى المدرســة التــي تســمح أولا بســد منابــع الأميــة والجهــل والبطالــة بتحقيــق 
العــدل التربــوي وتعميــم التمــدرس وتعليــم الكبــار وملاءمــة التكويــن مــع ســوق الشــغل ثــم 
ضمــان الارتقــاء الفــردي والمجتمعــي. وتنجــح ثانيــا فــي تربيــة كفــاءات التفــوق والنبــوغ وغــرس 
قيــم المواطنــة والســلوك المدنــي وترســيخ ثقافــة الإنصــاف والاســتحقاق. وتتمكــن ثالثــا مــن 
توفيــر شــروط الاندمــاج فــي مجتمــع العلــم واقتصــاد المعرفــة مــن خــال تجديــد وظيفتهــا، 
وتصبــح بالتالــي كمؤسســة مندمجــة فــي بيئتهــا، خادمــة لمحيطهــا وقــادرة علــى ربــح رهــان 
الديمقراطيــة ومعركــة التنميــة. أي المؤسســة التــي يتقــوى فيهــا دور الإنســان والمجتمــع علــى 
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حــد ســواء، بامتلاكهمــا مقومــات التربيــة الناجعــة المؤهلــة لصياغــة وجداننــا وتشــكيل وعينــا 
ــة  ــة الألفي ــي منظوم ــا ف ــق اندماجن ــا كمدخــل أساســي لتحقي ــا وتطويــر مهاراتن ــاء معارفن وبن
 ،Ferrière( الجديــدة بمختلــف رهاناتهــا الديمقراطيــة وتحدياتهــا المعرفيــة والتكنولوجيــة

2016؛ أحرشــاو، 2017(.

فــي الأخيــر نشــير إلــى أن اســتنطاقنا فــي هــذا المقــال لجدليــة علاقــة المدرســة بالديمقراطيــة 
وتشــخيص مقومــات هــذه العلاقــة وصعوباتهــا الأساســية، يعَُــدُّ تنبيهــا صادقــا منا إلى الانعكاســات 
والأخطــار الاجتماعيــة المصاحبــة لــكل ممارســة تربويــة تميـّـز فــي الحقــوق والخدمــات بين الأطفال 
ــاف – حواضــر( أو انتمائهــم الاقتصــادي- ــة إمــا بســبب أصلهــم الجغرافــي )أري والشــباب المغارب
الاجتماعــي )فقــراء – أغنيــاء / غيــر محظوظيــن -محظوظــون( أو بســبب جنســهم )ذكــور – إنــاث( 
أو بفعــل نــوع تعليمهــم )أصيــل – عصــري / عمومــي – خــاص / وطنــي – أجنبــي(. فمخاطــر 
هــذه التفرقــة إن لــم يتــم كبحهــا أو مواجهتهــا فــي مهدهــا، ســتتقوى وتتفاقــم بالتأكيــد لتعبـّـر عــن 
ّــة  نفســها فــي المســتقبل المنظــور، وقــد بــدأت بعــض بوادرهــا تلــوح فــي الأفــق، عبــر تهديــدات جديّ

وحقيقيــة لاســتقرار المغــرب وســلمه الاجتماعــي.
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المدرسة بين إرادة الديمقراطية وواقع إعادة الإنتاج

خالد أوعبو 
باحث في التربية والدراسات الإسلامية

تبــدو علاقــة المدرســة بالديمقراطيــة علاقــة وثيقــة، إذ لا يمكــن الحديــث عــن مكونــات أي نظــام 
تربــوي فــي غيــاب ديمقراطيــة حقيقيــة قائمــة علــى الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص ومبنيــة علــى العدالــة 
الاجتماعيــة. وفــي الآن نفســه لا يمكــن الحديــث عــن الديمقراطيــة فــي غيــاب مدرســة منصفــة 
تضمــن تعليمــا متســما بالجــودة لجميــع مكونــات المجتمــع دون تمييــز. فمــا هــي الآليــات التــي 
ــة أن تؤســس  ــة؟ فكيــف يمكــن للديمقراطي ــة تربوي ــوي لترســيخ ديمقراطي ينتهجهــا النظــام الترب
لمدرســة منصفــة؟ وكيــف يمكــن للمدرســة أن تكــون صــورة للديمقراطيــة، وأن تكــرس العدالــة 
الاجتماعيــة، وألا تكــون فضــاء ذا وظيفــة صراعيــة يعكــس الصــراع الاجتماعــي والتفــاوت الطبقــي 
ويعيــد لنــا إنتــاج الورثــة كمــا يقــول بييــر بورديــو؟ وهــل يعمــل النظــام التربــوي بنظــام ديمقراطــي 
عــادل أم يقــوم بوظيفــة اصطفائيــة قوامهــا فــرز المتعلميــن إلــى فئــات طبقيــة متفاوتــة؟ وهــل 
يمكــن اعتبــار المدرســة إيديولوجيــة وطبقيــة وغيــر ديمقراطيــة، تكــرس التقســيم الاجتماعــي؟ أم 

أنهــا مؤسســة ديمقراطيــة للتنشــئة الاجتماعيــة؟

الديمقراطية التربوية : من أجل مدرسة منصفة

ــام بمجموعــة  ــى القي ــوي يعمــل عل ــى أن النظــام الترب ــة الرســمية عل ــق التربوي ــع الوثائ تؤكــد جمي
مــن الأدوار والوظائــف، أهمهــا بنــاء مجتمــع ديمقراطــي مــن خــال تربيــة الناشــئة علــى قيــم 
ــة وبالمســاواة وترفــض كل أشــكال  الديمقراطيــة الأســرية والمدرســية والمجتمعيــة تؤمــن بالحري

التعســف والشــطط والقمــع والقهــر والخــوف.

لاتــكاد تخلــو وثيقــة تربويــة رســمية مــن تأكيــد مبــادئ المســاواة والإنصــاف وتكافــؤ الفــرص أمــام 
جميــع المغاربــة فــي مجــال التعليــم، ســواء مــن حيــث تعميــم الولــوج أو مــن حيــث نوعيــة التعليــم. 
وتلــك المبــادئ تعــد معاييــر لتحقيــق الديمقراطيــة داخــل فضــاء المؤسســة التربويــة. فكيــف ورد 
هــذا المفهــوم فــي الوثائــق التربويــة فــي المغــرب انطلاقــا مــن الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن 

إلــى الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــاح مــرورا بالمخطــط الاســتعجالي؟

أولا : الميثاق الوطني للتربية والتكوين

أكــد الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن فــي مجالاته ودعاماته ضرورة ترســيخ الديمقراطية والعدالة 
التربويــة عبــر العمــل علــى تعميــم التعليــم وربطــه بالمحيــط الاقتصــادي، كمــا أعلــن فــي قســمه 
الأول علــى عــدد مــن الحقــوق والواجبــات الواجــب احترامهــا فــي المؤسســات التعليميــة مؤكــدا فــي 
المــادة 11 علــى ضــرورة احتــرام »المبــادئ والحقــوق المصــرح بهــا للطفــل والمــرأة والإنســان بوجــه 
عــام، كمــا تنــص علــى ذلــك المعاهــدات والاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة المصــادق عليهــا مــن لــدن 
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المملكــة المغربيــة« فــي جميــع مرافــق التربيــة والتكويــن، و«تخصص برامج وحصــص تربوية ملائمة 
للتعريــف بهــا، والتمــرن علــى ممارســتها وتطبيقهــا واحترامهــا«. ثــم جــاءت المــواد مــن 12 إلــى 19 
لتؤكــد علــى ضــرورة بنــاء المجتمــع الديمقراطــي ابتــداء مــن المدرســة عبــر العمــل علــى تحقيــق مبــدإ 

المســاواة بيــن المواطنيــن وتكافــؤ الفــرص أمامهــم، وحــق الجميــع فــي التعليــم.

لقــد ربــط الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن ديمقراطيــة التعليــم بتعميمــه، فعنــون المجــال الأول 
ب»نشــر التعليــم وربطــه بالمحيــط الاقتصــادي«، وأكــد فــي المــادة 26 مــن دعامتــه الأولــى المعنونة 
ب»تعـــميم تـــعليم جيــد فــي مدرســة متعــددة الأســاليب« علــى تطبيــق الإلزاميــة فــي التعليــم 
لجميــع المغاربــة ابتــداء مــن ســن السادســة، كمــا أشــار بــأن التعليــم أصبــح »إلزاميــا ابتــداء مــــن 
تمــام الســنة السادســة مــن العمــر إلــى تمـــــام الخامســة عشــرة منــه، تبعــا لتقــدم إرســاء الهيــاكل 
والشــروط التربويــة الكفيلــة بإعطــاء هــذه الإلزاميــة محتواهــا العملــي. ويســتند تنفيــذ الإلزاميــة، 
فــي كل مــكان توافــرت فيــه هــذه الشــروط، علــى الجــذب والحفــز المعنــوي للتلاميــذ وأوليائهــم، دون 

الاقتصــار علــى الوســائل القســرية المشــروعة وحدهــا«.

إن تعميــم التعليــم الــذي اعتبرتــه الوثيقــة مــن التحديــات الكبــرى، لابــد أن يرافقــه تحســين الجــودة 
ــم القــروي عنايــة  والملاءمــة لحاجــات الأفــراد وواقــع الحيــاة ومتطلباتهــا، مــع إيــاء الفتــاة فــي العال
خاصــة كمــا أكــدت علــى ذلــك المــادة 25 مــن الوثيقــة، مــع »ضمــان أقصــى حــد مــن تكافــؤ الفــرص 
لجميــع الأطفــال المغاربــة، منــذ ســن مبكــرة، للنجــاح فــي مســيرهم الدراســي وبعــد ذلــك فــي الحيــاة 

المهنيــة، بمــا فــي ذلــك إدمــاج المرحلــة المتقدمــة مــن التعليــم الأولــي« كمــا جــاء فــي المــادة 61. 

للتربيــة  الوطنــي  الميثــاق  أكــد  للمتعلميــن  والاجتماعيــة  الماديــة  الظــروف  لتحســين  وضمانــا 
والتكويــن فــي المــواد 139 و140 علــى »إعــادة هيكلــة المطاعــم المدرســية وتدبيرهــا علــى أســس 
لامركزيــة، مــع إشــراك الفرقــاء، وخاصــة منهــم الآبــاء والأوليــاء والتلاميــذ فــي البرمجــة والمراقبــة، 
بحيــث توفــر هــذه المطاعــم وجبــات غذائيــة ســليمة علــى أوســع نطــاق، خصوصــا فــي الوســط 
القــروي«، وعلــى ضــرورة توفــر كل مدرســة إعداديــة علــى داخليــة تســتوفي كل شــروط الصحــة 
ــت الوثيقــة  ــذ مــن الوســط القــروي«. كمــا أول ــى اســتقبال التلامي والراحــة والمراجعــة تحــرص عل
العنايــة بالأشــخاص ذوي الحاجــات الخاصــة وكفلــت لهــم الحــق فــي ولــوج مؤسســات التربيــة 
والتكويــن، فأكــدت فــي المــادة 142 علــى ضــرورة مراعــاة حقــوق »الأشــخاص المعوقيــن، أو الذيــن 
يواجهــون صعوبــات جســمية أو نفســية أو معرفيــة خاصــة، فــي التمتــع بالدعــم الــازم لتخطيهــا«، 
خاصــة فيمــا يتعلــق  بتجهيــز المؤسســات بممــرات ومرافــق ملائمــة ووضــع برامــج  مكيفــة وتزويدها 
بأطــر خاصــة لتيســير  اندمــاج الأشــخاص المعنييــن فــي الحيــاة الدراســية، وبعــد ذلــك فــي الحيــاة 
ــن  ــي هــذا المجــال، بشــراكة بي ــح المعاهــد والمــدارس المتخصصــة ف ــى فت ــة إل ــة، بالإضاف العملي
ســلطات التربيــة والتكويــن والســلطات الحكوميــة الأخــرى المعنيــة، والهيئــات ذات الاختصــاص 
ــي المشــروع  ــي تطــرق إليهــا المخطــط الاســتعجالي ف ــة الت ــى أوســع نطــاق ممكــن. هــذه الفئ عل
الســابع مــن المجــال الأول مــن بــاب إنصــاف الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة، مــن خــال وضــع 
اســتراتيجية ملائمــة لضمــان ولوجهــم إلــى المنظومــة التربويــة، حيــث ينبغــي أن يتوفــر كل طفــل، 

يعانــي مــن الإقصــاء الاجتماعــي والإعاقــة علــى مقعــد تربــوي.

خالد أوعبو 
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إن دمقرطــة التعليــم، حســب الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، تســتوجب فــي المرحلــة الأولــى 
توســيع العــرض المدرســي بغــرض نشــره وتعميمــه وربطــه بالمحيــط الاقتصــادي؛ لأجــل ذلــك أولــى 
الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن أهميــة بالغــة لبلــوغ هذا المقصد فأكد في المــادة 27 من الدعامة 
الأولــى ضــرورة بــذل »كل الجهــود لاســتقطاب جميــع المتمدرســين، وضمــان تدرجهم الدراســي على 
نحــو متواصــل، مواظــب ومكلــل بالنجــاح علــى أوســع نطاق، للقضــاء تدريجيا على الانقطاع والفشــل 
الدراســي، والمتابعــة المتقطعــة أو الصوريــة للدراســة. ويدخــل فــي عوامــل اســتقطاب التلاميــذ 

وحفزهــم ومســاعدتهم علــى النجــاح، تقريــب المدرســة مــن المســتفيدين منهــا«. 

فــي نفــس الســياق أكــد الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن أن مهمــة التربيــة والتكويــن ليســت 
منوطــة بالمؤسســات التعليميــة فقــط، ذلــك أن الجماعــات المحليــة عليهــا القيــام بواجبــات 
الشــراكة مــع الدولــة، والإســهام إلــى جانبهــا فــي مجهــود التربيــة والتكويــن، وفــي تحمــل الأعبــاء 
المرتبطــة بالتعميــم وتحســين الجــودة، وكــذا المشــاركة فــي التدبيــر وفــق مــا جــاء به الميثــاق، وذلك 
ــب المدرســة مــن روادهــا وإدماجهــا فــي محيطهــا  ــد، وســعيا لتقري ــم جي ــم تعلي »تيســيرا لتعمي
المباشــر، خصوصــا فــي الأوســاط القرويــة وشــبه الحضريــة«. أمــا بخصــوص تمويــل التعليــم أكــد 
فــي المــادة 173 علــى »أن الدولــة تتحمــل القســط الأوفــر وتضطلــع بالــدور الأكبــر فــي تمويــل 
التعليــم، وتضمــن علــى الخصــوص، عــاوة علــى باقــي مســؤولياتها، تعميــم التعليــم الإلزامــي مــن 
ســن السادســة حتــى متــم ســن الخامســة عشــرة وشــروط تمويلــه لفائــدة كل الأطفــال المغاربــة، 
بتشــارك وتعــاون مــع الجماعــات المحليــة«. أمــا المــادة 171 مــن الوثيقــة فجــاءت لتؤكــد إســهام 
الجماعــات المحليــة، فــي إطــار اختصاصاتهــا، وبشــراكة مــع ســلطات التربيــة والتكويــن، فــي العــبء 
ــم  ــي تعمي ــر »الإســهام ف ــد، كل حســب اســتطاعته، عب ــم الجي ــم التعلي ــج عــن تعمي ــي النات المال
ــاء  ــم القــروي، بتخصيــص محــات جاهــزة وملائمــة، أو بن ــي العال ــي، خصوصــا ف ــم الابتدائ التعلي
محــات دراســية جديــدة وتجهيزهــا وصيانتهــا بشــراكة مــع الدولــة، وكلمــا أمكــن مــع المنظمــات 

غيــر الحكوميــة المعتمـــدة مــن لــدن الســلطات الوطنيــة أو الجهويــة للتربيــة والتكويــن«.

ثانيا : الرؤية الاستراتيجية للإصلاح

لقــد ربطــت الرؤيــة الاســتراتيجية مبــدأ دمقرطــة التعليــم بمجموعــة مــن المفاهيــم منهــا الإنصــاف 
التمــدرس »بفــرص  فــي فصلهــا الأول بمبــدأ تعميــم  الفــرص، كمــا ربطتــه  والمســاواة وتكافــؤ 
متكافئــة« باعتبــاره »رهانــا سياســيا ومجتمعيــا حاســما لتحقيــق الإنصــاف على المســتوى المجالي 
والاجتماعــي، وعلــى أســاس النــوع، والقضــاء علــى التفاوتــات بمختلــف أنواعهــا، وإقامــة مجتمــع 
إدماجــي تضامنــي«. غيــر أن الإنصــاف فــي الولــوج والتعميــم كمــا تحققــت منــه نســب متقدمــة 
إلا أنــه تعترضــه مجموعــة مــن الصعوبــات بدرجــات متفاوتــة فــي جميــع الأســاك. وتوطيــدا 
للمكتســبات واســتدراكا للتعثــرات ولأجــل تحقيــق تعميــم وتكويــن منصفيــن اقتــرح المجلــس 

الأعلــى للتربيــة والتكويــن فــي رؤيتــه ثمــان رافعــات للتغييــر. 

التربيــة  ولــوج  فــي  المســاواة  علــى »تحقيــق  الأولــى  الرافعــة  فــي  الاســتراتيجية  الرؤيــة  أكــدت 
والتكويــن« عبــر توفيــر المســتلزمات الميســرة للتربيــة والتكويــن بهــدف تحقيــق الولــوج التــام 
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للتربيــة والتكويــن »لجميــع الأطفــال المغاربــة، إناثــا ذكــورا، دون تمييــز قائــم علــى أســاس )الجنــس 
أو اللــون أو المعتقــد أو الثقافــة، أو الانتمــاء الاجتماعــي أو الجهــوي أو اللغــة أو الإعاقــة أو أي وضــع 
شــخصي مهمــا كان(، فــي كافــة الأســاك والمســتويات التعليميــة والتكوينيــة، وفــي التــزام بمبــدأي 
تكافــؤ الفــرص والاســتحقاق، انســجاما مــع مســؤولية الدولــة فــي تعميــم التعليــم وإلزاميتــه«. 
ــات الماليــة للأســر المعــوزة لكــي  ــز وتوســيع نظــام الإعان ــى تعزي ــى »الســهر عل ــك عل مؤكــدة كذل
لا يكــون وضعهــا الاقتصــادي عائقــا أمــام تمــدرس أبنائهــا، فــي أفــق تعميمــه إلــى نهايــة التعليــم 
الإعــدادي كلمــا أمكــن ذلــك، ضمانــا لمواصلــة التمــدرس إلــى نهايــة التعليــم الإلزامــي«. هــذا 
التعميــم الــذي يجــب مصاحبتــه بآليــات »كفيلــة بضمــان التتبــع الفــردي للتلاميــذ، واعتبــار الدعــم 
التربــوي المكثــف حقــا للمتعلميــن المتعثريــن دراســيا، وجعلــه مدمجــا فــي المناهــج والبرامــج 
والزمــن الدراســي«، مــع »مواصلــة الجهــود الهادفــة إلــى محاربــة الهــدر والانقطــاع المدرســيين 
وتجفيــف منابعهمــا، واعتمــاد برامــج تشــجيعية لتعبئــة وتحســيس الأســر بخطــورة الانقطــاع 
عــن الدراســة فــي ســن مبكــرة، وتقويــة دور )مدرســة الفرصــة الثانيــة( فــي إعــادة إدمــاج اليافعيــن 
والشــباب، إمــا فــي التعليــم النظامــي أو التكويــن المهنــي، أو إعدادهــم للاندمــاج السوســيومهني«.

ومــن أجــل بلــوغ ديمقراطيــة مجاليــة، أكــدت الرؤيــة الاســتراتيجية فــي الرافعــة الثالثــة ضــرورة 
تخويــل تمييــز إيجابــي لفائــدة الأوســاط القرويــة وشــبه الحضريــة والمناطــق ذات الخصــاص. لأجــل 
ذلــك تعمــل الدولــة علــى تعميــم تعليــم إلزامــي منصــف وذي جــودة دون تمييــز مجالــي. كمــا 
تقتضــي الاســتجابة لمتطلبــات الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص تخصيــص التمــدرس بالوســط القــروي 
بتمييــز إيجابــي ييســر تعليمــا بفــرص متكافئــة لفائــدة الفتيــات والفتيــان بهــذا الوســط، وتوفيــر كل 
وســائل تحصيــن تمدرســهم مــن كل أســباب الانقطــاع المبكــر والهــدر. لهــذا الغــرض، يتــم تعبئــة 
جميــع الشــركاء وتوفيــر جميــع الإمكانــات التربويــة واللوجيســتية لإنجــاح هــذا الــورش التربــوي 
الكبيــر. واتفاقــا علــى مــا نــص عليــه الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن فــإن الرؤيــة الاســتراتيجية 
للتربيــة والتكويــن أكــدت علــى أهميــة الشــراكات لتعميــم التعليــم عبــر »التفعيــل الناجــع لمشــاركة 
ــي مجهــود  ــى مســاهمتها ف ــك بالتنصيــص عل ــي النهــوض بالمدرســة، وذل ــة ف الجماعــات الترابي
التعميــم المنصــف فــي القانــون المنظــم لهــا، مــع تخصيــص التمويــل الــازم لذلــك، ووضــع آليــة 
للتنســيق بيــن جميــع المرافــق العموميــة علــى الصعيديــن الجهــوي والمحلــي، لتمكيــن مؤسســات 
منصــف  تعميــم  تعزيــز شــروط  علــى  قــادر  ومحيــط  ملائمــة  فضــاءات  مــن  والتكويــن  التربيــة 
للتعليــم، ميســر للنجــاح الدراســي والتكوينــي للمتعلــم«، مــع العمــل علــى تخويــل مؤسســات 
التربيــة والتكويــن التأطيــر والتجهيــز والدعــم الــازم وذلــك عبــر مواصلــة الجهــود والبرامــج الراميــة 
إلــى  تأهيــل مؤسســات التربيــة والتكويــن، مــع تخصيــص تمييــز إيجابــي لفائــدة المؤسســات 
ــة، ترســيخا لإعمــال  ــة و شــبه الحضري ــة والقروي ــك القائمــة بالمناطــق النائي ذات الخصــاص، وتل
الإنصــاف فــي ظــروف التعلــم والتمــدرس، وتعزيــزا لجاذبيــة المدرســة مــن خــال توفيــر الأطــر 
ــة، وكــذا مــن خــال تمكيــن مؤسســات التربيــة والتكويــن مــن البنيــات التحتيــة  الكافيــة والمؤهل
والتجهيــزات والأدوات الديداكتيكيــة اللازمــة، وفضــاءات التعلــم والتثقيــف والتنشــيط والدعــم 

والتربيــة الفنيــة بــكل أنواعهــا، كمــا جــاء فــي الرافعــة السادســة مــن الرؤيــة الاســتراتيجية.

خالد أوعبو 
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ــذوي الاحتياجــات  ــة ب ــك العناي ــد المتعــدد الأســاليب يشــمل كذل ــم الجي ــم التعلي ــد تعمي إن تأكي
الرؤيــة  مــن  الرابعــة  الرافعــة  أكــدت  لذلــك  إعاقــة.  وضعيــة  فــي  الأشــخاص  خاصــة  الخاصــة، 
الاســتراتيجية علــى ضــرورة تأميــن الحــق فــي ولــوج هــذه الفئــة للتربيــة والتكوين، مؤكــدة أن المجلس 
الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي يعتبــر كســب هــذا الرهــان يقــع فــي صميــم الإنصــاف 
والعدالــة الاجتماعيــة. لذلــك فهــو »يدعــو إلــى قيــام الدولــة، لاســيما الســلطات الحكوميــة المكلفــة 
بالتربيــة والتكويــن، بواجبهــا تجــاه الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، أو فــي وضعيــات خاصــة، فــي 
ضمــان الحــق فــي التعليــم والتكويــن الجيديــن ضمــن مختلــف مكونــات المدرســة«، مــن خــال 
»وضــع مخطــط وطنــي لتفعيــل التربيــة الدامجــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، أو فــي وضعيــات 
ــات البيداغوجيــة،  ــى المــدى القريــب، يشــمل المدرســين، والمناهــج والبرامــج والمقارب خاصــة، عل
وأنظمــة التقييــم والدعامــات الديداكتيكيــة الملائمــة لمختلــف الإعاقــات والوضعيــات. علــى أن يتــم 
تفعيــل هــذا المخطــط علــى المــدى المتوســط«؛ مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن تكويــن للمدرســين فــي 
المجــال مــع إدمــاج مجــزوءات خاصــة لتدريــس هــذه الفئــة فــي برامــج التكويــن الأساســي والمســتمر.

إن مــن أهــم معاييــر ديمقراطيــة التعليــم توفيــر جميــع الشــروط لتمكيــن المتعلميــن مــن اســتدامة 
التعلــم. لأجــل ذلــك، أكــدت الرافعــة الخامســة مــن الرؤيــة الاســتراتيجية أن الاحتفــاظ بالمتعلميــن 
لأطــول مــدة ممكنــة داخــل المدرســة علــى أســاس الاســتحقاق ومعاييــر الجــودة يعــد عاملا أساســيا 
لتحقيــق تعليــم عــادل ومنصــف يوافــق إنهــاء المراحــل الدراســية للتعليــم الإلزامــي والتعليــم 
التأهيلــي، وتتويــج ذلــك بإشــهاد. كمــا يتحقــق هــذا الاحتفــاظ بالتوجيــه نحــو التكويــن المهنــي أو 

الالتحــاق بالتعليــم العالــي وفــق الشــروط المطلوبــة للولــوج.

وللتمــرن علــى الممارســة الديمقراطيــة داخــل المؤسســات التعليميــة أكــدت الرؤيــة الاســتراتيجية 
ــادئ حقــوق الطفــل المــرأة والإنســان بوجــه عــام، فــي  ــرام مب ــزام باحت ــى الالت ضــرورة »الســهر عل
جميــع مرافــق التربيــة التكويــن، كمــا تنــص علــى ذلــك مقتضيــات الدســتور، والاتفاقيــات الدوليــة 
المصــادق عليهــا، والمواثيــق الدوليــة ذات الصلــة. وتخصــص برامــج وحصــص تربويــة ملائمــة 

للتعريــف بهــا، والتمــرن علــى ممارســتها وتطبيقهــا واحترامهــا«.  

الديمقراطية المدرسية وفلسفة إعادة الإنتاج

يــرى العديــد مــن الباحثيــن خاصــة فــي مجــال السوســيولوجيا بــأن واقعنــا التربــوي لا يوفــر مجــالا 
حقيقيــا للديمقراطيــة ســواء داخــل فضــاءات المؤسســات التعليميــة أو فــي محتويــات المناهــج، 
بــل وحتــى فــي تقســيمات التخصصــات الدراســية. فالمؤسســات التعليميــة حســب زعمهــم 
ليســت ســوى فضــاءات تكــرس المآســي الاجتماعيــة وصــراع الأجيــال والصــراع الطبقــي وإعــادة 
إنتــاج النخــب. فهــم يؤكــدون بــأن المدرســة غيــر ديمقراطيــة، وينحصــر دورهــا فــي خدمــة مصالــح 

الأقليــة المحظوظــة، وتكريــس سياســة التبعيــة لنظــام سياســي وإيديولوجــي قائــم.

فــي نفــس الســياق يؤكــد بييــر بورديــو بــأن المدرســة » تعمــل علــى تقســيم متعلميهــا إلــى فئــات 
ــى إعــادة  ــة الطبقــات المســيطرِة وأخــرى مسُــيطرَ عليهــا، كمــا تعمــل عل ــة: فئ وطبقــات اجتماعي
إنتــاج الورثــة، لأن النظــام التربــوي يتطابــق كل التطابــق مــع المجتمــع الطبقــي، فتكــرس بذلــك 
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»النخبويــة والفئويــة«، محافظــة علــى الوضــع القائــم الــذي أنتجتــه؛ فالمتعلمــون لا يملكــون فرصــاً 
متســاوية فــي التحصيــل، بــل إن الطبقــة الاجتماعيــة والمنطقــة الجغرافيــة التــي ينحــدر منهــا 

المتعلــم تحــدد نوعيــة التعليــم الــذي ســيحصل لاحقــا« 1.

أمــا بازيــل برنشــتاين فأكــد أن المؤسســات التعليميــة عمومــا »تقــوم بوظيفــة اصطفائيــة قوامهــا 
فــرز المتعلميــن إلــى فئــات طبقيــة اجتماعيــة متراتبــة فــي ســلم الحيــاة الوظيفيــة والسياســية 
غيــر  نظامــا  التربــوي  النظــام  كــون  لذلــك  الحتميــة  والنتيجــة  والاقتصاديــة«2.  والاجتماعيــة 

ديمقراطــي يعمــل علــى خدمــة الأقليــة الحاكمــة. 

إيديولوجيــة  المدرســة  بــأن   )R.Establet( وإســتابليه   )C.Baudelot( بودلــو  مــن  يــرى كل  كمــا 
وطبقيــة وغيــر ديمقراطيــة، تكــرس التقســيم الاجتماعــي لوجــود »شــبكتين لانتســاب الطــاب 
إلــى المــدارس، يحددهمــا الفصــل بيــن العمــل اليــدوي والعمــل الفكــري، ثــم التعــارض بيــن طبقــة 

مســيطرة، وأخــرى خاضعــة للســيطرة«3.

نفــس الشــيء بالنســبة لألتوســير الــذي اعتبــر المدرســة جهــازا إيديولوجيــا للدولــة، يعمــل علــى 
تأميــن سلســلة إعــادة الإنتــاج وعلــى ترســيخ الخضــوع للإيديولوجيــا الســائدة، معتبــرا بــأن النظــام 
المدرســي هــو »يؤمــن بنجاعــة استنســاخ روابــط الإنتــاج، عــن طريــق وجــود مســتويات مــن التأهيــل 
الدراســي، تتجــاوب مــع تقســيم العمــل، وعــن طريــق ممارســة الإخضــاع للإيديولوجيــا الســائدة. إن 
المســالك الموجــودة فــي المدرســة هــي انعــكاس لتقســيم المجتمــع إلــى طبقــات، وغايتهــا الإبقــاء 

علــى الروابــط الطبقيــة«4.

المتخلفــة  الــدول  فــي  فإنهــا  ديمقراطيــة،  وغيــر  طبقيــة  زعمهــم،  المدرســة؛ حســب  أن  وبمــا 
والمســتبدة تكــرس سياســة التخلــف والاســتعمار، وتســاهم فــي توريــث الفقر والبــؤس الاجتماعي؛ 
ممــا جعــل إيفــان إليتــش )Ivan Ilitch( يدعــو إلــى إلغــاء هــذه المدرســة الطبقيــة غيــر الديمقراطية، 

فــي كتابــه »مجتمــع بــدون مدرســة«5.

يؤكــد بييــر بورديــو مــن خــال كتابــه »إعــادة الإنتــاج« علــى أن المدرســة تســاهم فــي إعــادة إنتــاج 
التفــاوت الاجتماعــي بــدل العمــل علــى تقليصــه. والمدرســة حســب اعتقــاده مــا هــي ســوى أداة 
خفيــة للهيمنــة، والثقافــة المدرســية هــي ثقافــة الطبقــة المهيمنــة. ويعتقــد بورديــو بــأن الطبقــة 
المســيطرة تفــرض نوعــا مــن الثقافــة والمعرفــة المدرســية وتشــرعنها. وبالتالــي فهــي ثقافــة قســرية 
ــة جماعــة أو طبقــة بوصفهــا منظومــة  ــة ثقاف ــدلالات التــي تحــدد بصفــة موضوعي لأن »انتقــاء ال
رمزيــة هــو تعســفي، ووظائــف هــذه الثقافــة لا يمكــن أن تكــون مســتخلصة مــن أي مبــدأ كونــي أو 
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طبيعــي أو بيولوجــي أو روحــي«6، كمــا يعتبــر بــأن الثقافــة المدرســية ليســت محايــدة وإنمــا هــي 
ثقافــة طبقيــة. والأكيــد بــأن المســافة بيــن المدرســية وثقافــة وســط الانتمــاء المرتبطــة بالتنشــئة 
الاجتماعيــة كلمــا كانــت قصيــرة، كلمــا كان النجــاح فــي المؤسســة مرتفعــا. وهــذا يضــرب فــي 
صميــم ديمقراطيــة المدرســة، ذلــك بــأن أبنــاء الطبقــات المحظوظــة ورثــوا رأســمالا ثقافيــا يتكــون 
مــن رصيــد مســتبطن علــى شــكل معــارف وميكانيزمــات للتفكيــر ومعجــم لغــوي مهــم بفضــل 
تفاعلهــم فــي وســطهم الاجتماعــي، وبفضــل اطلاعهــم علــى الكتــب وقيامهــم بالأســفار وزياراتهــم 
للمســارح...، هــذه المكونــات الثقافيــة تزيــد مــن انفتاحهــم وتدريبهــم علــى التفاعــل مــع المعرفــة 
المدرســية بشــكل مثالــي علــى عكــس الطبقــات الفقيــرة. وبالتالــي فليــس مــن الغريــب أن نجــد 
تمثيــل أبنــاء الطبقــات الميســورة فــي الجامعــات ذات الاســتقطاب المحــدود أقــوى مقارنــة مــع 

أبنــاء الطبقــات المعــوزة.

يذهــب بورديــو إلــى القــول كذلــك بــأن المدرســة فرضتهــا الجماعــة المهيمنــة، وبالتالــي فــإن 
محتويــات المناهــج صنعــت لتتماشــى مــع مصالــح هــذه الجماعــة. وفــي نفــس الســياق يؤكــد 
أن »إيديولوجيــة الموهبــة« تعمــل علــى إخفــاء »إعــادة إنتــاج« النخــب، بــل تبــرر التفــاوت وعــدم 
المســاواة المدرســية والاجتماعيــة وتشــرعنها. فالديمقراطيــة المعلنــة فــي المناهــج تــؤدي فــي 
الواقــع إلــى إقصــاء الطبقــات المســيطر عليهــا وتدعــم شــرعية الطبقــات المســيطرة. ذلــك أن 
»إيديولوجيــا الموهبــة« متأصلــة فــي المنظومــات التربويــة وتســلم بــأن التفــاوت فــي النجــاح 

المدرســي يعكــس التفــاوت فــي القــدرات العقليــة »الفطريــة« وليــس الانتمــاء الطبقــي. 

أمــا الواقــع حســب بورديــو فهــو علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا، حيــث إن معاييــر النجــاح اجتماعيــة 
بالأســاس وليســت مدرســية، والتفــوق الدراســي فــي حقيقتــه تفــوق اجتماعــي مغطــى بإديولوجيــا 
الموهبــة. فالمدرســة تحــول التفــاوت الاجتماعــي فــي شــكل نتائــج تنافــس منصــف وعــادل، وهكــذا 

فــإن منظومــة التقييــم المدرســي تصبــح اعتباطيــة ومتعســفة.

آليات ترسيخ الديمقراطية في مجال التربية

ــواع عــدة مــن الديمقراطيــة فــي مجــال التربيــة والتعليــم، ونحصرهــا فــي  يمكــن الحديــث عــن أن
نوعيــن اثنيــن:

1- ديمقراطية التعلم

ونعنــي بهــا إعطــاء جميــع المتعلميــن الحــق فــي الاســتفادة مــن جميــع التعلمــات بشــكل عــادل 
فــي إطــار تكافــؤ الفــرص، وتوفيــر الإمكانــات لإظهــار نبوغبهــم ومنحهــم فرصــة مواصلــة تعلمهــم 
بشــكل متكافــئ. بنــاء علــى ذلــك يتوجــب علــى المؤسســات التعليميــة تبــويء المتعلــم مكانتــه 
الأصليــة فــي محــور العمليــة التربويــة التكوينيــة، وأن تتعامــل مــع جميــع المتعلميــن علــى أســاس 
أن ينــال كل واحــد حقــه فــي التعليــم والتثقيــف والتكويــن بالاســتعانة بجميــع البيداغوجيــات 
المناســبة وجميــع المعينــات الممكنــة والمتوفــرة. علــى أســاس أن يتــم بنــاء النظــام التعليمــي 

6.  Bourdieu, Pierre et Passeron, J. C. La reproduction. Editions de Minuit, 1970. p. 22
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وتنظيــم مدخلاتــه وعملياتــه وممارســاته، بمــا يحقــق تكافــؤ الفــرص للمتعلــم، وبمــا يــؤدي إلــى 
تنميــة شــخصيته لأقصــى مــا تؤهلــه إليــه قدراتــه واســتعداداته وميولــه، مــن دون أن يقــف وضعــه 

الاجتماعــي والاقتصــادي حائــا أمــام الالتحــاق بالتعليــم والارتقــاء فــي الســلم التعليمــي.

2- ديمقراطية التعليم

يكــون التعليــم ديمقراطيــا عــن طريــق ســن التشــريعات والقوانيــن التــي تفــرض إلزاميــة التعليــم 
وإجباريتــه ومجانيتــه لجميــع فئــات المجتمــع، وكــذا مــن خــال تعميمــه وتوحيــد مناهجــه علــى الرغم 
من تنوعها في الأشــكال والمضامين، وتكييفه حســب المناطق والخصوصيات الجغرافية والثقافية.

إن ديمقراطيــة التعليــم تفــرض التعبئــة الشــاملة والاســتفادة العادلــة المتكافئــة للخدمــات التربوية 
لجميــع أبنــاء الوطــن بطريقــة عادلــة ومتســاوية تتكافــأ فيهــا الفــرص، كمــا تفــرض إدارة النظــام 
التعليمــي وتنظيمــه وهيكلتــه فــي المســتويات الإداريــة والتنظيميــة المختلفــة، المدرســية منهــا 
والإشــرافية، المحليــة والمركزيــة بأســلوب ديمقراطــي يضمــن المشــاركة المؤسســية والتفاعــل 
والتعــاون مــع جميــع الفئــات ذات العلاقــة بالعمليــة التربويــة داخــل النظــام التعليمــي وخارجــه.

لربــط الديمقراطيــة بالمدرســة لابــد مــن التفكيــر فــي إحــداث ثــورة حقيقيــة فــي كل مــا يرتبــط 
بالمنظومــة التربويــة، بــدءا بالمناهــج التربويــة والكتــب المدرســية وأســاليب التربيــة والتكويــن وكــذا 
بالوســائل والمعينــات التــي تســاعد علــى أداء المدرســة عملهــا علــى الوجــه الأكمــل. فالمناهــج التــي 
لا تتضمــن مفاهيــم ديمقراطيــة لكــي تعززهــا فــي ســلوك المتعلميــن، تبتعــد بهــم عــن ممارســة 
الديمقراطيــة. كمــا يجــب إحــداث ثــورة حقيقــة فــي العلاقــات الإداريــة داخــل المنظومــة التربويــة 
وتجــاوز الطابــع البيروقراطــي الــذي يســودها ابتــداء مــن المركــز وانتهــاء بالفــروع، وكــذا ثــورة حقيقية 
فــي العلاقــات داخــل الفضــاء المدرســي، ذلــك فعلــى علــى الجميــع الوعــي بأهميــة الديمقراطيــة 
كأســاس مــن أســس التربيــة ورافعــة مهمــة فــي نجــاح العمليــة التربويــة. فبالإضافــة إلــى كونهــا 
ضــرورة فــي تنشــئة جيــل متشــبع بقيــم الديمقراطيــة، فهــي كذلــك ذات أهميــة قصــوى فــي إنجــاح 
العمليــة التعليميــة بشــكل عــام. فــا تعلــم حقيقــي إن لــم تمــارس الديمقراطيــة فــي فضــاءات 
المؤسســات التعليميــة. فالمــدرس مطالــب بــأن يكــون قــدوة لتلامذتــه بــأن يمــارس الديمقراطيــة 
فــي قاعــة الــدرس، وأن يعامــل المتعلميــن بطريقــة تعــزز لديهــم مفهــوم العدالــة والمســاواة، وإتاحــة 
ــه وبينهــم. وبهكــذا  ــرام بين ــكل واحــد منهــم، وإضفــاء جــو مــن المــودة والاحت فرصــة المشــاركة ل

ممارســات يمهــد المــدرس الطريــق أمــام تلامذتــه علــى الانتمــاء الحقيقــي للجماعــة.

أكــدت العديــد مــن الدراســات علــى الأثــر الســلبي لللامســاواة علــى التحصيــل الدراســي. كدراســة 
 )Inégalité Sociale et motivation scolaire( »للامســاواة الاجتماعيــة والمحفــزات المدرســية«
 Système »لصاحبهــا ليفــي لوبواييــه )1881(، ودراســة »النظــام الاجتماعــي والمعرفــة المدرســية
social et savoir scolaire لصاحبهــا محمــد شــرقاوي )1978(، ودراســة »الأصــول الاجتماعيــة 
والتوجهــات المدرســية. اللامســاواة فــي تكافــؤ الفــرص، أمــام التعليــم، عبــر التحقيقــات الميدانيــة« 
 Origine sociale et destinée scolaire. L›inégalité des chances devant l'enseignement

à travers les enquêtes لصاحبيهــا دومينيــك غ. وإريــك مــوران )1885(.
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التعــاون  مشــاعر  تســودها  التــي  التعليميــة  المؤسســات  أن  علــى  الدراســة  هــذه  أكــدت  وقــد 
والاحتــرام، والثقــة المتبادلــة، هــي المؤسســات الأكثــر قــدرة علــى النهــوض بالحيــاة المجتمعيــة، 
وتنميــة الإبــداع، وبنــاء شــخصية الطفــل.  كمــا أكــدت أهميــة المنــاخ الأكاديمــي الديمقراطــي فــي 

بنــاء الحيــاة التربويــة الأفضــل.

  وهنــا أشــير إلــى الدراســة الهامــة التــي أجرتهــا ليبرمــان Lieberman )2000( »حــول الاتجاهــات 
الديمقراطيــة فــي المدرســة الأمريكيــة« والتــي هدفــت إلــى الكشــف عــن الســمات، والملامــح 
الديمقراطيــة للمدرســة فــي مســتويات المنهــج والمعلــم والإدارة. وقــد بينــت هــذه الدراســة أهميــة 
انتهــاج الأســس والمفاهيــم الديمقراطيــة فــي العمليــة التربويــة، وأثرهــا فــي بنــاء الشــخصية 

ــم مــن الجوانــب كلهــا. ــة للمتعل المتكامل

كما يتحقق ترسيخ الديمقراطية المدرسية يتحقق بما يأتي:

• العمــل علــى تعزيــز الدعــم الاجتماعــي والرفــع مــن المســتوى المعيشــي والمعرفــي للمجتمــع 	
المغربــي لمســايرة ومواكبــة التطــور الســريع للمعرفــة.

• الاســتفادة مــن التجــارب العالميــة الرائــدة فــي مجــال التربيــة علــى الديمقراطيــة وتكييفهــا 	
ــا الثقافيــة. مــع خصوصياتن

• اعتمــاد المقاربــات والبيداغوجيــات المناســبة فــي الانشــطة الصفيــة واللاصفيــة التــي تســهم 	
فــي ترســيخ الديمقراطيــة.

• إصلاح المناهج بما يتلاءم وقيم الديمقراطية.	

• توفير فرص التعلم لكل أفراد المجتمع على حد سواء تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.	

• العمــل علــى تبنــي سياســة تربويــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار أهميــة تطويــر الفعاليــات الديمقراطية 	
عمليــاً، ونظريــاً في المدرســة.

• داخــل 	 الديمقراطيــة  بالممارســات  تهتــم،  مجــزوءات  المدرســين  تكويــن  مناهــج  تضميــن 
التعليميــة. المؤسســات  فضــاءات 

• تكثيف قيم الديمقراطية في المناهج المدرسية.	

خاتمة : دمقرطة المجتمع في ديمقراطية التربية

مــا يمكــن تأكيــده هــو أن ديمقراطيــة التعليــم لا يمكــن أن تتحقــق إلا إذا تحققــت ديمقراطيــة 
مجتمعيــة وسياســية حقيقيــة، وهــذه الأخيــرة لا يمكــن بلوغهــا إلا إذا تحققــت إرادة حقيقيــة 
الكبــرى لتغييــر المجتمــع تغييــرا  التعليــم. أكيــد أن المدرســة تتحمــل المســؤولية  لدمقرطــة 
ديمقراطيــا عــن طريــق تخليــق الناشــئة وزرع بــذور الديمقراطيــة فيهــا، إلا أن هــذ التغييــر لابــد أن 
ــوي لدمقرطــة  تســبقه وترافقــه إرادة حقيقيــة للنخبــة السياســية المهتمــة بصناعــة الشــأن الترب
المدرســة مــن الإلزاميــة إلــى التعميــم والتوحيــد وتحقيــق الجــودة. ذلــك أن دمقرطــة المجتمــع 

المدرسة بين إرادة الديمقراطية وواقع إعادة الإنتاج
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فــي  الحقيقيــة  الديمقراطيــة  لتحقيــق  الإجرائيــة  الآليــات  أهــم  مــن  وأخلاقيــا  وبنائــه حضاريــا 
نظامنــا التربــوي والتعليمــي. فأهميــة المدرســة تكمــن فــي تغييــر المجتمــع وتحديثــه وعصرنتــه 
ومســاهمته فــي تحقيــق الديمقراطيــة وإرســاء فكــر الاختــاف وشــرعية الحــوار فــي مناهجهــا 
علــى وجــه الخصــوص، التــي لابــد أن تتضمــن مــا يســمح بترســيخ ثقافــة الحــوار وتقبــل الآخــر 
واكتســاب مبــادئ النقــد الذاتــي والتشــبث بقيــم التســامح والتضامــن والتعايــش وغيرهــا مــن 

القيــم الديمقراطيــة؛ بغيــة بنــاء مجتمــع ديمقراطــي.
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المدرسة والديمقراطية: الحصيلة والرهان

محمد الداهي
باحث في السيمائيات والتواصل

تقديم

يعتبــر الرهــان الديمقراطــي مــن الرهانــات التــي تشــغل اهتمــام المجتمعيـْـن السياســي والمدنــي 
والــرأي العــام ســعيا لإرســاء دعامــات مجتمــع يكفــل حقــوق المواطنيــن وواجباتهــم، ويضمــن تكافــؤ 

الفــرص بينهــم، ويصــون كرامتهــم، وينعــش آمالهــم للتمتــع برغــد العيــش ورفاهيتــه. 

ويتميــز هــذا الرهــان، حســب فليــب مريــو، بــإرادة تمكيــن كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع مــن أن 
ــة، أي أن يكــون مشــاركا فــي اتخــاذ القــرارات، وفــي بنــاء  ــاً متمتعــاً بمواطنتــه الكامل يصبــح مواطن
المجتمــع، ومواكبــة ســيره وتقدمــه1. ويتبنــى فليــب مريــو، فــي هــذا الصــدد، المقاربــة التشــاركية 
)الأغلبيــة الســاحقة( لإحــداث قطيعــة مــع المقاربــة التمثيليــة التــي تعتمــد علــى فــرز نخــب 

محــدودة )الأقليــات( بدعــوى أهليتهــا لتدبيــر شــؤون العامــة نيابــة عنهــا.

ويعتبــر التعليــم مــن القطاعــات الحيويــة التــي أصبحــت، لبعدهــا الاســتراتيجي، تحظــى بالأولويــة 
للاعتبــارات الآتيــة:

• تربية المتعلم على القيم الديمقراطية وتمثلها في سلوكه.	

• تجســيد المثــل الديمقراطــي الأعلــى الــذي يــؤدي المواطنــون بموجبــه مهامهــم ويمتثلــون 	
للقوانيــن المعتمــدة عــن طواعيــة واقتنــاع.

• تقديم تصور عن المجتمع المنشود )أي مجتمع نسعى إليه؟(	

• المراهنة على تكوين المواطن بمواصفات معينة )أي مواطن نريد؟( 	

• انتقاء المعارف المناسبة )أي معارف يجب تدريسها؟(	

وفــي خضــم مــا يشــهده العالــم اليــوم مــن تحــولات عميقــة بحثــا عــن »جــودة الحيــاة« و»الرفاهيــة 
الاجتماعيــة« بالســبل الديمقراطيــة بــادر المغــرب إلــى القيــام بسلســلة من الإصلاحات السياســية 
لمعــاودة النظــر فــي كثيــر مــن العوائــق التــي تعرقــل أوراش التنميــة، وتحــول دون الوصــول إلــى 
الغايــات المنشــودة. ومســت هــذه الإصلاحــات فلســفه التعليــم )السياســة التعليميــة( لحاجــة 
المجتمــع )الإرادة الجماعيــة( إلــى إصــاح المدرســة المغربيــة وتأهيلهــا وتجويــد أدائهــا حتــى 

تواكــب تيــار العولمــة الجــارف، وتــؤدي دورهــا علــى النحــو الأمثــل.

1.  Philippe Meirieu. Ecole : Demandez le programme ! ESF, Paris, 2006. p23.
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وفــي هــذا الســياق تعاقبــت المخططــات الإصلاحيــة2 خــال العقــود الأخيــرة وبوتيــرة ســريعة ســعيا 
إلــى إصــاح المنظومــة التعليميــة، ومواكبــة التحــولات العالميــة فيمــا يخــص أساســا التجديــد 
التربــوي والتكنولوجــي ومبــادئ حقــوق الإنســان. وتتضمــن هــذه المخططــات، عــاوة علــى الغايــات 
المنشــودة، جملــة مــن التدابيــر للنهــوض بقطــاع التربيــة والتكويــن. ومــن بيــن هــذه التدابيــر نذكــر 
ــاء الديمقراطــي،  ــي البن ــه، وإشــراكه ف ــه وحقوق ــم بواجبات ــة المتعل أساســا دمقرْطــة القطــاع لتوعي

وتيســير ســبل النجــاح لــه حتــى ينعــم كغيــره بكرامــة العيــش.

َّــق فــي مجــال دمقرْطــة الحيــاة  ُــرح وتحق ولهــذا آثــرتُ أن أخصــص هــذا المقــال لبيــان حصيلــة مــا اقت
المدرســية، واستشــراف آفــاق المســتقبل بالتوقــف علــى الرهانــات التــي ينبغــي كســبها )خارطــة 
ْــن القصيــر والبعيــد، وبالحــرص أيضــا على توطيد العلاقة بين المدرســة والحياة  الطريــق( علــى المديي
المشــتركة )Vie commune( وتبــادل الأدوار فيمــا بينهمــا وتكاملهمــا لإحــداث التغييــرات الممكنــة. 

»فتغييــر المدرســة يســتدعي تغييــر الحيــاة، وتغييــر الحيــاة بالمقابــل يحتــم تغييــر المدرســة«3.

أولا- تشخيص المخططات التربوية:

صــدر لأول مــرة فــي تاريــخ المغــرب الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، الــذي  حظــي بإجمــاع 
مختلــف المتدخليــن والفاعليــن التربوييــن والفرقــاء السياســيين والاجتماعييــن، وتضمن مجموعة 
مــن الدعامــات والتدابيــر البيداغوجيــة حرصــا علــى التعبئــة الوطنيــة لتجديــد المدرســة المغربيــة، 
ــال  ــة تشــغل ب ــة وطني ــه يعــد أولوي ــه  لكون ــم وأهميت ــة والتعلي ــة قطــاع التربي ــا بمــدى ملاءم ووعي
المغاربــة بعــد الوحــدة الترابيــة ، وســعيا إلــى تحقيــق الغايــات الكبــرى، نذكــر منهــا تيســير اندمــاج 
المتعلميــن فــي الحيــاة العمليــة والنشــيطة، وترســيخ ســبل التعــاون والشــراكة بيــن المدرســة 
ومحيطهــا الاجتماعــي والاقتصــادي، وتحويــل المدرســة إلــى قاطــرة للتنميــة. ومــا يهمنــا مــن 
الرجــوع إلــى هــذه الوثيقــة التوقــف، عنــد الآليــات والمقترحــات التــي تخــص دمقرطــة المؤسســات 
التعليميــة لترشــيد ماليتهــا ومواردهــا البشــرية واللوجســتيكية، واســتجلاب المردوديــة المتوخــاة.

يقتــرح الميثــاق جملــة مــن التدابيــر لحفــز الفاعليــن التربوييــن علــى العمــل الجماعــي المنظــم، 
وتعويدهــم علــى التشــاور والتعــاون والتنســيق فيمــا بينهــم تطلعــا إلــى الحصــول علــى نتائــج 

مرضيــة، والرفــع مــن جــودة التعليــم والتكويــن. ومــن بيــن التدابيــر المقترحــة نذكــر مــا يلــي:

أ. المسعى التشاركي:

• تأسيس جمعيات الآباء والأولياء على أسس ديمقراطية وتشاركية.	

• اســتحداث مجالس للتدبير والتســيير بالمؤسســات التعليمية للتشــاور في مختلف القضايا 	
التربويــة والثقافيــة لحــل المشــاكل الطارئــة، والمراهنــة علــى تحقيق النتائــج المرجوة.

2.  اللجنة الخاصة للتربية والتكوين، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرباط، المطبعة الرسمية، يناير 2000.

- وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، البرنامج الاستعجالي 2012-2009. 

- المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، مــن أجــل مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء: رؤيــة اســتراتيجية 
 .2015  ،2030-2015 للإصــاح 

3.  Philippe Meirieu (2009). «Quelle École pour demain ?»  « http://73.snuipp.fr/spip.php?article424 »
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• إســهام الجماعــات المحليــة فــي دعــم التعليــم العمومــي، وتمويل المشــاريع المفيــدة، وتعميم 	
التعليــم، وتفــادي الهــدر المدرســي المبكــر لبواعــث اجتماعيــة )انعــدام وســائل النقــل، بعــد 

المــدارس، انعــدام الإنــارة فــي الشــوارع والأزقــة، اســتفحال ظاهــرة الانحــراف الاجتماعــي(.

• إشراك المتعلم في تدبير المؤسسة )مادة 149(.	

• إشراك الأساتذة في وضع البرامج والمناهج.	

ب. إقرار اللامركزية:

الجهويــة  والظــروف  للحاجــات  والتكويــن  التربيــة  ملاءمــة  علــى  إعــداده  إبــان  الميثــاق  حــرص 
والمحليــة، وتمتيــن ســبل الشــراكة والتعــاون بيــن المتدخليــن فــي القطــاع للرقــي بالتخطيــط 
والتدبيــر والتقويــم إلــى المســتوى المرغــوب فيــه، وتجســيد اللامركزيــة بتنســيق وتشــاور مــع 
الجهويــة،  الأكاديميــات  نظــام  هيكلــة  أعيــدت  الإجــراء  هــذا  وبموجــب  المختصــة.  الســلطات 
ــة، فــي حــل المشــاكل التــي تعيــق ســير المؤسســات  ووســعت صلاحيتهــا حتــى تســهم، بفعالي
التعليميــة علــى الصعيــد الجهــوي، والتدخــل لتصحيــح مكامــن الخلــل، والبحــث عــن الســبل 

اللوجســتيكية. المعــدات  وتوفيــر  التربــوي  الأداء  بتحســين  القمينــة 

ج. المورد البشري واللوجسيتكي:

يلــح الميثــاق فــي أكثــر مــن مــادة علــى اســتغلال البنايــات والتجهيــزات بطريقــة مثلــى، واســتجابتها 
للمعاييــر المتوخــاة، وتلاؤمهــا مــع الخصوصيــات البيئيــة والمناخيــة والاجتماعيــة لــكل جهــة 
علــى حــدة. وفــي الســياق نفســه، أصــر الميثــاق علــى ترشــيد المــوارد البشــرية، وإعــادة انتشــارها 
عنــد الاقتضــاء مــع مراعــاة ظروفهــا، والعنايــة بشــؤونها الاجتماعيــة والصحيــة، وتطويــر مؤهلاتهــا 

باعتمــاد التكويــن المســتمر.

تبلــور البرنامــج الاســتعجالي )2009-2012( لتســريع وتيــرة إصــاح المنظومــة التعليميــة، والتوقــف 
عنــد الاختــالات والانتظــارات التــي ظلــت قائمــة بعــد إشــراف العشــرية الأولــى للإصــاح علــى 
نهايتهــا. ولهــذا تــم تبنــي منهجيــة عمــل جديــدة تقــوم علــى تشــخيص الأعطــاب وتصحيحهــا، 
وتقديــم حزمــة مــن التدابيــر الإجرائيــة )جــذاذات مبســطة( الكفيلــة بتحقيــق التغييــر المنشــود، 
وإنجــاز المشــاريع المحــددة، وتتبــع خطــوات تنفيذهــا عــن كثــب بمــا يلــزم مــن مصاحبــة ومراقبــة 

وتقويــم.

خصــص البرنامــج الاســتعجالي حيــزا لدمقرطــة المؤسســات التعليميــة بجملــة مــن الإجــراءات 
العمليــة نجملهــا فيمــا يلــي:

أ-تكافــؤ الفــرص: أورد البرنامــج فــي تشــخيص الوضــع القائــم إحصائيــات تبيــن ضعــف تمــدرس 
ــة. وهــو  ــدرة وســائل التمويــل والرعاي ــم القــروي، ونقــص التجهيــزات الأساســية، ون الأطفــال بالعال
مــا يعيــق تعميــم التعليــم الأولــي، ويحــول دون التحــاق نســبة مــن الأطفــال بالمدرســة، أو متابعــة 

مشــوارهم الدراســي.
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ــام لتصحيــح الاختــالات  ــات وأرق ــة المعــززة بإحصائي ــر العملي اســتعرض البرنامــج بعــض التدابي
الاجتماعيــة  الحواجــز  ورفــع  المدرســة،  ولــوج  وإلزاميــة  الفــرص،  تكافــؤ  تحقيــق  إلــى  ســعيا 
والاقتصاديــة والجغرافيــة. ومــن ضمــن هــذه الإجــراءات نذكــر: بنــاء الداخليــات والمطاعــم، وتوفيــر 
النقــل المدرســي، وتقديــم مســاعدات منتظمــة للأطفــال المحتاجيــن والمعوزيــن. وفــي الســياق 
نفســه أقــر البرنامــج بضــرورة اعتمــاد إســتراتجية لتحقيــق تكافــؤ الفــرص لتمكيــن الأطفــال المغاربة 
جميعهــم مــن ولــوج المدرســة، ومــن ضمنهــم الأطفــال المغاربــة المقيميــن بالخــارج، والأحــداث 

الجانحيــن فــي المؤسســات الســجنية، وذوي الحاجــات الخاصــة.

ب- إنصاف الأطفال ذوي الحاجات الخاصة:

توقــف البرنامــج فــي تشــخيصه للوضــع القائــم عنــد بعــض المنجــزات التــي راهــن عليهــا الميثــاق 
مــن أجــل تســهيل اندمــاج ذوي الحاجــات الخاصــة فــي الحيــاة المدرســية )مثــل إنشــاء 432 حجــرة 
دراســية عــام 2005(. ورغــم ذلــك فــإن مــا يناهــز 155.000 طفــل معــاق لــم يتمكنــوا مــن متابعــة 
دراســاتهم )حســب معطيــات عــام 2004(، كمــا أن الجهــة المختصــة لــم تعمــم الولوجيــات فــي 
كل مؤسســات التربيــة والتكويــن حتــى تتمكــن هــذه الفئــة مــن التنقــل بيــن مرافــق المدرســة دون 

عنــاء أو مشــقة4. 

وانطلاقــا مــن هــذا الوضــع ارتــأى البرنامــج أن يســتعرض جملــة مــن التدابيــر لضمــان تمــدرس 
ــون مــن الإعاقــة، ووضــع خريطــة للإعاقــة بتنســيق مــع المتدخليــن، وتوفيــر  الأطفــال الذيــن يعان
إلــى  المعاقيــن  الأطفــال  ولــوج  عميلــة  وتيســير  المناســبة،  الديداكتيكيــة  والمعــدات  الأدوات 

المدرســة عمومــا والفصــل الدراســي بالأخــص.

ج-الحكامة:

خصــص البرنامــج الفصــل الثالــث لمواجهــة الإشــكالات الأفقيــة التــي تعيــق تطــور منظومــة التربيــة 
والتكويــن، وتحــول دون تحســين أدائهــا وترشــيد مواردهــا البشــرية والماليــة.  ومــن بيــن التدابيــر 

التــي راهــن عليهــا هــذا البرنامــج نذكــر مــا يلــي:

• تحسين أشكال تدبير قيادة المنظومة التربوية وقيادتها.	

• استكمال سياسة اللامركزية واللاتمركز التي انطلقت منذ السنوات الأولى للإصلاح.	

• الانتقال إلى حكامة غير متمركزة يواكبها نظام تخطيطي وتدبيري مندمج وناجع5.	

• التدبير التوقعي للموارد البشرية لسد الخصاص وضبطه.	

• تدبير العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين. 	

• تأهيل النظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية6.	

4.  الإحصائيات والأرقام مستخلصة من التقرير التركيبي للبرنامج الاستعجالي، م.سا، ص. 29.
5.  انظر المصدر نفسه ص. 64.

6.  انظر المصدر نفسه ص. 73-72.
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• تحسين قدرة الإدارة على إنجاز مهامها بصورة فعالة وناجعة7. 	

• إرساء تدبير لامتمركز وناجع للممتلكات8. 	

أصــدر المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي تقريــرا يبــدو مــن خــال عنوانــه 
أنــه يــر كز-فضــا عــن الجــودة والارتقــاء علَــى الإنصــاف ضمــن رؤيــة إســتراتجية للإصــاح 2015-
ــم  ــم مــا تحقــق مــن مكتســبات، وتشــخيص الوضــع القائ ــى تقوي 2030. وســعت هــذه الوثيقــة إل
للتوقــف عنــد الاختــالات المزمنــة، وتقديــم مقترحــات لمعالجتهــا وتصحيحهــا. ورغــم مــا حققتــه 
إلــى إصلاحــات ومراجعــات لتحقيــق  المدرســة المغربيــة مــن نتائــج مرضيــة، مازالــت تحتــاج 
النتائــج المنشــودة، واســتجلاب المردوديــة المتوخــاة. وفــي كل محطــة يطُــرح الســؤال نفســه الــذي 
ــوه فــي  ــي بدل ــأى المجلــس أن يدل يهــم تعثــر الإصلاحــات المتواليــة لبواعــث متعــددة. ولهــذا ارت
ــة إســتراتجية لعلهــا تســعف  ــم رؤي الموضــوع رغــم حساســيته وتشــعبه واعتياصــه تطلعــا لتقدي
علــى إيجــاد الأجوبــة المناســبة للنهــوض بالقطــاع التربــوي والتعليمــي، وإقامــة قطيعــة مــع الفجــوة 

التــي مــا فتئــت تتعمــق بيــن المؤمــل والمنجــز.

خصــص التقريــر فصــا للإنصــاف يتفــرع إلــى ثمــان رافعــات9. وســنقدم بإيجــاز محتــوى كل رافعــة 
علــى حــدة ســعيا إلــى ضبــط مفهــوم الإنصــاف وتجلياتــه كمــا ورد فــي التقريــر.

1- الرافعــة الأولــى: يشــغل موضــوع »تكافــؤ الفــرص« مكانــة هامــة فــي التقريــر لمــا لــه مــن أهميــة 
فــي تحقيــق المســاواة بيــن المتعلميــن انطلاقــا مــن معاييــر محــددة تنســجم مــع مقتضيــات 
الدســتور، والاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا، والمواثيــق الدوليــة ذات الصلــة )علــى نحــو احتــرام 
مبــادئ حقــوق الطفــل، والحــق فــي التعليــم، وعــدم التمييــز بيــن المتعلميــن بالنظــر إلــى جنســهم 
أو لونهــم أو معتقدهــم أو لغتهــم أو انتمائهــم الاجتماعــي أو إعاقتهــم.(. وألــح التقريــر أيضــا علــى 
حــق الأطفــال جميعهــم فــي ولــوج المدرســة، ومتابعــة مشــوارهم الدراســي فــي التــزام بمبــدأي 
تكافــؤ الفــرص والاســتحقاق، والتدخــل فــي الوقــت المناســب لمواكبــة نتائجهــم وســلوكاتهم ودعــم 

المتعثريــن، ومســاعدة المعوزيــن للحــد مــن ظاهــرة الهــدر المدرســي المبكــر.

2- الرافعــة الثانيــة: يراهــن المجلــس علــى تعميــم التعليــم الأولــي بمواصفــات الجــودة، والســهر 
علــى تمكيــن الأطفــال المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن أربــع وســت ســنوات مــن ولــوج المدرســة، 
واعتمــاد نمــوذج بيداغوجــي موحــد ومــرن يســعف علــى إنصــاف المتعلميــن وتكافــؤ الفــرص 

المتاحــة لهــم.

3- الرافعــة الثالثــة: يجــب توجيــه أقصــى الجهــود للنهــوض بالتعليــم فــي الوســط القــروي بالنظــر 
إلــى المصاعــب التــي يواجههــا المتعلمــون وأســرهم. ولهــذا الغــرض ينبغــي إشــراك المتدخليــن 
جميعهــم )جمعيــة الآبــاء والأوليــاء، الجماعــات المحليــة، الأبنــاك، الشــركات، المقــاولات( للإســهام 
فــي تعميــم التعليــم، وتوفيــر الشــروط المناســبة للتعليــم بالوســط القــروي، وبــذل جهــود قصــوى 

7.  انظر المصدر نفسه ص. 77.

8.  انظر المصدر نفسه ص. 92.
9.  انظر »الرافعات الثمانية« مفصلة في المصدر نفسه، ص. 25-16.
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لتيســير تمــدرس الفتيــات، وتتبــع مراحــل تعلمهــن لتفــادي انقطاعهــن عــن الدراســة بســبب 
طبيعــة الظــروف وإكراهاتهــا.

4- الرافعــة الرابعــة: ينبغــي انســجاما مــع مــا ســبق ذكــره العنايــة بــذوي الحاجات الخاصــة والحرص 
علــى إدماجهــم وفــق برامــج ومناهــج مناســبة تراعــي وضعياتهــم، ومســتواهم الإدراكــي، وتطلعاتهــم 

)التربيــة الدامجــة(، وتتضمــن إجــراءات لتتبــع حالاتهــم عــن كثــب بمــا يلــزم مــن الرعايــة الصحيــة.

5- الرافعــة الخامســة: ينبغــي تحقيــق تعليــم عــادل ومنصــف فــي المؤسســات التعليميــة حتــى 
يتبــارى ويتنافــس المتعلمــون علــى قــدم المســاواة ودون تمييــز وإقصــاء، ويحصلــون علــى النتائــج 
المنشــودة عــن جــدارة واســتحقاق. وبالمقابــل، يجــب إدمــاج المتعلميــن المنقطعيــن عــن الدراســة 
أو غيــر المتمدرســين بواســطة برامــج التربيــة غيــر النظاميــة لتجفيــف منابــع الأميــة، ومحاربــة 

الهــدر المدرســي.

6- الرافعــة السادســة: توُاصَــلُ الجهــود لتأهيــل المؤسســات )وخاصــة فــي المناطــق النائية والقروية 
وشــبه الحضريــة( بالأطــر التربويــة الكافيــة، وتجهيزهــا بالمعــدات الديداكتيكيــة حرصــا علــى تكافــؤ 

ْــن الجهــوي والوطني. الفــرص، وانتظــام الخدمــات علــى الصعيدي

7- الرافعــة الســابعة: يخُصــص الدعــم التربــوي للمتعلميــن المتعثريــن قصــد تأهيلهــم لمواصلــة 
مســيرتهم الدراســية، ويقُــدم الدعــم المــادي للأســر المعــوزة لتفــادي انقطــاع الأطفــال عــن الدراســة 
أو عــدم الالتحــاق بهــا، ويمُنــح فــي المضمــار نفســه دعــم للأنشــطة الرياضيــة والإبداعيــة لتحقيــق 

الاندمــاج السوســيو-ثقافي للمتعلميــن.

8- الرافعــة الثامنــة: يجــب علــى المــدارس الخصوصيــة أن تتكامــل مــع التعليــم العمومــي فــي 
تحقيــق الغايــات المنشــودة، وتخضــع لجملــة مــن المعاييــر )دفتــر التحمــات، الجــودة، التقويــم، 
التضامــن  فــي  الأكمــل، وتســهم  الوجــه  البيداغوجيــة علــى  المهمــة  تــؤدي  الافتحــاص( حتــى 

الاجتماعــي لمســاعدة المتعلميــن المعوزيــن وذوي الحاجــات الخاصــة.

ونعيــد فــي الخطاطــة أســفله )بيــان 3( اســتحضار الرافعــات الثمانيــة باختــزال لأخــذ فكــرة مجملــة 
عنهــا10.  

10.  المصدر نفسه. ص25.

محمد الداهي
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المدرسة المغربية

3 - استهداف تعميم وتنمية 
التمدرس بالأوساط القروية 
وشبه الحضرية والمناطق 
ذات الخصاص، بتخويلها 

تمييزا إيجابيا

1 - التحقيق الفعلي لمبدأ 
المساواة في ولوج التربية 

والتكوين دون أي تمييز

ثمــان رافعــات
لتحقيــق الإنصــاف

2 - إلزامية التعليم الأولي 
وتعميمه

8 - التعليــم الخــاص، 
شــريك للتعليــم العمومي 

فــي التعميم وتحقيق 
الإنصاف

7 - تحقيــق مدرســة ذات 
جــدوى وجاذبيــة

6 - تمكين مؤسسات التربية 
والتكوين من التأطير اللازم 
ومن التجهيزات والبنيات 
والدعم لضمان الإنصاف 

والتعميم التام.

5 - تمكين المتعلمة والمتعلم 
من استدامة التعلم وبناء 

المشروع الشخصي والاندماج

4 - تأمين الحق في ولوج 
التربية والتكوين للأشخاص 

في وضعية إعاقة أو في 
وضعيات خاصة

خصــص المجلــس الرافعــة الثامنــة عشــرة للدفــاع عــن جــدوى التربيــة علــى القيم )حقوق الإنســان، 
والمواطنــة، والمســاواة( لمــا لهــا مــن أهميــة فــي تهذيــب ســلوك المتعلــم، ومحاربــة أســاليب 
التمييــز والإقصــاء. واعتبرهــا التقريــر اختيــارا اســتراتجيا ينبغــي تصريفــه علــى مســتوى المناهــج 
التربوية)تنميــة الســلوك المدنــي للمتعلــم(، وعلــى مســتوى الفضــاء المدرسي)اســتحداث آليــات 
ــن، وتربيتهــم  ــر والرصــد لفــض النزاعــات والخلافــات، وتقويــم ســلوك المتعلمي الوســاطة والتدبي
التربويين)مراعــاة  الفاعليــن  مســتوى  وعلــى  اليوميــة(،  ممارســاتهم  فــي  المواطنــة  تمثــل  علــى 
ــة والتعليمــة(،  مقتضيــات الإنصــاف والاســتحقاق فــي إســناد المهــام البيداغوجيــة للأطــر التربوي
ــن  ــز ســبل الشــراكة  والتعــاون بي ــة المدرســة مــع محيطهــا الخارجــي )تعزي ــى مســتوى علاق وعل

المدرســة والمتدخليــن للاســتئناس بخبراتهــم، وإشــراكهم فــي بلــورة مشــاريع المؤسســات(. 

التربيــة  لمنظومــة  ناجعــة  )اســتهداف حكامــة  الخامســة عشــرة  ْــن  الرافعتي فــي  التقريــر  أصــر 
والتكويــن( والثالثــة والعشــرين )ريــادة وقــدرات تدبيريــة ناجعــة فــي مختلــف مســتويات المدرســة( 
علــى ضــرورة اســتدماج مســتلزمات الحكامــة التربويــة لتحســين الأداء التدبيــري )نجاعــة التدبيــر 
والتقويــم  والتفــاوض  والمشــاركة  والتعاقــد  الحــوار  آليــات  وتعزيــز  والبشــري(،  والإداري  المالــي 

والمحاســبة ســعيا إلــى تحقيــق النجاعــة والفاعليــة المنشــودتين. 

تستدعي الحكامة الجيدة على وجه العموم ما يلي:

• بلــورة برامــج ومشــاريع قابلــة للتنفيــذ للحــد مــن الفــوارق المجاليــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 	
مــن  والرفــع  المدرســين  أداء  وتجويــد  الأساســية،  والتجهيــزات  التحتيــة  البنيــات  وتوفيــر 
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ــن المســتمر. ــة باعتمــاد برامــج منتظمــة للتكوي تنافســيتهم المهني

• تعزيــز الهيكلــة الجهويــة للمنظومــة حتــى تســاهم فــي تحســين التدبيــر علــى المســتوى 	
الترابــي.

• مأسســة مشــاريع المؤسســة لتعزيــز آليــات التشــاور والتنســيق والشــراكة والتعــاون بيــن 	
ــى  ــا عــن أنجــع الســبل للرقــي ب»مدرســة النجــاح« إل مختلــف الفاعليــن والمتدخليــن بحث

المســتوى المتوخــى.

• تحســين مؤهــات المــوارد البشــرية، وإكســابها التجربــة المهنيــة اللازمــة لتأديــة دورهــا علــى 	
الوجــه المطلــوب.

• الرفــع مــن الغــاف المالــي المخصــص لتمويــل المدرســة، وترشــيد الإنفــاق العمومــي، ووضــع 	
آليــات ومؤشــرات واضحــة لتتبــع التمويــل المرصــود وتقويمــه.

ثانيا- مرتكزات الديمقراطية المدرسية:

قدمنــا فيمــا ســبق-نظرة مجملــة عــن تصــور البرامــج الإصلاحيــة لدمقرطــة المنظومــة التعليميــة، 
والحــرص علــى تجويــد أدائهــا، وتحصينهــا من الشــوائب والانزلاقات التي تؤثر ســلبا في مردوديتها 
وصيتهــا. وعندمــا جردنــا أهــم عناصــر هــذا التصــور ومقتضياتــه ومســاعيه الكبــرى، تبيــن أن 
ــي  ــة وهــي »الحكامــة الجيــدة« التــي روجهــا الاقتصــاد الليبرال ــواة جوهري ــى ن صرحــه ينهــض عل
الجديــد والمعولــم ومــازال لاســتجلاب المردوديــة فــي المقــاولات الكبــرى وفــق »قواعــد ومعاييــر« 
أخلاقيــة محــددة. واســتثمر هــذا المفهــوم فــي كل القطاعــات العموميــة بمــا فيهــا التعليــم للرفــع 
مــن جودتــه، وتطويــر أدائــه، والســعي إلــى تحقيــق الأهــداف المرجــوة. وهــذا مــا اســتتبع مفاهيــم 
مــن قبيــل النجاعــة والفاعليــة والشــفافية والتقويــم والمراقبــة والمحاســبة لتصحيــح الاختــالات، 

وتعزيــز مكامــن القــوة، وترشــيد المــوارد البشــرية والإنفــاق العمومــي.

ونســتحضر فــي الخطاطــة أســفله أهــم العناصــر التــي تجســد مطمــح » الحكامة التربويــة الجيدة«، 
وتبيــن تجلياتــه الإجرائيــة والآمــال المعقودة عليه.
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اضطلاع القيادة التربوية 
بالتدبير التوقعي، والتخطيط 

المحكم، ومواكبة مشروع 
المؤسسة.

التدبير المالي والبشري 
واللوجستيكي والخدماتي

ــزة ــر متمرك حكامــة غي

تكافؤ الفرص بين المتعلمين، 
وعدم التمييز بينهم على 

أساس العرق واللون والدين 
والانتماء، ودعم المتعثرين 
والمعوزين منهم، والعناية 

بذوي الحاجات الخاصة.

تعميم التعليم وخاصة في 
المناطق التي تعاني أكثر 

من الهشاشة الاجتماعية 
والمجالية.

تهذيب المتعلم على 
فضائل السلوك المدني، 

وتمثل المواطنة في 
ممارساته اليومية. 

استحداث آليات المشاركة، 
والافتحاص، والاستحقاق، 

والجودة، والتقويم 
والمحاسبة.

المشاركة في التدبير، وإعداد 
البرامج والمقررات الدراسية، 

وتنشيط الحياة المدرسية.

الترخيص للتعليم الخصوصي 
ليتكامل مع القطاع العمومي 
في تحقيق الغايات والمرامي، 

وتقديم مساعدات للمتعلمين 
المعوزين لتحسين أدائهم 

وتفادي انقطاعهم عن 
الدراسة.

1- اللامركزية البيداغوجية

راهنــت الإصلاحــات المتعاقبــة عالميــا علــى اللامركزيــة التربويــة لتحديــد اختصاصــات الحكومــة 
المركزيــة والحكومــات الجهويــة أو مــا يــؤدي دورهــا فيمــا يخــص حالــة المغــرب، وتوزيــع المهمــات 
والأدوار بمــا يضمــن نجاعتهــا ويســعف علــى تقويــم أدائهــا فــي التــزام تــام بمبــادئ تكافــؤ الفــرص 
والاســتحقاق والمحاســبة. كمــا أنهــا واكبــت عــن كثــب النقلــة النوعيــة مــن التنظيــم التراتبــي 
التمثيليــة(  )الديمقراطيــة  التمثيلــي  التنظيميــن  إلــى  فيبــر(  ماكــس  حللــه  )الــذي  التقليــدي 
التشــاركي )الديمقراطيــة التشــاركية( تفاديــا للبيروقراطيــة، وحرصــا علــى انتخــاب ممثليــن عــن 
الأمــة، وإشــراك المواطنيــن فــي تدبيــر الشــأن العــام. وقــد اقتضــى هــذا التحــول إنشــاء شــبكات 
للتربيــة والتكويــن للقيــام بأعبــاء مختلفــة تطلعــا لإنجــاز المشــاريع الجماعيــة، وترشــيد الأنشــطة 
المختلفــة وتقويمهــا وتحســين أدائهــا. ويــؤدي المنخرطــون فــي هــذه الشــبكات )مكونــات المجتمع 
المدنــي، المنتخبــون، والفعاليــات الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة( مهماتهــم باعتماد أســاليب 
التنســيق والتشــاور والشــفافية والشــراكة، ويعتمــدون علــى تدابيــر عمليــة متطــورة كالتخطيــط 
الاســتراتيجي، وإدارة المشــاريع الجماعيــة، واســتحداث لجــان للتواصــل وتبــادل وجهــات النظــر، 

والرفــع مــن جــودة الأداءات والنتائــج.

المدرسة والديمقراطية: الحصيلة والرهان
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ســعت البرامــج الإصلاحيــة فــي المغــرب إلــى مواكبــة التوجــه السياســي العــام الــذي تبنــى خيــارا 
اســتراتيجيا )اللامركزيــة واللاتركيــز( لتعزيــز »سياســة القــرب« على المســتويين الجهــوي والمحلي، 
واســتفاد مــن التجــارب الكونيــة لإرســاء دعامــات اللامركزيــة واللاتركيــز فــي قطــاع التربيــة والتكويــن، 

والتطلــع لتوطيــد أركان الجهويــة الموســعة.

ولــم تكتــف السياســات التربويــة فــي المغــرب بمواكبــة المســتحدثات البيداغوجيــة والمقاربــات 
ــة  ــة المنظومــة التربوي ــى أرض الواقــع بإعــادة هيكل ــت أن تجســده عل ــا، وإنمــا حاول ــة نظري التدبيري
والتعليميــة وتنظيمهــا حتــى تواكــب مقتضيــات الدســتور والاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة مــن جهــة 
وإرغامــات التجديــد التربــوي مــن جهــة ثانيــة. ونقــدم فيمــا يلــي بعــض معالــم أو تجليــات اللامركزيــة 
التربويــة فــي المغــرب، حتــى نأخــذ فكــرة مجملــة عنهــا، ثــم نبيــن فيمــا بعــد مواطــن قوتهــا وقصورهــا.

أ- على المستوى المركزي : 

تضطلــع الدولــة بدورهــا الاســتراتيجي فــي بلــورة التوجهــات الكبــرى والاختيارات الإســتراتجية، وفي 
ــد الآليــات المؤسســاتية والقانونيــة لضمــان تنفيذهــا. وفــي هــذا الصــدد، مازالــت الســلطة  تحدي
والتقويــم  والتوظيــف  والتخطيــط  والبرمجــة  )التوجيــه،  الواســعة  بصلاحياتهــا  تقــوم  المركزيــة 
ــوع الوطــن.  ــي رب ــق والمؤسســات التابعــة لهــا ف ــع المراف ــى جمي والمحاســبة(، التــي تنســحب عل
ويعتبــر الوزيــر الوصــي مســؤولا عــن القطــاع بالســهر علــى حســن تدبيــره، وتنظيــم بنياتــه، وتوزيــع 
المــوارد الموضوعــة رهــن إشــارته مــع مراعــاة الأولويــات والأهــداف الوطنيــة. وهــو أيضــا مســؤول أمــام 
البرلمــان بمجلســيه )مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين( لتوضيــح كل مــا يحــدث فــي القطاع، 

وتصحيــح أي خلــل يضــر بســيره العــام أو يشــوش علــى ســمعته وأدائــه.

ب- على المستوى الجهوي :

أعيــدت هيكلــة نظــام الأكاديميــات وتوســيع مهماتهــا لتصبــح لهــا ســلطة جهوية للتربيــة والتكوين، 
وتــؤدي الاختصاصــات الموكولــة للمســتوى الجهــوي بمقتضــى المــادة 146 )الميثــاق(، يضــاف 
إليهــا مــا ورد فــي المــادة 146 تطلعــا لتحقــق اللامركزيــة واللاتركيــز علــى الصعيديــن البيداغوجــي 

والإداري. ونذكــر منهــا علــى وجــه الإجمــال مــا يلــي:

• البنــاء 	 وأوراش  والامتحانــات  والتكوينــات  )الدراســات  المخططــات  وضــع  علــى  الإشــراف 
والترميــم( والخرائــط المدرســية، والحــرص علــى الســير العــام للدراســة والتكويــن فــي الجهــة، 

والتدخــل الفــوري لتصحيــح الاختــالات، وســد الخصــاص.

• إبــرام شــراكات مــع الهيئــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة لإنجــاز المشــاريع 	
المشــتركة لتطويــر التربيــة والتكويــن فــي الجهــة.

• التربيــة 	 برامــج  ملاءمــة  إلــى  والراميــة  المناســبة  بالتوصيــات  المركزيــة  الســلطات  تزويــد 
وتطلعاتهــا. الجهــة  لحاجــات  والتكويــن 
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وتتمتــع الأكاديميــات باســتقلال التدبيــر الإداري والمالــي، وتضطلــع بصــرف ميزانيتهــا لتلبيــة 
حاجاتهــا، وتحُاســب عليهــا طبقــا للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل، وتشــرك فــي مجالســها – عــاوة 
للتربيــة  والخــاص  العــام  ْــن  القطاعي فــي  الفاعليــن  كل  عــن  المختصة-ممثليــن  اللجــان  علــى 

والتكويــن وعــن شــركائهم11.  

ج- على المستوى الإقليمي :

ــح مكلفــة بقطــاع معيــن، ومــزودة  ــوزارة التربيــة الوطينــة مصال ــات الإقليميــة ل توجــد فــي المديري
بآليــات لاتخــاذ مــا يلــزم مــن الإجــراءات والتدابيــر لتصحيــح الاختــالات، وتوزيــع الأدوار والمهمــات 
الخريطــة  إعــداد  التعليميــة:  للمؤسســات  العــام  الســير  علــى حســن  حرصــا  والاختصاصــات 
ــة المســتمرة،  ــم والمراقب ــات والتقوي ــى الامتحان ــر المــوارد البشــرية، الإشــراف عل المدرســية، تدبي

ــق وترميمهــا وتســييرها. ــاء المراف بن

د- على مستوى المؤسسات :

ــى  ــه، عــاوة عل ــل في ــن مجلــس للتدبيــر، يمث ــة والتكوي ــد كل مؤسســة للتربي ــى صعي ــدثُ عل يحُ
المعتمــدون،  والشــركاء  وأولياؤهــم،  وآباؤهــم  والتلاميــذ،  والمدرســون،  الإداري،  الطاقــم  المديــر، 

وممثــل عــن المجالــس المنتخبــة. 

ومن مهمات هذا المجلس، نذكر أساسا:

• التشــاور فــي الســير العــام للمؤسســة، واقتــراح حلــول للنهــوض بهــا، والرفــع مــن مردوديتهــا، 	
وتوســيع إشــعاعها البيداغوجــي والثقافــي.

•  بلــورة مشــروع المؤسســة لتعزيــز ســبل الشــراكة والتعــاون مــع المدرســة والمجتمــع المحلــي 	
والفعاليــات الاقتصاديــة والثقافيــة.

• والتجهيــزات 	 عليهــا،  المحصــل  النتائــج  إلــى  بالنظــر  التربــوي  الأداء  تقويــم  فــي  الإســهام 
والمعــدات الديداكتكيــة المتوفــرة، وحــال البنايــة، والمنــاخ التربــوي الســائد، ومناقشــة ميزانيــة 

ــر12. ــر بصرفهــا تحــت مراقبــة مجلــس التدبي ــة التــي يقــوم المدي التســيير العــادي والصيان

2- الترسانة القانونية

ألحــت كل البرامــج الإصلاحيــة علــى احتــرام مبادئ حقوق الإنســان انســجاما مع مقتضيات الدســتور، 
والاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، وحرصــت فــي المنحــى نفســه علــى إدمــاج عينــة منهــا فــي المناهــج 
التعليميــة لحفــز المتعلــم علــى تمثلهــا، والتعــود عليهــا فــي ســلوكه اليومــي. فعــاوة علــى مراهنــة هــذه 
البرامــج علــى تكويــن مواطــن صالــح متحــل بالســلوك المدنــي، ومســهم فــي الحيــاة الديمقراطيــة 
والتنموية، تســعى أيضا إلى تحصينه بكل القوانين المتعارف عليها حتى يشــعر بكرامته ومواطنته، 
ويحســن قدراتــه وكفاياتــه لأداء دوره الاجتماعــي والاندمــاج فــي الحياة النشــيطة علــى الوجه المطلوب.

11.  اللجنة الخاصة للتربية والتكوين، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرباط، المطبعة الرسمية، يناير 2000. ص 68.
12.  نفس المصدر. ص. 70.
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وممــا تــم التركيــز عليــه فــي هــذا الإطــار نذكــر تكافــؤ الفــرص بيــن المتعلميــن دون إقامــة أي تمييــز 
علــى أســاس اللــون والمعتقــد والانتمــاء والجنــس أو اللغــة أو الثقافــة، وتيســير ولوجهــم، إناثــا 
ــزرع الثقــة والأمــل والإرادة فــي نفوســهم،  ــى المدرســة، ودعــم المتعثريــن والمعوزيــن ل وذكــورا، إل

ــة مشــوار الدراســة. وتشــجيعهم علــى مواصل

وفــي الســياق نفســه أولــت البرامــج الإصلاحيــة أهميــة كبــرى للمواطنــة حتــى يتعــرَّفَ المتعلــمُ فــي 
َــه )ما له(، وينضبط للقوانين الداخلية للمؤسســة،  ِــه )مــا عليــه( وحقوق ِــه والتزامات الآن نفســه واجبات
صــت دعامــات وبنــود  ويصبــح عضــوا فاعــا ومشــاركا فــي الحياتيـْـن المدرســية والعامــة. كمــا خصُِّ
لرعايــة المتعلميــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وتوفيــر البرامــج والمعــدات الديداكتيكيــة التــي 
تراعــي قدراتهــم الإدراكيــة، وطبيعــة الإعاقــة المصابيــن بهــا، وتســعفهم علــى الاندمــاج الاجتماعــي، 

والحصــول علــى النتائــج المرضيــة.

ــة والبيداغوجيــة التــي تعنــى بثقافــة  مــا يلفــت النظــر فــي العقــد الأخيــر تراكــمُ الأدبيــات التربوي
حقــوق الإنســان. ولــذا حرصــت الــوزارة الوصيــة علــى اســتحداث بنيــات تشــرف علــى توثيقهــا 
وتعميمهــا واقتــراح ســبل تنفيذهــا وتتبعهــا. وممـّـا حفــز الفاعليــن التربوييــن علــى الاهتمــام بنشــر 
الثقافــة الحقوقيــة وقيمهــا تزايــدُ موجــات الإرهــاب والتعصــب والانغــاق بمــا تحملــه مــن أخطــار 
تهــدد اســتقرار البــاد وتزعــزع أمنهــا وطمأنينتهــا. وإثــر وقــوع بعــض الأحــداث الإرهابيــة المؤســفة، 
تــداول الفاعلــون التربيــون والمثقفــون مــن خــال نقاشــات عموميــة فــي أمــر مراجعــة المناهــج 
التعليميــة والتربويــة تفاديــا لــكل مــا يمكــن أن ينمــي مظاهــر التطــرف والتعصــب، وحرصــا ترســيخ 

قيــم التســامح والمشــاركة الإيجابيــة والصــاح والانفتــاح فــي المجتمــع.

تــروم كل الترتيبــات والتدابيــر التــي اتخذتهــا وزارة التربيــة الوطنيــة بتنســيق أو تعــاون مــع وزارات 
أخــرى أو مــع مكونــات المجتمــع المدنــي توعيــة المتعلــم بالقيــم النبيلــة، وحفــزه علــى التحلــي بهــا 

فــي ســلوكاته ومواقفــه فــي الحيــاة العامــة. ومــن ضمنهــا نذكــر مــا يلــي:

• إعداد دليل مرجعي في مجال حقوق الإنسان بتعاون مع وزارة حقوق الإنسان13.	

• اعتمــاد التربيــة علــى القيــم وتطويــر الكفايــات مدخــا بيداغوجيــا لمراجعــة مناهــج التربيــة 	
ــن. والتكوي

• وضــع دفاتــر التحمــات الخاصــة بتأليــف الكتــب المدرســية، تتحــدد بموجبهــا المعاييــر 	
الواجــب توفرهــا فــي الكتــب المصــادق عليهــا، بمــا فيهــا التنصيــص صراحــة علــى مفاهيــم 

ومبــادئ وقيــم حقــوق الإنســان والمواطنــة والديمقراطيــة.

• إحداث مادة جديدة » التربية على المواطنة« في السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.	

• إدمــاج مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني فــي مناهــج بعــض المــواد الدراســية كالاجتماعيــات 	
واللغــة الفرنســية.

13.  وزارة التربيــة الوطنيــة ووزارة حقــوق الإنســان، اللجنــة المشــتركة المكلفــة بتنفيــذ البرنامــج الوطنــي للتربيــة علــى حقــوق 
ــاط ]د.ت[. ــدة الرب ــي مجــال حقــوق الإنســان، مطبعــة المعــارف الجدي الإنســان، دليــل مرجعــي ف
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• إحــداث مرصــد للقيــم لدعــم وتعزيــز جهــود مديريــة المناهــج فــي مجــال إعمــال القيــم 	
الوطنيــة والحضاريــة والإنســانية فــي المناهــج الدراســية، وتتبــع أجــرأة توجهــات واختيــارات 

قطــاع التربيــة الوطنيــة فــي هــذا المجــال.

• تأســيس فــي المؤسســات التعليميــة نــوادي التربيــة علــى حقــوق الإنســان، ونــوادي التربيــة 	
علــى المواطنــة، ونــوادي التربيــة علــى المســاواة بيــن الجنســين، ونــوادي التربيــة علــى البيئــة، 

ونــوادي التربيــة الصحيــة.

• استحداث اللجنة المركزية لحقوق الإنسان والمواطن.	

• تعزيــز وتوســيع الشــراكة والتعــاون مــع مكونــات المجتمــع المدنــي للنهــوض بثقافــة حقــوق 	
ِّعــت قــي غضــون ســنتين تســع اتفاقيــات مع كل من: الجمعيــة المغربية لمحاربة  الإنســان )وقُ
الرشــوة، ومنتــدى المواطنــة، ومركــز حقــوق الإنســان، والجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، 
والمنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، وجمعيــة جســور، وملتقــى النســاء المغربيــات، وحركــة 

الطفولــة الشــعبية، والرابطــة الديمقراطيــة لحقــوق المــرأة، واتحــاد العمــل النســائي(.

• تنظيــم مــا يربــو علــى 36 دورة تكوينيــة فــي مجــال حقــوق الإنســان لفائــدة التلاميــذ والمكونين 	
والأســاتذة ومؤلفي الكتب المدرســية14.

• إدماج مفاهيم مدونة الأسرة في المناهج التربوية15.	

• إصدار دليل للتربية على حقوق الطفل16.	

• تقديم حصيلة قطاع التربية والتكوين في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان17.	

• جمــع مــا ينيــف علــى اثنيــن وعشــرين مذكــرة صــادرة منــذ ســنة 2001 فــي مجــال المواطنــة 	
وحقــوق الإنســان والشــفافية18.

• إعداد منهاج التربية على حقوق الإنسان19.	

14.  وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي، قطــاع التربيــة الوطنيــة، حصيلــة برنامــج التربيــة علــى 
حقــوق الإنســان والمواطنــة لقطــاع التربيــة الوطنيــة، الربــاط 8 شــتنبر 2006.

15.  وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي، قطــاع التربيــة الوطنيــة، إدمــاج مفاهيــم مدونــة الأســرة 
فــي المناهــج التربويــة، دليــل التكويــن، نشــر عــن منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونســف، مكتــب الربــاط(، منشــورات الألــوان 

الجميلــة، فبرايــر 2005.

16.  وزارة التربيــة الوطنيــة، إعــداد أمينــة لمرينــي الوهابــي بمســاهمة مليكــة غفــران، دليــل بيداغوجــي للتربيــة علــى حقــوق 
الطفــل، منشــورات الألــوان الجميلــة، 2003.

17.  وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي، قطــاع التربيــة الوطنيــة، التربيــة علــى حقــوق الإنســان 
والمواطنــة فــي منظومــة التربيــة والتكويــن )صيغــة أوليــة(، ينايــر 2007.

18.  وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي، قطــاع التربيــة الوطنيــة، المذكــرات   الصــادرة فــي 
مجــال المواطنــة وحقــوق الإنســان والشــفافية، ]د.ت[.

19.  المذكــرة رقــم 117 الصــادرة بتاريــخ 25 أكتوبــر 2002 حــول تعميــم منهــاج التربيــة علــى حقــوق الإنســان. وهنــاك مذكــرة 
أخــرى تهــم إدمــاج مبــادئ مدونــة الأســرة وقيمهــا فــي المناهــج التربويــة، صــدرت بتاريــخ 5 أكتوبــر 2004 تحــت رقــم 126.
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3- التدبير التشاركي

يعنــى بــه تدبيــر جماعــي للشــأن التربــوي، ويرتكــز علــى ثقافــة الديمقراطيــة التشــاركية أو المشــاركة 
المواطنــة التــي تقــوم علــى تفاعــل كل الفاعليــن التربوييــن )الأطــر الإداريــة والتربويــة والمتعلميــن( 
لتدبيــر شــؤون  والمقــاولات،(  الحكوميــة،  المنتخبــة، والمنظمــات غيــر  )الهيئــات  والمتدخليــن 
المؤسســة التعليميــة وفــق رؤيــة تكامليــة. ويعــد التدبيــر التشــاركي أحــد المبــادئ المؤسســة 
للحكامــة الجيــدة التــي تســعف علــى جعــل النظــام التعليمــي فعــالا ومندمجــا فــي ســيرورة الحيــاة 

العامــة20. 

وفــي هــذا الإطــار، ركــزت البرامــج الإصلاحيــة علــى تحســين التدبيــر العــام لنظــام التربيــة والتكويــن 
وتقويمــه المســتمر. وممــا ألحــت عليــه نجملــه فيمــا يلــي:

• تحقيــق شــفافية الميزانيــات المرصــودة، وترشــيد الإنفــاق العمومــي والمســاعدات الدوليــة 	
والمــوارد البشــرية.

• اضطــاع ســلطات التربيــة والتكويــن بوضــع تقريــر ســنوي لتقويــم القطــاع برمتــه بهــدف 	
ــى مســتوى الجهــة  ــا( والخاصــة )عل ــوي عموم ــة العامــة )النظــام الترب ــد المردودي التوقــف عن

والمديريــة والمؤسســة(، ونتائــج الافتحــاص المالــي والبيداغوجــي والإداري.

• مبــدأ 	 وإعمــال  والإداريــة،  البيداغوجيــة  والاختصاصــات  والمهمــات  المســؤوليات  ضبــط 
وأدائــه. علــى عملــه  لمجــازاة كل متدخــل  المحاســبة 

• اســتجابة البنايــات والتجهيــزات لمعاييــر جديــدة، والحــرص علــى صيانتهــا والحفــاظ عليهــا 	
ومراقبتهــا، واســتثمارها بطــرق تدبيريــة متطــورة21.

• تدبيــر الزمــن المدرســي بالمواءمــة بيــن مقتضيــات التدريــس وحاجــات الدعــم والانفتــاح، مــع 	
مراعــاة الخصوصيــات الجهويــة.

• ومحيطهــا 	 المدرســة  بيــن  والشــراكة  التعــاون  ســبل  لتعزيــز  المؤسســة  مشــاريع  بلــورة 
والثقافــي. والاقتصــادي  الاجتماعــي 

• مجالــس 	 للأكاديميــات،  الإداريــة  )المجالــس  التدبيريــة  الهيئــات  اشــتغال  أداء  تحســين 
المؤسســة(. مجالــس  التدبيــر،  مجالــس  الجامعــة، 

• تعزيز استقلالية المؤسسة ومبدأ التعاقد مع الدولة22.	

• ــل 	 ــام بأدوارهــا، ووضــع برنامــج وطنــي للتأهي ــر وتأهيلهــا للقي ــات التدبي دعــم اســتقلالية بني
المؤسســاتي، وتفويــت الصلاحيــات اللازمــة لمعالجــة الشــأن التربــوي عــن قــرب23.

20.  دليل المدرسة المغربية، منشورات منتدى المواطنة،2007، ص34.
21.  اللجنة الخاصة للتربية والتكوين، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرباط، المطبعة الرسمية، يناير 2000. ص. 72.

22.  وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، البرنامج الاستعجالي 2009-2012. ص76.
ــة اســتراتيجية  ــن والبحــث العلمــي، مــن أجــل مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء: رؤي ــة والتكوي ــى للتربي 23.  المجلــس الأعل

للإصــاح 2015-2030، 2015. ص. 50.

محمد الداهي



93عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

المدرسة المغربية

3-1- الهيئات التدبيرية

أ- مجلس التدبير

نــص الميثــاق الوطنــي فــي المــادة رقــم 145 ضمــن المجــال الخامــس على إحــداث هيئات متخصصة 
فــي التخطيــط والتدبيــر والمراقبــة فــي مجــال التربيــة والتكويــن، علــى مســتوى الجهــة والإقليــم 
وشــبكات التربيــة والتكويــن المشــار إليهــا فــي المادتيــن 41 و42 مــن الميثــاق، وكــذا علــى صعيــد 
ــق نقــل  ــة واللاتركيــز أقصــى الأبعــاد الممكنــة، وذلــك عــن طري كل مؤسســة بغيــة إعطــاء اللامركزي
ــورة  ــى المســتويات المذك ــة إل ــة مــن الإدارة المركزي الاختصاصــات ووســائل العمــل بصفــة تدريجي
أعــاه وفــق مــا تنــص عليــه المــواد المضمنــة فــي الدعامــة الخامســة عشــرة: 146 و147 و148 و149.

نــص المرســوم رقــم 376-02-2 علــى تشــكيل مجلــس للتدبيــر ومجالــس تعليميــة، تفعيــا للمــادة 
رقــم 149 مــن الميثــاق الوطنــي للتربيــة: يحُـْـدثُ علــى صعيــد كل مؤسســة للتربيــة والتكويــن، 
َّــلُ فيــه المدرســون والتلاميــذ وآباؤهــم وأولياؤهــم والمنتخبــون والشــركاء  مجلــس للتدبيــر، ويمُث
للتــداول والتشــاور فــي مجــالات الدعــم المــادي أو التقنــي أو الثقافــي. ومــن مهماتــه نذكــر مــا يلــي:

• إبــداء الــرأي فــي برمجــة الأنشــطة ومواقيــت الدراســة واســتعمالات الزمــن، وفــي مشــاريع 	
اتفاقيــات الشــراكات التــي تعتــزم المؤسســة إبرامهــا.

• الإســهام فــي التقويــم الــدوري لــأداء التربــوي وللوضعيــة الماديــة للمؤسســة وتجهيزاتهــا، 	
ــوي الســائد بهــا. ــاخ الترب والمن

• اقتراح الحلول الملائمة لصيانة المدرسة، والرفع من مستوى إشعاعها داخل محيطها.	

• المصادقــة علــى التقريــر الســنوي العــام المتعلــق بســير المؤسســة وطريقــة تدبيــر شــؤونها 	
ــة. ــة والمالي البيداغوجي

ب- المجالس الإدارية

تــم إصــدار الظهيــر الشــريف رقــم 203.00.1 بتاريــخ 15 مــن صفــر 1421 )129 مــاي 2000( بتنفيــذ 
القانــون 07.00 القاضــي بإحــداث الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن. وردت المــادة الثالثــة 
ــة المجلــس الإداري  ــالإدارة والتســيير لتوضيــح تركيب ــون ب ــون المعن ــي لهــذا القان ــاب الثان مــن الب
ومهماتــه. يتكــون- عــاوة علــى المديــر- مــن الممثليــن الجهوييــن لــإدارات، و رئيــس مجلــس 
الجهــة، ووالــي الجهــة، وعمــال أقاليــم الجهــة وعمالاتهــا، ورؤســاء المجموعــات الحضريــة، ورؤســاء 
المجالــس الإقليميــة، وممثــل اللجنــة الأولمبيــة للجهــة )ويعتبــر هــؤلاء ممثليــن معينيــن بالصفــة(، 
وثلاثــة ممثليــن عــن الأطــر التعليميــة مــن أعضــاء اللجــان الثنائيــة علــى مســتوى الجهــة بنســبة 
ممثــل واحــد عــن كل ســلك تعليمــي، وممثليــن اثنيــن عــن الأطــر الإداريــة والتقنية، وثلاثــة ممثلين 
عــن جمعيــات آبــاء وأوليــاء التلاميــذ بنســبة ممثــل واحــد عــن كل ســلك تعليمــي، وثلاثــة ممثليــن 
عــن هيئــة التأطيــر والمراقبــة التربويــة بنســبة ممثــل واحــد عــن كل ســلك تعليمــي، وممثــل 
واحــد عــن جمعيــات التعليــم المدرســي الخصوصــي بــكل جهــة، وممثــل واحــد عــن مؤسســات 
التعليــم الأولــي )ويعتبــر هــؤلاء ممثليــن معينيــن(. كمــا يجــوز لرئيــس المجلــس أن يدعــو لحضــور 

اجتماعــات المجلــس، علــى ســبيل الاستشــارة، كل شــخص يــرى فائــدة فــي حضــوره.

المدرسة والديمقراطية: الحصيلة والرهان
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وتنــص المــادة الخامســة مــن هــذا البــاب علــى أن مجلــس الأكاديميــة يتمتــع بجميــع الســلطات 
والصلاحيــات اللازمــة لإدارة الأكاديميــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالبرنامــج التوقعــي الجهــوي لتكويــن 
ــة والتقنيــة، والبرنامــج التوقعــي لأوراش البنــاء والترميــم، والســير العــام  الأطــر التعليميــة والإداري

لمؤسســات التربيــة والتكويــن، والمصادقــة علــى صــرف الميزانيــة المعتمــدة.

ج- مجلس الجامعة

ويجتمــع  الجامعــة  لإدارة  اللازمــة  والصلاحيــات  الســلطات  بجميــع  الجامعــة  مجلــس  يتمتــع 
بدعــوة ومبــادرة مــن الرئيــس أو بطلــب مكتــوب مــن ثلــث أعضــاء المجلــس علــى الأقــل كلمــا 
دعــت الضــرورة إلــى ذلــك ومرتيــن علــى الأقــل فــي كل ســنة. وهــو يتكــون مــن ممثلــي القطاعــات 
والإدارييــن  المســتخدمين  وممثلــي  الباحثيــن،  الأســاتذة  وممثلــي  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 

الطلبــة24.  وممثلــي  والتقنييــن، 

3-2- مشروع المؤسسة

الصلاحيــات  وتفويــض  الأدوار  )توزيــع  التشــاركي  التدبيــر  لتجســيد  دعامــة  المؤسســة  تعتبــر 
والمهمــات(، ولبنــة أساســية لإرســاء اللاتركيــز واللاتمركــز )اســتقلالية المؤسســة فــي تدبيــر شــؤونها(، 
ــم  ــؤ الفــرص والتشــاور والتواصــل والتقوي ــادئ تكاف ــز مب ــم )تعزي ــات دمقرطــة التعلي ــة مــن بني وبني

والمحاســبة(، وواجهــة لدعــم انفتــاح المؤسســة علــى محيطهــا الخارجــي. 

يقــوم مشــروع المؤسســة25 علــى مقاربــة جديــدة للإســهام فــي التجديــد التربــوي والبيداغوجــي، 
والنهــوض بالمدرســة والرقــي بهــا حتــى تصبــح قاطــرة للتنميــة علــى المســتوى المحلــي، والإســهام 
ــز مكامــن قوتهــم، والإقــرار،  ـْـم مواطــن قصورهــم وتعزي فــي تحقيــق الترقــي الذاتــي للمتعلميــن بدعَ
تدريجيــا، باللامركزيــة فــي مجالــيْ التربيــة والتكويــن، وتنميــة ســبل التعــاون بيــن المدرســة وشــركائها 

لإغنــاء البحــث العلمــي، وإعطــاء دفعــة جديــدة للبحــث التربــوي، ومعالجــة المشــاكل المزمنــة.

أضحــت ثقافــة المشــروع فــي العقــود الأخيــرة، دعامــة أساســية فــي المخططــات الإصلاحيــة لتعويــد 
الفاعليــن التربوييــن علــى العمــل الجماعــي المنظــم، وحفزهــم علــى المشــاركة والتعــاون، وعلــى 
إتبــاع خطــوات مدبــرة بعنايــة للوصــول إلــى الأهــداف المرجــوة. وتنهــض كل المشــاريع البيداغوجيــة، 
وفــي مقدمتهــا مشــروع المؤسســة، علــى تدابيــر محــددة، مــن قبيــل: تحديــد الأهــداف المتوخــاة، 
وتوفيــر الوســائل المناســبة، وتنســيق المصالــح المشــتركة، وتوزيــع الأدوار والمهــام، واتخــاذ القــرارات 
المناســبة بالتراضــي أو الإجمــاع اعتمــادا علــى وظائــف محــددة )التشــخيص، والضبــط، والفحــص، 

والتواصــل( والعــدة الملائمــة للتقويــم )الانســجام، والملاءمــة، والفعاليــة، والنجاعــة(26.

ــد كيفيــات تعييــن وانتخــاب أعضــاء مجالــس  ــو 2002 الخــاص بتحدي 24.  مرســوم رقــم 2.01.2326 الصــادر بتاريــخ 4 يوني
الجامعــة، قــرار وزاري رقــم 1269.02 الصــادر بتاريــخ 19 شــتنبر 2002 القاضــي بتحديــد كيفيــات تنظيــم انتخابــات الأعضــاء 

المنتخبيــن بمجالــس الجامعــات.

25.  المذكــرة الوزاريــة رقــم 27 بتاريــخ 24 فبرايــر 1995 حــول التجديــد التربــوي فــي المؤسســات التعليميــة. انظــر أيضــا المذكــرة 
رقــم 73 الصــادرة بتاريــخ 12 أبريــل 1994، حــول دعــم التجديــد التربــوي فــي المؤسســات التربويــة.

26.  انظــر فيمــا يخــص الوظائــف ومعاييــر التقويــم، جماعــة مــن الباحثيــن )عبــد اللطيــف الفاربــي وآخــرون( ـ تدبيــر النشــاط 
التربــوي، ســبل وبدائــل لانفتــاح المدرســة علــى محيطهــاـ سلســلة علــوم التربيــة رقــم 11، ط1، 1996، ص-ص87-86.
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3-3- شبكات التربية والتكوين

ينــص الميثــاق فــي المــواد 41 و42 و148 علــى إنشــاء شــبكة للتربيــة والتكويــن حتــى تتضافــر 
جهــود الســلطات التربويــة اللامركزيــة واللامتمركــة للاضطــاع بالمهمــات الآتيــة:

• تعزيز التكامل بين المؤسسات ذات الصلة فيما يخص تنظيم أنشطتها التربوية وتوزيعها.	

• تيســير ســبل التعــاون بيــن مؤسســات التعليــم العــام والتكويــن المهنــي لإكســاب المتعلميــن 	
معــارف عامــة مــن جهــة، ومهــارات تقنيــة مــن جهــة ثانيــة، وتنميــة مؤهلاتهــم للاندمــاج فــي 

الحيــاة النشــيطة.

ــط وآليــات التنســيق والتشــاور بيــن التخصصــات  ــة تعنــى بتمتيــن الرواب إحــداث شــبكات جهوي
المتوفــرة فــي المؤسســات الجامعيــة والمعاهــد والمــدارس العليــا وفــق مــا تنــص عليــه المــادة 78 
القاضيــة بإعــادة هيكلــة التعليــم وفــق معاييــر محــددة، ومــن ضمنهــا التوفيــق بيــن متطلبــات الربــط 
بيــن التخصصــات، ومــد الجســور فيمــا بينهــا لمنــح المتعلــم اختيــارات متعــددة، تناســب قدراتــه، 

وتســتجيب لطموحاتــه، وتقيــه مــن الإخفــاق والإحبــاط.

4- الحصيلة ورهاناتها

4-1 ممــا تقــدم نلاحــظ أن الإطــار النظــري والتوقعــي )الغايــات، والمرامــي، والتدابيــر المتوقعــة( 
يواكــب، عــن كثــب، المســتحدثات البيداغوجيــة والتشــريعات القانونيــة المعمــول بهــا عالميــا 
النجــاح  ســبل  وتيســير  المنشــود،  المســتوى  إلــى  التعليميــة  بالمنظومــة  الرقــي  علــى  حرصــا 
للمتعلميــن قاطبــة دون تمييــز أو إقصــاء، ودمقرطــة مؤسســات التعليــم والتكويــن وفــق المعاييــر 

المتعــارف عليهــا )الإنصــاف، المســاواة، تكافــؤ الفــرص(.

ورغــم مــا بــذل مــن جهــود علــى الصعيديــن الوطنــي والجهــوي، مازالــت كثيــر مــن النســب 
متراوحــة فــي مكانهــا ممــا يؤشــر علــى اســتمرار الأعطــاب نفســها التــي تحــول دون تحقيــق 
الأهــداف المنشــودة، وخاصــة مــا يمــت إلــى الديمقراطيــة بصلــة27: تعميــم التعليــم فــي الوســط 
الفتيــات  المــدن، والحــد مــن انقطــاع المتعلميــن عــن الدراســة وخاصــة  القــروي وضواحــي 
لبواعــث اجتماعية)الهشاشــة الاجتماعيــة والهيمنــة الذكوريــة( وأمنيــة )تفاقــم ظاهــرة العنــف 

27.  ينظــر فــي هــذا الصــدد، برنامــج عمــل متعــدد الســنوات لــوزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي، الأربعــاء 16 يوليــوز 2017. مــا يعــاب علــى الإحصائيــات المقدمــة هــو اســتنتاجها النســب مــن عــدد المتمدرســين وليــس 
مــن مجمــوع مــن لهــم الحــق فــي التمــدرس. وهــو مــا جعــل بعــض النســب لا تعكــس الوضــع كمــا هــو رغــم كشــفها عــن كثيــر مــن 
المفارقــات التــي مــا زالــت تعتــري المنظومــة التعليميــة المغربيــة. ونقــدم فيمــا يلــي بعــض النســب كمــا وردت فــي التقريــر. وهــي-

كمــا يتضح-تكشــف عــن المصاعــب التــي تعيــق دمقرطــة التعليــم وتعميمــه، وتحــول دون تحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص.

- نسبة التكرار في السنة الثانية باكلوريا )السنة الدراسية 2016-2017( 24,1%. من ضمن المكررين 11,3% من الإناث. 
- نســبة الانقطــاع عــن الدراســة فــي الســنة الثانيــة بكالوريــا )الســنة الدراســية 2015-2016( 23,2%. مــن ضمــن المنقطعيــن 
10,3% مــن الإنــاث. ومــن خــال المنحنــى يتضــح أن نســبة الانقطــاع فــي تزايــد ملحــوظ مقارنــة مــع الســنة الدراســية 2010-

2011: 11,6%. أمــا نســبة المنقطعــات عــن الدراســة فلــم تتجــاوز: %11,6.
- نسبة التمدرس في التعليم العالي 45 %.

- نسبة التخرج من الجامعة بعد ثلاث سنوات: 13 %.

المدرسة والديمقراطية: الحصيلة والرهان
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علــى  الخاصــة  الحاجــات  ذوي  وإســعاف  المهمشــة(،  والأحيــاء  المناطــق  فــي  والاغتصــاب 
والإدراكي)التربيــة  والجســماني  النفســي  لتكوينهــم  مناســبة  بمعــدات  الذاتــي  الترقــي 
المتعلميــن،  بيــن  الفــوارق  لتقليــص  المناســب  البيداغوجــي  الدعــم  وتقديــم  الدامجــة(، 
وحفــز  المدنــي(،  )الســلوك  والمواطنــة  التفتــح  لأنشــطة   )%20( معينــة  نســبة  وتخصيــص 
مواصلــة  علــى  وتشــجيعهم  المعوزيــن  التلاميــذ  مســاعدة  علــى  العمومــي  التعليــم  أربــاب 

الدراســي. مســارهم 

يمكــن أن نجــرد كثيــرا مــن المعوقــات والأعطــاب التــي مــا فتئــت تعمــق الهــوة بيــن المؤمــل 
والمحقــق، وبيــن مدُخــات المناهــج التعليميــة ومخُرجاتهــا، وخاصــة فــي الموضــوع الــذي يهمنــا، 
وهــو دمقرطــة المنظومــة التعليميــة لتفــادي كل أشــكال التمييــز والإقصــاء، التــي تعيــق إرســاء 
بنيــات »مدرســة النجــاح«، وتكــرس نخبويــة التعليــم، وتحــرم فئــات عريضــة مــن الأطفــال والشــباب 
مــن كســب الحــد الأدنــى مــن المعرفــة للرقــي بمؤهلاتهــم الذاتيــة، وتنميــة قدراتهــم الشــخصية، 

ــم. وتوســيع رؤيتهــم للعال

ــوج  ــى المســتوى العالمــي لتمكيــن أي مواطــن مــن ول ــا عل ــا جوهري ــم مطلب ــر حــق التعل 4-2 يعتب
المدرســة، واكتســاب القــدرات والمهــارات المناســبة علــى قــدم المســاواة مــع أنــداده، وتفــادي كل 
مــا يشــوش علــى نمــو شــخصيته وصــون كرامتــه. لهــذا أضحــت المدرســة اليــوم تراهــن، أكثــر مــن 
أي وقــت مضــى، علــى تعزيــز العلاقــة الديمقراطيــة بالمعرفــة، وتمتيــن الممارســات الديمقراطيــة 

المدرســية.

ــة بالمدرســة(  ــة الديمقراطي ــة فيمــا يخــص الجانــب الأول )العلاق ــت المدرســة المغربي أ- مازال
ــي مــن الخصــاص فــي ضبــط قاعــدة المعــارف )مفاهيــم، مؤسســات، ممارســات( وقاعــدة  تعان
الكفايــات )الكفايــات المنشــودة مــن كل مســتوى تعليمــي أو مجــزوءة دراســية( التــي يفتــرض 
أن يكتســبها جميــع المواطنيــن حتــى يكونــوا قادريــن علــى القــراءة والكتابــة28، والاضطــاع 
بواجباتهــم المهنيــة والوطنيــة )المشــاركة فــي التصويــت والترشــيح، وفــي إبــداء الــرأي، وفــي 
العمــل الجماعــي المنظــم(. ويــزداد الوضــع اســتفحالا عندمــا نســتحضر المؤهــات الرقميــة 
ــه،  ــة أو تأخــرت عــن ركب ــة مــا إن واكبــت مجتمــع المعرف ــا لمعرف التــي تقــاس بهــا الأمــم حالي
ومــا إن اســتثمرت المعــدات التكنولوجيــة الجديــدة واســتوعبت مكاســبها خاصــة فــي مجالــيْ 

ــن. ــم والتكوي التعلي

ب- نعايــن فيمــا يخــص الجانــب الثانــي )الممارســة الديمقراطيــة( أن المدرســة المغربيــة نزعــت 
فــي العقــود الأخيــرة إلــى التلقيــن وحشــو أدمغــة المتعلميــن بالمعــارف النفعيــة والمهــارات 
ــا  ــوج المعاهــد والمــدارس العلي ــى ول ــى معــدلات مرتفعــة تســعفهم عل ــة للحصــول عل النمطي

ذات الاســتقطاب المحــدود.

28.  أوضحــت الوكالــة الوطنيــة لمحاربــة الأميــة مؤخــرا أن الأميــة تطــال ثلــث ســاكنة المغــرب )مــا يفــوق ثمانيــة مليــون مواطــن( 
مــن مختلــف الأعمــار. ويــزداد الوضــع اســتفحالا ب»الأميــة الرقميــة« التــي تعانــي منهــا حتــى الفئــات المتعلمــة أو الحاصلــة علــى 

شــهادات متوســطة. مازالــت نســبة كبيــرة مــن المغاربــة تســتعمل الحاســوب أو الهواتــف الذكيــة بطريقــة محــدودة وســطحية.

محمد الداهي
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ورغــم إلحــاح كثيــر مــن المذكــرات علــى التجديــد التربــوي بالتركيــز علــى أنشــطة التعلــم الذاتــي، 
وإعــداد مشــاريع المؤسســة، واســتحداث أنديــة للمواطنــة، وبرمجــة الأنشــطة الموازيــة والداعمــة، 
فــإن نســبة قليلــة مــن المــدارس هــي التــي انخرطــت فــي ركــب »التجديــد التربــوي« بتفــاوت فــي 
الأداء والإنجــاز. وغالبــا مــا تتخــذ الأنشــطة المنجــزة فــي هــذا الإطــار صبغــة موســمية واحتفاليــة. 

وفضــا عــن تعثــر المدرســة فــي هــذا المســعى، لــم يســتطع المجتمعــان السياســي والمدنــي أن 
يعطيــا الدليــل، قــولا وفعــا، علــى مصداقيــة عملهمــا، وجــدوى المشــاركة السياســية لبواعــث 
متعــددة. وهــذا مــا أدى إلــى إحبــاط الشــباب وإدبارهــم عــن النشــاط السياســي لفقــد ثقتهــم فــي 
ــرون ظهورهــم للمشــاكل الاجتماعيــة، ويســعون أكثــر  الفاعليــن السياســيين الذيــن أصبحــوا يدي

ــى تحقيــق مآربهــم الشــخصية )الترقــي الاجتماعــي(. إل

4-3 تستدعي دمقرطة المؤسسات، عموما، مقاربتين:

أ- تقتضــي مقاربــة تســييس التعليــم )بالمعنــى النبيــل للكلمــة( تحديــد الأطــراف المعنيــة 
بتســيير المجــال التربــوي، وتكويــن الشــبكات مــن لــدن ممثلــي المجالــس المنتخبــة، ومــن 
المؤسســات بطــرق متطــورة وشــفافة،  المنتخبيــن، لتدبيــر  التلاميــذ والأســاتذة والإدارييــن 
والتدخــل لتصحيــح الاختــالات، ومعالجــة المشــاكل البيداغوجيــة المعقــدة. وهــو مــا نعايــن 
جــزءا منــه فــي الهيئــات الجامعيــة التــي تراهــن علــى اســتقلالية الجامعــة فــي تدبيــر شــؤونها 
ــن فــي  ــة المنتخبي ــى إشــراك كل المتدخليــن والأســاتذة والطلب ــة، وتســعى إل ــة والمالي الإداري
إبــداء الــرأي واتخــاذ القــرار. ومــع ذلــك مازالــت كثيــر مــن الأمــور تحتــاج إلــى مراجعــة حتــى تتعزز 
القــوة الاقتراحيــة لهــذه الهيئــات، وتنهــض بــأداء دورهــا فــي المراقبــة والتقويــم والمحاســبة. 
وهــذا مــا يقتضــي تعديــل القوانيــن المنظمــة لهــذه الهيئــات )مثــل التصويــت الســري عــوض 
رفــع الأيــادي، توســيع تمثيليــة الأســاتذة والطلبــة علــى أســس انتخابيــة، اســتحداث آليــات 
المراقبــة والمحاســبة(، والحــرص علــى التكويــن المســتمر للمنتخبيــن والشــركاء حتــى يمارســوا 
حقهــم فــي فحــص الميزانيــات المرصــودة، والكشــف عــن نقائصهــا وعيوبهــا، ومطالبــة الجهــات 

المتخصصــة القيــام بافتحــاص خارجــي عنــد الضــرورة.

إن الاتجــاه العــام فــي المغــرب ينــزع إلــى تــرك الوضــع علــى حالــه )Statu quo( بســبب حساســية 
تســييس القطــاع )بالمعنــى القدحــي(، والتوجــس مــن ركــوب أطــراف معينــة علــى الممارســة 
التشــاركية  الديمقراطيــة  الديمقراطيــة لتحقيــق أهــداف إيديولوجيــة، مــن جــراء خلطهــم بيــن 

والمــآرب الحزبيــة أو العصبويــة الضيقــة.

ــي  ــر الأداء الإداري والخدمات ــة الإصــاح لتطوي ولا تمنــع مثــل هــذه الحــالات المفــردة مــن مواصل
والبيداغوجــي فــي قطــاع التعليــم والتكويــن علــى الوجــه الأحســن، و»تعزيــز الســلطة الشــرعية 
للقطــاع فــي ســياق ديمقراطيــة تشــاركية واســعة، وبواســطة جهــاز إداري مؤهــل مهنيــا«29. وهــذا 
مــا يقتضــي التوافــق علــى جملــة مــن القضايــا والمبــادئ الكبــرى تفاديــا للتشــويش علــى المنفعــة 

29.  Jaques Lusignan et Guy Pelletier, « Gouvernance, pilotage et régulation intermédiaire » in La 
gouvernance en éducation, Sous la direction de Guy Pelletier, éd De Boeck Université, Bruxelles, p21
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العامــة، وتوســيع قاعــدة المنتخبيــن وتمثيليتهــم للرفــع مــن وتيــرة النقــاش والتشــاور والتنافســية، 
وتدبيــر المشــاريع الجماعيــة بــروح المســؤولية والمراقبــة والمحاســبة.

)الديمقراطيــة  والسياســي  والتقنوقراطيــة(  )البيروقراطيــة  الإداري   )interface( الوجيــه  إن 
آخريــن  فاعليــن  ويحفــز  للضبــط،  ومصدريــن  الســلطة،  مــن  قطبيــن  يســتتبع  التشــاركية( 
والتعليمــي  التربــوي  بالشــأن  الاهتمــام  علــى  المحليــة(  والجماعــات  والنقابــات  )الجمعيــات 
ــات المجتمــع.  ــع مكون ــه يمــس جمي ــي تقــدم الأمــم وازدهارهــا، ولكون لمغــزاه الاســتراتيجي ف
وفــي ممارســة  البيروقراطيــة،  فــي مقاومــة  أساســيا  التســييس دورا  يــؤدي  ذلــك  وبمقتضــى 
الضغــط لترشــيد المــوارد الماليــة والبشــرية، وتوزيــع الأدوار اعتمــادا علــى معاييــر الكفــاءة 
والفاعليــة، ومحاســبة المســؤولين علــى أدائهــم بشــكل منتظــم، وتقديــم مقترحــات لتصحيــح 
البنــاءة،  المبــادرات  لاتخــاذ  التربوييــن  للفاعليــن  الحريــة  مــن  هامــش  وإعطــاء  الاختــالات، 
القطــاع  لضبــط  أساســية  لبنــة  تعتبــر  التــي   )professionnalisation( المهَنْنَــة  وإعمــال 
وتقنينــه، والرفــع مــن وتيــرة أدائــه )الضوابــط المهنيــة، التكويــن الأساســي، التكويــن المســتمر، 

والاســتحقاق(. التميــز  معاييــر 

ب- تبنــت المخططــات الإصلاحيــة مقاربــة » الحكامــة الجيــدة« التــي تراهــن علــى تحويــل 
ــة  ــدة لاســتجلاب المردودي ــر جدي ــر شــؤونها بمعايي ــى مقــاولات تدب ــة إل المؤسســات التعليمي
والرفــع مــن الجــودة. وتتنافــى هــذه المقاربــة مــع المقاربــة السياســوية التي »ينــزع –بمقتضاها-
ــى الاســتغلال السياســوي أو الشــخصي لحضــور الشــباب فــي مجــال المؤسســات  البعــض إل
ليغرقــوا هــذه الهيئــات فــي نقاشــات عصبويــة أو يندفعــوا فــي الشــحن المذهبــي والإيديولوجــي 
المبكــر، علــى حســاب التربيــة والديمقراطيــة نفســهما«30. وتلــح مقاربــة »الحكامــة الجيــدة« 
العموميــة،  الخدمــات  وتحســين  والتكويــن،  التربيــة  قطــاع  وتحديــث  الإدارة،  إصــاح  علــى 
وترســيخ الثقافــة التنظيميــة والتدبيريــة، وتأهيــل الفاعليــن والمتدخليــن بالمهــارات والقــدرات 
اللازمــة لمراقبــة أداء المســؤولين ومحاســبتهم علــى أعمالهــم ومنجزاتهــم، واكتســاب معــارف 

تهــم الميزانيــة، والبرمجــة، والضبــط، والتنظيــم، والتقويــم.

5- رهانات المدرسة

يتضــح، ممــا ســبق، أن المدرســة المغربيــة تواجــه تحديــات كثيــرة ينبغــي مواجهتهــا والتغلــب 
ــه  ــة لملاءمت ــات الوطني ــم مــن الأولوي ــر التعلي ــدول المتقدمــة. ولهــذا اعتب عليهــا للحــاق بركــب ال
وجــدواه فــي تســريع وتيــرة الأوراش التنمويــة. وإن اســتطاعت المدرســة المغربية-خــال العقــود 
الأخيــرة-أن تحقــق بعــض المنجــزات، مازالــت كثيــر مــن الأوراش المتعثــرة تحتــاج إلــى مزيــد مــن 
العنايــة والتتبــع والمواكبــة، وفــي مقدمتهــا ورش دمقرطــة التعليــم وتوفيــر خدمــات القــرب لعمــوم 
ــي فيمــا  ــى المســتوى الدول ــى تحســين ترتيــب المغــرب عل ــى حــد ســواء، ســعيا إل المواطنيــن عل

يخــص جــودة التعليــم ومردوديتــه.

30.  محمــد بــردوزي، تحديــث التعليــم فــي المغــرب: مــن الميثــاق إلــى التفعيــل، المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، منشــورات 
ملتقــى الطــرق، ط1، 2012، ص. 76.
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وفــي هــذا الســياق ســنتوقف عنــد أوراش الأولويــات التــي ينبغــي العنايــة بهــا -فــي انســجام مــع 
ــاة النشــيطة  ــى تمتيــع الأطفــال بحقوقهــم، وإدماجهــم فــي الحي ــة الإســتراتيجية -تطلعــا إل الرؤي
والمشــاريع التنمويــة، وتفــادي مــا يترتــب علــى انقطاعهــم المبكــر عــن الدراســة مــن مشــاكل 
الرقميــة، وارتفــاع نســبة الانحــراف  الفجــوة  اجتماعيــة عويصــة )مثــل، تفاقــم الأميــة، وتعمــق 

الاجتماعــي(.

أ- مدرسة عادلة

راهنــت كل المبــادرات الإصلاحيــة علــى إرســاء دعامــات مدرســة عادلــة ومنصفــة للجميــع دون 
التمييــز أو الإقصــاء القائــم علــى اعتبــارات ثقافيــة أو دينيــة أو لغويــة أو عرقيــة. ومــن بيــن الرهانــات 
التــي ينبغــي ركــوب غواربهــا لبواعــث تنمويــة وديمقراطيــة تعميــم التعليــم فــي ربــوع التــراب 
المغربــي. مــازال هــذا المطلب-منــذ حصــول المغــرب علــى الاســتقلال إلــى الآن-ملحــا بســبب 
ــال )وخاصــة  ــة المتعاقبــة فــي تحقيقــه. ومــا فتئــت أعــداد مــن الأطف ــاق السياســات التربوي إخف
الفتيــات( لا تلتحــق بالمدرســة أو تنقطــع عــن الدراســة مبكــرا، وهــو مــا يحرمهــا مــن التوفــر علــى 
ــى الوجــه  ــات، ويحــول دون أداء دورهــا الاجتماعــي عل ــى مــن قاعــدة المعــارف والكفاي الحــد الأدن

المطلــوب.

ويستحســن فــي هــذا الإطــار أن تتدخــل الجهــات المعنيــة والمختصــة للتغلــب علــى العوائــق 
الاجتماعيــة والثقافيــة والأمنيــة التــي تجبــر الأطفــال )وخاصــة الفتيــات( علــى الانقطــاع عــن 
الحاجــات  بــذوي  العنايــة  أيضــا  وينبغــي  المهمشــة.  والأحيــاء  القرويــة  المناطــق  فــي  الدراســة 
الخاصــة، وإدماجهــم فــي الحيــاة المدرســية والعمليــة، وتطويــر مؤهلاتهــم بالمعــدات والبرامــج 
المناســبة )التربيــة الدامجــة(، والقيــام بحمــات إعلاميــة منتظمــة لصــد أندادهــم عــن ترويــج 

»الصــور النمطيــة« و»الاعتــداءات اللغويــة« التــي تســتهين بهــم وتحــط مــن شــأنهم.

 وفــي الســياق نفســه، يعــاد تأهيــل الجانحيــن، وتمنــح لهــم المســاعدات اللازمــة لمتابعة دراســاتهم 
وتنميــة قدراتهــم ومؤهلاتهــم. كمــا يجــب علــى الدولــة أن تحــث التعليــم الخــاص – حرصــا علــى 
تكافــؤ الفــرص وإســهاما فــي التضامــن الاجتماعي-علــى تخصيــص نســبة مــن المقاعــد لأبنــاء 

الأســر المعــوزة وذوي الإعاقــة أو الحاجــات الخاصــة دون أداء رســوم الدراســة.

اضطــرت كثيــر مــن الــدول إلــى مراجعــة سياســاتها التربويــة حرصــا علــى تلاؤمها مع إبــدال »التعدد 
الثقافــي« لتفــادي أي شــكل مــن أشــكال التمييــز والعنصريــة علــى أســاس ثقافــي أو لغــوي أو دينــي 
مــن جهــة، والنهــوض بالقيــم المشــتركة، وتوفيــر الوســائل الداعمــة للتماســك الاجتماعــي مــن 
ــرة  ــع الأثي ــي هــذا الســياق-تعلم »كيــف نتعايــش جميعــا« مــن المواضي جهــة أخــرى. أضحى-ف
التــي تحظــى بالانشــغالات الاجتماعيــة والتربويــة الكبــرى31. نــص الدســتور المغربــي علــى إرســاء 
ــة مــن التدابيــر  دعامــات التعــدد الثقافــي فــي الفصــل الخامــس، ومــن قبــل اقتــرح الميثــاق جمل
فــي الدعامــة التاســعة مــن أجــل ترجمــة الاختيــارات اللغويــة )تدريــس الأمازيغيــة، إقامــة أكاديميــة 

31.  Jean Hénaire « L’école de demain en chantier. Quelques enjeux pour la démocratie », in Nouvelles 
politiques éducatives défis pour la démocratie, Collection Thématique, n°6 juin 1998, CIFEDHOP 
(Centre International de formation à l’enseignement des droits de l’homme et de la paix), p. 29.
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اللغــة العربيــة(، وتوقــف البرنامــج الاســتعجالي عنــد بعــض الإجــراءات الكفيلــة بتعزيــز أنشــطة 
القيــم والانفتــاح لمــد الجســور بيــن المدرســة ومحيطهــا الاجتماعــي والثقافــي.

إن المبــادرات الســاعية إلــى تحقيــق العدالــة اللغويــة والاجتماعيــة، »وانتقــاد التــازم المقــام بيــن 
ــة. وإن  ــج المرضي ــى النتائ ــي الحصــول عل ــح ف ــة«32 لــم تفل ــة الثقافي الوحــدة السياســية والأحادي
حققــت المنظومــة التعليميــة نســبيا طفــرات علــى المســتوى الحقوقــي بمواكبــة المواثيــق الدوليــة 
ذات الصلــة، مازالــت فــي أمــس الحاجــة إلــى إقامــة حكامــة للتعــدد الثقافــي مــن أجــل مواكبــة 
المطالــب الثقافيــة الجديــدة، والاعتــراف بالاختــاف وبالحقــوق الفرديــة والجماعيــة فــي إطــار دولــة 

سَــة33. وطنيــة حديثــة باعتبارهــا بنيــة مؤُسَّ

ومــن علامــات التفــاوت بيــن المســاعي والواقــع، وبيــن التنظيــم السياســي والهويــة الجماعيــة: عــدم 
تفعيــل الطابــع الرســمي للأمازيغيــة وتوضيــح كيفيــات إدماجهــا فــي التعليــم، عــدم تخصيــص غــاف 
زمنــي للمناهــج الجهويــة وأنشــطة التفتــح، تكريــس اللغــة الفرنســية فــي الواقــع بدعــوى أنهــا تســعف 

علــى الترقــي الاجتماعــي والحصــول علــى الشــغل، تعثــر مشــروع إنشــاء أكاديميــة اللغــة العربيــة...

المختلطــة  التنشــئة  فــي  هامــة  طفــرات  حققــت  التــي  العربيــة  الــدول  مــن  المغــرب  يعتبــر 
بيــن  للفصــل  تفاديــا   ،)Mixité scolaire( المدرســي  الاختــاط  أو   )Socialisation mixte(
المتعلميــن علــى أســاس الجنــس )ذكــر/ أنثــى(، وحرصــا علــى تكافــؤ الفــرص المتاحــة لهمــا دون 
تمييــز أو تفاضــل. ومــع ذلــك مــا فتئــت كثيــر مــن النقائــص تعتــري هــذا المســعى الديمقراطــي، 
مؤثــرة ســلبا فــي إقامــة عدالــة اجتماعيــة بيــن الجنســين، ومعيقــة النهــوض بثقافة اقتســام الحقوق 
مناصفــة. ومــن بيــن النقائــص، التــي مازالــت بعــض الــدول المتقدمــة تعانــي – بتفاوت-مــن فداحــة 
نســبها، نذكــر أساســا: تكريــس التمييــز والتفرقــة بيــن البشــر علــى أســاس هويتهــم الجنســية 
ــر الصــور النمطيــة التــي تفاضــل بيــن الجنســين، وتســند لهمــا أدوارا مختلفــة  )sexisme(، وتوات

ــة. ــة الفزيولوجي ــى اختلافهمــا مــن الناحي بالنظــر إل

مــازال مطلــب »ثقافــة الاختــاف« يثيــر الجــدل علــى المســتوى الكونــي بســبب ظاهرتــيْ الجروحيــة 
اللغويــة )La vulnérabilité linguistique(34  والهيمنــة الذكوريــة اللتيــن لا تنتقصــان مــن المــرأة 
فحســب وإنمــا تضعانهــا فــي مرتبــة أقــل. وهــذا مــا يحــول دون تحقيــق المناصفــة بيــن الجنســين 
لمتابعــة الدراســة فــي بعــض المســالك أو التخصصــات العلميــة. مازلنــا نعايــن تراجــع نســبة 
الذكــور أو الإنــاث أو ارتفاعهــا بســبب بعــض التصــورات المتوارثــة التــي يتناقلهــا النــاس فيمــا بينهــم 

32.  عبــد القــادر الفاســي الفهــري »لغــة الهويــة والتعلــم بيــن السياســة والاقتصــاد«، مجلــة تبيــن، العــدد 1، المجلــد الأول، 
صيــف 2016، ص48.

33.  المرجع نفسه. ص. 48.
أو اعتــداءات لغويــة  ألفاظــا جارحــة  اللغــة  تضمــن   )La vulnérabilité linguistique( اللغويــة بالهشاشــة  34.  يعُنــى 
)Les aggressions verbales( ليــس لإهانــة الأخــر فحســب وإنمــا للحــط مــن قــدره والتعامــل معــه كمواطــن مــن الدرجــة 
الثانيــة. اســتعملت جوديــث باتلــر هــذا المفهــوم لتحليــل الخطــاب الذكــوري متوقفــة بالأخــص عنــد الألفــاظ والعبــارات التــي 

ــل فــي مفعولهــا وألمهــا الجــروح الجســدية.  ــة، وتحــدث فــي نفســيتها جروحــا تماث ــة الثاني تضــع المــرأة فــي المرتب
Judith Butler, Le pouvoir des mots. Politique du performatif, traduit de l’anglais par Charlotte Nordmann, 
édition Amsterdam, 2004, pp. 25, 208.

محمد الداهي
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عــن خصوصيــات بعــض التخصصــات والمهــن، بدعــوى أنهــا تســتدعي قــدرات واســتعدادات 
فزيويلوجيــة معينــة. وهــذا مــا يعــزز مظاهــر التفرقــة والتمييــز والمفاضلــة بيــن الجنســين، ويمنــح 
للذكــور فرصــا أكثــر للنجــاح والاندمــاج الاجتماعــي. وهــو مــا ينعكــس ســلبا علــى ممارســة المــرأة 

حقهــا المشــروع فــي الشــأنين السياســي والعــام.

مجمــا، »ينــدرج الاختــاط فــي إطــار تحــول شــامل لتدبيــر العلاقــات بيــن الجنســين فــي المجتمــع 
الديمقراطــي بالاحتــكام إلــى مبــدأ المســاواة أمــام القانــون الــذي لا يحــرك ســاكنا إزاء الهيمنــة 
الذكوريــة كمــا تتجلــى فــي تقســيم العمــل بيــن الجنســين«35. وهــذا مــا يبيــن أن »الاختــاط 
المدرســي« لا يعنــي الســماح للفتيــات بمتابعــة دراســتهن إلــى جانــب الذكــور فحســب، وإنمــا 
ــة  ــى أســس قانوني ــن الجنســين عل ــدأ المســاواة والمناصفــة بي ــا سياســيا لإرســاء مب ــر مطلب يعتب
وتشــريعية، وتنقيــة الخطــاب الســائد مــن »الصــور النمطيــة« التــي تنتقــص مــن شــأن المــرأة، أو 

تضــع حواجــز وهميــة بينهــا وبيــن الرجــل.

ب- مدرسة مؤهلة

والبرامــج  بالمعــدات  وتجهيزهــا  التحتيــة،  البنيــات  تشــييد  التعليــم  دمقرطــة  رهانــات  مــن 
الديداكتيكيــة )didacticiels( المتطــورة، وتحســين التدابيــر المتعلقــة بحمايــة صحــة المتعلميــن، 
ووقايتهــم مــن المخاطــر التــي تهــدد أمنهــم وطمأنينتهــم، أي المراهنــة علــى توفيــر الشــروط نفســها 
للمتعلميــن جميعهــم، وخاصــة فــي المناطــق والأحيــاء التــي تعانــي مــن الهشاشــة الاجتماعيــة، 
حرصــا علــى تنميــة قدراتهــم، وتقليــص الفــوراق بينهــم، وحفزهــم علــى تحقيــق النتائــج المرجــوة. 

ورغــم مــا بــذل مــن جهــود فــي هــذا المجــال مــا فتئــت نســبة مــن الأطفــال تعانــي مــن الإقصــاء 
بســبب بعــد المدرســة عــن ســكناهم، أو صعوبــة التضاريــس أو لبواعــث أمنيــة واجتماعيــة. وهــو 
مــا يقتضــي تدخــل الجهــات المختصــة أو المعنيــة لتعزيــز سياســة القــرب فــي المناطــق النائيــة 
والأحيــاء المهشــمة، وتوفيــر مــا يلــزم مــن الخدمــات العموميــة المنتظمــة )النقــل، الأمــن، الإنــارة، 
المرافــق الصحيــة، التغطيــة الصحيــة، المطاعــم المدرســية(، وتخصيــص مســاعدات ماليــة للأســر 

المعــوزة، عنــد بدايــة كل ســنة دراســية، علــى النحــو المعمــول بــت فــي الــدول المتقدمــة.

فــي  التفــاوت  بســبب  والأحيــاء  والمــدن  المناطــق  بيــن  مســتفحلة  الرقميــة  الفجــوة  مازالــت 
التجهيــزات والإمكانــات ومســتوى العيــش، وهــو مــا يحــرم فئــات عريضــة مــن المتعلميــن مــن 
ولــوج مجتمــع المعرفــة بطــرق معلنــة وممنهجــة. وحرصــا علــى دمقرطــة الولــوج إلــى المعرفــة 
ينبغــي توفيــر المعــدات التكنولوجيــة فــي المؤسســات التعليميــة، وتأهيــل المتعلميــن للتعامــل 
معهــا إيجابــا وحســن اســتثمارها، وإعــداد برامــج التكويــن المســتمر لفائــدة الأســاتذة حتــى يواكبــوا 
موجــات » التجديــد التربــوي«، ويســاهموا فــي الرفــع مــن جــودة التحصيــل والدعــم المدرســيينْ.

ويستحســن أن تبلــور كل مؤسســة، بشــراكة مــع الفاعليــن الاقتصادييــن ومكونــات المجتمــع 
المدنــي، المشــروع التربــوي لتحســين جــودة الحيــاة المدرســية، وتيســير اندمــاج المتعلميــن فــي 

35.  Nicole Mosconi « Les ambigüités de la mixité scolaire » in Egalité entre les sexes, Mixité et Démocratie, 
sous la direction de Claudine Baudoux et Claude Zaidman, Editions l’Harmattan, 1992, p. 16.
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الأوراش التنمويــة، وحفزهــم علــى المســاهمة فــي » المواطنــة التشــاركية« »والبنــاء الديمقراطــي«، 
وتنميــة قدراتهــم ليتعاملــوا بشــكل إيجابــي وفعــال مــع المعــدات التكنولوجيــة المتطــورة. وفــي هــذا 
الســياق يتعيــن علــى الجهــات المعنيــة أن توفــر برامــج خاصــة لمحاربــة ظاهــرة الســرقة والانتحــال 
)Logiciels anti-plagiat(، التــي تفاقمــت فــي العقــود الأخيــرة بالمــدارس والجامعــات المغربيــة، 
وأضحــت تؤثــر ســلبا فــي مردوديــة البحــث العلمــي ووتيــرة المنافســة الشــريفة، وتنتهــك الحقــوق 

الماديــة والمعنويــة للمؤلفيــن.

تضطلــع المدرســة، بوصفهــا رافعــة للبنــاء الديمقراطــي، بتهيــيء المتعلــم علــى ممارســة حقــه فــي 
المواطنــة التشــاركية، وتحمــل المســؤوليات فــي الحيــاة النشــيطة، والقيــام بواجباتــه الوطنيــة علــى 
الوجــه الأحســن36. وعــوض أن تكتفــي التوجيهــات التربويــة بتلقيــن المتعلــم المعــارف العامــة، 
ُــه علــى الانخــراط فــي العمــل الجماعــي،  ينبغــي لهــا أن تراهــن علــى تطويــر قدراتــه ومهاراتــه، وتمُرِّن

واتخــاذ المبــادرات والمواقــف البنــاءة. 

 تفــرض هــذه التدابيــر وغيرهــا مراجعــة السياســة التربويــة المعتمــدة، وتعزيــز الترســانة القانونيــة 
والتشــريعية )التشــريع المدرســي( بدعامات ملائمة لإرســاء اللامركزية واللاتمركز في إطار مشــروع 
الجهويــة الموســعة، وتحســين آليــات التدبيــر المالــي والبشــري واللوجســيتكي والبيداغوجــي 
ــى المســتويين الجهــوي  ــات للمســؤولين عل ــن، وتفويــض صلاحي ــة والتكوي ــي مؤسســات التربي ف
والتقويــم  والمراقبــة  التتبــع  بنيــات  واســتحداث  التشــاركية،  بالديمقراطيــة  للرقــي  والمحلــي 

والمحاســبة والمعاينــة والافتحــاص.

ج- مدرسة فعالة :

يتعيــن إرســاء حكامــة جيــدة تــزاوج بيــن المســؤولية والمحاســبة، وتعتمــد، جهويــا ومحليــا، علــى 
بنيــات وشــبكات للتقويــم والدعــم والافتحــاص، وتــروم تحســين الأســاليب التدبيريــة، وتطويــر 
ــة الإســتراتجية« علــى اقتــراح ورش  مؤهــات المــوارد البشــرية. وفــي هــذا المنحــى ألحــت »الرؤي
تأهيلــي، فــي المــدى القريــب، مــن أجــل تطويــر القــدرات التدبيريــة للفاعليــن، ضمــن مشــروع 
متكامــل لتجديــد الحكامــة التربويــة«37. وتضمــن الفصــل الثانــي مــن »الرؤيــة الإســتراتجية« 
جملــة مــن التدابيــر لتوطيــد نظــام الحكامــة الترابيــة للمنظومــة فــي أفــق الجهويــة المتقدمــة، 
ــي إطــار  ــات والمهــام ف ــد واضــح للســلط والأدوار والمهــام، تفويــض الصلاحي ومــن ضمنهــا تحدي
الاســتقلالية والتعاقــد والمحاســبة، مأسســة مشــروع المؤسســة، دعــم اســتقلالية بنيــات التدبيــر 

36.  أرســى باولــو فريــر )Paulo Freire( دعامــات البيداغوجيــة النقديــة لتطويــر حاســة النقــد لــدى المتعلــم، وحفــزه علــى الدفــاع 
عــن نفســه وملاحظــة الشــطط فــي اســتعمال الســلطة، وتغييــر الواقــع، وجعلــه فاعــا فــي العمليــة التعليميــة والمدينــة المدرســية، 

ومصــرا علــى تجســيد فعليــة الحقــوق قــولا وفعــا. انظــر:
Noyelle Neumann Das Neves « La pédagogie, un outil au service de l’effectivité des droits de l’homme » in 
Pédagogie et droits de l’homme » sous la direction de Véronique Champeil-Desplats, Presse Universitaire 
de Paris Ouest, 2014, p. 75 - 76.

ــة اســتراتيجية  ــن والبحــث العلمــي، مــن أجــل مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء: رؤي ــة والتكوي ــى للتربي 37.  المجلــس الأعل
ص. 74.  .2015 ،2030-2015 للإصــاح 
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وتأهيلهــا للقيــام بأدوارهــا38.

تنهض القيادات والفرق التربوية بتدبير بيداغوجية المشــاريع اعتمادا على معايير وآليات محددة 
ــة الرشــيدة  ــات الحكام ــى مقتضي ــا إل ــع المهــام...(، واحتكام ــة، المســؤولية، توزي )التشــاور، الملاءم
والمســؤولة )التدبيــر المعقلــن للمورديـْـن المالــي والبشــري، الرفــع مــن جــودة الخدمــات والأداءات، 
الحصــول علــى النتائــج المرضيــة(. وفــي هــذا الصــدد ينبغــي مداومــة تتبــع )Monitoring( المشــاريع 
البيداغوجيــة لتشــخيص مواطــن تعثرهــا وقوتهــا، والبحــث عــن الوســائل الناجعــة لتحســين أدائهــا 
وتحقيــق الأهــداف المنشــودة.  ويســتند التقويــم علــى جملــة مــن المعاييــر )الاتســاق، الفعاليــة، 
المردوديــة، النجاعــة، الكفايــة( لفحــص اختــالات المشــروع، ثــم تشــخيصها واســتجماع المعطيــات 

الدقيقــة عنهــا، ثــم التدخــل لمعالجتهــا بالطــرق الفعالــة والرشــيدة.

ــة المعتمــدة لتباطئهــا، وترهلهــا،  تحتــم مقتضيــات الحكامــة معــاودة النظــر فــي الطــرق التدبيري
وعــدم مواكبتهــا بالتقويــم والمحاســبة المنتظميــن علــى المســتوى المركــزي والجهــوي والمحلــي. 
وهــذا مــا يقتضــي مراجعــة تركيبــة بنيــات التدبيــر ووظائفهــا وطــرق اشــتغالها )المجالــس الإداريــة 
وتوســيع  التعليميــة(،  المؤسســات  فــي  التدبيــر  مجالــس  الجامعــات،  مجالــس  للأكاديميــات، 
تمثيليــة الأســاتذة والطلبــة والتلاميــذ ومكونــات المجتمــع المدنــي فيهــا لتحســين أداء المقاربــة 
والافتحــاص  والمحاســبة  التشــاور  آليــات  وتعزيــز  المزمنــة،  الاختــالات  ومعالجــة  التشــاركية، 

لاســتجلاب المردوديــة المتوخــاة.

ملاحظات برسم الاختتام

أ- يبــدو أن المخططــات البيداغوجيــة تتوفــر علــى عــدة مفاهيميــة متطــورة ومســايرة للتجديــد 
التربــوي لكنهــا عجــزت عــن تنزيــل معظمهــا إلــى أرض الواقــع، وترجمتهــا إلــى تدابيــر عمليــة، 

ومــن ضمنهــا مــا يمــت إلــى الديمقراطيــة بصلــة.

ــن، وترشــيد  ــى المطمــح التدبيــري لتنظيــم قطــاع التربيــة والتكوي ب- راهنــت المخططــات عل
مــوارده البشــرية والماليــة، وتجويــد أدائــه. ومــا يســترعي الانتبــاه، فــي هــذا المجــال، إصــرارُ هــذه 
المخططــات علــى الاســتفادة مــن التدبيــر المقاولاتــي والســير علــى هــداه تطلعــا لاســتجلاب 
المردوديــة المنشــودة. وهــذا مــا يســتدعي مراجعــة المنظومــة التعليميــة للتوقــف عنــد مكامــن 

تعثرهــا وقصورهــا، واقتــراح حلــول لتحســين أدائهــا بالســبل التدبيريــة المتطــورة.

المشــروع  إرســاء دعامــات  علــى  المواطنــة(  )الممارســة  المدرســية  الديمقراطيــة  تراهــن  ج- 
التحــرري البيداغوجــي بإشــراك المتعلــم فــي تدبيــر المؤسســة وتنشــيطها، والحــرص علــى 
عــدم إخضاعــه بالأســاليب المهينــة )الضــرب، الوصــم، الطــرد، الســباب، العقــاب...(، وتوعيتــه 
بواجباتــه وحقوقــه. ولئــن اســتطاعت الــدول المتقدمــة تحقيــق نســب عاليــة فــي ولــوج الأطفــال 
إلــى المدرســة، فــإن المغــرب مــازال يعانــي مــن الهــدر والانقطــاع المدرســيينْ ممــا يحــرم نســبة 
مــن الأطفــال )وخاصــة مــن الفتيــات( مــن اكتســاب قاعــدة المعــارف والكفايــات الأساســية. وفــي 
الســياق نفســه رغــم إصــاح نظــام التقويــم )المراقبــة المســتمرة والامتحــان النهائــي( مازالــت 

38.  نفس المصدر. ص. 50-49.
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نســبة قليلــة مــن المتعلميــن هــي التــي تحصــل علــى الشــهادات العليــا فــي حيــن تضطــر 
الغالبيــة العظمــى إلــى مغــادرة المدرســة لبواعــث كثيــرة. وهــذا مــا يــدل علــى إخفــاق المغــرب 
فــي دمقرطــة النجــاح باعتمــاد تدابيــر تضمــن تكافــؤ الفــرص بيــن المتعلميــن، وتحفزهــم علــى 
التفــوق فــي مشــاريعهم الشــخصية، واختيــار المســالك والتخصصــات التــي تناســب ميولهــم 
إلــى تحمــل أدوار اجتماعيــة للمســاهمة فــي الأوراش التنمويــة وبنــاء  وقدراتهــم، وتهيؤهــم 

ــرح الديمقراطــي. الصَّ

د- أصــرت المخططــات الإصلاحيــة علــى مأسســة مشــروع المؤسســة حتــى يســهم، بشــكل 
واضــح ومعقلــن، فــي تمتيــن ســبل الشــراكة والتعــاون بيــن المدرســة وشــركائها. لــم تصــدر، فــي 
هــذا الإطــار، إلا مذكــرات معــدودات39 تدعــو إلــى الانخــراط فــي »التجديــد التربــوي« لتصحيــح 
مؤهلاتهــم  وتحســين  قدراتهــم  لتنميــة  المتعلميــن  ودعــم  الدراســي،  التحصيــل  أعطــاب 
التواصليــة. ومــازال مطمــح المأَسَْسَــة، رغــم تصــرُّم مــا ينيــف علــى عقديــن مــن الزمــن، معلقــا 
لحــد الآن. وهــو مــا يقتضــي ضبــط آليــات الشــراكة بيــن المدرســة ومكونــات المحيــط الخارجــي، 
وتحديــد دور الشــركاء للانخــراط فــي تجويــد المنظومــة التعليميــة إســهاما منهــم فــي إرســاء 
أركان » المجتمــع المتضامــن« غيــرة علــى المنفعــة العامــة، وترفعــا عــن الحــزازات والحســابات 

السياســوية الضيقــة، وتطلعــا للرقــي بالبــاد إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة.

ه- رافــق العشــرية الأولــى مــن الإصــاح حمــاس فــي أجــرأة التدابيــر، وخاصــة مــا يتعلــق بتكثيــف 
حمــات التوعيــة والأيــام الدراســية والإصــدارات فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق الإنســان 
والمواطنــة40. لكــن الحمــاس بــدأ يفتــر وينحســر مــع مــر الســنين. وهــو مــا يفــرض علــى الوكالــة 
الوطنيــة للتقييــم أن تقــوم بتشــخيص شــامل للوضــع )النتائــج، حصيلــة الكفايــات، التجهيزات، 
يتعــرف  حتــى  ســنويا  الحصيلــة  وتقديــم  علميــة،  ومقاييــس  بــأدوات  المدرســي...(  الهــدر 
ــون، وفــق موقعهــم واختصاصهــم، لتداركهــا وتصحيحهــا. ــون مواطــن الضعــف، ويتدخل المتدخل

مــرت الآن ســنتان مــن العشــرية والنصــف، التــي تراهــن عليهــا الرؤية الإســتراتجية لتحقيــق غاياتها 
المنشــودة، دون أن يصاحبهــا الحمــاس المتوقــع، ويضطلــع أصحــاب القــرار بأجرأتهــا فــي شــكل 
تدابيــر عمليــة، وتسُــند بــإرادة جماعيــة لتحقيــق علــى الأقــل المطالــب ذات الأولويــة القصــوى، علــى 
ــة،  ــة الانقطــاع والهــدر المدرســيين، والنهــوض بالمدرســة العمومي ــم، ومحارب ــم التعلي نحــو تعمي
وإرســاء دعامــات المواطنــة الديمقراطيــة )العدالــة اللغويــة والاجتماعيــة، المناصفــة بين الجنســين، 

معاييــر التميــز والاســتحقاق، دمقرطــة النجــاح، تفــادي أســاليب العنــف والتمييــز والإقصــاء(.

39.  - صدرت عن وزارة التربية الوطنية المذكرات الآتية:
       - مذكرة »المشروع التربوي« رقم 129 بتاريخ 5 غشت 1992.

      - مذكرة »دعم التجديد التربوي في المؤسسات التربوية«، رقم 73، مؤرخة ب 12 أبريل 1994.
      - مذكرة »التجديد التربوي بالمؤسسات التعليمية«، رقم 27 مؤرخة بتاريخ 24 فبراير 1995.

40.  لأخــذ فكــرة مجملــة عــن الإنتاجــات والنــدوات والأيــام الدراســية ينظــر. وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر 
والبحــث العلمــي، إصــدارات وإنتاجــات فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق الإنســان والمواطنــة، 2008.
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ثبت المصطلحات
 Bonne gouvernanceالحكامة الجيدة 

 Chantiers prioritairesأوراش الأولويات

المواطنة الديمقراطية )دور التربية في النهوض 
بالقيم الإنسانية النبيلة )الحرية، المساواة، 
العدالة، الديمقراطية، حقوق الإنسان، دولة 

الحق والقانون(، ومحاربة كل ما يذل الإنسان 
ويحط من كرامته )العنف، الإقصاء، العنصرية، 

التمييز، الهشاشة الاجتماعية والمجالية(.

Citoyenneté démocratique 

 Curriculum (curricula)منهاج تعليمي )المناهج التعليمية(

Démocratisation de la réussiteدمقرطة النجاح

Didacticielsالبرامج الديداكتيكية 

 Dominance masculineالهيمنة الذكورية

Effectivité des droitsفعلية الحقوق

 Fragilité (précarité) socialeالهشاشة الاجتماعية

Gestion participativeالتدبير التشاركي

 Logiciel anti-plagiatبرامج محاربة السرقة والانتحال

Mixité des droitsالمناصفة في تقاسم الحقوق

Mixité scolaireالاختلاط المدرسي

المجزوءة
)مع العلم أن التعليم بالمجزءات 

)Enseigement modulaire( -في الدول 
المتقدمة- يسعى إلى تعزيز دمقرطة التعليم 
لضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين وفق ما 

يلي: تنويع الطرق البيداغوجية وفق حاجاتهم 
ومؤهلاتهم الشخصية،  وتفويجهم بالنظر إلى 
أدائهم ووتيرة تعلمهم، ودعم المتعثرين منهم 

بالأدوات والبرامج الديداكتيكية المناسبة(.

Module 

 Participation citoyenneالمشاركة المواطنة 

 Pédagogie critiqueالبيداغوجية النقدية 

Pédagogie de projetبيداغوجية المشروع
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 Pratique citoyenneالممارسة المواطنة

 Professionnalisationالمهننة

 Projet d’établissementمشروع المؤسسة

المشروع التحرري البيداغوجي )حرص التربية 
على تعليم الجميع ووقايتهم من أي شكل من 

أشكال الإهانة والتنقيص والتمييز والتحقير(.

Projet émancipatoire pédagogique

إقامة المفاضلة والتمييز بين البشر على 
أساس الجنس أو النوع الاجتماعي )ذكر أو 
أنثى(، وهو ما يعرض المرأة -بالأخص- إلى 

الإقصاء والاستخفاف والاضطهاد بحكم 
النظرة المتوارثة عنها.

Sexisme 

 Socialisation mixteالتنشئة المختلطة

 Société solidaireالمجتمع المتضامن

Socle (connaissances& compétences)قاعدة )المعارف والكفايات(

الجروحية اللغوية:
المصطلح مشتق من اللفظ اللاتيني 

)vulnerare( الذي يعني: جرح، اعتدى، ألحق 
ضررا ماديا أو معنويا بالآخر.  ويعنى به تضمن 
اللغة لاعتداءات لغوية لا تجرح الآخر فحسب 

وإنما تضعه في مرتبة دنيا.

Vulnérabilité linguistique  

محمد الداهي
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نحو مقاربة ميكرو بيداغوجية للتربية المدرسية
على الديمقراطية

خالد العبيوي
باحث في الفلسفة

مقدمة

يشــهد المغــرب، حاليــا، تحــولات علــى المســتوى السياســي، مــن خــال تبنــي الخيــار الديمقراطــي، 
تجــد المؤسســة المدرســية نفســها مدعــوة للانفتــاح عليــه ومواكبتــه ومســايرة رهاناتــه. ولا ريــب أن 
المخططــات التربويــة تعمــل جاهــدة علــى إخــراج المدرســة مــن عزلتهــا، بشــكل يحقــق الانســجام 
ــة البالغــة للخدمــات التــي  بينهــا وبيــن مؤسســات المجتمــع الأساســية. وهــذا مــا يعطــي الأهمي
تقدمهــا المدرســة للأجيــال المتعاقبــة، مــن أجــل ترســيخ الثقافــة الديمقراطيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن 

مبــادئ المواطنــة وحقــوق الإنســان...

لا أحــد ينكــر بــأن النظــام التربــوي المغربــي عــرف فــي مســاره التاريخــي عــدة محطــات للإصــاح 
البيداغوجــي، مســت مختلــف مجــالات ومكونــات هــذا النظــام، صاحــب ذلــك ترســانة تشــريعية 
هامــة. لكــن رغــم الجهــود والمبــادرات فــإن هــذه الإصلاحــات ظلــت فــي نظــر الكثيــر مــن المتتبعيــن 
دون مســتوى الانتظــارات، ممــا ضيــع الوقــت وبــدد الطاقــات وأهــدر الأموال...مــا يبــدو واضحــا هــو 
أن هنــاك نوايــا طيبــة للإصــاح لكنهــا ظلــت حبيســة الوعــود والتوصيــات. أمــا الواقــع الفعلــي 
فيكشــف عــن اختــالات واختلافــات بيــن التنظيــر والتطبيــق، وكأننــا أمــام أشــكال مــن المقاومــة 
تحــول دون تنفيــذ تلــك المشــاريع، رغــم توفــر الإرادة السياســية الكفيلــة بتحقيــق الانتقــال 

البيداغوجــي المتوخــى.

هــل تســتطيع الآلــة المدرســية تربويــا ترســيخ قيــم الديمقراطيــة لــدى المتعلمين، أم أننــا نقوم فقط 
بإســقاطات نظريــة )وهميــة( بتأثيــر مــن خطابــات تربويــة وسياســية ضاغطــة؟ يمكــن التفصيــل فــي 
هــذا الســؤال المركــزي مــن خــال صياغــة الأســئلة الآتيــة: هــل هنــاك بالفعــل مــن قيــم وأنمــاط 
ســلوكية ذات صلــة بالثقافــة الديمقراطيــة تحفــل بهــا المؤسســة المدرســية؟ هــل يســاهم المنهــاج 
ــون المباشــرون  ــون التربوي ــة؟ هــل يقــوم الفاعل ــادئ الديمقراطي ــر المب ــي تمري الدراســي الســائد ف
بتنشــئة التلاميــذ سياســيا علــى الديمقراطيــة ضمــن ســياقات محليــة أم منهــم مــن يتخــذ موقــف 

الرفــض تجــاه هــذه التنشــئة؟

كانــت هــذه  واحــدة، ســواء  إلــى مقاربــة  المدرســية  الديمقراطيــة  الثقافــة  اختــزال  الخطــأ  مــن 
المقاربــة ماكروبيداغوجيــة تنطلــق مــن العــام حيــث المجتمــع والدولــة والفئــة الاجتماعيــة، أو 
التربوييــن  الفاعليــن  وتجــارب  اســتراتيجيات  حيــث  الخــاص  مــن  تنطلــق  ميكروبيداغوجيــة 
المباشــرين داخــل ســياقات محليــة محــددة. إن إعطــاء الأولويــة التفســيرية للبنيــات الاجتماعيــة 
ــة، يجعــل هــذا النمــط مــن التفســير أســير تصــور تبســيطي  باعتبارهــا تحــدد الســيرورات الفردي
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اختزالــي، ممــا يســتلزم الانفتــاح علــى نمــوذج آخــر يتنــاول الممارســات التربويــة باعتبارهــا مســتقلة 
نســبيا عــن المحــددات الموضوعيــة )البنيــات الاجتماعيــة(، تجــاوزا لأي مــأزق إشــكالي. ممــا 
يجعلنــا نســلط الضــوء علــى آليــات اشــتغال المؤسســة المدرســية، الخفيــة منهــا والمعلنــة، ضمــن 

ممارســات الفاعليــن التربوييــن داخــل فضــاءات المدرســة ومحيطهــا المحلــي.

مقاربة ميكروبيداغوجية للتربية على الديمقراطية

هيمنــت علــى الدراســات التربويــة إلــى حــدود الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشــرين، 
مســألة العلاقــة بيــن الظواهــر السوســيو-تربوية والبنيــات الاجتماعيــة، وتأثيــر دور النظــام التربــوي 
وسياســات الدولــة والفئــات الاجتماعيــة والمجتمــع العــام... ولعــل دراســات بورديــو وباســرون وبودلــو 
وإســتابلي، وقبلهــم دوركايــم خيــر دليــل علــى ذلــك، وفــي المغــرب ســارت علــى هــذا المنــوال العديــد 
مــن الأبحــاث الأكاديميــة والجامعيــة. لكــن التطــور الــذي عرفتــه مناهــج البحــث بالاســتعانة بــأدوات 
وأســاليب إحصائيــة فــي جمــع المعطيــات، وبتقنيــات الملاحظــة والمقابلــة والاســتمارة وتحليــل 
المحتــوى ودراســة الحالــة وتوثيــق المونوغرافيــات... دفــع الباحثيــن فــي بدايــة الثمانينيــات في فرنســا 
وقبلهــا فــي الــدول الأنجلوساكســونية إلــى تدقيــق الممارســة العلميــة، بــدل التعامــل مــع مفاهيــم 
مطاطيــة وشاســعة وأحيانــا غامضــة يصعــب تحديدهــا وحصرهــا. فتــم التركيــز علــى دراســة الأنســاق 
المحليــة المصغــرة )micro-systèmes locaux( ومــن ضمنهــا المدرســة. وهــذا مــا طــور البحــث 
التربــوي ومكنــه مــن الانتقــال فــي تحليلاتــه مــن البنيــات إلــى الســياقات المحليــة، بالتركيــز علــى 
المحلــي والفــردي، وعلــى التجاذبــات داخــل المؤسســة المدرســية والفضــاءات المرتبطــة بهــا. لكــن 
ليــس معنــى ذلــك أن المدرســة تشــتغل كنســق مغلــق ومنعــزل عــن الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة للمجتمــع. فالمدرســة تتطــور داخــل هــذا الأخيــر، وهــي فــي تفاعــل مســتمر ودائم معه، 

ممــا يســتبعد أي تصــور تربــوي يتنــاول المدرســة فــي اســتقلال عــن المجتمــع العــام.

تأسيســا علــى مــا ورد ذكــره ســيكون مــن الســطحية والتبســيط ربــط العلاقــة بشــكل حتمــي وآلــي 
ــق  ــرات والوثائ ــة والمذك ــي التوجيهــات التربوي ــم عرضهــا ف ــة كمــا ت ــى الديمقراطي ــة عل ــن التربي بي
الرســمية ومقدمــات بعــض الكتــب المدرســية، دون مراعــاة الممارســات الشــخصية للفاعليــن فــي 
ســياقات خاصــة. هكــذا أمكننــا الحديــث عــن مقاربــة فاعلــة فــي إطــار سوســيولوجيا التربيــة1، 
مقاربــة تهتــم بدراســة الأنســاق المحليــة المصغــرة كالمؤسســة المدرســية والفصــل الدراســي 

ــي...  والفاعليــن التربوييــن، فضــا عــن ثقافــات المحيــط المحل

11 الفاعلون التربويون ومسألة التربية على الديمقراطية.

الفاعلــون التربويــون ليســوا دائمــا كائنــات طيعــة تنفــذ مــا يطلــب منهــم، بــل إن كل فاعــل تربــوي 
المدرســة، تبعــا لذلــك، فضــاء  الذاتيــة. فتصبــح  بنــاء علــى مصالحــه  الخــاص  تأثيــره  يمــارس 
لاســتراتيجيات الفاعليــن. علــى هــذا المســتوى لــم يعــد مجديــا تفســير ســلوكاتهم بمرجعيــة إلــى 
محــددات اجتماعيــة عامــة. هنــا تبــرز أهميــة نظريــة »الفاعــل الاجتماعــي« التــي تــدرس الظاهــرة 

التربويــة فــي الممارســات اليوميــة.

1.  Duru-Bellat (Marie) et Van Zaten (Agnès). Sociologie de l’école. Armand Colin. 2e Ed. Paris.2001. p.129.

خالد العبيوي
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فالمدرســون مثــا لا يشــكلون هويــة مهنيــة واحــدة وثابتــة، بــل هويــات مجــزأة ومتعــددة وديناميــة2.  
إن مجــرد الإقــرار بوجــود اختلافــات بيــن المدرســين حــول قضايــا كثيــرة داخــل المؤسســة، دليــل 
علــى أن هــؤلاء الفاعليــن ليســوا متجانســين3. والمدرســة ليســت بالتالــي موقعــا محصنــا مــن 
التمــرد، كلمــا شــعر المــدرس بــأن الفضــاء المؤسســي المدرســي يتعــارض مــع مصالحــه الذاتيــة. 
وهــذا مــا يفســر ظهــور حــالات مــن رفــض المدرســين لمــا هــو مطلــوب منهــم، أو البــطء فــي إنجــازه، 
أو اللامبــالاة والإهمــال، أو التحايــل والتواطــؤ، وأحيانــا إنتــاج قيــم وســلوكات مضــادة لمــا هــو ســائد أو 
مأمــول. لهــذا لــم يعــد المــدرس ذلــك الموظــف الخاضــع والطيــع الــذي يطبــق التعليمــات ويخضــع 
للتوجيهــات الرســمية. وهــو مــا يفســر فشــل العديــد مــن مشــاريع الإصــاح والتجديــد التــي 
تتجاهــل آراء المدرســين وتقصــي مصالحهــم، فتنظــر إليهــم كمســتخدمين وظيفتهــم التنفيــذ 
فقــط. فتقُابــل القــرارات التربويــة الرســمية، الداعيــة إلــى إشــاعة ثقافــة الديمقراطيــة وحقــوق 
الإنســان، بالفتــور أحيانــا، وبالرفــض أحيانــا أخــرى، طالمــا أن المدرســين يعتبــرون تلــك القــرارات 

غيــر ملزمــة، متعاليــة وتشــكل عــبء إضافيــا.

ــة، ذلــك  نفــس الشــيء بالنســبة لفاعــل اجتماعــي آخــر لا يقــل أهميــة داخــل المنظومــة التربوي
أن النظــرة الكلاســيكية الضيقــة تنظــر إلــى التلاميــذ كمســتقبلين طيعيــن، بإمكانهــم الاســتيعاب 
الفــوري للقيــم والمعاييــر الديمقراطيــة. هيمــن هــذا التصــور عبــر نظريــات التنشــئة الاجتماعيــة، 
متجاهــا قــدرة هــؤلاء التلاميــذ علــى تنشــئة ذواتهــم انطلاقــا مــن هوياتهــم وثقافاتهــم وتجاربهــم 
الخاصــة4. بدليــل أن الوقائــع تبيــن بالملمــوس حجــم التمــرد الــذي يمارســه التلاميــذ علــى كثيــر 
مــن القيــم التــي تشــيعها المدرســة، بــل ويروجــون لقيــم أخــرى منافيــة...5 لهــذا ســيكون مــن 
العبــث اختــزال التنشــئة الاجتماعيــة فــي ســيرورة تطابــق الفاعليــن مــع المجتمــع العــام. ليــس 
التلميــذ منفعــا وســلبيا، ولكنــه كائــن اجتماعــي موســوم بثقافــة أو ثقافــات العائلــة والمحيــط 
والأقــران ووســائل الاتصــال...6 تلقــن المدرســة قيمــا ونمــاذج ســلوكية ومعــارف وعلاقــات، وفــي 

ــذ قيمهــم وســلوكاتهم وعلاقاتهــم تبعــا لمصالحهــم الخاصــة7.  ــروج التلامي ــل ي المقاب

مــا قيــل عــن المدرســين والتلاميــذ ينطبــق أيضــا علــى فاعليــن تربوييــن آخريــن، فــي إطــار المنظومــة 
التربوية، ومنهم الإداريين والآباء والشركاء المحتملين للمؤسسة المدرسية. وهذا ما جعل الباحثين 
السوســيولوجين يدرســون الممارســات اليوميــة للفاعليــن فــي أماكــن تفاعلاتهــم داخــل فضــاءات 
المؤسســة المدرســية، عــوض التركيــز علــى البنيــات والمجــالات العامــة كالمجتمــع والدولــة والطبقــة...

نفتــرض، إذن، فــي إطــار المقاربــة الميكروبيداغوجيــة للفاعليــن التربوييــن بــأن هــؤلاء ليســوا دائمــا 
طيعيــن ينجــزون مــا يطلــب منهــم، وإلا اعتبــر الأمــر محســوما، ولأمَكْننــا تفســير الظاهــرة بمفاهيــم 

2.  Mabilon-Bonfils (Béatrice) et Saadoun (Laurent). Sociologie politique de l’école.  PUF. Paris. 2001. p.225.
3.  Goldstein (Reine). Ecole et société-des politiques aux pratiques. Chronique Sociale. Lyon. 1995. p.99.
4.  Dubet (François) et Martuccelli (Danilo). A l’école – Sociologie de l’expérience scolaire. Ed. du 
Seuil. Paris. 1996.  p.12.

5.  Ibid. p. 73.
6.  Goldstein. p.58.
7.  Duru-Bellat et Van Zaten. p.196.
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محــددة ســلفا...قد يكــون الأمــر كذلــك، لكــن دون تجاهــل دور الفاعليــن فــي قبــول أو رفــض مــا 
هــو مســطر ومشــروع، بشــكل معلــن أو مضمــر، بنــاء علــى مصالحهــم واســتراتيجياتهم وقدراتهــم 

ومواقعهــم الذاتيــة.

22 المنهاج الدراسي وإشكالية التربية على الديمقراطية.

ترســباتها الاجتماعيــة،  عــن  يمكــن فصلهــا  البنــاءات لا  مــن  والمناهــج سلســات  البرامــج  إن 
وبالتالــي فهــي غيــر محايــدة، لأنهــا تحمــل أبعــادا وقيمــا اجتماعيــة وثقافيــة8، وفــي هــذا الصــدد لــن 
تنحصــر مهمــة البيداغوجيــا فــي توفيــر فهــم جيــد بالبرامــج والمناهــج الدراســية فحســب، ولكنهــا 
تعمــق أيضــا معرفتنــا علــى مســتوى سوســيولوجيا الســلطة9. لا تشــكل هــذه الســلطة خاصيــة 
ــكل زمــان ومــكان، بــل هــي نســبية متغيــرة، خاضعــة  ثابتــة وشــاملة، مطلقــة ونهائيــة، صالحــة ل
ــي هــذا الصــدد  ــى بعدهــا السوســيولوجي. وف ــا يتجل ــان والمــكان، ومــن هن ــات الزم بدورهــا لتقلب
 ،)curriculum formel( يمكــن التمييــز بيــن ثلاثــة أصنــاف مــن المناهــج الدراســية: منهــاج صــوري
ــات؛ ومنهــاج واقعــي )curriculum réel( وهــو مــا  ــارات الأهــداف والكفاي مســطر ومعلــن عنــه بعب
يمُــارسَ فعليــا، ويتضمــن معــارف ومهــارات، ومــن خلالــه يتــم تدبيــر الفضــاءات والإيقاعــات الزمنيــة 
المدرســية؛ وأخيــرا منهــاج خفــي )curriculum caché( وهــو منهــاج يطبــق فــي الخفــاء بمعاييــر 
واعتبــارات اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية واقتصاديــة غيــر معلنــة. ومهمــا يكــن المنهــاج ظاهــرا أو 

مضمــرا، فهــو يحمــل ضمــن مكوناتــه المختلفــة أبعــادا اجتماعيــة تســتدعي الإجــاء10. 

وضبــط  المعــارف  لترســيخ  الممنوحــة  الأهميــة  درجــة  بقيــاس  التقليــدي  الديداكتيــك  يحضــر 
التعلمــات علــى حســاب تفتــح شــخصية التلاميــذ11، والبيداغوجيــا التقليديــة تهيمــن كلمــا كانــت 
الأولويــة للنظــام والانضبــاط واحتــرام القواعــد والقوانيــن...12 تبعــا لذلــك تؤكــد العديــد مــن التقاريــر 
البيداغوجيــة، يضيــق المجــال لســردها، علــى اســتمرارية المناهــج الدراســية التقليديــة فــي مدارســنا 
رغــم كل المجهــودات المبذولــة للتحديــث. فلازالــت تلــك المــدارس تركــز الاهتمــام علــى التعلمــات، 
ولازالــت جهــود المدرســين تنصــب علــى الجانــب المعرفــي المتمثــل فــي المضاميــن والمحتويــات 
علــى حســاب الجانــب العلائقــي، حيــث تكويــن شــخصيات منفتحــة ومســتقلة، مبدعــة وفاعلــة. 
لهــذا فــا أحــد يجــادل فــي كــون البيداغوجيــا الحديثــة رغــم انتشــارها الواســع عبــر مفاهيــم ونظريات 
ســيكولوجية وتربويــة حديثــة، ســواء فــي مراكــز تكويــن المدرســين مــن خــال برامــج التكويــن 
الأساســي أو المســتمر، أو من خلال الترســانة القانونية المكثفة في مجال التشــريع المدرســي عبر 
المذكــرات والنشــرات، أو فــي توجيهــات التربوية...فهــذه البيداغوجيــا لــم تســتطع إبعــاد البيداغوجيــا 
ــة ومهيمنــة فــي فضــاءات مؤسســاتنا التعليميــة، رغــم كل محــاولات  ــة التــي لازالــت فاعل التقليدي

8.  Forquin (Jean-Claude), Ecole et culture. De Boeck. Bruxelles. 1990
9.  Duru-Bellat et Van Zaten. p.130.
10.  Ibid.

11. Cacouault (Marlaine) et Deuvrard (Françoise), Sociologie de l’éducation, La Découverte. Repères. 
Paris. 2001. p. 104.   
12.  Duru-Bellat et Van Zaten. p.138.
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الإصــاح والتجديــد التربوييــن. أمــام مبــادئ التربيــة الحديثــة، حيــث التربيــة علــى الديمقراطيــة 
ــى فــرض النظــام والانضبــاط والطاعــة... فالصمــت  وحقــوق الإنســان، نصطــدم بالموقــف الداعــي إل
داخــل الفصــل هــو ســيد الميــدان، والنقــاش لا يتــم إلا فــي مــا هــو مدرســي صــرف، والعقــاب البدنــي 
مــازال مســتمرا، أمــا العنــف الرمــزي فحــدث ولا حــرج، فضــا عــن هيمنــة المحتويــات والمضاميــن 
النهائيــة والمطلقــة... ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن تشــكيل أصنــاف مــن التلاميــذ يجيــدون الحفــظ 
عــن ظهــر قلــب، أو فئــات أخــرى مــن المناوريــن البارعيــن فــي الغــش أثنــاء الامتحانــات. إنهــا ظواهــر 

سوســيولوجية تســتدعي الدراســة، نظــرا لشــيوعها فــي مؤسســاتنا التعليميــة.

فــي حيــن أن المنهــاج الدراســي الحديــث يتأســس علــى نمــوذج تربــوي يعطــي للتلميــذ)ة( قيمــة 
مــن حيــث هــو شــخصية فردانيــة منفتحــة ومســتقلة ذاتيــا13، هــذا النمــوذج يجــد تأطيــره النظــري 
ضمــن معطيــات الدراســات الســيكولوجية المتمحــورة حــول المتعلــم، وتشــكل بالتالــي مصــدرا 
للمشــروعية، رغــم أن القضايــا المدرســية ليســت كلهــا قابلــة للمعالجــة الســيكولوجية، وتحويــل 
ــا. تقتضــي  ــا تبســيطيا واختزالي ــوع مــن التدخــل المهنــي قــد يصيرهــا خطاب ــى ن هــذه الأخيــرة إل
البيداغوجيــا الحديثــة، تبعــا لذلــك، الاســتماع إلــى التلميــذ داخــل وخــارج المدرســة، حيــث تقبــل 
ــادل المعلومــات والمعــارف  ــه واقتراحاته...وتيســير ســبل التعــاون وتب ــه وملاحظات تســاؤلاته وآرائ
وســيادة أجــواء الثقــة واحتــرام الاختلافــات...إن تحقيــق ذلــك يســتلزم توفــر جملــة مــن الشــروط 
العلائقيــة بيــن الراشــدين والتلاميــذ، والمتمثلــة فــي قوانيــن وقواعــد الحيــاة المدرســية والإجــراءات 
ــذا الأنشــطة والمشــاريع  ــم وك ــة وأشــكال التقوي ــات والمناهــج البيداغوجي ــة ونظــام العقوب الإداري
ومحتويــات التعليــم، والطرائــق البيداغوجيــة للمدرســين، كمــا يســتدعي تنظيــم الإيقاعــات الزمنيــة 
والفضــاءات )القســم، الســاحة، المطعــم، المعمــل المدرســي...( بمــا يلائــم تعزيــز البيداغوجيــا 
الحديثــة14. باعتبارهــا أداة لتيســير اكتســاب القيــم. تقتضــي المناهــج الحديثــة والفعالــة تشــجيع 
الحــوار وضمــان انخــراط التلاميــذ فــي مختلــف الموضوعــات، وتأميــن ممارســة الفكــر النقــدي بــدل 
ــات وفــرض النظــام والاحتــرام15. ولكــن بقــدر مــا يبــدو الخطــاب  ــى المعــارف والمحتوي التركيــز عل
البيداغوجــي المعاصــر جذابــا ومثيــرا، فهــو بالمقابــل فضفــاض، يضــع النظــام التربــوي المعاصر في 
مفارقــات، بيــن الدعــوة إلــى تفتــح الشــخصية واســتقلاليتها وفردانيتهــا والانفتــاح علــى المحيــط 
الاجتماعــي... وبيــن الدعــوة إلــى الحفــاظ علــى الهويــة واكتســاب القيــم والمعاييــر الأساســية 

للمجتمــع. هــذا الوضــع التربــوي أفــرز مــا يســمى بإشــكالية التحديــث والتقليــد التربوييــن.

تســتلهم البيداغوجيــات الحديثــة ممارســاتها مــن أفــكار وتصــورات تربويــة ارتبطــت بمعــارف 
ومهــارات وقيــم، ومنهــا بالطبــع قيــم الديمقراطيــة والمواطنــة وحقــوق الإنســان والحداثــة... كواجهــة 
للنضــال ضــد البيداغوجيــات المحافظــة التــي تتحصــن خلــف خطــاب أولويــة المعرفــة والانضبــاط، 
متعــال  مجــرد خطــاب  تجديــد  كل  أتباعهــا  يعتبــر  بحيــث  للإصــاح.  محاولــة  كل  ومناهضــة 
علــى الواقــع التربــوي، مثقــل بشــعارات براقــة صالحــة للاســتهلاك البيداغوجــي فــي اللقــاءات 

13.  Durru-Bellat et Van Zaten. p.137.
14.  Le Gal (Jean). Les droits de l’enfant à l’école. De Beock. Bruxelles. 2002. p.115.
15.  Dubet (François) et autres. Ecole, familles : le malentendu, Textuel. Paris. 2001. pp.22-23.
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والنــدوات والمراجــع الرســمية مــن أجــل تزييــن واجهــة النظــام التربــوي. والنتيجــة الحتميــة هــي 
قيــام هــذا التيــار بتعطيــل كل تجربــة للإصــاح السياســي. ولــه القــدرة علــى ذلــك طالمــا يشــكل 
المــدرس الفاعــل المباشــر والمعنــيُّ الأول بالتنفيــذ. كيفمــا كانــت السياســات التربويــة المطبقــة، 
فــإن المؤسســة المدرســية تصبــح فضــاء للمواجهــة والصــراع بيــن الحداثييــن والتقليدييــن16.  
ويتحــول هــذا الصــراع إلــى مواجهــة حــول المواقــع والمصالــح والامتيــازات، بيــن مــن يكتســب 
آليــات الثقافــة الديمقراطيــة الحديثــة، ومــن يمتلــك أدوات الثقافــة التربويــة التقليديــة، فــي إطــار 
علاقــات الســلطة والهيمنــة. وبالتالــي يأخــذ الصــراع أبعــادا اجتماعيــة وإيديولوجيــة، وليســت 
ــن  ــكل مــن التياري ــة فحســب. هــذه المواجهــة تظــل محتدمــة، لأن ل ــة أو بيداغوجي ــة تربوي فكري
قوتــه: فتيــار التقليــد يعتمــد ثقــل المــوروث الثقافــي والتربــوي، وبالتالــي فهــو متجــذر فــي التاريــخ، 
يراهــن علــى فشــل مشــاريع التحديــث التــي يصفهــا بالوهميــة. فــي المقابــل نجــد تيــار التجديــد 
المســتند إلــى المســتجدات السياســية والثقافيــة والتربويــة، يمتلــك قــوة الحضــور بفعــل آلياتــه 
الاســتدماجية والتكييفيــة وقدراتــه الإغرائيــة، ويراهــن علــى الإنجــازات والمكاســب فــي مياديــن 
المجتمــع والمعرفــة... أمــام هــذا التنافــر والتدافــع، التربــوي والسياســي، بيــن الاتجاهيــن بتياراتهمــا 
المختلفــة، تجــد الجهــات المســؤولة )الوصيــة( نفســها فــي وضعيــة حرجــة، ممــا يجعلهــا تشــكل 
اتجاهــا آخــر، يحتــل مواقــع ويلعــب أدوارا ويحقــق مصالــح ظرفيــة، قــد تدفــع بــه إلــى التذبــذب علــى 
مســتوى اتخــاذ القــرار بيــن الانســحابية أحيانــا ولعــب دور المتفــرج بتــرك الأوضــاع علــى مــا هــي 
ــة امتصــاص الغضــب  ــا أخــرى، مــن أجــل لعــب دور الوســيط، بغي ــة أحيان عليهــا، وبيــن التوفيقي
فــي إطــار سياســة الدمــج والاحتــواء، حفاظــا علــى النظــام والاســتقرار بعبــارات الوحــدة الوطنيــة...
أو اللجــوء فــي غالــب الأحيــان إلــى الســلطوية، بســلوك سياســة الفــرض لا التفــاوض، مــن خــال 
تمريــر توجيهــات وتعليمــات عبــر القنــوات الرســمية أو تنظيــم دورات تكوينيــة فــي إطــار التكويــن 

المســتمر، أو اعتمــاد برامــج للتكويــن الأساســي ضمــن مراكــز تكويــن المدرســين.

انطلاقــا ممــا تجمَّــع لدينــا مــن معطيــات يمكــن التأكيــد أن اســتمرارية المعاييــر التقليديــة المنافيــة 
أحيانــا لقيــم الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، رغــم دعــوة النظــام التربــوي التعليمــي المغربــي 
الملحــة، فــي أكثــر مــن موضــع، إلــى نهــج الطرائــق البيداغوجيــة الحديثــة التــي تدعم القيم الســالفة 
الذكــر. إن هــذه الوضعيــة تســجل مفارقــة واضحــة فــي عمــل هــذا النظــام، فهــو ينتقــد نظريــا 
ــولا وينكرهــا ممارســة، وهــذا  ــة ق ــق الحديث ــة ويكرســها واقعــا، يســتهلك الطرائ المناهــج التقليدي
يؤكــد علــى اســتمرارية الممارســات التقليديــة فــي مدارســنا، ممــا يجعلهــا تشــكل ظاهــرة عامــة رغــم 
عنــف الانتقــادات والإنــكار، كمــا لــو أن التربيــة علــى الديمقراطيــة لهــا مكانتهــا فقــط علــى مســتوى 
الخطــاب فــي المراجــع الرســمية، والكتــب التربويــة، وفــي مراكــز التكوين...ذلــك أن تمســك بعــض 
المدرســين بالممارســات العتيقــة للنمــاذج التقليديــة، يجعــل الدعــوة إلــى نهــج الطرائــق الحديثــة 
ــات وشــعارات،  ــة بخطاب ــه إيديولوجييــن، مــن أجــل تلميــع الواجهــة التربوي مجــرد خدعــة أو تموي
تدعــي تحديــث الممارســة البيداغوجيــة، وتزعــم الاســتجابة لقيــم الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 

فــي غيــاب شــروط الممارســة الفعليــة.

16.  Chauveau (Gérard) et Duro-Courdesses (Lucie), Ecole et quartiers – des dynamiques éducatives 
locales, Ed. L’Harmattan, Paris. 1989. p.15.
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المدرسة المغربية

33 ثقافات المحيط المحلي.

الثقافات التلاميذية : إقرار أم إنكار؟

ــه أن الثقافــة المدرســية ليســت هــي الثقافــة الوحيــدة بالنســبة للتلميــذ، بحيــث  مــن المســلم ب
ــه بالمحيــط الاجتماعــي،  ــر احتكاك ــي، وعب ــات مــن خــال وســطه العائل ــه عــدة ثقاف تتشــكل لدي
وبعلاقاتــه مــع الأقــران، وعبــر الحــي ووســائل الاتصــال، وباختصــار ليــس التلميــذ مــادة خامــا، فهــو 

منتــوج اقتصــادي واجتماعــي ودينــي وفنــي وسياســي17. 

فــي المدرســة إذن يلتقــي صنفــان مــن الثقافــة، ثقافــة الطفــل أو الشــاب وهــي حياتــه الخاصــة 
المتأثــرة بالموســيقى والأقــران والتلفــزة. أمــا الثقافــة المدرســية فهي مفروضة بالواجبــات والتمارين 
والنقــط...18 ذلــك أن التلاميــذ يؤسســون هوياتهــم الخاصــة علــى هامــش النظــام المدرســي، داخــل 

مجموعــات الانتمــاء المتعــددة19. 

يدفــع تعــدد انتمــاءات الطفــل أو الشــاب وتشــابكها إلــى التســاؤل حــول هويتــه الفعليــة كتلميــذ، 
وكيــف تطمــح المدرســة إلــى تحويــل الهويــة المجــزأة إلــى هويــة واحــدة ومشــروعة، فــي وقــت 

تدعــي، فــي خطاباتهــا التربويــة الحديثــة، الانفتــاح علــى ثقافــات الأطفــال والشــباب.

مــن أجــل تعزيــز الثقافــة الديمقراطيــة فــي المؤسســات التعليميــة، اقتضــت الضــرورة البيداغوجيــة 
الانفتــاح علــى ثقافــات التلاميــذ وفســح المجــال لهــم للتعبيــر، ســواء عبــر الثقافــة المدرســية 
الرســمية أو مــن خــال الثقافــات المدرســية الموازيــة. وفــي إطــار هــذه الأخيــرة، يعُــد ســير عمــل 
»مجلــس تدبيــر المؤسســة« نافــذة للمهتميــن بقضايــا الديمقراطيــة مــن أجــل الإطلاع علــى التنوع 
الثقافــي الآتــي مــن التلاميــذ، ومــدى قــدرة هــذا المجلــس علــى الانفتــاح علــى التعــدد الثقافــي 
ضمــن مشــاريع يعُــد فيهــا التلميــذ فاعــا وثقافاتــه الخاصــة مــادة. بــدل ملاحظــة تمظهــرات هــذه 
الثقافــات فــي البرامــج الدراســية الرســمية واســتطلاع التمثــات حولهــا. إن عضويــة التلاميــذ فــي 
»مجلــس تدبيــر المؤسســة« باعتبــاره تنظيمــاً مؤسســاتياً رســمياً اســتلزمتها نصــوص تشــريعية 
وزعــت علــى جميــع المــدارس فــي شــكل مذكــرات وزاريــة اســتدعت انتخــاب ممثليــن عــن التلاميــذ 
ــع بعــض  ــة الممنوحــة للمديــر، وعــدم تتب وحــددت إجــراءات الانتخــاب؛ إلا أن الســلطة التقديري
المديريــات التعليميــة الإقليميــة لكيفيــات اختيــار الممثليــن عــن التلاميــذ، جعلنــا أمــام ثلاثــة 

أصنــاف مــن المجالــس بحســب موقــع ومكانــة التلميــذ داخلهــا:

ــه  ــاً وعضــواً ومســؤولاً، حصــل الوعــي لدي ــذ واعي ــس يحضــر فيهــا التلمي  صنــف أول مــن المجال
التــي قدمهــا المدرســون، وتشــكلت عضويتــه بالانتخــاب  بعــد سلســلة مــن الشــروح الكافيــة 
هــذه  وتشُــكل  والمشــاركة.  بالمبــادرة  فاعليتــه  مــن خــال  وتبلــورت مســؤوليته  الديموقراطــي، 

يحتــذى. ونموذجــاً  المجالــس مطمحــاً 

17.  Goldstein. p.58.
18.  Dubet et autres.
19.  Mabilon – Bonfils et Saadoun. p.182.
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صنــف ثــان مــن المجالــس يحضــر فيهــا التلميــذ ناقصــا للوعــي أو جاهــا، تــم اختيــاره بطرائــق غيــر 
ديموقراطيــة، إمــا بالتعييــن المباشــر تبعــا لمعاييــر كالجنــس أو التفــوق الدراســي أو القــدرة علــى 
التعبيــر الجيــد، أو الســلوك المنضبــط أو العلاقــات الزبونية...هــذا النــوع مــن المجالــس غالبــا مــا 

تقــل فيــه الأنشــطة والمشــاريع، وإن حضــرت فمســاهمة التلاميــذ تظــل شــكلية.

وصنــف ثالــث يغيــب فيــه التلميــذ غيابــا تمامــا، وعيــا وعضويــة ومســؤولية. وإن اقتضــت الضــرورة 
الإداريــة، فغالبــا مــا تــدرج أســماء ممثلــي التلاميــذ ضمــن تشــكيلة مجالــس التدبيــر دون علمهــم.

إن آليــة الانتخــاب بوصفهــا ســلوكا ديمقراطيــا تعــود التلاميــذ علــى الممارســة الديمقراطيــة، فهــي 
الرأي...وتخلــق تقليــدا يؤســس لديمقراطيــة  التنظيــم والتعبئــة وإبــداء  القــدرة علــى  تمنحهــم 
حقيقيــة ومســؤولة، بيــد أن منطــق التعيينــات، تعييــن ممثليــن وفــق معاييــر مشــبوهة، فهــو يكــرس 
لمظاهــر أصبحــت متجــاوزة فــي الممارســة السياســية الســائدة فــي المجتمــع، حيــث اختيــار 
المســؤولين لاعتبــارات عائليــة أو عشــائرية أو زبونيــة أو حزبيــة ونقابيــة ضيقــة، بهــدف إرضــاء 
الخواطــر بعيــدا عــن الكفــاءة وصناديــق الاقتــراع. وعلــى هــذا المســتوى تتحــول شــريحة هامــة 
ــى عناصــر مناهضــة  ــي أو التهميشــي– إل مــن رجــالات المدرســة – مــن خــال ســلوكهم الإقصائ

للانتقــال الديمقراطــي.

 )Célestin FREINET( فرينــي  المجتمــع حســب سيلســتان  فــي  الديمقراطيــة  بنــاء  يبتــدئ 
بالديمقراطيــة المدرســية فــي إطــار نظــام تربــوي حــواري ينطلــق مــن الطفــل واهتماماتــه وطموحاتــه، 
ومــن وســطه الاجتماعــي، نظــام يشــجع علــى المشــاركة والمبــادرة وتحمــل المســؤولية ضمــن 
مجالــس منتخبة...أمــا النظــام الســلطوي فــي المدرســة فلــن ينشــئ أبــدا مواطنيــن ديمقراطييــن 
علــى حــد تعبيــره20. ذلــك أن المشــاركة الفعليــة للتلاميــذ فــي الحيــاة المدرســية، بالاقتراحــات 
واتخــاذ القــرارات هــي مســألة أساســية فــي التربية علــى الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنســان21. 

إن تبنــي المدرســة المغربيــة لمشــروع تربيــة التلاميــذ علــى الديمقراطيــة يتجلــى بشــكل واضــح 
وصريــح ضمــن الخطــاب الرســمي، إلا أن هــذه التربيــة المنشــودة لا يمكــن أن تتحقــق إلا بخلــق 
ــك لا يمكــن الحديــث عــن معالمهــا فــي ظــل  ــات، وتبعــا لذل فضــاءات لممارســة الحقــوق والحري
هيمنــة الثقافــة الوحيــدة، الثقافــة المدرســية الرســمية ذات المشــروعية والســيادة مقابــل تهميــش 

ثقافــات أخــرى.

انطلاقــا مــن فرضيــة تعــدد الثقافــات المدرســية، يمكــن اعتبــار أن المدرســين ليســوا وحدهــم 
الترفيــه  وقنــوات  الاتصــال  ووســائل  والأقــران  الآبــاء  يلعــب  بــل  المدرســية،  للثقافــة  المالكيــن 
مكمــات تلــك الثقافــة22. وتبعــا لضغوطــات وإكراهــات التحــول البيداغوجــي، تجــد المدرســة 
المغربيــة نفســها أمــام مفارقــة تضــع نظامنــا التربــوي فــي مــأزق صــادر عــن إشــكالية إنــكار الثقافات 

التلاميذيــة أم إقرارهــا رغــم تنوعهــا واختلافاتهــا.

20.  Célestin Freinet. Pour l’école du peuple. Maspero. Paris. 1974.
21.  Le Gal. p.166.
22.  Goldstein. p. 98.
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التربويــة  الخطابــات  إيديولوجيــا  عــن  القنــاع  نــزع  علــى  القــدرة  الميكروبيداغوجيــة  للمقاربــة 
ــارات الدمقرطــة  ــى ثقافــات الأطفــال والشــباب، مــن خــال عب الرســمية التــي تدعــي الانفتــاح عل
علــى  الضــوء  تلقــي  أن  المقاربــة  هــذه  باســتطاعة  والمواطنــة...  الإنســان  حقــوق  قيــم  وتعزيــز 
الوظيفــة الإيديولوجيــة الفعليــة للمدرســة، وبإمكانهــا كشــف مفارقــات هــذه المؤسســة بيــن القــول 
بانفتاحيتهــا علــى الثقافــات المتعــددة للتلاميــذ، ورغبتهــا فــي خلــق التوازنــات بهــدف الانســجام 
والتجانــس. بيــن تحويــل فضــاءات المدرســة إلــى مــكان للتعــدد والاختــاف والتعايــش والتســامح 
وممارســة الحريــات، وبيــن حصــر وظيفتهــا فــي توفيــر مــكان محايــد يتعالــى علــى الاختلافــات 

ويضمــن الاســتقرار.

ــه، أم نحــن  هــل نحــن بالفعــل أمــام انتقــال بيداغوجــي يضمــن الانطــاق مــن التلميــذ واهتمامات
ــز قيــم  ــوي وهمــي ومفتــرض ومتخيــل يدعــي، ضمــن وثائقــه الرســمية، تعزي فقــط أمــام واقــع ترب

الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والمواطنــة؟

الثقافات الأسرية : احتواء أم إقصاء؟

يمكــن إدراج الآبــاء ضمــن مكونــات المجتمــع المحلــي باعتبارهــم فاعليــن تربوييــن واجتماعييــن 
يمارســون تأثيــرات، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، علــى ســير عمــل المؤسســات المدرســية. 

يدعــو النظــام التربــوي المغربــي المعاصــر عبــر خطاباتــه إلــى توحيــد جهــود كل مــن المدرســة 
والأســرة، مــن أجــل ربــط علاقــات مباشــرة ومتواصلــة لمــا فيــه صالــح التلميــذ فــي الجانبيــن 
المعرفــي والعلائقــي. وجــاء قــرار تمثيليــة رئيــس جمعيــة الآبــاء فــي مجلــس تدبيــر المؤسســة 
ليزكــي هــذا الطــرح مؤسســاتيا، تفاديــا لأي انســحاب أو إقصــاء، فضــا عــن دعوتهــم إلــى المشــاركة 
فــي الأنشــطة المدرســية الموازية...وبمــا أنــه مــن الصعــب علــى المؤسســة المدرســية، فــي إطــار 
نشــاطاتها المتعــددة والمتنوعــة، الاتصــال بجميــع الآبــاء، مــن أجــل عــرض مشــاريع تربويــة لفائــدة 
أبنائهــم، تتطلــب الدعــم المحلــي ســواء كان ماديــا أو معنويــا، فــإن جمعيــة آبــاء وأوليــاء التلاميــذ 
ــاء، عمــا بمقتضيــات  ــذي يســتطيع ربــط العلاقــات بيــن المدرســة والآب تعــد الإطــار التنظيمــي ال
الظهيــر المــؤرخ فــي 03 جمــادى الأولــى 1378هـــ موافــق 15 نونبــر 1958م الــذي عــدل بظهيــر 
06 ربيــع الأول 1393هـــ موافــق 10 أبريــل 1973م، محــددا للجمعيــة أهدافهــا واختصاصاتهــا 

ومواردهــا الماليــة ومقتضياتهــا التنظيميــة والإداريــة.

لذلــك فالجمعيــة، بحكــم أهدافهــا الثقافيــة المســطرة، بإمكانهــا دعــم الأنشــطة المدرســية ماديــا 
ــر  ــز قيــم الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والمواطنــة عب ــا، مــن خــال المســاهمة فــي تعزي ومعنوي
تنظيــم عــروض ثقافيــة مختلفــة بالمدرســة، والاتصــال بالســلطات المحليــة وبمختلــف القطاعــات 
ــة، أو تقديــم الدعــم المالــي قصــد تمويــل تلــك  والجمعيــات الأخــرى لخلــق أنشــطة تربويــة موازي
الأنشــطة داخل المدرســة أو خارجها. ذلك أن المذكرات والتشــريعات التربوية المغربية الرســمية 
تعطــي للآبــاء الحــق فــي عضويــة مجلــس تدبيــر المؤسســة، وهــو أعلــى هيــأة فــي المدرســة تتولــى 
مهــام تســيير كل مــا يتعلــق بالحيــاة المدرســية، إثــر انتظــام هــؤلاء الآبــاء فــي جمعيــة ذات شــرعية، 
ممــا يمنحهــم مبدئيــا الحــق فــي معالجــة مختلــف أشــكال العلاقــات التربويــة بيــن الآبــاء والفاعليــن 
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داخــل المدرســة مــن مدرســين وإدارييــن بغــض النظــر عــن انتمــاء هــؤلاء الآبــاء إلــى الجمعيــة 
المذكــورة. إلا أن التجــارب أظهــرت جهــل كثيــر مــن آبــاء الفئــات الشــعبية بالقضايــا المتعلقــة 
معظــم  كــون  عــن  فضــا  المعتمــدة...  التربويــة  والدراســات  والبرامــج  كالمناهــج  بالبيداغوجيــا 
ــي  ــل ف ــي للمدرســة والمتمث ــب المعرف ــى الجان ــز اهتماماتهــا عل ــورة ترك ــات المذك ــي الفئ الأســر ف
الــدروس والنتائــج الدراســية، علــى حســاب الجانــب العلائقــي التفاعلــي، حيــث تفتــح شــخصيات 
أطفالهــم23. ذلــك أن معظــم العائــات المنتميــة لهــذه الفئــات يعتبــرون المدرســة مكانــا للتعليم24، 
والتربيــة فضــاء لنشــر قيــم الطاعــة والاحتــرام...25 لهــذه الاعتبــارات وجــد المدرســون والإداريــون 
مبــررا لإقصــاء الآبــاء وتهميشــهم مقابــل شــعور هــؤلاء الآبــاء بالدونيــة نتيجــة عجزهــم وإحساســهم 
بســخرية المدرســين وعــدم رغبتهــم فــي فتــح حــوارات جــادة معهــم. ممــا ينتــج أحيانــا وضعيــات 
صراعيــة تســود فيهــا علاقــات القــوة والســلطة أمــام غيــاب نظــام داخــل المؤسســة يقــوم بوظيفــة 
التحكيــم ويهتــم بتســوية النزاعــات داخلهــا. ومــا يربــك المدرســين والإدارييــن أيضــا هــو عندمــا 
يتحــول الآبــاء، فــي نفــس الآن، إلــى أطــراف داخــل مجلــس التدبيــر أي أعضــاء فاعليــن فيــه، وحــكام 
ــر مريحــة  ــد حتمــا وضعيــات غي ِّمــون عمــل المؤسســة. موقعهــم المــزدوج كطــرف وحكــم يول يقُي
لجميــع الأعضــاء، خاصــة المدرســين الذيــن يرفضــون تدخــل الآبــاء فــي أمــور تتعلــق بالمحتويــات 
والــدروس وطرائــق التدريــس والتقويــم وأشــكال العلاقــات مــع التلاميذ...بدعــوى عــدم أهليــة هــؤلاء 
الآبــاء فــي التعاطــي مــع هــذه القضايــا. ذلــك أن العمــل البيداغوجــي، فــي نظــر معظــم المدرســين، 
يتطلــب التكويــن والخبــرة والكفــاءة. تبعــا لذلــك لا يرضــى المدرســون والإداريــون إلا بحضــور 
شــكلي للآبــاء فــي مجلــس التدبيــر خوفــا مــن تحــول هــؤلاء الآبــاء إلــى جماعــة ضغــط قويــة تمــارس 
تأثيــرا مباشــرا، بقــوة التشــريع المدرســي. وأحيانــا يعملــون علــى إقصائهــم وإبعادهــم بطــرق شــتى 

لضمــان وضعيــات مريحــة بعيــدا عــن أعيــن المراقبيــن.

بإمــكان الثقافــات الأســرية خلــق التعــدد الثقافــي المعــزز لثقافــة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 
عبــر مجموعــة مــن الأنشــطة يحضــر فيهــا المحلــي والخصوصــي بتنوعاتــه، فــي اللهجــة المحليــة 
والعــادات والتقاليــد واللبــاس والأغانــي والموســيقى والرقــص والأقــوال...إن الثقافــة الموازيــة لا 
يمكــن أن تكــون إلا متعــددة أمــام تعــدد الفاعليــن وثقافاتهــم وهوياتهــم. ولكــن بالرغــم مــن هــذا 
التعــدد الفاحــش أحيانــا، فــإن الآلــة المدرســية لهــا القــدرة علــى انتقــاء وتحويــل وحــذف وتعديــل 
مــواد الثقافــات الأســرية المتنوعــة بهــدف تشــكيل ثقافــة مدرســية موازيــة مقبولــة تحمــل عناصــر 
مشــتركة صالحــة فــي نفــس الوقــت لمشــروع التثاقــف والمثاقفــة السياســية والمجتمعيــة26. 
المدرســة، إذن، فــي علاقتهــا بالأســر تعــد خليطــا معقــدا أو غنيــا مــن الثقافــات المتعــددة، لكــن 
َّــر هــذه الأخيــرة ثقافــات متكاملــة  قــدرة، هــذه المدرســة، علــى انتقــاء مــا يوحــد تلــك الثقافــات صي
ــواء مــا يخــدم  ــواء والإقصــاء، احت ــة المشــروعة، فــي إطــار إســتراتيجية الاحت تخــدم أهــداف الثقاف

مصالــح الثقافــة المدرســية المهيمنــة، وإقصــاء مــا يتعــارض معهــا.

23.  Dubet et autres. p.49.
24.  Ibid. p.74.
25.  Boyer (Régine) et Delclaux (Monique). Des familles face au collège .INRP. Paris. 1995. p.116.
26.  Mabilon –Bonfils et Saadoun. op. cit. p.52.
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فعاليات الوسط المحلي والجماعات الترابية:انفتاح أم انغلاق؟

تعتبــر المدرســة، نظريــا، ذلــك الإطــار الناظــم للعلاقــات بيــن الوســطين التربــوي والسوســيو- 
ثقافــي، فهــي قــادرة علــى بنينــة العلاقــات ونســجها أفقيــا بيــن فاعليــن تربوييــن وفعاليــات الوســط 
المحلــي. فانفتــاح المؤسســة المدرســية علــى المحيــط علامــة علــى الإرادة السياســية التربويــة 
المتفهمــة، بحيــث تتحــول هــذه المؤسســة إلــى مــكان للقــاءات التربويــة والتنشــيط الثقافــي، ممــا 
يجعلهــا تســتفيد مــن الخدمــات الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة للوســط المحلــي، فــي إطــار 
شــراكات منظمــة ومتواصلــة أحيانــا، أو عشــوائية ومتقطعــة أحيانــا أخــرى. وســواء تعلــق الأمــر 
ــن  ــي يرُاهَ ــز محل ــر المدرســة أهــم تجهي ــة تعَتب ــإن الأوســاط القروي ــة، ف ــة أو حضري بمــدارس قروي
عليــه فــي تحديــث المجتمــع القــروي، وربــط أطفالــه بالوطــن، أمــا فــي المدينــة فتعتبــر المدرســة 
قطبــا مســاهما فــي التنميــة المحليــة. تعــد مســؤولية الأوســاط المحليــة كبيــرة فــي حمايــة ورعايــة 
الثقافــة الديمقراطيــة، تحضــر عبــر نشــاطات الفاعليــن المحلييــن والجماعــات الترابيــة، ســواء 

بشــكل منتظــم مــن خــال شــراكات رســمية، أو بكيفيــة تلقائيــة ومناســباتية.

إن الشــراكة مــع الفاعليــن المحلييــن، يشــكل بالنســبة للمؤسســات المدرســية إمكانيــة أساســية 
لتنميــة الثقافــة المدرســية الموازيــة، ومــن ضمنهــا الثقافــة الديمقراطيــة. ويمكــن حصــر هــؤلاء 
الفاعليــن، ارتباطــا مــع موضوعنــا، فــي مجموعــة مــن الممارســين أو المتخصصيــن أو المهتميــن 
بمجــالات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. قصــد الاســتفادة عمليــا مــن معارفهــم وخبراتهــم... 
والاتصــال بهــم يتــم غالبــا علــى شــكلين: إمــا باســتدعائهم إلــى المــدارس، أو بزياراتهــم فــي مواقــع 
نشــاطاتهم أثنــاء أدائهــم لمهامهــم السياســية والحقوقيــة، ســواء فــي مقــرات حزبيــة أو نقابيــة أو 
جمعويــة... فالفاعلــون المحليــون يفُتــرض فيهــم الكفــاءة والمعرفــة الجيــدة بالمهــام التــي يزاولونها، 
ويمكنهــم ذلــك مــن تقديــم دروس نظريــة وتطبيقيــة لفائــدة المدرســين والتلاميــذ علــى حــد 
ســواء، أو تنظيــم دورات تكوينيــة لصالحهــم. وكــذا مســاعدتهم علــى تتبــع الممارســات السياســية 
والحقوقيــة عــن قــرب. إن اتصــال التلاميــذ، مباشــرة، بسياســي أو حقوقــي رغبــة فــي الاطــاع 
علــى أفــكاره وممارســاته، يحقــق الاحتــكاك والألفــة المطلوبتيــن مــع مبــادئ الثقافــة الديمقراطيــة، 
ممــا يســاهم بشــكل فعــال فــي تعزيــز القيــم والمعاييــر الديمقراطيــة لــدى الناشــئة. إلا أن الواقــع 
التربــوي فــي مؤسســاتنا التعليميــة يثبــت بشــكل لا يقبــل الجــدل، نــدرة هــذا النــوع مــن الشــراكات 

بيــن المؤسســات المدرســية والفاعليــن السياســيين المحلييــن.

وفضــا عــن ذلــك تشــكل الجماعــات الترابيــة إمكانيــة أخــرى فــي إطــار تعميــق مبــادئ الديمقراطية. 
ــة، أن تقــدم خدمــات للقطــاع  ــة أم قروي لهــذا باســتطاعة الجماعــة المحليــة، ســواء كانــت حضري
المدرســي فــي ســبيل تعزيــز المبــادئ الســالفة الذكــر، وأن تســاهم فــي التنميــة السياســية علــى 
صعيــد المجــال الترابــي الــذي تشــمله، والــذي تنــدرج فيــه، طبعــا، المؤسســات المدرســية. ومــن 
بيــن هــذه الخدمــات، نذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: توفيــر التجهيــز الثقافــي المحلــي، 
حيــث بنــاء المراكــز الثقافيــة ودور الشــباب... وتقديــم مســاعدات ماليــة، علــى شــكل منــح أو 
قــروض، لدعــم المشــاريع الهادفــة إلــى نشــر القيــم الديمقراطيــة، وكــذا تســهيل الترتيبــات الإداريــة 
والإجــراءات التنظيميــة للقيــام بالتنشــيط الثقافــي... خدمــات مــن هــذا النــوع بإمكانهــا أن تســاهم 

بشــكل فعــال فــي تحقيــق الديمقراطيــة المنشــودة.

نحو مقاربة ميكرو بيداغوجية للتربية المدرسية على الديمقراطية
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لا شــك أن مطمــح المدرســة المغربيــة هــو الانفتــاح علــى معطيــات المجتمــع المحلــي، ويتجلــى 
ــد لعلاقــة المدرســة  ــا: »يقــوم التفتــح علــى تصــور جدي ذلــك فيمــا يدعــو إليــه كتــاب رســمي قائ
بمحيطهــا الاقتصــادي والاجتماعــي وخصوصــا لعلاقتهــا بالمجتمــع المحلــي، وينبنــي هــذا التصــور 
علــى ضــرورة تجــاوز وضعيــة الانغــاق والانعزاليــة المرتبطــة بالنظــرة الوظيفيــة الضيقــة للمدرســة 
باعتبارهــا مــكان للتعليــم فقــط. إن التفتــح هــو جــزء مــن مشــروع تربــوي طمــوح لدمــج المدرســة 
فــي الحيــاة، وذلــك بواســطة رفــع الحواجــز والأســوار بجعــل »المحيــط« موضوعــا »للتربيــة« وجعــل 

»التربيــة«، تتــرك آثــارا إيجابيــة فــي المحيــط.« 27

ــه دوافــع سوسيو-سياســية  ــن المدرســة ومحيطهــا الاجتماعــي أملت ــات متعــددة بي ــط علاق إن رب
تجلــت فــي كــون »المدرســة هــي الوســيلة المثلــى لتمريــر قيــم وثقافــة المجتمــع. فــكل مجتمــع 
يرغــب فــي دمــج أفــراده وتوحيدهــم بواســطة التأثيــر علــى شــخصياتهم القاعديــة، يلتجــئ عــادة 

إلــى قنــاة المدرســة.«28 

إذا مــا حاولنــا جاهديــن البحــث عــن أي تعامــل بيــن المدرســة والجماعــة المحليــة، فإننــا لــن نظفــر 
إلا بمعطيــات نــادرة تبــرز فيهــا العلاقــة علــى شــكل مســاعدات ماليــة لترميــم وصيانــة مرافــق 
ــى  ــة إل ــة الإقليمي ــز مدرســي ومــواد الإطعــام مــن المديري ــر وســائل لنقــل تجهي المدرســة، أو توفي
المــدارس، أو منــح قطعــة أرضيــة فــي ملكيــة الجماعــة مــن أجــل بنــاء فــرع مدرســي تابــع لمجموعــة 
مدرســية، أو تزويــد المؤسســة بشــتائل وشــجيرات لتزييــن فضــاء الســاحة، أو المســاهمة الماديــة 
إنجــاح حفــل بمناســبة وطنية...هــذه باختصــار مجموعــة مــن الخدمــات تقدمهــا،  مــن أجــل 
عــادة، الجماعــة المحليــة لفائــدة المؤسســة التعليميــة. أمــا بصــدد دعــم النشــاطات الثقافيــة 
ــة  ــاد هــو عــدم حصــول المؤسســات التعليميــة علــى أي مســاعدة، مادي ــإن المعت الديمقراطيــة، ف
أو معنويــة، لدعــم نشــاطات مــن هــذا النــوع. تبــرز الغيــاب شــبه التــام لأي علاقــة شــراكة بيــن 
المؤسســات المدرســية والجماعــات المحليــة التــي تتواجــد علــى ترابهــا هــذه المؤسســات ممــا 
يســمح بتكويــن فكــرة واضحــة عــن طبيعــة العلاقــة بينهمــا، وهــي بالتأكيــد معقــدة وملتبســة لا 
تســلم مــن الزبونيــة والاســتثمار السياســي للنشــاط الثقافــي المدرســي مــن خــال أســبقية الأوامــر 
علــى المســاعدات. فالجماعــة المحليــة بتقديمهــا لمنــحِ تهــدف إلــى تلميــع وتحســين صورتهــا 
محليــا، بدعــوى الاســتجابة لمــا ينتظــره المواطنــون، مــن أجــل الحصــول علــى دعــم شــعبي يسُــتثمر 

آنيــا ولاحقــا.

نســتنتج، ممــا ســبق، أن المؤسســات التعليميــة لا تكثــرت بأهميــة »الشــراكة التربويــة« مــع 
جهــات خارجيــة، وهــذا مــا يفســر غيــاب هــذه الأخيــر بشــكل ملحــوظ. وإن وجــدت أشــكال مــن 
العلاقــات لدعــم التربيــة المدرســية علــى الديمقراطيــة، ماديــا ومعنويــا، فهــي تتــم غالبــا فــي أجــواء 
ــع السياســي  ــي الظــرف الراهــن، فــي عزلــة عــن الواق ــة، تجعــل المدرســة ف مــن الارتجــال والظرفي

المتجــدد والمتغيــر باســتمرار.

27.  جماعــة مــن المؤلفيــن، إشــعاع المدرســة علــى محيطهــا، وزارة التربيــة الوطنيــة، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء. 
ص.26.  .1996

28.  نفس المرجع، ص. 24-25.
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فــإذا كان المجتمــع المحلــي، بوصفــه وســطا سوســيو- ثقافيــا، يمتــاز بالتعــدد والتبايــن إلــى حــد 
التناقــض، الــذي قــد يفــرز قيمــا متنافــرة ومتعارضــة مــع مبــادئ الثقافــة المشــروعة والســائدة، 
فــإن نظــام التعليــم المغربــي، انســجاما مــع تلــك المبــادئ واســتجابة لمســتلزماتها، قــد يضــع 
قيــودا مؤسســاتية ضابطــة وموجهــة )علــى شــكل إجــراءات إداراتيــة وتشــريعية صارمــة( لإجهــاض 
النشــاطات الثقافيــة المروجــة لقيــم ومعاييــر غيــر مرغــوب فيهــا اجتماعيــا. وفــي المقابــل يعمــل 

ــا. ــة مــن أجــل اســتثمارها إيديولوجي جاهــدا علــى احتــكار وتبنــي النشــاطات المقبول

إن الاعتبــار الإيديولوجــي الداعــي إلــى ضــرورة انفتــاح المدرســة علــى ثقافــة الوســط المحلــي، 
بيداغوجيــة،  كضــرورة  الانفتــاح  فــي  الرغبــة  بيــن  صارخــة  مفارقــة  تعيــش  المؤسســة  يجعــل 
والانغــاق كإســتراتيجية سياســية، تســاهم تــارة فــي الاندمــاج فــي المحيــط المحلــي وتــارة فــي 

المحيــط. لهــذا  الاجتماعيــة  المجموعــات  إقصــاء 

نشــأت هــذه المفارقــة عندمــا تعارضــت أهــداف السياســة الرســمية التــي تــروج لهــا المدرســة، مــع 
أهــداف السياســات المحليــة. واقتضــت السياســة المركزيــة ضبــط مــا هــو محلــي فــي إطــار التوجيــه 
الإيديولوجــي، حفاظــا علــى الاســتقرار السياســي، فــي مواجهــة أي خطــر يشــكله الوســط، خاصــة 
ــط  ــة تضب ــاب سياســة تربوي ــام غي ــواء الفضــاء المدرســي، أم ــى احت ــر إل ــا يطمــح هــذا الأخي عندم

علاقــة الفاعليــن التربوييــن مــع فعاليــات المجتمــع المحلــي.

خاتمة 

تعمــل الثقافــة المدرســية فــي مؤسســاتنا التعليميــة، فــي الظــرف الراهــن، جاهــدة مــن خــال 
النظــام التربــوي المغربــي، علــى تحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة المنشــودة، والمتمثلــة أساســا فــي 
تعزيــز مبــادئ التربيــة علــى الديمقراطيــة، يرغــب المجتمــع فــي ترســيخها لــدى المتمدرســين عبــر 
مؤسســة المدرســة. وتتحــول علــى إثرهــا الأنشــطة المدرســية إلــى ممارســات إدماجيــة مقصــودة 
ومتعمــدة. لا شــك أن المعطــى الثقافــي المدرســي يهــدف، مــن خــال ممارســات بيداغوجيــة 
ــوغ المبتغــى، حيــث تطبيــع التلاميــذ المســتهدفين بمبــادئ وقيــم الديمقراطيــة.  ــى بل يوميــة، إل
إلا أن غيــاب شــروط وإمكانيــات تخطيــط وتنفيــذ منهــاج يرمــي بشــكل مندمــج إلــى تثبيــت هــذه 
ــه  المبــادئ والقيــم، يظــل واقــع تحديــث التنشــئة السياســية فــي المدرســة المغربيــة تحــوم حول
شــعارات للاســتهلاك المناســباتي، تعمــل علــى تنميــق وطــاء واجهــة الثقافــة المدرســية بخطابــات 
جذابــة ومثيــرة، تســتعمل للتمويــه وتهدئــة النفــوس حتــى وإن كان النظــام التربــوي جــاداً فــي 
وضــع برامــج ومناهــج تطــور الثقافــة المعنيــة، إلا أنــه لا يمكــن إخفــاء الوعــي بإمكانيــة انتهــاج 
الفاعليــن المباشــرين لممارســات تقليديــة منافيــة لمــا هــو مأمــول، تجــد أرضيــة خصبــة علــى 

ــة أصبحــت متجــاوزة. ــارات سياســية وثقافي ــق، تســتجيب لاختي مســتوى الإجــراء والتطبي

واضــح كل الوضــوح أن المدرســة لا تشــتغل دائمــا وفــق إمــاءات النظــام التربــوي والاجتماعــي 
الســائد، فهــي قــد تنتــج ممارســات قــادرة علــى الانقــاب ضــد هذا النظــام، نتيجة تعــارض المصالح. 
وهــو مــا يفســر أشــكال المقاومــة والاحتجــاج والتمــرد التــي تســود فــي كثيــر مــن الأحيــان الفاعليــن 

نحو مقاربة ميكرو بيداغوجية للتربية المدرسية على الديمقراطية
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الاجتماعييــن29. لهــذا ســيكون مغلوطــا محاولــة اختــزال وظيفــة المؤسســة المدرســية في التنشــئة 
السياســية وفــق نمــوذج تربــوي منشــود، وكأن هــذه المؤسســة مجــرد آلــة إيديولوجيــة تعمــل لصالــح 
النســق التربــوي القائــم30. وهــذا مــا أضفــى المصداقيــة علــى مقاربــة ميكروبيداغوجيــة مندمجــة 
ــذ، مدرســين،  ــن )تلامي ــن التربوييــن والاجتماعيي ــة ضمــن ممارســات الفاعلي ــة الديمقراطي للثقاف
المباشــر(،  ومحيطهــا  المدرســة  )فضــاءات  محليــة  ســياقات  داخــل  شــركاء...(  آبــاء،  إدارييــن، 

ممارســات تتأســس علــى تجــارب خاصــة تحكمهــا اســتراتيجيات بعينهــا. 

عــن  بعيــدا  عاجلــة،  حلــولا  يســتدعي  ملــح  اجتماعــي  مطلــب  الديمقراطيــة  علــى  التربيــة  إن 
الخطابــات المتعاليــة. ولنفكــر فــي انطلاقــة جــادة تخــدم الأجيــال القادمــة لا تبنــى بالعفويــة 
واللامبــالاة والارتجــال، وإنمــا تقــوم علــى أصــول متعــارف عليهــا خاضعــة لضوابــط منهجيــة وتقنيــة 
ــا  ومعرفيــة محكمــة وصارمــة، مــن أجــل إنشــاء ثقافــة ديمقراطيــة مدرســية منســجمة مــع واقعن
الاجتماعــي والثقافــي والسياســي، تتطلــع إلــى بلــورة تقليــد ديمقراطــي يســتجيب لمتطلبــات 

المغاربــة فــي البنــاء السياســي المنشــود.

لهــذا فقــد آن الأوان لإزالــة كثيــر مــن الأوهــام التــي ظلــت لصيقــة بالمؤسســة المدرســية، ومنهــا 
وهــم »التبعيــة التامــة« لهــذه المؤسســة لــإرادة السياســية العامــة، وكأنهــا مســتقلة عن ممارســات 
الفاعليــن داخــل الســياقات الاجتماعيــة المحليــة، حيــث يتــم نــزع التلاميــذ من وســطهم المباشــر، 
وتفريغهــم مــن هوياتهــم الاجتماعيــة مــن أجــل تشــييد هويــة مدرســية تســتلزم مــن المدرســة 
العزلــة عــن المحيــط ماديــا ومعنويــا، لتظــل مكانــا محميــا يقُيــم حواجــز وقائيــة31، بدعــوى تقويــة 
الوحــدة الوطنيــة التــي تســتدعي إنــكار الأوســاط الاجتماعيــة والخصوصيــات المحليــة مــن طــرف 
المدرســة32. حفاظــا علــى »نقــاء« و»طهرانيــة« هــذه الأخيــرة، فــي مواجهة وتجاوز ثقافــات المحيط 
المتســمة بالعفويــة والفوضويــة والتشــتت، اســتجابة لسياســة الضبــط الاجتماعــي ضمــن آليــات 
التماســك والانســجام، بتوجيــه سياســي وإيديولوجــي يتوخــى تكويــن المواطــن الصالــح بمواطنــة 

واحــدة وموحــدة.

إن وضــع الحــدود والحواجــز لــم يعــد اليــوم مقبــولا، فــي زمــن أصبحــت فيــه المدرســة ترغــب فــي 
تشــكيل مواطــن جديــد منفتــح علــى ثقافــات عصــره، حيث شــيوع الثقافــات المختلفــة والمتعددة، 
فــي إطــار تعزيــز مبــادئ الديمقراطيــة والمواطنــة وحقــوق الإنســان؛ مواطــنِ يديــن بالــولاء إلــى وطنــه، 
لكنــه متشــبع بقيــم التســامح والحــوار مــع الثقافــات المختلفــة لبلــده. وهــذا مــا يعطــي المصداقيــة 
لنظــام تربــوي مغربــي متجــدد ومنفتــح يتــوق إلــى المســاهمة فــي بنــاء صــرح نظــام ديمقراطــي 

مجتمعــي مرتكــزه الأساســي هــو التربيــة المدرســية علــى الديمقراطيــة.

		

29.  Dubet et Martuccelli. pp.335-336.
30.  Duru-Bellat et Van Zaten. p.93.
31.  Baillon (Robert). Le lycée, une cité à construire. Hachette. Paris. 1994. p.214.
32.  Mabilon-Bonfils et Saadoun. p.28.
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المدرسة المغربية

الديمقراطية بالمؤسسة التعليمية
بين تأهيل التمدرس وتأصيل التمرس

عبد الإله شرياط 		 	         عبد الكريم بلحاج
باحث في علم النفس الاجتماعي                         باحث في علوم التربية

توطئة                                                 
الحديــث عــن موضــوع »المدرســة والديمقراطيــة« باعتبــاره إشــكالية يدخــل فــي بــاب المناقشــة 
حــول واقــع الحــال والمأمــول، مــن حيــث مــا توفــره المؤسســة التعليميــة علــى مختلــف مســتوياتها 
بالنســبة للمنتســبين إليهــا مــن تلاميــذ/ طــاب ومدرســين. فــكل مــن الطــرح والتحليــل، إذن، 
ســوف يغلــب عليــه طابــع التعاطــي النظــري، وذلــك لغيــاب التجربــة الديمقراطيــة ومنتوجهــا ليــس 
فقــط علــى مســتوى نشــر لقيمهــا أو مبادئهــا معرفيــا، ولكــن بالأســاس علــى مســتوى الممارســات 
إن فــي نطــاق الحضــور المدرســي للعامليــن )مدرســين، وأطــر تربويــة وإداريــة...( أو المتعامليــن 
لترســيخ  هدفــا  يشــكلون  الذيــن  بالمتعلميــن  تعلــق  فيمــا  وبالخصــوص  وأســر...(،  )متعلميــن، 

الديمقراطيــة وعيــا وســلوكا وروحــا وثقافــة.

ولا مندوحــة مــن القــول، إن المدرســة والديمقراطيــة يشــكلان موضوعــا جامعــا لقضايــا حيويــة 
راهنــة ليــس فقــط بالنســبة للمدرســة ومهامهــا التربويــة، ولكــن أيضــا وأساســا، بالنســبة للمجتمــع 
لمــا تتقاطعــه مــن رهانــات قياســا إلــى تحديــات التنميــة. وكذلــك هــي بمثابــة إشــكالية لمــا تطرحــة 

مــن اســتفهامات حــول تحقيــق الفــرد المواطــن والفاعــل مجتمعيــا.

11 مساءلة واقع الديمقراطية بالمنظومة التربوية .

تســائل المقاربــة التــي نعــرض لهــا واقــع التجربــة المدرســية فــي ظل ســيرورتها السوســيو-ثقافية من 
خــال الوقــوف علــى مؤشــرات البعــد الديمقراطــي، إن علــى مســتوى الفعــل التربــوي أو علــى مســتوى 
جمهــور المدرســة، مــن متعلميــن ومدرســين، باعتبارهــم الحلقــة الأســاس فــي المنظومــة التربويــة. 
تتجــه هــذه المســاءلة، إذن، مــن جهــة إلــى معاينــة أدوار المدرســة مــن حيــث تأطيــر المتعلــم علــى 
الفعــل الديمقراطــي وعيــا وســلوكا، ومــن جهــة أخــرى إلــى قابليــة واســتعداد المدرســة مــن حيــث مــا 

تمثلــه كأداة للمنظومــة التربويــة وللعمــل التعليمــي فــي ترســيخ الثقافــة الديمقراطيــة. 

كمــا أن المقاربــة تســتفهم حــول مــدى جــدوى انخــراط المدرســة فــي عمليــة تلقيــن الديمقراطيــة 
كقيمــة ومعرفــة، أم أن إكســابها للمتعلــم كســلوك يتوقــف علــى التمــرس والخبــرة؟ وهــل تســتوجب 
إدراجهــا ضمــن المقــررات التعليميــة وتصريفهــا عبــر الفعــل البيداغوجــي، أم أن الغايــة منهــا 

يمكــن تحقيقــه عبــر الممارســة والمعيــش فــي نطــاق الحيــاة المدرســية؟   

وفيمــا يخــص مفهــوم الديموقراطيــة بالنســبة لواقــع الحــال بالمغــرب، فهــو غيــر وارد فــي النصــوص 
التنظيميــة للتربيــة والتكويــن ســواء مــن الناحيــة المعياريــة أو القيميــة أو كهــدف تربــوي، حيــث 
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جــاء فــي الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن ذكــره فقــط مــن خــال إعــان المبــادئ الأساســية 
والتــي تفيــد أن: »التربيــة تــؤدي إلــى الممارســة الدیمقراطيــة فــي ظــل دولــة الحــق والقانــون« 
)المبــادئ الأساســية، ص8(. أمــا فيمــا يتعلــق بتنظيــم التعليــم العالــي فيســجل غيابــه التــام فــي 
قانــون 01.00، مــع أن ســياق التعليــم العالــي يشــكل بيئــة معرفيــة وتنظيميــة أكثــر قابليــة وتأهيــا 
لاســتنبات قيــم الديمقراطيــة ســلوكا وممارســة، كمــا تبقــى مؤسســاته بمثابــة مختبــر ومشــتل 
لتجريــب التمــرس علــى الفعــل الديمقراطــي وتوفيــره للتعاطــي مــع حاجــات المجتمــع الاجتماعيــة 

والسياســية. 

ــة  ــق المؤطــرة للمنظومــة التربوي ــي النصــوص والمواثي ــة ف ــى الديمقراطي ــاب التنصيــص عل إن لغي
بشــكل عــام وللمدرســة بشــكل خــاص، إن علــى مســتوى الأدوار والوظائــف أو علــى مســتوى البرامج 
والمقــررات، تأثيــرا علــى إمــكان انتقالهــا لــدى مرتاديهــا، ومــن ثــم جعلهــا تنتشــر مجتمعيــا. ولكــن، 
هــذه الوضعيــة المعياريــة ليســت بعائــق أمــام اختبــار الممارســات الجيــدة فــي التعاطــي المدرســي 

مــع المتعلميــن، باعتبارهــم الجمهــور المنشــود مــن عمليــة إرســاء الديمقراطيــة.

1.1. في التجربة التربوية المدرسية 

يتفــق الجميــع )فاعلــون وخبــراء وباحثــون( أن المدرســة هــي واحــدة مــن أهــم المؤسســات فــي 
بيئــة المجتمــع التــي تســهر علــى تنميــة وتنشــئة الفــرد طفــا أو مراهقــا أو حتــى راشــدا كان. 
أداة لإعــادة  قــد تشــكله بوصفهــا  لمــا  اعتبــارا  السوســيولوجية  عــن طبيعتهــا  النظــر  وبصــرف 
الإنتــاج الاجتماعــي وللتنميــة والتقــدم، تمثــل المدرســة مختبــرا للتكويــن المعرفــي والســيكولوجي 
والمهاراتــي )Belhaj 2016( وكذلــك لتجريــب مختلــف الممارســات الجيــدة والضروريــة للاندمــاج 

ــي المجتمــع.  المناســب ف

أمــا فيمــا يتعلــق بواقــع العلاقــة بيــن المدرســة والمجتمــع فقــد ظلــت، ومنــذ زمــن طويــل، موضوعــا 
ــى بعــض الممارســات  ــة، ممــا يشــير إل ــي أنمــاط ثابت ــذي يضعهــا ف ــاج الاجتماعــي ال لإعــادة الإنت
ــة  ــى »المســيد« )بلحــاج 1985، 14( والتــي تترجــم المعادل القديمــة التــي كانــت تعــزى ســابقا إل
التفاوضيــة التــي كانــت تربــط )مجازيــا( والــد المتعلــم بمعلــم هــذه المؤسســة: »أنــت تقتــل وأنــا 
ــم تكــن لتناســب  ــارة أخــرى، فهــذا المظهــر يعكــس أنماطــا ل ــن« )الراضــي، 1977، 68(. وبعب أدف
المنظــور التطــوري المفتــرض فــي أدوار المدرســة ولا حتــى اعتبــارا للبعــد الســيكولوجي لــدى 
المتعلــم فــي أفــق اكتســابه لقيــم المواطنــة، كمــا ظلــت المدرســة تجتــر تناقضــا يجمــع بيــن تطــور 
فــي البنيــات المؤسســية وتدبيــر البرامــج فــي الوقــت ذاتــه الــذي تستنســخ فيــه نموذجــا معياريــا 
يعــود لزمــن مضــى، وهــو النمــوذج الــذي يقــوم علــى مفهــوم مقنــن لنقــل وإكســاب المعرفــة ويحصــر 
أدوار المدرســة فــي التعلمــات التــي تنمــي القــدرات العقليــة مــع اختــزال لشــخصية المتعلــم فــي 
الخضــوع والاستســام لســلطة المــدرس والمعرفــة والمؤسســة.  وقــد ظلــت العلاقــة الأســاس 
التــي تحُســب علــى التفاعــل البيداغوجــي علاقــة لا شــخصية، أي شــكلية يحكمهــا التنظيــم 
المؤسســاتي، بحيــث تشــد المتعلــم إلــى المعرفــة وينشــأ لــذا المتعلــم )ومــن قبلــه والــده( اقتنــاع 
بأنــه فــي حاجــة إلــى ســيد لتحقيــق هــذه القاعــدة ويــرى نفســه فــي وضــع تأكيــدي للمثــل المعياري.

عبد الكريم بلحاج وعبد الإله شرياط
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المدرسة المغربية

2.1. التربية على الديمقراطية وضرورة الدور الاجتماعي للمدرسة 

بالنســبة للمجتمــع المعاصــر فهــو يضــع المؤسســة التعليميــة كهــدف مــن أجــل تأطيــر وتطويــع 
ــة للجمــع  الأفــراد، وذلــك مــن حيــث الســعي لتكييفهــم مــن خــال نمــاذج تقــدم نفســها كعمل
بيــن الشــخص والمجتمــع. وفــي الوقــت نفســه، فــإن هــذا الخيــار المتعلــق بالتعاطــي مــع المعرفــة 
يعتمــد أساســا علــى المنظــور التقليــدي للمدرســة، مــن خــال اســتمرارية تتســرب ضمنيــا، إن لــم 
تكــن عبــر تعبيــر عــن حنيــن إلــى الماضــي، فهــي تمــر عبــر الممارســات التعليميــة إلــى المدرســة 
الحديثة.وبالتالــي، يترتــب عــن ذلــك وجــود فجــوة فــي توقعــات المجتمــع بالمدرســة، بــل والأســوأ 
مــن ذلــك، الكشــف عــن أوجــه القصــور فــي العلاقــات بيــن المدرســة والمجتمــع.  والحالــة هــذه، 
يتــم اعتبــار هــذه الممارســات كنــوع مــن الضــرورة الوظيفيــة أو العضويــة، عــوض أن تقــوم علــى 
نــوع مــن العقلانيــة أو البراغماتيــة.  ومــن خــال تجاهــل أيــة غايــة أخــرى غيــر غايــة إعــادة إنتاجــه 
لنماذجــه ولأدواره، فــإن النظــام التعليمــي يســهم بأكبــر قــدر مــن الفعاليــة فــي إعــادة إنتــاج النظــام 
الاجتماعــي. وتبعــا لضعــف الانســجام بيــن المجتمــع والنظــام التعليمــي، فــإن قطيعــة معينــة 
حلــت بيــن الفاعليــن الأساســين فــي عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة واللذيــن همــا الأســرة والمدرســة. 
ممــا عقــد مــن مهمــة هــذه الأخيــرة المتمثلــة فــي البنــاء العقلانــي للفــرد. وهكــذا يبــدو أن التبــادلات 
لا ترقــى دائمــا إلــى مســتوى التوقعــات ســواء بالنســبة للمدرســة أو للأســرة، علــى الرغــم مــن أن دور 
هــذه الأخيــرة، ولا ســيما فيمــا قــد توفــره علــى مســتوى المرافقــة الوالديــة، لا يــزال عامــا حاســما 
فــي عمليــة تمــدرس المتعلــم وســيرورة التعليــم التــي ينخــرط فيهــا. ولا شــك أن غيــاب المشــاركة 
المجتمعيــة الفعالــة فــي الحيــاة المدرســية أدى إلــى شــبه انقطــاع، مــع اســتمرار ضئيــل لبعــض 
تحــاول  التــي  المدنــي(  والمجتمــع  التربيــة،  )الآبــاء، ومهنيــو  المتواضعــة  الجمعويــة  العمليــات 
ــر علــى هــذه الحيــاة اليوميــة، والدعــوة الدائمــة إلــى تربيــة  التغلــب علــى أوجــه القصــور التــي تؤث

فعالــة تتعــارض مــع أنمــاط التدريــس التقليديــة.

ففــي الســياق المدرســي بشــكل خــاص والمنظومــة التعليميــة بشــكل عــام، ولاســيما مــع توالــي 
الأزمــات التــي تخترقــه، هنــاك نقاشــات يتجاذبهــا المــد والجــزر وقــد طــال أمدهــا، ويظــل الســؤال 
الــذي يتوجــب طرحــة: هــل مــن الأجــدى تكييــف التعليــم مــع المتعلــم أو علــى العكــس تكييــف 
ــرى يمكــن بهــا مســاءلة  ــر إشــكالية كب ــك، أن أصــل هــذا الســؤال يثي ــم؟  ذل ــم مــع التعلي المتعل
النظاميــن التعليمــي والمجتمعــي كالتالــي: هــل مــا هــو ضــروري قــد يتمثــل فــي تكييــف الطفــل مــع 

المدرســة أو تكييــف المدرســة مــع الطفــل؟ 

تجــدر الإشــارة إلــى هــذا النــوع مــن المســاءلة لــم يأخــذ المكانــة المناســبة فــي المغــرب إن علــى 
مــع مشــاكل  التعاطــي  فــي  المتبعــة  المقاربــات  علــى مســتوى  أو  والمناقشــة  النظــر  مســتوى 
المدرســة ولا حتــى فــي البحــث العلمــي والتربــوي الموجــه لهــا. كمــا أن الفحــص العلمــي الممنهــج 
لهــذه الإشــكالية ســوف يــؤدي لامحالــة إلــى الأخــذ بعيــن الاعتبــار بفوائــد ونواتــج علــوم الإنســان 
)مــن علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع، وعلــوم التربيــة...( علــى مســتوى المعــارف والحلــول، ســواء فيمــا 
يتعلــق بالتعليــم )الأســاليب والممارســات( أو متطلبــات تأطيــر نمــو المتعلــم وتطــوره )المعرفــي، 

العاطفــي والاجتماعــي(.

الديمقراطية بالمؤسسة التعليمية بين تأهيل التمدرس وتأصيل التمرس
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وفــي ســياق العمليــات التعليميــة والتعلميــة التــي تقــوم بهــا المدرســة، ســادت مجموعــة مــن 
علــى   )2005  ،Crahay( الســلوكي  التوجــه  يغلــب  التــي  والبيداغوجيــة  التربويــة  الممارســات 
ــوي،  ــى المنظــور البني ــي المنســوب إل ــب بعــض الاســتئناس المعرف ــى جان ــة إل مرجعيتهــا الفكري
فضــا عــن إســهامات علمــاء النفــس الاجتماعــي التــي قدمــت إفــادات مهمــة فــي تدبيــر القســم 
ومجموعــات التكويــن )Johnson et Bany، 1971(، أخــرى ذات بعــد غيــر الموجــه فــي المنهجيــة 
التربويــة، وهــي ممارســات وتوجهــات نظريــة ســعت إلــى إلهــام وتقعيــد الإصلاحــات المدرســية 

ــن مواطــن منخــرط وفاعــل. ــى تكوي ــة إل الرامي

إن المدرســة التــي لازالــت تعتمــد الطــرق التقليديــة فــي التربيــة والتعليــم تبقــى غيــر فعالــة 
مــن حيــث كونهــا تكــرس تبعيــة الاعتمــاد علــى الغيــر وليــس علــى الــذات كمــا تشــجع علــى 
الأنانيــة والعــزوف عــن الجماعــة )Harber 1997 5(، بحيــث أن هــذا المظهــر لازال ســائدا علــى 
نطــاق واســع فــي القطــاع المدرســي العمومــي المغربــي.  وقــد ظــل التعليــم يجتــر أســاليب 
تعلميــة يتعايــش فيهــا التحفيــز والعقــاب، والتحبيــب والترهيــب، التشــجيع والرقابــة، والتســلط 
والانقيــاد Belhaj et al. (1998، وغيرهــا مــن المظاهــر الســلوكية التــي لا تســاهم فــي تكريــس 
البعــد الديمقراطــي. ومــن حيــث المبــدأ فــإن العمليــة الديمقراطيــة بالنســبة للتعليــم فيمــا تعلــق 
بالفلســفة والسياســة التــي يقــوم عليهــا، تفتــرض الاقتــداء بفعــل الانخــراط والمشــاركة فــي 
الســيرورة الجماعيــة لاتخــاذ القــرار، بحيــث تبقــى هــذه العمليــة مــن أهــم التحديــات التــي يمكــن 

ــن مواطــن متفاعــل مــع مجتمعــه. ــة تكوي ــى المؤسســة المدرســية بغاي ــرح عل أن تطُ

22 الديمقراطية من التربية إلى التمرس.

بدايــة، لابــد مــن التذكيــر بــأن الديمقراطيــة ليســت مجــرد مســألة مشــاركة، بــل إنهــا ترتبــط أيضــا 
ــي، لتعليــم الديمقراطيــة والتربيــة عليهــا، يتوجــب علــى  بطرائــق ومظاهــر هــذه المشــاركة. وبالتال
المدرســة أن تمارســها أولا، ســواء مــن الناحيــة التنظيميــة أم العمليــة وفــي إطــار مختلــف أدوراهــا 
التربويــة والاجتماعيــة )Hepburn 1984 ,2(. وبمعاينــة واقــع حــال التجربــة المدرســية، تبــدو الهــوة 
علــى مســتوى هــذه المشــاركة التــي تجمــع بيــن مختلــف الأطــراف وفــق إيقــاع متوافــق عليــه ويلتئــم 

حــول إنجــاح التجربــة وجعلهــا واقعــاً مألوفــاً. 

إن أهميــة الديمقراطيــة فــي حيــاة الأفــراد والمجتمعــات صــارت واقعــا تقتــرن بــه ســيرورة التنميــة 
والتطــور، ولاســيما فــي الوقــت الحاضــر، بحيــث إن تعليمهــا مــن حيــث هــي قيــم وممارســة صــار 
ــك بحكــم أن وجــود الفــرد والمجتمــع يبقــى حقيقــة  ــكلا الطرفيــن وذل ــة رهــان مصيــري ل بمثاب
ــب عــن  ــد إنتاجهــا يترت ــة وتجدي ــى اســتمرار الديمقراطي ــة، وبالحــرص عل ــة متبادل قائمــة بكيفي
تفاعلاتهــا معادلــة مفادهــا أن المواطنيــن ينُتجــون الديمقراطيــة التــي بدورهــا تنتــج المواطنيــن 
)Morin ,2006 ,65(. لقــد أكــد مختلــف المتدخليــن فــي الشــأن التعليمــي )باحثــون، تربويــون، 
وجــه  علــى  الديمقراطيــة  والقيــم  القيــم  تعليــم  أن  التجــارب،  ذلــك  أثبتــت  كمــا  مهنيــون..(، 
الخصــوص، لا يمكــن لهــا أن تشــكل مــادة تعليميــة فــي دروس محــددة، كمــا أنهــا لا تنتقــل إلا 
مــن خــال الممارســات )Merieu ,1992 ,9(،فالفــرد لا يمكنــه تعلــم الديمقراطيــة إلــى جانــب 
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تعلــم القــراءة والكتابــة، بقــدر مــا أنــه قــد يتعلــم الديمقراطيــة فــي الطريقــة التــي يتعلــم بهــا 
القــراءة والكتابــة، وهــو مــا يعنــي أن المــدرس أو الفاعــل التربــوي يبُلــغ هــذه القيــم فقــط إذا مــا 
جســدها فــي ممارســاته المهنيــة، وإذا كانــت هــذه الممارســات مــن شــأنها إيصــال الاقتنــاع 
للمتعلميــن بــأن هــذه القيــم تكتســي فعــا أهميــة كبــرى فــي الحيــاة. ومــن تجــارب الممارســات 
الناجعــة، تلــك التــي قامــت علــى اقتــراح مجموعــات العمــل بحســب حاجــات تعلميــة أو أوراش 
عمــل ســواء فــي نطــاق البرنامــج التعليمــي أم الأنشــطة الموازيــة، فهــي تحيــل علــى إمكانــات 
ــذ لإشــراكهم  ــة مجلــس للتلامي مهمــة لاكتســاب الفعــل الديمقراطــي، كمــا أن التمــرس بوضعي
فــي بعــض القــرارات التــي تخصهــم، قــد يحقــق تبنــي قيــم مختلفــة عــن تلــك الناشــئة عــن 

التطبيــق التقليــدي للفعــل التربــوي الموجــه والــذي لا يشــملهم بالاستشــارة.

وحتــى تتمكــن المدرســة مــن زرع الوعــي الاجتماعــي وتنميــة الــروح الديمقراطيــة لــدى المتعلميــن، 
يجــب بحســب ديــوي )1897( أن يكــون تنظيمهــا وفــق نمــط مجتمــع تعاونــي يحث على المشــاركة. 
فالديمقراطيــة بوصفهــا هدفــا للتربيــة مــن حيــث التهيــيء لهــا وترســيخها لــدى المتعلــم، تقتضــي 
مــن المدرســة أن تصيــر بمثابــة »مؤسســة« تحــل بكيفيــة مؤقتــة بمثابــة مــكان للحيــاة بالنســبة 
فــي  بأنــه عضــو  التــي يقضيهــا فيهــا، وذلــك بتحسيســه  الزمنيــة  المــدة  إلــى  بالنظــر  للطفــل 
المجتمــع، وقــد اكتســب وعيــا بهــذا الانتمــاء يجعلــه يوافــق علــى تقديــم مســاهمته. كمــا أن خلــق 
الشــروط المناســبة فــي المدرســة للتربيــة علــى الديمقراطيــة وتشــكيل الحــس الديمقراطــي ليــس 
بالمهمــة الســهلة بالنظــر إلــى أدوارهــا التربويــة والتعليميــة، والحــال أن القابليــة لتفعيــل هــذا 
ــى  ــن أو فرضهــا عليهــم حت الحــس ليســت بمــادة دراســية يمكــن للمدرســين تلقينهــا للمتعلمي
ينضبطــوا إلــى مقتضياتهــا، بقــدر مــا أنهــم مطالبــون بتحويــل المدرســة بشــكل عــام والقســم 
علــى وجــه الخصــوص إلــى بيئــة اجتماعيــة تحــث المتعلميــن علــى تحمــل مســؤوليات التصــرف 
ــذ أو  ــم )تلمي ــم المتعل ــة )Dewey 2011، 77(. ومــن ثمــة ســوف يتعل ــة تلقائي الديمقراطــي بكيفي
طالــب( بكيفيــة أفضــل، ســواء بالنســبة لتعلماتــه المعرفيــة أو تلــك التــي تنمطــه علــى ممارســات، 

وذلــك بفعــل مشــاركته النشــيطة فــي حركيــة بيئتــه. 

مــن خــال مــا تفيــد بــه المســلمات العلميــة وتجــارب لنمــاذج بعــض البلــدان ذات الســبق فــي 
الموضــوع، فــإن التوجــه مــن أجــل ســيادة الديمقراطيــة فــي الفضــاء المدرســي، ومنــذ المراحــل 
التعليميــة الأولــى، يرمــي إلــى جعــل الأطفــال يســتدمجونها بمثابــة نمــط للعيــش والتعايــش، 
وبالتالــي يتجســد لديهــم امتــداد فــي الســلوك والممارســة علــى الصعيــد المجتمعــي العــام الــذي 

ــه.    ــون في يتفاعل

وبما أن الكفايات المســاعدة على تأصيل الديمقراطية على المســتوى الشــخصي ليســت فطرية، 
فــإن اكتســابها يتطلــب تأهيــل الأطفــال علــى ممارســة المواطنــة وإفســاح المجــال المدرســي لهــم   
بشــكل دائــم حتــى يتعــودوا عليهــا طبعــا وتطبعــا ويكونــوا قادريــن علــى المحافظــة عليهــا وتعزيزهــا 
فــي المســتقبل. ولا جــدال فــي أن للمدرســين، باعتبارهــم مربيــن دورا رئيســيا فــي تعزيــز هــذا 
الاتجــاه، ذلــك بانخراطهــم واقتناعهــم بــأن الديمقراطيــة ممكنــة وبــأن نمــط العيــش الديمقراطــي 

قابــل للتحقــق فــي المجتمــع ككل ابتــداء مــن الفضــاء المدرســي.
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الفــرد  وبمــا أن التنشــئة الاجتماعيــة، باعتبارهــا إحــدى مهــام المدرســة فــي تكييــف وإدمــاج 
التفكيروأنمــاط  إلــى كائــن اجتماعــي، بتشــريبه أصنــاف مــن  الفــرد  مجتمعيــا، تعنــي تحويــل 
والبعــض  يتبــدل  لا  بعضهــا  والمهنيــة،  الأخلاقيــة  والقيــم  والتقاليــد  والمعتقــدات  التواصــل 
ــدة ولأوضــاع معيشــة« )الشــرقاوي 1989، 39(؛ لذلــك فتعليــم  الآخــر يتغيــر تبعــا لمهــارات جدي
الديمقراطيــة هــو تشــجيع للفضــول المعرفــي وللنقــاش والتفكيــر النقــدي البنــاء، المســاعد علــى 
تحمــل مســؤولية الأقــوال والأفعــال المحفــزة علــى العيــش المشــترك والعمــل اليومــي. لأن العمــل 
اليومــي والتمــرس علــى الحيــاة الجماعيــة فــي منــاخ ديمقراطــي هــو التمريــن الأنســب علــى تبنــي 
قيــم الديمقراطيــة. وتتجلــى الأعمــال المعــززة للديمقراطيــة فــي الاحتــرام الــذي يبديــه المدرســون 
ــر عــن آرائهــم،  اتجــاه المتعلميــن، وفــي فتــح المجــال لهــؤلاء لتنظيــم أنشــطة وتظاهــرات والتعبي
واتخــاذ القــرارات التــي تعنيهــم فــي تدبيــر الاختلافــات قصــد تحقيــق الأهــداف المشــتركة عبــر 
المشــاركة المســتمرة.  ولأن ميــزة أي مؤسســة مدرســية مــن بيــن مختلــف المؤسســات المجتمعيــة 
ذات الأهــداف المماثلــة وكيفمــا كان الأصــل والمصيــر الاجتماعييــن لمــن تتوجــه إليهــم، هــو 
ــت الــذي تنقــل  ــر القيميــة والأخلاقيــة، فــي الوق ــة والمعايي ترســيخ قــدر مــن العــادات الاجتماعي
فيــه المعــارف )العبيــوي 2014، 19(، فــإن الثقافــة المدرســية فــي هــذه المؤسســة تعمــل جاهــدة 
مــن خــال مكونــات المنهــاج الدراســي، علــى تحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة المنشــودة، والمتمثلــة 
والدينيــة  والسياســية  الاجتماعيــة  والمعاييــر  القيــم  مــن  جملــة  وتثبيــت  تمريــر  فــي  أساســا 
والثقافيــة، يرغــب المجتمــع فــي ترســيخها لــدى  المتمدرســين عبــر برامجهــا وأدوارهــا التأطيريــة، 
وتتحــول علــى إثرهــا الأنشــطة المدرســية الرســمية المفروضــة إلــى ممارســات إدماجيــة مقصــودة 
ومتعمــدة، بحيــث يبقــى تحقيقهــا رهينــاً بخطــوات الانخــراط والمشــاركة لمختلــف الأطــراف. ولا 
شــك أن المعطــى الثقافــي المدرســي يهــدف الحفــاظ علــى المضاميــن الاجتماعيــة، ويضمــن 
اســتمراريتها مــن خــال تعزيــز الوظيفــة الاجتماعيــة والسياســية لهــذا المعطــى ضمــن ممارســة 
بيداغوجيــة يوميــة ترمــي إلــى بلــوغ المبتغــى، حيــث تطبيــع التلاميــذ المســتهدفين بالمبــادئ 
والقيــم الاجتماعيــة« )العبيــوي 2014، 120(، ففــي هــذا الســياق يمكــن للبعــد الديمقراطــي أن 
يجــد معنــى بنائــه وتفعيــل ســيرورته. كمــا أنــه فــي ســبيل إنجــاز عمــل تربــوي فعــال يتوخــى إكســاب 
وترســيخ قيــم الديمقراطيــة يفٌتــرض فــي المؤسســة أن تكــون كلهــا منخرطــة فــي ســياق ديمقراطــي 
وليــس فــي حــدود البرنامــج أو الفصــل الدراســي فقــط، مــن هــذا المنظــور يبقــى المديــر والطاقــم 
الإداري المرافــق لــه هــم الفاعلــون القــادرون علــى إرســاء اســتراتيجية التنشــيء الديمقراطــي. وفــي 
إطــار هــذه المقاربــة، هنــاك ثلاثــة مجــالات تلعــب دورا أساســيا فــي تجســيد المعانــي التــي تنســجم 

مــع منظــور التربيــة علــى الديمقراطيــة: 

أولا، تدبير المؤسسة وتدبير الديمقراطية

يتدخــل فــي الشــأن التربــوي عــدد مــن الشــركاء، مدبــرون وأســاتذة ومجالــس، ونقابــات ومتعلمــون 
وجمعيــات الآبــاء، ذلــك أن الــكل يقتــرح نمــط الإدارة المدرســية التــي يرغــب فيهــا، ممــا يترتــب 
عنــه ســؤال محــوري حــول كيفيــة تمكــن رؤســاء المؤسســات مــن رفــع تحــدي هــذه الرغبــات؟ 
وبــأي أنمــاط تدبيريــة؟ هــل يعتمــدون قيــادة قائمــة علــى الثقــة والإجمــاع أم قائمــة علــى الحــذر 
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والمنافســة؟ كيــف تــوزع المســؤوليات داخــل المؤسســة؟ كيــف يتــم تدبيــر التنــوع والاختــاف 
ــا أن  ــة؟ فبقــدر م ــرأي؟ كيــف تحــدد المؤسســة مســؤوليتها أمــام تعــدد الأطــراف المتدخل ــي ال ف
هــذه الأســئلة تقــارب منطــق تدبيــر المؤسســة بقــدر مــا أنهــا تقُــاس علــى تدبيــر الديمقراطيــة فــي 
المؤسســة. وبالتالــي، يجــدر التذكيــر بــأن تدبيــر نظــام التربيــة والتكويــن كان قــد اعتمــد علــى 
رفــع شــعار جعــل المتعلــم)ة( »فــي قلــب الاهتمــام والتفكيــر والفعــل خــال العمليــة التربويــة 
التكوينيــة؛ وجعلــه منفتحــا ومؤهــا وقــادرا علــى التعلــم مــدى الحيــاة.« )شــرياط 2009، 9( لكــن 
الشــعارات لا تكفــي، لأن ذلــك لــن يتأتــى إلا بالوعــي بحاجــات المتعلمــات والمتعلميــن النفســية 
والمعرفيــة والجســمية فــي تكاملهــا وتفاعلهــا، وباهتماماتهــم وميولاتهــم الفرديــة. الأمــر الــذي 
يســتوجب تكييــف جميــع الأنشــطة كــي تصبــح متمركــزة حــول المتعلــم(ة(، وإبــرام شــراكات فــي 
صالحــه وتجديــد وتنويــع طرائــق التدريــس، وتدبيــر العلاقــات لتيســير تعلمــه الدائــم. وتدبيــر 
الشــأن التربــوي يبقــى بمثابــة عمــل يكــون ملزمــا بمســايرة مســتجدات الحيــاة خصوصــا مــع مــا 
أحدثتــه وفــرة المعــارف وكثــرة مواردهــا، علــى الأقــل فــي بعدهــا الديمقراطــي الداعــي إلــى تعميــم 
ــد  ــن فــي الحصــول عليهــا. يســاهم هــذا الوضــع الجدي ــات وإنصــاف الراغبي ــوج إلــى المعلوم الول
فــي التنشــيئ علــى الديمقراطيــة إذا عمــد القائمــون علــى التربيــة والتعليــم إلــى تحييــن قدراتهــم 
للمدرســين،  بالنســبة  فقــط  الشــغل  زمــن  تغيــر  لــم  المعلوميــات  ثــورة  لأن  ذلــك  التدبيريــة، 
أو تغيــرات مهنــة  65(. كمــا أن تحــولات   ،2009 Charyate( المهنيــة  بــل غيــرت ممارســاتهم 
التدريــس المرتبطــة بتطــورات وضغوطــات المتغيــرات السوســيو-اقتصادية، تســهم فــي إحــداث 
ديناميــة تحييــن المهننــة لــدى المدرســين، إذا اعتبرنــا المهننــة ســيرورة تدفــع الجســم المهنــي 
 Charyate( »إلــى الانتظــام وفــق نمــوذج مثالــي لمهنــة التدريــس، يســمى »المــدرس المتبصــر
ــة مــن ضــرورة تحقــق هــذا الانخــراط المهنــي لإتاحــة وســائل وأســلوب  2009، 72(. إذن، لامحال
العمــل المناســبين لتفعيــل هــدف التربيــة فــي إرســاء الديمقراطيــة، ومــن ثمــة بــات هــذا النمــوذج 
يســتهدف تحقيــق مــا يســمى بالإنصــاف والعدالــة فــي الفضــاء المدرســي، وبالتالــي نقــل قيــم هــذا 
الإنصــاف للمتعلميــن، والــذي يركــز أساســا علــى ثلاثــة أبعــاد للمهنــة: )1( تبنــي مقاربــة تبصريــة 
اتجــاه ممارســته المهنيــة؛ )2( إرســاء منطــق للتعلــم قائــم علــى بيداغوجيــة بنائيــة وفارقيــة؛ )3( 
العمــل ضمــن فريــق )Charyate 2009، 73(. وبالتالــي، مــن شــأن هــذا النمــوذج أن يضمــن بيئــة 
قيمهــا بشــكل  المتعلمــون  الديمقراطيــة، بحيــث يستشــعر  علــى  للتربيــة  تنشــئوية مناســبة 
مســتمر ودائــم، ولا يحســون بالتهميــش والإقصــاء الــذي تعــززه النمــاذج الأخــرى، التــي تهتــم 

ــز والإجحــاف.  بالمتفوقيــن فقــط وتكــرس ســلوكات التميي

ثانيا، التمركز حول التربية على القيم

تتمظهــر القيــم، بشــكل أو بآخــر، فــي فضــاء المؤسســات التربويــة، ســواء تلــك المتعلقــة بحقــوق 
الرســمية  وغيــر  الرســمية  الســياقات  فــي  وذلــك  التنــوع  احتــرام  أو  الديمقراطيــة  أو  الإنســان 
للمؤسســة. كيــف يمكــن لهــذه القيــم أو للكفايــات الاجتماعيــة المرتبطــة بهــا أن تصبــح شــرطا مــن 
الشــروط الأساســية للتعايــش الســلمي داخــل المجتمــع المدرســي والمجتمــع بصفــة عامــة؟ كيــف 

نفعــل التفكيــر فــي هــذه القيــم لجعلهــا تســاير التحديــث والعولمــة؟

الديمقراطية بالمؤسسة التعليمية بين تأهيل التمدرس وتأصيل التمرس



128

لكــن المؤسســات التنشــئوية، برأينــا، تنحــو إلــى بنــاء كائــن ذي قابليــة للخضــوع، وليــس كائنــا 
ــر النمــوذج البيداغوجــي  ــد مــن تغيي ــى الانشــراح والاســتقلالية )Belhaj،1997، 96(. لاب ــادرا عل ق
المعمــول بــه واعتمــاد نمــاذج تحيــل علــى أســاليب ديمقراطيــة أكثــر إنصافــا لإتاحــة الفرصــة 
للمتعلميــن لتحريــر طاقاتهــم بــكل اســتقلالية وحريــة. وذلــك بتجــاوز النمــوذج المتمركــز علــى 
معــارف منقولــة، وهــو النمــوذج أو بيداغوجيــا المحتــوى. واعتمــاد النمــوذج المتمركــز علــى الأهــداف 
التــي ينبغــي أن يبلغهــا المتعلمــون أو الكفايــات التــي ينبغي أن يكتســبوها، ضمــن إطار بيداغوجيا 
وظيفيــة )اللحيــة وشــرياط 2004(. ونلــح بخصــوص هــذا المعنــى بــأن تطويــر كفايــات المتعلميــن 
ــي  ــد لهــا وأن تجــد لهــا موقعــا أساســيا ف ــة الحــس الديمقراطــي لاب المســتعرضة الخاصــة بتنمي
العمليــة التعليميــة- التعلميــة، بحيــث يســتوجب الموقــف تحديــد الخصائــص التــي يفتــرض أن 
ــو يبــدو أن هــذا الأمــر  ــة لكــي تصبــح مســتعرضة داخــل المجــال المدرســي، ول ــر فــي الكفاي تتوف
صعــب المنــال، لأن هــذا المفهــوم يســتجيب للانتظــارات والمتطلبــات الاجتماعيــة المتعــددة، إن 
لــم نقــل المختلفــة، لأننــا لا نعلــم فــي النهايــة هــل نبحــث بهــذا الاســم عــن الكفايــات المكتســبة 
بواســطة عــدد مــن المــواد، أو علــى العكــس، عــن الكفايــات التــي تجتمــع بكثــرة مــن أجــل الإنتــاج، 
ولا نعلــم فــي هــذا الاحتمــال الثانــي هــل يجــب البحــث عــن الكفايــات التــي تطــورت بواســطة 
عــدد مــن الأنشــطة المتتاليــة، أم عــن مــزج كيميائــي يســاعد علــى تجميعهــا وهــو الــذي ينتهــي 
بتوليدهــا« )اللحيــة وشــرياط 2007، 95(. ولا جــدال فــي كــون موضــوع الكفايــات يطــرح مشــكل 
الفهــم والتحديــد باســتمرار ذلــك لأن »الكفايــة ليســت ســلوكية مــن تلقــاء نفســها إلــى حــد بعيــد، 
بــل فقــط مــن خــال نشــاطها الوظيفــي القابــل للتطبيــق. وذلــك لرفــع الحجــر الــذي وضعتــه 
النظريــة الســلوكية Behaviorisme حــول أهميــة العمليــات العقليــة، لأنــه إذا كانــت الكفايــة تظهــر 
للملاحظــة بواســطة النشــاط النوعــي الــذي يحددهــا، لــم يعــد ممنوعــا التفكيــر فــي كونهــا تتضمــن 
داخــل الفــرد وبطريقــة واعيــة وآليــة، أي عبــر عمليــات عقليــة تمكــن مــن تنظيــم وتراتبيــة الحــركات 
التعلميــة قصــد تحقيــق هــدف مــا«. )اللحيــة وشــرياط 2007، 113( وتنــدرج تنميــة الكفايــات 
المســتعرضة فــي إطــار مــا يعــرف بالتعلــم الفعــال والمشــاريع التربويــة، كمــا تتقاطــع علــى قاعــدة 

المســلمات التاليــة:

أ. لا يستقيم تعليم الديمقراطية إلا بتبني مقاربة التمركز حول المتعلم)ة(

لتحقيــق تعلــم فعــال، لايكفــي تحديــد كفايــات وأهــداف ملائمــة واختيــار محتويــات وطرائــق 
وأســاليب مناســبة للتدريــس والتقويــم؛ وإنمــا يلــزم تخطيــط عمليــات التعليــم والتعلــم وإنجازهــا 
فعليــة.  ممارســة  وتتيــح  التعلــم  دوافــع  تســتثير  وأنشــطة  وأســاليب  طرائــق  وفــق  وتقويمهــا 
ويشــكل التمركــز حــول المتعلــم(ة( مقاربــة هامــة فــي هــذا البــاب لتعزيــز فعاليــة التعليــم والتعلــم 
ــم النفــس )Belhaj, 2012, 10(، وذلــك  ــم وعل ــات التعل فــي انســجام واضــح مــع مختلــف نظري
انطلاقــا مــن أن المتعلــم(ة)  مــدار عمليــات التربيــة برمتهــا. وقــد عبــر الميثــاق الوطنــي للتربيــة 
والتكويــن عــن التمركــز ضمــن المبــادئ الأساســية للإصــاح التربــوي الــذي »ينطلــق مــن جعــل 
المتعلــم...  فــي قلــب الاهتمــام والتفكيــر والفعــل خــال العمليــة التربويــة التكوينيــة« )شــرياط 

.)42  ،2012
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ب. خصائص التعلم الفعال

تدخــل المقاربــة المتمركــزة حــول المتعلــم ضمــن نمــوذج التعلــم الفعــال الــذي يتميــز بالخصائــص 
التالية:

• ــر 	 ــق معايي ــم المنشــودة وف ــذ)ة( لأهــداف التعل ــق التلمي ــي تحقي ــى ف ــة تتجل التمكــن، خاصي
درجــة الإتقــان المحــددة، حيــث يفهــم مــا يتعلمــه ويســتطيع تطبيقــه واســتثماره فــي إنجــاز 

أنشــطة ومهــام تــدل علــى إتقانــه للتعلــم المطلــوب.

• التعمــق، خاصيــة تتمثــل فــي تقويــة التمكــن بعناصــر تعطــي بعــدا أعمــق للتعلــم مــن خــال 	
معالجــة مضاميــن مرتبطــة بمجــال التعلــم وإنجــاز تطبيقــات ومهــام تتيــح ترســيخ مايتعلمــه 

التلميــذ)ة(.

• الفائــدة، خاصيــة تــدل علــى اســتجابة التعلــم لحاجــات المتعلــم)ة( وتطلعاتــه فــي حياتــه 	
الخاصــة والعامــة، بحيــث يســتجيب التعليــم لحاجــات ومتطلبــات الأفــراد والمجتمــع.

• والدراســية 	 الشــخصية  الحيــاة  فــي  وظيفيــة  دلالــة  للتعلــم  يكــون  أن  تقتضــي  الملاءمــة، 
الحيــاة  فــي  فعليــة  تطبيقــات  الأكاديمــي  المدرســي  للتعلــم  يكــون  بحيــث  والاجتماعيــة، 
ــي  ــم)ة( للاندمــاج الميســر ف ــد المتعل ــراد والمجتمــع، وتعُِ ــة تســتجيب لتطلعــات الأف العملي

والمهنيــة. العمليــة  الحيــاة 

• المكتســبة 	 والكفايــات  والمهــارات  بالمعــارف  الاحتفــاظ  عــن  تعبــر  خاصيــة  الاســتدامة، 
علــى الأمــد المتوســط والبعيــد، بحيــث لاينســى المتعلــم)ة( مااكتســبه ســريعا بعــد اجتيــاز 
الامتحــان، وإنمــا يســتثمره فــي وضعيــات وأنشــطة متنوعــة ترســخ الكفايــات المكتســبة 

.)21 2012، ص.  )شــرياط 

ج. لا يمكن أجرأة التعلم الفعال إلا في إطار المشروع

• تشــكل درجــة الاهتمــام بالموضــوع والفائــدة المحصــل عليهــا منــه وإمكانيــة تحديــد الأهــداف 	
بشــكل جماعــي وتوزيــع المهــام بيــن أعضــاء الفريــق، شــروطا أساســية لاختيــار موضــوع 

المشــروع؛

• ــا، المســتقاة مــن الحيــاة اليوميــة، كمــا يدركهــا 	 ــة، والمركبــة أحيان تشــكل المواضيــع الأصيل
المتعلمــون، نقطــة انطــاق المشــروع؛

• تعطى الأولوية إلى الحصول على نتائج وفق مقاربة متعددة التخصص؛	

• ينبغــي تشــجيع المتعلميــن علــى الاعتمــاد علــى تجاربهــم الشــخصية لتحقيــق ربــط التعلــم 	
بممارســات الحيــاة الفعليــة؛

• توزيع عادل للمهام سواء الفردية أو مع المجموعات الصغيرة أو مع المتعاونين؛	

• زيارة أماكن ومواقع خارج المؤسسة واستشارة آبائهم والمدرسين؛	

الديمقراطية بالمؤسسة التعليمية بين تأهيل التمدرس وتأصيل التمرس
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• وتعزيــز 	 بالاكتشــاف  التعلــم  وعلــى  التفكيــر  اســتقلالية  علــى  يســاعد  المشــاريع  اعتمــاد 
الاجتماعــي. التفاعــل  ودعــم  الشــخصية  التجــارب 

ثالثا، تعزيز المشاركة والتواصل

ليســت المدرســة بعيــدة عــن الواقــع أو عــن المجتمــع، لكــن كيــف تتواصــل المؤسســة التنشــئوية 
علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي؟ وكيــف تتعــاون؟ هــل تبــدو المدرســة منعزلــة عــن الواقــع، أم 
هــي منفتحــة علــى مكنزماتــه التواصليــة وأنماطــه التشــاركية؟ مــا هــي مهمــة المدرســة، إلــى أي 

حــد هــي واثقــة فــي أجــرأة الأهــداف التــي ســطرتها وخصوصــا أثنــاء التواصــل مــع المجتمــع؟

يســتدعي العمــل داخــل المؤسســات التربويــة عــددا مــن المشــاركين، مــا هــي إذن طبيعــة القــوى 
المســتعملة للحفــاظ علــى الانضبــاط والنظــام فــي مؤسســة تدبر بشــكل ديمقراطي؟ مــا هي العوامل 
التــي تجعــل المتعلميــن يحترمــون القواعــد التــي تــم تحديدهــا ومــا الــذي يجعلهــم يتجاوزونهــا؟ هــل 

النظــام الديمقراطــي يعنــي ألا يحتــرم المتعلمــون أي قاعــدة ويعيشــون فــي الفوضــى؟

»إن الفضــاء العمومــي هــو فضــاء للتواصــل السياســي، مــكان للمواجهــة بيــن الآراء المتعارضــة 
ــك فضــاء للمشــاركة السياســية. فضــا عــن  ــح العــام، وهــو كذل للمواطنيــن يهــدف تحقيــق الصال
كونــه يقــوي مــن قــدرات النظــام الديمقراطــي، ويضمــن بقــاءه واســتمراره. لهــذه الاعتبــارات، يمكــن 
الحديــث عــن ديمقراطيــة تســمح للجميــع بوضــع أفكارهــم وآرائهــم المختلفــة علــى الســاحة 
العموميــة مــن أجــل المناقشــة والتفــاوض« )العبيــوي 2015، 107(. لأن »النظــام الديمقراطــي... 
يحمــي أكبــر تنــوع ممكــن ويعتــرف بــه« )ص 261(. لقــد »كانــت الســعادة، فــي تصــورات فلاســفة 
السياســة، موضوعــا لتأويــات خاصــة، ومــا يعطــي الدلالــة السياســية للســعادة هــو ارتباطهــا 
بمفاهيــم العدالــة والمســاواة والحريــة ونحوهــا، لهــذا كانــت تقــاس بالغايــات التــي تنشــدها الدولــة 
عمومــا، ســواء كانــت هــذه الغايــات ذات مرجعيــة ديمقراطية أو اســتبدادية« )العبيوي 2015،297(. 
وحتــى تكتمــل شــروط هــذا المســعى، وجــب أن يعيــش المتعلــم بشــكل واقعــي فــي المؤسســة 
التربويــة أي عبــر ممارســة ســلوكاته اليوميــة، لأن التجــارب المعاشــة بشــكل حقيقــي وتراكمهــا 
هــو الــذي يوضــح للمتعلميــن أن اعتمــاد القواعــد هــو الضامــن لتخفيــف الضغوطــات الاجتماعيــة 
وليــس عشــوائية التســيير. ومــن بيــن القواعــد مثــا، إرســاء نظــام شــفاف للحــوار والتواصــل مــع 
المتعلميــن الصغــار رغــم أن الكبــار هــم مــن يمتلكــون الســلطة، لأنــه مــن الأهميــة بمــكان أن يشــعر 

التلاميــذ أن هنــاك مــن يســتمع إليهــم رغــم اختــاف آرائهــم.

إن الهــدف النهائــي لتعليــم الديمقراطيــة هــو بنــاء المعنــى واكتســاب قــدرات التعايــش الســلمي 
ــق العمــل المناســب  ــر اتجاهــات إيجابيــة نحــو الآخريــن. بحيــث لا يتــم ذلــك إلا عــن طري وتطوي
)عمــل نشــيط، منتــج، مبــدع(، والتفكيــر الجيــد الــذي يعتمــد علــى التجــارب الذهنيــة بغيــة تطويــر 
إدراكات وإســهامات جديــدة، ثــم الملاحظــة الدقيقــة التــي تــؤدي إلــى تمحيــص الأشــياء وفهــم 
العلاقــات بينهــا، فيمــا يكــون التواصــل الشــفهي التعبيــر الكتابــي محــط عنايــة لتدويــن ومناقشــة 
الإنتــاج  وكــذا  وتعــاون(  )تقديــم توجيهــات ومســاعدات  الدائمــة  والمصاحبــة  تداولــه،  يتــم  مــا 

ــرات(. ــر، عــروض، مذك المناســب )تقاري
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تلــك أهــم الممارســات التــي تتيــح إمكانيــة التنشــئة علــى الديمقراطيــة باعتمــاد تنويــع ســياقات 
وفــرص التمــرس عليهــا بشــكل يومــي ودائــم. كمــا »يمكــن الدفــع باتجــاه تدعيــم ثقافــة المواطنــة 
للتمكــن مــن تعزيــز روح التضامــن لإعطــاء معانــي ودلالات جديــدة للتعامــل مــع الغيــر، وذلــك 
لتحقيــق هدفيــن أساســيين همــا تحييــن مفهــوم المواطنــة وتطويــره فــي نفــس الوقــت، ولعــل 
الهدفيــن معــاً يجــب أن ينفــذا بــإرادة قويــة فــي الانخــراط فــي المشــروع الوطنــي العــام. لكــن هــذا 
الأمــر لــن يتــم إلا إذا تــم توفيــر وضمــان عــدد مــن التعلمــات للمواطنيــن، مثــل تعلــم الحقــوق 
ــة التــي تصنــف  ــة والتســامح والحــوار، وببســاطة كل القيــم الحضاري ــة والعدال والواجبــات والحري
كقيــم للمواطنــة. ومــا يهــم أكثــر فــي هــذه الســيرورة، هــو إدمــاج الفــرد فــي نفــس منطــق الدولــة، هــذا 
المنطــق الــذي يجــب أن يستشــعر مــن خلالــه هــذا الفــرد بــأن هــذه القيــم الجديــدة تأخــذ مكانتهــا 

بشــكل فعلــي داخــل مختلــف المؤسســات« )دريــوش وشــرياط 2009(.  

33 رهانات التنشئة على الديمقراطية بالمؤسسات التعليمية.

إمكانيــة  توفيــر  دون  المتعلميــن  إلــى  والتضامــن  والتعــاون  الاحتــرام  قيــم  نقــل  الصعــب  مــن 
ــا مــن التقييــم الفــردي والجماعــي للتجــارب المعاشــة فــي  ــه انطلاق عيشــها بشــكل حقيقــي، لأن
المؤسســة يمكــن قيــاس فوائــد الممارســات التعاونيــة والتضامنيــة الضامنــة لتنشــئة ديمقراطيــة. 
يأخــذ تنظيــم وتدبيــر الفضــاء مكانــة متميــزة فــي إرســاء تجــارب هــذه الممارســات، لأنــه يعــزز بنــاء 
المواقــف وصيــغ التواصــل ومنهجيــات العمــل التــي تطــور الســلوكات التضامنيــة والتعاونيــة بيــن 
أفــراد المجتمــع الإنســاني. ولا يتــم ذلــك إلا بتوفيــر منظومــة إيكولوجيــة عامــة لتدبيــر الحيــاة فــي 

فضــاء المؤسســة، نحــو اعتمــاد:

• أنشطة الانطلاق في شكل طقوس يومية تضمن الاحترام اللازم لكل أفراد المؤسسة؛	

• إعلام شفاف لعرض جداول المسؤوليات والمهام وتواريخها؛	

• عرض قواعد العمل والمواثيق المحددة للحقوق والواجبات؛	

• عرض حصيلة التقويمات المرتبطة بالممارسات التعاونية والتضامنية؛	

• تدبير معقلن للفضاء وتحديد للمواطن بمعلمات متفق حولها.	

ومــن شــأن اعتمــاد هــذه الخطــوات اســتثمار أهــداف ونواتــج مجموعــة مــن الممارســات التعاونيــة 
ــة يتطلــب تفعيــل  والتشــاركية، لأن التمــرس علــى الديمقراطيــة بالمؤسســات التعليميــة والتربوي

ممارســات تعاونيــة وتشــاركية تــروم تحقيــق الأهــداف التاليــة:

• مأسسة فضاء العمل الجماعي والفردي وتبني العمل بروح الفريق المنسجم؛	

• الالتــزام بتحمــل المســؤوليات، وتشــجيع المنتجــات والحفــاظ عليهــا، مــع احتــرام مــا ينشــر 	
منهــا والعمــل علــى تنفيــذ التوجيهــات المطلوبــة؛

• الحــرص علــى المشــاركة فــي تدبيــر الحيــاة داخــل المؤسســة التعليميــة، مــع تبنــي ســلوكات 	
بالانتمــاء  الإحســاس  وتقويــة  المعنيــة،  المؤسســة  أفــراد  جميــع  مــع  والتبــادل  التقاســم 
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والشــعور بالأمــان مــع الجماعــة، ونبــذ العنــف والتعامــل بلباقــة وتدبيــر الاختلافــات التــي قــد 
تنشــأ بيــن الأفــراد، باعتبــار أن النقــاش والتعبيــر عــن الأفــكار والدفــاع عنهــا بالحجــج ممارســة 

ديمقراطيــة لا محيــد عنهــا،

• المســاهمة فــي صياغــة قواعــد )العمــل الجماعــي(، والســهر علــى تنفيذهــا، والعمــل علــى 	
تعديــل مــا يمكــن تعديلــه كلمــا كان هنــاك حاجــة لذلــك.

44 نحو منظور سيكوسوسيولوجي للتربية على الديمقراطية.

يسُــتفاد مــن الديمقراطيــة كونهــا تعنــي شــكلا مــن أشــكال التنظيــم الاجتماعــي الــذي يحيــل 
علــى المشــاركة الجماعيــة فــي الفعــل واتخــاذ القــرار بالقبــول والتشــاور، وذلــك لمــا يفيــد حاجــات 
الجماعــة قبــل الفــرد. وإذن، وفــق هــذا المعنــى تبــدو مقاربــة الديمقراطيــة فــي مجــالات المدرســة 

مــن واجهــة المنظــور السيكوسوســيولوجي قــد تكتســي بعــض الوقــع الناجــع. 

يبــدو هــذا المنظــور السيكوسوســيولوجي مؤهــا لجعــل المتعلــم المنتســب للمدرســة يكتســب 
المبــادئ الديمقراطيــة ســلوكا وممارســة، مــن خــال إشــراكه فــي ســيرورة الاكتســاب وتحفيــزه علــى 
تبنيهــا فــي وجــوده وممارســته للحيــاة الاجتماعيــة. وهــذا المنظــور يركــز علــى التفاعــات الديناميــة 
التــي ينخــرط فيهــا الفــرد بالتأثيــر والتأثــر أومــن أجــل التعلــم والاكتســاب، طرحــه أول الأمــر عالــم 
النفــس الاجتماعــي )كــورت لويــن( خــال فتــرة الثلاثينــات مــن القــرن العشــرين لتأكيــد أهميــة 
ديناميــة الجماعــة فــي حيــاة الأفــراد والجماعــات، وقــد أعطــى نتائــج جــد مهمــة فــي مجــالات الحيــاة 
الجماعيــة، بحيــث شــكلت المدرســة أحــد مختبراتهــا العمليــة. هــذا المنظــور يؤكــد علــى مظاهــر 

التأثيــر التــي تجــد وقعــا لهــا داخــل الجماعــة فــي إطــار التفاعــات البينفرديــة 

)Belhaj et al. 1996( ســواء مــن خــال تأثيــر الجماعــة علــى الفــرد الــذي يتجلــى فــي موقــف 
ــر المــدرس  ــي تدبي ــل ف ــذي يتمث ــى الجماعــة ال ــر الفــرد عل المــدرس أمــام جماعــة القســم أو تأثي

للجماعــة.

هنــاك تجربتــان رائدتــان فــي هــذا المجــال، بحيــث قامتــا بمثابــة مرجــع أساســي بالنســبة لمياديــن 
ــوي والاجتماعــي، كمــا أنهــا  ــوي الترب ــى الحي ــد مــن النشــاط الاقتصــادي والإداري إل مختلفــة تمت

تتبــدى بمثابــة نمــوذج يوحــي بإمكانــات غيــر محــدودة للعمــل التربــوي والفعــل الجماعــي.

1- التجربــة الأولــى همــت »أنمــاط القيــادة« فــي إطــار التفاعــات والممارســة الجماعيــة، بحيــث 
أثبتــت بــأن النمــط »الديمقراطــي« هــو الأكثــر نجاعــة وفاعليــة مــن بيــن الأنمــاط الأخــرى 
أو  الاجتماعيــة  والقيــم  الســلوكات  اكتســاب  مســتوى  علــى  إن  والفوضــوي«،  »الســلطوي« 

التعايــش المنتــج أو المردوديــة. 

2- التجربــة الثانيــة كانــت حــول دور الجماعــة فــي حيــاة الأفــراد، وتمحــور موضوعهــا حول تغيير 
الســلوك تجــاه بعــض الأطعمــة الغيــر المألوفــة والقابليــة علــى اســتهلاكها، بحيــث تــم تقســيم 
الأفــراد إلــى مجموعتيــن: مجموعــة تنصــت لمحاضــرة خبيــر فــي التغذيــة، والمجموعــة الثانيــة 
ترُكــت لوحدهــا تناقــش الموضــوع فيمــا بينهــا. وقــد كان من نتائج التجربــة أن المجموعة الثانية 
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هــي التــي عمــدت إلــى التغييــر، وذلــك بفعــل الجــو الديمقراطــي الــذي ســاد فيمــا بيــن أعضائهــا 
والقــرار الــذي اشــتركوا فــي اتخــاذه مــن أجــل التغييــر، وليــس بفعــل تبليــغ المعلومــة مــن طــرف 
يلُزمهــم بحكــم ســلطته المعرفيــة. وهــذه التجربــة كانــت بمثابــة الباعــث علــى اعتمــاد طريقــة 
ديناميــة الجماعــة فــي تعلــم وتغييــر الســلوكات المجتمعيــة وحــل المشــكلات الجماعيــة، ســواء 
علــى مســتوى التكوينــات التربويــة أوالمهنيــة )Belhaj،1997(. فهاتــان التجربتــان شــكلتا إطــارا 
عمليــا للتربيــة الجماعيــة ولإتاحــة تعلمــات المعاييــر الاجتماعيــة واكتســاب القيــم وقواعــد 
الســلوك، كمــا أن المدرســة فــي بعــض المجتمعــات كانــت مجــالا مهمــا لاختبــار مجموعــة مــن 
.)Johnson et Bany, 1969( الممارســات التــي تؤهــل المتعلميــن للحيــاة فــي المجتمــع العــام

يوفــر الاســتئناس بمجــال علــم النفــس الاجتماعــي مــن المعــارف والتجــارب مــا يكفــي للدلالــة 
علــى أهميــة الجماعــة فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع، باعتبــار أن الجماعــة تبقــى موقفــا تعلميــا 
ــه مــن تفاعــات واندمــاج فــي المجتمــع. كمــا  ــاز وكل مــا يتوقــف علي للســلوك الاجتماعــي بامتي
تؤكــد العلــوم التربويــة الحديثــة مــن جهتهــا، أن المدرســة يفُتــرض فيهــا تمكيــن المتعلميــن 
ــم الــذي يعيشــون فيــه والواقــع الــذي  مــن اكتســاب الكفايــات الأساســية مــن معــارف لفهــم العال
يتفاعلــون معــه، ويتمثــل أحــد أدوارهــا الحساســة فــي ضمــان اســتقلالية هــؤلاء حتــى يتمكنــوا وهــم 
مســلحون بــأدوات معرفيــة وعمليــة مــن الاندمــاج الفعلــي فــي عالــم اليــوم. ولامحالــة مــن الإقــرار 
بــأن الفاعليــن التربوييــن يــؤدون إحــدى أهــم وظائــف المجتمــع لبلــوغ هــذه الأهــداف، باعتبــار أنهــم 
يعــدون مجتمــع الغــد الــذي يربونــه ويعلمونــه فــي الوقــت نفســه والــذي يتُوقــع منهــم تعويــض 
بعــض المهــام التنشــيئية للأســر. ومــادام أن عمليــة اكتســاب المعرفــة صــارت لهــا قنــوات أخــرى 
توفرهــا وســائل الاتصــال، فبالضــرورة أن أدوار المدرســين ســوف تعــرف تحــولا جذريــا فــي التعامــل 
مــع المتعلميــن مــن حيــث التكيــف وفــق بيداغوجيــة القــرب مــع مــا تســتدعيه الخدمــات التربويــة 
والتعليميــة مــن مصاحبــة وآداء مشــترك، مــادام أن المدرســة تحتضــن حضــوراً وعمــاً جماعيــاً.

خاتمة

ــة مــع  ــة هــي تقاطــع موضــوع الديمقراطي إن الفكــرة الأســاس التــي تتمحــور حولهــا هــذه المقارب
مهــام المدرســة، وتتمثــل فــي تأكيــد جعــل المتعلــم يتمــرس بمبــادئ الديمقراطيــة فــي مختلــف 
وبرامجهــا  فضاءاتهــا  اســتعمالات  مــن  التربويــة،  المؤسســة  تحتضنهــا  التــي  الحيــاة  جوانــب 
التعليميــة التــي تســتهدف تنميــة كفاياتــه التشــاركية وانخراطــه فــي الأنشــطة التــي تســاهم فــي 
ــرد  ــم مــن حيــث هــو ف ــدى المتعل ــادئ. ومــن شــأن هــذه الســيرورة أن يتأصــل ل ــك المب أجــرأة تل
ســلوك يدفعــه إلــى الانخــراط فــي التجــارب والمحطــات الجماعيــة التــي تســتدعي منــه التمــرس 
بالحيــاة عبــر المشــاركة فــي التقريــر والتعبيــر عــن ذاتــه بوصفــه مواطنــا، لــه مــن الحقــوق وعليــه 
مــن الواجبــات مــا يؤطــر تفاعلاتــه المختلفــة فــي الفضــاء المجتمعــي العــام، ذلــك أن التربيــة علــى 
الديمقراطيــة تتوقــف علــى جعــل المتعلــم يـُـدرك معانــي المســؤولية واتخــاذ القــرار علــى مســتوى 

الفعــل والتفاعــل.    
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الديمقراطية التشاركية بمؤسسات التعليم الثانوي*: 
دراسة استطلاعية

خالد فارس
باحث في علوم التربية 

تقديم

إرســاء  أن  المشــاريع،  وإدارة  الإداري  التدبيــر  قضايــا  تناولــت  التــي  الحديثــة  النظريــات  تؤكــد 
ديمقراطيــة تشــاركية فــي التدبيــر يعتبــر أحــد الركائــز الأساســية لمقومــات الحكامــة الجيــدة، 

ومدخــا رئيســيا مــن مداخــل تحقيــق مطلــب الجــودة، والرفــع مــن الأداء والفعاليــة.

وقــد تبنــى قطــاع التربيــة الوطنيــة هــذا االمفهــوم الجديــد مــن خــال مخططــات عمــل ضمــت 
مجموعــة مــن التدابيــر والإجــراءات ربطــت نجاحهــا ونجاعتهــا بترســيخ ثقافــة الحكامــة الجيــدة، 

ــى الإشــراك والمشــاركة والتقاســم. ــم عل ــال القائ والتوّاصــل الفعّ

وبمــا أن لكــون المدرســة تقــع فــي صلــب اهتمــام منظومــة التربيــة والتكويــن، فقــد تــم إصــدار عــدة 
نصــوص تشــريعية وتنظيميــة، ترســخ لمفهــوم المقاربــة التشــاركية، حيــث نــص البــاب الثانــي 
الخــاص بالنظــام الأساســي لمؤسســة التربيــة والتعليــم العمومــي1 المتعلق بآليــات التأطير والتدبير 
التربــوي والإداري، علــى أن »تتكــون آليــات التأطيــر والتدبيــر التربــوي والإداري بمؤسســات التربيــة 
والتعليــم العمومــي مــن إدارة تربويــة ومجالــس«. ويهــدف هــذا الخيــار إلــى إضفــاء مصداقيــة أكبــر 
ــي إنجــاز  ــة والســرعة ف ــن والمســتفيدين لضمــان الفعالي ــدى الفاعلي ــز ل ــر، وترســيخا لحاف للتدبي

المشــاريع ودعمهــا، وتســهيل اتخــاذ القــرارات باســتحضار الخصوصيــات المحليــة.

وتســعى هــذه الدراســة الاســتطلاعية حــول ثقافــة الديمقراطيــة التشــاركية بالمؤسســات التعليميــة 
إلــى الإجابــة علــى أســئلة مركزيــة تتعلــق بمــدى التــزام المؤسســات التعليميــة بتفعيــل آليــة 
المجالــس المحُدثــة؛ وتوفرهــا علــى مشــاريع تربويــة تــروم الارتقاء بالممارســات التربويــة والمردودية 

التعليميــة.

وقــد تــم إنجــاز هــذه الدراســة خــال الموســم الدراســي 2015/2014، وشــملت كل الأكاديميــات 
الجهويــة للتربيــة والتكويــن، وثلثــي النيابــات الإقليميــة، وغطــت عينــة مــن المؤسســات التعليميــة 
الثانويــة الإعداديــة والتأهيليــة بلغــت 574 مؤسســة، وعينــة مــن الأســاتذة بلغــت 9389 مدرســا)ة(.

*  تــم إعــداد الدراســة مــن طــرف أطــر المفتشــية العامــة للشــؤون التربويــة بتعــاون مــع فريــق تنســيق التفتيــش الجهــوي تحــت 
إشــراف المفتــش العــام للشــؤون التربويــة.

1.  المرســوم 2.02.376 الصــادر فــي جمــادى الأولــى )17 يوليــوز 2002( بمثابــة النظــام الأساســي الخــاص بمؤسســات التربيــة 
والتعليــم العمومــي.
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تنتظم هذه الدراسة وفق التصميم الآتي:

• الإطــار العــام، ويتنــاول الســياق العــام والخــاص للدراســة، والمرجعيــات المؤطرة لهــا، وأهدافها، 	
كمــا يتنــاول مشــكلة الدراســة وفرضياتهــا والدراســات الســابقة والمفاهيــم، فضــا عــن كل مــن 

منهــج وحدود الدراســة؛

• النتائــج 	 الثلاثــة، فضــا عــن  المجــالات  نتائــج  الدراســة الاســتطلاعية، وتتضمــن  حصيلــة 
الإجماليــة؛

• الخلاصات وتحقيق الفرضيات والتوصيات.	

الإطار العام 

1 - السياق العام
ِّره المرجعيات التالية: تندرج الدراسة في سياق تؤُطَ

• المرجعيــة الدســتورية، حيــث ورد فــي تصديــر الدســتور الجديــد مــا نصّــه: »إن المملكــة 	
المغربيــة، وفــاء لاختيارهــا الــذي لا رجعــة فيــه، فــي بنــاء دولــة ديمقراطيــة يســودها الحــق 
والقانــون، تواصــل بعــزم مســيرة توطيــد وتقويــة مؤسســات دولــة حديثــة، مرتكزاتهــا المشــاركة 

والتعدديــة والحكامــة الجيــدة...« 2

التصريــح الحكومــي 2012 3 الــذي يــروم إعــادة الثقــة فــي المدرســة العموميــة، وذلــك بالتركيــز علــى 
المحــاور التالية: 

- جعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام بالنظام التربوي؛

- تحسين حكامة قطاع التربية الوطنية؛

- الارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها.

وقــد حــدد التصريــح الحكومــي للمحــاور الســابقة مجموعــة مــن الأهــداف عملــت وزارة التربيــة 
الوطنيــة والتكويــن المهنــي علــى ترجمتهــا إلــى إجــراءات عمليــة.

2 - السياق الخاص	 
ِّره المنطلقان التاليان: ويؤط

المرجعيــات الوطنيــة فــي الإصــاح، حيــث أكـّـد الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن فــي المــادة 16 
ــة  ــاء واجــب العناي ــاء والأولي ــى الآب ــى المدرســة وحدهــا، وأن عل ــا عل ــة ليســت وقف ــى أن التربي عل
والمشــاركة فــي التدبيــر والتقويــم. كمــا نــصّ فــي المــادة 19 علــى أنّ »للتلاميــذ والطلبــة علــى 

2.  دستور المملكة المغربية – تصدير - المطبعة الملكية الرباط – 2011 – ص2؛
3.  التصريح الحكومي يناير -2002 المقدم أمام غرفتي البرلمان.

خالد فارس
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أســرهم ومدرســيهم والجماعــات المحليــة التــي ينتمــون إليهــا والمجتمــع والدولــة حقوقــا تطابــق 
مــا يشــكل واجبــات علــى عاتــق هــذه الأطــراف«.

• الأهــداف 	 تحقيــق  إلــى  الراّمــي  المهنــي  والتكويــن  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  عمــل  مخطــط 
المســطرة فــي التصريــح الحكومــي، وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن التدابيــر والإجــراءات 
ــال القائــم علــى  ربطــت نجاحهــا ونجاعتهــا بترســيخ ثقافــة الحكامــة الجيــدة والتوّاصــل الفعّ

والتقاســم. والمشــاركة  الإشــراك 

3 - الإطار المرجعي للدراسة
تستمد الدراسة مشروعيتها من المستويات الآتية:

• ُّر الدراســات المتعلقــة بالتنظيــم الإداري إلــى منظــور 	 المســتوى العلمــي والبيداغوجــي: أدىّ تطــو
مرُتكز على القيادة والقيام بوظائف التدبير وعملياته لتحقيق أهداف المؤسسة، تماما كما سمح 
تطــوُّر علــوم التربيــة بالانتقــال مــن ممارســة بيداغوجيــة قائمــة علــى مركزيــة الأســتاذ)ة( الممــارس 
فــي تدبيــر أنشــطة التعلــم، إلــى محوريــة المتعلــم والمتعلمــة ومشــاركتهما فــي أشــكال التخطيــط 
والتدبيــر والتتبــع والتقويــم، ســواء مــا يرتبــط منهــا بالقســم أو مــا يتعلــق بأنشــطة الحيــاة المدرســية.

• والمذكــرات 	 المراســيم  مــن  مجموعــة  صــدرت  حيــث  والتنظيمــي،  التشــريعي  المســتوى 
ِّــرة لمهــام الأطــر الإداريــة والتربويــة، والتــي  ِّمــة للمؤسســات المدرســية والمؤط والوثائــق المنُظ
تجعــل مــن مهــام المديــر رئاســة مجالــس المؤسســة وإعــداد برنامــج العمــل الســنوي الخــاص 
بأنشــطتها، والعمــل علــى تنفيــذه بعــد دراســته مــن قبــل مجلــس التدبيــر، وكــذا وضــع تقريــر 

عــام ســنوي حــول نشــاط المؤسســة   وســيرها وعرضــه علــى مجلــس التدبيــر4؛

• المســتوى التكوينــي والتأطيــري، حيــث اســتفادت الأطــر التربويــة والإداريــة مــن تكوينــات 	
متعــددة فــي برامــج ومشــاريع مختلفــة ذات الارتبــاط بالتدبيــر التربــوي والإداري لفائــدة 
الأســتاذات  لفائــدة  البيداغوجــي  بالتدبيــر  أو  التعليميــة،  المؤسســات  ومديــري  مديــرات 

الممارســين5. والأســاتذة 

4 - أهداف الدراسة
تهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة مــدى التــزام المؤسســة التعليميــة بترســيخ ثقافــة الديمقراطيــة 
التشــاركية باعتبارهــا مــن المداخــل الأســاس للحكامــة التربويــة الجيــدة. وتتفــرع عــن هــذا الهــدف 

العــام، الأهــداف الفرعيــة التاليــة:

• الوقــوف علــى مــدى توفــر المؤسســة التعليميــة علــى مشــروع تربــوي يــروم الارتقاء بالممارســات 	
التربويــة والمردودية التعليمية؛

4.  انظــر المرســوم الســابق، خاصــة المــواد 11 و18 و23، فضــا عــن مشــروع E3P1 مــن البرنامــج الاســتعجالي ومجمــوع الوثائــق 
الداعمة.

5.  برنامج الأولويات الاجتماعية، بروكاديم، باجيسم، التكوين في مشاريع البرنامج الاستعجالي...

الديمقراطية التشاركية بمؤسسات التعليم الثانوي
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• الوقــوف علــى مــدى التــزام المؤسســة التعليميــة بتفعيــل آليــة المجالــس المحُدثــة لهــذا 	
الغــرض طبقــا لمقتضيــات النظــام الأساســي الخــاص بمؤسســات التربيــة والتعليــم العمومــي؛

• الوقوف على مدى حرص الأساتذة على ترسيخ ثقافة التعاقد والديمقراطية التشاركية.	

5 - مشكلة الدراسة
رغــم الجهــود التــي بذُلــت علــى المســتويين التشــريعي والتنظيمــي، والتــي صاحبــت تنزيــل 
اللامركزيــة واللاتمركــز مــن خــال إحــداث الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن بصفتهــا 
مؤسســات عموميــة، وإصــدار مراســيم ومذكــرات ذات العلاقــة بمجالــس المؤسســات، وتخصيــص 
ــة، والأســتاذات والأســاتذة،  ــري المؤسســات التعليمي ــرات ومدي ــدة مدي ــة لفائ مصوغــات تكويني
ُّــل الــذي يبــدو أنـّـه  مــن أجــل ترســيخ المبــادىء الديمقراطيــة علــى قاعــدة التشــارك، فــإنّ التمث
َّــز فــي أذهــان أطــر التربيــة والتكويــن هــو أنّ مجالــس المؤسســة إنمّــا هــي مجالــس صوريــة لا  ترك
يلجــأ إليهــا المديــرون إلاّ تنفيــذا للتعليمــات الــواردة فــي مقــرر الســنة الدراســية، ومــن ثـَـمَّ فــإن 
ــة الســاحقة مــن  ــى الأهــداف المنشــودة، لضعــف انخــراط الأغلبي ــى إل ــة تقاريرهــا لا ترق ل محُصِّ

الأطــر التربويــة.

ُّــل الســائد لــدى أغلــب أطــر الإدارة التربويــة عــن الأســتاذات  التمث علــى غــرار ذلــك، يبــدو أنّ 
ــى إن  ــة لأقســامهم الدراســية، وحت ــى مشــاريع تربوي ــرون عل والأســاتذة الممارســين أنهــم لا يتوف
ِّــف المقاربــات البيداغوجيــة الداعمــة لقيــم التشــارك  توفــر بعضهــم عليهــا، فــإنّ ممارســاتهم لا توُظ

ــل المتعلمــات والمتعلميــن توظيفــا ناجعــا. ــرأي مــن قبِ ــداء ال وإب

لذلــك فــإنّ الســؤال المركــزي الــذي يوُجِّــه هــذه الدراســة مـُـؤدَاّه: ما مــدى التزام المؤسســة التعليمية 
بترســيخ ثقافــة الديمقراطيــة التشــاركية بفضائهــا مــن جهــة، وبفضاء القســم مــن جهة أخرى؟ 

وتتفرعّ عن هذا السؤال المحوري الأسئلة التالية:

• هــل تتوفــر المؤسســة التعليميــة علــى مشــروع تربــوي؟ وهــل تتوفــر علــى فريــق ينخــرط فــي 	
تدبيــر المشــروع بشــكل فعـّـال؟ وهــل يتــم إشــراك الفاعليــن فــي الإعــداد والتنفيــذ والتقويــم؟ 

َّخــذ القــرارات؟ وعلــى أيِّ قاعــدة تتُ

• ِّــرة؟ وهــل تشــتغل 	 هــل تــمّ تأســيس مجالــس المؤسســة وفــق النصــوص التنظيميــة المؤُط
ببرامــج عمــل ســنوية؟ ومــا مــدى انضباطهــا لجــداول أعمالهــا ولآجــال انعقادهــا؟ وعلــى أيِّ 

َّخــذ قراراتهــا؟ قاعــدة تتُ

• هــل يتوفــر الأســتاذ الممــارس علــى مشــروع تربــوي للقســم؟ ومــا مــدى مشــاركة المتعلمــات 	
والمتعلميــن فــي إعــداد المشــروع وتنفيــذه؟ وهــل تســمح الممارســات المعُتمــدة مــن قبــل 
ــال فــي مشــروع القســم وفــي  الأســاتذة فــي ترســيخ قيــم التعاقــد والتشــارك والانخــراط الفعّ

أنشــطة الحيــاة المدرســية علــى قاعــدة الحقــوق والواجبــات؟  

خالد فارس



141عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

المدرسة المغربية

6 - فرضيات الدراسة
انسجاما مع مشكلة الدراسة، يمكن بلورة ثلاث فرضيات:

• الفرضيــة الأولــى: تتوفــر جــل المؤسســات علــى مشــروع تربــوي، لكنــه لا يراعــي الخطــوات 	
المنهجيــة فــي كلٍّ مــن الإعــداد والبلــورة.

• الفرضيــة الثانيــة: تتوفــر جــلّ المؤسســات التعليميــة علــى المجالــس المختلفــة لكنهــا غيــر 	
مفُعَّلــة، ولا تســاهم فــي تعزيــز ثقافــة الديمقراطيــة التشــاركية.

• ِّــز جــلّ الأســاتذة علــى التعلمّــات بالأســاس، مــع إغفــال كبيــر للممارســات 	 الفرضيــة الثالثــة: يرُك
المرتبطــة بتعزيــز ثقافــة الديمقراطيــة التشــاركية بيــن المتعلميــن والمتعلمات. 

7 - مفاهيم الدراسة
مفهــوم الديمقراطيــة مفهــوم بنيــوي لا ينفصــل عــن مضامينــه السياســية وأبعــاده الاجتماعيــة، 
وضمــن هــذا الســياق يمكــن بحــث مفهــوم الديمقراطيــة بوصفــه مفهومــا مركبــا تنتظــم فيــه 
مجموعــة مــن الممارســات والعلاقــات والمبــادئ التــي تؤصــل لقيــم العدالــة والحريــة والكرامــة 
وللمواطنــة والمســاواة، والمشــاركة والتنميــة الذاتيــة والإبــداع، وانســجاما مــع هــذا المفهــوم، تنــاول 

ــة مســتويات: ــق ثلاث ــي الفضــاء المدرســي وف ــة ف الديمقراطي

المســتوى الأول: ديمقراطيــة المدرســة أو تكافــؤ الفــرص التعليميــة؛ ويقــوم أساســا علــى فــرص 
ــراد  التحــاق المتعلميــن والمتعلمــات بالمؤسســات التعليميــة المختلفــة دون تمييــز بيــن الأف

علــى أســاس اجتماعــي، أو عرقــي، أو دينــي6.

المســتوى الثاني: الديمقراطية في المدرســة، أو الممارســة الديمقراطية في الوســط المدرســي، 
وتعنــي منظومــة التفاعــل التربــوي القائمــة علــى نســق العلاقــات بيــن المدرســين والمتعلميــن، 

وبيــن المتعلميــن والمتعلميــن، وبيــن المدرســين والإدارة التربويــة7.

المســتوى الثالــث: الوعــي الديمقراطــي أو تعليــم الديمقراطيــة فــي المدرســة، وتعنــي منظومــة 
القيــم الديمقراطيــة التــي تتأصــل فــي وعــي المتعلميــن وثقافتهــم، ومــن أهمهــا قيــم؛ التســامح، 

والحريــة، وقبــول الآخــر، ونبــذ العنــف، ورفــض التمييــز، واحتــرام حقــوق الإنســان8.

وســيتم التركيــز فــي هــذه الدراســة بشــكل أســاس علــى المســتوى الثانــي مــن مفهــوم الديمقراطيــة 
وفقــا  وذلــك  المدرســي،  الفضــاء  مكونــات  بيــن  البينيــة  التفاعــات  علــى  والقائــم  المدرســية 
للتوجهــات العامــة لإصــاح المنظومــة، وبنــاء الإجــراءات المعتمــدة مــن طــرف الــوزارة لتفعيــل هــذا 

المســتوى مــن الممارســات الديمقراطيــة التشــاركية.

6.  Bloomigton, ILW :Wethepeaple, The citizen and the constitution, Leming(1989) Robert Social, 
science Education, New York – (1996) P -62-

7.  وطفة علي– علم الاجتماع التربوي وقضايا الحياة التربوية المعاصرة – الكويت – مكتبة الفلاح -1998
8.  - وطفــة علــي– وشــهاب علــي – علــم الاجتمــاع المدرســي/بنيوية الظاهــرة المدرســية ووظيفتهــا الاجتماعيــة – الكويــت 

-مكتبــة الطالــب الجامعــي – 2003 – ص113.
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8 - الدراسات السابقة 
عــرف النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين حركــة نشــطة فــي الدراســات والأبحــاث الميدانيــة 
ــة وحقــوق الانســان فــي  ــى الديمقراطي ــة عل ــا وواقــع ممارســة التربي ــت قضاي التــي اهتمــت وتناول
المؤسســات التعليميــة، ســواء علــى المســتوى العالمــي والعربــي، ويمكــن أن نســتحضر فــي هــذا 

ــة: ــاث دراســات أمريكي الصــدد ث

دراســة جــون كــودلاد )Goodlad 1984(؛ وتناولــت مكانــة المدرســة واتجاهاتهــا المســتقبلية، 
وهــي دراســة طوليــة امتــدت إجراءاتهــا ســنوات، وتناولــت عينــة عريضــة ومتنوعــة، نشــرت نتائــج 
الدراســة فــي تقاريــر بلغــت 35 تقريــرا، وأفضــت نتائــج الدراســة إلــى أن المــدارس الديمقراطيــة 

يســود فيهــا:

مشاعر المودة والاحترام والثقة المتبادلة، والتعاون للإيفاء بالالتزامات المشتركة؛	•

الحيــاة 	• فــي  المتعلميــن  وبيــن  التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  بيــن  والتــآزر  التضامــن  مشــاعر 
التعليميــة9. والمردوديــة  التربــوي  المنــاخ  فــي  إيجابيــا  يؤثــر  ممــا  المدرســية؛ 

دراســة كيــرت لويــن )Lewin 1989(؛ حــول المظاهــر الديمقراطيــة فــي المدرســة الأمريكيــة 
والتــي أفضــت إلــى نتيجــة مؤداهــا أن: القيــم الديمقراطيــة تســاعد علــى تحــرر المتعلميــن 
مــن اللوائــح والأنظمــة، ومــن الخــوف وســلطة المــدرس ومــن الرســوب، وانتهــاج أســاليب علميــة 

ونقديــة فــي التفكيــر والتعليــم والتعلــم10.

ــي أجرتهــا ليبرمــان  ــى أن الدراســة الت دراســة ليبرمــان )Liberman 2000(؛ تجــدر الإشــارة إل
قــد  والإدارة،  والمــدرس  المنهــج  مســتويات  فــي  للمدرســة  الديمقراطيــة  الاتجاهــات  حــول 
كشــفت نتائجهــا الارتبــاط الوثيــق والقــوي بيــن كل مــن انتهــاج الأســس والقيــم الديمقراطيــة 

ــي: ــة وأثرهــا الواضــح؛ ف ــة التربوي ــي العملي ف

الرفع من التحصيل المعرفي والإنساني، ومن المردودية العامة للتعلمات؛	•

بناء الشخصية المتكاملة للمتعلم)ة( في جوانبها المختلفة11.	•

ويتبين من الدراسات الثلاث السابقة دور التربية على الديمقراطية وأهميتها في:

توفير مناخ مناسب للعمل للأطر التربوية والمتعلمين على السواء؛	•

بناء الشخصية ومساعدة المتعلمين على التحرر والتطوير والاندماج والمشاركة؛	•

الرفع من التحصيل المعرفي والإنساني والمردود العام للمتعلمات.	•

9.   Goodlad.John, Aplace Ella School: prospects For the Future (Newyork) Mac Grownhill-1984-P62-63.
10.  Lewin, Kurt, The Modern Education, Journal of Education, V2, N1, 1989. P 58-59.
11. Lieberman, Ann, Toward Democratic practice in schools: Key Understandings about Educational 
change, Edited Volume on quality, New Haven, 2000,P :113-114.
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9 - منهج الدراسة 
يعتمــد تحليلنــا فــي الفقــرات المواليــة علــى المنهــاج »الوصفــي التحليلــي«؛ بمــا يشــتمل عليــه 
الفرضيــات،  واختيــار  المشــكلة  بلــورة  إلــى  والتســاؤل،  الملاحظــة  مــن  تنطلــق  خطــوات،  مــن 
وانســجاما مــع هــذا الغــرض، وإيفــاء لمطالــب طبيعــة الدراســة الاســتطلاعية؛ فقــد تــم الاعتمــاد 

علــى الخطــوات التاليــة:

9-1 أداة الدراسة 

تــم إعــداد اســتبيان مؤُلــف مــن ثلاثــة محــاور وثلاثــة وعشــرين موقفــا تغطــي جميــع بنــود فرضيــات 
الانطــاق الثــاث، وتــم تضميــن الاســتبيان ســلما قيميــا متدرجــا مــن الســلب إلــى الإيجــاب يراعــي 

َّــر عنهــا. خصوصيــة المبحوثيــن )الأســاتذة والأســتاذات( وطبيعــة المواقــف المعُب

يبين الجدول رقم )1( محاور الاستبيان وتوزيع البنود المكونة له:

بنود المحورالمحاور

المحور الأول: المشروع 
التربوي للمؤسسة

ويتألف من تسعة بنود

1 - تتوفــر المؤسســة علــى مشــروع تربــوي عملــي ووظيفــي 
المؤسســة لحاجيــات  يســتجيب 

2 - تتوفر المؤسسة على فريق قيادة المشروع التربوي

3 - يتميز فريق القيادة بالانخراط والفعالية 

4 - يتم إشراك جميع الفاعلين التربويين في بلورة المشروع

بيــن  الأدوار  توزيــع  لمنطــق  العمــل  منهجيــة  تنضبــط   -  5
الفاعليــن مختلــف 

6 - تتوفر المؤسسة على جدولة زمنية لمتابعة الالتزامات

7 - تنضبط الاجتماعات لجدول أعمال متوافق عليه

8 - تتخــذ القــرارات بنــاء على قاعدة: الديمقراطية التشــاركية/ 
التوافق / الســلطة التراتبية

9 - يتم التواصل والتقاسم حول النتائج المتوصل إليها.

الديمقراطية التشاركية بمؤسسات التعليم الثانوي
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المحور الثاني: مجالس 
المؤسسة

ويتألف من ثمانية بنود

)مجلس التدبير – المجلس التربوي – المجالس التعليمية – 
مجالس الأقسام(

1 - تم تأسيسها وفق النصوص التنظيمية

2 - تشتغل وفق برامج عمل سنوية مدققة

3 - تلتزم بعقد اجتماعاتها خلال الآجال المحددة

4 - تنضبط اجتماعاتها لجدول أعمال مسبق

5 - تتخذ القرارات بناء على قاعدة

• الديمقراطية التشاركية	

• التوافق	

• السلطة التراتبية	

6 - توثق أعمالها بواسطة محاضر مدققة

7 - تحرص على الالتزام بتنفيذ وتتبع قراراتها

8 - يتــم التواصــل حــول هــذه المجالــس بــكل الوســائل المتاحــة 
محليــا وجهويا

المحور الثالث: المشروع 
التربوي للقسم

ويتألف من ستة بنود

1 - التوفر على مشروع تربوي للقسم صيغ بمشاركة المتعلمين 
والمتعلمات

بمشــاركة  صيــغ  للقســم  أخلاقــي  ميثــاق  علــى  التوفــر   -  2
والمتعلمــات المتعلميــن 

3 - العمل بواسطة عقد ديداكتيكي يحدد الحقوق والواجبات

4 - اعتماد تقنية التنشيط القائمة على نظام المجموعات

5 - دعم المشاركة وتوزيع الأدوار بين أفراد المجموعات

6 - تشــجيع المتعلميــن علــى الانخــراط فــي أنشــطة الحيــاة 
المدرســية.

23 بنداالمجموع

9-2 عينة الدراسة 

تشــمل هــذه الدراســة عينــة مــن هيئــة التدريــس بالمرحلــة الثانويــة بســلكيها الإعــدادي والتأهيلــي 
علــى المســتوى الوطنــي بلغــت 9389 أســتاذا وأســتاذة، سُــحبت بطريقــة عشــوائية مــن بيــن مجمــوع 
أســاتذة وأســتاذات هــذه المرحلــة البالــغ عددهــم 102913 أســتاذا وأســتاذة، أي وفــق تمثيليــة بلغــت 
حوالــي 9,2% ؛ تشــمل جميــع الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، و55 مديريــة إقليميــة، أي 

بنســبة بلغــت 66% مــن مجمــوع المديريــات الإقليميــة؛ وذلــك وفــق التوزيــع الآتــي:

خالد فارس
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الجدول رقم )2(: توزيع عينة الأساتذة المستهدفة حسب الأكاديميات الجهوية

المجموعالتأهيليالإعداديالسلك

9996195الداخلة وادي الذهب

11988182016الدار البيضاء سطات

6585861244الرباط سلا القنيطرة

209231440الشرق

6498162العيون الساقية الحمراء

339247586خنيفرة بني ملال

310226536درعة تافيلالت

500388888سوس ماسة

516454970طنجة تطوان الحسيمة

8246501474فاس مكناس

42128170كلميم واد نون

257451708مراكش آسفي

501643739389المجموع العام

المبيان رقم )1(: توزيع عينة الأساتذة المستهدفة حسب الأسلاك التعليمية

الثانوي الإعدادي 

% 53

الثانوي التأهيلي

% 47

المســتهدفين  الأســاتذة  عينــة  بلغــت   ،)1( رقــم  والمبيــان   )2( رقــم  الجــدول  مــن  كل  حســب 
بالدراســة 9389 أســتاذة وأســتاذا، موزعيــن مــا بيــن التعليــم الثانــوي الإعــدادي ب 5016 أســتاذة 
وأســتاذا، والتعليــم الثانــوي التأهيلــي ب 4373 أســتاذة وأســتاذا. كمــا بلغــت تمثيليــة الإنــاث %44 
مــن مجمــوع أســاتذة التعليــم الثانــوي الإعــدادي، و32% مــن مجمــوع أســاتذة التعليــم الثانــوي 

ــة الدراســة. ــة 38% مــن مجمــوع عين ــي، كمــا بلغــت هــذه التمثيلي التأهيل
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9-3 المعالجة الإحصائية 

انســجاما مــع طبيعــة الأداة )الاســتبيان( وحجــم العينــة التــي بلغــت 9389 أســتاذا وأســتاذة، 
فــإن المعالجــة الإحصائيــة ســتعتمد علــى مقاييــس النزعــة المركزيــة بشــكل أســاس )المتوســط 

الحســابي، والنســبة المئويــة(.

ولبســط المعطيــات ســيتم تعزيــز الجــداول المتضمنــة لهــذه المعطيــات الإحصائيــة بجــداول 
ومبيانــات توضيحيــة؛ كمــا ســيتم الاعتمــاد علــى القــراءة الوصفيــة والتحليليــة فــي معالجــة النتائــج 

المتوصــل إليهــا.

10 - حدود الدراسة

تحكمت في الدراسة مجموعة من الاعتبارات يمكن إجمالها في:

• الحــدود الزمنيــة: أجريــت هــذه الدراســة خــال محطتيــن، الأولــى خــال الفتــرة الممتــدة مــا 	
ــر الاســتمارات وتجميــع المعطيــات؛ والثانيــة خــال  ــر ومــارس 2015، وهمــت تمري بيــن يناي
شــهري يوليــوز وشــتنبر 2015، وهمــت اســتثمار المعطيــات الميدانيــة ومعالجتهــا، وإعــداد 

التقريــر النهائــي.

• الحــدود الجغرافيــة: اقتصــرت هــذه الدراســة علــى 55 مديريــة إقليميــة، أي بنســبة بلغــت 	
66% مــن مجمــوع المديريــات الإقليميــة. 

• الحــدود التنظيميــة: صــادف إنجــاز هــذه الدراســة إرســاء التقســيم الجهــوي الجديــد للمملكــة، 	
فــي إطــار الجهويــة المتقدمــة، ومــا نجــم عنــه مــن تغييــر علــى مســتوى الأكاديميــات الجهويــة 

للتربيــة والتكويــن والمديريــات الإقليميــة.

• البعديــن 	 علــى  الاســتطلاعي  طابعهــا  بحكــم  الدراســة  هــذه  ركــزت  الموضوعيــة:  الحــدود 
الميــدان. مــن  المســتقاة  للمعطيــات  والتحليلــي  الوصفــي 

حصيلة الدراسة الاستطلاعية 

المجال الأول: المشروع التربوي للمؤسسة 

ينــدرج المشــروع التربــوي للمؤسســة فــي إطــار التوجهــات الكبــرى للــوزارة الراميــة إلــى اعتمــاد 
اللامركزيــة واللاتركيــز كخيــار اســتراتيجي لإرســاء حكامــة جيــدة فــي تدبيــر الشــأن التربــوي؛ بهــدف 

الرقــي بــالأداء التربــوي والتدبيــري للمؤسســات التعليميــة.

ــى أن أهــداف »مشــروع المؤسســة«  ــة لمشــروع المؤسســة عل ــد نصــت الاســتراتيجية الوطني وق
التشــاركية  والمقاربــة  القــرب  وسياســة  الجيــدة  التربويــة  الحكامــة  أســس  إرســاء  فــي  تتمثــل 
والتدبيــر بالنتائــج؛ وتكــرس منهجيــة التدبيــر الجماعــي للمؤسســة؛ وكــذا تفعيــل مقاربــة التخطيــط 

التصاعــدي للمنظومــة.
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ًّ ســحريا أو »خروجــا مــن  بيــد أنــه مــن الخطــأ الاعتقــاد أن مشــروع المؤسســة يمكــن أن يكــون حــا
القوقعــة إلــى الفاعــل المحــرك« كمــا يحــذر إتيــان12؛ لتجــاوز كل الإكراهــات والصعوبــات التربويــة 

والبشــرية والماديــة التــي تقــف حائــا دون أي إصــاح حقيقــي للمدرســة المغربيــة.

 يتضمــن مجــال »المشــروع التربــوي للمؤسســة« المعتمــد فــي هــذه الدراســة ثلاثــة محــاور وأحــد 
عشــر بنــدا؛ وقــد جــاءت نتائــج هــذا المجــال؛ كالتالــي: 

الجدول رقم )3(: نتائج المجال الأول المتعلق بالمشروع التربوي للمؤسسة

التأهيليالإعداديالبندالمحور
المتوسط 

العام

مشروع المؤسسة 
وفريق القيادة

62%63%61%التوفر على مشروع المؤسسة	•

التوفر على فريق قيادة المشروع 	•
التربوي

%66%67%67

تدبير مشروع 
المؤسسة

انخراط فريق القيادة في المشروع 	•
بفعالية

%64%65%65

إشراك جميع الفاعلين في بلورة 	•
المشروع

%62%64%63

انضباط منهجية العمل لمنطق 	•
توزيع الأدوار 

%62%63%63

متابعة الالتزامات وفق جدولة 	•
زمنية

%62%65%64

انضباط الاجتماعات لجدول 	•
أعمال

%77%79%78

69%68%69%التواصل والتقاسم حول النتائج	•

اتخاذ القرارات 
الخاصة بمشروع 

المؤسسة

37%37%36%الديمقراطية التشاركية	•

36%37%36%التوافق	•

26%26%28%السلطة التراتبية	•

ــات الجــدول رقــم )3( والمتعلقــة بنتائــج مشــروع المؤسســة؛ يتضــح أنــه علــى  مــن خــال معطي
مســتوى:

12  Etienne, R et M, Amiel, Communication dans l’établissement scolaire, Paris, Hachette/ Education 
– 1995 – P. 98.
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ÛÛالمجال الأول

• أعلــى نســبة تــم تســجيلها فــي البنــد المتعلــق بانضبــاط الاجتماعــات لجدول أعمــال ب%78، 	
متبوعــاً بالتقاســم والتواصــل حــول النتائــج ب 69% والمندرجيــن فــي المحــور الثانــي المتعلــق 

بتدبير مشــروع المؤسســة؛

• أدنــى نســبة تــم تســجيلها فــي البنــد المتعلــق بالســلطة التراتبيــة 27 %، متبوعــا ببنــد التوافق 	
ب 36 %، والمندرجيــن فــي المحــور الثالــث المتعلــق باتخــاذ القــرارت الخاصــة بمشــروع 

المؤسســة؛

• جميــع البنــود الثمانيــة لــكل مــن المحوريــن الأول المتعلــق بمشــروع وفريــق القيــادة، والثانــي 	
بتدبيــر مشــروع المؤسســة ســجلت نســبا فــوق المتوســط تراوحــت بيــن 78% و%62.

• جميــع البنــود الثلاثــة للمحــور الثالــث المتعلــق باتخــاذ القــرارات الخاصــة بمشــروع المؤسســة 	
ســجلت نســبا دون المتوســط تراوحت بين 37% و%27.

• ــي 	 ــى نســبة المســجلة ف ــي، وأدن ــي المحــور الثان ــى نســبة المســجلة ف ــن أعل ــغ المــدى بي بل
المحــور الثالــث 51 نقطــة؛

• ســجلت النتائــج المحصــل عليهــا فــي هــذا المجــال امتيــازا طفيفــا لفائــدة المرحلــة التأهيليــة 	
بالتواصــل  المتعلقيــن  البنديــن  باســتثناء  نقــط،  وثــاث  واحــدة  نقطــة  بيــن  مــداه  تــراوح 

والتقاســم، والســلطة الترابيــة؛

• المحاور الثلاثة للمجال الأول	

المحور الأول: مشروع المؤسسة وفريق القيادة

• تكشف النتائج الواردة في الجدول رقم )3( المتعلقة بالمحور الأول عن المعطيات التالية:	

• حقــق البنــدان المتعلقــان بمجــال توفــر وتفعيــل المشــروع التربــوي بمؤسســات التعليــم 	
الثانــوي الإعــدادي والثانــوي التأهيلــي، علــى المســتوى الوطنــي نســبا متقاربــة تراوحــت بيــن 

.%67 61% و 

• حقــق بنــد » توفــر المؤسســة علــى مشــروع تربــوي عملــي ووظيفــي يســتجيب لحاجيــات 	
المؤسســة » نســبة 61% بالتعليــم الثانــوي الإعــدادي؛ و63% بالتعليــم الثانــوي التأهيلــي؛ أي 

بمتوســط عــام بلــغ %62.

• ــوي عملــي؛ 66% منهــا فقــط بالتعليــم 	 مــن بيــن المؤسســات التــي تتوفــر علــى مشــروع ترب
الثانــوي الإعــدادي، و67% منهــا فقــط بالتعليــم الثانــوي التأهيلــي، يتوفــرون علــى فريــق لقيــادة 

المشــروع؛ مســجلة متوســطا عامــا بلــغ %67.

ــات المتاحــة مــن أجــل  ــوزارة، وتعبئــة كل الإمكان -< بالرغــم مــن المجهــود المبــذول مــن طــرف ال
إرســاء مشــاريع تربويــة بالمؤسســات التعليميــة، بقصــد الرقــي بــالأداء التربــوي والتدبيــري بهــا؛ إلا 
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أن أكثــر مــن ثلــث المؤسســات بــكل مــن التعليــم الثانــوي بســلكيه الإعــدادي والتأهيلــي، مازالــت 
غيــر قــادرة علــى بنــاء مشــاريع تربويــة عمليــة ووظيفيــة تســتجيب لحاجياتهــا. 

المحور الثاني: تدبير مشروع المؤسسة

تبرز النتائج الواردة في الجدول رقم )3( المتعلقة بالمحور الثاني، المعطيات التالية:

• البنــود الســتة المعتمــدة فــي تقييــم تدبيــر المشــروع التربــوي حققــت نســبا متفاوتــة تتــراوح 	
بيــن 77% و 62%؛ بمتوســط بلــغ 66% بالإعــدادي، وبيــن 79% و63%، بمتوســط بلــغ %67 

بالتأهيلي؛

• بنــدا »انضبــاط الاجتماعــات لجــدول أعمــال متوافــق عليــه« و»التواصــل والتقاســم حــول 	
النتائــج المتوصــل إليهــا« حققــا أعلــى نســب بلغــت علــى التوالــي 77% و69% بالإعــدادي، 

وبيــن 79% و68% بالتأهيلــي؛

• بنــود »انخــراط فريــق القيــادة فــي المشــروع بفعاليــة« و»إشــراك جميــع الفاعليــن التربوييــن 	
فــي بلــورة المشــروع« و»متابعــة الالتزامــات وفــق جدولــة زمنيــة« و»انضبــاط منهجيــة العمــل 
لمنطــق توزيــع الأدوار« ســجلت نســبا متوســطة تراوحــت بيــن 64% و62% بالإعــدادي، وبيــن 

65% و63% بالتأهيلــي.

-< علــى العمــوم، يتــم تدبيــر المشــروع التربــوي بالتعليــم الثانــوي بنفــس المنهجيــة بالســلكين 
معــا، مــع تســجيل تميــز طفيــف فــي التعليــم التأهيلــي مقارنــة مــع التعليــم الإعــدادي، خاصــة فــي 

انضبــاط الاجتماعــات لجــداول أعمــال، ومتابعــة الالتزامــات وفــق جدولــة زمنيــة. 

المحور الثالث: طريقة اتخاذ القرارات الخاصة بمشروع المؤسسة

تكشف النتائج الواردة في الجدول رقم )3( المتعلقة بالمحور الثالث عن المعطيات التالية:

يتــم اتخــاذ القــرارات الخاصــة بمشــروع المؤسســة مــن قبــل فريــق قيــادة المشــروع التربــوي بنــاء 
علــى قاعــدة:

• الديمقراطية التشاركية، بنسبة 36% بالإعدادي، ونسبة 37% بالتأهيلي؛ 	

• التوافق، بنسبة تبلغ 36% بالإعدادي، ونسبة 37% بالتأهيلي؛	

• السلطة التراتبية، بنسبة تبلغ 28% بالإعدادي، ونسبة 26% بالتأهيلي.	

-< إجمــالا، يتضــح عــدم الترجمــة الفعليــة لمطلــب الإشــتراك والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات 
الخاصــة بمشــروع المؤسســة بمؤسســات التعليــم الثانــوي مــن قبــل فــرق قيــادة المشــروع التربــوي 
بنــاء علــى قاعدتــي: الديمقراطيــة التشــاركية، والتوافــق فــي أكثــر مــن ثلثــي حــالات إصــدار القــرارات؛

-< بالرغــم مــن إشــاعة ثقافــة التشــارك، والتــداول فــي القضايــا المشــتركة، مازالــت بعــض القــرارات 
بالمؤسســات التعليميــة تحتكــم لمنطــق التراتبيــة. 

الديمقراطية التشاركية بمؤسسات التعليم الثانوي



150

المجال الثاني: مجالس المؤسسة

ــم إصــدار عــدة  ــن، ت ــة والتكوي ــار أن المدرســة تقــع فــي صلــب اهتمــام منظومــة التربي ــى اعتب عل
نصــوص تشــريعية وتنظيميــة ترســخ لمفهــوم المقاربــة التشــاركية، بغيــة إرســاء حكامــة جيــدة فــي 
تدبيــر الشــأن التربــوي. ويهــدف هــذا الخيــار إلــى إضفــاء مصداقيــة أكبــر للتدبيــر، وترســيخ الحافــز 
لــدى الفاعليــن والمســتفيدين لضمــان الفعاليــة والســرعة فــي إنجــاز المشــاريع ودعمهــا، وتســهيل 

اتخــاذ القــرارات باســتحضار الخصوصيــات المحليــة.

وإذا كان الهدف من إحداث المجالس المختلفة بالمؤسسات التعليمية هو التعامل مع المؤسسة 
باعتبارهــا وحــدة متكاملــة لهــا اســتقلاليتها التربويــة والتدبيريــة، فــإن نقــل وتعــدد المهــام قــد يحــد 
مــن هــذا الطمــوح، وقــد يفضــي هــذا التفويــض لاســتقلالية المؤسســة إلــى تعقيــدات ومخاطــر غيــر 

متوقعــة إذا لــم تتوفــر الشــروط القائمــة مــن إدارة كفــأة وأســاتذة وآبــاء منخرطيــن13.

يتضمــن مجــال » مجالــس المؤسســة« المعتمــد فــي هــذه الدراســة ثلاثــة محــاور وتســعة بنــود، 
وقــد جــاءت نتائــج هــذا المجــال؛ كالتالــي:

الجدول رقم )4(: نتائج المجال الثاني المتعلق بمجالس المؤسسة

البندالمحور
الإعدادي 

%
الثانوي %

المعدل 
العام %

تأسيس المجالس
التأسيس وفق النصوص 

التنظيمية 
889190

منهجية اشتغال 
المجالس

808482إعداد برامج عمل سنوية مدققة

التزام المجالس بعقد 
اجتماعاتها خلال الآجال 

المحددة
838584

انضباط الاجتماعات لجدول 
أعمال وبرمجة محددة

828483

808281توثيق الأعمال بواسطة محاضر

717372الالتزام بتنفيذ وتتبع القرارات

676466التواصل والتقاسم حول النتائج

373838الديمقراطية التشاركية

اتخاذ القرارات 
الخاصة بالمجالس

353635التوافق

282627السلطة التراتبية

13 François Dubet- Marie Duru – Bellat – 10 propositions pour changer d’école- Editions du Seuil. 
Septembre 2015. Pp. 178-179.
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ــى  ــه عل ــج مجالــس المؤسســة، يتضــح أن ــم )4( والمتعلقــة بنتائ ــات الجــدول رق مــن خــال معطي
مســتوى:

ÛÛالمجال الثاني

• إن أعلــى نســبة، تــم تســجيلها فــي البنــد المتعلــق بالتأســيس وفــق النصــوص التنظيميــة 	
 ،)%84( المحــددة  الآجــال  خــال  اجتماعاتهــا  بعقــد  المجالــس  بالتــزام  متبوعــا   ،)%90(
والمندرجيــن فــي المحوريــن الأول المتعلــق بتأســيس المجالــس، والمحــور الثانــي المتعلــق 

بمنهجيــة اشــتغال المجالــس؛

• أدنــى نســبة، تــم تســجيلها فــي البنــد المتعلــق بالســلطة التراتبيــة )27%(، متبوعــا ببنــد 	
الخاصــة  القــرارات  باتخــاذ  المتعلــق  الثالــث  المحــور  فــي  والمندرجيــن   ،)%35( التوافــق 

بالمجالــس؛

• جميــع البنــود الســبعة لــكل مــن المحوريــن الأول المتعلــق بتأســيس المجالــس، والثانــي 	
ــوق المتوســط تراوحــت بيــن %90  ــة اشــتغال المجالــس ســجلت نســبا ف ــق بمنهجي المتعل

و%66.

• بلــغ المــدى بيــن أعلــى نســبة المســجلة فــي المحــور الأول، وأدنــى نســبة المســجلة فــي 	
المحــور الثالــث 63 نقطــة؛

• ســجلت النتائــج المحصــل عليهــا فــي هــذا المجــال امتيــازا طفيفــا لفائــدة المرحلــة التأهيليــة 	
تــراوح مــداه بيــن نقطــة واحــدة وأربــع نقــط، باســتثناء البنديــن المتعلقين بالتواصل والتقاســم 

حــول النتائــج، والســلطة التراتبية.

• المحاور الثلاثة للمجال الثاني	

المحور الأول: تأسيس المجالس

تكشف النتائج الواردة في الجدول رقم )4( المتعلقة بالمحور الأول؛ عن المعطيات التالية:

• يتــم تشــكيل مجالــس المؤسســة بالتعليــم الثانــوي الإعــدادي وفــق النصــوص التنظيميــة 	
بنســبة %88 مــن مجمــوع المؤسســات الإعداديــة؛

• يتم تشكيل مجالس المؤسسة بالتعليم الثانوي التأهيلي بطريقة قانونية بنسبة 91%؛ 	

• إجمــالا، بلغــت نســبة المؤسســات التــي تحتــرم النصــوص التنظيميــة لتشــكيل مجالســها 	
90% مــن مجمــوع المؤسســات الثانويــة علــى الصعيــد الوطنــي؛ وهــي نســبة جيــدة تعكــس 

انتظــارات النصــوص المؤطــرة.

المحور الثاني: منهجية اشتغال المجالس

تبرز النتائج الواردة في الجدول رقم )4( المتعلقة بالمحور الثاني؛ عن المعطيات التالية:

الديمقراطية التشاركية بمؤسسات التعليم الثانوي
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• البنــود الســتة المعتمــدة حققــت نســبا متفاوتــة تتــراوح بيــن 83% و67%؛ بمتوســط ارتيــاح 	
بلــغ 77% بالإعــدادي، وبيــن 85% و64%، بمتوســط ارتيــاح بلــغ 79% بالتأهيلــي؛

• بنــود »التــزام المجالــس بعقــد اجتماعاتهــا خــال الآجــال المحــددة« و»انضبــاط اجتماعــات 	
المجالــس لجــدول أعمــال مســبق« و«اشــتغال المجالــس وفــق برامــج عمــل ســنوية مدققــة« 
و»توثيــق أعمــال المجالــس بواســطة محاضــر مدققــة« حققــت أعلــى نســب تراوحــت بيــن 

ــي؛ ــن 85% و82% بالتأهيل 83% و80% بالإعــدادي، وبي

• بنــدا »الالتــزام المجالــس بتنفيــذ وتتبــع قراراتهــا« و»التواصــل حــول المجالــس بــكل الوســائل 	
المتاحــة محليــا وجهويــا« حققــا نســبة بلغــت علــى التوالــي 71% و67% بالإعــدادي، وبيــن 

73% و64% بالتأهيلــي.

-< إذا كانــت منهجيــة اشــتغال مجالــس المؤسســة قــد حققــت نســبا لا بــأس بهــا بــكل مــن 
الإعــدادي والتأهيلــي، فــإن الالتــزام بتنفيــذ وتتبــع قراراتهــا، وكــذا التواصــل حولهــا محليــا وجهويــا، 

لا يــزالان يعرفــان عــدة صعوبــات يجــب العمــل علــى تذليلهــا.

المحور الثالث: طريقة اتخاذ القرارات الخاصة بالمجالس

تكشف النتائج الواردة في الجدول رقم )4( المتعلقة بالمحور الثالث؛ عن المعطيات التالية:

• يتــم اتخــاذ القــرارات الخاصــة بمجالــس المؤسســة مــن قبــل الفــرق المشــكلة لهــا بنــاء علــى 	
قاعــدة:

الديمقراطية التشاركية، بنسبة 37% بالإعدادي، وبنسبة 38% بالتأهيلي؛ 	

التوافق، بنسبة تبلغ 35% بالإعدادي، وبنسبة 36% بالتأهيلي؛ 	

السلطة التراتبية، بنسبة تبلغ 28% بالإعدادي، وبنسبة 26% بالتأهيلي. 	

-< إجمــالاً، يتأكــد مــرة أخــرى، وعلــى غــرار مشــروع المؤسســة، ضعــف ثقافــة الاشــراك والمشــاركة 
فــي اتخــاذ القــرارات الخاصــة بمجالــس المؤسســة بمؤسســات التعليــم الثانــوي بنــاء علــى قاعدتــي: 

الديمقراطيــة التشــاركية، والتوافــق فــي أكثــر مــن ثلثــي حــالات إصــدار القــرارات؛

الصلــة  القــرارات ذات  مــن  مازالــت مجموعــة  التشــاركية  الديمقراطيــة  ثقافــة  إشــاعة  رغــم   >-
بمجالــس المؤسســة تخضــع لســلطة التراتبيــة دون إعمــال مبــادئ وقيــم التدبيــر التشــاركي. 

المجال الثالث: المشروع التربوي للقسم

يشــكل الفصــل الدراســي أهــم حلقــة فــي العمليــة التعليميــة التعلميــة، إذ يمثــل الفضــاء الــذي 
يمنــح فرصــة اكتســاب المعــارف والمهــارات التــي تؤهــل المتعلميــن والمتعلمــات للاندمــاج فــي 
الحيــاة العمليــة، كمــا يســاهم فــي تكويــن الشــخصية المســتقلة والمتوازنــة والمتفتحــة للاندمــاج 

فــي الحيــاة الاجتماعيــة. 
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ويعتبــر المشــروع التربــوي للفصــل الدراســي أحــد المداخــل المركزيــة لمطلــب إشــاعة مبــادئ 
التعاقــد  بأهميــة  التحســيس  وكــذا  والمتعلمــات،  المتعلميــن  بيــن  والتشــارك  الديمقراطيــة 

النتائــج. لتحســين 

وواضــح أن الطريقــة التــي يشــتغل بهــا الفصــل الدراســي ذاتيــا هــو معطــى تربــوي، والمنــاخ العــام 
ــا علــى شــخصية المتعلميــن وعلــى معنوياتهــم وقدراتهــم لاكتســاب  ــر ســلبا أو إيجاب الســائد يؤث
ــة  ــى غــرس القيــم التربوي ــذي يســاعد عل ــي هــو ال ــاخ الصفــي الإيجاب التعلمــات والمهــارات، والمن
الإيجابيــة القائمــة علــى التواصــل البنــاء بيــن المتعلــم)ة( والمــدرس)ة(؛ والــذي يســاهم بــدوره فــي 

دمقرطــة العلاقــات والحــد مــن التوتــرات14.

تضمــن مجــال »المشــروع التربــوي للقســم« المعتمــد فــي هــذه الدراســة محوريــن وســتة بنــود، 
وقــد جــاءت نتائــج هــذا المجــال؛ كالتالــي:

الجدول رقم )5(: نتائج المجال الثالث المتعلق بالمشروع التربوي للقسم

البندالمحور
الإعدادي 

%
التأهيلي 

%
المتوسط 

العام %

المشروع التربوي 
للقسم

التوفر على مشروع تربوي 
للقسم

555857

676568التوفر على ميثاق أخلاقي للقسم

تدبير مشروع القسم

747374العمل بواسطة عقد ديداكتيكي

اعتماد تقنية التنشيط القائمة 
على نظام المجموعات 

606362

دعم المشاركة وتوزيع الأدوار 
بين أفراد المجموعات

636665

تشجيع المتعلمين على 
الانخراط في أنشطة الحياة 

المدرسية
747273

مــن خــال معطيــات الجــدول رقــم )5( والمتعلقــة بنتائــج المشــروع التربــوي للقســم؛ يتضــح أنــه 
علــى مســتوى:

ÛÛالمجال الثالث

• تــم تســجيل أعلــى نســبة فــي البنــد المتعلــق بالعمــل بواســطة عقــد ديداكتيكــي ب %74، 	
متبوعــا بالبنــد المتعلــق بتشــجيع المتعلميــن بالمشــروع التربــوي للقســم، والمحــور الثانــي 

المتعلــق بتدبيــر مشــروع القســم؛

14  Philippe Meirieu, Apprendre- oui mais comment Edition, Paris 2002-P73.
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• أدنــى نســبة تــم تســجيلها فــي البنــد المتعلــق بالتوفــر علــى مشــروع تربــوي للقســم ب %57، 	
متبوعــا ببنــد اعتمــاد تقنيــة التنشــيط علــى نظــام المجموعــات ب 62%، والمندرجيــن علــى 

التوالــي فــي كل مــن المحوريــن الأول والثانــي؛

• جميع بنود المحورين الأول والثاني سجلت نسبة فوق المتوسط؛	

• بلــغ المــدى بيــن أعلــى نســبة المســجلة فــي المحــور الثانــي وأدنــى نســبة المســجلة فــي 	
المحــور الأول 17 نقطــة؛

• ســجلت النتائــج المحصــل عليهــا فــي هــذا المجــال تناوبــا للمواقــع حســب بنــود المحوريــن 	
بيــن كل مــن الســلكين الإعــدادي والتأهيلــي، إذ كان الامتيــاز للإعــدادي فــي أربعــة بنــود، 

وللتأهيلــي فــي ثلاثــة بنــود.

• محورا المجال الثالث	

المحور الأول: المشروع التربوي للقسم

تكشف النتائج المرتبطة بالمشروع التربوي للقسم عن المعطيات الآتية:

• حقــق البنــدان المتعلقــان بمجــال »التوفــر وتفعيــل المشــروع التربــوي للقســم« بمؤسســات 	
التعليــم الثانــوي الإعــدادي والثانــوي التأهيلــي، نســبا متفاوتــة تراوحــت بيــن 66% و57%؛ 

• حقــق بنــد »التوفــر علــى مشــروع تربــوي للقســم صيــغ بمشــاركة المتعلميــن والمتعلمــات« 	
نســبة 55% بالتعليــم الثانــوي الإعــدادي؛ و58% بالتعليــم الثانــوي التأهيلــي؛ 

• ســجل بنــد »التوفــر علــى ميثــاق أخلاقــي للقســم صيــغ بمشــاركة المتعلميــن والمتعلمــات« 	
نســبة 67% بالتعليــم الثانــوي الإعــدادي؛ و65% بالتعليــم الثانــوي التأهيلــي؛ 

• بلــغ المتوســط العــام ل »توفــر الأقســام بالتعليــم الثانــوي علــى ميثــاق أخلاقــي صيــغ بمشــاركة 	
المتعلميــن والمتعلمــات« نســبة 66%؛ فــي حيــن لــم يتعــد المتوســط العــام لتوفــر الأقســام 
علــى مشــروع تربــوي تمــت صياغتــه جماعيــا مــن قبــل المتعلميــن والمتعلمــات نســبة 57%؛

-< بالرغــم مــن المجهــود المبــذول مــن طــرف الــوزارة فــي إشــاعة ثقافــة إرســاء مشــاريع تربويــة 
للقســم، وتعاقــد المتعلميــن والمتعلمــات مــن خــال إعــداد ميثــاق أخلاقــي، بقصــد تجويــد العملية 
التعلميــة، فــإن مــا يقــارب نصــف المؤسســات بــكل مــن التعليــم الثانــوي بســلكيه الإعــدادي 
والتأهيلــي لــم تتمكــن بعــد مــن اعتمــاد مشــاريع تربويــة للقســم تصــاغ بمشــاركة المتعلميــن 

ــا أن حوالــي ثلــث المؤسســات لا تتوفــر علــى مواثيــق أخلاقيــة للقســم. والمتعلمــات؛ كم

المحور الثاني: تدبير مشروع القسم

تبرز النتائج المتعلقة بتدبير المشروع التربوي للقسم عن المعطيات التالية:

• ــوي الإعــدادي 	 ــوي للقســم بالثان ــر المشــروع الترب البنــود الأربعــة المعتمــدة فــي تقييــم تدبي
حققــت نســبا متفاوتــة تتــراوح بيــن 77% و60%؛ بمتوســط ارتيــاح بلــغ 68%؛ بالمقابــل 
تراوحــت هــذه النســب بالثانــوي التأهيلــي بيــن 73% و63% بمتوســط ارتيــاح بلــغ 69%؛

خالد فارس
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• بنــدا »العمــل بواســطة عقــد ديداكتيكــي يحــدد الحقــوق والواجبــات« و«تشــجيع المتعلميــن 	
ــوي  ــى نســبة بلغــت 74%، بالثان ــا أعل ــاة المدرســية »حقق ــي أنشــطة الحي ــى الانخــراط ف عل

الإعــدادي بالمقابــل تراوحــت النســبة بيــن 73% و72% بالثانــوي التأهيلــي؛

• بنــدا »دعــم المشــاركة وتوزيــع الأدوار بيــن أفــراد المجموعــات« و»اعتمــاد تقنيــة التنشــيط 	
القائمــة علــى نظــام المجموعــات« ســجلا نســبا تراوحــت بيــن 63% و60% بالثانوي الإعدادي، 
بينمــا عرفــت هاتيــن النســبتين تطــورا طفيفــا إذ تراوحــت بيــن 66% و63% بالثانــوي التأهيلــي.

-< علــى العمــوم، يتــم تدبيــر المشــروع التربــوي للقســم بالتعليــم الثانــوي بنفــس المنهجيــة 
بالســلكين معــاً، مــع محدوديــة اعتمــاد الطــرق وتقنيــات التنشــيط الفعــال، خاصــة فيمــا يتعلــق 

بدعــم المشــاركة وتوزيــع الأدوار بيــن أفــراد المجموعــات، واعتمــاد نظــام المجموعــات. 

4- النتائج الإجمالية للمجالات الثلاثة للدراسة الاستطلاعية

بغيــة وضــع تقييــم إجمالــي لممارســة الديمقراطيــة التشــاركية بالمؤسســات الثانويــة الإعداديــة 
والتأهيلية، ومقاربة مدى تكريس التدبير والتســيير الجماعي للمؤسســة، تمت معالجة المعطيات 

الوطنيــة واســتثمار كل الإحصائيــات المتوفــرة المتعلقــة بالمجــالات الثلاثــة، وهــي كالآتــي:

المجــال الأول: المشــروع التربــوي للمؤسســة، وتــم احتســاب المتوســط الحســابي لثلاثــة محــاور 
تضــم أحــد عشــر بنــدا؛

المجال الثاني: مجالس المؤسسة، وتم احتساب المتوسط الحسابي لثلاثة محاور وتسعة بنود؛

المجــال الثالــث: المشــروع التربــوي للقســم، وتــم احتســاب المتوســط الحســابي لمحوريــن اثنيــن 
وســتة بنــود؛

الجدول رقم )6(: النتائج الإجمالية للمجالات الثلاثة للدراسة الاستطلاعية

المحورالمجال
الثانوي 
الإعدادي

الثانوي 
التأهيلي

المتوسط 
العام

المشروع التربوي 
للمؤسسة

65%64%مشروع المؤسسة وفريق القيادة

%56 67%66%تدبير مشروع المؤسسة

37%36%اتخاذ القرارات 

مجالس المؤسسة

91%88%تأسيس المجالس

%68 79%77%منهجية الاشتغال

38%37%اتخاذ القرارات 

مشروع القسم
62%61%المشروع التربوي للقسم 

%65
69% 68%تدبير مشروع القسم

63%64%62%نسبةالارتياح
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المبيان رقم )2(: المتعلق بالنتائج الإجمالية للمجالات الثلاثة للدراسة الاستطلاعية
%68 %65

%56
%63

المشروع التربوي نسبة الإرتياح
للمؤسسة

المشروع التربوي 
للقسم

مجالس المؤسسة

ــة للمجــالات  ــج الإجمالي ــن بالنتائ ــم )2( المتعلقي ــان رق ــم )6( والمبي يكشــف كل مــن الجــدول رق
الثلاثــة للدراســة الاســتطلاعية المرتبطــة بتفعيــل الديمقراطيــة التشــاركية بالمؤسســات التعليميــة 

والفصــول الدراســية عــن المعطيــات الآتيــة:

حققــت المجــالات الثلاثــة المعتمــدة فــي تقييــم تفعيــل الديمقراطيــة بالتعليــم الثانــوي نســباً 
متفاوتــة تراوحــت بيــن 68% و 56%؛ وتكشــف هــذه النتائــج عــن عــدم وجــود فــروق دالــة بيــن 
كل مــن مواقــف أســاتذة المرحلتيــن الإعداديــة والثانويــة، كمــا تكشــف هــذه النتائــج بشــكل 
مباشــر ضعــف وتيــرة الحضــور الديمقراطــي بوصفــه ممارســة فــي المدرســة المغربيــة؛ نتيجــة عــدم 
اســتدماج القيــم الديمقراطيــة باعتبارهــا ممارســة فعليــة فــي تدبيــر الحيــاة اليوميــة للمؤسســة 
التعليميــة بمثابــة أســلوب حيــاة يعــود بالأســاس إلــى تعقــد هــذه القيــم والتــي لاتنضبــط إلــى 
المرجعيــات القانونيــة المؤطــرة فقــط، أو إلــى العــدة المنهجيــة لتفعيلهــا، بــل تحتــاج وبقــوة إلــى 
انخــراط فاعــل، وإلــى تمثــل ســليم، ووعــي راســخ لحزمــة مــن القيــم الضامنــة للممارســة الفعليــة 
للديمقراطيــة التشــاركية، وفــي مقدمتهــا التشــبع بثقافــة التطــوع، والشــعور بالانتمــاء إلــى الأســرة 

المدرســية.

• حقــق مجــال »مجالــس المؤسســة« أعلــى نســبة إنجازيــة فــي الإعــداد والتدبيــر بلغــت 	
ــن الأول  ــج المســجلة فــي كل مــن المحوري ــى النتائ 68%، وتعــود هــذه النســبة بالأســاس إل
والثانــي المتعلقيــن بتأســيس المجالــس، ومنهجيــة الاشــتغال وبنودهمــا الســتة، أمــا البنــود 
الثلاثــة المرتبطــة بمحــور اتخــاذ القــرارات الخاصــة بالمجالــس فإنهــا ســجلت نســباً متدنيــة 
ــارة عــن  ــذي يعكــس بجــاء أن هــذه المجالــس هــي عب تراوحــت بيــن 38% و27%؛ الأمــر ال
آليــات شــكلية فقــط فاقــدة لــروح الممارســة الديمقراطيــة التــي تقــوم علــى قاعــدة الإشــراك 

والمشــاركة والتوافــق؛

• حقــق مجــال »المشــروع التربــوي للقســم« نســبة متوســطة بلغــت 65%، غيــر أن هــذه 	
النســبة تخفــي مشــكلا حقيقيــا وجوهريــا والمتمثــل فــي أن قرابــة نصــف المؤسســات الثانويــة 
لا تتوفــر علــى مشــروع تربــوي للقســم، وانــه فــي حــدود 40% مــن الأســاتذة لايعتمــدون علــى 
تقنيــة التنشــيط القائمــة علــى نظــام المجموعــات؛ الأمــر الــذي يســتدعي بــذل مجهــود فــي 
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العمــق لتأهيــل الأســاتذة وتتبعهــم، وحفزهــم علــى مواكبــة مطالــب الإصــاح والــذي يعتبــر 
التربيــة علــى الديمقراطيــة أحــد المداخــل المركزيــة لتحقيــق نقلــة نوعيــة بالمدرســة المغربيــة؛

• حقق مجال »المشــروع التربوي للمؤسســة« نســبة لم تتعد 56%؛ ورغم تجاوز هذه النســبة 	
عتبــة المتوســط فالعامــل المؤثــر فــي هــذه النســبة يعــود بالأســاس إلــى النتائــج المســجلة فــي 
ــر  ــادة، وبتدبي ــق القي ــي المتعلقيــن بمشــروع المؤسســة وفري ــن الأول والثان كل مــن المحوري
مشــروع المؤسســة، وببنودهمــا الثمانيــة والتــي ســجلت نســبا تراوحــت بيــن 78% و%62، 
أمــا البنــود الثلاثــة المرتبطــة بمحــور اتخــاذ القــرارات الخاصــة بمشــروع المؤسســة فإنهــا 
ســجلت نســباً متدنيــة تراوحــت بيــن 37% و 27%، علــى غــرار مــا تــم تســجيله فــي المجــال 
المتعلــق بمجالــس المؤسســة، وهــو مــا يؤكــد أن كل مــا يتعلــق بالإشــراك والمشــاركة والتــداول 
يخضــع إلــى نمطيــة منهجيــة موحــدة، تقــوم أساســا علــى الانفــراد بصنــع واتخــاذ القــرار؛ الأمــر 
الــذي يقتضــي اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة وفعالــة لتجــاوز هــذا الوضــع الــذي لــن يســاعد علــى 

ترجمــة توجهــات وأهــداف الإصــاح إلــى ممارســة فعليــة بالمدرســة المغربيــة.

الخلاصات وتحقيق الفرضيات والتوصيات

1 - الخلاصات
الحصيلة العامة للدراسة 

11 ســجل المتوســط العــام لممارســة الديمقراطيــة التشــاركية وفــق النصــوص التشــريعية .
الثانــوي  والســلك  الإعــدادي  الســلك  مــن  بــكل  الثانويــة  بالمؤسســات  والتنظيميــة 

 ،%63 نســبة 

22 يتــم تفعيــل الديمقراطيــة التشــاركية بالمؤسســات الثانويــة بنفــس المنهجيــة بالســلكين .
معــا، مــع تســجيل تميــز إيجابــي طفيــف فــي التعليــم التأهيلــي مقارنــة مــع التعليــم 

الإعــدادي؛

33 حققــت المجــالات الثلاثــة المعتمــدة فــي تقييــم تفعيــل الديمقراطيــة التشــاركية بالتعليــم .
الثانــوي نســبا متفاوتــة تراوحــت بيــن 68% و 56%؛ حيــث حقــق:

مجال »مجالس المؤسسة« أعلى نسبة إنجازية بلغت 68%؛ 	•

مجال »المشروع التربوي للقسم« نسبة متوسطة بلغت 65%؛	•

مجال »المشروع التربوي للمؤسسة« نسبة متدنية لم تتعد %56. 	•

المشروع التربوي للمؤسسة 

44 بالرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن طــرف الــوزارة، وتعبئــة كل الإمكانــات المتاحــة مــن أجــل .
ــوي  ــالأداء الترب ــة الجيــدة وسياســة القــرب بقصــد الرقــي ب إرســاء أســس الحكامــة التربوي
والتدبيــري، فــإن أكثــر مــن ثلــث المؤسســات بــكل مــن التعليــم الثانــوي بســلكيه الإعــدادي 
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والتأهيلــي، مــا زالــت لــم تــف بالتزامــات بنــاء مشــاريع تربويــة عمليــة ووظيفيــة تســتجيب 
لحاجياتهــا؛

55 ضعــف انخــراط فــرق القيــادة فــي المشــاريع التربويــة للمؤسســات وعــدم إشــراك جميــع .
الفاعليــن التربوييــن فــي بلورتهــا، حــالا دون التفعيــل الأمثــل لهــذه المشــاريع علــى أرض الواقــع؛

66 بالرغــم مــن إشــاعة ثقافــة التشــارك والتــداول فــي القضايــا التربويــة والتدبيريــة، فــإن .
الثانــوي    التعليــم  بمؤسســات  المؤسســة  بمشــروع  الخاصــة  القــرارات  مــن  مجموعــة 

الإعــدادي. الثانــوي  بالتعليــم  الإداريــة خاصــة  التراتبيــة  لمنطــق  تحتكــم  مازالــت 

مجالس المؤسسة 

77 فــي . قانونيــة  وبطريقــة  التنظيميــة،  النصــوص  وفــق  المؤسســة  يتــم تشــكيل مجالــس 
أكثــر مــن 90% مــن المؤسســات الثانويــة؛ ورغــم أهميــة هــذه النســبة إلا أنهــا لا تعكــس 
انتظــارات الــوزارة؛ الراميــة إلــى إضفــاء مصداقيــة أكبــر للتدبيــر، اعتمــادا علــى احتــرام 

القانونيــة بالأســاس؛ القاعــدة 

88 بالرغــم مــن تحقيــق منهجيــة اشــتغال مجالــس المؤسســة نســباً لا بــأس بهــا بــكل مــن .
الإعــدادي والتأهيلــي، فــإن الالتــزام بتنفيــذ قراراتهــا وتتبعهــا، وكــذا التواصــل حولهــا محليــا 

وجهويــا، لا يــزالان يعرفــان عــدة صعوبــات يجــب العمــل علــى تذليلهــا؛

99 اتخــاذ القــرارات الخاصــة بمجالــس المؤسســة بمؤسســات التعليــم الثانــوي بنــاء علــى .
قاعدتــي: الديمقراطيــة التشــاركية، والتوافــق تعــرف ضعفــاً كبيــرا علــى مســتوى إصــدار 
القــرارات؛ فــي مقابــل ذلــك يتــم اتخــاذ القــرارات دون إعمــال مبــادئ وقيــم التدبيــر التشــاركي.

المشروع التربوي للقسم

1010 بالرغــم مــن المجهــود المبــذول مــن طــرف الــوزارة فــي إشــاعة ثقافــة إرســاء مشــاريع تربويــة 
للقســم، وتعاقــد المتعلميــن والمتعلمــات مــن خــال إعــداد ميثــاق أخلاقــي، إلا أن مــا 
يقــارب نصــف المؤسســات الثانويــة لــم تتمكــن بعــد مــن اعتمــاد مشــاريع تربويــة للقســم 
تصــاغ بمشــاركة المتعلميــن والمتعلمــات؛ كمــا أن حوالــي ثلــث المؤسســات لا تتوفــر علــى 

مواثيــق أخلاقيــة للقســم؛

1111 عــدم العمــل بواســطة عقــد ديداكتيكــي يحــدد الحقــوق والواجبــات، وضعــف دعــم مشــاركة 
المتعلميــن والمتعلمــات، وتوزيــع الأدوار بيــن أفــراد المجموعــات، واعتماد تقنية التنشــيط 
القائمــة علــى نظــام المجموعــات. كل ذلــك ســاهم فــي الحــد مــن تفعيــل مشــاريع الأقســام 

بالمؤسســات الثانوية.

2 - تحقق فرضيات الدراسية
بحكــم أن طبيعــة الديمقراطيــة التشــاركية عمليــة ديناميكيــة تقــوم علــى الممارســة والتأثيــر 
المتبــادل لمجموعــة مــن العوامــل والشــروط الميســرة والمســاعدة علــى الإشــراك والمشــاركة، فــإن 

النتائــج التــي أفضــت إليهــا الدراســة تجــد تفســيرها فــي ســياق عوامــل ثلاثــة متداخلــة:
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• العوامل النفسية؛	

• العوامل الاجتماعية الثقافية؛	

• العوامل التربوية.	

الديمقراطيــة  ثقافــة  تعزيــز  فــي  عمليــا  تســاهم  نســقية  مقاربــة  اســتحضار  يســتدعي  ممــا   
ــه   التشــاركية بالمؤسســات التعليميــة، وتســاعد علــى التمثــل الســليم لمطالــب الإصــاح وتفعيل

فــي الممارســات التربويــة اليوميــة.

هكــذا وانســجاماً مــع مشــكلة الدراســة، والفرضيــات الثــاث التــي تمــت بلورتهــا يمكــن تســجيل 
مــا يلــي:

11 ــة . ــة الإعدادي ــم تســجيل توفــر جــل المؤسســات الثانوي ــى: حيــث ت تحقــق الفرضيــة الأول
والتأهيليــة علــى مشــاريع تربويــة، لكنهــا لا تراعــي الخطــوات المنهجيــة فــي كلٍّ مــن 

الإعــداد والبلــورة؛

22 تحقــق الفرضيــة الثانيــة: حيــث تــم تســجيل توفــر جــلّ المؤسســات التعليميــة علــى .
مختلــف المجالــس المنصــوص عليهــا بيــد أنهــا غيــر مفُعَّلــة، ولا تســاهم فــي تعزيــز ثقافــة 

ــة التشــاركية؛ الديمقراطي

33 تحقــق الفرضيــة الثالثــة: حيــث أبانــت المعطيــات الإحصائيــة عــن تركيــز جــلّ الأســاتذة .
ثقافــة  بتعزيــز  المرتبطــة  للممارســات  كبيــر  إغفــال  مــع  بالأســاس،  التعلمّــات  علــى 

والمتعلمــات. المتعلميــن  بيــن  التشــاركية  الديمقراطيــة 

3 - التوصيات
في ضوء هذه النتائج، توصي الدراسة بما يلي: 

بخصوص المشروع التربوي للمؤسسة 

11 المشــاريع . وعــاء لاحتضــان  ليصبــح  للمؤسســة«  التربــوي  توســيع منظــور »المشــروع 
التربويــة ذات الأولويــة انســجاما مــع مقتضيــات الإصــاح؛ واعتمــاد المقاربــة النســقية 

والمندمجــة لتنزيــل هــذه المشــاريع بالمؤسســات التعليميــة؛  

22 تفعيــل جماعــات الممارســات المهنيــة الــواردة فــي مشــروع تدبيــر دعــم المؤسســات .
التعليميــة، وفــق التوزيــع المعتمــد بالنيابــات الإقليميــة حســب الأحــواض المدرســية، أو 

المناطــق التربويــة؛

33 تمتيــن عــدة التكويــن وتكثيــف اللقــاءات التواصليــة وتعبئــة كل الإمكانــات المتاحــة مــن .
أجــل بنــاء مشــاريع تربويــة عمليــة ووظيفيــة تســتجيب لحاجيــات المؤسســات، وتســاهم 
فــي تحقيــق الرفــع مــن مؤشــرات النجــاح وتحســين العتبــات، وتخفيــض نســب التغيبــات؛

44 إشراك جميع الفاعلين التربويين في بلورة المشاريع التربوية للمؤسسات، وحفز فرق القيادة .
المحلية لضمان الرفع من الانخراط في التفعيل الأمثل لهذه المشاريع على أرض الواقع؛
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55 الحرص على التفعيل الأمثل لثقافة الإشراك والمشاركة في اتخاذ وصنع القرارات؛.

66 العمــل علــى ترســيخ مواكبــة وتتبــع ســير إنجــاز المشــاريع التربويــة مــن طــرف أطــر إقليميــة .
تربويــة مختصــة، وتفعيــل التغذيــة الراجعــة، تحــت إشــراف مصلحــة تأطيــر المؤسســات 

التعليميــة والتوجيــه بالنيابــات الإقليميــة؛

77 دعم وحفز المشاريع الناجحة وتثمينها والتعريف بها..

بخصوص مجالس المؤسسة

88 العمــل علــى اســتكمال تشــكيل مجالــس المؤسســة وفــق النصــوص التنظيميــة المؤطــرة؛ .
بهــدف ضمــان انخــراط الفاعليــن والمســتفيدين معــا، وترســيخ ثقافــة التشــارك والإشــراك، 

وإضفــاء مصداقيــة أكبــر للتدبيــر التربــوي والإداري؛

99 العمــل علــى ترســيخ ديمقراطيــة تشــاركية حقيقيــة فــي اتخــاذ القــرارات الخاصــة بمجالــس .
المؤسســة، وإعمــال مبــادئ التشــاور والتــداول بيــن الفاعليــن التربوييــن، مــع مراعــاة مجــال 

الاختصاصــات الموكولــة لــكل فئــة علــى حــدة؛

1010 تذليــل الصعوبــات والإكراهــات الماديــة والمســطرية التــي لا تــزال تعرقــل التنفيــذ الميداني 
لقــرارات مختلــف المجالــس وتتبعهــا، وكــذا التواصــل بشــأنها محليــا وجهويا؛

1111 توثيق أعمال المجالس واستثمارها، وتعميم أهم خلاصاتها.

المشروع التربوي للقسم

1212 ــة إرســاء مشــاريع  ــى إشــاعة ثقاف ــوزارة الرامــي إل ــن المجهــود المبــذول مــن طــرف ال تثمي
بيــن  التعاقــد  بمنهجيــة  والتحســيس  للأقســام،  أخلاقيــة  ومواثيــق  للأقســام،  تربويــة 

والمتعلمــات؛ والمتعلميــن  والمدرســات  المدرســين 

1313 تفعيل آليات التأطير والمراقبة ل:

• الرفــع مــن قــدرات ومؤهــات الأســاتذة فــي مجــال إرســاء مشــاريع تربويــة للأقســام، وإعــداد 	
مواثيــق أخلاقيــة للأقســام، بمــا ينســجم وجــودة التعلمــات؛

• دعــوة الأســاتذة إلــى العمــل بواســطة عقــد ديداكتيكــي يحدد الحقــوق والواجبــات، واعتماد 	
تقنيــة التنشــيط القائمــة علــى نظــام المجموعــات، وتوزيــع الأدوار بيــن أفرادها. 
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التربية والديموقراطية: تحليل لحالة توتر دائمة

 الميلود عثماني
باحث في علوم التربية

تمهيد

حينمــا نســعى إلــى التفكيــر فــي قضايــا التربيــة المعاصــرة، تواجهنــا صعوبــات شــتى؛ منهــا: 
كيــف يجــب أن نقــدر الطابــع المعقــد للقضايــا دون أن نضــل الطريــق؟ كيــف نأخــذ بعيــن الاعتبــار 
التطــورات الاجتماعيــة الحاليــة دون الوقــوع فــي خطــإ تفتيــت الخطابــات؟ كيــف ننتبــه إلــى الأهميــة 

الأمبريقيــة للظواهــر المنظــورة دون الوقــوع فــي صيغــة مــن صيــغ التعميــم المطلــق والضــروري؟

إن الســؤال الــذي يفــرض نفســه، هنــا، يتعلــق بـ«شــبكة الوضــوح«، ســواء أتعلــق الأمــر بتفضيــل 
الاهتمــام بالمدرســة، أم تعلــق الأمــر، عامــة، بمــا يمكــن أن ندعــوه بالتجربــة الديموقراطيــة فــي 
حقــل المدرســة. وإذا توخينــا التدقيــق، سنتســاءل: كيــف نفكــر فــي تربيــة المعاصريــن )الذيــن هــم 
ديموقراطيــون بطبعهــم( دون الوقــوع فــي النزعــة الاختباريــة للأنظمــة التربويــة؟ إن المؤلفــات التــي 
خصصــت للتربيــة كثيــرة، فعــا، غيــر أن القليــل منهــا تقــدم تأويــات جعلــت مــن أمــر فهــم عــام 
وتاريخــي للظواهــر المنظــورة صعبــا، فــي الوقــت الــذي تنظــر بعيــن الاهتمــام إلــى الوقائــع التاريخيــة 
والاجتماعيــة. لهــذا يبــدو لنــا عمــل مارســيل غوشــي مندرجــاً ضمــن هــذا المنظــور المــزدوج لكونــه 
يبلــور مــن جهــة أولــى تصــوراً للروابــط الجديــدة والمركبــة بيــن الديناميــة الديموقراطيــة والتربيــة، 
ومــن جهــة ثانيــة، لأنــه يعطــي لهــذه التجربــة الديموقراطيــة كل أبعادهــا وملاءمتهــا التاريخيــة 
والفلســفية. فالمشــكلة التــي يتناولهــا غوشــي هــي: التجربــة الديموقراطيــة فــي حقــل التربيــة 
تفــرض نفســها، لكنهــا تحتــاج إلــى تدقيــق حواشــيها، قصــد جعــل الروابــط بيــن الديموقراطيــة 
والتربيــة، فــي الآن نفســه، ضروريــة، بشــكل تــام )الديموقراطيــة هــي تربيــة الشــعوب(، وقائمــة علــى 
الصــراع النســبي؛ ذلــك أن ديناميــة الديموقراطيــة تتعــارض وفعــل النقــل والتدريــس. وتقــع هــذه 
الازدواجيــة الديموقراطيــة فــي صلــب الفلســفة السياســية للتربيــة كمــا بلورهــا مارســيل غوشــي.

11 قراءة في مارسيل غوشي.

لقــد غــذت أعمــال غوشــي هــذه الأســئلة والقضايــا، منــذ عشــرين عامــا، وهــي أعمــال عنيــت عنايــة 
فائقــة ببنــاء »فلســفة سياســية للتربيــة«. لقــد كان الغــرض مــن كل ذلــك شــرح مدلــول التجربــة 
الديموقراطيــة فــي حقــل التربيــة، وإخضاعهــا للســؤال، أي أن الهــدف هــو إضــاءة » هــذه الفكــرة 
المنتشــرة، والحاضــرة فــي مجتمعنــا فــي أن تكــون لنــا مدرســتنا الممكنــة والمشــتهاة«1. هــذا هــو 
الســبب الــذي دفــع غوشــي إلــى مزيــد مــن التفكيــر والتأمــل ســعيا لبلــورة مشــروع جديــد ومغايــر، 

مــن داخــل مؤلفاتــه وبموازاتهــا.

1. Gauchaet M. « Démocratie, éducation, philosophie » : Pour une philosophie politique de l’éducation. 
Paris : Fayard, 2002, p.20.
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يمكــن للواحــد أن يقــرر دون تــردد، أن ثمــة مســاهمتين لغوشــي تتوجــان التأمــل الــذي نعنــي؛ مــن 
المدرســة إلــى المدرســة فــي ذاتهــا )1985(، وهــو مؤلــف وضــع باعتبــاره ردا علــى كتــاب جــون كلــود 
ميلنــر »بخصــوص المدرســة«2 الــذي صــدر الســنة الســابقة، وشــكل رد فعــل قــوي وإدانــة صريحــة 
لعينــة مــن الإيديولوجيــات« البيداغوجويــة« والسياســة التعليميــة الناجمــة عنهــا. اقتــرح مارســيل 
ــة  ــى تبنــي وجهــة نظــر خارج-مجاليــة تبــدو مقارب ــه إل ــل مناظــرات تلــك الفتــرة بميل غوشــي تأوي
ميلنــر إزائهــا سداســية الشــكل ومحــدودة فــي موضوعهــا بشــكل كبيــر. ســعى غوشــي فــي دراســة 
حديثــة« الديموقراطيــة والتربيــة والفلســفة«)2002(، إلــى تنظيــم تفكيــره وضبطــه بإجــراء تمييــز 
بيــن مجموعــة طبقــات فــي حقــل التربيــة، والتقــدم بفرضيــة أن تلتــف الديموقراطيــة علــى نفســها.

يمكن، مبدئياً، أن نلخص الإسهامات الأساسية لمؤلفي غوشي فيما يلي:

ــي تشــهدها المدرســة  ــة المعاصــرة والتطــورات الت ــن الديموقراطي ــرض بي ــط مفت ــاك راب 1. هن
المعاصــرة  الرهانــات  اســتيعاب  أجــل  فمــن  يوضــح.  أن  إلــى  ماســة  حاجــة  فــي  والتربيــة 
الديموقراطــي،  المجتمــع  فــي  الفردانيــة  الانكبــاب علــى تحــولات  الضــروري  مــن  للمدرســة، 
تحمــي  كــي  تواجههــا  التــي  والمعضــات  المدرســية  بالمؤسســة  يتصــل  الأمــر  مــادام  أي 
شــرعيتها3، أكــد غوشــي أن المســألة لا يمكــن الإمســاك بهــا بشــكل تــام وتحليلهــا تحليــا 
َّ إذا تصورناهــا  مــن منظور«مجتمــع الأفــراد«. إذاك يمكــن للقضيــة أن تصــاغ علــى  نســقيا إلا

الآتيــة:  الطريقــة 

كيــف يمكــن لنــا، فــي »مجتمــع الأفــراد«، أن نربــط بيــن الحقــوق الفرديــة وطــرق حمايتهــا والإقــرار 
بوجــود إكراهــات جماعيــة يمكــن أن تحــول دون تحققهــا؟ مــن أجــل هــذا يقتــرح علينــا غوشــي حــا 
فعــالا يتمثــل فــي إحــداث تغييــر عــام للمواقــع، يجعــل مــن أمــر إعــادة تجديــد نظرتنــا إلــى المدرســة 
والتربيــة ممكنــا4ً: فبــدل الاقتصــار علــى مجــال الجــدالات المدرســية والتربويــة، يدعونــا غوشــي إلــى 
التأمــل، بعمــق، فــي »أزمــة المدرســة وتحولاتهــا باعتبارهــا مؤشــرات دالــة علــى الصعوبــات المركزيــة 

لمجتمعنــا الــذي يمثــل نفســه ويصــور فعلــه«5.

2. وترابطــاً مــع مــا ســبق، فــإن مــا نســب إلــى الزمــن القصيــر للحــدث السياســي، مــع جــون كلــود 
ميلنــر، قــد تــم تصــوره هنــا، مــن خــال الزمــن البعيــد لزمــن المجتمعــات الديموقراطيــة المعاصــرة.  
واضــح هنــا، أن عــددا مــن الأعمــال والمؤلفــات التــي طالمــا اندرجــت ضمــن »التوتــرات« المخترقــة 
لنســق« التربيــة المعاصــرة« لــم تعــد، لــدى غوشــي، أولويــة اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو ديموغرافيــة. 
وكــي نعبــر عــن الأمــر، بشــكل مفهــوم، يمكــن القــول إن أ زمــة المدرســة ليســت جــزءاً مــن بيــن 

2. Milner J.-C., De l’école, Paris : Le Seuil, 1984.

3.  وهو ما دعاه فرانسوا دوبي بـ»إزالة الطابع المؤسساتي«.

4.  الوضــع الحالــي للمدرســة المغربيــة والاختيــارات التربويــة الآن، هــي مناســبة ملائمــة لإحــداث التغييــرات المرجــوة، فالمجتمــع 
متفــق علــى أن العــرض التربــوي هــو دون المأمــول، والنخــب الثقافيــة والسياســية، بلغت درجة مــن الإجماع. فهذه لحظة مفصلية 

لثورة في منظومة التربية والتكوين.

5.  Gauchet M., « L’école à l’école d’elle-même »-in : La démocratie contre elle-meme. Paris : Gallimard, 
Collection, Tel, 1984, p.111.
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أجــزاء أخــرى لأزمــة عامــة تعيشــها الرأســمالية المعاصــرة. يمكــن القــول أن هــذه المســببات 
المشــار إليهــا تبــرز علــى »شاشــة« الفهــم لأزمــة يجــب أن نشــخصها باعتبارهــا أزمــة ثقافيــة أو 

فلســفية. يقــول غوشــي :

»إذا كان ثمــة« تفســير« يحَــولُ دون فهــم رهانــات مــا يــدور حــول المؤسســة المدرســية اليــوم، 
فهــو كل مــا يتصــل بالتنديــد بخضوعهــا للاقتصــاد]...[ ذلــك أن مشــكلة المجتمــع تنــدرج ضمــن 
تحــول عــام للمجتمعــات، والتحــول الاقتصــادي جــزء منــه، ليــس فــي الاقتصــاد فقــط، وليــس قبــل 

الاقتصــاد بالضــرورة«6. 

إن مارسيل غوشي وهو يأخذ بشكل جدي الأمور التالية:

• خطاب التحولات الديموقراطية؛	

• التدقيق في تحولات النزعات الديموقراطية الفردانية داخل مجتمع علماني؛	

• تفحص مجموع التحولات التي تشهدها المؤسسات التعليمية؛	

فهو يتحمس لما سماه، على سبيل التوصيف الإشكالي، بالتجربة الديموقراطية للتربية7.

3. ضمــن ســياق خــاص، صــاغ مارســيل غوشــي فــي مؤلفــه »الديمقراطيــة والتربيــة والفلســفة«، 
فرضيــة التفــاف الديموقراطيــة علــى نفســها، حيــث صــارت الأمــور تمثــل كمــا يلــي: مــن المحتمــل 
أن تكــون التربيــة الديموقراطيــة، التــي بدونهــا لاتوجــد ديموقراطيــة ممكنــة، هــي الشــرط الجــذري 
ــن  ــق غامــض بي ــي إيجــاد تواف ــإن الرهــان الصعــب ســيكون ف ــه، ف ــة. وعلي لأي مدرســة ديموقراطي
ــة كــي تتحــدد، بشــكل دينامــي  ــاج إليهــا الديموقراطي ــة؛ وهــي ملاءمــة تحت ــة والتربي الديموقراطي

وديموقراطــي. 

ــا  ــن يكون ــا مــن هــذا الوضــع ســتصبح أزمــة المدرســة هــي أزمــة الديموقراطيــة، أي أنهمــا ل انطلاق
ــى أمــور حاســمة  ــل إنهمــا ســيتحولان إل ــة، ب ــق السياســة التعليمي مجــرد حــوادث ســير فــي طري
وملهمــة تســاعد علــى حــل مشــاكل عويصــة ومتعــددة. هــذه الأزمــات تســهم فــي إرســاء أســس 
البنيــة الديموقراطيــة. حيــث تعتبــر دولــة الأزمــة الوجــه العــادي والمألــوف للتربيــة الديموقراطيــة، 
وهــو مــا يعنــي أنــه ســيكون مــن العبــث أن نضــج كلمــا تأزمــت المدرســة، كمــا هــو الحــال فــي بلادنــا 
ــة  التــي عانــت، منــذ ثلاثــة عقــود مــن عمــر المدرســة المغربيــة الوطنيــة، وســتعاني أزمــات مماثل
فــي المســتقبل، وهــو مــا يعنــي أننــا مطالبــون بالثقــة فــي المنطــق الجدلــي للنقــاش حــول المدرســة 
الوطنيــة، وجعــل »الإبداعيــة الديموقراطيــة« رائدنــا. يقــول مارســيل غوشــي، فــي ســياق الحديــث 

عــن التجربــة الفرنســية:

6.  Gauchet M. « Démocratie, éducation, philosophie », 2002, p.21.

7. شكلت الرؤية السوكولائية الخلفية الفكرية لمؤلفات غوشي. وقد طور الرجل هذه الخلفية ضمن مؤلفه المتميز:
Le désenchantement du monde, Paris, Gallimard, 1985.
ــة الديموقراطيــة للتربيــة« فيــؤول للمفكــر والفيلســوف الفرنســي الكبيــر ميشــيل فوكــو وســنحيل عليــه فــي  أمــا مفهــوم »التجرب

الجــزء الثالــث مــن مقالتنــا هــذه.
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»لدينــا، بصفــة إجماليــة، تجربــة ديموقراطيــة كســبنا منهــا أمــرا جوهريــا علــى الأقــل: كل مــا اعتبــر 
أمــرا صعبــا وشــاقا مــن لــدن عقــول ذكيــة )...( صــار  الآن أمــرا قابــا للتجــاوز. فالديموقراطيــة إذاً، هــي 

عبــارة عــن دوائــر يجــب علينــا أن نحــاول فهمهــا، وهــي مــا ســيقينا مــن الكارثــة.«8 

إن هــذه الدعــوة إلــى »الإبداعيــة الديموقراطيــة«، وهــذه الثقة المعلنة لصالــح التجربة الديموقراطية 
هــي مــن الأمــور التــي تثيــر الانتبــاه علــى أكثــر مــن صعيــد. وعليــه، إذا أخذنــا، بشــكل جــدي، فكــرة 
التوافــق الغامــض بيــن التربيــة والديموقراطيــة، ســيكون مــن الصعــب القبــول بالــرأي القائــل بــأن 
الصعوبــات ســتختفي مــن تلقــاء نفســها، وبشــكل نهائــي. وفــي نفــس المعنــى، فــإن هــذه الرؤيــة 
الغائيــة، نســبيا، للديموقراطيــة وديناميتهــا تهمــل، بكيفيــة مــن الكيفيــات، عينــة مــن المفاهيــم 
قــادرة علــى ضمــان بنــاء التجربــة الديموقراطيــة للتربيــة. وأخيــرا، ومــادام الأمــر يتعلــق باقتــراح 
فلســفة سياســية للتربيــة، يتضــح، وبكيفيــة مريبــة، أن الفعــل السياســي غائــب، وقــد تمــت 
ــه غيــر المتناهيــة. وفــي الحــالات جميعهــا، نصــادف  ــه علــى نصــب التاريــخ ومجريات التضحيــة ب
هنــا موضوعــا محيــرا ومثيــرا، فــي آن؛ ثمــة دعــوة إلــى إجــراء قــراءة نقديــة لنصــوص مارســيل غوشــي 

التــي خصصهــا للتربيــة.

22 نقد مارسيل غوشي.

إن نمــوذج مارســيل غوشــي، هــو مــن عينــة النمــاذج التــي تســتدعي سلســات كثيــرة مــن الأســئلة، 
يمكــن ان نصوغهــا كمــا فيمــا يلــي:

1. مــا الــذي يســتهدفه مارســيل غوشــي حينمــا يخصــص للمدرســة والتربيــة نصوصــا كثيــرة؟ 
ومــاذا يقصــد بالضبــط حينمــا يتحــدث عــن المدرســة الديموقراطيــة؟ هــل يتعلــق الأمــر بالمدرســة 
الفرنســية وتطورهــا الحالــي، أم عــن التقــاء وتقاطــع نمــاذج تعليميــة داخــل المجتمعــات المعاصــرة 
والديموقراطيــة؟ وهــل ذلــك معنــاه أن هنــاك ديناميــة ديموقراطيــة فــي مجــال التربيــة داخــل كل 

مدرســة وطنيــة؟

إن الصياغــات الشــكلية والعامــة ليســت مرضيــة، لأنهــا تهمــل الخصائــص وتعتبــر مــا يبنى ويشــيد 
هــو مــا يســتحق أن يكــون مــن ضمــن المكتســبات. فأزمــة المدرســة ليســت ظاهــرة ملحوظــة، فــي 
ــخ  كل مــكان، إذ يبــدو أن كل نظــام تعليمــي يمثــل مظهــرا خاصــا مــن المظاهــر المرتبطــة بالتاري

الوطنــي والسياســات التعليميــة التــي يتــم تفعيلهــا عمليــا. 

ــي عمــق المجتمعــات، مــن خــال  ــي تضــرب ف ــا لأزمــة المدرســة الت ــه بقبولن ــك أن ــى ذل أضــف إل
الحــركات الاجتماعيــة القائمــة علــى التعدديــة الثقافيــة والمطالــب الهوياتيــة، فــإن المصاعــب لا 
تختفــي دومــا إلا لكــي تظهــر بمظهــر مختلــف، أو تتطــور وفــق أشــكال غريبــة وعجيبــة؛ ذلــك أن 
الوقائــع التاريخيــة والاجتماعيــة ليســت متجانســة داخــل هــذه المجتمعــات التــي تواجــه تحــولات 

متشــابهة. 

وإذا تحدثنــا عــن المغــرب، ونظرنــا إلــى نظامــه التعليمــي، فمــن الواجــب، ونحــن نقبــل علــى تحليلــه، 

8. Gauchet M. (op.cit), « Démocratie, éducation, philosophie », p. 22.
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أن نميــز بيــن المســتويات )الابتدائــي والثانــوي والجامعــي(، لأن الأزمــة تؤثــر علــى كل مســتوى 
بطريقــة خاصــة؛ فالمدرســة الابتدائيــة اســتطاعت أن تقــاوم، إلــى وقــت قريــب، الصعوبــات التــي 
كان التعليــم الثانــوي يعانيهــا )خاصــة فــي المرحلــة الإعداديــة، والأمــر ربمــا قــد يعــود، دون شــك، 
إلــى التكويــن الجيــد الــذي اســتقر تاريخيــا، ونظــرا لحســن تكويــن المعلميــن الذيــن كانــوا يســهرون 

علــى التطبيــق النســبي لنمــوذج تعليمــي واضــح. 

فــي النهايــة، فــإن المجتمعــات المعاصــرة تواجــه جميعهــا، مــع بعــض الاختلافــات البســيطة والصيغ 
المتنوعــة، أنواعــا مــن المنطــق الجديــدة للتمييــز بيــن الجهــات والمناطــق خاصــة بهــا. وهــي أنــواع 
مــن المنطــق الســالبة التــي تؤثــر، بدرجــة أو أخــرى، علــى الأنظمــة التعليميــة المختلفــة. ونظــرا 
لضغــط شــديد تمارســه عطالــة بنيويــة كبيــرة، فــإن مبــدأ المدرســة الوطنيــة والممغربــة والموحــدة، 
فقــدت منــذ زمــان، وعلــى الصعيــد الترابــي الوطنــي، تجانســها. والآن، صــار مــن الممكــن الحديــث 
عــن مدارس)مغربيــة( مختلفــة إن محليــا أو جهويــا أو وطنيــا. وهــذه التمييــزات الترابيــة والتعليميــة 
ســتقود النظــام التعليمــي الوطنــي، إلــى أهــداف مختلفــة، وســتعيد النظــر، بشــكل جــذري، فــي 
مســألة القيــم الموحــدة لتكافــؤ الفــرص التــي هــي أســاس دمقرطــة المجتمــع؛ غيــر أن الصعوبــات 
لا تتوقــف هنــا، فداخــل كل نظــام تعليمــي وطنــي، يجــب أن نشــير إلــى وجــود تفــاوت حــاد مــا بيــن 
السياســة التعليميــة المعلنــة والواقــع التعليمــي الملحــوظ، فثمــة تفــاوت واضــح بين الميثــاق الوطني 
للتربيــة والتكويــن والإصلاحــات اللاحقــة )المخطــط الاســتعجالي، ورؤيــة 2015-2030( وكيفيــة 
تنزيــل المدرســين للبرامــج داخــل الفصــول. وهــذا التفــاوت لا يمكــن، بحــال مــن الأحــوال، إهمالــه 
ــه، ويجــب أن يســبق  ــه يتقــدم فعــل المأسســه ذات ــه بكون ــه، إذ يجــب فهمــه وتأويل أو الاســتهانة ب
ــة. مــن المفيــد والمجــدي  ــك فــي النهاي ــراء والمختصيــن وتفعيــل كل ذل تجانــس مقترحــات الخب
إعــادة النظــر فــي عمــل جهــاز التفتيــش الــذي يضفــي شــرعية معينــة علــى رؤيــة معينــة للبرامــج 
ــن المســتمر. كمــا  ــن المدرســين والتكوي ــد تكوي ــى تجدي ــن الخطــاب الداعــي إل ــة، مــع تثمي المعلن
ســيكون مــن الناجــع، فــي الوقــت الحالــي، العنايــة بجمعيــات الأســاتذة والمنظمــات النقابيــة. وهكــذا 
نــدرك أن عمــل مارســيل غوشــي هــو عمــل مجــدي ومفيــد لأنــه يقتــرح علينــا شــبكة لتأويــل الظواهــر 
التربويــة فــي المجتمعــات الديموقراطيــة أو التــي ترنــو إلى إرســاء الأســس الديموقراطية ضمن نســقها 
التعليمــي. هــذا التقديــر، لا يمنعنــا مــن القــول إن عمــل غوشــي قــد يبــدو خادعــا نظــرا لمبالغتــه فــي 
ــكاز علــى العموميــات. طابعــه الاستكشــافي ليــس موضــع مســاءلة، الأمــر يتعلــق فقــط، وفــي  الارت
إطــار الوضــوح المقتــرح، بحاجــة كل ســؤال نتصــور إلــى بنــاء خــاص، يأخــذ بعيــن الاعتبــار الشــروط 
التاريخيــة والاجتماعيــة والمؤسســاتية والبيداغوجيــة للموضــوع الــذي نختــار دراســته؛ ســواء أتعلــق 
الأمــر بالســلطة أم بالثقافــة أم بنقلهــا، والتعلــم وكل التحويــات البيداغوجيــة الناجمــة عــن كل ذلك.

2. مــن الواضــح الجلــي، أن مارســيل غوشــي القــارئ الذكــي لطوكفيــل وكلــود لوفــور ولويــس دومــون، 
يتبنــى حــدا تصوريــا للديموقراطيــة )تكافــؤ الفــرص، تنميــة النزوعــات الفرديــة( يســتمد منــه نظريته 
لعالــم اليــوم بشــكل متلائــم، فــي حيــن، نجــد أن مثــل طريقــة الاشــتغال هــذه، تطــرح مشــاكل 
عــدة لأنهــا تولــي، فــي النهايــة، قليــا مــن الاهتمــام لأمــور التجــاور، أي لمــا يمكــن أن نصطلــح 
عليــه بالاحتماليــة التاريخيــة والفعــل السياســي وتعدديــة الوضعيــات. كل شــيء يتــم كمــا لــو أن 
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الفلســفة السياســة القائمــةِ خاضعــةٌ لخطاطــة غائيــة، تجعــل مــن كل فعــل سياســي مؤسســاتي 
أمــرا غيــر ذي فائــدة، فــي مجــال التربيــة علــى وجــه الخصــوص. وعليــه فــإن الديناميــة الديموقراطيــة 
ستشــمل كل الأحــداث، وســتحل كل التناقضــات المرئيــة، ممــا يحــول الديموقراطيــة إلــى حركــة 
عارمــة وعامــة تســتعين بسلســلة مــن الحيــل، حيــل العقــل الديموقراطــي. ونتيجــة لذلــك، فــإن هذا 
المنظــور يطابــق، فــي جــزء مــن بنيتــه، بنيــة تفكيــر طوكفيــل. وإذا ظــل مارســيل غوشــي يعــدد مــن 
المؤلفــات والمرجعيــات التاريخيــة، كــي يضفــي طابــع الصرامــة والآنيــة علــى فلســفته التاريخيــة، 
فــإن هــذا الصنــف مــن تأويــل الديموقراطيــة وديناميتهــا المتزايــدة يواجــه مشــكلات كثيــرة. فمنــذ 
أعمــال كلــود لوفــور صــار كل واحــد يــرى فــي الديموقاطيــة نهايــة مأســاوية لمعالــم اليقيــن، وانهيــارا 
لــكل التراتبيــات الطبيعيــة. بمعنــى آخــر، صــارت الديموقراطيــة هــي هــذه الدولــة الاجتماعيــة 
وهــذا النظــام السياســي التــي لا تكتــب فيــه الأمــور مــن قبــل؛ فالفعــل السياســي والاجتماعــي 
لــه خالــق ومؤســس محتمــل لا يمكــن أن يصبــح موضــع جــدل أو أخــذ ورد. وعلــى النقيــض مــن 
كل ذلــك، يعتمــد مارســيل غوشــي فكــرة أن مــا هــو جوهــري وأساســي يتــم تقديمــه دفعــة واحــدة، 
منــذ البدايــة. ونتيجــة لذلــك، فــإن الديموقراطيــات الوطنيــة تســلك، يقينــا، طرقــا خاصــة وأصيلــة، 

وســتنتهي إلــى إعــادة إنتــاج خطاطــة موجهــة، مــع تأكيــد صحــة مــا تــم اقتراحــه مســبقا.

3. مــن الأمــور التــي لايســاورنا فيهــا شــك، أن وجهــة نظــر مارســيل غوشــي عــن الديموقراطيــة تبــدو فــي 
آخر التحليل، صعبة التأويل ومتناقضة. فهي ليســت نظرية تقليدية معيارية بالمعنى الذي يعطيه 
لهــا ألان رونــو 9، فليــس هنــاك أيــة معالجــة برانيــة عــن الديناميــة الديموقراطيــة؛ لكنها ليســت معالجة 
وصفية صارمة. ففي مقال 1985، الموسوم بـ»L’école à l’école d’elle-même« يتبين بأن نظريات 
التعلم تســتند إلى تصورات ضعيفة وفقيرة وخاطئة كلية بخصوص الثقافة التي يتم التضحية بها، 
في النظام المدرســي. وفي مقال 2002 الموســوم بـ»Démocratie, Education,philosophie« يقترح 
فرضيــة التفــاف الديموقراطيــة علــى نفســها. مثــل هــذه الفكــرة تجلــب لقائلهــا نقــدا جارحــا وجذريــا، 
مــادام الأمــر يتعلــق بالقــول باســتحالة العلاقــة التربويــة اليــوم. إن الإعــاء مــن مفهــوم« تقريــر المصيــر« 
باعتبــاره عنصــرا ســابقا عــن الفردانيــة الديموقراطيــة، يخــرب الفعــل التربــوي، ممــا يجعلنــا نقــول إننــا 
أمــام نمــط جديــد مــن المعياريــة غيــر الممعيــرة، هــي جــزء مــن نســق الديموقراطيــة، تفعــل فعلهــا مــن 
الداخــل، وتشــتغل وفــق تحليــل متشــدد، مرتبــط بالتجربــة الاجتماعيــة. ومثــل هــذا النقــد، لا يمكــن، 
بــأي حــال مــن الأحــوال، أن يشــكل قبليــة شــكلية؛ ففــي مقابــل الوضــع المعيــاري الصريــح، يقتــرح 
مارســيل غوشــي ما ســماه بـ«العمل الفلســفي« الذي يشــرح الزمن الحاضر بتقديم حقل الممكنات. 

فالتحليــل التاريخــي وحــده قــادر علــى استكشــاف هــذه الاختيارات الفلســفية والسياســية.

33 التجربة الديموقراطية في حقل التربية.

ــة الديموقراطيــة فــي مجــال اللغــة، أو قــراءة مركبــة فــي  وقبــل أن نقــدم علــى اقتــراح مثــال للتجرب
الوضــع الاجتماعــي، يستحســن ان نثيــر، مبدئيــا، قضيــة ذات خصوصيــة إبســتمولوجية هامــة. 
وســتكون إحالتنــا، فــي هــذه القضيــة، علــى جــون ديــوي فــي مؤلفيــه الأساســيين« الديموقراطيــة 

9.  Renault, Alain : Découvrir la philosophie : 1. Le sujet, Editions Odile Jacob (poches), Paris, 2010.
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والتربيــة« و«تجديــد البنــاء فــي الفلســفة«10 الــذي اعتبــر مصــدر إلهــام للتداوليــة الأمريكيــة . 
غيــر أننــا لا ندعــي أن نظريــة جــون ديــوي ســتحل الصعوبــات الفلســفية والسياســية التــي أثرناهــا 
ســابقاً، وأننــا نتفــادى الاصطفــاف إلــى جانــب التداوليــة الأمريكيــة11. مــا يجذبنــا إلــى جــون ديــوي 
ــورة فلســفية، هــي ذات طبيعــة إبســتمولوجية،  ــة، قبــل أن تكــون ث ــورة الديموقراطي تأكيــده أن الث
ممــا يجعــل مهمتنــا تكمــن فــي شــرح هــذه الثــورة الإبســتمولوجية وتفســيرها، والتدقيــق فــي 

العناصــر التــي تكونهــا قبــل أن ندخــل إلــى تفاصيــل العقائــد الجديــدة.

ثــاث قضايــا تســترعي انتباهنــا فــي مؤلــف جــون ديــوي هــي تجديــد بنــاء الفلســفة )المذهــب 
الحيــوي والإبســتمولوجيا(، الحيــاة الاجتماعيــة وحســن الســلوك، التربيــة الديموقراطيــة. يســتند 
عمــل جــون ديــوي علــى البحــث، بعامــة، وعلــى التجريــب الــذي يحتــرم ألفبائيــة البحــث التجريبــي، 
بخاصــة، علــى مســتوى المنهــج الإبســتمولوجي. فبفضــل تقنيــة البحــث، نفهــم، بالفعــل، لمــاذا 
مســتقبل المجتمعــات أمــر مفتــوح ومشــروط، فــي الآن نفســه. ونجــد، فــي قلــب هــذا المنطــق 
التجريــب مفهــوم التفاعــل الــذي وظفــه جــون ديــوي انطلاقــا مــن تصــور دينامــي للحيــاة. ففــي 

فلســفة جــون ديــوي، ثمــة نزعــة حيويــة اجتماعيــة وسياســية12.

ــوى، ســعى  ــة لعصــر جــون دي ــة والبيولوجي ــارات ذات الطبيعــة الحيوي ــاً مــن هــذه الاعتب وانطلاق
هــذا الأخيــر إلــى تمريــر تقديراتــه صــوب الحقليــن السياســي والاجتماعــي؛ فالنزعــة الحيويــة 
مــن شــأنها جعــل التطــور أمــرا ممكنــا وديناميــا وخلاقــا فــي حقــل الديموقراطيــة، وفــي حقــل 
التربيــة الديموقراطيــة كذلــك. الديموقراطيــة، كمــا يســجل جــون ديــوي، يجــب أن نتصورهــا 
بكيفيــة جذريــة؛ إذ نحــن مطالبــون أن نؤكــد علــى الأبعــاد التاريخيــة والإبداعيــة للإجــراءات 
الديموقراطيــة، وإهمــال الأفــكار والمواقــف القائلــة بــزوال العوالــم والمجتمعــات القديمــة. إن 
العالــم المشــترك، فــي حقــل الديموقراطيــة، يتــم إبداعــه وبنــاؤه، بشــكل يومــي. وهــذا المعطــى 
هــو جعــل جــون ديــوي يقابــل مفهــوم التجريــب بمفهــوم التجربــة كمــا تتضمنــه الفلســفات 
التجريبيــة الكبــرى؛ فالتجريــب هــو نشــاط، بينمــا التجربــة هــي أمــر جامــد ومحايــد، فــي الغالــب 
الأعــم. التجريــب فعــل وواقعــة، تنتقــي، مــن خــال التفاعــل، مــا يعنيهــا، أي مــا يســهم فــي 
تطورهــا وتناميهــا، بشــكل جوهــري. وســنعود لاحقــا إلــى ســؤال إن كان جــون ديــوي يشــجع علــى 
إقامــة نــوع مــن التقــارب المعاصــر مــع التقاليــد والماضــي ضــدا علــى حــالات الرثــاء والتشــكي مــن 
مســألة امحــاء الذاكــرة وضعــف ثقافــة المعاصريــن: »ليــس علينــا أن نعيــد الماضــي، ببســاطة، 
ــة كــي نبنــي  ــا الماضي ــر. فنحــن نوظــف تجاربن ــى التغيي ــا عل أو أن ننتظــر الحــوادث التــي تجبرن

10.  Dewey J. Démocratie et éducation, Paris, Armand Colin, 1990/1916, Reconstruction en philosophie, 
Publication de l’Université de Pau. Editions Léo Scherer (1996).

11.  لا نــود أن نزعــم أن مؤلــف جــون ديــوي هــو جــزء مــن التداوليــة الأمريكيــة. أمــا نظريتــه عــن الديموقراطيــة الجذريــة فهو بحاجة 
إلى شــرح وتفســير، ليس هنا مجاله، لأننا ســنهتم بالجانب الفلســفي لنظرية الرجل دون الجانب التاريخي.

12.  وهــي نزعــة مختلفــة عــن نزعــة هاربــرت سبينســر، تقــول بــأن الكائــن الحــي لا يكتفــي بالتأقلــم مــع وســطه، ولكنــه يؤثــر عليــه 
وفيــه ويســعى لتغييــره فعــا. ويطابــق هــذا المنظــور، لــدي حــون ديــوي، التمييــز الكلاســيكي مــا بيــن النمــو والتطــور؛ فــإذا كان النمــو 
يدل على تحيين شيء ما كان موجودا بالقوة، فإن التطور، على العكس، يشير إلى اللامتوقع وخلق أشكال وصيغ غير مسبوقة؛ 

الإشــارة إلــى قصــة لا تــزال تتمخــض، فــي المــكان والزمــان، وفــق منطــق غائــي تاريخــي مألوف.
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تجــارب جديــدة وجيــدة مســتقبلا. نفهــم مــن تجربــة، كذلــك، الإجــراء الــذي، مــن خلالــه، تســير 
ــى تحســنها الخــاص«13. إل

إن هــذا النــص القصيــر لديــوي، يحتــاج بمفــرده إلــى تعليــق، لأن النــص نموذجــي، ودال علــى الطبيعة 
الفكريــة والحجاجيــة لجــون ديــوي. لنؤكــد فقــط، بــأن الرجــل، هنــا، يقابــل التجربــة الكلاســيكية 
للماضــي، والمتميــزة بالتكــرار، بالتجربــة المعاصــرة المتجهــة، مــن الآن فصاعــدا، إلــى المســتقبل، أي 
متجهــة إلــى الاســتعمال وإعــادة تأليــف الماضــي، وليــس الحــرص علــى المحافظــة عليه. وممــا يثيرنا، 
أيضــا، فــي هــذا النــص القصيــر، بعــده الأخلاقــي؛ ذلــك أن حكــم جــون ديــوي يــدور حــول التعدديــة 
الأكســيولوجية التــي تميــز المجتمعــات المعاصــرة والديموقراطيــة، بشــكل واضــح وكبيــر، فــي مقابــل 
المجتمعــات القديمــة التــي تعلقــت بفكــرة وجــود خيــر أســمى أو هــدف نهائــي يجــب، علــى الجميــع، 
أن يبلغــه أو يقتــرب منــه، أي وجــود ســلطات عليــا يجــب علــى الــكل أن يمتثــل لهــا امتثــالا كليــا. وفــي 
المقابــل، تقــف الحداثــة علــى النقيــض، معتقــدة بوجــود تعدديــة غيــر قابلــة للعــدد. إنهــا تعدديــة 
بدئيــة، تســمح بوجــود نســبية أخلاقيــة، وهــو مــا يقلــب النظــام الأخلاقــي الكونــي، يقــول جــون ديــوي: 
»ليــس الإنســان، بعامــة، ولكنــه الفــرد مــن يعانــي ألمــا خاصــا ويبحــث عــن تغطيــة صحيــة، حيــث 

الصحــة لا تعنــي بالضبــط مــا تعنيــه بالنســبة لإنســان آخــر«14.

مثــل هــذا المنطــق المعاصــر للحالــة، الــذي هــو منطــق الفــرد والفردانيــة، يفســر الأهميــة الخاصــة 
وتاريخيــة  ثقافيــة  أنثروبولوجيــة  لأســس  إرســاء  باعتبارهــا  للتربيــة،  ديــوي  جــون  يوليهــا  التــي 
واجتماعيــة. إن التربيــة هــي عبــارة عــن مســطرة أخلاقيــة تتيــح النمــو والتطــور، وذلك على أســاس أن 
نفهــم أن الفــرد، فــي فلســفة ديــوي، يقــع علــى النقيــض مــن مفهــوم الفردانيــة التملكيــة الليبراليــة؛ 
فالفــرد الديــوي، هــو فــرد ملتــزم. ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن التربيــة لــدى جــون ديــوي، لا يوجههــا 
ــي، اعتمــادا علــى تصــور معيــاري للطبيعــة الإنســانية.  نمــوذج أنثروبولوجــي ثابــت، علــى نحــو قبل
ــي  ــاة. فهــي ف ــد مــدى الحي ــرة مدرســية، ولكنهــا تمت ــى فت ــة لا تقتصــر عل لهــذا، نجــد هــذه التربي
صلــب مــا دعــاه ديــوي بـ»قلــب التنشــئة الإنســانية«15. فــإذا انخــرط الفــرد فــي مســار تنمــوي، طــوال 
حياتــه، فلــن تكــون التربيــة تحضيــرا لأمــر ســيأتي لاحقــا؛ ذلــك إن التربيــة هــي أن يســتخلص الفــرد 
منافــع، مــن حاضــره، تســعفه علــى النمــو والتطــور. هــي إذاً وظيفــة ثابتــة لا علاقــة لهــا بمســألة 
الســن. إن اكتســاب كفايــة، أو التحكــم فــي معرفــة، أو حمولــة ثقافيــة ليــس غايــات فــي حــد ذاتهــا، 
ولكنهــا علامــات عــن النمــو، ووســائل لمواصلــة النمــو16. وفــي هــذا الإطــار نجــد جــون ديــوي، يعــوض 
مفهــوم الإرث، وهــو مفهــوم مركــزي فــي النمــوذج التربــوي الكلاســيكي، بمفهــوم الاســتعمال الــذي 
يعنــي الســعي إلــى تمثــل النظــام الديموقراطــي المنشــغل بالحاضــر، والــذي يتجاهــل كل مــا ســلف. 

13.  Reconstruction en philosophie, op.cit. p. 98.

14.  Reconstruction en philosophie, op. cit, p. 142.

15. وإذا قارنــا بيــن إميــل دوركايــم وجــون ديــوي، علــى صعيــد التربيــة، نلاحــظ أن الأول يعتبــر التربيــة غيــر منفصلــة عــن نمــط 
أنثروبولوجي ثابت ومحدد، في حين يبتعد الثاني عن أي تصور جوهراني، معتبرا أن لاشيء محدد تحديدا قبليا، وأن كل شيء 
يبنــى تبعــا لمنطــق تجريبــي يقــود إلــى النضــج والحيويــة، يفضــي، فــي آخــر المطــاف، إلــى تمكيــن الفــرد مــن المشــاركة التاريخيــة.

16.  Reconstruction en philosophie, op. cit, p. 142.
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المدرسة المغربية

عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

ففــي مؤلفــه »ديموقراطيــة وتربيــة«، الفصــل الســادس )التربيــة المحافظــة والتربيــة التقدميــة(، 
يتفحــص جــون ديــوي مدلــول المــرور مــن تربيــة كلاســيكية تتحكــم فيهــا فكــرة الإرث، إلــى التربيــة 
المعاصــرة التــي تقودهــا فكــرة الاســتعمال. وملخــص هــذه الفكــرة: مادامــت الديموقراطيــة إبداعــاً 
متواصــاً، فهــذا يعنــي أن دور المــدرس)ة( المعاصــر ليــس ضبــط الفــرد وتربيته وفــق معايير موجودة 

وإجباريــة، بــل منحــه الفرصــة كــي يتفتــح وفــق قدراتــه فــي هــذا العالــم.

إن التربية لدى جون ديوي، هي:

• ابتكار عالم يسوده الشك؛	

• المدرسة مختبر للتدرب على المواطنة؛	

• ــر سياســيا 	 ــل، ولكــن أن يؤث ــا، بشــكل قلي ــن الفــرد مــن أن يندمــج، سياســيا واجتماعي تمكي
ــر؛ ــا، بشــكل كبي واجتماعي

• تستعيض بالتعليم بدل الضبط؛	

وعليــه، فــإن مثــل هــذه الأطروحــة تشــتمل، كذلــك، علــى تصــور للعلاقــة بالماضــي والثقافــة. 
فالتربيــة المحافظــة التــي تنظــر إلــى الماضــي باعتبــاره إرثــا، تقــع، علــى النقيــض، مــن التربيــة 
التقدميــة التــي تشــجع علــى اســتخدام الماضــي كــي يتــم تخصيبــه، وهــو مــا سيســاعد علــى 
اســتخدام الماضــي اســتخدامات عــدة، مناقضــة للتــراث والتقاليــد التــي هــي مثــال حــي وعلامــة 
فــارزة علــى غيــاب روح الابتــكار والحيويــة الثقافيــة فــي حقــل الديموقراطيــة: »الماضــي مــورد عظيــم 
للخيــال، يضيــف بعــدا جديــدا للحيــاة، لكــن بشــرط أن نعتبــره ماضيــا للحاضــر وليــس عالمــاً آخــر 

منفصــا«17.

يعتبــر هــذا الحــل الــذي قدمــه جــون ديــوي، مــن الناحيــة الفلســفية، مقنعــاً، وترتفــع عنــه الصفــة 
ــى  ــخ، مثــا، يقتضــي الوصــول إل ــم التاري ــة؛ فتعل الإشــكالية مــا إن نعالجــه مــن الوجهــة التجريبي
معالــم متعاليــة، بشــكل خــاص، وبعيــدة عــن التجربــة الفرديــة. زد علــى ذلــك أن الفــرد الديــوي لا 
يمكــن أن يكــون ســوى »ذات منهجيــة« قابلــة للتأقلــم. ممــا يعنــي أن لا غنــى لهــذا الفــرد عــن الإرث 

الثقافــي، فهــو لحظــة تطبيقيــة، وإلا فــإن تثقيــف النفــس ســيتحول إلــى لحظــة فــراغ.

وكــي نخضــع المفاهيــم الديويــة للاختبــار، مــن الممكــن أن نتصــور مــا الــذي ســتكونه التجربــة 
الديموقراطيــة فــي مجــال اللغــة. فــي هــذا المعنــى، لابــدَّ أن نحيــل أنفســنا علــى مؤلفــه الخــاص 
يصنــف  كتــاب  لأنــه  أمريــكا18،  فــي  الديموقراطيــة  عــن   )De la démocratie en Amérique‌(
المعطيــات والكلمــة والمواضيــع والتيمــات المتصلــة بيــن اللغــة والديموقراطيــة. ينفــي جــون ديــوي 

17.  نفسه، ص. 154-153.

 »www.theses.fr/2003CAEN1386« :18.  نستهدي هنا بتحليلات صوفي أوليفو ستاتيوس ضمن أطروحتها الهامة
وكتــاب وليــام دوايــت ويتني:

William. Dwight, Whitney : La vie du langage, L’Harmatan, Paris, 2010.

التربية والديموقراطية: تحليل لحالة توتر دائمة



172

أن يكــون مجــرد وجــود لغــة تنمــو، فــي مجتمــع ديموقراطــي، عامــا طافيــا لجعــل اللغــة موضــوع 
اســتعمال مــا بيــن تخصصــات شــتى. إن الــذات الديموقراطيــة المتكلمــة يحتمــل أن تأخــذ واحــدة 

مــن الصورتيــن الآتيتيــن:

• المراهقة اللسانية؛	

• الإبداعية.	

تنشــأ المراهقــة اللســانية عــن ضعــف يطــول المعاييــر المكتوبــة التــي مــن شــأنها أن تحــرر ديناميــة 
ــار موحــد ووصفــي، إذ ليــس هنــاك  ــذي نعيشــه يشــهد اختفــاء لوجــود معي المبــدع. والعصــر ال
»اعتباطيــة مشــتركة« ذات طبيعــة اجتماعيــة ومنطقيــة. يــرى طوكفيــل أنــه بتوقــف اللغــة عــن 
أمــر اســتخدامه متــروك  إلــى معيــار متعــال، فســينجم عــن ذلــك »طوفــان« دلالــي،  الإحالــة 
للجماهيــر المتكلمــة. ومــن الزاويــة الاجتماعيــة، فــإن تراتبيــة الأســاليب، وهــي خاصيــة جوهريــة 
للنظــام الأرســتقراطي، ســيتم هجرانهــا. هــل يجــب علــى إثــر هــذا التشــخيص، أن نخلــص إلــى أن 
اللغــة تســير نحــو حتفهــا أو خرابهــا، حينمــا تتــرك لمعاييــر التواصــل؟ الــذات المتكلمــة المعاصــرة، 
تمامــا كمــا يجــري تكوينهــا، فــي المدرســة العموميــة، بســلك الابتدائــي، لا تربطهــا علاقــة أداتيــة 
ــأن  ــى القــول ب ــال اللغــة يســعف عل ــع بوعــي ميطا-لغــوي حــاد. فمث ــى العكــس تتمت باللغــة؛ فعل
الوقائــع الاجتماعيــة الديموقراطيــة هــي، غالبــا، وقائــع كنائيــة، تمنــع مــن التجمــد الــذي هــو ذو 
طبيعيــة معياريــة، ســبق لمارســيل غوشــي أن رفضهــا؛ ذلــك أن العلاقــة باللغــة الديموقراطيــة، مثــا، 

هــي حصيلــة لمتناقضــات:

• الفوضى لكنها إبداع متوازن؛	

• قيم تبادلية، تداولية، خاصة، لكن حسن رد الفعل.	

على سبيل الختم

ــة حقــول للتحليــل تنشــأ بنــاء علــى ذلــك،  ــة تبنــى، وثمــة ثلاث ــة ديموقراطيــة هــي تجرب كل تجرب
إذا قبلنــا بالتعريــف الــذي أعطــاه ميشــيل فوكــو للتجربــة باعتبارهــا ترابطــاً بيــن مجموعــة أشــكال 
التذويتيــة،  بالأشــكال  الأمــر  يتعلــق  وأنمــاط معياريــة ومجــالات معرفيــة19. وحينمــا  تذويتيــة، 
ــذي يصاحــب تطــور الفردانيــة  ــة كيــف نتفــادى خطــر الفــراغ ال ــازم أن نتســاءل عــن معرف مــن ال
الديموقراطيــة. أمــا بخصــوص الأنمــاط المعياريــة، فيجــب أن نتســاءل عــن كيفيــة تصــور مؤسســة 
شــرعية فــي مجتمــع يقــوم علــى رضــا الفــرد وقبولــه. وأخيــراً، وبخصــوص مجــالات المعرفــة، يجــب 
التفكيــر فــي التمفصــل القائــم بيــن الثقافــة المدرســية والثقافــة، إذ يجــب أن نتســاءل عــن أنمــاط 

الثقافــة المهيمنــة بحجــة أن فكــرة الثقافــة قــد تغيــرت طبيعتهــا.

19.  Foucault, M, L’usage des plaisirs, Paris : Gallimard , 1984.
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الإعاقة والتربية: نحو استراتيجية دامجة لتمدرس 
التلاميذ ذوي القدرات المختلفة

سعيد الحنصالي
باحث في تحليل الخطاب وعلوم التربية

لا يمكــن لنظــام تربــوي دامــج أن يوجــد إلا إذا تبنــت المــدارس العاديــة نهجــاً دامجــاً بامتيــاز، 
ــة  ــي)...(، فالمــدارس العادي ــة كل الأطفــال داخــل مجالهــا الجغراف أي إذا نجحــت فــي تربي
التــي تتوفــر علــى هــذا التوجــه الدامــج تشــكل الوســيلة الأكثــر فعاليــة لمحاربــة الوضعيــات 
التربيــة  وببلــوغ هــدف  التمييزيــة بخلــق جماعــات مســتقبلة وبتشــييد مجتمــع دامــج 

للجميــع...

المبــادئ الموجهــة مــن أجــل تربيــة دامجــة، منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 
والعلــوم والثقافــة، 2009

تقديم

يقــدم ســلمان خــان فــي كتابــه »التربيــة المبتكــرة: مدرســة كبيــرة مثــل العالــم«1، تصــوراً جديــداً 
لمفهــوم التعلــم أو لمفهــوم القســم الموحــد، وهــو تحليــل يذكرنــا بالنمــوذج الــذي ابتكرتــه ماريــا 
ــي  ــة تســير ف ــى خــواص بيداغوجي مونتيســوري قبــل عقــود مــن الزمــن2. يرتكــز هــذا التصــور عل
عكــس اتجــاه النمــوذج التقليــدي الــذي يضــع المتعلميــن فــي دائــرة مشــتركة مــن حيــث الســن. 
ويــرى أن هــذه الخطاطــة لــم توجــد إلا داخــل ســياق تاريخــي واجتماعــي وزمنــي محــدد، فقبــل 
الثــورة الصناعيــة كان مــن النــادر أن يتــم تجميــع الأطفــال بحســب فئتهــم العمريــة بمــا أن أغلــب 
ــم تشــييد نمــوذج معمــاري  ــوا يعيشــون فــي ضيعــات مغلقــة، ومــع عصــر التصنيــع ت النــاس كان

ــد بكثافــة ســكانية خلقــت نمــوذج المدرســة ذات الأقســام المتعــددة3.   ــي جدي وعمران

يقتضــي تصــور ســلمان خلــق ديناميــة بيداغوجيــة تتفاعــل فيهــا الأعمــار والقــدرات والوضعيــات 

1.  Khan, Salman. L’éducation réinventée : une école grande comme le monde. Paris : Nouveaux 
Horizons, 2013.

2.  Spinelli, Patricia et Benchetrit, Karen. Montessori, un autre regard sur l’enfant. Poche Marabout, 
2010. p.115.
ويرتكــز هــذا التصــور الــذي يتطلــب عرضــه مقــالا خاصــا، فــي ضــرورة مســاعدة الطفل على إيجاد إيقاعه الخــاص في التعلم والأخذ 
بعيــن الاعتبــار مختلــف مراحــل تطــوره النفســي والإدراكــي. فضــا عــن ذلــك فــإن أمــر التتبــع التربــوي رهيــن بالطرائــق التــي ينهجها 
الفاعلــون التربويــن وبتكوينهــم قبــل أن يمــروا إلــى مرحلــة الممارســة ونقــل المعــارف... فبالنســبة لماريــا منتيســوري، فــإن تحفيــز 
الحيــاة بتركهــا حــرة تنمــو هــو أول واجــب للمربــي. إنــه فــن حقيقــي ضــروري مــن أجــل إنجــاز مهمــة معقــدة. يتعلــق الأمــر إذن 

بمســاعدة الــروح التــي تولــد مــن الحياة والتي تحيــا بقواها الخاصة.

3.  المرجع نفسه. ص. 230. 
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الاجتماعيــة، ويصيــر فيهــا المتعلــم مســاهماً حقيقيــاً فــي العمليــة التعلميــة: »المســألة الحقيقيــة 
هــي تألــق القــدرات الكامنــة لــكل واحــد أو عدمهــا، هــو الحفــاظ علــى الكرامــة أو دوســها«4. يقــوم 
تصــور ســلمان خــان علــى ضــرورة تشــييد نمــوذج حقيقــي لديموقراطيــة المواكبــة التربويــة. وتعميــم 

التعلــم للجميــع: »إن الوســيلة المثلــى لمســاعدة أطفالنــا هــي مســاعدة الأطفــال جميعهــم.«5 

صــدر قانــون إلزاميــة التعليــم فــي المغــرب فــي 13 نونبــر 1963 وتــم تتميمــه بظهيــر 19 مــاي 2000 
تحــت رقــم 04.00. وتأتــي أهميــة الظهيــر المتمــم فــي كــون مســألة الإلزاميــة تضطلــع بمســؤوليتها 
الأســرة والإدارة التربويــة مــن جهــة والإدارة الترابيــة مــن جهــة أخــرى بمــا يضمــن تســجيل كل 
الأطفــال البالغيــن ســن التمــدرس والمحــدد فــي ســت ســنوات. وقــد يصــل أمــر التقصيــر فــي 
تســجيل الأطفــال البالغيــن ســن التمــدرس إلــى درجــة الإنــذار أو الغرامــة الماليــة. وقــد ألــزم هــذا 
ــة لمــكان إقامتهــم. ورغــم أن  ــي أقــرب مؤسســة تعليمي ــي وف ــر تعليــم مجان ــة بتوفي ــون الدول القان
قانــون إلزاميــة التعليــم لــم يشــر صراحــة إلــى الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة بــل إلــى الأطفــال بصفــة 
ــة بــكل  عامــة، فإننــا نستشــف مــن خــال ذلــك مبــدأ التعميــم الــذي يعنــي كل الأطفــال المغارب

فئاتهــم وتنوعهــم.

ورغــم كل المقومــات التــي تــم بهــا تحصيــن هــذا القانــون، إلا أن »محاولــة تنزيلــه علــى أرض الواقــع 
منــذ صــدوره إلــى حــدود اليــوم أبــان عــن اســتحالة شــبه مطلقــة«6. وتعــود أســباب ذلــك إلــى مجموعة 

مــن العوامــل: 

• بالــولادات 	 التصاريــح  قوائــم  توجيــه  فــي  المدنيــة  الحالــة  تقصيــر ضبــاط  وأحيانــا  »بــطء 
ــة  ــح الإقليمي ــى المصال ــن بلغــوا ســن الرابعــة إل ــال الذي ــذا قوائــم الأطف المســجلة لديهــم وك
لــوزارة التربيــة الوطنيــة كمــا تقتضيــه المــادة الثالثــة المكــررة مــن قانــون إلزاميــة التعليــم.« 

• غمــوض قــرار وزيــر التربيــة الوطنيــة الصــادر بعــد ثــاث ســنوات مــن قانــون إلزاميــة التعليــم، 	
فيمــا يخــص تحديــد المســؤوليات ومحاســبة المســؤولين فــي حالــة التقصيــر عــن الوفــاء بأهــم 
ــى  ــون عل ــى عــدم تطبيــق القان ــه، ممــا أدى إل ــون وهــي المــادة السادســة من ــات القان مقتضي

المخالفيــن منــذ صــدوره. 

• »لــم يترجــم النــص القانونــي إلــى تدابيــر ترتــب العقوبــات الزجريــة الرادعــة لــكل مســؤول 	
عــن طفــل تراخــى عــن تنفيــذ الالتــزام« وذلــك مقارنــة بالقانــون الفرنســي مثــا، الــذي وضــع 

ــة المرتفعــة7.  ــة الحبســية والغرامــة المالي إجــراءات صارمــة تجمــع بيــن العقوب

مــع ذلــك، وفيمــا يخــص التلاميــذ ذوي الإعاقــة، يمكــن اعتبــار هــذا القانــون مدخــاً أساســياً 

4.  المرجع نفسه. ص. 13.

5.  المرجع نفسه. ص. 261.

6.  وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي، منظمــة اليونيســيف ومنظمــة إعاقــة دوليــة.  تحليــل الإطــار التشــريعي والتنظيمــي 
للدمــج المدرســي للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي المغــرب: تقريــر مفصــل. دجنبــر 2016. ص. 5.

7.  المرجع نفسه. ص. 6-7.

سعيد الحنصالي



177

المدرسة المغربية

عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

وموجهــاً لــكل مــا جــاء بعــده مــن مواثيــق ونصــوص ومذكــرات ومقــررات8، نشــير إلــى آخرهــا وهــي 
الوثيقــة التــي أصدرهــا المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي بعنــوان: »مــن أجــل 

مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء: رؤيــة اســتراتيجية للإصــاح 2030-2015«.

ــة  ــن، اعتمــد منهجي ــة والتكوي ــة بتصــور مندمــج شــامل لإصــاح منظومــة التربي جــاءت هــذه الرؤي
تقويميــة للبرامــج الســابقة مــن جهــة كمــا اعتمــد منهجيــة اقتراحيــة مــن جهــة أخــرى تحضــر فيهــا 
المنظومــة فــي شــموليتها مــن حيــث الجــودة والنجاعــة والمأسســة واحتــرام مقتضيــات وأحــكام 
الدســتور الجديــد. فــي هــذا الســياق تختــص الرافعــة الرابعــة مــن الفصــل الأول المتعلــق بمدرســة 
الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، بتأميــن الحــق فــي ولــوج التربيــة والتكويــن للأشــخاص فــي وضعيــة 
إعاقــة أو فــي وضعيــات خاصــة. وهــي رافعــة تقــوم علــى مبــدأ أساســي مــن أجــل الإنصــاف والعدالــة 
والاجتماعيــة هــو مســؤولية الدولــة فــي أن تضمــن للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة الحــق فــي التعليــم 

ــات المدرســة.  والتكويــن الجيديــن ضمــن مختــف مكون

تتضمن هذه الرافعة، من خلال هذا التصور، مجموعة عناصر مركزية، نختصرها في:

• ولــوج الأطفــال المعاقيــن إلــى المدرســة شــكل مــن أشــكال إنهــاء وضعيــة الإقصــاء والتمييــز، 	
ــة بضمــان إنصافهــم  ــر المســتلزمات الكفيل ــة، مــع توفي ــة الإعاق ــار نوعي »أخــذا بعيــن الاعتب

وتحقيــق شــروط تكافــؤ فرصهــم فــي النجــاح الدراســي إل جانــب أقرانهــم«.

• ضــرورة »وضــع مخطــط وطنــي لتفعيــل التربيــة الدامجــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة 	
يشــمل المناهــج والمقاربــات وأنظمــة التقييــم والدعامــات الديداكتيكيــة الملائمــة لمختلــف 

الإعاقــات والوضعيــات«.

• »تكويــن مدرســين متمكنيــن مــن التربيــة الدامجــة وإدراجهــا فــي برامــج التكويــن المســتمر 	
للأطــر التربويــة، وتوفيــر مســاعدين للحيــاة المدرســية.«

• »تكييف الامتحانات وظروف اجتيازها مع حالات الأشخاص في وضعية إعاقة.«	

• تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي المكلف بالصحة والمجتمع المدني.	

• الانفتاح على الشراكات الأجنبية في سياق إرساء تكوينات في هذا المجال.	

• إدمــاج محاربــة التمثــات الســلبية والصــور النمطيــة عــن الإعاقــة فــي التربيــة علــى القيــم 	
وحقــوق الإنســان، وفــي الإعــام بمختلــف أنواعــه وقنواتــه9. 

فــي هــذه الورقــة نعالــج مســألة تربيــة وتمــدرس التلاميــذ ذوي الإعاقــة مــن منظــور علمــي وترافعــي 
باعتبارهــا  وقانونــي لمدرســة دامجــة  تربــوي واجتماعــي  نمــوذج  إمكانيــات تشــييد  يستشــرف 
مســألة حــق ينــص عليــه الدســتور المغربــي وتدعــو إليــه المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة. وســنعمد 

8.  سنشير بالتفصيل إلى أهم هذه الوثائق الرسمية في الفقرة الخاصة بتحليل النموذج المغربي بشأن التعليم الجامع.

9.  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء: رؤية استراتيجية للإصلاح 
2030-2015. ص. 16.
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فــي هــذا البحــث إلــى تقديــم ســلة مقترحــات تنطلــق مــن ثلاثــة مقومــات: الســياق العلمــي والترافــع 
الدولــي حــول التعليــم الجامــع؛ وضعيــة تمــدرس الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة داخــل النمــوذج 
التربــوي المغربــي؛ تقديــم نمــوذج دولــي دينامــي حــول التعليــم الجامــع ممثــا فــي مدرســة جنيــف 

للتربيــة الدامجــة.

مــن الناحيــة الاصطلاحيــة نتبنــى فــي هــذا البحــث مصطلــح »التلاميــذ ذوي القــدرات المختلفــة« 
وفــي بعــض الســياقات ذوي القــدرات المتطــورة10 مــع الإبقــاء علــى مصطلــح التلاميــذ ذوي الإعاقــة 
أو ذوي الاحتياجــات التربويــة الخاصــة أثنــاء الإحالــة علــى نصــوص أو مذكــرات أو مراجــع تســتعمل 
هــذه الصيغــة الاصطلاحيــة، كمــا أننــا سنســتعمل مصطلحــات: التربيــة الدامجــة والتعليــم الجامــع 
 ،Education inclusive باعتبارهــا مقابــات لمصطلــح الدمجــي  والتعليــم  الشــامل  والتعليــم 
وذلــك بســبب الاختلافــات المســجلة فــي العديــد مــن ترجمــات النصــوص والتقاريــر الدوليــة التــي 

لا تعتمــد صيغــة عربيــة واحــدة للمصطلــح نفســه. 

I. السياق الدولي والترافع من أجل تعليم جامع

1. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )2008(

أســئلة حــول  )اليونســكو( عشــرة  والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة  الأمــم  وضعــت منظمــة 
التعليــم الجامــع فــي إطــار تركيــز أســبوع العمــل العالمــي أســبوع علــى التعليــم الجيــد مــن 
أجــل إنهــاء الاســتبعاد، تحــت شــعار: لــكل متعلــم أهميتــه. ويمكــن تحديــد ســياق وخلفيــة 
الراميــة  التــي تصــدرت الأســئلة العشــرة: »إن الجهــود  الديباجــة  هــذا الموضــوع مــن خــال 
لتوســيع فــرص الالتحــاق بالتعليــم لا بــد وأن تكــون مصحوبــة بسياســات ترمــي إلــى تحســين 
جــودة التعليــم فــي كافــة مســتوياته، وفــي كل مــن البيئــات التعليميــة النظاميــة وغيــر النظاميــة 
معــاً. والتعليــم هــو حــق أساســي لجميــع الأطفــال والشــباب والكبــار، بصــرف النظــر عــن العمــر، 
ــة، أو المركــز الاجتماعــي  ــرأي، أو الإعاق ــن، أو ال أو الجنــس، أو الأصــل العرقــي، أو اللغــة، أو الدي

الاقتصــادي.«11  أو 

كمــا تشــير الأســئلة العشــرة إلــى أهــم الإشــكالات المرتبطــة بتعميــم التعليــم الشــامل وهــي 
ضعــف تكويــن المعلميــن، ضــرورة الاهتمــام بالمنهــج الدراســي الجامــع الــذي يرتكــز علــى الدعائــم 
ّــم لنكــون،  ّــم للعمــل، والتعل ّــم للمعرفــة، والتعل الأربــع لتعليــم القــرن الواحــد والعشــرين وهــي: التعل
والتعلـّـم للعيــش مــع الآخريــن. يلــح التقريــر إلــى أن هــذا التعلـّـم يبــدأ داخــل الصفــوف الدراســية. 

10.  أســتعمل مصطلــح »ذوي القــدرات المختلفــة« عوضــاً عــن »ذوي الإعاقــة« رغــم الإجمــاع الدولــي وذلــك مــن منظــور إيجابــي 
هو لفت الانتباه والتركيز على مفهوم القدرة لا على الوضعيات المعيقة لتمدرس جامع. ومن منطلق أن في تغيير المبنى تغييرُ 
للمعنــى كمــا يقــول البلاغيــون، فــإن المرمــى والمقصــد والهــدف الأســمى أن ننظــر إلــى جانــب الكفاءة والمهــارة لنحاصر بها جوانب 

العجــز الــذي يذكيهــا الإهمــال والعــزل بقصــد كان أم بغيــر قصد.  

11.  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. عشرة أسئلة بشأن التعليم الجامع. 2008.
www.unesco.org/new/ar/education/themes/strengthening-education-systems/inclusive-
education/10-questions-on-inclusive-quality-education

سعيد الحنصالي
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ويــؤدي المنهــج الدراســي دوراً بالــغ الأهميــة فــي دعــم التســامح وتعزيــز حقــوق الإنســان، ويشــكل 
وســيلة فعالــة فــي تجــاوز الاختلافــات الثقافيــة والدينيــة وغيرهــا12. 

تؤكــد اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )2006( التــي وقعهــا أكثــر مــن مائــة بلــد، بمــا 
فيهــا المغــرب )2009(، أهميــة الانتبــاه إلــى الوضعيــات التــي يتــم فيهــا إقصــاء التلاميــذ مــن حــق 
التعليــم الشــامل علــى أســاس الإعاقــة ملحــة علــى: »عــدم اســتبعاد الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن 
النظــام التعليمــي العــام علــى أســاس الإعاقــة، وعــدم اســتبعاد الأطفــال ذوي الإعاقــة مــن التعليــم 
الابتدائــي أو الثانــوي المجانــي والإلزامــي علــى أســاس الإعاقــة؛ وتمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
مــن الحصــول علــى التعليــم المجانــي الابتدائــي والثانــوي، الجيــد والجامــع، علــى قــدم المســاواة 

مــع الآخريــن فــي المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا«13. 

فــي ســنة 2009 أصــدرت اليونســكو وثيقــة المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التعليــم الجامــع، وقــد تمــت 
الإشــارة فــي مقدمتهــا إلــى »أن الأطفــال ذوي الإعاقــات يعانــون بشــدة مــن ظاهــرة الاســتبعاد مــن 
التعليــم، فهــم يمثلــون ثلــث العــدد الإجمالــي للأطفــال غيــر الملتحقيــن بالمــدارس«14. إن مــا 
يميــز هــذه الوثيقــة رؤيتهــا الشــمولية للتعليــم الجامــع باعتبــاره حقــاً لــكل التلاميــذ بمختلــف 

وضعياتهــم وانتماءاتهــم بمــن فيهــم التلاميــذ ذوو الإعاقــة. 

ولا يمكــن إيجــاد نظــام تعليمــي »جامــع« حقــا إلا إذا تعــزز المنحــى الجامــع للمــدارس العاديــة، أي 
إذا مــا أصبحــت أقــدر علــى تعليــم جميــع أطفــال المجتمعــات التــي تخدمهــا. وقــد أعلــن المؤتمــر: 
»إن المــدارس العاديــة التــي تأخــذ هــذا المنحــى الجامــع هــي أنجــع وســيلة لمكافحــة مواقــف 
التمييــز وإيجــاد مجتمعــات حفيــة وإقامــة مجتمــع متســامح وبلــوغ هــدف التعليــم للجميــع، وأن 
هــذه المــدارس توفــر فضــا عــن ذلــك تعليمــا مجديــا لغالبيــة التلاميــذ، وترفــع مســتوى كفاءتهــم 

ممــا يترتــب عليــه فــي آخــر المطــاف فعاليــة تكاليــف النظــام التعليمــي برمتــه.«15 

لقــد اعتنــت هــذه الوثيقــة التوجيهيــة بكافــة العناصــر القمينــة بتحقيــق تعليــم جامــع فــي إطــار 
ــات التــي تواجــه  مــا أســمته بتنميــة النظــم التعليميــة الجامعــة، ووضعــت مجموعــة مــن التحدي
المســؤولين عــن رســم السياســات، أهمهــا تدبيــر الاختلافــات الدقيقــة فــي فهــم التعليــم الجامــع 
فيمــا بيــن الــدول والمناطــق. وفــي إطــار التحضيــر للــدورة الثامنــة والأربعيــن للمؤتمر الدولــي للتربية 
فــي موضــوع التعليــم الجامــع: طريــق المســتقبل، تــم وضــع جــدول بأهــم الشــواغل الخاصــة برســم 

سياســات تعليــم جامــع، هــي:

• تغييــر المواقــف وتطويــر السياســات، وذلــك بالزيــادة فــي تدقيــق وتوضيــح مفهــوم التعليم الجامع 	
واعتمــاده فــي السياســات الطويلــة الأمــد الخاصــة بالتنميــة الاقتصادية والاجتماعية المســتدامة.

12.  المرجع نفسه.

13.  الجمعية العامة للأمم المتحدة. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 6 دجنبر 2006.

14.  UNESCO. Principes directeurs pour l’inclusion dans l’éducation. 2009. p. 5.

15.  المرجع نفسه. ص. 8.
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• ــة 	 ــة الطفول ــي مرحل ــة ف ــة والتربي ــم مــن خــال الرعاي ــي التعلي ــق الاســتيعاب ف ضمــان تحقي
المبكــرة.

• المناهــج الدراســية الجامعــة، حيــث مــن الضــروري إدخــال تغييــرات فــي المناهــج الدراســية 	
لإضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي عمليــة التعلــم والتقييــم.

• ــن بمــا 	 ــب المعلمي ــه برامــج تدري ــن، حيــث ينبغــي إعــادة توجي ــب المعلمي المعلمــون وتدري
يتفــق ونهــوج التعليــم الجامــع بغيــة تزويــد المعلميــن بالقــدرات التربويــة اللازمــة للعمــل فــي 

بيئــة متنوعــة فــي قاعــة الدراســة وبمــا يتفــق مــع إصــاح المناهــج الدراســية.

• الوطنيــة وتنقيحهــا لتضمينهــا 	 التشــريعات  ينبغــي تغييــر  والتشــريعات، حيــث  المــوارد 
مفاهيــم التعليــم الجامــع، كمــا ينبغــي أن يكــون توزيــع المخصصــات الماليــة للتعليــم الجامــع 

منصفــا وشــفافا وفعــالا وخاضعــا للمســاءلة.

2. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي )2011(

وفــي إطــار نهــج مقاربــة حقوقيــة لإشــكالات الإعاقة بصفة عامة ومســألة تعليم التلاميــذ ذوي الإعاقة 
بصفــة خاصــة، واهتــداء بــروح الاتفاقيــة الدوليــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة )2006(، جــاء التقريــر 
ــي برؤيــة  العالمــي حــول الإعاقــة الــذي صــدر بتعــاون بيــن منظمــة الصحــة العالميــة والبنــك الدول
واضحــة لمــا هــو عليــه واقــع الحــال وبمجموعــة مــن التوصيــات مــن أجــل التصــدي لــكل مســببات 

التمييــز علــى أســاس الإعاقــة.

مــن حيــث التشــخيص، ذكــر التقريــر أن »احتمــال عــدم الالتحــاق بالمــدارس يــزداد بيــن الأطفــال 
ذوي الإعاقــة عنــه بيــن نظرائهــم مــن الأطفــال غيــر المعاقيــن، مــع تدنــي معــدلات اســتمرارهم 
وترقيهــم فــي الســنوات الدراســية. أمــا الثغــرات المتعلقــة باســتكمال التعليــم فتتواجــد علــى مــدى 
جميــع المراحــل العمريــة فــي كل البلــدان المنخفضــة والمرتفعــة الدخــل، وتظهــر بصــورة أوضــح 

فــي البلــدان الأشــد فقــرا.«16

أمــا مــن حيــث آليــات التصــدي للعوائــق وعــدم المســاواة فقــد قــدم التقريــر لائحــة مفصلــة مــن 
الوضعيــات التــي تحتــاج إلــى تغييــر عميــق فــي الرؤيــة والمقاربــة والتنفيــذ، منهــا الرعايــة الصحيــة 

والتأهيــل وخدمــات الدعــم والعمــل والتوظيــف. وبخصــوص عوائــق التعليــم، نقــرأ مــا يلــي: 

»إن دمــج الأطفــال ذوي الإعاقــة بالمــدارس العامــة يعــزز اســتكمال جميــع الأطفــال للتعليــم 
الأساســي، ويســاهم فــي إزالــة التمييــز، ولــه مــردود ذو فعاليــة لقــاء التكاليــف. ويتطلــب دمــج 
الأطفــال ذوي الإعاقــة فــي التعليــم إحــداث تغييــرات فــي النظــم وفــي المــدارس. ويعتمــد نجــاح 
ُــم التربيــة الشــاملة )التعليــم الدمجــي( اعتمــاداً كبيــراً علــى التــزام البلــدان باعتمــاد التشــريعات  نظُ
الملائمــة، وتقديــم توجيهــات سياســية واضحــة، وإعــداد خطــة عمــل وطنيــة، وإنشــاء البنيــة 
التحتيــة المناســبة، وتوفيــر القــدرات الخاصــة بالتنفيــذ، مــع الاســتفادة مــن التمويــل الطويــل 

16.  منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. موجز التقرير العالمي حول الإعاقة. 2011. ص. 12.
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الأمــد. ولا يخفــى أن ضمــان حصــول الأطفــال ذوي الإعاقــة علــى نفــس مســتوى نظرائهــم مــن 
التعليــم يتطلــب فــي أغلــب الأوقــات زيــادة فــي التمويــل.

إن إيجــاد بيئــة تعليميــة شــاملة وحاضنــة لــذوي الإعاقــة ســوف يســاعد جميــع الأطفــال علــى 
التعلــم وتحقيــق إمكاناتهــم. وتحتــاج النظــم التربويــة والتعليميــة إلــى اعتمــاد المزيد من الأســاليب 
التــي تركــز علــى المتلقــي، مــع تغييــر المناهــج الدراســية، وطــرق مــواد التدريــس، ونظــم التقييــم 
والامتحانــات. ولقــد قــام العديــد مــن البلــدان بالفعــل باعتمــاد خطــط التعليــم الفرديــة، بوصفهــا 
أداة تســاعد علــى دمــج الأطفــال ذوي الإعاقــة فــي المواقــع التعليميــة. كمــا يمكــن التغلــب علــى 
العوائــق الماديــة التــي تواجــه تعليــم الأطفــال ذوي الإعاقــة، مــن خــال إرســاء تدابيــر بســيطة، 
مثــل تغييــر ترتيــب مكونــات الفصــول الدراســية. وقــد يحتــاج بعــض الأطفــال إلــى الحصــول علــى 
المزيــد مــن خدمــات الدعــم، بمــا فــي ذلــك توافــر معلميــن متخصصيــن، ووجــود مســاعدين لهــم 

بالفصــول، عــاوة علــى توافــر الخدمــات العلاجيــة.

ــه  ــم، وتحســين مهارات ــاء الثقــة بالمعل ــه بن إن التدريــب المناســب للمعلميــن بصفــة عامــة يمكن
ــه علــى تعليــم الأطفــال ذوي الإعاقــة. ويجــب أن تدخــل مبــادئ دمــج هــؤلاء الأطفــال فــي  وقدرات
المــدارس ضمــن نطــاق برامــج تدريــب المعلميــن، وأن تترافــق مــع ســائر المبــادرات التــي توفــر 
الفــرص لهــم للتشــارك فــي الخبــرات والتجــارب الخاصــة بأســاليب التربيــة الشــاملة )التعليــم 

الدمجــي(.«17 

3. منظمة الأمم المتحدة للطفولة: اليونيسيف )2013(

اهتــداء بالــروح الحقوقيــة نفســها جــاء تقريــر منظمــة اليونيســيف ســنة 2013 بعنــوان: وضــع 
الأطفــال فــي العالــم: الأطفــال ذوو الإعاقــات، الــذي عالــج أكثــر الإشــكالات عمقــاً بخصــوص مــا 
يعانيــه الأطفــال ذوو الإعاقــات فــي العالــم، ومنهــا إشــكالية التعليــم الشــمولي. وقــد أشــار المديــر 
التنفيــذي لمنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( فــي ســياق التمهيــد لهــذا التقريــر إلــى 

بيــت القصيــد فــي وضعيــة اللافهــم والإقصــاء التــي يتعــرض لهــا الأشــخاص ذوو الإعاقــة:

»إن حــالات الحرمــان التــي يواجههــا الأطفــال واليافعــون ذوو الإعاقــات، ذكــوراً وإناثــاً، هــي انتهــاكات 
لحقوقهــم ولمبــدأ الإنصــاف، ويكمــن فــي صميــم ذلــك أحــد بواعــث القلــق بشــأن كرامــة جميــع 
الأطفــال وحقوقهــم – بمــن فيهــم الأكثــر ضعفــاً وتعرضــاً للمخاطــر وتهميشــاً مــن أبنــاء المجتمــع.

وكمــا يوثــق ذلــك التقريــر، فــإن شــمول الأطفــال ذوي الإعاقــات فــي المجتمــع أمــر ممكــن، ولكنــه 
يتطلــب أولا إحــداث تغييــر فــي التصــورات، كمــا يتطلــب اعترافــاً بــأن الأطفــال ذوي الإعاقــات 
لهــم الحقــوق نفســها التــي للآخريــن، وأنهــم يمكــن أن يكونــوا عوامــل تغييــر، وعوامــل فــي تقريــر 
المصيــر، وليســوا مجــرد منتفعيــن مــن الأعمــال الخيريــة، وأن أصواتهــم يجــب أن تســمع وأن تعــار 
الاهتمــام المطلــوب فــي عمليــة رســم السياســات والبرامــج. إننــا نســاهم فــي إقصائهــم عــن طريــق 
الإخفــاق فــي جمــع بيانــات كافيــة عنهــم لاتخــاذ قراراتنــا بشــأنهم علــى علــم واطــاع، وعندمــا 

17.  المرجع نفسه. ص. 18.
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ــا  ــوا م ــا نفشــل فــي مســاعدتهم فــي أن يمثل ــار، فإنن ــي الاعتب نفشــل فــي أخــذ هــؤلاء الأطفــال ف
ــوه فــي مجتمعاتهــم.«  ينبغــي أن يمثل

لا  بأنــك  أخــرى  لطفلــة  ويقــال  المشــي،  تســتطيع  بأنــك لا  مــا،  مــكان  فــي  مــا،  لطفــل  يقــال 
تســتطيعين أن تتعلمــي لأنــك لا تســتطيعين الإبصــار. إن هــذا الطفــل يســتحق أن يمنــح الفرصــة 
للعــب، وكلنــا معــا نســتفيد عندمــا تســتطيع تلــك الطفلــة، بــل عندمــا يســتطيع جميــع الأطفــال 

أن يقــرؤوا، ويتعلمــوا ويســهموا.«18 

وضعــت هــذه الكلمــات الأصبــع علــى مكمــن الــداء: التمثــات، والإقصــاء، والفهــم، والتمييــز، 
وضعــف المعطيــات. وهــي كلهــا إشــكالات تهــم قضايــا الإعاقــة علــى نحــو عرضانــي، ومنهــا قضيــة 
التعليــم الشــمولي الــذي خصــص لهــا التقريــر حيــزا قويــا وأدرجهــا فــي فقــرة بعنــوان: أســاس قــوي، 
فالصحــة الجيــدة والتغذيــة الجيــدة والتعليــم المتيــن: هــذه هــي عناصــر بنــاء الحيــاة التــي يريدهــا 
ــال وآباؤهــم وأمهاتهــم، وهــي العناصــر التــي يســتحقها الأطفــال. مســألة التعليــم تنــدرج  الأطف
بحســب هــذا التقريــر وبحســب كل التقاريــر التــي أنجــزت فــي الموضــوع، فــي خانــة الضروريــات 
ــا ذات الاســتعجال، ومــن خــال روح الاتفاقيــة الدوليــة نفســها، يعــد التعليــم الشــمولي  والقضاي

أولويــة الأولويــات. يقــول التقريــر:  19

المجتمــع. وهــو مهــم علــى وجــه  فــي  الكاملــة  المشــاركة  إلــى  المؤديــة  البوابــة  »التعليــم هــو 
الخصــوص للأطفــال ذوي الإعاقــات، الذيــن يقصــون فــي أغلــب الأحيــان. ومــع أن الكثيــر مــن منافــع 
الذهــاب إلــى المدرســة تتراكــم علــى المــدى الطويــل – ممــا يؤمــن ســبل العيــش فــي حيــاة الكبــار 
الراشــدين علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، إلا أن بعــض تلــك المنافــع تتحقــق علــى الفــور تقريبــا. 
فالمشــاركة فــي الحيــاة المدرســية طريقــة مهمــة للأطفــال ذوي الإعاقــات لتصحيــح التصــورات 
الخاطئــة عنهــم، والتــي تحــول دون شــمولهم فــي المجتمــع. وعندمــا يكــون هــؤلاء الأطفــال قادريــن 
علــى الانتظــام علــى مقاعــد الدراســة، يكــون الآبــاء والأمهــات ومانحــو الرعايــة قادريــن علــى العثــور 
علــى الوقــت الــازم للقيــام بمــا لديهــم مــن النشــاطات الأخــرى، ومــن تلــك النشــاطات الحصــول 

علــى الدخــل والراحــة.

ــة،  ــي الممارســة العملي ــدأ. ولكــن، ف ــم مــن حيــث المب ــي التعلي ــع الأطفــال الحــق نفســه ف لجمي
يحــرم الأطفــال ذوو الإعاقــات مــن هــذا الحــق حرمانــاً لا يتناســب مــع أوضاعهــم. ونتيجــة لذلــك، 
تتقــوض قدرتهــم علــى التمتــع بكامــل حقوقهــم فــي المواطنــة، وعلــى الاضطــاع بــأدوار قيمــة فــي 

المجتمــع – بصفــة رئيســة، مــن خــال تشــغيلهم بطريقــة تعــود عليهــم بالمكاســب.

تظهــر بيانــات مســوح الأســر، التــي أجريــت فــي 13 بلــدا منخفــض ومتوســط الدخــل، أن احتماليــة 
التحــاق الأطفــال ذوي الإعاقــات، فــي الفئــة العمريــة 6 أعــوام – 17 عامــا، بالمدرســة تقــل إلــى حــد 

كبيــر عــن احتماليــة الالتحــاق بهــا مــن جانــب الأطفــال مــن دون الإعاقــات. )...(

18.  منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسيف. وضع الأطفال في العالم: الأطفال ذوو الإعاقات. 2013.

19.  المرجع نفسه. ص. 27.
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وطالمــا ظــل الأطفــال ذوو الإعاقــات محروميــن مــن المســاواة فــي الوصــول إلــى مدارســهم المحليــة، 
فــإن الحكومــات لــن تســتطيع بلــوغ الهــدف الثانــي مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، ألا وهــو تعميــم 
التعليــم الابتدائــي، ولــن تكــون الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل قــادرة علــى الوفــاء 

بالتزاماتهــا بمقتضــى المــادة 24 منهــا. )...(

ومــع أن الاتفاقيــات تدافــع عــن قضيــة قويــة بشــأن التعليــم الشــمولي، إلا أنــه قــد يســاء أيضــا 
اســتخدامها أحيانــاً لتبريــر إدامــة التعليــم المنفصــل. فعلــى ســبيل المثــال، ربمــا يقــال إن الأطفــال 
ــوا مشــمولين  ــاح لهــم إعمــال حقهــم فــي أن يكون ــة يت المقيميــن فــي المــدارس الخاصــة الإيوائي
فــي التعليــم – حتــى فــي ظــل انتهــاك حقهــم فــي أن يعيشــوا مــع أســرهم وأن يكونــوا جــزء مــن 

مجتمعهــم.

يســتلزم التعليــم الشــمولي توفيــر فــرص تعلميــة مفيــدة لجميــع الطلبــة داخــل نظــام التعليــم 
النظامــي. فمــن الناحيــة المثاليــة، يفســح التعليــم الشــمولي المجــال أمــام الأطفــال ذوي الإعاقــات 
والأطفــال مــن دون الإعاقــات للانتظــام فــي الصفــوف ذاتهــا، الملائمــة لأعمارهــم فــي المــدارس 
المحليــة، مــع تقديــم دعــم إضافــي مفصــل لــكل فــرد علــى انفــراد حســب حاجاتهــم إلــى ذلــك. 
وهــذا يتطلــب تهيئــة فيزيائيــة ماديــة – توفيــر المنحــدرات بــدلا عــن ســالم الــدرج، وبوابــات واســعة 
بمــا يكفــي لاســتيعاب مســتخدمي الكراســي المتحركــة – إضافــة إلــى توفيــر منهــاج جديــد، مركــز 
علــى الطفــل، ويشــتمل علــى تصويــرات تمثــل الطيــف الكامــل للأشــخاص فــي المجتمــع )لا 

الأطفــال ذوي الإعاقــات فحســب(، وتعكــس حاجــات جميــع الأطفــال.« 

II. السياق المفهومي للتعليم الجامع

يميــز ســيرج تومــازي بيــن ثــاث مراحــل عرفهــا تطــور النظــام التربــوي نحــو نمــوذج للتعليــم الشــامل 
فــي العديــد مــن البلــدان الأوربيــة مثــل بريطانيــا وكنــدا وإســبانيا وفرنســا:20 المرحلــة العازلــة 
.Inclusive والمرحلــة الدامجــة أو الجامعــة ،Intégrative والمرحلــة المندمجــة ،Ségrégative

تميــزت المرحلــة العازلــة )مــا قبــل الثمانينيــات( بهيمنــة المقاربــة الطبيــة وقــد اضطلعــت المراكــز 
المختصــة المســتقلة بعمليــة التكفــل بالتلاميــذ ذوي الحاجيــات التربويــة الخاصــة داخــل شــعب 
معزولــة. ويشــير تومــازي إلــى أن هــذا الاختيــار كان مبنيــا علــى نوايــا حســنة حيــث كانــت وظيفــة 
المدرســة هــي أن توفــر مــا يحتاجــه التلاميــذ »العاديــون« بينمــا قامــت المقاربــة الطبيــة علــى 
توفيــر العلاجــات وأنمــاط التقويــم مــن أجــل الأطفــال »غيــر العادييــن« أو »فــوق العــادة« وبالتالــي 
لــم يكــن مــن المنطقــي بحســب هــذا التصــور أن يسُــتقبل الأطفــال فــوق العــادة داخــل المــدارس. 
لقــد بنــي هــذا النمــوذج علــى توجــه عــازل موجــه نحــو تيســير اندمــاج هــؤلاء التلاميــذ مســتقبلا 

داخــل المجتمــع. 21

20.  Serge Thomazet. « L’intégration a des limites, pas l’école inclusive ! ». Revue des sciences de 
l’éducation. 2008, vol. 34, n°1.

21.  المرجع نفسه. ص. 127.
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تعــود المرحلــة المندمجــة إلــى ســنوات الســبعينيات واســتمرت إلــى حــدود التســعينيات. وفيهــا 
انطلــق مســار ترافعــي دولــي يطالــب بحــق الأشــخاص المعاقيــن فــي المشــاركة الفعليــة فــي الحيــاة 
الاجتماعيــة.    كمــا تــم إصــدار وثائــق رســمية وقانونيــة تجبــر مختلــف الأنظمــة التربويــة علــى 
اتخــاذ مواقــف لصالــح تمــدرس التلاميــذ ذوي الاحتياجــات التربويــة الخاصــة فــي الوســط المدرســي 
العــادي.  وقــد دفــع هــذا الاختيــار بعــض البلــدان مثــل كنــدا وإيطاليــا وكاتالونيــا إلــى إغــاق كلــي أو 
جزئــي للمراكــز المختصــة بينمــا اســتمرت دول أخــرى فــي العمــل بالنظاميــن مثــل بلجيــكا وفرنســا.  
ولأن هــذه المــدارس بــدأت تســتقبل تلاميــذ ذوي صعوبــات قويــة فــي التعلــم والتواصــل والســلوك، 
فقــد وضعــت كل مدرســة إجــراءات تســمح بالتكفــل العــازل للأطفــال شــديدي الاختــاف، والذيــن 
لا يســتطيعون متابعــة التعليــم العــادي. هكــذا ظهــرت الأقســام الخاصــة والمســارات الخاصــة 

ومجموعــات الدعــم. 22

وبالرغــم مــن تطــور النمــوذج المندمــج، فقــد قــادت هــذه المرحلــة إلــى تصاعــد أنمــاط التكفــل 
ــإن هــذه  ــات ف ــاب المفارق ــة داخــل الاقســام أو المجموعــات أو المســارات الخاصــة.  ومــن ب العازل
المرحلــة المندمجــة عرفــت تطــوراً ملحوظــاً للتربيــة الخاصــة حيــث لــم تكــن المدرســة مســتعدة إلا 

لاســتقبال التلاميــذ الذيــن يتوفــرون علــى المســتوى والســلوك المنتظريــن مــن التلميــذ.

المرحلــة الدامجــة، وفيهــا كان الاتجــاه نحــو تحفيــز المدرســة العاديــة لتتخــذ إجــراءات عمليــة أكثــر 
لصالح التلاميذ ذوي الحاجات التربوية الخاصة. وتقتضي هذه الإجراءات أن تبذل المدرســة الجهود 
الكافيــة فــي إطــار مهامهــا التربويــة، مــن أجــل أن تلقــن لــكل تلميــذ انطلاقــا مــن احتياجاتــه بواســطة 

الترتيبــات التيســيرية للتعلمــات، وهــذا مــا دعــت إليــه وزارة التربيــة فــي الكيبيــك ســنة 1999.

»يفتــرض هــذا التصــور انبثــاق مدرســة عاديــة مدعــوة إلــى ممارســة فعليــة لبيداغوجيــا فارقيــة 
ذات توجــه تشــييدي وتطبيقهــا علــى التلاميــذ أجمعهــم. فــي هــذا الســياق ظهــر مصطلــح الدمــج 
inclusion فــي اللغــة الفرنســية ليصــف مفهــوم التمــدرس فــي الوســط المدرســي العــادي والــذي 
لا يفتــرض الإدمــاج الجســماني )انتقــال المؤسســة المختصــة إلــى داخــل المدرســة( والاجتماعــي 
)تقاســم فتــرة الاســتراحة والطعــام والورشــات الترفيهيــة مــع تلاميــذ الأقســام العاديــة(، فقــط، بــل 
ــادة  ــم داخــل القســم والإف ــذ مــن التعل ــوي مــن أجــل أن يتمكــن كل التلامي ــاج الترب ــك الإدم كذل
مــن كل التدابيــر الملائمــة لأعمارهــم كيفمــا كان مســتواهم الدراســي. إن علــى المدرســة أن تتغيــر 
هيكليــاً وتربويــاً مــن أجــل أن تضطلــع بمهامهــا إزاء الأطفــال الذيــن لا يمتلكــون المهــارات الضرورية 

لتلقــي المعــارف كمــا يتــم تلقينهــا فــي الوقــت الحالــي.« 23

إن هــذا التصــور الثــوري هــو مــا دعــت إليــه المواثيــق والإعلانــات الدوليــة كمــا أشــرنا إل ذلــك 
أعــاه. إنهــا قطيعــة حقيقيــة مــع الممارســات التقليديــة، تلــك التــي تســير فــي اتجاههــا المدرســة 
الدامجــة، اتجــاه مــن أجــل »خلــق شــروط النجــاح بواســطة وضــع التدابيــر القمينــة بتذويــب 
ســلبيات الأطفــال الذيــن ألصقــت بهــم صفــات الصعوبــة والإعاقــة. يتعلــق الأمــر بنمــوذج بنائــي 

22.  المرجع نفسه.

23.  المرجع نفسه. ص. 129.
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اجتماعــي بالمعنــى الــذي يفتــرض أن الإعاقــة أو الصعوبــة لا تخصــان التلميــذ بــل همــا ناتجتــان 
ــه24.«  ــدت مــن أجل ــة المدرســية التــي اعتمُِ ــذ والوضعي عــن اللقــاء بيــن التلمي

تعريف الدمج الشامل                                                                                                                                                                                                        

يمكــن تعريــف الدمــج الشــامل بكونــه اســتيعاب التلاميــذ المعوقيــن فــي المــدارس العاديــة مــن 
خــال تنميــة مهــارات واتجاهــات إيجابيــة لــدى جميــع مــن يعنيهــم الأمــر – ســواء داخــل المدرســة 
أو خارجهــا – بمــن فيهــم التلاميــذ أنفســهم ممــا يســاعدهم علــى تحقيــق التفاعــل الإيجابــي 
البنــاء مــع بعضهــم البعــض، وكذلــك جعــل غرفــة الدراســة مجتمعــاً صغيــراً يقــدر إســهامات كل 
أعضائــه، والتغلــب علــى مختلــف التحديــات، ببــذل مزيــد مــن الجهــد والالتــزام مــن الجميــع 
لجعــل المدرســة مكانــاً مناســباً يتعلــم فيــه جميــع التلاميــذ، ويصلــون إلــى أقصــى مســتوى تســمح 

لهــم بــه إمكاناتهــم وقدراتهــم25. 

وإذا ما أردنا تفكيك المفهوم وتحديد الخصائص المميزة، فإن المدرسة الدامجة:

• ــاً منفتحــاً 	 هــي المدرســة التــي تســتقبل الأطفــال بــدون اســتثناء وتخلــق مشــروعاً مجتمعي
علــى الاختــاف، وناقــاً برنامجــه مــن منطــق الحمايــة إلــى منطــق المشــاركة. 

• وهــي المنخرطــة فــي صلــب مشــروع المؤسســة المرتكــز علــى ترتيبــات هيكليــة، تنظيميــة 	
وبيداغوجيــةـ تجعــل التمــدرس فــي الوســط العــادي لــكل الأطفــال قائمــا علــى ســيرورة مزدوجــة: 
أولاهــا أقلمــة المؤسســة لتلائــم كل المســتفيدين Adaptation ويتــم ذلــك بتهيئــة فضاءاتهــا، 
وثانيهــا توحيــد المعاييــر Normalisation وذلــك بإدمــاج كل الترتيبــات التيســيرية فــي برنامــج 

الاشــتغال الطبيعــي للمؤسســة.

• المدرسة الدامجة هي التي بقدرتها على التأقلم، تحد من النتائج السلبية للإعاقة.	

• المدرســة مــن هــذا المنظــور مدرســة تتبنــى النمــوذج الاجتماعــي للإعاقــة الــذي يأخــذ بعيــن 	
الاعتبــار العوامــل والمقومــات الشــخصية والبيئيــة والاجتماعيــة ويســند للمحيــط دورا مركزيــا 

فــي تيســير التعلمــات.

• المدرســة الدامجــة مدرســة تتــاءم وتســتجيب لحاجيــات كل التلاميــذ26. فالتنظيــم التقليــدي 	
للقسم ليس إلا مظهرا من مظاهر اشتغال المؤسسة، وتحوله في اتجاه التناسب مع الحاجيات 
هــو مــا يخلــق بدائــل متعــددة مثــل مجموعــات المشــاريع ومجموعــات الحاجيــات وترســيخ قاعــدة 

البيداغوجيــا الفارقيــة التــي تؤســس لورشــات تنتظــم داخــل الاشــتغال الطبيعي للمؤسســة.

24.  المرجع نفسه. ص. 130.

25.  الزعبــي، أحمــد، وعلــي الحســن، محمــد. مؤشــرات البيئــة المدرســية الدامجــة وعلاقتهــا باتجاهــات المعلميــن نحــو دمــج 
التلاميــذ المعوقيــن. مجلــة جامعــة تشــرين للبحــوث والدراســات العلميــة. 2014، المجلــد 36، العــدد 6، ص. 353.

26.  Frangieh, Basma et Thomazet, Serge. Formation des enseignants du MEN pour une éducation 
inclusive : Proposition de référentiel de formation pour les enseignants de premier et second degré. 
Collectif Autisme Maroc, Rabat : Décembre 2014. P. 11.
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فــي  المأمــول  الديموقراطيــة  نمــوذج  أن تشــكل  الدامجــة  المدرســة  إن علــى  القــول،  وخلاصــة 
المجتمــع برمتــه. فهــي النمــوذج المثالــي للتطــور البنيــوي للمؤسســة، وهــي النمــوذج القــادر علــى 
إنهــاء التأثيــر القــوي الــذي كانــت تضطلــع بــه المقاربــة الطبيــة، وهــي المناســبة التــي تفســح 
المجــال للفــرادة البشــرية والانفتــاح علــى الغيــر، وهــي المناســبة الكفيلــة بترســيخ نمــوذج فعلــي 
لبيداغوجيــا فارقيــة. إن الخاصيــة الدامجــة الحقيقيــة للمدرســة رهينــة بقدرتهــا، وإذن بقــدرة 
المعلميــن، علــى وضــع تفريــق بيداغوجــي Différenciation وعلــى التحلــي بمواصفــات الابتــكار. 
فليســت ديموقراطيــة المدرســة هــي أن نعطــي للجميــع التعلمــات الخاصــة بفئــة صغيــرة ذات 
حظــوة، لأن الأمــر يعــرض فئــة أخــرى لخطــر مواجهــة محتويــات وأنمــاط مــن التعلمــات هــم ليســوا 

مهيئين لتلقيها لأسباب شخصية أو اجتماعية.27 	

III. النموذج التربوي لتمدرس التلاميذ ذوي القدرات المختلفة في المغرب

عــرف المغــرب فــي العقديــن الأخيريــن حركيــة ملحوظــة فــي اتجــاه تجويــد وتحســين وضعيــة تمــدرس 
الأشــخاص ذوي القــدرات المختلفــة )الأشــخاص ذوي الإعاقــة باصطــاح الاتفاقيــة الدوليــة 2006(. 
تمثلــت هــذه الحركيــة فــي حجــم المذكرات والنصوص التنظيمية التي أصدرتهــا وزارة التربية الوطنية، 
كمــا تمثلــت فــي تطــور الشــراكات التــي تــم توقيعهــا بيــن مختلــف القطاعــات الحكوميــة والمجتمــع 
المدني دون أن نغفل الأهمية التي تم إيلاؤها لهذا الموضوع سواء في البرنامج الاستعجالي لإصلاح 

منظومــة التربيــة والتكويــن 2009-2012 أو فــي الرؤيــة الاســتراتيجية لإصــاح التعليــم: 2030-2015.

ــذي يطــرح نفســه فــي ســياق هــذه الحركيــة هــو: هــل كانــت مجمــل هــذه المبــادرات  والســؤال ال
ــه وتعميمــه علــى مجمــل التــراب  كافيــة لحــل إشــكالات معقــدة تخــص حجــم التمــدرس وجودت
ــاء  ــم وضــع اســتراتيجية ناجعــة لجعــل هــذا التمــدرس جســرا نحــو النجــاح وبن الوطنــي؟ وهــل ت
ــى أي حــد  ــة ومهنيــة واجتماعيــة ملائمــة لمختلــف الوضعيــات؟ بعبــارة أخــرى: إل مشــاريع تربوي
تــم خلــق آليــات دقيقــة وقابلــة للتنفيــذ مــن أجــل تمــدرس دامــج جامــع وبــدون شــروط بديــا 
عــن الوقــوف عنــد مســتوى ضمــان التســجيل القانونــي فــي المؤسســات التعليميــة أو تشــجيع 
الانتســاب إلــى مراكــز خاصــة تخفــف العــبء عــن الأســر لكنهــا تعمــق الأزمــة عندمــا يصــل الطفــل 

إلــى ســن الرشــد أي إلــى مــا بعــد ســن العشــرين؟  

تصــب هــذه الأســئلة كلهــا فــي ســؤال مركــزي: هــل تســتفيد كل أســرة مــن الأســر المغربيــة مــن 
مقعــد فــي مدرســة عموميــة أو خاصــة يمكــن التلميــذ مــن الحصــول علــى التعلمــات الأساســية 
ــى  ــه إل ــة وبــكل الترتيبــات التيســيرية فــي البرامــج والتقويمــات الضامنــة لانتقال بالجــودة المطلوب
القســم الأعلــى مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــة الوضعيــة المعيقــة لتمــدرس كامــل ووضــع 

برامــج ملائمــة لتدبيــر التعثــرات وتحويلهــا إلــى وضعيــات منتجــة؟

فــي هــذا الســياق، أنجــز المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي ســنة 2012 دراســة بعنــوان »احتــرام 
حقــوق وإدمــاج الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة«. فــي الفقــرة الخاصــة بالولــوج إلــى التعليــم جــاءت 

27.   المرجع نفسه. ص. 130.

سعيد الحنصالي
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الخلاصــة مقلقــة: »إن النظــام التعليمــي الوطنــي العمومــي لا يســمح بتمــدرس الأطفــال فــي 
وضعيــة إعاقــة علــى قــدم المســاواة مــع الأطفــال الآخريــن، فالمؤسســات التعليميــة العادية ليســت 
قابلــة للولــوج ولا تتوفــر علــى التهيئــة المناســبة، وأقســام الإدمــاج المدرســي غيــر كافيــة ولا تحتــرم 
المعاييــر، والمــوارد البشــرية المؤهلــة محــدودة العــدد، والبرامــج الدراســية لــم تتــم ملاءمتهــا، 
ــاج المدرســي والمؤسســات المتخصصــة  ــي تســير أقســام الإدم ــات الت والدعــم المخــول للجمعي
أقــل مــن المطلــوب، وأخيــرا لا يوجــد نظــام للمراقبــة والتفتيــش بالنســبة لهــذه المؤسســات.« 28

وبالعــودة إلــى نتائــج البحــث الوطنــي الثانــي حــول الإعاقــة29، فــإن تمتــع الأشــخاص فــي وضعيــة 
إعاقــة بحقهــم فــي ولــوج المنظومــة التربويــة مــا زال صعبــا فــي المغــرب وقــد أشــار التقريــر 
ــك  ــوج منظومــة التعليــم، »ذل ــى حجــم إقصــاء الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن ول بوضــوح إل
أن النســبة الوطنيــة لتمــدرس الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة للفئــة العمريــة مــن 6 إلــى 17 ســنة، 
لــم تتجــاوز 8,41 فــي المئــة، وأن نســبة تمــدرس الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة مــن الفئــة العمريــة 
6-11 ســنة، لــم تتجــاوز 8,37 فــي المئــة. فــي المقابــل تبلــغ النســبة الوطنيــة للتمــدرس لنفــس 
ــة لباقــي الأطفــال 5,99 فــي المئــة. وبالنســبة للأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة الذيــن  الفئــة العمري
ــى  ــي أن نســبة التمــدرس تصــل إل ــن 12-14 ســنة، فيســجل البحــث الوطن ــراوح أعمارهــم بي تت
ــي  ــة لباق ــة العمري ــة لنفــس الفئ ــه النســبة الوطني ــذي بلغــت في ــي الوقــت ال ــة، ف ــي المئ 1,50 ف
الأطفــال 6,87 فــي المئــة. كمــا أبــرز البحــث الوطنــي أن 79 فــي المئــة مــن الأطفــال لا يتجــاوزون 
ــة لهــم  ــة إعاق مســتوى التعليــم الابتدائــي وأن 1,6 فــي المئــة فقــط مــن الأشــخاص فــي وضعي

مســتوى تعليمــي عالــي«30. 

يرتكــز التشــخيص الــذي نقــوم بــه فــي هــذه الفقــرة لوضعيــة التعليــم الجامــع فــي المغــرب، علــى 
ــم رئيســية هــي التــي تســمح بشــرعية الحديــث عــن منجــزات حقيقيــة  ــة موجهــات أو دعائ ثلاث

بخصــوص تمــدرس التلاميــذ ذوي القــدرات المختلفــة، وهــي:

الموجــه التربــوي: إن مراجعــة مصطلــح الاحتياجــات الخاصــة يبــدو عاجــا فــي ظــل التطــور الفكــري 
والمفهومــي داخــل المنظومــة التربويــة والحقوقيــة والنفســانية. لا يوجــد تلاميــذ ذوو احتياجــات 
خاصــة بقــدر مــا نحــن إزاء تلاميــذ بحاجــة ماســة لوضــع وإعمــال وتفعيــل مناهــج وبرامــج وآليــات 
تربويــة ودعائــم ومعينــات تقنيــة وديداكتيكيــة مدروســة وذات نجاعــة مؤكــدة تســمح لهــم بالنجــاح 

والتفــوق والاندمــاج.

الموجــه الحقوقــي: إن الحــق الكامــل للجميــع فــي التربيــة حــق أساســي وضــروري وإجبــاري تنــص 
عليــه كل المواثيــق الدوليــة والدســاتير الإنســانية. وبنــاء عليــه، فــإن مــن العاجــل كذلــك: 

• تغيير جوهر المنظومة التربوية وجعلها منظومة دامجة تستوعب الجميع بدون استثناء. 	

28.  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. 2012. ص. 45.

29.  وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. البحث الوطني حول الإعاقة: تقرير مفصل. 2014.
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• القطــع مــع وضعيــات التمييــز التــي تعرفهــا المدرســة وتحقيــق العدالــة التامــة فــي التعاطــي 	
مــع المتعلميــن بمختلــف وضعياتهــم الفكريــة والجســدية. 

• مــن الضــروري أن تتأســس سياســات وممارســات وبرامــج المنظومــة التعليميــة علــى الحقــوق 	
لا علــى الحاجيــات وحدهــا، علــى العدالــة لا علــى التــآزر والشــفقة.

إلــى مجتمــع ديموقراطــي لا يســتقيم إلا بتوفيــر  الموجــه السياســي الاقتصــادي: إن الســبيل 
منــاخ يســمح للجميــع بممارســة الحقــوق واكتســابها كاملــة كيفمــا كانــت اختلافاتهــم. وإن ضمــان 
التقــدم والتنميــة ومجتمــع الوفــرة فــي ظــل ســوق اقتصاديــة تنافســية معولمــة لا يســتقيم بــدون 

منظومــة تربويــة قائمــة علــى الجــودة والشــروط الملائمــة للتأهيــل والتكويــن. 

تصــب هــذه الموجهــات مباشــرة فــي فرضيــة جامعــة هــي أن تربيــة وتمــدرس الأشــخاص ذوي 
القــدرات المختلفــة لا تســتقيم أركانهــا إن لــم تحقــق الإطــار الدامــج الجامــع. وعلــى هــذا الأســاس 

يمكــن أن نفحــص الوضعيــة التــي يعرفهــا القطــاع فــي المغــرب.

‌أ. المقومات الإيجابية للتربية الدامجة

القــدرات  ذوي  التلاميــذ  تمــدرس  بشــأن  المغربيــة  التربويــة  المنظومــة  فضائــل  بســط  يمكــن 
عناصــر: أربعــة  فــي  المختلفــة 

1. الحركية 

وتتمثــل فــي مختلــف الوثائــق التــي أصدرتهــا وزارة التربيــة الوطنيــة أو تــم إنتاجهــا بشــراكة بيــن 
ــة، وهــي: مختلــف قطاعــات الدول

• 3 أكتوبر 1996: انطلاق عملية إدماج الأطفال المعاقين؛	

• التعليــم 	 الأول  بالســلك  المعاقيــن  الأطفــال  إدمــاج   :104 المذكــرة   :1998 ســبتمبر   28
الأساســي؛

• 7 أبريل 2001: المذكرة 008/00: تمدرس الأطفال الأطفال المعاقين؛	

• ذوي 	 بالأطفــال  الخــاص  المدرســي  الدخــول  إجــراءات   :130 المذكــرة   :2004 اكتوبــر   12
الخاصــة؛ الاحتياجــات 

• ــر 2005: المذكــرة 05/001: فــي شــأن تمــدرس الأطفــال ذوي الحاجيــات الخاصــة 	 29 دجنب
)مذكــرة عــن أكاديميــة الربــاط ســا زمــور زعيــر(؛

• 14 فبرايــر 2004: المذكــرة 08/02: تفعيــل ميثــاق الإدمــاج المدرســي للأطفــال المعاقيــن 	
)مذكــرة عــن أكاديميــة الربــاط ســا زمــور زعيــر(؛

• 13 أكتوبر 2009: المذكرة 143: حول تمدرس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛	

• 30 مــارس 2004: اتفاقيــة شــراكة بيــن وزارة التربيــة الوطنيــة والشــباب وكتابــة الدولــة فــي 	

سعيد الحنصالي
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الأســرة والتضامــن والعمــل الاجتماعــي حــول تيســير الاندمــاج الاجتماعــي للأطفــال المعاقيــن 
عبــر التربيــة والتكويــن؛

•  أبريــل 2006: الاتفاقيــة الرباعيــة حــول تربيــة الأطفــال المعاقيــن بيــن مؤسســة محمــد 	
الخامــس للتضامــن ووزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي 

ووزارة الصحــة وكتابــة الدولــة المكلفــة بالأســرة والطفولــة والأشــخاص المعاقيــن؛ 

• 2000-2010: الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن: تحســين الظــروف الماديــة والاجتماعيــة 	
للمتعلميــن والعنايــة بالأشــخاص ذوي الحاجــات الخاصــة؛

• البرنامج الاستعجالي 2009-2012: المشروع 7: إنصاف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.	

حققــت هــذه الوثائــق تراكمــات أساســية فــي الموضــوع، أبانــت عــن إرادة سياســية وإداريــة فــي 
إيجــاد حلــول ومنافــذ وآليــات لتيســير ولــوج الأشــخاص ذوي القــدرات المختلفــة مجــال التمــدرس 

مــن بابــه الواســع، غيــر أن إشــكالين أساســيين رافقــا كل هــذه الحركيــة وهمــا: 

• أن منطــوق النصــوص كان يصــب مباشــرة فــي مجــال إحــداث أقســام للإدمــاج المدرســي ولــم 	
يضــع آليــات قويــة مــن أجــل تمــدرس دامــج أي تمــدرس لا يرتكــز علــى العــزل الجزئــي فــي 
محيــط المدرســة ويســتند أساســا إلــى العمــل الجبــار الــذي تضطلــع بــه الجمعيــات العاملــة 

فــي مجــال الإعاقــة. 

• أن كل هــذه النصــوص لــم تكــن ترافقهــا آليــات ناجعــة ومنظمــة للتنفيــذ فــي كل جهــات 	
المملكــة، ممــا خلــق تفاوتــا فــي درجــة الإفــادة خصوصــا فــي المناطــق التــي لا تعــرف نشــاطا 
الإدمــاج  أقســام  إطــار  فــي  للتمــدرس  مجــال  بخلــق  الكفيــل  وحــده  هــو  مكثفــا  جمعويــا 

المدرسي، وهذا الإشكال وحده يتطلب إنجاز دراسة قائمة بذتها.	

ــي  ــة رســميا ف ــة الوطني ــي أعلنــت عنهــا وزارة التربي ــات الت ــى أن الإحصائي ــا إل ينبغــي الإشــارة هن
لقــاء جنيــف 16-17 غشــت 2017 حــول وضعيــة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي المغــرب 
تشــير إلــى إحــداث 700 قســم مدمــج31 جــزء منهــا تحتضنــه بعــض جمعيــات المجتمــع المدنــي 
الشــريكة للــوزارة، فــي مقابــل ذلــك، تــم الإعــان عــن وجــود مــا يقــارب ســتين ألــف تلميــذ مســجل 
فــي الأقســام العاديــة، وهــو أمــر مطمئــن غيــر أن الرقــم لــم يحــدد طبيعــة الفئــات المســجلة وآليــات 
الدعــم والمرافقــة، نقــول هــذا لأن الرقــم لا يمثــل إلــى نســبة ضئيلــة مــن النســبة العامــة التــي 

31  Le Mézec, V. Fonctions institutionnelles du psychologue et intégration scolaire d’enfants en situation 
de handicap. Adaptation scolaire : un enjeu pour les psychologues. Sous la direction de Suzane Guillard, 
Ed. Masson 2007. p. 153.
فــي هــذا المقــال تتــم الإشــارة إلــى ‘تعقيــد وضعيــة الإدمــاج المدرســي لأنهــا توجــد فــي تمفصــات مــا هــو اجتماعــي وسياســي 
وأخلاقي. وهي تحيل على أســئلة متصلة بتصور الكائن البشــري واحترام إنســانيته واحترام المســاواة وتكافؤ الفرص والواجبات 
والاختيــارات السياســية.« نقــول ذلــك ونحــن نتصــور أن تركيــب نمــوذج الإدمــاج المدرســي فــي المغــرب باعتبــاره خيــارا سياســيا 
وبيداغوجيا يطرح إشــكال المصداقية في الزمن، لأن شــرعية الحديث عن نموذج مندمج تفقد مصداقيتها تدريجيا مع الانتباه 

إلــى الحركيــة الحقوقيــة الدوليــة التــي تدعــو إلــى تعليــم جامــع فــي إطــار مــن الكرامــة والجــودة والإنصــاف.
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تســتفيد مــن التمــدرس أو التــي تحتــاج إليــه. فضــا عــن ذلــك فأغلــب الحــالات تســتفيد مــن 
تعليــم دامــج بفضــل الجهــود الماديــة والمعنويــة للأســر لأن الدولــة لا تتكفــل بمصاريــف المواكبــة 

الضروريــة مــن أجــل تعليــم ناجــع.

2. الشراكات 

إن ســياقا واســعا للشــراكة بيــن المجتمــع المدنــي ومختلــف قطاعــات الدولــة وعلــى رأســها التربيــة 
الوطنيــة خلــق آمــالا واســعة فــي إمكانيــة تطوير آليات تمدرس الأشــخاص ذوي القــدرات المختلفة. 
ورغــم كل مــا يمكــن أن يقــال عــن الطابــع الإلزامــي لهــذه الشــراكات وصورهــا غيــر المتكافئــة وغيــر 
ــق أســس  ــا لخل المنصفــة مــن حيــث التزامــات الطرفيــن الشــريكين، فإنهــا تبقــى مدخــا إيجابي
للحــوار المتــدرج. وهــو حــوار اختلفــت درجــات قوتــه وقابليتــه للتنفيــذ باختــاف أمزجة المســؤولين 
المحاورَيــن ومــدى توفرهــم علــى المعلومــة وتعاونهــم وتعاطفهــم مــع القضيــة. نشــير هنــا إلــى 
مســألة أساســية مــا زالــت غائبــة نســبيا عــن التعاطــي مــع الملــف هــي مأسســة تمــدرس التلاميــذ 

ذوي الإعاقــة بغــض النظــر عــن قناعــات القائميــن علــى التدبيــر الإداري للموضــوع. 

3. من المقاومة إلى التقبل 

رغــم أن منظومتنــا الفكريــة والتربويــة العامــة تحتــاج إلــى إذكاء وعــي حقيقــي مــن أجــل محاربــة 
التمييــز بشــتى أنواعــه فــإن البنيــة العامــة للمجتمــع تنتقــل تدريجيــا وبخجــل نحــو التفكيــر الدامج 
فهنــاك فضــاء حقيقــي للترافــع، ذلــك أنــه قبــل عقــد مــن الزمــن، لــم يكــن بإمكاننــا أن نحلــم أن 
ســياقا ولــو محــدودا لتعليــم دامــج يمكــن أن يحصــل. اليــوم هنــاك مبــادرات وســياق محفــز ومــدراء 
ومســؤولون ينصتــون وآخــرون يضعــون أطفالنــا فــي صلــب العمليــة التربويــة. هنــاك إذن منصــة 
للبنــاء وذلــك أول الغيــث. مــا يمكــن قولــه إذن: إن أساســا لمــا يمكــن أن يكــون عليــه غــد واعــد، أمــر 
منظــور للعيــان لكنــه يحتــاج لصــدق جماعــي ومــن كل الأطــراف يحــول النيــة إلــى فعــل يكــون فضــاء 

الترافــع فيــه متناغمــا بيــن النتائــج والمقاصــد. 

4. الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم )2030-2015( 

كل النضــالات وعمرهــا الآن عقــدان مــن الزمــن، تتــوج برؤيــة اســتراتيجية مواطنــة وهــو مــا أشــرنا 
إليــه فــي فقــرة ســابقة. وفــي رافعتهــا الرابعــة: »يعتبــر المجلــس أن كســب هــذا الرهــان يقــع 
ــة، لا ســيما الســلطات  ــام الدول ــى قي ــك يدعــو إل ــة. لذل ــة الاجتماعي ــم الإنصــاف والعدال فــي صمي
الحكوميــة المكلفــة بالتربيــة والتكويــن، بواجبهــا تجــاه الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، أو فــي 
ــات  ــن ضمــن مختلــف مكون ــن الجيدي ــم والتكوي ــي التعلي ــات خاصــة، فــي ضمــان الحــق ف وضعي

المدرســة«.

ومــن أهــم مــا ركــزت عليــه الرافعــة: »وضــع مخطــط وطنــي لتفعيــل التربيــة الدامجــة للأشــخاص 
فــي وضعيــة إعاقــة، أو فــي وضعيــات خاصــة، علــى المــدى القريــب، يشــمل المدرســين، والمناهــج 
والبرامــج والمقاربــات البيداغوجيــة، وأنظمــة التقييــم والدعامــات الديداكتيكيــة الملائمــة لمختلــف 

الإعاقــات والوضعيــات«. 
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علينــا أن ننتبــه فقــط إلــى أن مــا تعــد بــه هــذه الرؤيــة الاســتراتيجية يبقــى رهينــا بآليــات التتبــع 
والمواكبــة والتنفيــذ. أقــول هــذا مــن بــاب الوعــي بــأن مأسســة اســتراتيجية للتنســيق بيــن مختلــف 
القطاعــات هــي وحدهــا الكفيلــة بوضــع الرؤيــة علــى ســكتها الصحيحــة. وهــو الأمــر الــذي يبــدو 
أن القانــون الإطــار 97.13 قــد انتبــه إليــه فــي ســياق رؤيــة تصحيحيــة لمــا ســبقه مــن قوانيــن ذات 

طبيعــة رعائيــة غيــر حقوقيــة32.

فيمــا يتعلــق بالحــق فــي التربيــة والتعليــم والتكويــن إذن، خصــص هــذا القانــون الإطــار البــاب 
الثالــث منــه لمجموعــة مــن المقتضيــات التــي تضمــن حــق المتعلميــن فــي التســجيل بمؤسســات 

ــة وبشــكل صريــح بتوفيــر الترتيبــات التيســيرية.  ــزام الدول التربيــة والتعليــم والتكويــن وإل

هكــذا نصــت المــادة 11 علــى أن »يســتفيد الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن حقهــم فــي التربيــة 
والتعليــم والتكويــن بجميــع أســاكه، بمــا فــي ذلــك حريــة اختيــار التخصصــات التــي تناســبهم، 
والتــي يرغبــون فــي متابعــة دراســتهم بهــا. ولا يمكــن أن تشــكل الإعاقــة مانعــا مــن الاســتفادة مــن 

هــذا الحــق أو ســببا للحــد مــن ممارســته.« ولتحقيــق ذلــك، نصــت المــادة 11 علــى:

• حقهــم فــي التســجيل بمؤسســات التربيــة والتعليــم وبمؤسســات التكويــن المهنــي، ولا ســيما 	
منهــا الأقــرب لمحــل إقامتهــم؛

• استعمال الوسائل التعليمية الملائمة لاحتياجاتهم ولطبيعة إعاقتهم؛	

• كمــا ألــزم القانــون الإطــار 97.13 الدولــة القيــام بالترتيبــات التيســيرية المعقولــة حســب 	
حاجيــات كل متعلــم. 

غيــر أن إقــرار هــذا القانــون بدمــج المؤسســات المختصــة واعتبارهــا جــزء مــن منظومــة التربيــة 
والتكويــن، يعــد خرقــا لمقومــات التعليــم الجامــع، فقــد نصــت المــادة 12 منــه علــى مــا يلــي: 
»تتخــذ الدولــة التدابيــر التحفيزيــة الملائمــة فــي إطــار تعاقــدي مــن أجــل التشــجيع علــى إحــداث 
مؤسســات متخصصــة فــي مجــال تربيــة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وتعليمهــم وتكوينهــم، 
وتعتبــر  أخــرى.  بمؤسســات  وتكوينهــم  دراســتهم  متابعــة  عليهــم  يتعــذر  أو  يختــارون  الذيــن 

المؤسســات المتخصصــة المذكــورة جــزءا مــن المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن.«

إن هــذه الفقــرة تعبيــر صريــح عــن عــدم اســتعداد الدولــة للوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة فــي ترســيخ 
آليــات تعليــم جامــع بــدون تمييــز مــع خلــق الوســائل التــي تســمح بذلــك كمــا قامــت بذلــك بلــدان 
أخــرى ســيأتي ذكــر نمــاذج منهــا. علمــا أننــا لا ننــادي بإقفــال المراكــز المختصــة بــل وضــع برنامــج 
ــن  ــن الفاعلي ــرة وتكوي ــم الخب ــي ســياق تقدي ــي يمكــن مــن شــراكة متقدمــة معهــا ف ــي حقوق وطن

ومواكبــة العمليــة الدامجــة.

‌ب. التربية الدامجة: إكراهات وانتظارات 
خــال الحديــث عــن المقومــات الإيجابيــة للنمــوذج التربــوي المغربــي تســللت معطيــات دالــة علــى 
مــا هــو ســالب أي مــا يعطــل العمليــة برمتهــا رغــم كل الجهــود المبذولــة، ذلــك أن مجمــل مــا يمثــل 

32.  الجريدة الرسمية. ماي 2016. عدد 6466-19
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ــم يكــن ينــدرج فــي رؤيــة نســقية لإشــكالية  الوجــه المشــرق للاضطــاع بهــذا الملــف الصعــب، ل
آليــات تشــتغل  النســقية وضــع  بالرؤيــة  المختلفــة. وأقصــد  القــدرات  تربيــة الأشــخاص ذوي 
بالمحوريــن الأفقــي والعمــودي مــن أجــل تحقيــق التكفــل الدامــج والجامــع والقابــل للتعميــم 
فــي كل جهــات المملكــة وبــدون تمييــز. ولهــذا الســبب أجدنــي مدفوعــا إلــى بســط المعيقــات 
المكتســبات  كل  مــن  يفيــد  قــوي  وضــع مخطــط  دون  التــي حالــت  والانتظــارات  والإشــكالات 
الســابقة، وكان مــن شــأنه أن يســرع فــي تفعيــل وضمــان تمــدرس حقيقــي خــارج وضعيــات الأزمــة 
التــي خلقتهــا ومــا زالــت تخلقهــا أقســام الإدمــاج المدرســي والمراكــز المختصــة فــي اســتقبال 
الأشــخاص ذوي القــدرات المختلفــة ضمــن وضعيــات تمــدرس مصطنعــة تعــزل المتعلــم عــن 
الســياق الطبيعــي للتعلــم والاندمــاج ونمــو المــدارك. وسأشــرح رؤيتــي لهــذا الأمــر بعــد أن أفصــل 

المشــاكل والانتظــارات فــي خمســة عناصــر أساســية: 

‌ج. وضعيات الاستقبال وتكوين الفاعلين الإداريين

يتــم الاســتقبال فــي أغلــب الحــالات بوســاطة الجمعيــات الشــريكة، وهــو أمــر مقبــول فــي حــدود أن 
هــذه الأخيــرة تيســر إجــراءات الولــوج إلــى فضــاء المدرســة. غيــر أن الملاحــظ أن وضعيــة الشــراكة 
هاتــه كثيــرا مــا تحــرم الأســر مــن ممارســة حقهــا الطبيعــي فــي ولــوج المدرســة بــدون أيــة وســاطة 
وفــي إطــار مــا تنــص عليــه القوانيــن والمذكــرات الرســمية. ليــس لدينــا أي شــك فــي المقاصــد 
الحســنة لكافــة المســؤولين فلــكل ســلوك قصــد إيجابــي كمــا يقــول علمــاء النفــس. غيــر أن هــذه 
ــي اســتقبال  ــا مســؤولي المــدارس مــن الاضطــاع بواجباتهــم ف ــا تعفــي تلقائي ــرا م ــة كثي الوضعي
وتســجيل والســهر علــى تتبــع ولــوج التلميــذ فضــاءه الدراســي فــي أحســن الظــروف. مــا يمكــن 
ملاحظتــه أن مــا يفســر أســباب هــذه الوضعيــة الغريبــة، عــدم توفــر الأطــر الإداريــة علــى كافــة 
المعلومــات التــي تيســر اتخــاذ الإجــراءات المناســبة مــن أجــل تمــدرس منســجم مــع الاعــراف 

ــة. ــق الدولي والقوانيــن والمواثي

‌د. فضاء التمدرس

يفتــرض أن تكــون فضــاءات المدرســة مجهــزة وميســرة الولــوج وقــادرة علــى اســتقبال التلاميــذ 
ذوي القــدرات المختلفــة بغــض النظــر عــن نوعيــة الإعاقــة ودرجتهــا. أتحــدث مــن منطلــق الدعــوة 
ــى تمــدرس دامــج لا مــن خــال وضعيــات تمــدرس داخــل أقســام مدمجــة. والســبب فــي هــذا  إل
التوضيــح أن وجــود أقســام مدمجــة داخــل الفضــاء العمومــي رهينــة بالشــراكة مــع المجتمــع 
المدنــي الــذي تســند إليــه مهمــة تهيئــة الفضــاء وإعــداده وتجهيــزه وصيانتــه. وفــي هــذا الســياق 
تجــدر الإشــارة إلــى أن الجمعيــات العاملــة فــي المجــال لا تتوفــر جميعهــا علــى الخبــرة والمــوارد 
الكافيــة مــن أجــل الاضطــاع بهــذه المهمــة الصعبــة ممــا يحــول فضــاءات التمــدرس أحيانــا إلــى 
مجــال يتعــذر فيــه القيــام بالمهــام التربويــة الملائمــة للتحفيــز والتتبــع والتعلــم. تصيــر فــي النهايــة 
فضــاءات للحراســة الجماعيــة وفــي أحســن الأحــوال للتنشــئة الاجتماعيــة والتواصــل. نقــف هنــا 
علــى إشــكالين: إشــكال الكلفــة التــي تتحملهــا فــي نهايــة المطــاف الأســرة وحدهــا وهــي كلفــة 
باهظــة إذا مــا وقفنــا عنــد حجــم الحاجيــات الضامنــة لتمــدرس ناجــح، ثــم إشــكال غيــاب مفهــوم 
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الجســر عــن أقســام الإدمــاج المدرســي. وهــو مفهــوم جــاء مواكبــا لهــذا النمــوذج التربــوي فــي فرنســا 
بحيــث أن وظيفــة أقســام الإدمــاج هــي أن توفــر إمكانــات التغلــب علــى الصعوبــات الدراســية فــي 
مرحلــة انتقاليــة يتحــول التلميــذ بعدهــا مباشــرة إلــى الأقســام العاديــة وهــو مــا لا تتكفــل بــه نســقيا 

أقســام الإدمــاج المدرســي فــي النمــوذج التربــوي المغربــي. 

‌ه.البرامج والأدوات البيداغوجية

لا تســتقيم العمليــة التربويــة بــدون أدوات بيداغوجيــة وديداكتيكيــة ملائمــة. وفــي هــذا الســياق 
ــه لحــد الآن لا توجــد برامــج مصــادق عليهــا ومتوفــرة فــي ســوق التــداول علــى  ــى أن أود الإشــارة إل
ــن.  ــذ الآخري ــة مــن الكتــب المدرســية للتلامي ــوام هائل ــع كل ســنة مــن أك غــرار مــا تنتجــه المطاب
فضــا عــن ذلــك فــإن الحاجيــات الديداكتيكيــة التــي يفتــرض أن تســهل العمليــة علــى المدرســين 
فــي الوســط العــادي أو فــي الوســط المدمــج غيــر متوفــرة أو غيــر متوفــرة بمــا يكفــي. وهنــا لا نــود أن 
نبخــس الفاعليــن التربوييــن جهودهــم. نــود فقــط أن نشــير إلــى ضــرورة خلــق ســياق منظــم لإنتــاج 
المــادة والأدوات الديداكتيكيــة والمناهــج الملائمــة لــكل ســياق، وأن يكــون هــذا الإنتــاج معممــا 

ومنظمــا ومتوفــرا للجميــع.

للإشــارة فقــط، فقــد كان هنــاك برنامــج واعــد بيــن وزارة التربيــة الوطنيــة ومؤسســة محمــد الخامــس 
للتضامــن فــي إطــار الاتفاقيــة الرباعيــة لســنة 2006. وقــد نتــج عــن هــذا التعــاون إنتــاج وثائــق تــم 
تقديمهــا خــال مجموعــة مــن التكوينــات لكنهــا لا تتــداول فــي الوقــت الحالــي باعتبارهــا مكونــا مــن 

مكونــات المنهــاج الدراســي.

‌و. تكوين الفاعلين التربويين

التكويــن وإعــادة التكويــن مقــوم أساســي فــي تعليــم يتســم بالجــودة والنجاعــة. والملاحــظ أن نســبة 
مرتفعــة مــن الفاعليــن التربوييــن الذيــن يمارســون بالفعــل أو الذيــن هــم فــي طــور التكويــن لا 
يســتفيدون برامــج تكوينيــة معمقــة ومســتديمة. كمــا أن المجــزوءة التــي تــدرس للطلبــة الأســاتذة 
لا تقــدم إلا عناصــر أوليــة لا تفــي بالغــرض مــن إخــراج مدرســين يتوفــرون علــى أساســيات تدبيــر 
التربيــة  أن  علــى  كنــا نجمــع  إذا  هــذا طبعــا  باختــاف وضعيــات متعلميــه.  الموســوم  القســم 
الدامجــة هــي الحــل المركــزي للخــروج مــن مــأزق الهــدر المدرســي الــذي تذهــب ضحيتــه نســبة 
هائلــة مــن أبنــاء وبنــات الأســر المغربيــة. وباســتثناء برنامــج التكويــن الــذي تــم بيــن 2006 و2009 
فــي إطــار الاتفاقيــة الرباعيــة لتربيــة الأشــخاص المعاقيــن )2006-2009(، والــذي غطــى مجمــل 
الفاعليــن التربوييــن، فإنــه لا علــم لنــا ببرامــج موازيــة تضمــن الاســتمرارية ومتابعــة المســتجدات 
التــي تعرفهــا مختبــرات البحــث التربــوي الوطنيــة والدوليــة حــول الإعاقــة. وعلــى ســبيل التمثيــل 
فــإن بحثــا أنجزنــاه بشــراكة مــع بعــض المراكــز الجهويــة للتربيــة والتكويــن )لــم نعلــن بعــد عــن كل 
نتائجــه(، أبــان عــن نقــص كبيــر فــي المعلومــات لــدى الطلبــة فيمــا يخــص معرفتهــم بالإعاقــة )69 
فــي المئــة لا يعرفــون شــيئا عــن التوحــد و65 فــي المئــة لا يعرفــون شــيئا عــن التثلــث الصبغــي( 
وبالآليــات المثلــى للتتبــع التربــوي )88 فــي المئــة يعتقــدون أن الأطفــال ذوي القــدرات المختلفــة 
يحتاجــون إلــى مؤسســات خاصــة للرعايــة(. غيــر أن مــا يثلــج الصــدر أن نســبة عاليــة مــن هــؤلاء 
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الطلبــة أبانــت عــن تعطشــها للمعرفــة والتكويــن )53 فــي المئــة(، كمــا أبانــت عــن رغبتهــا فــي 
التكفــل التربــوي بهــذه الفئــة مــن التلاميــذ )66 فــي المئــة(.

إن ما يمكن أن نخلص إليه يتمثل في: 

• ضــرورة تبنــي توجــه رســمي واضــح فــي التعاطــي مــع إشــكالية التكويــن مــن خــال رؤيــة 	
بهــا،  المعمــول  التربويــة  للاســتراتيجية  واضحــة 

• ضــرورة وضــع الآليــات الماليــة والبشــرية والخبــرات اللازمــة لخلــق ورش تكوينــي مســتمر ذي 	
صبغــة جهويــة مــن جهــة ووطنيــة مــن جهــة ثانيــة. 

وفــي هــذا الســياق فقــد اشــتغل تحالــف التوحــد فــي المغــرب بشــراكة مــع مؤسســات وطنيــة 
ودوليــة ومــع خبــراء مشــهود لهــم بالكفــاءة والعالميــة، علــى اقتــراح إطــار مرجعــي يشــكل أرضيــة 
لصياغــة منهــاج متكامــل للتكويــن يكــون محــوره ومبتغــاه تأســيس صــرح قــوي لمدرســة دامجــة 
تعنــى بالتلميــذ ذي الإعاقــة داخــل محيطــه المدرســي وبانخــراط حقيقــي لــكل الفاعليــن المعنييــن 
مــن طاقــم تربــوي وإداري وبشــراكة حقيقيــة مــع المتدخليــن الخارجييــن وعلــى رأســهم الأســرة.

ويؤكــد مقتــرح الإطــار المرجعــي علــى أن »التكويــن هــو الرافعــة الأساســية مــن أجــل تطويــر القــدرات 
عنــد التلاميــذ فــي وضعيــة إعاقــة«33. وعلــى هــذا الأســاس يأتــي هــذا المشــروع ليســد فراغــا ويتجــه 
نحــو اقتــراح نمــوذج بيداغوجــي يعتمــد فــي المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن المغربيــة. 
وهــو يســعى إلــى تجميــع الكفــاءات المتوفــرة وتطويــر القــدرات والمعرفــة المتبادلــة لأدوار ومهــن 

مختلــف الأشــخاص المعنييــن.

من خلال هذا المنظور، يأتي هذا المقترح حاملا للوظائف والخصائص الجوهرية الآتية:

• إطار مرجعي يغير التمثلات حول الإعاقة.	

• إطــار مرجعــي يؤكــد الحــق فــي التربيــة، ويغيــر الســؤال مــن: هــل للطفــل مــكان فــي المدرســة؟ 	
إلــى ســؤال أكثــر إنصافــا هــو: كيــف نخلــق لهــذا الطفــل المــكان الــذي يســتحقه؟

• إطار مرجعي من أجل تجاوز الرؤية الطبية للإعاقة.	

• إطار مرجعي من أجل العمل في إطار شراكة مع كل المعنيين.	

• إطار مرجعي من أجل تشييد منصة احترافية للفاعل التربوي.	

• كل الخصائــص المذكــورة تجعلنــا ننتبــه إلــى ان الأمــر لا يتعلــق بالتلميــذ ذي الإعاقــة مــن 	
منظــور قدحــي ومــن منظــور العجــز القــدري عــن التعلــم، بــل إن الأمــر يتعلــق بالتلميــذ ذي 
الاحتياجــات التربويــة الخاصــة وهــو مــا يبــرر مركزيــة خلــق الإطــار المرجعــي المذكــور. ومــن 
خــال وظائفــه يتبيــن أننــا لا نشــتغل مــن أجــل هــدف وحيــد هــو التمــدرس، بقــدر مــا يشــتغل 

33. Basma Frangieh & Serge Thomazet, Formation des enseignants du MEN pour une éducation 
inclusive : Proposition de référentiel de formation pour les enseignants des premier et second degrés, 
Collectif Autisme Maroc, Rabat, Décembre 2014.

سعيد الحنصالي
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كل الفاعليــن علــى نقطتيــن بؤريتيــن همــا أن:

• الأساس في التمدرس هو وضع الترتيبات التيسيرية.	

• الأهــم فــي الإطــار المرجعــي هــو اقتراحــه لإجابــات مدرســية تعنــى باحتياجــات الأطفــال 	
وليــس بانتمائهــم إلــى فئــات معينــة مــن الإعاقــة.

‌ز. تكييف المنهاج والاختبارات 

ــم محــورا لهــا ويكــون  ــة يكــون المتعل ــة مركب ــة الدامجــة اعتمادهــا منهاجي ــل التربي إن مــن فضائ
هدفهــا تطويــع المنهــاج مــن أجــل تذليــل صعوبــات التعلــم. وبذلــك فهــي تؤلــف فــي نفــس الآن 
بيــن البيداغوجيــا الفارقيــة وبيداغوجيــا المشــروع والبياغوجيــا الســلوكية وبيداغوجيــا اللعــب 
لهــذه الأنمــاط مــن  الواعــي  التوليــف  التواصلــي، وبيداغوجيــا الخطــأ. وإن  الفعــل  وبيداغوجيــا 
المقاربــات البيداغوجيــة هــو الــذي يســمح بنهــج سياســة التكييــف فــي الــدروس والمراقبــات 
المســتمرة والاختبــارات الموحــدة. وهــذا فــي اعتقــادي هــو الســبيل الــذي يجنــب التلاميــذ ذوي 
القــدرات المختلفــة مطــاب الفشــل والعجــز عــن مواصلــة المســيرة التعلميــة. إن الإشــكال المركــزي 
يتلخــص فيمــا يلــي: ليــس علــى المتعلــم أن يتكيــف مــع مقومــات المدرســة مــن منطلــق تصــور 
عتيــق تراتبــي، بــل إن علــى المدرســة أن تكيــف فضاءهــا وفاعليهــا وبرامجهــا وآليــات اشــتغالها مــن 
أجــل تيســير ولــوج المتعلــم ذي القــدرات المختلفــة وضمــان إفادتــه بحســب مــا تســمح مداركــه 

ــم القســم.  وخصوصيــات الوضعيــات التــي تعيــق انتظامــه الطبيعــي فــي عال

وبالعــودة إلــى مــا ســبق قولــه فإنــه لا يمكــن أن يتأتــى هــذا الأمــر إذا لــم تحــدد الإدارة التربويــة 
فلســفتها ومنظورهــا لتعليــم الأشــخاص ذوي القــدرات المختلفــة وأن تتحمــل بنــاء علــى هــذا 

المنظــور كل مــا يمكــن أن يضمــن النجــاح التــام والمتكافــئ والمعمــم. 

عملنــا فيمــا ســبق علــى تبيــان أمريــن: 1( كل الجهــود المبذولــة مــن أجــل إقــرار وضعيــة جديــدة 
المانعــة  الاختــالات  2( كل   .1996 منــذ  وذلــك  المختلفــة  القــدرات  ذوي  الأشــخاص  لتعليــم 
مــن  مجموعــة  إلــى  الأمــر  إرجــاع  ويمكــن  النتائــج.  وتحقيــق  والتعميــم  والجــودة  للاســتمرارية 

الأســباب:

• حجم الموارد البشرية والمالية الموضوعة رهن إشارة هذا الملف.	

• مدى توفر الخبراء المؤهلين للاضطلاع بهذا الملف من الناحية البيداغوجية والتدبيرية.	

• الشــراكة والتعــاون مــع المنظومــة الجامعيــة الوطنيــة والدوليــة فيمــا يخــص التكويــن والبحــث 	
العلمــي وإنتــاج الوثائــق والدلائــل والدراســات فــي الموضــوع.

• طبيعــة الشــراكات المعقــودة مــع مكونــات المجتمــع المدنــي: هــل هــي شــراكات قائمــة علــى 	
دفتــر تحمــات واضــح يحــدد الأدوار والالتزامــات ويضمــن آليــات تتبعهــا وتقويمهــا؟

• التربية ما قبل المدرسية باعتبارها مدخلا أساسيا لإنجاح برنامج التعليم الدامج.	
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تلــك إذن هــي أســباب التعثــر والاختــالات التــي يعرفهــا القطــاع، لكنهــا فــي الآن نفســه شــروط 
يضمــن تحققهــا نجاعــة مشــروع انطلــق منــذ عشــرين ســنة وينتظــر آليــات تمكينــه والظــروف 
تــم  والــذي   2014 للإعاقــة  الوطنــي  البحــث  إلــى  وبالعــودة  نجاحــه وصلابتــه.  لضمــان  العامــة 
تعميمــه علــى مختلــف الفاعليــن شــهر أبريــل 2016 مــن طــرف وزارة التنميــة الاجتماعيــة والأســرة 
والتضامــن، فــإن وضعيــة تمــدرس الأشــخاص ذوي القــدرات المختلفــة وضعيــة مقلقــة. نقــرأ فــي 
ــون مــن تمييــز مــزدوج، فهــم مــن جهــة  الصفحــة 62 منــه: »إن الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة يعان
يتقاســمون مــع الأطفــال المنتميــن لنفــس الفئــة العمريــة مجموعــة مــن المشــاكل التــي تحــول 
دون ولوجهــم إلــى التعليــم والاســتمرارية فيــه. )...( ومــن جهــة أخــرى يعانــون أيضــا مــن صعوبــات 
ــي فــإن 85 فــي المئــة مــن الأطفــال  أخــرى كانعــدام ولوجيــات العمــران والاتصــال وغيرهــا. وبالتال

ــم يلتحقــوا بالمدرســة، كان ســببه وضعيــة الإعاقــة.« الذيــن ل

وفي الصفحة 63 من البحث نفسه، نقرأ: 

»وبالنســبة لنوعيــة المؤسســات المدرســية التــي يرتادهــا الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، فــإن نتائــج 
البحــث تشــير إلــى كــون 75 فــي المئــة مــن الأطفــال المتمدرســين يرتــادون المــدارس العاديــة، 
فيمــا 5 فــي المئــة تكتفــي بالتعليــم المنزلــي أو الكتاتيــب. كمــا أن 5 فــي المئــة فقــط مــن الأطفــال 
المتمدرســين فــي المؤسســات التعليميــة العاديــة يســتفيدون مــن تأطيــر متخصــص )الأقســام 

المندمجــة التابعــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة(.

ــة المتخصصيــن فــي مواكبــة  ــى ضعــف التأطيــر وقل وترجــع هــذه النســبة الضعيفــة بالأســاس إل
المســار التعليمــي لهــؤلاء الأطفــال وانعــدام الشــروط الملائمــة لاســتفادتهم مــن التمــدرس. ممــا 
ــة بيــن 5 و17 ســنة  ــة العمري ــة مــن الأطفــال المتمدرســين فــي الفئ ــى كــون 79 فــي المئ ــؤدي إل ي
لا يتجــاوز مســتواهم التعليمــي المرحلــة الابتدائيــة. فــي حيــن أن 15 فــي المئــة مــن الأطفــال 
المتمدرســين يتــرددون علــى مؤسســات متخصصــة، غالبــا مــا تكــون جمعويــة، خاصــة المؤسســات 

العاملــة فــي مجــال الإعاقــة الذهنيــة أو فــي حالــة الاضطرابــات فــي الســلوك.«

يلخــص هــذا التعليــق الوضعيــة فــي مجملهــا. وفــي غيــاب إحصــاءات رســمية، دقيقــة وشــاملة 
ومعممــة يفتــرض أن تنشــرها وزارة التربيــة الوطنيــة عــن وضعيــة التمــدرس فــي الوســط العــادي، 
فــإن أرقــام البحــث الوطنــي حــول الإعاقــة تبقــى الملجــأ الرســمي لتشــخيص تقريبــي لوضعيــة 

ــراوح مكانهــا بيــن جهــد مشــكور وتعثــر ملتبــس الأســباب. ت

IV. المدرســة الدامجــة بجنيــف : نمــوذج طلائعــي دينامــي فــي تمــدرس ومواكبــة 
التلاميــذ ذوي القــدرات المختلفــة

ارتكــز النمــوذج الأوربــي للتعليــم الجامــع علــى مقــوم أساســي يتمثــل فــي تطويــر الاحتياجــات 
التربويــة الخاصــة والاشــتغال علــى ضبــط وتوحيــد المجــال المفهومــي لمســألة التعليــم الجامــع 

ــات الخاصــة للاحتياجــات34.   ــى الأنمــاط والفئ ــى الأنســاق والمــوارد وليــس عل ــز عل ــذا التركي وك

34.  Agence européenne pour le développement de l’éducation des personnes ayant des besoins 
particuliers. Développement d’un ensemble d’indicateurs pour l’éducation inclusive en Europe. 2007.
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لــم تقــف النمــاذج المتنوعــة، أوربيــة وغيرهــا علــى وضــع سياســة عموميــة واســتراتجية وطنية للتربية 
ــد كل المؤشــرات  ــم إنجــاز دراســات وتنظيــم أوراش علميــة مــن أجــل وضــع وتحدي ــل ت الدامجــة، ب
الضامنــة للتتبــع ولضمــان نجاعــة النمــوذج الجامــع داخــل ســياقه الوطنــي والجهــوي، كمــا فعلــت 
كنــدا35 وإيطاليــا36 وغيرهــا مــن الــدول الغربيــة. ونقــف هنــا في هذا الســياق عند النموذج السويســري 

ممثــا فــي مدرســة جنيــف.

اســتلهمت الإدارة الرســمية بجنيــف مقومــات دوليــة فــي ترســيخ وضعيــة المدرســة الدامجــة، 
أهمهــا: المبــادئ التوجيهيــة لليونســكو بشــأن التعليــم الدامــج والتــي تقــوم أساســا علــى ضــرورة 
إزاحــة الإقصــاء فــي مقابــل التعدديــة، والإعــان العالمــي لســامنكا 1994 والــذي يقــوم أساســا علــى 
ضــرورة الاهتمــام بالمصالــح والقــدرات والخصوصيــات، وعلــى أن تتــم عمليــة الدمــج داخــل أنظمــة 

تربويــة متمركــزة علــى الحاجيــات الخاصــة لــكل طفــل37. 

المبادئ السبعة للمدرسة الدامجة:

يرتكز هذا النموذج على سبعة مبادئ:

المبدأ الأول: إتاحة الوصول والمشاركة؛

المبدأ الثاني: إبراز التعددية؛

المبدأ الثالث: ضمان اتخاذ القرار والتيسيرات في المستوى المحلي؛

المبدأ الرابع: العمل بنظام ملائم لتوزيع الموارد؛

المبدأ الخامس: المزاوجة بين البيداغوجيا وحاجيات التلاميذ؛

المبدأ السادس: توفير برامج وخدمات مناسبة وكافية؛

المبدأ السابع: التعاون من أجل تحقيق نتائج ذات وقع شمولي.

ما هي إذن، مقومات المدرسة الدامجة بجنيف؟

تمــت الإجابــة عــن هــذا الســؤال مــن خــال ســتة عناصــر تشــكل الدعامــة الأساســية لمفهــوم 
التعليــم الجامــع أو الدامــج:

1. ما الذي تعنيه المدرسة الدامجة بجنيف؟

هــي مدرســة تســعى إلــى منــح كل طفــل البيئــة المدرســية التــي تلائمــه والتــي تســمح بتقويــة طاقته 
ــة  ــه أو ظــروف معيشــته الاقتصادي ــه أو أصل ــه أو مواهب ــه أو إعاقت ــة كيفمــا كانــت احتياجات الكامن

والاجتماعيــة. 

35.  LISIS, laboratoire international sur l’inclusion scolaire. Education inclusive au Canada : Analyse 
comparative. 2012.

36.  Dario Ianes. Que peut-on apprendre de l’expérience italienne ? Quelques démarches pour améliorer 
l’inclusion. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation. 2013, n°61.

37.  Département de l’instruction publique, de la culture et du sport. L’école Inclusive à Genève. «http://
ge.ch/dip/lecole-inclusive-geneve.»
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2. المدرسة الدامجة قطار متحرك

خــال القــرن المنصــرم كانــت جنيــف رائــدة بتشــييدها لمراكــز متخصصــة مفصولــة عــن المدرســة 
مــن أجــل اســتقبال الأطفــال ذوي الاحتياجــات التربويــة الخاصــة. هــذه الوضعيــة التــي كانــت 
تعتبــر شــديدة الحداثــة فــي زمنهــا، صــارت فــي 2015 صــورة للمدرســة التــي تمــارس الإقصــاء. 
منــذ 25 ســنة صــار النمــوذج التربــوي فــي جنيــف متجهــا نحــو المقاربــة الدامجــة. فقــد تــم إطــاق 
العديــد مــن التجــارب التربويــة الرائــدة مــن أجــل إدمــاج جماعــي أو فــردي للتلاميــذ ذوي الإعاقــة فــي 
المدرســة العاديــة. ومنــذ عشــر ســنوات تــم وضــع شــبكة التعليــم ذي الأولويــة فــي الأحيــاء الأكثــر 
هشاشــة حيــث نعايــن حضــور مــرب مختــص وعــدد مــن التلاميــذ بنســبة تقــل عــن المتوســط.  
منــذ 2008 صــارت جنيــف تتوفــر علــى قانــون ولائــي حــول الإدمــاج المدرســي. يعــزز هــذا القانــون 

مكانــة الطفــل وأبويــه فــي الاختيــارات التــي تمــس مســاره الدراســي واحتياجاتــه الخاصــة.

3. كيف تسير الأمور اليوم؟

هــي مدرســة تلائــم كل تلميــذ علــى حــدة. مثــا يســتطيع تلميــذ مصــاب بالتوحــد أو بعســر فــي 
القــراءة أن يســتفيد مــن زمــن إضافــي لإنجــاز عملــه. كمــا يســتطيع تلميــذ ضعيــف البصــر أن 
يحصــل علــى وثائــق بحــروف مكبــرة تلائــم قدرتــه البصريــة. كمــا أنــه مــن أجــل مواكبــة جيــدة فــي 
تعلــم القــراءة يشــتغل المعلمــون علــى نحــو ثنائــي مــع مجموعــات صغيــرة مــن التلاميــذ. هــي 
ــى الإدمــاج المدرســي  ــن وممرضيــن ومســاعدين عل ــا بمربي ــم مصحوب مدرســة يكــون فيهــا المعل
ومعالجــي النطــق ومرشــدين فــي التوجيــه ومختصيــن آخريــن. بهــذا النمــط مــن الترتيبــات تســمح 
المدرســة الدامجــة بتجــاوز الصعوبــات وتقــدم أجوبــة علــى بعــض العوامــل التــي تضعــف شــروط 

التعلــم.

4. من هي الفئات المستفيدة؟

يســعى النظــام الدامــج بجنيــف فــي نهايــة المطــاف إلــى توفيــر الفائــدة لــكل التلاميــذ ســواء كانــوا 
ذوي صعوبــات مؤقتــة أو ذوي إعاقــة أو تلميــذ رياضــي مــن درجــة عليــا أو تلميــذة ذات ميــول 
ــل القــدرة  ــدرات مــن قبي ــدون احتياجــات خاصــة. كل هــؤلاء يطــورون ق مســتقبلي موســيقي أو ب

علــى الاندمــاج والتســامح.

5. تسوية من الأسفل؟

المدرســة الدامجــة لا تضــر بأحــد. علــى العكــس مــن ذلــك، فالتلاميــذ الذيــن لا يعانــون مــن 
صعوبــات خاصــة، يزيــدون فــي تقويــة الشــعور بالثقــة وتقديــر الــذات حيــن يمــدون يــد العــون 
ــإن الأقســام الدامجــة لا تحقــر مــن جــودة التعلمــات عنــد  ــر، ف ــي الفصــل. وفــي الأخي لرفاقهــم ف
التلاميــذ، فقــد بينــت الدراســات أن زمــن التعلــم هــو نفســه داخــل الأقســام ســواء اســتقبلت 

الأطفــال ذوي الصعوبــات أم لــم تســتقبل.
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6. المدرسة الدامجة ضرورة بالنسبة لجنيف

علــى مدرســة جنيــف أن تتطــور وتغيــر آليــات اشــتغالها لكــي تســتجيب أفضــل لحاجيــات كل 
التلاميــذ. وفــي الأخيــر، علــى هــذه المدرســة أن توفــر لأغلبيــة التلاميــذ إمكانيــة القــرب مــن مدرســة 
الحــي. إنهــا مدرســة للجــودة يجــد فيهــا كل واحــد مكانــه.  مــن الملاحــظ أن نمــوذج المدرســة 
الدامجــة بجنيــف اعتمــد علــى حزمــة آليــات مــن أجــل النجــاح: آليــة التأســيس الدينامــي مــن 
المقاربــة الطبيــة إلــى المقاربــة الحقوقيــة، آليــة تكافــؤ الفــرص التــي ســمحت بتشــييد رؤيــة موحــدة 
لــكل التلاميــذ باختــاف الصعوبــات التــي يواجهونهــا، ثــم آليــة المقاربــة التطوريــة التــي ركــزت علــى 
ضــرورة الانتبــاه إلــى مميــزات كل طفــل وميولــه علــى حــدة ومــن تــم خلــق نظــام المشــروع الفــردي 
المندمــج داخــل النمــوذج المدرســي وهــو اســتراتيجية توحــد ولا تعــزل التلاميــذ بســبب الاختــاف 

أو الإعاقــة. ومــن تــم جــاء شــعار المدرســة الدامجــة بجنيــف: »كل التلاميــذ رابحــون«: 
 .»Tous les élèves sont gagnants«

7. تركيب النتائج : نحو استراتيجية وطنية دينامية لتربية دامجة في المغرب

إن ما يمكن أن نخلص إليه من خلال كل ما سبق، وعلى سبيل التركيب نقول:

أ‌. في المقاربة

فــي إطــار اســتراتيجية تعميــم أقســام الإدمــاج المدرســي بالمدرســة العموميــة، تــم إلــى حــدود 
2016، إحــداث 700 قســما مدمجــا فــي مقابــل 13 قســم مدمــج ســنة 1996. مــن الناحيــة العدديــة 
ينــم هــذا الرقــم عــن جهــود جبــارة فــي إطــار الشــراكات الناجحــة مــع جمعيــات المجتمــع المدنــي. 
ــم تســتنفذ أقســام الإدمــاج المدرســي كافــة  لكــن مــن الناحيــة النوعيــة، أطــرح ســؤالا حاســما: أل

إمكانياتهــا وعلينــا أن نفكــر فــي البدائــل الأكثــر نجاعــة؟

ولتفســير ذلــك، تقــوم فلســفة الأقســام المدمجــة علــى خلــق تــوازن بيــن حاجيــات المتعلميــن مــن 
ذوي القــدرات المختلفــة وبيــن مــا تتطلبــه المدرســة مــن مســتلزمات القــدرة علــى التعلــم، وعلــى 
هــذا الأســاس فــإن نجــاح التلميــذ فــي قســمه المدمــج يتأكــد حيــن تتوفــر كل الدعائــم البشــرية 
ــي الوســط الطبيعــي.  ــه ف ــع ليلتحــق بأتراب ــا قســمه المصطن ــة م ــي مرحل ــة ليغــادر ف والبيداغوجي
بمعنــى آخــر، يكــون نجــاح القســم المدمــج فــي كونــه جســرا نحــو النجــاح، والحــال أن أغلــب 
وضعيــات الإدمــاج المدرســي تنتهــي بمــا يمكــن ان تســميته ألفــة المــكان أو بعبــارة أكثــر دلالــة هــي 
قبــر التلميــذ داخــل المدرســة لأنــه لا يغــادره إلا بعــد أن يتعــذر الاســتمرار بســبب الســن المتقدمــة 

التــي لا يســتقيم معهــا البقــاء داخــل المدرســة الابتدائيــة رغــم أن القانــون يســمح بذلــك. 

مــن الناحيــة التربويــة علــى كل الفرقــاء أن يفكــروا بجديــة فــي مــآل هــذا الرقــم المتضخــم مــن 
الأقســام المفتوحــة التــي تقــوم فــي أغلبهــا بــأدوار التنشــئة الاجتماعيــة وتكــرس الشــعور العميــق 
بالفشــل لأن كل التلاميــذ ينتقلــون مــن قســم إلــى آخــر إلا التلاميــذ ذوي القــدرات المختلفــة فهــم 

الباقــون فــي مكانهــم إلــى أجــل مســمى.

الإعاقة والتربية: نحو استراتيجية دامجة لتمدرس التلاميذ ذوي القدرات المختلفة
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والشــيء بالشــيء يذكــر، فــإن المقاربــة الناجعــة للتمــدرس رهينة بالخلفيــات البيداغوجية الملائمة 
والمرنــة التــي يتــم الأخــذ بهــا واعتمادهــا. وهــذا الأمــر يســتلزم أساســا إعــادة النظــر فــي المقاربــة 
الطبيــة التــي تحكــم لحــد الآن منطــق التمــدرس ومــن لــه الحــق فيــه وكيفيــة توزيــع المتمدرســين 
فــي الوســط الطبيعــي أو الوســط المندمــج أو الوســط المتخصــص بحســب الحالــة الصحيــة ودرجــة 
الإعاقــة. وفــي هــذا الخيــار ظلــم كبيــر للمتعلميــن المفترضيــن ولأســرهم ولتــوازن المجتمــع برمتــه.

يتمثــل المعيــار الأول للجــودة فــي تحقيــق مفهــوم المدرســة المواطنــة الدامجــة التــي تســتوعب 
الاختــاف داخــل الوحــدة وتوفــر لــكل الأطفــال مهمــا كانــت محدوديــة قدراتهــم الإدراكيــة مــن 
تجــاوز القصــور وصعوبــات التعلــم بفضــل مــا يمكــن إنجــازه مــن برامــج تربويــة دامجــة ومــن آليــات 
التقريــب بيــن النمــاذج المعياريــة فــي التعليــم وبيــن النمــاذج ذات الخصوصيــة التــي تختلــف 
مــن إعاقــة لأخــرى ومــن وضــع إدراكــي لآخــر. وإذا كان مــن الضــروري الإبقــاء علــى وضعيــة أقســام 
الإدمــاج المدرســي فلتكــن وضعيــة مؤقتــة ذات وظيفــة تجســيرية تهيــئ المتعلــم فــي مرحلــة 
انتقاليــة قصيــرة الأمــد لولــوج عالــم التعلــم داخــل الوســط الطبيعــي. وإذا كان مــن الضــروري الإبقــاء 
ــة القــدرات والترافــع لا  علــى المراكــز المتخصصــة فلتكــن وظيفتهــا إذكاء الوعــي والتكويــن وتقوي
عــزل الأطفــال واليافعيــن فــي فضــاء مغلــق مؤلــم يعمــق الوضعيــات المعيقــة بــدل أن يطــور آليــات 

تجاوزهــا والتحكــم فــي نتائجهــا.

ب‌. في المسؤولية

مــن يتحمــل دســتورياً وزر تربيــة الأشــخاص ذوي القــدرات المختلفــة؟ الجــواب الطبيعــي هــو: قطــاع 
التربيــة الوطنيــة فــي المغــرب. لكنــه نصــف الجــواب. إن المســؤولية المباشــرة تقــع بالفعــل علــى 
عاتــق الــوزارة الوصيــة لكــن نجاعتهــا لا تســتقيم إلا بمنظمومــة تنســيق بيقطاعيــة يفتــرض أنهــا فــي 
طريقهــا إلــى التحقــق بفضــل التوافــق الحكومــي ســنة 2016 علــى سياســة عموميــة حــول الإعاقــة. 
مــع ذلــك، هنــاك قطــاع نــادرا مــا ننتبــه إلــى مســؤوليته فــي تقاســم أعبــاء التربيــة بوجــه عــام هــو 
قطــاع الجماعــات الترابيــة. أقــول ذلــك لأن الملــف ضخــم ومســتلزماته مــن المــوارد الماليــة بحاجــة 
إلــى تدخــل تشــاركي لــكل قطاعــات الدولــة والمنتخبيــن. وإلا مــا فائــدة البرامــج الانتخابيــة إن لــم 
تصــب مباشــرة فــي الوفــاء بالالتزامــات مــن أجــل رفاهيــة المواطــن وضمــان حقوقــه فــي الكرامــة وأول 

مداخلهــا تربيــة أبنائــه بــدون تمييــز وفــي أحســن الظــروف. 

إن المــادة 24 مــن »الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة« صريحــة فــي صياغتهــا: 
»تســلمّ الــدول الأطــراف بحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي التعليــم. ولإعمــال هــذا الحــق دون 
ــدول الأطــراف نظامــا تعليميــا جامعــا علــى جميــع  ــؤ الفــرص، تكفــل ال تمييــز وعلــى أســاس تكاف
المســتويات وتعلمــا مــدى الحيــاة«. كمــا تلــح المــادة نفســها علــى: »عدم اســتبعاد الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة مــن النظــام التعليمــي العــام علــى أســاس الإعاقــة، وعــدم اســتبعاد الأطفــال ذوي الإعاقــة 
مــن التعليــم الابتدائــي أو الثانــوي المجانــي والإلزامــي علــى أســاس الإعاقــة؛ وتمكيــن الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة مــن الحصــول علــى التعليــم المجانــي الابتدائــي والثانــوي، الجيــد والجامــع، علــى قــدم 

المســاواة مــع الآخريــن فــي المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا)...(«.

سعيد الحنصالي



201

المدرسة المغربية

عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

ج. المجتمع المدني

إن دور المجتمع المدني في هذا الملف الساخن يتمثل في أمرين:

أولهمــا، الترافــع مــن أجــل إعمــال الحــق الدســتوري )الفصــل 34 مــن الدســتور( فــي تمــدرس دامــج 
بــدون تمييــز.

وثانيهما، العمل على جعل هذا الحق قائما على معايير الجودة والكرامة والاستمرارية.

ــه. صــار  ــه ومــوارده وقدرات والحــال أن المجتمــع المدنــي الآن صــار يتحمــل مــا لا تطيقــه إمكانيات
يمــارس التدبيــر ويتحمــل أعبــاء مركبــة، فهــو الشــريك وهــو الباحــث عــن المــوارد الماليــة وهــو 
الــذي يضطلــع بمهــام التكويــن وإذكاء الوعــي والترافــع والرصــد والتتبــع وتهيئــة الفضــاء المدرســي 
النفســانيين  والأخصائييــن  والمربيــن  المربيــات  رواتــب  وأداء  الدراســية  الحجــرات  وتجهيــز 
وأخصائيــي المهــن شــبه الطبيــة. إنــه قطــاع قائــم بذاتــه يعانــي فــي صمــت ويرفــض الاستســام لأن 
التراجــع تهديــد لمكتســب أساســي هــو الدفــاع عــن حقــوق أبنائــه فــي مقعــد صغيــر فــي مدرســة 
قريبــة والرضــا بأقــل مــا يمكــن. يتــم الأمــر فــي إطــار مــن الشــراكة، نعــم، لكــن هــل تكفــي الشــراكة 

ــز ولا إقصــاء. ــي دون تميي لنضمــن الجــودة والاســتمرارية وظــروف الاســتقبال الإيجاب

علينــا أن نكــون واضحيــن ومنصفيــن: دســتور قــوي ومواثيــق دوليــة وقوانيــن حديثــة ومســؤوليات 
عليهــا أن تترجــم علــى أرض الواقــع. لا نريــد نســبا للهــدر المدرســي عنــد ذوي القــدرات المختلفــة. 
علــى المدرســة أن تفتــح أبوابهــا وتكيــف آلياتهــا مــن أجــل المســتقبل فــا تنميــة بــدون دمــج شــامل. 
ومــن جهــة أخــرى علــى المجتمــع المدنــي أن يحــدد أولوياتــه وينظــم صفوفــه ويشــتغل فــي إطــار مــن 
التضامــن والتواضــع ونكــران الــذات. فعلــى عاتقــه مســؤولية أخلاقيــة سيحاســبه عليهــا المســتقبل 

والتاريــخ. 

د. أي مجتمع من أجل المستقبل؟ 

ــم والتواصــل  ــة والتعل ــه أن يكــون عائقــا أمــام التربي لا يمكــن للتأخــر الفكــري مهمــا كانــت درجت
والإنتــاج ولا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال أن تقصــى فئــة وتقــرب أخــرى علــى أســاس القــدرة أو 
الانتمــاء أو مفهــوم محــدود للــذكاء الفــردي.  لقــد وضعنــا فــي الصفحــات الســابقة إطــارا للآليــات 
القــادرة علــى تحقيــق نمــوذج حقيــق لتعليــم جامــع كمــا تمارســه العديــد مــن الــدول: بنيــة تحتيــة 
وتربويــة ملائمتــان، تكويــن الفاعليــن، ديناميــة المنهــاج، المواكبــة والدعــم والترتيبــات التيســيرية. 
إن الإلحــاح علــى هــذه الترتيبــات يعــود أساســا إلــى كونهــا مدخــا حقيقيــا للنجــاح فــي إطــار الوعــي 
بالاختــاف فيترجــم التكييــف إلــى حزمــة آليــات تتمثــل فــي التبســيط والتــدرج والإغنــاء والتكامــل 
ــات  ــى تكييــف للكفاي ــل يتجــزأ إل ــارات ب ــر محصــور أساســا فــي الاختب ــر هــذا التكييــف غي ويصي

وللأهــداف وللمحتويــات وللوســائل وللإيقاعــات الزمنيــة ولطرائــق وتقنيــات التدريــس والتقويــم.

إن خلفيتنــا فــي هــذا الطــرح ترتكــز علــى ضــرورة الإنهــاء مــع روح البيداغوجيــا التقليديــة التــي 
ــى قاعــدة: الخطــأ عيــب، وتعويضهــا ببيداغوجيــات جديــدة تركــز أساســا علــى الفــروق  تســتند إل
البيفرديــة ضمــن تصــور اســتراتيجي فصلنــا القــول فيــه عنــد تحليلنــا للســياق المفهومــي الدولــي 
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ــا مــن  ــى ثــاث مقومــات: المقــوم العلمــي انطلاق للتربيــة الدامجــة.  تســتند بيداغوجيــا الخطــأ إل
مقولــة باشــار »إن الحقيقــة العلميــة خطــأ تــم تصحيحــه«، المقــوم الحقوقــي، فمــن حــق التلميــذ 
أن يخطــئ ثــم ينطلــق فــي بنــاء آليــات التشــخيص والتصحيــح لأنهــا آليــات أساســية فــي بنــاء 
الشــخصية، ويتأســس علــى ذلــك المقــوم التربــوي فالخطــأ مرتبــط بالقــدرات المختلفــة مــن 
ــات  ــة لحاجي ــق البداغوجي ــات أخــرى منهــا عــدم ملاءمــة الطرائ ــد يكــون مرتبطــا بوضعي جهــة وق
ــة ووضــع إطــار دقيــق لمــا ســميناه  ــع الإجــراءات البيداغوجي المتعلميــن وهــو مــا يســتوجب تنوي
بالتكييــف فحــل المشــاكل المرتبطــة بالفــروق بيــن المتعلميــن تعتمــد قاعــدة ذهبيــة هــي أن كل 

شــخص قــادر علــى إنجــاز فعــل مــا وعلــى تحســينه.

إن الشــرط الأكثــر إلحاحــا مــن أجــل ضمــان النجاعــة كمــا فصلناهــا أعــاه هــو مأسســة المنظومــة 
التربويــة الخاصــة باســتقبال وتتبــع التلاميــذ ذوي القــدرات المختلفــة. تســمح هــذه المأسســة 
بوضــع إطــار قانونــي ملــزم ومتوافــق عليــه: إطــار يحقــق روح الإلزاميــة التــي يدعــو إليهــا المشــرع 
ــي ظــل  ــذي يعمــل ف ــوي ال ــي، ويضــع الشــروط والظــروف الملائمــة لاشــتغال الفاعــل الترب المغرب
المربيــن  وأقصــد  الاعتبــاري  لوضعــه  القانونيــة  الحمايــة  خــارج  الحاليــة  الإداريــة  المعطيــات 

والفاعليــن الاجتماعييــن ومســاعدي الحيــاة المدرســية.   

تنضــاف إلــى كل هــذه المعطيــات، ضــرورة قصــوى هــي العنايــة بالجــودة والعنايــة بتدبيــر الصعوبــات 
باعتبــاره مدخــا للجــودة، وهــو أمــر تحــدده عــدة مقومــات على رأســها وضــوح التوجهات السياســية 
ــة للتطبيــق، وضــرورة الاشــتغال المكثــف علــى ثقافــة الاســتقبال مــن  ــى آليــات قابل وترجمتهــا إل
الممارســات  تأتــي  ثــم  الواســع،  المجتمــع  الوعــي داخــل  آليــات حقيقيــة لإذكاء  خــال وضــع 

البيداغوجيــة القاطعــة مــع كل تصــور تقليــدي غيــر دينامــي للعمليــة التربويــة برمتهــا.

نحو مدرسة صديقة للطفل

نختــم هــذا البحــث بإشــارة مقتضبــة إلــى دليــل المــدارس الصديقــة الطفــل، وهــو العمــل الــذي تــم 
إنجــازه ســنة 2009 مــن طــرف اليونيســيف. هــدف الدليــل تقديــم نموذج مندمــج ذي معايير موافقة 
للأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، تجعــل مــن المدرســة فضــاء لا يضمــن المقعــد فقــط بــل »يعمــل 
لخدمــة مصلحــة الطفــل الفضلــى... ويعنــي ذلــك أنهــا توفــر مــدارس آمنــة تكفــل الحمايــة وترُفـَـد 
بمــا يكفــي مــن المعلميــن المدربيــن وتمتلــك المــوارد الكافيــة وتنعــم بظــروف ملائمــة للتعلــم38.« 
وقــد اعتنــى الدليــل بضــرورة أن تقــوم المدرســة الصديقــة للطفــل علــى نظــام غيــر تمييــزي متعارض 
تمامــا مــع تنميطــات الأطفــال التــي تنتمــي إلــى فئــات ســكانية اســتنادا إلــى النــوع الاجتماعــي، 

والاثنيــة والإعاقــة وغيرهــا مــن الخصائص39. 

وقــد كان الدليــل واضحــا فــي ضــرورة عنايــة المدرســة الصديقــة للطفــل بالأطفــال المعرضيــن 
ــذي  ــي المــدارس الصديقــة للطفــل اهتمامــا خاصــا بهــذه المجموعــات، الأمــر ال للمخاطــر: »وتول

.38  منظمة الأمم المتحدة للطفولة. دليل المدارس الصديقة للطفل: معا من أجل الأطفال. مارس، 2009.

39.  المرجع نفسه. ص. 30.

سعيد الحنصالي
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يعــزز الشــمولية ويضــع تدابيــر خاصــة لضمــان إعمــال حقــوق الطفــل فــي الصحــة والأمــان / 
الســامة والحمايــة. وتعتمــد المــدارس الصديقــة للطفــل وفضــاءات التعلــم الصديقــة للطفــل 
علــى المجتمــع المحلــي للمســاعدة فــي تعــرف هويــة هــؤلاء الأطفــال وجلبهــم إلــى المدرســة. 
ولتلبيــة احتياجــات هــذه الفئــات بشــكل أفضــل عندمــا يلتحــق أفرادهــا بالمدرســة، يجــب تدريــب 
المعلميــن علــى أســاليب تعليميــة محــددة وعلــى أدوات تقييــم الإعاقــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
يجــب أن تقــدم المدرســة الوســائل والمــواد التعليميــة والتعلميــة، والخدمــات الداعمــة كالمشــورة، 
ــة الاجتماعيــة والنفســية، ويجــب أن تشــجع مشــاركة المجتمــع  ــة الوالدي والتدريــب علــى الرعاي
المحلــي فــي التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة، كمــا يجــب أن تعمــل أيضــا علــى التوعيــة الحســية 
المعاقيــن  الأطفــال  بحقــوق  يتعلــق  فيمــا  والأطفــال  والأمهــات  والآبــاء  المحليــة  للمجتمعــات 

واحتياجاتهــم، وبفوائــد التعلــم الشــامل.«40 

ختمنا هذا العرض بالوقوف المركز عند دليل المدارس الصديقة للطفل لأسباب ثلاثة:

أولهــا، طابعهــا المندمــج الــذي ينظــر إلــى الطفولــة المتعلمــة فــي شــموليتها بغــض النظــر عــن 
الفــروق والاختلافــات مهمــا كان أصلهــا ومصدرهــا.

ـل السياســات مســؤولية التنفيــذ  ثانيهــا، طابعهــا الحقوقــي وخلفيتهــا المؤسســية التــي تحُمِـّ
لضمــان حــق الأطفــال المعوقيــن فــي التعليــم.

ــة مــن جميــع  ثالثهــا، طابعهــا التشــاركي حيــث ينبغــي »إعــداد هــذه السياســات بمشــاركة كامل
الجهــات المعنيــة -ألا وهــي المجتمعــات المحليــة، الآبــاء والأمهــات، والأطفــال والكبــار الراشــدون 
والواقــع  والقيــم  الفضلــى  الدوليــة  الممارســاتِ  السياســاتُ  تشــمل  أن  ويجــب   – الإعاقــة  ذوو 

المحلي.«41 

إن أولــى أولويــات المنظومــة التربويــة فــي المغــرب – مــن أجــل ترســيخ صــرح لمدرســة ديموقراطيــة 
ــاج  ــي، وإدم ــوي المغرب ــع الترب ــات الواق ــى باســتيحاء النمــوذج ضمــن خصوصي دامجــة -- أن تعن
الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ضمــن تصــور شــمولي للمدرســة الصديقــة للطفــل، وذلــك فــي 
إطــار سياســة عموميــة ثوريــة وتشــاركية تتحــدد فيهــا المســؤوليات داخــل روح مــا يمليــه الدســتور 

المغربــي والمواثيــق الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب. 

40.  المرجع نفسه. ص. 11

41.  مكتب اليونيسيف الإقليمي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، 2003.
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المدرسة والذكاء

مبارك ربيع
باحث في علوم التربية

1.  في المفاهيم والعلاقات 

مــن ناحيــة منهجيــة يمكــن البــدء بتعريفــات وظيفيــة إجرائيــة، بــدءاً بالمدرســة باعتبارهــا مؤسســة 
اجتماعيــة للتنشــئة والتكويــن بمــا يتضمنــه ذلــك مــن أبعــاد معرفيــة ومهاراتيــة وســلوكية لصالــح 
ــه مؤسســة  ــة ومتممــة، لمــا تقــوم ب ــى حــد مــا مماثل ــة، وإل الفــرد ومجتمعــه، بحيــث تعتبــر موازي
الأســرة؛ ]مــن هنــا أهميــة العلاقــة بيــن المدرســة كمؤسســة للتنشــئة الاجتماعيــة بالمعنــى العــام 
مــن جهــة؛ والديموقراطيــة باعتبارهــا أفضــل طريقــة لتنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة البشــرية مــن 
جهــة ثانيــة، بحيــث يمكــن تصــور التكامــل بينهمــا، ضمــن المفهــوم التربــوي لمؤسســة تقــوم 

وتنشّــئ علــى أســس ديموقراطيــة.[

ــا يعترضــه مــن مشــاكل،  ــاءات، تســمح للفــرد بحــل م ــه مجموعــة كف ــذكاء بأن ــف ال ويمكــن تعري
ويشــمل القــدرة علــى تقديــم منتــوج أو خدمــة لهــا قيمــة ثقافيــة معينــة، وعلــى طــرح مشــاكل 
وإيجــاد الحلــول لهــا، بحيــث تســمح للفــرد باكتســاب معــارف جديــدة؛ ويعنــي الأمــر فــي النهايــة 
تعــدد تجليــات الــذكاء علــى نحــو دينامــي، غيــر قابــل للتحديــد بصفــة مطلقــة، لكنــه يتلمــس بأدائــه 
وبخاصــة فــي اســتعمال الرمــوز الــذي يتميــز بــه عــن كافــة الكائنــات الحيــة، وبالقابليــة للتكيــف فــي 
مواجهــة المواقــف والمشــكلات باتجــاه الحلــول الممكنــة، وكــذا خلــق الأســئلة التــي تبقــى أهــم أداة 

للعلــم والاستكشــاف1.     

2.  صناعة الذكاء

أ. في أسس التصور والممارسة

 وكمــا يتعــذر التعريــف الجامــع المانــع للــذكاء إن صــح التعبيــر، يتعــذر أيضــاً حصــر عوامــل نشــوئه 
وشــروط تكونــه، بيــد أن ذلــك لا يمنــع مــن التأكيــد علــى الأساســي مــن ذلــك، وهــو مــا يتمثــل 
فــي دور التربيــة والتعليــم وكافــة عوامــل التنشــئة، التــي مــن شــأنها أن تمنــح الــذكاء فــرص النمــو 

ــرة والاختصــاص2.  ــن، مــع العمــل والمســاعدة مــن طــرف ذوي الخب والتمري

ÛÛسؤال التميز الذكائي

وبمــا أننــا نســير مــن منظــور ديموقراطيــة مدرســية، باتجــاه الوظيفــة المدرســية بوجــه خــاص فــي 
ــا  ــا، مهمــا كان توجهن ــاً فــي داخلن ــذكاء وتفتحــه، فــإن ســؤالا يبقــى مضمــراً وقوي علاقتهــا بنمــو ال

1.  Bruno Hourst, A L’école des intelligences multiples. Paris, Hachette, 2014 ; p. 25-30.

2.  Ibid. p. 31.
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وموقفنــا وموقعنــا مــن المدرســة اليــوم، وهــو المتمثــل فــي أن العباقــرة منــذ القديــم، وفــي كل 
ــق لحــد  ــز الفائ ــذكاء المتمي ــر مــن مظاهــر ال ــا تواف ــر لهــم م ــدى كل الأمــم: كيــف تواف العصــور، ول
العبقريــة؟ نتســاءل ونحــن نســتحضر مــا كانــت عليــه المدرســة والعلــوم الإنســانية فــي عصورهــم، 
مــع مــا حققــوه مــن منجــزات فكريــة واكتشــافات علميــة تكنولوجية: أرســطو، ابن رشــد، دافنشــي... 

وغيرهــم كثيــر؟ 

بطبيعــة الحــال، ومــن مدخــل الديموقراطيــة والمدرســة، لا نــرى فــي ذلــك إلا حــالات اســتثنائية 
وطبيعيــة فــي الآن نفســه، بمعنــى أنهــا تتعلــق بالطبيعــة البشــرية والخصائــص الشــخصية للفــرد 
مــن جهــة، وتدخُّــل العمليــة المدرســية متمثلــة فــي العمليــة التعلميــة بصفــة عامــة، مــن جهــة ثانية. 

فالطبيعــة لا تقــدم إلا الاســتعدادات البدائيــة »البذيــرات الأوليــة germes« لمــا يصيــر ذكاء وســلوكاً 
وشــخصية، وتتكفــل عمليــات التنشــئة بعــد ذلــك بســيرورة النمــو، عبــر المؤسســات والطــرق العامــة 
والخاصــة، المباشــرة وغيــر المباشــرة، بمــا فيهــا المدرســة طبعــاً، بحيــث تتولــى مــا يلــي ذلــك ســلباً أو 

إيجابــا؛ً دون أن ننســى الــدور الشــخصي الإرادي للفــرد وقدرتــه علــى خلــق ذاتــه باســتمرار3.

 ومــن جهــة أخــرى فالقــول اليــوم بمدرســة ديموقراطيــة، بــكل مــا يحملــه ويتحملــه المفهــوم مــن 
ــة، وبحيــث لا يبقــى  ــع أذكيــاء فــي مســتوى العبقري ــي أننــا ســنجعل مــن الجمي إيجابيــة، لا يعن
تميــز فــي مظاهــر الــذكاء ومســتوياته، وإنمــا يعنــي أننــا نعمــل بمــا يخــدم نمــو الــذكاء لــدى الجميــع، 
فــي كافــة المؤسســات وبــكل الطــرق، وفــي طليعتهــا المدرســة والوســائل التعليميــة، ويبقــى مجــال 
التميــز فــي مظاهــر الــذكاء بــا حــدود، كمــا كان لــدى عباقــرة الإنســانية التاريخييــن، مــع الاختــاف 
النســبي طبعــا؛ً وكأننــا لا نعمــل أكثــر مــن أن نســتوفي ظاهــرة التنشــئة والتكويــن، مــا تســتحقه 
مــن طــرق ووســائل ومناهــج علــى كل المســتويات، وعلــى أســس ســليمة، وبذلــك نوســع قاعــدة مــا 
يمكــن أن نســميه »الــذكاء المشــترك« أو »متوســط الــذكاء« إذا صــح التعبيــر أو نســير باتجــاه 

ذلــك، ونتــرك الباقــي لســيرورة النمــو والتفاعــل.

ونشــير هنــا مــن منظــور ديموقراطــي طبعــاً، إلــى أننــا بهــذا العمــل، نتيــح أكبــر الفــرص لنمــو الــذكاء 
لــدى الــكل، أو لــدى أكبــر عــدد علــى الأقــل، ناهيــك عــن التميــز؛ وهــذا مــا لــم يكــن ليتحقــق بطبيعــة 
الحــال، فــي مــدارس ســقراط أو ابــن رشــد أو دافنشــي وغيرهــم مــن العباقــرة التاريخييــن، الذيــن 
ــة ولا  ــق عناي ــم تل ــي أهــدرت فــي عصورهــم، ول ــات الت ــات والطاق ــب الإمكان ــات بجان ــرون فلت يعتب
اهتمامــاً مــن مؤسســات التنشــئة فــي تلــك المراحــل، إن لــم نقــل إن تلــك المؤسســات، علــى عــدم 
كفايتهــا وكفاءتهــا، كانــت مــن المســببات الأساســية للهــدر الذكائــي والإنســاني عامــة فــي تلــك 
ــأن التربيــة بصفــة عامــة والمدرســة علــى وجــه   الظــروف والمراحــل التاريخيــة؛ هــذا مــع العلــم ب
الخصــوص، مهمــا بلغــت مــن التقــدم والارتقــاء البيداغوجــي، فلــن تصــل الكمــال، إذ يبقــى المثــال 
دائمــاً حافــزاً علــى التطلــع، ومــا يبــدو راقيــاً تقدميــاً فــي مرحلــة وظــروف حضاريــة تربويــة، يتولــد منــه 
ويأتــي بعــده مــا يفوقــه، وهــو مــا يشــكل الســيرورة التقدميــة الارتقائيــة الإنســانية باتجــاه تاريخهــا 

المســتقبلي باســتمرار.

3. John Dewey, Démocratie et Education (suivi de Expérience et Education), Paris, Armand Colin,   
2013; p. 17.
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المدرسة المغربية

عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

ÛÛالمدرسة والذكاء المتعدد

لا داعــي للدخــول فــي تعامــل مدرســتنا، والمدرســة عمومــاً، مــع مفهــوم الــذكاء، أو ركــوب المدخــل 
النقــدي فــي هــذا البــاب، وإنمــا نمضــي مباشــرة فــي تنــاول هــذا المفهــوم، كمــا يتبلــور اليــوم عبــر 
الأبحــاث والدراســات المختبريــة والميدانيــة، ومنــه أن الــذكاء اليــوم يقــدم بصيغــة الجمــع أي مــا 

   .4»Intelligences multiples يفيــد »ذكاءات« أو مــا يطلــق عليــه »الــذكاء المتعــدد

ويقود مفهوم الذكاء المتعدد، إلى اعتبار أن الأشــخاص في مرحلة التعلم المســتمرة الدائمة عامة، 
وفــي المدرســة علــى الخصــوص، لا ينتظــر منهــم أن يكونــوا جميعــاً متســاوين أو متقاربيــن بالضــرورة 
فــي القابليــة لتعلمــات معينــة، وذلــك تبعــاً لنوعيــة ذكائهــم الشــخصي، وخصوصية تجلياتــه، مقارنة 
بغيرهــم بطبيعــة الحــال؛ ولا يعنــي الأمــر مفارقــة مطلقــة بائنــة بيــن مجموعــة مــن المتعلميــن، فــي 
حــدود مــا تســعه قاعــة درس أو مدرســة معينــة، لكنــه بالمقابــل لا يعنــي تطابقــاً مطلقــاً، بمــا يجعــل 

التعامــل مــع المتعلميــن كمــا لــو كانــوا شــخصاً واحــداً، وبالتالــي ذكاء نمطيــاً واحــداً.

مــن هنــا يمكــن القــول إن مظاهــر الــذكاء، وفــي التجليــات الممكنــة لــدى الإنســان عامــة، والمتعلــم 
بشــكل خــاص، يمكــن أن تمثــل مختلفــة حســب الأشــخاص، وعــادة مــا تتغلــب مظاهــر ذكاء 
معيــن علــى آخــر عنــد هــذا الشــخص أو ذاك؛ فيبــدو متأخــراً فــي مجــال، ومتفوقــاً فــي آخــر؛ وأكبــر 
مثــال علــى ذلــك، مــا يــرد فــي بــاب انتقــاد المدرســة مــن جهــة، ومقاييــس الــذكاء التقليديــة ذاتهــا 
ــد  ــة فــي كــون العدي ـــــ علــى حداثتهــا ـــــ مــن جهــة أخــرى، وذلــك فــي الظاهــرة المعروفــة المتمثل
ممــن يبــدون فاشــلين دراســياً، أو متأخريــن حســب مقاييــس ذكاء معينــة، يمثلــون قمــة النجــاح 
فــي حياتهــم الخاصــة والمهنيــة والعامــة كذلــك؛ وهــذا مــا يتجلــى فــي حــالات كبــار رجــال الأعمــال 
والسياســيين وحتــى المفكريــن مــن العلمــاء والمبدعيــن؛ كمــا أن التميــز بتجليــات ذكاء معيــن، 
يأتــي عمليــاً وفــي الغالــب، علــى حســاب غيــره مــن أنــواع الــذكاء، بــل إن »موقــع الوســط فــي نمــو 
الــذكاء، يعنــي تنميــة بعــض الــذكاءات علــى نطــاق واســع، وأخــرى علــى نطــاق ضيــق، وإبقــاء أخــرى 

طــي الإهمــال«5. 

ولا بــأس هنــا، مــن الدخــول مباشــرة فــي نظريــة Howard Gardner حــول الــذكاء المتعــدد، ومنــه 
والجســدي  الإيقاعــي  والموســيقي  المكانــي،  والبصــري  الرياضــي،  والمنطقــي  اللغــوي،  اللفظــي 
الحركــي، والعلائقــي6. ويتبــع كل مــن أنــواع الــذكاء الثمانيــة التــي يعددهــا Howard Gardner نظامــاً 
خاصــاً فــي العمليــات الترميزيــة، إلا أن ذلــك لا يعنــي بالضــرورة اشــتغالها بصفــة مســتقلة ومطلقــة، 
بــل إن مناطــق الدمــاغ تتســم بديناميــة خاصــة جــداً، تجعلهــا تتصــل فيمــا بينهــا، أو تعتمــد علــى 

بعضهــا، أو تعمــل مســتقلة إذا لــزم ذلــك7.  

4.  Bruno Hourst, p. 33.

5.  Ibid. p. 31.

6.  Ibid. p. 30.

7.  Ibid. p. 26.
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وينتــج عــن تعــدد الــذكاء وديناميــة الاشــتغال الدماغــي هــذه، أن المدرســة الديموقراطيــة يجــب أن 
تكــون علــى وعــي بهــذا التنــوع الذكائــي، وأن تتعامــل مــع المتعلميــن باعتبــار أن لــكل منهــم كيفيــة 
مرجعيــة فــي التعلــم، بحيــث يكــون عليهــا أن تســتوفي كل متعلــم حقــه وفرصتــه فــي التعلــم 
حســب نوعيــة ذكائــه؛ وهــو مــا يفــرض عليهــا الاشــتغال علــى الشــخص )المتعلــم( فــي كليتــه، أي 
ــى هــذا  ــه الخاصــة، وكلمــا اشــتغلت المدرســة عل ــه أو ذكاءات ــة ذكائ ــه وتنمي ــارة فاعليت ــة إث محاول
ــذكاء فــي الشــخص، وأمكنهــا  ــواع ال النحــو الكلــي، كلمــا أمكنهــا ملامســة أكبــر مــا يمكــن مــن أن
بالتالــي أن تحقــق ديموقراطيــة تعلميــة مــن هــذه الناحيــة8. وبهــذا الخصــوص، ومــن المنظــور 
الديموقراطــي التعلمــي، المتمثــل فــي مفهــوم صناعــة الــذكاء عبــر مؤسســات التنشــئة والتعلــم، 
يمكــن أن نصبــح اليــوم إزاء واجــب الــذكاء، وبالتالــي أمــام المطالبــة بـ«الحــق فــي الــذكاء«! لــم لا؟ 

ومن هنا يمكن إجمال أهداف المدرسة الديموقراطية بخصوص الذكاء في كونها ترمي إلى:

• إتاحــة الفرصــة للنمــو الطبيعــي للمتعلــم، وهــو مــا يعنــي اعتبــار تنوعــه الذكائــي ومرجعيتــه 	
فــي التعلــم تبعــاً لنوعيــة ذكائــه، والعمــل فــي الآن نفســه علــى تفتحــه فــي كليتــه، وذلــك 

بلمــس وتحفيــز كافــة إمكاناتــه وقدراتــه الذكائيــة.

• التوجــه نحــو خدمــة الصالــح المجتمعــي العــام، بجهــود فرديــة جمعيــة فــي الآن نفســه، وهنــا 	
يتدخــل التفاعــل الإيجابــي مــع المتعلــم ومحيطــه، المحلــي والكونــي الطبيعــي والبشــري، بمــا 
يجعلــه مفيــداً ومســتفيدا؛ً وبوجــه خــاص فــإن هــذا الهــدف مــن أهــداف المدرســة الديموقراطية، 
يتمثــل علــى الخصــوص فــي التربيــة علــى العمــل الجمعــي والجماعــي، وعلــى المردوديــة 

المحسوســة فكريــاً وعمليــا9ً.  

• نقــل الثقافــة والمعرفــة بالطــرق والوســائل التربويــة الســليمة، بمــا يغنــي تفاعلهــا فيمــا بينهــا 	
مــن جهــة، وفيمــا بيــن المتعلــم ومحيطــه الطبيعــي والبشــري، وهنــا تشــكل المعرفــة العلميــة 
المدرســة  لفعاليــة  أهــم مظهــر  التجربــة(  )الخبــرة/  العمليــة  الممارســة  الاختباريــة وكــذا 

الديموقراطيــة.

• ــى أي منهــا 	 ــل إن الاشــتغال عل ــة، ب ــة عــن بعضهــا أو منفصل وهــذه الأهــداف ليســت معزول
ً منهــا، يمــس بالضــرورة غيــره مــن الجوانــب الأخــرى.  ً واحــدا يــؤدي إلــى الآخــر، ومــا يمــس جانبــا

ÛÛمواد التعلم

وبخصوص المعرفة العلمية المشــار إليها، وباعتبارها أساســية في المدرســة والفكر الديموقراطي، 
ــى  ــؤدي بالضــرورة والحتــم إل ــن العلمــي ي ــي، بمــا يعنــي أن التكوي ــى نحــو آل لا يجــوز أن تفهــم عل
فكــر وســلوك ديموقراطــي، بــل قــد يحتمــل العكــس مــن ذلــك، بمعنــى أن الفكــر العلمــي قــد يولــد 
شــخصية منافيــة للقيــم والنظــم الديموقراطيــة، وهــو أمــر صحيــح، يقــدم تاريــخ البشــرية قديمــه 
وحديثــه نمــاذج حيــة منــه؛ وهنــا يجــب ألا ننســى أننــا نتحــدث عــن واحــد فقــط مــن عوامــل 

8.  Ibid. p. 33.

9.  John Dewey, p. 18.
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الديموقراطيــة وأسســها، أي عــن مكــون مــن مكوناتهــا وهــو الجانــب المعرفــي، عــاوة علــى أن الفكــر 
ِــم بحــق، فــي أي اتجــاه كان ويكــون، فهــو علــى الأقــل ومــن الناحيــة التربويــة، ينــدرج  العلمــي والعال
ــى  ــه وتعمــل عل ــذات، وهــو مجــرد هــدف واحــد وفرعــي، ممــا تتطلب ــق ال ــاب ممارســة تحقي ــي ب ف
تحقيقــه المدرســة الديموقراطيــة؛ ويبقــى الأهــم أن المعرفــة العلميــة إن كانــت لا تنتــج بالضــرورة 
ديموقراطيــة، فــإن الديموقراطيــة لا تقــوم علــى وجههــا الحــق، بــدون معرفــة علميــة، وإذا كان مــن 
تــدرج فــي هــذا البــاب، فيمكــن القــول إننــا بقــدر مــا نتــدرج علــى طريــق المعرفــة العلميــة الاختباريــة 
التكنولوجيــة، بقــدر مــا نتجــه نحــو بنــاء الديموقراطيــة، وهــو مــا تعمــل لــه المدرســة الديموقراطيــة.

ÛÛتحقيق الأهداف

 ويتطلــب تحقيــق الأهــداف المدرســية الديموقراطيــة، مناخــاً مناســباً للاشــتغال مــن الناحيــة 
الجمعيــة والفرديــة، بحيــث يوفــر للفــرد تحقيــق الــذات، بقــدر مــا يقوي روح المســؤولية والاتجاهات 
الجمعية؛ لذلك يتســم المحيط المدرســي المباشــر ـــ وهو مطلب وشــرط في المحيط المجتمعي 
ــــ  بمــا يتيــح للمتعلــم المتعــة فــي الأداء، أي خلق قابلية الاشــتغال لدرجة  العــام علــى مســتوى آخــر ـ
تخلــق الرغبــة الذاتيــة فــي التعلــم، وتشــعر المتعلــم بالمتعــة، وهــو مــا يلتقــي مــع اعتبــار نوعيــة 
ذكاء المتعلــم، والاشــتغال علــى مــا يثيــر أكثــر مــن نــوع  ذكائــي لديــه، حيــث ينبنــي فــي المتعلــم 
إحســاس باندفــاع ذاتــي إرادي  نحــو العمــل، بمــا يترتــب عنــه مــن مشــاعر تلمــس وتــذوق النجــاح، 
حيــن تحقيــق مرحلــة أو غايــة محــددة، وكــذا عزيمــة المثابــرة والاجتهــاد فــي الحــالات المعاكســة؛ 
ومــن هنــا مــرة أخــرى، تبقــى المعرفــة العلميــة ومنهجيــة التعلــم، عبــر البحــث والتجريــب، أكثــر 

الطــرق ملاءمــة لإدمــاج واندمــاج المتعلــم فــي الأداء المنتــج والممنهــج.

إن منــاخ الإحســاس بالمتعــة فــي العمــل المنتــج علــى هــذا النحــو، يعنــي إلــى حــد كبيــر، انتفــاء 
ــة  ــي تشــكل عتب ــة، وبالتال ــرات الســلبية، ســواء منهــا الفائضــة عــن حدهــا أو البالغــة الدوني التوت
ملائمــة علــى ســلم التوتــر، إذ أن قــدراً مــن هــذا التوتــر أو درجــة معينــة منــه، بحيــث لا تتجــاوز عتبــة 

الاحتمــال، تعتبــر ضروريــة فــي العمــل المنتــج، وفــي الإبــداع بصفــة عامــة10. 

 وهــذا مــا يمكــن ترجمتــه إلــى وظيفــة الانفعــال، ومســتوياته المطلوبــة فــي عمليــات الأداء، ســواء 
أو إنتاجــاً، إذ أن شــدة الانفعــال إلــى مــا يتجــاوز »العتبــة« كانعدامــه، مــن شــأنها  كان تعلمــاً 
ــم  ــاء التعل ــاح أثن ــى ارتي ــؤول إل ــة ملائمــة، ت ــرن بدرجــة انفعالي ــوب والمقت ــوازن المطل أن تفقــد الت

والعمــل.

إن منــاخ التعلــم فــي المدرســة الديموقراطيــة فــي نهايــة الأمــر، وهــو  يبــدو مطاوعاً لقابليــة التعلم لدى 
المتعلميــن، مــن حيــث مراعــاة المرجعيــات التعلميــة الفرديــة والنوعيــة لــكل منهــم، والتــاؤم مــع مــا 
يمتــع ويريــح فــي عمليــة التعلــم، لا يعنــي الاتســام بموقــف ســلبي تابــع، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، 
إذ أنــه يعمــل بالطــرق والوســائل وعبــر التقنيــات المســاعدة والملائمــة علــى خلــق القابليــات، وإثــارة 
عوامــل التكيــف، وبــذل الجهــد المــادي والمعنــوي لــدى المتعلميــن، كمــا لــدى المعلــم نفســه عبــر 

10.  مصطفــى ســويف، الأســس النفســية للإبــداع الفنــي ـ فــي الشــعر خاصــة ـ ص. 337، 338، ط. 3، دار المعــارف، القاهــرة 
.1969
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تكييــف موقفــه وطريقتــه أيضــا؛ً فالشــخص المتســم بــذكاء معيــن، قــد لا يستشــعر ارتياحــاً لتعلــم 
مــن نمــط ذكاء مغايــر، كالحــال فــي متعلــم ذي ذكاء بصــري، مقابــل مــا يركــز عليــه تعلــم مدرســي 
معيــن، مــن نمــط ذكاء لفظــي لغــوي أو منطقــي رياضــي، وكذلــك مــن هــو ذو ذكاء فنــي موســيقي، 
وغيــر ذلــك ممــا يشــكل ظواهــر ســلبية فــي التعلــم، كمظاهــر الشــرود والملــل والفشــل الدراســي فــي 
نهايــة الأمــر11. وبهــذا الخصــوص، تــرى بعــض التوجهــات التربويــة العلميــة أن مــن تمــام عمليــة 
التعلــم، أن يعــرف المتعلمــون أنفســهم نظريــة الــذكاء المتعــدد علــى هــذا النحــو، ليكونــوا علــى درايــة 

بعمليــة التعلــم، ويســاهموا وفــق مقتضياتهــا.   

وإجمــالا فــإن المدرســة الديموقراطيــة، والديموقراطيــة المدرســية، التــي تعنــي وتقــوم قبــل كل شــيء 
علــى مبــدإ المســاواة وتكافــؤ الفــرص إزاء التعلــم والمتعلميــن، لتتمثــل أساســاً فــي الاســتجابة 
لمطلــب »الحــق فــي الــذكاء«، وذلــك بممارســة صناعتــه وإتاحــة فــرص نمــوه الارتقائــي الســليم، 
بالعمــل علــى إثــارة كل الفعاليــات الذكائيــة المتنوعــة لــدى المتعلــم، عبــر وســط تربــوي يبعــث 

الحافزيــة الذاتيــة والرغبــة الشــخصية فــي التعلــم. 

ب ـــ في التفاعل والمحيط 

أول مــا تســتلزمه دراســة الــذكاء وإدراك عوامــل تنميتــه أنــه يرتبــط بالوســط الاجتماعــي والمحيــط 
البيئــي، ويتطلــب بالتالــي تفاعــا إيجابيــاً، يتيــح للفــرد تحقيــق ذاتــه ضمــن جماعتــه ومجتمعــه، 
وهــو مــا يعنــي وجــود أهــداف ومشــاريع فرديــة، مــع وضمــن مــا هــو جماعــي ومجتمعــي؛ وبطبيعــة 
الحــال، فــإن مثــل هــذا التفاعــل فيمــا يثمــره مــن إيجابيــات علــى مســتوى الســلوك، ومختلــف 

قــدرات ومهــارات الكائــن البشــري، فهــو يثمــر ذلــك علــى مســتوى الــذكاء بمختلــف أنواعــه.

إن المدرســة وهــي تســعى إلــى تحقيــق هــدف أول مــن بيــن أهــداف ثلاثــة رئيســية، وهــو النمــو 
الطبيعــي للمتعلــم عامــة والطفــل بصفــة خاصــة، بجانــب هدفــي الفاعليــة المجتمعيــة والثقافــة 
كمــا يقــول جــون ديــوي12؛ فــإن هــذا الهــدف المتمثــل فــي »النمــو الطبيعــي«، يجــب أن يفهــم 
بعيــداً عــن الفطريــة أو العفويــة أو أيــة إحالــة ملتبســة، ممــا يمكــن أن يــؤول إليــه مفهــوم الطبيعــة 
فــي هــذا الســياق، بــل إن مفهــوم النمــو الطبيعــي فــي ضــوء المدرســة الديموقراطيــة، يعنــي النمــو 
فــي بيئــة مســاعدة وحاضنــة مؤهلــة لإتاحــة فــرص النمــو، ليأخــذ طريقــه طبيعيــاً وبسلاســة فــي 
اتجــاه إيجابــي تقدمــي  وارتقائــي بــا حــدود؛ لذلــك فالنمــو الطبيعــي فــي هــذا التصــور، يضعنــا فــي 
صلــب عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، بــكل مــا تقتضيــه مــن متطلبــات وشــروط تعلميــة، بمــا فيهــا 
التدخــل التربــوي علــى أســاس مبــدأ الحريــة والتحــرر، ولا يعنــي بتاتــاً فهمــاً للنمــو علــى نحــو مــن 
»إميــل ـ روســو« أو مــا يشــابه ذلــك، بــل يمكــن القــول إن تصــور النمــو الطبيعــي فــي ســياق مدرســة 
ديموقراطيــة، إن كان يحيــل إلــى شــيء مــن »روســو« فهــو يمكــن أن يحيــل حقــاً إلــى »إميــل«،  لكــن 
بوصفــه مغموســاً فــي المجتمعيــة وتفاعلاتهــا الإيجابيــة، مغمــوراً فــي علاقاتهــا، بوصفــه ذاتــاً فاعلــة 

فــي بيئــة فاعلــة بدورهــا كذلــك.

11.  Bruno Hourst, p. 33.

12.  John Dewey, p. 195.
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ولا يقــل الهدفــان المدرســيان الآخــران، وهمــا الفاعليــة المجتمعيــة  L’efficacité sociale والثقافــة، 
إحالــة علــى البيئــة المجتمعيــة، فــكل منهمــا ـــــ وفــي ضــوء تــازم الأهــداف الثلاثــة وتكاملهــا ـــــ يــؤدي 
إلــى تصــور تفاعــل إيجابــي بالضــرورة بيــن الفــرد ومحيطــه، ولا مجــال لتصــور آخــر، فــا فاعليــة 
مجتمعيــة مــن جانــب الطفــل أو المحيــط، كمــا لا ثقافــة أيضــاً، تفهــم فــي نطــاق عزلــة وانعزاليــة مــا 
ــة محيطيــة  ــة، تجعلهــا بيئ ــة المجتمعي ــة؛ وهــذا مــا يفــرض مواصفــات أساســية فــي البيئ أو فطري
غنيــة بالمثيــرات الذهنيــة، وتتطلــب اســتدامة إغنائهــا بالمثيــرات العامــة المشــتركة، لضمــان تفاعــل 

إيجابــي »طبيعــي«، يعمــل علــى بنــاء الفــرد فــي كليتــه، وبالتالــي فــي صناعــة ذكائــه.

مدرســة  أن  يعنــي  بمــا  يعطيــه،  لا  الشــيء  فاقــد  أن  الســياق  هــذا  وفــي  مبدئيــاً  الواضــح  مــن 
ديموقراطيــة تتطلــب بيئــة مجتمعيــة ديموقراطيــة والعكــس، فالمجتمــع الــذي يســمح لجميــع 
 rajustement أعضائــه بفــرص متســاوية إزاء خيراتــه ومنافعــه، ويضمــن بطريقــة سلســة تــوازن
مؤسســاته، عبــر تفاعــل مختلــف أشــكال الحيــاة المشــتركة والديموقراطيــة تبعــاً لذلــك؛ مثــل 
هــذا المجتمــع يســتلزم تعليمــاً يــؤدي بالأفــراد إلــى الاهتمــام الشــخصي بالعلاقــات المجتمعيــة، 
 disposition ويمكنّهــم مــن الاســتعدادات والتهيــؤات conduite sociale وبالســلوك المجتمعــي

13.désordre التــي تضمــن التطــور المجتمعــي، دونمــا جنــوح إلــى الفوضــى أو اللانظــام

بيــد أن هــذا المثــال المنشــود، قــد لا يتحقــق دائمــاً وفــي كل المراحــل، بمــا يعنــي إمــكان التفــاوت 
ــا  ــة، وهن ــه أو تلــك باتجــاه الديموقراطي ــاب، بحيــث تميــل كفــة هات بيــن المؤسســتين فــي هــذا الب
يمكــن تصــور أن إحــدى المؤسســتين قــد تحــوز الأســبقية، فتكــون لهــا القيــادة باتجــاه الديموقراطيــة 
فــي ضــوء وضمــن تفاعــل إيجابــي؛ لذلــك فمطلــب بيئــة غنيــة بالمثيــرات الذهنيــة، ينســحب أيضــاً 
علــى المدرســة، التــي يجــب إغناؤهــا بهــذه المثيــرات، بــل إن المدرســة هــي المؤهلــة لتحقيــق 
ــن  ــة بي ــرات الذهني ــي المثي ــك أن التفــاوت ف ــا، ذل ــي مجتمــع م المفهــوم الديموقراطــي للتنشــئة ف
الفئــات والشــرائح المجتمعيــة، وهــي الفاعلــة بصــورة »طبيعيــة« فــي صنــع ذكاء الفــرد وشــخصيته 
فــي كليتهــا، لا يمكــن تجاهلــه مهمــا كانــت درجــة المجتمــع فــي تقاســم المنافــع والخيــرات بيــن 
أفــراده، ومــن ثــم فــإن المؤسســة المدرســية، كفيلــة بتحقيــق التــوازن فــي هــذا الباب، بتجــاوز آثار تلك 
التفاوتــات، عــن طريــق مــا تعرضــه وتغنــي بــه مــن مثيــرات، فــي كل المســتويات والمراحــل الدراســية، 
ومــن ثــم يتحقــق دورهــا فــي ترســيخ الديموقراطيــة فــي العمــق وبصفــة عمليــة، فــي اشــتغالها اليومــي 
مــن جهــة، كمــا أنهــا بذلــك تســاهم بــكل قــوة، فــي صنــع المجتمــع الديموقراطــي، عبــر تكويــن أجيــال 

ديموقراطيــة، مــن جهــة أخــرى.       

فــي  المدرســية،  للمؤسســة  والبيداغوجــي  العلمــي  للتجهيــز  البالغــة  الأهميــة  تبــدو  هنــا  مــن 
كل الاتجاهــات والمســتويات، بــدون أي تحفــظ أو احتيــاط، مــع الاســتمرارية والمتابعــة لتزويــد 
المدرســة بــكل مســتجد فــي هــذا البــاب؛ ولا يقــف الأمــر عنــد مــا يتطلبــه التعلــم المدرســي 
مــن لوجســتيك مباشــر، بــل تشــمل المثيــرات الذهنيــة المطلوبــة وفعاليــات مختلفــة لا حصــر 
لهــا،  ممــا لــه طبيعــة فرديــة/ جمعيــة، هادفــة ومنتجــة، لا تمــس مجتمــع المتعلميــن والمدرســة 

13.  Ibid. p. 181.
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فحســب، بــل تتجــاوز ذلــك إلــى مــا هــو خــارج هــذا النطــاق، ممــا ينــدرج فــي بــاب خدمــة المجتمــع، 
عبــر تشــكيل الأنديــة والروابــط والهيئــات فــي مختلــف المجــالات الاجتماعيــة والثقافيــة والفنيــة، 

ــاء الشــخصية. ــذات وبن ــى تحقيــق ال ــة إل وفــق منهجيــة بيداغوجيــة هادف

إن هــذا الجهــد البيداغوجــي للمدرســة الديموقراطيــة الــذي قــد يبــدو خارجيــاً مــن منظــور معيــن، 
لا ينفصــل عــن المطلــوب الأساســي المرتبــط بــه ارتباطــاً عضويــاً، وهــو المتمثــل فــي العمــل باتجــاه 
تحويــل مــا يبــدو قابــا للتعلــم بــذكاء معيــن، إلــى قابليــة للتعلــم بغيــر ذلــك مــن أنــواع الــذكاء؛ 
وبالمقابــل أيضــاً، التوجــه إلــى قابليــة التعلــم لــدى الشــخص وفــق نــوع مــن الــذكاء، لجعلــه يتكيــف 
مــع تعلمــات تبــدو مــن قابليــة ذكاء آخــر؛ إنهــا مهمــة ومســؤولية متعــددة الجوانــب والأبعــاد، 
تتطلــب تمــام الوعــي البيداغوجــي مــن طرفيــن؛ والمســألة هنــا لا تعنــي أكثــر مــن اشــتغال علــى 
الطريقــة البيداغوجيــة، بحيــث لا يعنــي التحــول مــن طريقــة نمــط ذكاء إلــى آخــر، إهمــالا لأحدهمــا 

بقــدر مــا هــو إغنــاء وتنويــع، ضمــن اســتراتيجية عمليــة للتعلــم.

هذا الاشتغال الديموقراطي للمدرسة بوجهيه المتكاملين، الخارجي والداخلي، يخرج بالديمقراطية 
عــن أن تبقــى نظريــة متعاليــة، أو شــعارية جوفــاء، أو شــكلية تنظيميــة، ليجعلهــا أولا وقبــل كل شــئ، 
نمــط حيــاة واضــح، فــردي وجمعــي مجتمعــي فــي الآن نفســه، قائــم علــى الاشــتراك والتقاســم 
والتبــادل؛ وبقــدر مــا يتســع مجــال الحريــة والفعاليــات المتقاسَــمة )partagé(، لأكبــر تنــوع مــن 
القــدرات الشــخصية فــي مجتمــع مــا، فــإن الديموقراطيــة ســلوكاً وفكــراً، تنبثق فــي المجــال والعلاقات، 
لا بالضرورة عن إعمال فكر قبلي، أو بذل جهد مســبق لتجلياتها وممارســتها، بل تصدر »طبيعية« 
وبعفويــة كاملــة، وتشــمل كافــة المجــالات والظواهــر، متفاعلــة معهــا فــي نطاقهــا، مــن تجــارة وفلاحــة 
وصناعــة ورحــات أو هجــرات وغيــر ذلــك مــن مجــالات الفاعليــة البشــرية، أي أننــا فــي النهايــة أمــام 
الديموقراطيــة كثقافــة ســائدة، بمــا يســمح بالقــول إننــا أمــام المثــال الديموقراطــي أو نمــوذج منــه علــى 

الأقــل.

وعلــى العمــوم فــإن الصناعــة المدرســية الديموقراطيــة، تتمثــل مــن هــذه الوجهــة فــي التفاعــل 
الإيجابــي مــع المحيــط، بمــا يتيــح للمتعلــم مشــاركة فعليــة فــي نمــط حيــاة واقعــي عملــي، يســاهم 
بصفــة »طبيعيــة« فــي نمــو شــخصيته المنتجــة المتوازنــة، ويســاعده علــى تحقيــق ذاتــه ضمــن 

جماعتــه ومجتمعــه.

3. أمثلة ونماذج عملية 

وحتــى لا نبقــى فــي مســتوى نظــري بحــت، رغــم أن مــا قدمنــا لا يخلــو مــن إشــارات مباشــرة إلــى 
الواقــع، بــل إن المثــال الديموقراطــي المنشــود للمدرســة، عندمــا نقــدم بعــض ملامحــه المطلوبــة، 
وحتــى المتحققــة لــدى الغيــر مــن النظريــات والمجتمعــات المتقدمــة، فالأمــر يعنــي بالضــرورة 
ولأي متمعــن أو مهتــم،  مقارنــة ضمنيــة؛ لذلــك فإننــا نفــرد بالوقــوف والملاحظــة، بعــض المظاهــر 
والظواهــر فــي حياتنــا المدرســية، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، وهــي ممــا يجســد الحاجــة إلــى 
دمقرطــة مدرســية حقيقيــة، ســواء مــن المنظــور الخارجــي المرتبــط بالتفاعــات المختلفــة فيمــا 
بينهــا وبيــن المتعلــم، وكــذا المحيــط المجتمعــي مــن جهــة، أو مــن المنظــور الداخلــي، بالنظــر إلــى 
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الآليــات البيداغوجيــة المعتمــدة فــي الأداء المدرســي، مــن جهــة أخــرى.

 ونسوق بعض هذه المظاهر على سبيل المثال، كالتالي:

أ. الوضع العام

 فــي هــذا المســتوى مــن الملاحظــات، يتعــذر اســتثناء أي مــن جوانــب الظاهــرة التعليميــة فــي 
مجتمعنــا، أو أي مــن مؤسســات تعليمنــا العمومــي، مــن القــول بالقصــور والتقصيــر فــي تحقيــق 
التوجــه الديموقراطــي للمدرســة المغربيــة، باســتثناء القــول بمبــدإ »تعميــم« التمــدرس، وهــو مــن 
أهــم اللبنــات فــي البنــاء الديموقراطــي المدرســي، لكنــه وحــده لا يكفــي، عــاوة علــى أنــه غيــر 
متحقــق، وأن المتحقــق منــه غيــر مرُضــي، ســواء مــن حيــث التجهيــز بالمثيــرات الفاعلــة فــي نمــو 
وتطــور الشــخصية وصنــع الــذكاء، أو مــن حيــث التوجــه لبنــاء الفاعليــة المجتمعيــة للمتعلــم، أو 
مــن حيــث اســتراتيجيات التعلــم وفــي مقدمتهــا الطــرق التعليميــة، عــاوة علــى النقــص الكيفــي 
فــي المعلميــن/ الأســاتذة، والمكونّيــن/ المؤطريــن بصفــة عامــة، وفيمــا تتطلبــه الوظيفــة التربويــة 

لهــؤلاء مــن تجــدد وتطــور مســتمر.

هنــا، وعلــى هــذا المســتوى العــام والمشــترك فــي المدرســة العموميــة، لا يمكــن القــول بأقــل مــن 
وجــوب نهضــة حقيقــة واعيــة، عامــة وشــاملة؛ والوعــي المطلــوب هنــا، هــو التجديــد علــى أســس 

علميــة تجريبيــة.

ومطلــب نهضــة عامــة، يقصــد بــه هنــا، أنهــا مهمــة الجميــع، تتطلــب التجنــد والتجنيــد مــن كافــة 
مــن يعنيهــم أو يمســهم الأمــر بكيفيــة مــا، مباشــرة أو بشــكل غيــر مباشــر، مهمــا كان مســتواهم 
وموقعهــم وحســب إمكاناتهــم؛ وأمــا أنهــا شــاملة، فالشــمولية يقصــد بها نوعية المحتــوى التعليمي 
المدرســي دون تخصيــص، إذ كلــه بمختلــف آليــات اشــتغاله، يتطلــب التجــدد والتجديــد، باتجــاه 

المتعيــن مــن صنــع إنســان ذكــي وتفاعلــي.  

ب. الوضع الخاص

ونقتصر منه، على سبيل المثال، على ما يلي: 

ÛÛالتعليم القروي

فــي خضــم المظهــر العــام لمدرســتنا العموميــة، تبــرز خصوصيــة اللاديموقراطيــة المدرســية، فــي 
ــة  ــكار الجهــود المبذول ــة، وبطبيعــة الحــال لا يمكــن إن ــم القــروي ومؤسســاته التعليمي ــع العال واق
ــى  ــن إل ــة، باتجــاه تيســير تنقــل المتعلمي ــة والمعنوي ــات المادي ــي هــذا الســبيل، وكــذا التضحي ف
مؤسســاتهم التعليميــة المتنائيــة، وكــذا تزويدهــم باللــوازم التعليميــة الضروريــة؛ لكــن تحقــق 
مفهــوم المدرســة الديموقراطيــة حتــى فــي أدنــي مســتوياته، يظــل متعــذراً وبعيــد المنــال، بــل 
يبقــى الحــال وكأنــه يســير بامتيــاز وفــق المبــدأ »الذهبــي الفزيوقراطــي« فــي هــذا المجــال: »دعــه 
يعمــل، دعــه يســير  laisser faire, laisser passer«، ومــن الواضــح أن ناتــج وضــع تعليمــي غيــر 
ديموقراطــي، يتبلــور فــي صناعــة مجتمعيــة فرديــة وجمعيــة بالمواصفــات نفســها، ويتمثــل ذلــك 
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فــي الشــرخ المجتمعــي الهائــل، الــذي يخلــق التفاوتــات المجتمعيــة، بنــاء علــى انعــدام تكافــؤ 
الفــرص باتجــاه التأهــل والتأهيــل، ويجعــل فئــات معينــة تحــوز المنافــع والخيــرات، دون غيرهــا 

وأكثــر مــن غيرهــا، وهــذا هــو الميســم الأساســي والمميــز لمجتمــع غيــر ديموقراطــي.

لا ننســى هنــا، مــا يظهــر بيــن ســنة وأخــرى، مــن ظاهــرة تفــوق دراســي امتيــازي لأفــراد مــن متعلمــي 
ــة، يعلــن عنــه كنجــاح للمدرســة المغربيــة العموميــة، وهــذا حــق وواقــع ومشــروع  المــدارس القروي
بطبيعــة الحــال، ومــن جوانبــه الأكثــر دلالــة إيجابيــة، أن هــؤلاء المتفوقيــن يحافظــون علــى تميزهــم 
حيــن الالتحــاق بالدراســات العليــا، داخــل الوطــن وخارجــه؛ بيــد أن هــذا لا ينهــض دفاعــاً، لا لجــودة 
تعليميــة، ولا لأطروحــة ديموقراطيــة مدرســية، وذلــك لا فقــط لأنــه اســتثناء، بــل ولأنــه مبدئيــاً 
وبالأســاس، ناتــج لاديموقراطيــة مجتمعيــة تعليميــة؛ ومهمــا يكــن، فالمدرســة الديموقراطيــة، مثلهــا 
مثــل المجتمــع الديموقراطــي، تتمثــل باســتمرار ثقافــة ذاتيــة ســارية، ونمــط حيــاة، بــا تــوار أو تغيــب 

مهمــا كانــت الظــروف؛ وأكثــر مــن ذلــك أنهــا ليســت حــالات طارئــة أو اســتثنائية ولا عفويــة آليــة.

وإجمــالا فــإن التعليــم بعالمنــا القــروي، بمــا فيــه مــن نقائــص وســلبيات، يبقــى أوضــح مثــال علــى 
اللاديموقراطيــة المدرســية؛ وبالتالــي فهــو فرصتنــا الذهبيــة التاريخيــة، لتحقيــق هــذا المظهــر 
ــة فارقــة واضحــة بــل صارخــة، مــن شــأنها أن تتيــح وبــكل قــوة  الديموقراطــي، باعتبــاره يمثــل حال
تجليــات الإصــاح الديموقراطــي المدرســي؛ ونذكــر هنــا بــأن الحــالات المجتمعيــة الشــاذة، بمعنــى 
الممعنــة فــي التخلــف المجتمعــي التربــوي، كانــت وتظــل دائمــاً أجــود الفــرص للنهــوض التربــوي 
علــى طريــق الإصــاح والتجديــد، وعــن مثــل هــذه الظــروف، نشــأت وتنشــأ تاريخيــاً، النظريــات 

ــة والمجــددة.    ــرى الإصلاحي ــة الكب التربوي

ÛÛالتعليم الأولي

 يقصــد بالتعليــم الأولــي مرحلــة مــا قبــل التعليــم المدرســي، وهــي مبدئياً ما بين الثالثة والخامســة 
أو السادســة مــن عمــر الطفــل، إلا أنهــا قــد تبــدأ قبــل ذلــك، أي منــذ الثانيــة، وحتــى مــا قبلهــا ممــا 

يدخــل فــي مرحلــة الحضانــة، وتأتــي أهميــة هــذا التعليــم وخطورتــه ممــا يلــي:

• أنــه يمــس مرحلــة نمــو أساســية مــن تطــور الكائــن البشــري، وهــي الســنوات الأولــى ســواء 	
منــذ الســنة الثالثــة، وهــي المعروفــة بمســتوى مــن النمــو العقلــي والاجتماعــي للطفــل وكــذا 
مســتوى القابليــة للتعلــم، أو قبــل الثالـــثة مــن العمــر، بمــا تمثلــه مــن نمــو حســي حركــي، علاوة 

علــى متطلبــات الــدفء الوجدانــي والعلاقــات الإنســانية.

• يكتســب هــذا التعليــم أهميتــه، مــن حيــث أنــه يمهــد لمرحلــة التعليــم الابتدائــي حوالــي 	
السادســة، وبالتالــي فهــو فــي الحــالات المســتوفية لمتطلباتــه، يســاعد علــى تفتــح القــدرات 
ســواء منهــا الحســية الحركيــة، والإدراكيــة العقليــة، والســلوكية المجتمعيــة، والمقصــود بذلك 
أن مؤسســات مثــل هــذا التعليــم الأولــي، تقــدم مســاعدة هامــة لمرحلــة التعليــم المدرســي، 
بمــا تؤهــل بــه المتعلــم، مــن مســاعدة علــى التفتــح للتعلــم والاكتســاب وتنميــة الميــول، 

باتجــاه الاشــتراك والمشــاركة.
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• ومــن الإيجابيــات المباشــرة، لهــذا التعليــم أنــه يوفــر الجهــد المطلــوب مــن المتعلــم، ويقتصــد 	
مــن صــرف الطاقــة الذاتيــة لأجــل التكيــف، ليتــم بســرعة وعفويــة، إزاء متطلبــات المرحلــة 
المدرســية؛ إذ لا ننســى هنــا أســطورة بــل تراجيديــا اليــوم المدرســي الأول فــي حيــاة الطفــل، 
ومــا يرافقــه عــادة مــن آلام حقيقيــة باطنيــة قويــة مكبوتــة، لا تمثــل المحسوســة المعلنــة 
بلغــة  إنــه  مــن جزئيــه،  والباطــن  الظاهــر  بيــن  مــا  العائــم،  الجليــد  إلا صــورة جبــل  منهــا 
الســيكولوجيين »فطــام« حقيقــي حــاد ومؤلــم  وعميــق، يستشــعره ويعانــي منــه الطفــل فــي 
ــى  ــن حت ــة ووقــت ثميني ــاع طاق ــك ضي ــل ذل ــه، ويكــون مقاب ــوم المشــهود مــن حيات هــذا الي
يحــدث التكيــف المدرســي؛ بينمــا مــن شــأن مرحلــة التعليــم الأولــي، بمــا فيهــا الحضانــة، أن 
تعمــل علــى جعــل الطفــل يتشــبع منــذ باكــر مراحــل نمــوه، بفعاليــات خــارج المحيــط العائلــي، 
وبالتالــي يؤهلــه ذاتيــاً بمــا يجعلــه غيــر قابــل لاستشــعار آلام الفــراق والفطــام النفســي، بمــا 
ــم المؤسســي والجماعــي، وكأنهــا طبيعيــة، ومــن أول  يســتدمج باكــراً أيضــاً، مــن أجــواء العال
مــا يفتــح عليــه عينيــه، وبالتالــي فهــي لا تسُتشــعر مــن قبــل الطفــل طارئــة ولا مهــددة بفــراق.

• بقــدر مــا يكــون التعليــم الأولــي مؤهــا مــن النواحــي الماديــة والمعنويــة والتربويــة، للمســاعدة 	
علــى تفتــح الطفــل وإثــارة فاعلياتــه المختلفــة إيجابيــاً باتجــاه النمــو، بقــدر مــا يكــون مفيــداً 

وضروريــاً.

• بقــدر مــا يتطــور المجتمــع فــي بنياتــه وعلاقاتــه وأنمــاط إنتاجــه وعيشــه، بقــدر مــا تصبــح هــذه 	
ــة، باعتبــار أن متطلبــات الحيــاة المعاصــرة، تدفــع الأســر بحكــم  المرحلــة التعليميــة ضروري
اشــتغالها وانشــغالاتها، وخاصــة الثنائــي الزوجــي والوالــدي، بوضــع أطفالهــم فــي مؤسســات 
التعليــم الأولــي ودور الحضانــة، ممــا يجعــل هــذه المرحلــة فــي التنشــئة والتكويــن، تنــدرج فــي 

صميــم مواصفــات المجتمــع الحديــث.

• تبعــاً لــكل مــا ســبق، فــإن هــذا التعليــم يمثــل أكبــر مؤشــر علــى المجتمــع، مــن حيــث مســتواه 	
فــي الحيــاة الديموقراطيــة، ذلــك أن هــذا التعليــم، يتــراوح مــا بيــن نموذج راقــي مؤهل للمطلوب 
منــه، مــن مهــام، وبيــن آخــر متدنــي علــى كافــة المســتويات، بحيــث لا يمثــل فــي الواقــع 
ــع التفــرغ لأشــغالهم  ــة الأطفــال، بداف ــوي مــن عــبء رعاي ــي الأب ــة مــن تخفــف الثنائ إلا حال

ومهامهــم اليوميــة، فــي مجتمعهــم.

• يبــدو التعليــم الأولــي فــي بلدنــا متنوعــاً فــي برامجــه وتوجهاتــه، فعــاوة علــى مــا يعتبــر عصريــاً 	
بغــض النظــر عــن مؤهلاتــه لهــذ الــدور مــن عدمــه، فهنــاك مــا لــه طابــع دينــي مخصــوص، تمثلــه 

الكتاتيــب القرآنيــة ومــا يشــبهها.

• يغلــب الطابــع التجــاري علــى مــا عــداه فــي هــذا النــوع مــن التعليــم، وهــذا يمثــل خطــورة كبيرة، 	
وهــو مــا يخلــق ظواهــر ســلبية لا داعــي للوقــوف عليهــا، أو الدخــول فــي تفاصيــل موضوعها.

• إذا نظرنــا إلــى هــول التفــاوت الحاصــل مــا بيــن طرفــي مســتوى هــذا التعليــم، مــا بيــن راق 	
ومتــدن، عــاوة علــى افتقــاده افتقــاداً تامــاً، وغيابــه المطلــق عــن حيــاة بعــض المتمدرســين، 
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ــا نســتنتج بكامــل يســر وســهولة،  ــه، فإنن ــه وتوجهات ــار التنــوع الفــارق فــي محتويات مــع اعتب
ــي فنحــن  ــوي المنشــود، وبالتال ــك بمواصفــات المجتمــع الديموقراطــي الترب ــة ذل مــدى علاق
أمــام لا مســاواة صارخــة فــي مبــدإ تكافــؤ الفــرص وممارســة صناعــة ديموقراطيــة للــذكاء، 
وأيضــاً فــي الابتعــاد عــن جعــل خيــرات ومنافــع المجتمــع، رهــن إشــارة الجميــع وعلــى قــدم 

المســاواة.

4. تصورات ومقترحات 

وبالإجمــال يمكــن أن نســوق بعــض التصــورات والاقتراحــات الأوليــة، لتجــاوز ســلبيات واقــع التعليــم 
الأولــي، كالتالي:

• التأكيد على ضرورة هذا التعليم، باعتباره حقاً أساسياً لكل طفل، ومن الواجب توفيره.	

• وجوب تعميم هذا التعليم، مع إقرار إلزاميته في نطاق منظومة تعليمية ديموقراطية.	

• الوقوف في وجه ما يطبع هذا التعليم من طابع تجاري مبالغ فيه.	

• مــن 	 المســتوى  بهــذا  المختصيــن  والأســاتذة  المؤطريــن  لتكويــن  الأهميــة  إعطــاء  يتعيــن 
التعليــم، مــع برامــج علميــة مرنــة وموحــدة.

• ونظــراً للمتطلبــات المتنوعــة التــي يســتلزمها النهــوض بهــذا التعليــم، وبخاصــة الماديــة 	
ــه، يمكــن التفكيــر فــي  التمويليــة، وفــي ضــوء الاســتعجال المطلــوب فــي مواجهــة احتياجات
ســن مســاهمة فرديــة اســثنائية )حتــى إجباريــة( علــى كافــة أفــراد المجتمــع، لمــدة عشــر 

ســنوات )علــى ســبيل المثــال.(  

خاتمة 

فــي ختــام هــذ الموضــوع، لا يمكــن أن نتجاهــل مــا يجــري علــى طريــق الإصــاح فــي المرحلــة 
الحاليــة، ومنــذ قرابــة عقديــن علــى وجــه التحديــد، ويتجلــى حاليــاً فــي أشــغال ومنظــور المجلــس 
الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، والمنشــورة فــي وثائقــه وبخاصــة التقريــر المعنــون بـــ 
»الرؤيــة الاســتراتيجية لإصــاح المدرســة المغربيــة 2015-2030«، ونقــف مــن خلالــه الإشــارة 

إلــى مــا يلــي: 

• ظاهرة الهدر المدرسي. 	

• ضعف المتعلمين في المعارف والتمكن من اللغات. 	

• نقائص مستوى التعليم الأولي، ومحدودية انتشاره )اجتماعياً وإقليمياً(.	

• التأكيد على ضرورة تعليم قائم على تكافؤ الفرص.14 	

 

14.  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رؤية استرتيجية للإصلاح، 2015-2030، الفصل الأول.
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ويمكــن أن نضيــف إلــى ذلــك بعــض التصريحــات الرســمية المرتبطــة بالموضــوع، مــن قبيــل مــا عبر 
عنــه الوزيــر الســابق للتربيــة الوطنيــة الســيد رشــيد بلمختــار، بمناســبة افتتــاح الســنة الدراســية 

2015-2016، ويتمثــل علــى الخصــوص فــي:

• إعطــاء الأولويــة للتعليــم الابتدائــي، مــن أجــل الرفــع مــن مســتوى تلامــذة هــذا الســلك، ودعــم 	
التلاميــذ الذيــن يعانــون مــن نقــص فــي التحصيــل.

• إيــاء اهتمــام خــاص للتعليــم الإعــدادي، اعتبــاراً لكــون أكبــر حــالات الهــدر المدرســي تســجل 	
فــي هــذا الســلك، ومــن ذلــك تفعيــل برنامــج خــاص لتحســين المهــارات القرائيــة للمتعلميــن 

فــي هــذا الســلك15.

ونخلــص مــن ذلــك كلــه إلــى أن الشــعور بســلبيات المنظومــة التربويــة قائــم لا جــدال فيــه، كمــا أن 
معالــم البديــل أو النمــوذج الإصلاحــي بغــض النظــر عــن أي تقييــم، قائــم بــدوره وجــاد؛ إلا أن مــا 
نســتطيع أن نؤكــد عليــه هنــا، هــو أن كل المبــادئ التربويــة الإصلاحيــة تبقــى صحيحــة ومنطقيــة، 
ويمكــن القــول إنهــا فــي ذاتهــا صائبــة، لكــن التطبيــق ومتطلباتــه الماديــة والمعنويــة واللوجســتكية 
هــي كل شــيء فــي الموضــوع، فشــتان بيــن مــا يخطــط أو يناقــش بيــن جــدران وعلــى أرائــك فــي 
الربــاط علــى ســبيل المثــال، وبيــن مــا ينتهــي إليــه التطبيــق فــي فصــل دراســي، مــن مجموعــة 
مدرســية فــي منطقــة ليســت بالضروريــة نائيــة منقطعــة بيــن سلســلة جبــال أو كثبــان رمليــة، وإنمــا 
فقــط علــى مبعــدة مــن المراكــز الحضريــة، بمعُلــم لا صلــة لــه ولا قبــل، بمــا يجــدد رؤيتــه التربويــة 

أو يوســع أفــق معارفــه العامــة، عــاوة علــى احتياجاتــه الماديــة الذاتيــة.

لســنا متشــائمين، لكننــا نــود انطلاقــة تجديديــة، بإشــراك عملــي واعــي ومســؤول للجميــع، وبجــرأة 
علميــة تربويــة جديــدة، إذ كمــا يقــول Pierre Frackowiak لا يوجــد مجــال غيــر التعليــم، يســود 

فيــه الاعتقــاد بإمــكان مواجهــة مشــاكل اليــوم، بأســاليب وحلــول الأمــس.  16

وإذا كنــا نعــي مــا يجــري حولنــا مــن كــوارث مجتمعيــة، ناجمــة عبــر إرادة التحــول بالقــوة ووســائل 
العنــف بصــرف النظــر عــن اتجاهــه، وإذا كنــا عــاوة علــى ذلــك، نعــي الفــارق المعرفــي العلمــي 
والحضــاري المجتمعــي والتنظيمــي الديموقراطــي، الفاصــل بيننــا وبيــن الأمــم المتقدمــة، فــإن 
الطريــق الســليم للتجديــد والإصــاح باتجــاه مســتقبلي، يتمثــل فــي الاشــتغال الجــدي الواعــي 
الــذكاء،  والملتــزم بمتطلبــات المدرســة والديموقراطيــة، باتجــاه وظائفهــا الأساســية فــي صنــع 

ــذكاء.  ــي ال ــدإ الحــق ف وتجســيد مب
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الكلمة الافتتاحية لمدير المجلة

عبد اللطيف المودني
باحث في سوسيولوجيا التنظيمات والتربية

أرحــب فــي البدايــة، باســمي ونيابــة عــن رئيــس وأعضــاء هيئــة تحريــر مجلــة المدرســة المغربيــة 
بضيوفنــا الكــرام وبجميــع مــن حضــر معنــا فــي هــذا اللقــاء وأخــص بالذكــر المتدخليــن والمعقبيــن 
الأســاتذة محمــد الدريــج، الخمــار العلمــي، المصطفــى حديــة، أحمــد حرزنــي، مبــارك ربيــع، وعبــد 
الســام الفراعــي، وكل الضيــوف الحاضريــن؛ شــاكرا للجميــع تلبيــة دعــوة الاســهام بالــرأي العلمــي 

والاجتهــاد الفكــري فــي موضــوع هــذا اللقــاء المخصــص لمســألة المدرســة والديمقراطيــة.

ــى إعمــال المناصفــة بالنســبة  ــر حرصــت عل ــة التحري ــى أن هيئ ــك، أود الإشــارة ال ــاط بذل ــي ارتب ف
للمشــاركة فــي هــذه النــدوة. غيــر أن الســيدات المدعــوات، تعــذر عليهن الحضور في هــذا اللقاء، لكن 

لنــا بعــض العــزاء فــي الحضــور المشــكور للأســتاذات الباحثــات مــن ذوات الاهتمــام والاختصــاص.

ــد أن الخــط التحريــري لمجلــة المدرســة  ــدوة، أود التأكي قبــل إعطــاء الانطلاقــة لأشــغال هــذه الن
المغربيــة   يقــوم أساســا علــى مبــدأ اســتقلالية وجهــات النظــر والــرأي المتعــدد والحــق فــي 
الاختــاف الفكــري، كمــا يعمــل بمنهجيــة تنــوع التخصصــات وتعــدد المقاربــات، وهــو مــا يجســده 
ــاء، حيــث  ــي هــذا اللق ــوم ف ــا الي ــن المشــاركين معن ــوع تخصصــات الســادة الأســاتذة والباحثي تن
ســتتفاعل زوايــا النظــر المختلفــة، وأيضــا المقاربــات السوســيولوجية والتربويــة والســيكولوجية 
والحقوقيــة والسياســية والثقافيــة وغيرهــا مــن التخصصــات ، ممــا يجعــل جلســتنا هــذه كمــا 

نتوخاهــا علميــة وديمقراطيــة بامتيــاز.

أيتها السيدات، أيها السادة،

مــن المهــم وضــع اختيــار المدرســة والديمقراطيــة موضوعــا لهــذه النــدوة ولملــف العــدد الجــاري 
تحضيــره لمجلــة المدرســة المغربيــة فــي ســياقاته والضــرورات التــي أملتــه، وفــي مقدمتهــا:

أولا، الإســهام فــي تخليــد بلــدان المعمــور لليــوم العالمــي للديمقراطيــة فــي 15 شــتنبر مــن كل 
ســنة، المعلــن مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ســنة 2007، ومــن المصادفــات أن لقاءنــا 
هــذا يأتــي تقريبــا فــي نفــس الأســبوع الــذي يحيــي فيــه العالــم ذكــرى اليــوم العالمــي للديمقراطيــة؛

ثانيــا، التــزام المنظومــة الدوليــة باعتبــار الديمقراطيــة اختيــارا كونيــا لا رجعــة فيــه، ممــا يجعــل 
المدرســة بوصفهــا تنظيمــا اجتماعيــا ومؤسســة تربويــة وتكوينيــة، ملزمــة ببنــاء منظومتهــا التربويــة 
ــار. وحينمــا أتحــدث عــن المدرســة أتحــدث عــن المدرســة بمختلــف مكوناتهــا  علــى هــذا الاختي

المرتبطــة بالتعليــم المدرســي والتعليــم الجامعــي والتكويــن المهنــي إلــى غيــر ذلــك؛

ثالثــا، كــون الديمقراطيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن مســاواة وإنصــاف وتكافــؤ الفــرص مــن دون أي نــوع مــن 
التمييــز فــي مجــال الحــق العالمــي فــي التربيــة والتكويــن للجميــع بمواصفــات الجــودة ومتطلبــات 
الاندمــاج، أضحــت اليــوم لازمــة لــكل إصــاح تربــوي، فــي مواجهــة الفــوارق المستشــرية في المجتمع 

والمدرســة علــى حــد ســواء؛
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رابعــا، كــون التنشــئة علــى الديمقراطيــة تشــكل وظيفــة صميميــة ضمــن وظائــف المدرســة بمختلــف 
مكوناتها؛

خامســا وأخيــرا، كــون ترســيخ مجتمــع ديمقراطــي يشــكل مســؤولية تتقاســمها المدرســة مــع باقــي 
المؤسســات والتنظيمــات التربويــة والتأطيريــة والتثقيفيــة.

بــأي معنــى تشــكل الديمقراطيــة لازمة للمدرســة؟ وبأي معنى تشــكل المدرســة لازمــة للديمقراطية؟ 
تلكــم فــي تقديــري هــي الإشــكالية المحوريــة التــي ســتنصب عليهــا مناقشــاتنا فــي هــذا اللقــاء 

العلمــي، وشــكرا.

الكلمة الافتتاحية لمدير المجلة
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كلمة منسق الندوة
عبد الحميد عقار
باحث في اللغة والآداب والثقافة

يشــكل موضــوع المدرســة والديمقراطيــة انشــغالاً  راهنــاً ، متزايــد الحضــور والأهميــة فــي الإعــام، وفــي 
المجال الاجتماعي والسياسي؛ ذلك، بسبب الطبيعة المعقدة والإشكالية للموضوع، حيث يتشابك 
فيه الحقوقي والثقافي والتربوي، بالسياســي والاجتماعي والاقتصادي، وحيث تتنوع، بل تتباين الرؤى 
ومداخل التفكير والمقاربة، بالرغم من أنها قد تتقاطع أحيانا. إن المضامين المعطاة للمفاهيم والأدوار 

وتبــادل الآثــار المرغــوب فيــه، هــي بدورهــا مختلــف فيهــا مــن منظــور أو مرجعية إلــى أخريين.

يتعلــق الأمــر إذن بمســألة الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، أي بمــدى قــدرة المدرســة علــى تأميــن التمتــع 
بالحــق وباســتدامته للجميــع، فــي اكتســاب اللغــات والمعــارف والكفايــات والقيــم وتكنولوجيــا 
الإعــام والاتصــال، اللازمــة لتأهيــل الرأســمال البشــري، والارتقــاء بقدراتــه واســتحقاقاته، واللازمــة 

للعيــش بكرامــة ونفعيــة وتشــارك.

وبالطبــع فتحقيــق الإنصــاف لا ينفصــل عــن جــودة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، ولا عــن 
اســتهداف لارتقــاء بالفــرد والمجتمــع معــاً ، ولا عــن تخليــص المدرســة وتحريرهــا من الآثار الســلبية 
للفــوارق مجاليــة كانــت أم نوعيــة أم اقتصاديــة أم تهــم وضعيــة الجســد واختــاف القــدرات بيــن 

المتعلميــن، وتنــوع المكتســبات اللغويــة والثقافيــة الأوليــة لديهــم ولــدى أســرهم.

تتمثــل الغايــة مــن نــدوة العــدد فــي التبــادل الحي والمباشــر للأفــكار والآراء والتصــورات والمقاربات، 
وفــي تلاقــح التوجهــات والمشــارب المختلفــة أو المتقاطعــة، وضــروب الاســتدلال، ونوعيــة التجــارب 

أو المراجــع المســتثمرة فــي التأليــف والتعقيــب على الســواء.

تحقيقا لذلك، تقترح المجلة على المشاركين هذه الأسئلة للاستئناس:

• أي مدرسة لأي ديمقراطية؟	

• كيف يمكن للمدرسة أن تمكن من تعلم الديمقراطية؟	

• لمــاذا تشــكل التربيــة اليــوم رهانــاً  كبيــراً  مــن أجــل الديمقراطيــة، وبــأي معــارف وكفايــات وقيــم 	
وكفــاءات تحقــق ذلــك؟

• بــأي معنــى يمكــن الحديــث عــن ممارســة ديمقراطيــة داخــل المدرســة وفــي فضاءاتهــا، وبيــن 	
مكوناتهــا فــي تعدديتهــا وتبايــن أصنافهــا ومناحيهــا، وتراكــب أزمتهــا؟

العلمــي  والخمــار  الدريــج  محمــد  الأســاتذة  للســادة  والتقديــر  الشــكر  أجــدد  أن  يســعدني 
والمصطفــى حديــة علــى تلبيــة دعــوة المجلــة إليهــم للإســهام بــأوراق مكتوبــة؛ وللأســاتذة أحمــد 
حرزنــي، ومبــارك ربيــع وعبــد الســام فراعــي علــى تفضلهــم بالتعقيــب علــى الأوراق والتفاعــل 
معهــا كتابــة، والشــكر والتقديــر موصــولان كذلــك للســيدات والســادة أعضــاء هيئــة التحريــر 
والمدعوويــن للحضــور والمناقشــة. فالكلمــة لمؤلفــي الأوراق أولا، ثــم للمعقبيــن والمناقشــين تاليــا.
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المدرسة والديمقراطية في سياق من التفاوت المجتمعي 
وتأثيراته السلبية

محمد الدريج
باحث في علوم التربية

»إن نمو الديمقراطية يشابه بشكل كبير نمو النبتة؛ 
فكما أن النبتة بحاجة إلى مناخ وتربة مناسبتين لنموها كذلك الديمقراطية«

تقديم

يكتســي موضــوع »المدرســة والديمقراطيــة« أهميتــه مــن كونــه يمــس جوهــر العمــل التربــوي، 
والــذي تتشــعب عنــه العديــد مــن القضايــا والإشــكالات، منهــا علــى الخصــوص، إشــكالية المســاواة 
والإنصــاف وتكافــؤ الفــرص فــي التعليــم مــن حيــث تعميمــه وضمــان اســتمراريته بالنســبة لجميــع 
الاطفــال، بمواصفــات الحــد الأدنــى مــن الجــودة، والــذي يعنــي اكســابهم الكفايــات الأساســية 
الضروريــة لاندماجهــم المهنــي، والمجتمعــي، وضمــان حقهــم فــي المعرفــة والتمكــن اللغــوي، 

وتنميــة المبــادرة والتفكيــر النقــدي لديهــم جميعــا دون أي تمييــز. 

يطــرح هــذا الموضــوع إشــكالية العلاقــات والتواصــل داخــل المؤسســة التربويــة، بيــن مختلــف 
الأطــراف المســتفيدة والمتدخلــة مــن تلاميــذ ومدرســين وإدارييــن وهيئــة التفتيــش ...وإشــكالية 
الحكامــة فــي تدبيــر تلــك المؤسســات، وعمومــا فــي تدبيــر المنظومــة التربويــة بأكملهــا. كمــا 
يسُــائلِ موضــوع »المدرســة والديمقراطيــة« بالضــرورة، فلســفة التربيــة والتكويــن والاهــداف العامــة 
للتعليــم، والأدوار التربويــة للمدرســة ومســؤولياتها فــي ترســيخ مقومــات المجتمــع المغربــي فــي 
ســعيه الــدؤوب نحــو الديمقراطيــة وتحقيــق ملامــح الإنســان المغربــي المنشــود، مــن خــال التربيــة 
الأخلاقيــة والدينيــة والتربيــة علــى قيــم المواطنــة وحقــوق الانســان وواجباتــه، وتعميــم فضائــل 

الســلوك المدنــي وســلوك التعايــش والثقــة والتســامح. 

فــا أحــد ينكــر اليــوم مــا بيــن المدرســة والتربيــة عمومــا وبيــن الديمقراطيــة مــن تفاعــل ومــن علاقــة 
جدليــة، إذ لا يمكــن الحديــث عــن التربيــة دون الحديــث عــن تكويــن الشــخصية المتشــبعة بقيــم 
الحريــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص، ودون الحديــث عــن العدالــة المجتمعيــة وحقــوق الانســان 
ــة، ولا  ــة مــن دون ديمقراطي والإيمــان بالتعــدد والاختــاف، وكمــا يقــول الخمــار العلمــي: »لا تربي

ديمقراطيــة مــن دون تربيــة«. )1(

كمــا لا يمكــن الحديــث عــن التعليــم والديمقراطيــة فــي غيــاب تعليــم هــادف، يتســم بالجــودة 
ويحتــرم شــخصية المتعلــم وخصوصياتــه، ويعمــل فــي نفــس الآن علــى إكســابه ملــكات التعلــم 
المســتمر والتثقيــف الذاتــي والبحــث والاستكشــاف فــي ضــوء رؤيــة ديمقراطيــة قائمــة علــى أســس 
النظــام والمســؤولية والانضبــاط والمواطنــة، وترتكــز فــي نفــس الآن، علــى الحريــة والمبــادرة الفرديــة 

والســعي المســتمر نحــو التجديــد والابتــكار وســيادة الحــوار الهــادف والنقــد البنــاء.
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فالتأكيــد علــى نمــو المتعلــم، إنمــا هــو تأكيــد علــى تحريــر ذكائــه وقدراتــه الجســمية والنفســية مــن 
قيودهــا، وإتاحــة الفرصــة لهــا للانطــاق، حتــى تســتطيع أن تســتخدم بطريقــة فعالــة كل مــا قــد 
تتيحــه البيئــة مــن إمكانيــات. ويصبــح المجتمــع الحــر والديمقراطــي، هــو المجتمــع الــذي يشــترك 
أفــراده أيضــا فــي تطويــره وتوجيــه التغييــر فيــه نحــو الأفضــل. وهــو المجتمــع المبنــي علــى القانــون 
ــة والحريــة والكرامــة الإنســانية والاحتــكام إلــى مبــادئ حقــوق الإنســان وإرســاء المســاواة  والعدال
بيــن الأفــراد والجماعــات والأجنــاس فــي الحقــوق والواجبــات، وهــو الــذي يرتكــز علــى الالتــزام 
بالمســؤولية واحتــرام النظــام وترجيــح كفـًـة المعرفــة علــى منطــق الاســتبداد والقــوة والســيطرة 

والعنــف )انظــر جميــل حمــداوي(. )2(

كل هــذه الجوانــب والأفــكار تشــكل بــدون شــك، مــادة هامــة ومواضيــع خصبــة للتأمــل والبحــث 
والنقــاش والتطويــر، لــكل مــن يجتهــد للخــروج بمنظومــة التربيــة والتعليــم ممــا تعانيــه مــن مشــاكل 
ومــن وضعيــة الأزمــة، وتجعلنــا نطــرح بدورنــا، فــي ســياق هــذه الوضعيــة، العديــد مــن التســاؤلات، 

لعــل مــن أهمهــا:

• إلــى أي حــد يمكــن بلــورة تلــك الأفــكار عــن الديمقراطيــة والتربيــة، وكيــف؟ وبمــاذا ينبغــي أن 	
نبــدأ؟ 

• ومــا هــي الصعوبــات التــي يمكــن أن تقــف عائقــاً أمــام تطبيــق الديمقراطيــة و تفعيــل قيمهــا 	
فــي المدرســة المغربيــة ؟       

• التــي 	 والمبــادئ  الأســس  التربويــة،  للمنظومــة  وييُســر  المجتمعــي  الســياق  يســاير  وهــل 
والديمقراطيــة؟  المدرســة  بيــن  الجدليــة  العلاقــة  ســتحدد 

سيشــكل هــذا الســؤال الأخيــر، الإشــكال المحــوري الــذي ســنحاول الإجابــة عنــه فــي هــذه المداخلة، 
مــن خــال النقــاط الآتيــة؛ علــى أن نتــرك العنايــة بأســئلة حــول جوانــب أخــرى وخاصــة حــول 

مقترحــات الحلــول لتثبيــت الديمقراطيــة فــي المدرســة وآليــات تفعيلهــا، إلــى مناســبات أخــرى.

1. يقتضــي قيــام الديمقراطيــة احتــرام المســاواة فــي جميــع مياديــن الحيــاة المجتمعيــة، وأن 
يتحقــق أكبــر قــدر ممكــن مــن العدالــة المجتمعيــة. وفــي التعليــم تقتضــي الديمقراطيــة المســاواة 
والإنصــاف، أن يكــون لــكل فــرد فــي المجتمــع فرصــة تعليميــة متكافئــة مــع غيــره منــذ الانطــاق، 
ثــم بعدهــا فــي النجــاح والارتقــاء بنفســـه مــن خــال الخدمــات التعليميــة المتاحــة وذات الجــودة.
كمــا أن تطبيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص فــي المدرســة، يعنــي أن تهيــأ الظــروف الملائمــة لــكل طفــل كــي 
يتقــدم بأقصــى طاقتــه، وأن يحقــق ذاتــه دون اعتبــارات للجنــس أو اللغــة أو المعتقــد أو الانتمــاء 
الثقافــي والمجتمعــي والجهــوي أو الإعاقــة …أو غيــر ذلــك مــن مظاهــر التمييــز بمعنــاه الســلبي غيــر 

المشــروع ... فمــا هــي الوضعيــة ببلادنــا وفــي منظومتنــا التعليميــة؟ 

2. كان المغــرب حريصــاً وربمــا ســباقاً، علــى مســتوى القوانيــن والتشــريعات التــي ســنها والمواثيــق 
الدوليــة التــي وقــع عليهــا، خاصــة المرتبطــة منهــا بقطاعــات الطفولــة والمــرأة والتربيــة والتعليــم، 

لإقــرار هــذه المســاواة، التــي نعتبرهــا الأســاس فــي كل سياســة تــروم دمقرطــة التمــدرس.
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فقــد حرصــت الدســاتير المغربيــة دائمــا، علــى تأكيــد مبــدأ المســاواة ومبــدأ تكافــؤ الفــرص أمــام 
القانــون وفــى جميــع الحقــوق والواجبــات، وعلــى حظــر التمييــز بيــن المواطنيــن بمعنــاه الســلبي 

غيــر المشــروع.

وأتــى الدســتور الجديــد )يوليــوز 2011( ليبلــور هــذا الحــرص فــي العديــد مــن النصــوص، حيــث نقــرأ 
فــي التصديــر علــى ســبيل المثــال، الحديــث عــن »إرســاء دعائــم مجتمــع متضامــن، يتمتــع فيــه 
الجميــع بالأمــن والحريــة والكرامــة والمســاواة، وتكافــؤ الفــرص، والعدالــة الاجتماعيــة، ومقومــات 

العيــش الكريــم، فــي نطــاق التــازم بيــن حقــوق وواجبــات المواطنــة«.

وخــارج الدســتور هنــاك نصــوص قانونيــة وتشــريعات وتوصيــات رســمية...كثيرة يمكن الاستشــهاد 
بهــا، مــن مثــل مــا ورد فــي الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن )أكتوبــر 1999( أو فــي البرنامــج 
الاســتعجالي )2009(، وكلهــا تؤكــد ضــرورة احتــرام مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص. كمــا أفــردت 
الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــاح )2015-2030(، التــي أشــرف علــى وضعهــا المجلــس الأعلــى للتربيــة 
والتكويــن والبحــث العلمــي، فصــا كامــا للموضــوع وهــو الفصــل الأول: »مــن أجــل مدرســة 

الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص«. )3(

3. لكــن وفــي الحقيقــة، تبقــى هنــاك مســاحة شاســعة بيــن النصــوص والتشــريعات وإعــان 
ــه الواقــع مــن قصــور شــديد فــي التطبيــق. حيــث تبقــى دائمــاً الحــدود  ــا وبيــن مــا يشــهد ب النواي
فاصلــة بيــن خطــاب الوثائــق والمواثيــق والــرؤى، وبيــن مــدى تفعيلهــا وتطبيقهــا فــي واقــع المدرســة 
ــى حقهــا مــن  ــة عل ــق بحصــول المــرأة المغربي ــي فيمــا يتعل ــة. وكمــا تقــول عائشــة بلعرب المغربي
الانصــاف،« اليــوم، لعــل أكبــر تحــد ترفعــه فعاليــات المجتمــع، يكمــن فــي الســعي الــدؤوب نحــو 

ــة«. )4( ــاة اليومي ــع الحي ــاً، وتطبيقهــا فــي واق ترجمــة المســاواة المكتســبة قانوني

ُــدِّر المســتوى المتوســط لتمــدرس للســكان المغاربــة  وعمومــاً وحســب الإحصــاءات الرســمية، ق
البالغيــن مــن العمــر 15 ســنة فأكثــر، ســنة 2010، ب 4.7 ســنة تمــدرس فــي المتوســط. وقــد عــرف 
هــذا المســتوى زيــادة تناهــز ســنة واحــدة كل عشــر ســنوات منــذ 1982، ولكنــه يظــل أدنــى مــن 
المســتوى المتوســط الملاحــظ فــي البلــدان الناميــة )7,1 ســنة( والبلــدان المتقدمــة )11 ســنة(. )5(

تثبــت هــذه البيانــات وغيرهــا ممــا ســيأتي ذكــره لاحقــاً، أن تطبيــق مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص، 
ــاره حقــاً داخــل المدرســة المغربيــة، لا يتعــدى بعــض المســتويات الأوليــة والشــكلية وفــي  باعتب
المنطلــق، مــن مثــل المســاواة بيــن الذكــور والإنــاث فــي الالتحــاق بالمدرســة، أو تكافــؤ الفــرص 
بتهيئــة بعــض الظــروف البيداغوجيــة والكتــب المدرســية ليســتفيد منهــا مبدئيــاً، جميــع التلاميذ.

نعــم إن هــذه الإجــراءات مهمــة، خاصــة بالنســبة لتكافــؤ الفــرص بيــن الإنــاث والذكــور، لمــا تعرفــه 
المــرأة المغربيــة وتعانــي منــه مــن ظلــم وحيــف ، لكــن تلــك المبــادئ الحقوقيــة ينبغــي أن تذهــب 
إلــى أبعــد مــن ذلــك بالنســبة لتمــدرس الأطفــال ذكــوراً وإناثــاً والظــروف التــي يتــم فيهــا اســتقطابهم 
والاســتمرار فــي تعليمهــم ؛ لأننــا نلمــس واقعــاً وســياقاً مليئــاً بالمفارقــات والنقائــص، والتــي ترجــع 
أساســاً إلــى الاختــالات المجتمعيــة و الاقتصاديــة،  التــي يأتــي بهــا الأطفــال أصــا مــن أســرهم 
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وبيئتهــم، خاصــة مــن يعانــي منهــم مــن ظــروف الهشاشــة والتمييــز والتفــاوت، التــي تجعــل مــن 
المســتحيل الحديــث عــن  مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص بينهــم. 

فضــا عــن وجــود مــن يشــكك فــي النتائــج والأرقــام المعلــن عنهــا رســميا ويعتقــد بأنــه يتــم تجميــع 
معطيــات حــول منجــزات مشــاريع إصــاح التعليــم، وبرامــج تكافــؤ الفــرص والقضــاء علــى أســباب 
الهــدر المدرســي ... حيــث يصبــح العمــل المطلــوب )فــي بعــض الأحيــان( تعبئــة أرقــام علــى ورق 
ــر الإداري  ــي إطــار التدبي ــم ف ــة لبعــض التجــاوزات التــي تت ــع، بالإضاف ــاط بالواق ليــس لهــا أي ارتب
ــي  ــاً، وبالتال ــاً أم جهوي خــارج الفــرق المســؤولة عــن تتبــع بعــض مشــاريع الإصــاح، ســواء إقليمي

تطــرح مصداقيــة الأرقــام والبيانــات المعلــن عنهــا فــي الإنجــازات. )6( 

التفــاوت  تكــرس  منصفــة،  غيــر  مدرســة  المغربيــة  المدرســة  أن  إلــى  تشــير،  الدلائــل  كل   .4
واللامســاواة بيــن أبنــاء المجتمــع، فتبقــى بذلــك فــي منــأى عــن تحقيــق مبــادئ الديمقراطيــة 
الحقــة والتربيــة علــى قيمهــا. وهــو واقــع يعكــس فلســفة وسياســة تبتعــد عــن التشــارك والتســيير 
الذاتــي وعــن التوجيهيــة، وتعكــس تعثــر منظومــة حقــوق الإنســان ممارســةً وســلوكاً، بســبب 
ضعــف الديمقراطيــة أصــاً فــي المجتمــع، باعتبــاره التربــة والســياق الــذي تنشــط فيــه المدرســة، 

علــى جميــع المســتويات.

وهنــاك معطيــات علميــة وخلاصــات تركيبيــة، لهــا دلالتهــا بالنســبة لمــا نحــن بصــدده، التــي تثبــت 
لا تكافــؤ فــرص التعليــم فــي ســياق مجتمعــي غيــر منصــف، نشــير إلــى بعضهــا علــى ســبيل المثال: 

1.4 - الدراســة الهامة التي أنجزها الباحث عبد القادر طيطو والتي نشــرها في »دفاتر التخطيط« 
)2011(، تنــاول فيهــا إشــكالية »الحركيــة المدرســية عبــر الأجيــال«، مــن خــال التســاؤل عــن مــدى 
تحقيــق المدرســة المغربيــة لتــرقٍ اجتماعــي بيــن التلاميــذ، أم أن المدرســة أصبحــت أداة »لإعــادة 
الإنتــاج«، أي المحافظــة علــى الأوضــاع كمــا هــي، ولا تعمــل ســوى علــى تركيــز الرأســمال الثقافــي 

فــي يــد نخبــة محــدودة مــن المجتمــع، بعدمــا احتكــرت رأســمالاً ماديــا معتبــرا؟ً

لقــد تمكــن هــذا الباحــث للجــواب عــن ســؤاله المحــوري، مــن تقديــم نتائــج بحــث ميدانــي، تثبــت 
وضعيــة اللامســاواة تلــك، حيــث توصــل إلــى أنــه »إذا أخذنــا طفليــن أحدهمــا لأب مســتواه 
التعليمــي لــم يتجــاوز الأساســي، وآخــر وصــل أبــوه إلــى المســتوى العالــي، فــإن حظــوظ الثانــي 

تتضاعــف إلــى 69 مــرة عــن الأول لولــوج المســتوى العالــي مــن التعليــم«.

كمــا أبــرز المفارقــات الجليــة بيــن الوســطين الحضــري والقــروي وبيــن الرجــال والنســاء؛ ولتوضيــح 
ذلــك ، فــإن الأرقــام تكشــف عــن هــذه الوضعيــة المزريــة، فمثــا »لــم تتحســن نســبة الفئــة العمريــة 
التــي يقــل عمرهــا عــن 20 ســنة فــي مســتوياتها الدراســية ، خصوصــاً الجامعيــة منهــا إلا ب 7,1 
فــي المائــة ســنة 2007  بعدمــا كانــت 2,4 ســنة 1985، وللتدقيــق أكثــر ،فــإن الوســط القــروي لــم 
يحقــق إلا تطــوراً محتشــماً بــل جــد ضعيــف ، حيــث انتقــل مــن 1 فــي المائــة ســنة 1985 إلــى 4,2 
فــي المائــة ســنة 2007 فــي نســبة الذيــن يتوفــرون علــى مســتوى الثانــوي مــن الفئــة العمريــة التــي 

تقــل أعمارهــا عــن 20 ســنة. )7(
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2.4- وفــي هــذا الســياق وكمثــال آخــر علــى مــا نحــن بصــدده، وضعــت دراســة منجــزة مــن مركــز 
»معيقــات  أســمته  مــا  علــى  يدهــا   Cidob, Barcelona (2015( الخارجيــة  للقضايــا  برشــلونة 
التنميــة الاقتصاديــة بالمغــرب«، وعلــى رأســها الفــوارق الشاســعة بيــن جــودة التعليــم الــذي يتلقــاه 
أبنــاء الأســر الغنيــة مــن جهــة، وطبيعــة النظــام التعليمــي الــذي يتلقــاه أبنــاء الفئــات الفقيــرة، مــن 
ــة  ــإن الفئ ــرص متابعــة دراســتها بالخــارج، ف ــى ف ــر عل ــى تتوف ــة الأول ــت الفئ ــإذا كان ــة. ف جهــة ثاني
الثانيــة تعانــي مــن ضعــف فــي التعليــم وصعوبــة فــي إيجــاد عمــل، حســب خلاصــات هــذا المركــز 

الإســباني.

وقالــت هــذه الدراســة الحاملــة لعنــوان: »النمــو بالمغــرب بطــيء وهــش، لكنــه حقيقــي«، إن النخبــة 
ــد لأبنائهــا، لأنهــا تلجــأ أولا إلــى مــدارس البعثــات الفرنســية  ــم جي ــة تحصــل علــى تعلي المغربي
قبــل أن تســافر إلــى الخــارج لاســتكمال الدراســة الجامعيــة، ســواء إلــى فرنســا أو بريطانيــا أو 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، و«حيــن عودتهــم إلــى المغــرب، فإنهــم يحــوزون مناصــب عليــا فــي 
المؤسســات البنكيــة وفــي الشــركات، بينمــا يذهــب نفــر قليــل منهــم إلــى الوظيفــة العموميــة«.

وفــي المقابــل، تحدثــت دراســة برشــلونة عــن أن مســتوى النظــام التعليمــي المقــدم إلــى فئــات 
واســعة مــن أبنــاء المغاربــة يبقــى »جــد ضعيــف«، ممــا دفعهــا إلــى التأكيــد أن الفــرق فــي المســتوى 
التعليمــي بيــن النخبــة وبقيــة أفــراد المجتمــع المغربــي »تجعــل الاقتصــاد يدفــع الثمــن غاليــا«.

ونبهــت نفــس الدراســة إلــى أنــه فــي الوقــت الــذي يحــاول المغــرب الانفتــاح علــى أســواق اقتصاديــة 
جديــدة، لفــرض نفســه بمثابــة قــوة اقتصاديــة فــي المنطقــة، فــإن مــا يعيــق هــذا التوجــه هــو ضعــف 
المســتوى التعليمــي المقــدم إلــى الشــباب المغاربــة، وتضيــف »أن هنــاك مؤسســات اقتصاديــة 
كبــرى تلجــأ إلــى توظيــف الأجانــب، وأن أغلــب الشــبان المتحصليــن علــى ديبلومــات عاليــة، 

يغــادرون إلــى خــارج المملكــة«. )8(

3.4- مثــال آخــر، ذو أهميــة خاصــة ودلالــة كبيــرة، نجــده فــي خطــب العاهــل المغربــي الملــك 
محمــد الســادس ومنهــا خطــاب العــرش لهــذه الســنة )2017( الــذي انتقــد فيــه بشــدة الواقــع 
المجتمعــي عندمــا قــال، إن المغــرب يشــهد »مفارقــات صارخــة مــن الصعــب فهمهــا، أو القبــول 
بهــا«. وإن »برامــج التنميــة البشــرية والترابيــة، التــي لهــا تأثيــر مباشــر علــى تحســين ظــروف عيــش 

المواطنيــن، لا تشــرفنا، وتبقــى دون طموحنــا«، رغــم تأكيــده أن البــاد تشــهد تطــوراً مســتمراً.

 وليســت هــذه هــي المــرة الأولــى التــي ينتقــد فيهــا الملــك واقــع البــاد، فقــد ســبق لــه أن تســاءل 
»أيــن الثــروة؟«، وبالنســبة لوضعيــة المدرســة علــى وجــه الخصــوص، تســاءل »هــل التدريــس الــذي 
يتلقــاه أطفالنــا فــي المــدارس العامــة اليــوم، قــادر علــى ضمــان مســتقبلهم؟«. وســبق لــه أن وجــه 
انتقــادات كبيــرة لــإدارة العموميــة وللأحــزاب السياســية، ممّــا يجعــل المؤسســة الملكيــة، تتفــق 
مــع آراء فئــات عريضــة مــن الشــعب المغربــي، عندمــا تتحــدث عــن أن الأوضــاع لا تســير كمــا 
ينبغــي، وتتفــق مــع تقاريــر منظمــات وطنيــة ودوليــة، التــي أشــرنا إلــى بعضهــا فــي هــذه المداخلــة، 

وتكشــف عــن الكثيــر مــن الاختــالات. 
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وكمــا هــو معلــوم، فقــد أطلــق العاهــل المغربــي منــذ ســنة 2005، مشــروعاً طموحــاً يكلــف ميزانيــة 
ــة الفقــر  ــى محارب ــي تهــدف إل ــة البشــرية«، والت ــة للتنمي ــادرة الوطني ــي »المب ــل ف ــرة والمتمث كبي
والهشاشــة والإقصــاء المجتمعــي والنهــوض بالأنشــطة المــدرة للدخــل ودعــم مشــاريع البنيــة 
التحتيــة ...، بيــدَ أن المبــادرة لــم تحقــق كلّ المأمــول منهــا. ففــي تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 
ــا مــن  ــز 123 عالمي ــي، احتــل المغــرب المرك ــذي يصــدره برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ 2016، ال
ــة بشــرية متوســطة، وهــو  ــدول التــي تشــهد تنمي ــة، وجــاء المغــرب فــي صنــف ال أصــل 188 دول
ثالــث تصنيــف فــي الســلم، بعــد »تنميــة بشــرية مرتفعــة جــداً«، و»مرتفعــة«، وقــد تقدمــت عليــه 
بلــدان تشــهد نزاعــات داخليــة كالعــراق وليبيــا، أو أخــرى خرجــت للتــو مــن تداعيــات الربيــع العربــي 

كمصــر وتونــس، أو أخــرى فــي عمــق إفريقيــا كبوتســوانا.

4.4- إن مثــل تلــك المعطيــات، خاصــة مــا ارتبــط منهــا مباشــرة بالتعليــم، ســبق أن لاحظناهــا 
بأنفســنا منــذ أوائــل الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، فــي دراســة ميدانيــة أجريناهــا حــول »أســباب 
التأخــر الدراســي فــي المغــرب«، بجامعــة بروكســيل، ســنة 1980. خلصنــا منهــا إلــى نتائــج تؤكــد 
دور المتغيــرات المجتمعيــة الحاســمة وراء التأخــر الدراســي. نتائــج جعلتنــا نعتقــد أن تحقيــق 
مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص وبالتالــي الديمقراطيــة فــي المدرســة، لــن يتأتــى إلا مــن خــال 
تحقيــق العدالــة المجتمعيــة أولاً وأساســاً. فــا يمكــن أن تكــون المدرســة عادلــة فــي مجتمــع غيــر 
عــادل، كمــا لا يمكــن أن نعــول علــى المدرســة لحــل جميــع مشــكلاتنا المجتمعيــة؛ واللجــوء إليهــا 
باســتمرار للبحــث عــن الحلــول، هــو نــوع مــن التهــرب مــن المســؤولية ومــن مواجهــة الأســباب 

الحقيقيــة. )9(

ــاً وممارســاً  ــم باحث ــة والتعلي ــل بمجــال التربي ــا الطوي ــا، بفضــل احتكاكن ــا أن لاحظن لقــد ســبق لن
والمــدارس  البعثــات  )مــدارس  والمحظوظيــن  الأغنيــاء  مــدارس  بيــن  صارخــاً  تفاوتــاً  ومؤطــراً، 
الخصوصيــة الراقيــة(، ومــدارس الفقــراء )المــدارس العموميــة( التــي توجــد غالبــا فــي الأحيــاء 
الهامشــية والفقيــرة وفــي المجــال القــروي. بــل حتــى فــي المــدارس العموميــة نجــد تمايــزاً دالاً 
ــم القــروي المهمــش  ــاء الشــعبية، ومدرســة العال ــاء »الراقيــة« ومدرســة الأحي بيــن مدرســة الأحي
ــة وبنياتهــا  ــي جــودة خدماتهــا البيداغوجي ــز عــن الأخــرى ف ــر...إن كل مدرســة منهــا تتمي والفقي

التحتيــة وخصوصياتهــا البشــرية وكفــاءة والتــزام أطرهــا ونتائجهــا.

ــا تتخبــط فــي  ــة، خاصــة فــي العالــم القــروي و الأحيــاء المهمشــة ،غالبــا م إن المدرســة العمومي
العديــد مــن المشــاكل و الاختــالات، تؤثــر ســلباً فــي جــودة العمليــة التعليميــة عامــة، منهــا: 
هشاشــة البنايــات وضعــف مرافقهــا وغيــاب التجهيــزات البيداغوجيــة والماديــة الكافيــة والجيــدة 
ــة وعمومــاً  ــة والتربوي ــي الأطــر الإداري ــة، الاكتظــاظ، تناســل الأقســام المشــتركة، نقــص ف والحديث
المــوارد البشــرية الكفــأة وســوء توزيعهــا وعــدم اســتقرارها المهنــي و الاجتماعــي، الهــدر المدرســي 
و عــدم القــدرة علــى متابعــة الدراســة، هــزال الخدمــات المجتمعيــة والثقافيــة ) المنحــة، الإيــواء، 
التغذيــة، الصحــة، الملبــس، المكتبات، النقل، الرياضة، الســفر، الترفيه، الموســيقى، المســرح...(، 
فقــر أســر التلاميــذ الــذي يؤثــر كثيــراً وســلباً فــي اندماجهــم و تطورهــم والــذي خصصنــاه بمــا 

يســتحق مــن عنايــة فــي هــذه المداخلــة. 

محمد الدريج



231

المدرسة المغربية

عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

ــا، علــى المعطيــات التــي تقــدم  5. هنــا قــد يعتــرض صانعــو القــرار التربــوي والسياســي فــي بلادن
دليــاً علــى اللاتكافــؤ فــي فــرص التعليــم ، بــأن معظمهــا إمــا يعــود لســنة 2008 )تاريــخ إصــدار 
المجلــس الأعلــى للتعليــم لتقريــره الشــهير(، ومــا قبلهــا ، أو أنهــا معطيــات انتقائيــة وغيــر محايــدة، 
وبالتالــي لا تســتحضر الجهــود  المبذولــة التــي تســتهدف التخفيــف مــن آثــار تلــك المشــاكل، 
جهــود تتجلــى أساســاً فــي العديــد مــن البرامــج ذات الطابــع المجتمعــي والتــي تســعى بالضبــط إلــى 
تجــاوز التفاوتــات فــي المجتمــع وبيــن رواد المدرســة ، مثــل المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية 
،وبرامــج دعــم التمــدرس فــي الوســط القــروي وخاصــة تمــدرس الفتــاة القرويــة« وبرامــج »الأولويــات 
الاجتماعيــة« و»التزويــد الجماعــي بالمــاء الصالــح للشــرب لســكان القــرى« و»محاربــة الفقــر فــي 

الوســط القــروي والحضــري والشــبه الحضــري«.

كمــا تتجاهــل المعطيــات، حســب المســؤولين، التــي تقــدم دليــاً علــى ضعــف الانصــاف فــي 
المدرســة، برنامــج »تيســير« الــذي يســتهدف المناطــق الأكثــر فقــراً وخصــص غلافــاً ماليــاً مهمــاً 
لتشــجيع تمــدرس أطفــال هــذه المناطــق، حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذه العمليــة 280 
ألــف تلميــذ، بمبلــغ 220 مليــون درهــم خــال ســنة 2010. وعــن حجــم الاســتفادة حاليــاً مــن هــذا 
ــام البرلمــان )10 مــاي 2016(،  ــى القطــاع، أن كشــفت أم ــة عل ــوزارة الوصي البرنامــج فقــد ســبق لل
عــن اســتهدافه فــي الســنة الأولــى مــن انطلاقتــه ل132 جماعــة قرويــة، وبلــغ عــدد المســتفيدين 
منــه حوالــي 829 ألــف تلميــذ وتلميــذة برســم الموســم الدراســي الحالــي )2016-2017(، فــي حيــن 

بلغــت عــدد الأســر المســتفيدة مــن البرنامــج مــا يناهــز 524 ألــف أســرة. )10( 

كمــا لا تســتحضر تلــك المعطيــات القديمــة والانتقائيــة، علــى رأي المســؤولين و صنــاع القــرار 
، منجــزات وبرامــج أخــرى ذات الطابــع المجتمعــي، والتــي يســتفيد منهــا مبدئيــاً أبنــاء الأســر 
الفقيــرة، مثــل الســعي نحــو توفيــر وســائل النقــل المدرســي الجماعــي، أو تســليم الدراجــات وتوزيــع 
المحافــظ واللــوازم الدراســية، التــي يســتفيد منهــا الأطفــال المعــوزون )برنامــج المليــون محفظــة(، 
وكذلــك الخدمــات التــي تقدمهــا الداخليــات ودور الطلبــة والطالبــات ودور الشــباب والمطاعــم 
الثانيــة« ومشــاريع محــو  الفرصــة  النظاميــة مثــل »مــدارس  التربيــة غيــر  المدرســية و برامــج 
ــة وإدمــاج ذوي  ــة الطفول ــي ومؤسســات حماي ــة والتعــاون الوطن ــة الاجتماعي ــة وبرامــج الرعاي الأمي
الاحتياجــات الخاصــة، فضــا عــن البرامــج الكثيــرة والمتنوعــة للجمعيــات والمجتمــع المدنــي...

6. لكــن بيــن الأرقــام الرســمية ومــا يصــرف مــن ميزانيــات ضخمــة، تبقــى الحقائــق علــى أرض الواقــع 
جــد مفارقــة، حيــث لا تســاهم تلــك البرامــج والمشــاريع فــي نظرنــا، ســوى فــي التخفيــف نوعــاً مــا 
مــن معانــاة أطفــال الفئــات الهشــة، وفــي أحســن الأحــوال لــن تســاهم، ومــع افتــراض وجــود تعبئــة 
قويــة لــكل الفاعليــن والشــركاء، ســوى فــي محــو أميــة بعــض أبنــاء تلــك الفئــات، أمــا تحقيــق تـَـرقٍَ 
مجتمعــي وتكافــؤ حقيقــي للفــرص، فهــذا مــا لا يبــدو متوقعــاً فــي الأفــق المنظــور. إذ كيــف يعقــل 
أن نقــارن وضــع تلميــذ)ة( يحظــى بتعليــم جيــد وتوفــر لــه كل الحاجيــات والكماليــات، ويســتفيد 
ــدروس  ــة لل ــوال طائل ــف المــواد الدراســية تقدمــه الاســر ممــا تدفعــه مــن أم ــي مختل مــن دعــم ف
الخصوصيــة ...، وبيــن تلميــذ)ة( يجــد صعوبــة فــي ولــوج المدرســة أصــا أو متابعــة الدراســة بهــا، 
ــي عــدم  ــع وبعــد المــدارس أو ندرتهــا أو اكتظاظهــا، ولكــن وبشــكل أخطــر ف بســبب الفقــر المدق
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ــم  ــم عــادل ، إذ ل ــي تعلي ــي هــدر حقــه ف ــي ف ــكات الأساســية، وبالتال ــه مــن التعلمــات والمل تمكن
تعــد المدرســة قــادرة علــى أن تقــدم لــه المعــارف الضروريــة فــي اللغــات والحســاب والعلــوم وغيرهــا، 
)التــي اســتهدفها البرنامــج المجهــض لوزيــر التربيــة الوطنيــة الســابق رشــيد بلمختــار، و ســمي 
ب»التدابيــر ذات الاولويــة« والــذي وئــد فــي المهــد(،  للانتقــال الســلس مــن مســتوى إلــى آخــر، 
دون تعثــر وضعــف وفشــل، ودونمــا حاجــة إلــى التكــرار أو الطــرد. فكيــف ســنطالب المدرســة بحــل 

مشــكلاتنا المجتمعيــة وهــي عاجــزة عــن حــل مشــكلاتها حتــى؟

هكــذا وكمــا يعتقــد رشــيد جرمونــي، يعجــز النظــام التعليمــي عــن أن يكــون دعامــة للتنميــة الفرديــة 
والمجتمعيــة ، وفضــاء لتكافــؤ الفــرص والمســاواة والتربيــة علــى الديمقراطيــة ، والتوزيــع العــادل 
للرأســمال المــادي والمعنــوي ) التعليمــي والثقافــي(، ممــا ولــد وســيولد تمايــزات كبيــرة بيــن شــرائح 
المجتمــع؛ كل ذلــك، يصــب فــي تعزيــز الشــعور بعــدم الثقــة فــي المدرســة المغربيــة وفــي النظــام 
التربــوي، ممــا يفســر حالــة الإحبــاط الحضــاري العــام التــي يمــر بهــا المجتمــع المغربــي و يتســبب 
فــي وضــع مقلــق ، قــد يتطــور إلــى احتجاجــات وحــراك وعصيــان مدنــي علــى شــاكلة بعــض الــدول 

التــي ظلــت تغالــط مجتمعاتهــا بالتنميــة المغشوشــة. )11(

7. مــن النتائج/الآثــار الســلبية لوضعيــة اللامســاواة وانعــدام الإنصــاف، التــي تميــز مجتمعنــا 
ومنظومتنــا التعليميــة، جملــة مــن الاختــالات نذكــر أهمهــا:

1.7- تعميق التفاوت بين أبناء المجتمع ذكوراً وإناثاً:

ــل تعميــق  ــج الســلبية لوضعيــة اللامســاواة وانعــدام الإنصــاف فــي التعليــم، تكريــس ب مــن النتائ
اللاتكافــؤ المجتمعــي بيــن أبنــاء وبنــات الاغنيــاء وأبنــاء وبنــات الفقــراء، خاصــة فــي ســياق مجتمــع 
مغربــي تنحصــر فيــه الطبقــة الوســطى وتضعــف مكانتهــا و دورهــا، الســياق الــذي يناقــض مقولــة 
ألكســيس دو طوكفيــل )Tocqueville (1805-1859، التــي تذهــب إلــى أن »المجتمع الديمقراطي 
الحقيقــي هــو مجتمــع ذو طبقــة متوســطة واســعة، يتبــادل فيهــا الفقــراء و الأغنيــاء الوضعيــة 

بمرونــة«. تبــادل مــن هــذا القبيــل قلمــا يحــدث بسلاســة فــي المغــرب.

فنســقط بذلــك فــي دوامــة وفــي حلقــة مفرغــة، بحيــث يصيــر مــا كان ســبباً نتيجــة، ومــا كان نتيجــة 
ســبباً.فيكون غيــاب الانصــاف فــي المجتمــع ســبباً فــي غيابــه داخــل المدرســة، والتــي تصبــح 

بدورهــا عامــا مــن عوامــل التفــاوت والفرقــة المجتمعيــة. 

السياســة  أن  عليهــا،  الحصــول  مــن  تمكنــا  والتــي  المتوفــرة  والمعطيــات  الأرقــام  وتكشــف 
إنتــاج  إعــادة  علــى  فقــط  تعمــل  لا  ديمقراطيــة،  غيــر  ببلادنــا سياســة  المنتهجــة  التعليميــة 
نفــس الأوضــاع والمحافظــة عليهــا، وعلــى تكريــس وضعيــة اللاتكافــؤ فــي الفــرص فحســب، 
ممــا  والثقافــي،  والمجتمعــي  الاقتصــادي  التفــاوت  حــدة  وزيــادة  تعميقــه  علــى  تعمــل  بــل 
التعليــم وتطبيــق  والفقــراء، ويجعلنــا كلمــا حاولنــا إصــاح  الفقــر  مــن  المزيــد  فــي  يتســبب 
كثيــراً  تتأثــر  المدرســة  دامــت  مــا  بالفشــل،  محاولاتنــا  بــاءت  المدرســة،  فــي  الديمقراطيــة 

المجتمعــي.  بالســياق 

محمد الدريج
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»ففــي الوقــت الــذي يعيــش ثلــث المغاربــة تحــت عتبــة الفقــر، )فحســب بعــض التقديــرات أزيــد 
مــن 8 ملاييــن و500 ألــف شــخص يعيشــون تحــت عتبــة الفقــر( ونصــف ســكان المغــرب فقــراء. كمــا 
أن نصــف الســكان المغاربــة يعيشــون فــي القــرى والبــوادي وهــم مــن صغــار الفلاحيــن وهــم نــاس 
بســطاء يعيشــون حيــاة الانطــواء والعزلــة، غرقــى فــي مشــاكلهم الكثيــرة: الأميــة، الجهــل، الاســتغلال 
الاقتصــادي، القهــر الاجتماعــي، ضعــف شــبكات المــاء والكهربــاء والطــرق، وانتشــار الأمراض...ممــا 
ــة فــي  ــة مــع المواطنيــن فــي المــدن. حيــث نجــد أن نســبة الأمي يتطلــب تحســين حياتهــم مقارن
الباديــة تفــوق أحيانــا 75%. فيقــال لا تنميــة مــع الأميــة ولا إقلاعــاً ديمقراطيــاً حقيقيــاً مــع الأميــة 
وإن اجتمعــت مــع الفقــر فتلــك هــي الطامــة الكبــرى«. فنجــد مناطــق مــن المغــرب... يعيش ســكانها 
المعانــاة جــراء العديــد مــن العوامــل منهــا الطبيعيــة، والبشــرية والسياســية. وغالبية ســكانها بســطاء 
فقــراء مهمشــون تســتغل ســذاجتهم الطبيعــة المحيطــة بهــم وقــد تســتغل ســذاجتهم أيضــا بعــض 

الســلطات المحليــة وسماســرة الانتخابــات مقابــل وعــود ومواعيــد عابــرة.... )12(

ويؤكــد المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان مــن جهتــه، فــي دراســة نظريــة غيــر مؤرخــة )وكأن 
تاريــخ صلاحيتهــا لا ينتهــي ومعطياتهــا صالحــة لــكل زمــان...(، نشــرها بعنــوان »مــن أجــل إعمــال 
متســاو ومنصــف للحــق فــي التربيــة والتكويــن«، يؤكــد عــدم المســاواة فــي الولــوج إلــى التعليــم فــي 
بلادنــا، »فعلــى الرغــم مــن التقــدم المحقــق والجهــود المبذولــة فــي مجــال التمــدرس، يعانــي أطفــال 
المناطــق القرويــة، لاســيما الفتيــات والأطفــال الذيــن يعيشــون فــي الأحيــاء الهامشــية فــي المناطــق 
الحضريــة والأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، بشــكل كبيــر، مــن عــدم المســاواة فــي الولــوج إلــى تعليــم 
ذي جــودة، حيــث إن هــذه التفاوتــات ترهــن تمتــع هــؤلاء الأطفــال بالحقــوق المعتــرف لهــم بهــا، 

وتعــوق مشــاركتهم الكاملــة فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة«.

»فــإذا كان مؤشــر المســاواة بيــن الجنســين يصــل إلــى 91% فــي التعليــم الثانــوي الإعــدادي فــي 
المناطــق الحضريــة، فهــو لا يتجــاوز 55% فــي المناطــق القرويــة.  وبالإضافــة إلــى ذلــك، تبقــى 
المدرســة المغربيــة، إلــى حــد كبيــر، فضــاء لإعــادة إنتــاج الفــوارق المجتمعيــة، ولا تســاهم بمــا 
يكفــي فــي تجديــد النخــب، وهــو مــا تؤكــده نتائــج البحــث الوطنــي حــول »الحركيــة الاجتماعيــة 
بيــن الأجيــال« لســنة 2011، التــي يتضــح مــن خلالهــا أن الارتقــاء المجتمعــي يهــم بالخصــوص 
الوســط الحضــري أكثــر مــن الوســط القــروي )51% مقابــل 14.1%( وأنــه يشــمل الرجــال أكثــر مــن 
النســاء )43,7% مقابــل 17,9%(. كمــا تســجل دراســة المجلــس، »أن الارتقــاء المجتمعــي يرتبــط 
ــى  ــر الحاصليــن عل ــر بالمســتوى التعليمــي، إذ ينتقــل مــن 26,5% فــي صفــوف غي ــى حــد كبي إل

ــدى خريجــي المــدارس والمعاهــد الكبــرى«. )13( ــى 84.3% ل الشــواهد، إل

لــكل ذلــك، ربمــا ســنكون فــي حاجــة إلــى أكثــر مــن »محــاولات إصــاح التعليــم« وأكثــر مــن 
ــك  ــر البن ــة. فحســب تقري ــن المدرســة والديمقراطي ــة بي ــة التفاعلي ــي العلاق محــاولات البحــث ف
الدولــي )2017(، فــإن المغــرب فــي حاجــة فعليــة إلــى »معجــزة تعليميــة«، بســبب نظــام تعليمــي 
بجــودة ضعيفــة ولا يضمــن تكافــؤ الفــرص. وحســب هــذا التقريــر فنظامنــا هــو واحــد مــن بيــن النظــم 
التعليميــة الأكثــر تفاوتــا فــي العالــم، بــل إن بعــض التقاريــر المعتمــدة تتحــدث عن »شــرخ تعليمي«، 
علــى اعتبــار أن التلاميــذ المغاربــة يعيشــون، كمــا أســلفنا، فــي عالميــن تعليمييــن متوازييــن، تتحكــم 

المدرسة والديمقراطية في سياق من التفاوت المجتمعي وتأثيراته السلبية



234

فيهمــا القــدرات الماليــة للأســر. وفــي وقــت يفتــرض أن تمثــل المدرســة وســيلة للتطــور المجتمعــي، 
فإنهــا علــى العكــس مــن ذلــك، تعمــل حســب خبراء البنك الدولــي، على الزيادة في إنتاج اللامســاواة 

بســبب الأصــول السوســيو-اقتصادية للآبــاء. )14(

2.7- التخاذل في مبدأ توحيد المدرسة المغربية:

مــن النتائــج الحتميــة لوضعيــة اللامســاواة التــي تميــز الســياق المجتمعــي فــي بلادنــا، التخــاذل 
فــي مبــدأ توحيــد المدرســة المغربيــة، حيــث نجــد فــي الواقــع عــدة مــدارس بمناهــج وكتــب 
وتنظيمــات مختلفــة، وليــس مدرســة وطنيــة واحــدة وموحــدة كمــا حلمنــا بهــا فــي بدايــة عهدنــا 
بالاســتقلال. هــذه المــدارس المتعــددة هــي انعــكاس موضوعــي لأشــكال الــا مســاواة الطبقيــة 
والفئويــة والمجاليــة الســائدة فــي المجتمــع المغربــي والتــي تقــف عائقــاً قويــاً أمــام تحقيــق 
الديمقراطيــة المنشــودة. فمــن جهــة، هنــاك مدرســة النخبــة بمناهــج ومحتويــات وأســاليب 
ــة خاصــة  ــة، خاصــة الفرنســية، عناي ــي اللغــات الأجنبي ــة« تول ــم مختلفــة، »مدرســة حداثي وقي
ومنفتحــة أكثــر علــى القيــم والأخــاق الغربيــة والكونيــة. ومدرســة العمــوم، عصريــة فــي شــكلها 
مــن جميــع  والتحديــات  المشــاكل  مــن  العديــد  فــي  تتخبــط  والتــي  فــي جوهرهــا  وتقليديــة 

الأصنــاف.

وهكــذاً وضــداً علــى أبســط مبــادئ الديمقراطيــة والعدالــة، يعمــل التعليــم علــى ازدواجيــة لغويــة 
وثقافيــة وقيميــة وســلوكية خطيــرة بــدل التوحيــد والاندمــاج، وعلــى انقســام المجتمــع المغربــي 
ملتبســتين  حضاريتيــن  مرجعيتيــن  دوامــة  »فــي  صدوقــي،  محمــد  يقــول  كمــا  بــه،  والــزج 
ومفارقتيــن لمنظومــة القيــم: تقليــد غامــض ومتناقــض مــع واقعــه المحلــي المعيــش وعصــره 
العالمــي المفــروض، وحداثــة )رأســمالية ليبراليــة( متوحشــة وســطحية وهجينــة، فــإن ذلــك لــن 
ينتــج لنــا ســوى أزمــات قيــم، وإنســان تائــه وهائــم، ومجتمــع متــأزم فاقــد للبوصلــة. »والمدرســة 
مهمــا ربــت علــى القيــم والأخــاق الفاضلــة، فــإن درس القيــم ينتهــي ســلوكياً ومعرفيــاً عنــد 
ــة ومجتمعيــة موحــدة  ــاً، فاقــداً لبوصلــة حضاري ــى مجتمــع فاســد قيمي الخــروج مــن أســوارها إل

وهادفــة«. )15(

ــات أســرهم، مــدى  يتضــح ممــا ســبق، أن الأصــل المجتمعــي للتلاميــذ يحــدد مــن خــال إمكاني
القــدرة علــى متابعــة تحصيلهــم الدراســي فــي إحــدى المــدارس العموميــة أو الخصوصيــة؛ وبنــاء 
عليــه، فــإن هــذه الفــوارق فــي أنــواع المــدارس تقــوم بإعدادهــم علــى منــوال الفــوارق المجتمعيــة 
القائمــة أصــاً بينهــم. ممــا يضــرب مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن جميــع أبنــاء المجتمــع المغربــي فــي 
ــد مناصــب  ــداً يؤهلهــم بالضــرورة لتقل ــاً جي ــون لأبنائهــم تعليمــاً وتكوين ــن يضمن ــم، فالذي الصمي
مهمــة فــي القطــاع العــام والخــاص، بينمــا أبنــاء الفئــات الفقيــرة والذيــن يعيشــون أوضاع الهشاشــة 
المجتمعيــة، يلجــون فــي أغلــب الأحيــان التعليــم المهنــي، ويكــون مصيرهــم الأعمــال اليدويــة وفــي 
أحســن الأحــوال الوظائــف البســيطة، إذا هــم لــم يســتوطنوا الأزقــة ولــم ينضافــوا إلــى مــن لــم 
يلتحــق منهــم أصــاً بالمدرســة أو إلــى ضحايــا الهــدر المدرســي أو إلــى المعطليــن مــن حاملــي 

الشــهادات. )16( 

محمد الدريج
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3.7- خوصصة المدرسة وتسليع التعليم:

مــن نتائــج وضعية/سياســة التفــاوت واللامســاواة فــي المجتمــع وفــي منظومــة التربيــة والتكويــن، 
مــا نلاحظــه مــن انتشــار و»ازدهــار« التعليــم الخصوصــي علــى حســاب التعليــم العمومــي، الأمــر 
الــذي لا ييســر التفاعــل الإيجابــي بيــن المدرســة والديمقراطيــة.  وتتقاطع هــذه الملاحظة مع نتائج 
العديــد مــن الدراســات والمناظــرات التــي تــرى أن مــن أهــم التطــورات البــارزة فــي النظــام التربــوي 
ــة فــي  المغربــي منــذ تاريــخ وضــع الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن ســنة 2000، تلــك المتمثل
نمــو التعليــم الابتدائــي والثانــوي الخصوصــي، حيــث تزايــد عــدد التلاميــذ المســجلين بالمســتوى 
الابتدائــي الخصوصــي بأزيــد مــن ثلاثــة أضعــاف خــال العشــرية الأخيــرة، مــن دون وضــع رقابــة 

رســمية جديــة بشــأن متطلبــات التســجيل ونوعيــة التعليــم ومناهجــه وكلفتــه.

فقــد كشــف ســيلفن أوبــري Sylvain Aubry )المتخصــص فــي مجــال الحــق فــي التعليــم للمبــادرة 
العالميــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة(، فــي دراســة حديثــة لــه حــول »واقــع 
التعليــم الابتدائــي والثانــوي بالمغــرب«، أن انتشــار التعليــم الخصوصــي فــي ســلك الابتدائــي 
بالمغــرب ارتفــع خــال العشــرية الأخيــرة مــن 4 بالمئــة إلــى أزيــد مــن 13 بالمئــة المســجلة ســنة 
2013، متوقعــاً أن يصــل إلــى 24 بالمئــة فــي أفــق ســنة 2020، ليتجــاوز 90 بالمئــة فــي أفــق 2038.

وينتقــد أوبــري فــي معــرض جوابــه عــن الســؤال »متــى يصبــح تمويــل الدولــة للمــدارس الخاصــة 
انتهــاكا لحقــوق الإنســان؟«، الاختلافــات الكبيــرة بيــن المــدارس الخصوصيــة ذاتهــا، مــا بيــن تلــك 
ــك ذات  ــة، مــع تل ــات الأجنبي ــب مؤسســات البعث ــى جان ــة إل الجــد المكلفــة والمخصصــة للنخب
النوعيــة الرديئــة، والتــي تجلــب الآبــاء ذوي الدخــل المنخفــض، الأمــر الــذي يزيــد مــن حــدة عــدم 
المســاواة فــي التمتــع بالإنصــاف فــي التعليــم، ودفــع كل مــن الآبــاء والمدرســين إلــى الهرولــة وراء 
الــدروس الخصوصيــة. وخلـُـص إلــى أن خوصصــة التعليــم المغربــي خاصــة فــي المــدن الكبــرى، 

»سيشــكل اضطرابــاً حقيقيــاً فــي المشــهد التعليمــي«. )17(

إننــا نعتقــد أن هــذا الانتشــار الســريع للتعليــم الخصوصــي، والدعــم الــذي يحظــى بــه بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر، علــى حســاب المدرســة العموميــة، ســيزيد مــن تعميــق أزمتهــا وقــد  
يشــكل تهديــدا لهــا بالانقــراض، ممــا ســيمس بالعدالــة الضعيفــة أصــا فــي السياســة التربويــة، 
باعتبــار الميــز الــذي يكرســه التعليــم الخصوصــي بشــكله الحالــي وبطريقــة تدبيــره ومراقبتــه، علــى 
مســتوى الانتمــاء الجغرافــي والمجتمعــي واســتمراره فــي اســتنزاف طاقــات العديــد مــن المدرســين 

ــة.  العمومييــن فــي الســاعات الإضافي

وارتباطــا بخوصصــة المدرســة، حتــى لا نقــول بيعهــا، ومــا أصبــح يعانــي منــه القطــاع مــن فوضــى 
فــي كلفــة التعليــم ومصاريفــه والتــي تبلــغ فــي بعــض مؤسســات القطــاع الخــاص أثمنــة خياليــة، 
بــدأت تطغــى بشــكل مخيــف »ظاهــرة التســليع التربــوي التعليمــي«، والــذي يعرفــه محمــد عــادل 
ــة  ــه عملي ــة. إن ــى ســلعة تجاري ــم مــن رســالة ســامية إل ــة والتعلي ــل التربي ــه« تحوي التريكــي، بكون
تــؤدي إلــى تشــييء التربيــة والتعليــم بعــد تشــييء الإنســان نفســه، حيــث يحولهمــا إلــى بضاعــة 
اســتهلاكية تبــاع وتشــترى، وتخضــع لقانــون العــرض والطلــب، ويســتطيع البعــض الحصــول عليهــا 
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بينمــا يعجــز البعــض الآخــر عــن ذلــك، وتتعــرض فــي بعــض الحــالات للغــش كأي ســلعة أخــرى. 
وفــي هــذه العمليــة يصبــح الهــدف الأســمى للتربيــة هــو تحقيــق الربــح، ويتــم تســويقها والترويــج 
لهــا بأســاليب شــتى مشــروعة وصادقــة فــي بعــض الأوقــات، وينتابهــا الكــذب والتزويــر فــي أوقــات 

أخــرى.« )18( 

ولذلــك فــإن التســليع »اللاتربــوي« للتعليــم، يوفــر بيئــة غيــر ملائمــة للعدالــة والمســاواة والوطنيــة 
ــاً للديمقراطيــة، ويهيــئ بيئــة وتربــة ملائمــة لطغيــان التســلط والهيمنــة  وســياقاً مجتمعيــاً معادي
والتحكــم والمطامــع الشــخصية علــى المصلحــة العامــة، والســعي إلــى الثــراء الســريع بغــض النظــر 
عــن قانونيــة الوســائل، وســيادة الاحتــكار والزبونيــة، وكل القيــم الاســتهلاكية، لأن الهــدف هــو 
تحقيــق الربــح بــكل الطــرق. لقــد أصْبحــت خدمــة التعليــم التــي مــن المفــروض أن تكــون عموميــة 
ومجانيــة وذات جــودة، ســلعة لا يحصــل عليهــا إلا مــن دفــع ثمنهــا فــي الســوق. فكيــف الســبيل 
إلــى تدريــس مبــادئ وقيــم الوطنيــة والديمقراطيــة والعدالــة والانصــاف؟ ومــا طبيعــة العلاقــة التــي 

ستنشــأ بيــن المدرســة والديمقراطيــة فــي ســياق هــذا الميركاطــو الناشِــز؟

4.7 - تعميق وضعية الإقصاء والهشاشة بين الأطفال المغادرين للمدرسة:

مــن نتائــج وضعيــة اللاتكافــؤ التــي تميــز الســياق المجتمعــي المغربــي ، المغــادرة غيــر الطوعيــة 
للأطفــال وتســربهم المبكــر مــن المنظومــة التعليميــة ، والــذي يتســبب بــدوره فــي ســقوط معظمهــم 
ــة، خاصــة عنــد  ــك العــودة للأمي ــة الهشاشــة و ســوء معاملتهــم واســتغلالهم ، ومــن ذل فــي وضعي
غيــاب بدائــل تســتقطبهم وضعــف مســالك التكويــن المهنــي و برامــج الفرصــة الثانيــة، وســقوطهم 
بالتالــي، فــي براثــن ظواهــر تشــغيل الأطفــال و التشــرد وحيــاة الشــوارع ،)تفيــد بعــض الإحصــاءات 
ــف طفــل، وأن عــدد المشــتغلين مــن الاطفــال  أن عــدد أطفــال الشــوارع فــي المغــرب يفــوق 40 أل
يفــوق 100 ألــف(، أو الهجــرة الســرية، وتعرضهــم لــكل ظواهــر الانحــراف والمخــدرات والاتجــار بالبشــر 
والاســتغلال الجنســي… والتــي تصيــب شــريحة كبيــرة مــن الأطفــال الذيــن يوجدون خارج المدرســة، 

إمــا بســبب عــدم التحاقهــم أصــا بهــا، أو بإكراههــم علــى مغادرتهــا مبكــراً. )19(

ولا بــأس مــن التذكيــر كذلــك، ببعــض الأرقــام المنــذرة التــي تفضــح متاهــة اللامســاواة، فقــد وصــل 
عــدد الأطفــال القاصريــن المغاربــة الذيــن قصــدوا إســبانيا وحدهــا، بطريقــة غيــر شــرعية إلــى 
1805 مــن بيــن 3419 مهاجــراً قاصــراً مــن جنســيات مختلفــة موزعّيــن علــى مراكــز الإيــواء. وهــؤلاء 
بلغــوا إســبانيا بطريقــة ســرية مــن دون ذويهــم، انطلاقــاً مــن طنجــة. ويوضــح مديــر مركــز مرصــد 
الشــمال لحقــوق الإنســان محمــد بــن عيســى، أن »هــذه الأرقــام تشــمل فقــط القاصريــن الذيــن 
تلقــي الســلطات الإســبانية القبــض عليهــم، وأكثرهــم فــي مراكــز الإيــواء المخصصــة لهــم فــي 
َــي الأندلــس وكتالونيــا، وفــي العاصمــة مدريــد، بالإضافــة إلــى المدينتيَــن المحتلتيَــن ســبتة  منطقت
ومليليــة«. ويقــول الناشــط الحقوقــي عبــد الحميــد البجوقــي، إن »هــؤلاء الأطفــال يأتــون مــن المــدن 
ــاب  ــة، وغي ــة والاجتماعي ــة القانوني ــالفقر، وضعــف الحماي ــاً خطوتهــم بـ ــوادي«، معل ــرى والب الكب
برامــج معالجــة الظاهــرة فــي أكثــر المــدن المغربيــة، بالإضافــة إلــى الإقصــاء المجتمعــي وهشاشــة 
المؤسســة العائليــة، والاعتقــاد الســائد فــي المجتمــع والمنقــول إلــى القاصريــن، أن »الجنــة« 
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توجــد فــي أوروبــا. وطلعــت علينــا مؤخــرا ، بعــض وســائل الإعــام المغربيــة والفرنســية ،بالحديــث 
ــدأوا يغــزون بشــكل ســري لكــن ملحــوظ،  ــن ب ــة الذي عــن أعــداد مــن الأطفــال المشــردين المغارب

ويؤثثــون أحيــاء باريــس...

وكمــا قــال جيمــس هيكمــان الحائــز علــى جائــزة نوبــل، »الأطفــال الذيــن ينشــأون فــي بيئــات 
محرومــة لا تقــل فقــط احتمــالات نجاحهــم فــي المدرســة أو المجتمــع، بــل أيضــا تتدنــى فرصهــم 

ــوا بالغيــن أصحــاء.«  فــي أن يكون

وتؤكــد دراســة أجرتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي مخاطــر الحيــاة والترعــرع 
فــي وســط أســري ونســق مجتمعــي فقيــر ماديــاً وشــحيح رمزيــاً ومتأخــر تربويــاً، وتخلــص إلــى »أن 
الوالديــن اللذيــن يلعبــان ويتحدثــان مــع أطفالهمــا منــذ الأيــام الأولــى، واللذيــن يقــرآن لهــم الكتــب 
ويســاعدانهم فــي واجباتهــم المدرســية، تكــون فــرص نجــاح أطفالهمــا فــي الدراســة أكبــر. وينَــدرُ فــي 
المغــرب هــذا التحفيــز الإدراكــي مــن قبــل الوالديــن، لاســيما فــي الأســر المحرومــة، بســبب تدنــي 
مســتوى تعليــم الوالديــن، وكبــر حجــم الأســر، أو حتــى نقــص المعلومــات لديهــم بشــأن الســلوكيات 

التــي يمكــن أن تســاعد أطفالهــم علــى النجــاح«. )20(  

كمــا تتهــدد مســتقبل الأطفــال بعدمــا يكبــرون ويشــبون، وضعيــة الهشاشــة، وســبق للمندوبيــة 
الســامية للتخطيــط أن نشــرت )فبرايــر 2017(، مذكــرة جــاء فيهــا أن مــا يقــارب مليــون و685 ألــف 
شــاب مغربــي، تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 15 و24 ســنة، لا يعملــون ولا يدرســون ولا يتابعــون أيّ 

تكويــن، أي مــا يصــل إلــى شــاب مــن كل أربعــة شــباب فــي هــذه الفئــة العمريــة.

كمــا أشــارت المندوبيــة إلــى أن الشــابات ضمــن هــذه الفئــة هــن الأكثــر تضــرراً، إذ تصــل نســبتهن 
إلــى 44 فــي المئــة مــن صفــوف مجمــل شــابات المغــرب فــي هــذه الفئــة، بينمــا لا تتجــاوز النســبة 
عنــد الشــباب الذكــور 11.7 فــي المئــة. وقــد ســبق للمؤسســة ذاتهــا أن دقــت ناقــوس الخطــر فيمــا 

يتعلــق ببطالــة خريجــي المعاهــد والمــدارس العليــا، التــي باتــت تشــهد تزايــداً مســتمراً.

فــا مجــال فــي هــذه الوضعيــة، للحديــث عــن الديمقراطيــة ولا عــن التربيــة حتــى، بــل الحديــث يكون 
عــن إعــادة التربيــة، التــي مــا تــزال برامجهــا تتعثــر كثيــرا علــى مختلــف المســتويات، ولكــن قبــل ذلــك 

نحــن فــي حاجــة ملحــة لإعــادة النظــر فــي الســياق بجميــع مكوناتــه وإصــاح عاجــل للنســق برمتــه. 

5.7- استمرار التمييز ضد المرأة:

ــأن مقتضيــات برامــج إصــاح التعليــم مــن مثــل  ــى الرغــم مــن إعــان وزارة التربيــة الوطنيــة، ب عل
البرنامــج الاســتعجالي ومــن قبلــه الميثــاق الوطنــي... تؤكــد توفيــر كل شــروط ترســيخ المســاواة 
بيــن الجنســين وضمــان تأميــن التحــاق الإنــاث والذكــور علــى حــد ســواء بمنظومــة التعليــم، وإرســاء 
مقاربــة النــوع فــي تدبيــر قضايــا التربيــة والتكويــن والقضــاء علــى كل مظاهــر الميــز بيــن الجنســين، 
علــى الرغــم مــن ذلــك، يبقــى الكثيــر ممــا ينبغــي إنجــازه، خاصــة مــع اســتمرار تزايــد عــدد الأطفــال 
فــي ســن التمــدرس خــارج أســوار المــدارس بالمغــرب، قــد يصــل ســنويا إلــى حوالــي 360 ألــف 

طفــل، منهــم 220 ألفــاً مــن الإنــاث، و140 ألفــاً مــن الذكــور.

المدرسة والديمقراطية في سياق من التفاوت المجتمعي وتأثيراته السلبية



238

ويعــد التعليــم مــن بيــن أولــى المجــالات التــي تعانــي فيه النســاء مــن التمييز و اللامســاواة، ويتجلى 
ذلــك فــي تدنــي مســتوى التمــدرس فــي صفوفهــن بســب الانقطــاع المبكــر عــن المدرســة وتراجــع 
أعدادهــن كلمــا تقدمــن فــي المســتويات التعليميــة، و قلــة متوســط ســنوات الدراســة لديهــن. ولا 
ــة مــع  ــر مــن 25 ســنة بالمقارن يتجــاوز متوســط ســنوات الدراســة بالنســبة للنســاء البالغــات أكث
الرجــال 3.8، فرغــم تبنــي أهــداف الألفيــة والإعــان عــن مبــدأ المســاواة فــي الإصلاحــات التــي 
تبنتهــا الدولــة فــي التعليــم منــذ 2000 والتزامهــا بالقضــاء علــى الأميــة بشــكل نهائــي فــي ســنة 

2015، اســتمرت الفــروق شاســعة بيــن الجنســين. 

ويشــكل ارتفــاع الأميــة فــي صفــوف النســاء بمختلــف أعمارهــن أحــد أوجــه الإقصــاء المجتمعــي 
الــذي مازالــت تتعــرض لــه النســاء، إذ تصــل نســبة الأميــة، )والتــي مــا زالــت برامــج محاربتهــا تــراوح 
مكانهــا وتتعثــر لحــد الآن بشــكل مرُيــب( لــدى البالغــات منهــن عشــر ســنوات فمــا فــوق 37% فــي 

المــدن، مقابــل 55% فــي القــرى. )21( 

كمــا تبيــن مجموعــة مــن الإحصــاءات الصــادرة عــن مؤسســات وطنيــة ودوليــة، معــدل الهشاشــة 
بيــن النســاء الــذي بلــغ 17.6 بالمائــة، و27.3 بالمائــة منهــن يعانيــن مــن البطالــة كيفمــا كان 
مســتواهن الدراســي، ويوجــدن بقطاعــات ومهــن تتطلــب تأهيــاً ضعيفــاً وتــؤدي أجــوراً هزيلــة، 
ــة الســامية  ــي، حســب المندوبي ــف متســول مغرب ــن 196 أل ــة مــن بي ــل النســاء 51.1 بالمائ وتمث
للتخطيــط. ومــن مظاهــر تراجــع وضعيــة المــرأة، تدنــي ترتيــب المغــرب فيمــا يخــص المســاواة بيــن 
الرجــال والنســاء، حيــث صنــف المغــرب فــي الصــف 125 مــن بيــن 130 دولــة حســب المنتــدى 

الاقتصــادي العالمــي. )22(

ولا يفـُـوت ادريــس اليزمــي )رئيــس المجلــس الوطنــي لحقــوق الانســان( الفرصــة للتأكيــد علــى 
اســتمرار التمييــز ضــد المــرأة، والتســاؤل بــل التشــكيك فــي مــدى« نجــاح وفعاليــة مختلــف 
التدابيــر والمبــادرات المتخــذة فــي هــذا المجــال؛ والاعتــراف بــأن مظاهــر التمييــز علــى أســاس النــوع 
لا تــزال قائمــة علــى الصعيــد التشــريعي والمؤسســاتي، ولا تــزال العلاقــات الاجتماعيــة تعيــد إنتــاج 

ســلوك العنــف ضــد النســاء«. لكــن لا حيــاة لمــن تنــادي. )23( 

6.7- سكتة قلبية/قيمية وتدهور أخلاقي:

إن مــن الآثــار الحتميــة لوضعيــة التفــاوت الــذي يميــز الســياق المجتمعــي فــي بلادنــا، انتشــار 
التربويــة  فــي منظومتنــا  و الأخلاقــي  النفس/تربــوي  وربمــا الاضطــراب  التدهــور،  مــن  حالــة 
أم  الأســرة  فــي  ســواء  المجتمعــي،  اللاتكافــؤ  وضعيــة  نتيجــة  عــام،  بشــكل  مجتمعنــا  وفــي 
نعتــرف  أن  لابــد  عــام…  بشــكل  والسياســية  المجتمعيــة  حياتنــا  وفــي  الإعــام،  أم  الشــارع 
اليــوم،  بخطــر الاســتمرار فــي هــذه الوضعيــة التــي تعــوق مشــاريع الإصــاح وإصــاح التعليــم 
علــى وجــه الخصــوص و دمقرطتــه، وتحــول دون تطورنــا ونمائنــا . إن نمــو الديمقراطيــة يشــابه 
بشــكل كبيــر نمــو النبتــة؛ فكمــا أن النبتــة بحاجــة إلــى منــاخ وتربــة مناســبتين لنموهــا كذلــك 

الديمقراطيــة.

محمد الدريج
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ــة ومــا  ــار »تربويــة« خطيــرة، رغــم جهــود الدول هكــذا أصبحنــا أمــام نتائــج »تعليميــة« هزيلــة وآث
تســتثمره مــن إمكانيــات ومــا ينفقــه المواطنــون بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، مــن أمــوال طائلــة 
علــى التعليــم. وللتذكيــر، فــإن المــوارد المخصصــة لقطــاع التعليــم مــن ميزانيــة الدولــة المغربيــة 
والمســاعدات الخارجيــة، كثيــرة وجــد مرهقــة. فوفقــاً للبيانــات الصــادرة عــن البنك الدولــي )2013(، 
فــإن التعليــم فــي المغــرب مثــل 6.3% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي )مقارنــة مــع فرنســا %5.5 
ــون الماليــة 2016 فرصــد ميزانيــة كبيــرة مــن أمــوال المواطنيــن،  وكنــدا و5.3%(. أمــا مشــروع قان
قدرهــا بـــ 45.8 مليــار درهــم )نحــو 4.5 مليــار أورو( لصالــح وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهني...

ــار منظومــة  ــاً، ينــذر بانهي ــي حالي ــدق ناقــوس الخطــر، لأن مــا يشــهده المجتمــع المغرب ــا أن ن فلن
القيــم الأخلاقيــة والدينيــة والإنســانية فــي نفــوس الأطفــال والشــباب، علــى نحــو يوشــك أن يصيــب 
المجتمــع بأســره بســكتة قلبيــة وبنكســة قيميــة، حيــث باتــث غالبيتهــم ممزقــة الهويــة وبعيــدة 
عــن منظومــة القيــم المثلــى، كمــا تعبــر عنهــا مختلــف الوثائــق والمواثيــق والاســتراتيجيات التــي 
ــراً علــى ورق. فكيــف ســنطلب مــن المدرســة  ــى حــد الآن، حب بقيــت توصياتهــا فــي معظمهــا وإل
فــي هــذا الســياق المجتمعــي الملغــوم وأمــام هــذه الاختــالات وآثارهــا الســلبية الخطيــرة، أن تكــون 

عادلــة وأن تعلــم أبناءنــا مبــادئ وقيــم الديمقراطيــة والوطنيــة؟

خاتمة 

إننــا نعتقــد أن التفــاوت واللامســاواة، المجتمعيــة، مصــدر أساســي لمــا تعرفــه المدرســة والمنظومــة 
ــة،  ــر نمــو النبت ــة يشــابه بشــكل كبي ــة مــن ســوء التوافــق ومــن أزمــات. إن نمــو الديمقراطي التربوي
فكمــا أن النبتــة بحاجــة إلــى منــاخ وتربــة مناســبتين لنموهــا، فكذلــك هــي الديمقراطيــة. وإذا 
كانــت الديمقراطيــة التربويــة هــي النبتــة، فــإن المســاواة والديمقراطيــة والعدالــة المجتمعيــة هــي 
الســياق والتربــة التــي تترعــرع فيهــا. إن الديمقراطيــة المجتمعيــة تمثــل الإطــار العــام لأشــكال 
الديمقراطيــة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والتربويــة كافــة... ولا يمكــن للمدرســة وحدهــا 
تحقيــق العدالــة والديمقراطيــة علــى مســتوى المجتمــع برمتــه وحــل كل مشــاكله، ولا يمكــن 
لهــا أن تقــوم بتقليــص اللامســاواة المجتمعيــة، حيــث لا تقــع علــى عاتقهــا وحدهــا مســؤولية 

اللامســاواة التربويــة والمجتمعيــة، ففاقــد الشــيء لا يعطيــه. )24( 

ــك دون أن تكتمــل شــروط  ــة، ولا يمكــن أن تكــون كذل ــر ديمقراطي ــة مدرســة غي إن المدرســة الوطني
ومعاييــر الديمقراطيــة الحقــة فــي المجتمــع وفــي المنظومــة التربويــة علــى حــد ســواء وبشــكل متــواز 
ومندمــج. إنهــا مدرســة محافظــة تشــتغل فــي اتجــاه معاكــس للتطــور والتغييــر، مدرســة تخــدم مصالــح 
الأقليــة المحظوظــة علــى حســاب عامــة النــاس. ومــا التعــدد فــي أنــواع التعليم من عمومــي وخصوصي 
وتعليــم البعثــات وتعليــم مهنــي... ســوى تعبيــر عــن تكريس التفــاوت المجتمعي، وتحويل المؤسســة 
التربويــة إلــى فضــاء للتمييــز المجتمعــي واللغــوي والثقافــي والأخلاقــي، ومــكان للتمايــز والصــراع. )25(

ومــن نتائــج تلــك الاختــالات »اللاتربويــة«، انتشــار مظاهــر الســلوك الســلبي، بــل و المنحــرف 
و المرضــي، مــن مثــل كثــرة الغيــاب فــي صفــوف التلاميــذ و المدرســين علــى حــد ســواء ،بســبب 
ــات  ــي أداء الواجب ــق مــن المســتقبل، أو بســبب فقــدان الثقــة، وتكاســل وتماطــل ف ــل و القل المل

المدرسة والديمقراطية في سياق من التفاوت المجتمعي وتأثيراته السلبية
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المدرســية، و نــوع مــن الهــروب مــن المســؤولية و الغــش فــي الامتحــان و العنــف والعدوانيــة و 
التمــرد علــى القوانيــن، والرغبــة فــي الهجــرة وربمــا الالتحــاق بجماعــات متطرفــة... وقبــل هــذا وذاك، 
اختــاط المفاهيــم والمبــادئ ، وتضاربهــا لــدى الأفــراد ، بــل داخــل الجماعــة الواحــدة، وضعــف فــي 
التشــبع بالقيــم الإيجابيــة وقيــم المواطنــة )العدالــة و المســاواة وتكافــؤ الفــرص ، والحــوار والتســامح 
وقبــول الاختــاف والــرأي الآخــر و الإخــاص فــي العمــل وروح التطــوع الجماعــي، و غيــاب فهــم 
موحــد للحقــوق والواجبــات داخــل فضــاء المؤسســة التربويــة، وفــي المجتمــع بشــكل عــام …(. )26(

فــا يمكننــا الحديــث عــن المدرســة والديمقراطيــة دون اســتحضار تلــك المشــكلات والعوائــق 
والتفكــر فيمــا تحدثــه مــن نتائــج ومــن آثــار مدمــرة فــي الحاضــر، وفيمــا قــد تحدثــه مســتقبلا إذا 
لــم يتغيــر الســياق المجتمعــي. ذلــك لأن تحقيــق ديمقراطيــة التعليــم، لا تتــم ســوى مــن خــال 
دمقرطــة حقيقيــة لــكل جوانبــه، بــل ولــكل جوانــب الحيــاة المجتمعيــة بشــكل متناغــم ومتزامــن، 
والنظــام ككل،  المنظومــة  العامــة وفلســفة  التعليــم وأهدافــه  أي مــن خــال دمقرطــة فلســفة 
دمقرطــة حقيقيــة، )وليــس برفــع الشــعارات فحســب(، لعمليــة التعليــم فــي مختلــف مكوناتهــا، 
وقبــل هــذا وذاك، دمقرطــة فعليــة وجــادة، للســياق المجتمعــي وللظــروف الاقتصاديــة والثقافيــة، 

التــي يعيشــها التلاميــذ وأســرهم. 

هوامش

1- يربــط الخمــار العلمــي ربطــاً عضويــاً بيــن الديمقراطيــة وإصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن 
ــة«. يقــول،  ــة مــن دون ديمقراطي ــة ولا تربي ــة مــن دون تربي ــه :« لا ديمقراطي ــاً مــن مقولت ،منطلق
»غيــر خــاف أن أي نظــام تربــوي حيــن يســعى إلــى ترســيخ قيــم الديمقراطيــة مــن دون بوصلــة 
علميــة: عمليــة وإنســانية. ســيظل يبحــث عــن مســالك الإصــاح مــن دون جــدوى، رغــم مــا قــد 
ــا«. )انظــر كتــاب الخمــار العلمــي، »مســتقبل  ــا ومعنوي ــاً ومــا قــد يكلفــه زمني ــاً ورمزي ينفقــه مادي
والتحــولات«،  الســياق  المدرســة،  الكفايــات وكفايــات  المغــرب، مدرســة  فــي  والثقافــة  التربيــة 

مطبعــة النجــاح الجديــدة، طبعــة أولــى، 2015، الصفحــة 5(.

2- يحــدد جميــل حمــداوي طبيعــة موضــوع الديمقراطيــة التربويــة )أو المدرســة والديمقراطيــة(، 
ويقســمه إلــى ثلاثــة جوانــب وهــي:

- ديمقراطيــة التعليــم: وتعنــي الســعي إلــى جعــل التعليــم ديمقراطيــاً مــن خــال تعميمــه علــى 
جميــع الأطفــال، وتعميــم البرامــج وتوحيــد المناهــج والمقــررات علــى الرغــم مــن تنوعهــا فــي 

والمضاميــن. الأشــكال 

-ديمقراطيــة التعلــم: والمقصــود بهــا أن يكــون التعليــم منصبــاً علــى المتعلــم الــذي ينبغــي أن 
يســتفيد مــن جميــع التعلمــات علــى غــرار أقرانــه بشــكل عــادل ومتســاو فــي إطــار تكافــؤ الفــرص.

-تعليــم الديمقراطيــة: أي تربيــة التلميــذ علــى الديمقراطيــة الحقيقيــة ســلوكاً وعمــاً وتطبيقــاً، 
ولــن يتأتــى ذلــك إلا فــي المدرســة التــي تعلــم مبــادئ الديمقراطيــة الســليمة وقوانيــن اســتعمالها 
ومعاييــر تمثلهــا وتطبيقهــا، ســواء بتخصيــص مــادة دراســية مســتقلة أو مــن خــال مختلــف المــواد 
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mars 2011، علــى الرابــط :

<www.m.ahewar.org/s.asp ?aid=249460&r=0>

غيــر  العموميــة  السياســات  إلــى  المســؤولية  الإنســان،  لحقــوق  المغربــي  المركــز  يحمــل   -25
الديمقراطيــة، التــي أدت تداعياتهــا إلــى انهيــار وشــيك لمنظومــة القيــم الإنســانية فــي المجتمــع، 
وفــي صفــوف الشــباب علــى وجــه التحديــد. و يطالــب الدولــة بمراجعــة مقاربتهــا فــي تدبيــر 
البنــاء  و  كالتعليــم  الأساســية،  بالحقــوق  المرتبطــة  التحتيــة  والبنــى   ، المجتمعيــة  الخدمــات 
والصحــة والتشــغيل للجميــع، وإيــاء الجانــب الجتماعــي والرعايــة التربويــة، مــا يجــب مــن أجــل 
النهــوض بقيــم المجتمــع، بــدل التنصــل منهــا، بدعــوى العــبء المالــي الــذي تتحملــه الدولــة. كمــا 
يطالــب الأحــزاب، والمجتمــع المدنــي، بالاضطــاع بمهامهــا المجتمعيــة، مــن خــال العمــل علــى 
إدمــاج الشــباب فــي برامجهــا وتمكينهــم مــن الفعــل والمبــادرة، داخــل هياكلهــا. )غشــت 2017(، 

علــى الرابــط:
<www.hibapress.com/8/details-119414.html>

26- محمــد الدريــج : »التربيــة الوالديــة والتحصيــن النفســي للتلاميــذ :مشــروع برنامــج الإصــاح 
الســيكولوجي/الأخلاقي فــي المنظومــة التربويــة«، المجلــة الالكترونيــة »المــدرس«، )ديســمبر 

2016(، انظــر الرابــط :
<www.taalimnet.com/opinion/studies/9051.html>

	

 

محمد الدريج



245

المدرسة المغربية

عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

الميرطقراطية
واللامساواة العادلة

الخمار العلمي 
باحث في علوم التربية

‘’Dans les sociétés modernes (…) l’institution scolaire va être chargée de 
double tâche, capitale, d’organisation de la sélection méritocratique d’une part, 
d’inculcation de la croyance en l’effectivité de la méritocratie d’autre part. Que 
l’école soit le lieu idéal pour détecter les métiers et orienter les jeunes sur cette base 
vers les différentes places de la société est une idée relativement récente.’’

Marie Duru- Bellat (2009) Le mérite contre la justice. Science po press. P. 47.

‘’La démocratie admet l’inégalité des résultats, elle ne saurait entériner l’inégalité 
des chances’’

Raymond BOUDON, 1973. L’inégalité des chances : la mobilité sociale dans les 
sociétés industrielles. Armand Colin. P. 13.

‘’Avec le développement de l’éducation et l’extension de la sélection sur la base 
des diplômes, ces derniers deviennent un enjeu d’autant plus fort qu’ils prennent 
notamment d’accéder aux emplois de la fonction publique, particulièrement 
convoités dans les pays pauvres. Le contenu de l’éducation s’oriente alors vers 
la préparation des examens, de manière parfois caricaturale et aux dépend de ce 
qui faisait l’intérêt intrinsèque des formations. Pour les élèves et les étudiants, 
l’essentiel devient de décrocher le parchemin. La curiosité intellectuelle et le plaisir 
d’apprendre reculent devant l’obsession des résultats. Le ritualisme, l’ennui et 
l’utilitarisme envahissent la classe. On accepte de s’ennuyer, on trouve normal de 
tricher, tout est bon pour réussir. Dans ce système, il ne s’agit plus d’apprendre que 
d’être certifié par le diplôme comme ayant appris.’’ 

Marie Duru- Bellat (2006) l’inflation scolaire. Les désillusions de la méritocratie. 
Seuil. P. 77. 

I.  مقدمات ضرورية

هنــاك بداهــة يقــر بهــا الجميــع مــن أهــل الفكــر والاقتصــاد والاجتمــاع والسياســة، ويعبــرون عنهــا 
باقتنــاع، هــي أن عالــم اليــوم - المتغيــر والمتجــدد باســتمرار وبوتائــر ســريعة فــي مختلــف مجــالات 
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الحيــاة – يركــن كلــه إلــى المعرفــة بــكل أشــكالها. وهــذا يفــرض بالضــرورة تربيــة الجميــع وتكوينــه 
وتأهيلــه بمــا يحتاجونــه مــن معــارف وثقافــة ومهــارات وتقنيــات، واتخــاذ مواقــف للاندمــاج الســلس 
فــي ســياقات هــذا التحــول والتغيــر. غيــر أن الأفــراد لــن يســتطيعوا لوحدهــم، مهمــا كانــت إرادتهــم 
وقدرتهــم الخاصــة، تحقيــق هــذا الاندمــاج بشــكل عقلانــي ومعقــول. لقــد كان ذلــك ممكنــاً فــي 
ــاس يحتكمــون إلــى قــدرة شــخص  ــود وثبــات نســبيين، حيــث كان الن أزمنــة ســابقة تميــزت برك
كاريزماتــي ليقودهــم وينظــم حياتهــم ويحكــم علــى مصائرهــم بمــا يــراه مناســبا وفــق اقتناعــه، 
وكان النــاس ينســاقون وراء توجهــه ويعملــون بــإرادة مســتلبة. لقــد عــم هــذا الوضــع مجمــل مرافــق 
الحيــاة والمجتمــع. أمــا عالــم اليــوم فيتميــز بوجــود مؤسســات تنظــم العلاقــات بيــن النــاس وتحمــي 
حقوقهــم وتحــرص علــى قيامهــم بواجباتهــم، وهــو مــا يعــرف فــي أدبيــات الفلســفة السياســية 
بمجتمــع الحــق والواجــب، مقابــل دولــة الحــق والقانــون فــي الأعــراف القانونيــة. فالحريــات الأســاس 
والحقــوق فــي مختلــف أجيالهــا، هــي شــريعة المجتمعــات المعاصــرة. ومــن الحقــوق الأســاس؛ 
الحــق فــي التعلــم والتعليــم والتكويــن والتثقيــف والتهذيــب، باعتبــاره حقــاً مشــتركاً للجميــع؛ 
والتربيــة علــى القيــم الأســاس، والتربيــة مــدى الحيــاة؛ والحــق فــي الشــغل وفــي العيــش الكريــم. 
ومــن الحريــات الأســاس حريــة الاختيــار مــن دون إكــراه وفــق مبــادئ العــدل والإنصــاف والمســاواة 
وكفاءاتهــم  وتطلعاتهــم  الأفــراد  لقــدرات  المناســب  التعليــم  اختيــار  وخاصــة  الفــرص،  وتكافــؤ 
وذكاءاتهــم، بتوافــق مــع حاجــات المجتمــع وآفــاق الشــغل وتنــوع وتجــدد المهــن. فــكل الدراســات 
الإســتراتيجية والتحاليــل النزيهــة والتجــارب الدوليــة أثبتــت أن تقــدم المجتمعــات المعاصــرة 
ــر  ــن، وتوفي ــة والتكوي ــر وســائل رفاههــا الاجتماعــي، رهيــن بالرفــع مــن جــودة التربي ونموهــا وتوفي
فــرص الشــغل، والرفــع مــن كفــاءة العمــال مــن خــال التكويــن الأســاس والتكويــن المســتمر طــوال 
الحيــاة العمليــة مــن دون توقــف، حســب مــا تعرفــه منظومــة الشــغل مــن تغيــرات، ومــا تحتــاج إليــه 

مــن معــارف ومهــارات وتقنيــات ملائمــة. 

هكــذا يبــدو أن الاســتثمار فــي مجــال التربيــة والتكويــن والشــغل، وتوفيــر فــرص متكافئــة للنجــاح 
وولــوج الشــغل، والتكويــن المســتمر مــن أجــل الرفــع مــن جــودة الشــغل هــو المعركــة الكبــرى 
والرهــان الأول للتنميــة وتحقيــق الديمقراطيــة. فالديمقراطيــة بقــدر مــا هــي نتــاج الحــق فــي التعلــم، 
إذ لا ديمقراطيــة مــع الجهــل والأميــة، بقــدر مــا هــي أســاس هــذا الحــق فــي التربيــة والتكويــن 
الرؤيــة الإســتراتيجية  فــي  المجتمــع  ينخــرط  مــن دون ديمقراطيــة لا  إذ  الشــغل،  فــي  والحــق 
لمشــروع مجتمــع المعرفــة والتواصــل والحقــوق الإنســانية. فالديمقراطيــة بنــت التربيــة، والتربيــة 
أمهــا، فــا ديمقراطيــة بــا تربيــة ولا تربيــة بــا ديمقراطيــة )الخمــار العلمــي. 2015(. مــن هنــا 
ــات  ــة، ولاســيما مجتمعــات الحداث تلــك الأهميــة التــي تحتلهــا المدرســة فــي مجتمعــات الحداث
الصاعــدة. ولقــد كان المغــرب، علــى الــدوام، علــى وعــي بقيمــة المدرســة فــي التحــول الديمقراطــي 
والثقافــي، بحيــث تبنــى، منــذ مطلــع الألفيــة الثالثــة، ميثاقــا وطنيــا للتربيــة والتكويــن، وجعــل 
ــى بعــد القضيــة الوطنيــة، وجعــل منهمــا توأميــن،  ــة أول ــن أولوي ــه نظــام التربيــة والتكوي مــن خلال
فــا تنفصــل معركــة الوحــدة الوطنيــة عــن معركــة التربيــة والتكويــن. ولــم تعــد الثقافــة مجــرد 
اختيــار فــردي ولا مجــرد مجــال ضمــن مجــالات أخــرى فقــط، ولا مجــرد وســيلة لتجميــل الحيــاة 

الخمار العلمي 
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بالنســبة لبعــض الفئــات الاجتماعيــة وإضفــاء طابــع التميــز علــى حياتهــا الخاصــة، والتباهــي بهــذا 
الوضــع أمــام الآخريــن مــن خــال لوحــات منتقــاة علــى جــدران المنــازل. مــن يعتبــر الثقافــة كذلــك، 
فقــد أخطــأ بــكل تأكيــد أهــداف الألفيــة الثالثــة. فــدور الثقافــة اليــوم هــو تمكيــن المواطنيــن – كل 
المواطنيــن دون ميــز أو إقصــاء لأي ســبب كان – مــن الوســائل الثقافيــة والأخلاقيــة التــي تتيــح لهــم 
 .)Maalouf Amine. 2009, p. 203( .ــي أمــن وســام ــة ف ــي العيــش بكرام العيــش والاســتمرار ف
وبذلــك فهــي أس كل تنميــة وكل تقــدم، ورهــان الديمقراطيــة والانخــراط فــي الحداثــة الكونيــة. 

ــر بعضهمــا فــي البعــض  ــة توأميــن لا ينفصــان، يؤث ــة والديمقراطي بهــذا الرهــان أصبحــت التربي
ويتبــادلان المنافــع الرمزيــة. فقــد رهــن الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن مســتقبل الديمقراطيــة 
فــي المغــرب بقــدرة المدرســة علــى تربيــة المواطنــة بمــا تقتضيــه هــذه المواطنــة مــن حقــوق 
وواجبــات: أي مــن إنصــاف ومســاواة وتكافــؤ فــي الفــرص، وتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن النجــاح 
مــن خــال »مدرســة مفعمــة بالحيــاة«، بحيــث »يعمــل نظــام التربيــة والتكويــن علــى تحقيــق 
مبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن وتكافــؤ الفــرص أمامهــم، وحــق الجميــع فــي التعليــم، إناثــاً وذكــوراً، 
ســواء فــي البــوادي أم فــي الحواضــر، طبقــا لمــا يكفلــه دســتور المملكــة« )الميثــاق - المــادة 12(. 
هكــذا يرهــن هــذا الميثــاق الوطنــي مســتقبل المدرســة فــي بنــاء أساســيات الديمقراطيــة وترســيخ 
مبادئهــا. ففــي هــذه المــادة اختــزال لمهــام المدرســة ورســالاتها المعرفيــة والقيميــة علــى مســتوى 
المســاواة فــي الحــق فــي المواطنــة، وعلــى مســتوى تكافــؤ الفــرص بيــن الجميــع دون ميــز جنســي 
أو مجالــي، ومــن ثــم توفيــر شــروط »المواطنــة العادلــة« واعتبارهــا أســاس كل ديمقراطيــة تشــاركية 
وفعالــة، أي »ديمقراطيــة النقــاش« علــى حــد تعبيــر جــون ســتيوارت ميــل، حيــن يعتبــر أن أقصــى 
تعريــف للديمقراطيــة هــو الحكــم بالنقــاش. وبهــذا المدخــل الديمقراطــي - فــي الوجــه الآخــر 

للعمليــة -  تتأســس الرؤيــة الإســتراتيجية لمدرســة الديمقراطيــة. 

غيــر أن ريــاح التغييــر التــي مســت العالــم فــي مختلــف مجــات الحيــاة، لاســيما فــي مجــالات 
الاقتصــاد والسياســة والمــال والأخــاق والقيــم، كان لهــا تأثيــر قــوي علــى تعطيــل وتيــرة أشــتغال 
المدرســة وعلــى آليــات عملهــا. فقــد جعــل مــا يســميه أميــن معلــوف »اختــال العالــم«، - بفعــل 
مــا عرفــه مــن أزمــات ماليــة واختــالات اقتصاديــة وانعــكاس ذلــك علــى القــدرة الاســتهلاكية وعلــى 
الرفــاه الاجتماعــي وأســاليب العيــش، كل ذلــك جعــل النــاس يفقــدون بوصلــة التحليــل والحكــم 
علــى الوقائــع والأشــياء. وبــدل أن يســير الاتجــاه العــام فــي طريــق فهــم أســباب هــذه الاختــالات 
والأعطــاب والانكســارات وتشــخيصها وعلاجهــا، اتجهــت آراء النــاس فــي طريــق آخــر، هــو طريــق 
تحميــل بعــض المؤسســات التــي تعانــي مــن ســلبيات هــذه الأحــداث، مثــل الأســرة والمدرســة، 
مــن دون أي فحــص أو تمحيــص أو تقويــم دقيــق، مســؤولية تلــك الاختــالات. هكــذا جــرت، خــال 
مــا يقــرب العقديــن، تحــت جســر المدرســة انتقــادات وأحــكام قاســية، حملــت المدرســة كل مــا 
تعرفــه البشــرية مــن أوبئــة ومصائــب وجرائــم وعنــف وتأخــر وتخلــف. فتحولــت المدرســة بســبب 
هــذه الأحــكام الفجــة، التــي لا تســتند غالبــا إلــى معطيــات ودراســات وتحاليــل موضوعيــة وعلميــة، 
إلــى بــؤرة لخلــق البطالــة وتربيــة العنــف والجريمــة والكراهيــة والإرهــاب، وكل مــا هــو شــائن وســلبي. 
وباختصــار حولــت أحــكام بــادئ الــرأي القبليــة والتعميمــات الفجــة، المؤسســة المدرســية إلــى 
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منجــم للكــوارث والأزمــات كمــا لــو أن »الجحيــم هــي المدرســة«، إذا مــا اســتعرنا جملــة ســارتر فــي 
ســياق حديثــه عــن ال»أبــواب )ال(موصــدة«، إذ يكــون بإمكاننــا متــى تجاوزنــا هــذه الآراء الســلبية 
أن نقلــب المعادلــة ونــرى »الجنــة هــي المدرســة« )كمــا صحــح ســارتر(، رؤيتــه لمــن انتقــده باعتبــاره 
بالقــول، لــو لــم يكــن موضــوع مســرحية ال»أبــواب )ال(موصــدة‹‹ هــو  يــرى الآخريــن جحيمــاً 
الجحيــم وكان الجنــة مثــا، لقلــت »الجنــة هــي الآخــرون«. هكــذا تتغيــر الآراء حســب الســياقات 

والمواقــع ومــا يصاحبهــا مــن مواقــف واختيــارات.

وبــكل نزاهــة، فــإن فــي  بعــض هــذه الأحــكام جانبــا مــن الصحــة، فليســت كلهــا صحيحــة وليســت 
كلهــا مجانبــة للصــواب. لقــد انطلقــت الرؤيــة الإســتراتيجية التــي تبناهــا المجلــس الأعلــى للتربيــة 
والتكويــن والبحــث العلمــي، مــن الإقــرار بوجــود بعــض مــن هــذه الاختــالات والصعوبــات المزمنــة، 
التــي تعانــي منهــا المدرســة المغربيــة حســب التقريــر الــذي أعدتــه الهيئــة الوطنيــة للتقييــم 
)2014(، واعتمــده المجلــس فــي وضــع دعامــات رؤيتــه الإستشــرافية لمســتقبل التربيــة والتكويــن 
بالمغــرب إلــى حــدود 2030 ، وإرادتــه فــي تجــاوز مــا عرفــه الميثــاق الوطنــي مــن تعثــر فــي تنزيــل 
اختياراتــه وتوجهاتــه، والمتمثلــة أساســا فــي وضــع أســس لهــذه المدرســة، تحقــق الجــودة للجميــع 
والإنصــاف وتكافــؤ الفــرص والارتقــاء بالفــرد والمجتمــع. إن أغلــب تلــك الاختــالات تمــس الشــكل  
ــة الاســتراتيجية مثــل مراجعــة وتنقيــة المناهــج والبرامــج  والمضمــون، ســواء علــى مســتوى الرؤي
والتكويــن، أو علــى مســتوى تدبيــر المــوارد البشــرية والحكامــة الإداريــة، أو علــى مســتوى تدبيــر 
الزمــن المدرســي والحيــاة المدرســية والممارســات البيداغوجيــة، أو علــى مســتوى إعــادة الاعتبــار 
للمؤسســة بتــدارك مفعــولات تــآكل الآليــات والمعــدات المدرســية، وضعــف البنيــات الأساســية 
والمرافــق الضروريــة، خاصــة بالوســط القــروي، لا ســيما مــا يتعلــق بضعــف توفــر المــاء والكهربــاء 
ــة الســكانية  ــة بهوامــش المــدن، نتيجــة الكثاف ــة، والاكتظــاظ بالمناطــق المحدث ــق الصحي والمراف
ــة  ــم علــى أســاس رؤي ــي القائ ــري للمــدن، وتوزيعهــا التراب ــم يتحكــم فيهــا التخطيــط المدي التــي ل

إداريــة تحكميــة، علــى أســاس تقســيم مجالــي يراعــي حاجــات الســكان الاجتماعيــة والبيئيــة.

II. من أجل مدرسة ديمقراطية وعادلة.

لــن نتحــدث فــي هــذا العــرض عــن الاختــالات ذات الطبيعــة الشــكلية، بــل مــن خــال بعــض 
القضايــا ذات الطبيعــة الخفيــة والعميقــة، التــي تؤثــر بشــكل كبيــر فــي ديمقراطيــة المدرســة 
وفــي وظائفهــا الديمقراطيــة. وهكــذا ســيقتصر عملنــا علــى توضيــح بعــض هــذه الانكســارات 
)Fractures( مــن خــال الحديــث عــن العوائــق اللاماديــة لديمقراطيــة المدرســة، ومــا يعــوق ميــاد 
مدرســة الديمقراطيــة، مثــل التأثيــر الخفــي للــرأي )Opinion( فــي خلــق نــوع مــن الفوبيــا المدرســية 
أو الدوكســقراطية وغيرهــا ممــا يعــوق اشــتغال المؤسســة المدرســية. والغايــة هــي أن نوضــح بعــض 
 )Méritocratie et Inégalité Juste( »مــا يشــوب منطــق »الميرطقراطيــة واللامســاواة العادلــة
باعتبــاره، مــن جهــة، »دفاعــا عــن المدرســة العادلــة« )Pour une Ecole Juste( علــى حــد تعبيــر 
السوســيولوجي الفرنســي المعاصــر والمجــدد فــي حقــل سوســيولوجيا التربيــة فرانســوا دوبــي 
)François Dubet( ومدخــا، مــن جهــة أخــرى، للحديــث عــن المدرســة والديمقراطيــة. ذلــك 
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أن هــذا الحديــث عــن مدرســة ديمقراطيــة وعادلــة ومنصفــة لا يســتقيم مــن دون تحديــد جملــة 
مــن هــذه العوائــق والمنطلقــات، التــي نــرى ضــرورة تجاوزهــا، علينــا أن تجنــب أحــكام بــادئ الــرأي 
التــي تحدثنــا عنهــا، والتــي نعتبرهــا عائقــاً قويــاً ضــد تحديــث المدرســة حيــن تتحــول إلــى تصــور 
وتمثــل يوجــه الــرأي العــام فــي الحكــم علــى وظائــف المدرســة ورســالاتها، وإلــى جــزءٍ مــن أزمــة 
تحليــل اســتراتيجيات وكيفيــات اشــتغال المدرســة وآلياتهــا الخاصــة، أو إلــى اختــزال الممارســة 
التربويــة فــي خانــة مسَُــكلْجَةَ تســير فــي طريــق واحــد عبدتــه المعرفــة العصبيــة علــى الرغــم مــن 
أهميتهــا المعرفيــة. ومــن بيــن تلــك العوائــق أيضــا، التــي تحجــب الرؤيــة، نذكــر مــا نــراه أساســياً لأن 
عملنــا يعتمــد كشــف الطابوهــات وليــس جــرد المعيقــات فــي مجملهــا فقــط، وذلــك بغايــة بيــان 
أهميــة المقاربــة الميرطقراطيــة فــي توفيــر شــروط المســاواة والإنصــاف، أو مــا يســمى »اللامســاواة 
ــا الأخــرى  ــاراً ووظيفــة، وتنميــة حداثتهــا. أمــا القضاي ــروح للمدرســة اعتب ــة«، وفــي عــودة ال العادل
ــى بحــوث  ــاج إل ــر مــن مهمــة عرض،لأنهــا تحت ــة لهــا، فتلــك مســالة أخــرى أعمــق بكثي المصاحب

معمقــة.

1. عائق إبداء الرأي: الدوكسازاين

إن إبــداء الــرأي حــق مــن الحقــوق المضمونــة بنــص المواثيــق الدوليــة الحاميــة للحقــوق الإنســانية. 
وقــد التــزم المغــرب العمــل بهــا بنــص الوثيقــة الدســتورية ومختلــف المعاهــدات التــي صــادق 
عليهــا. غيــر أن إبــداء الــرأي لــه شــروط تحددهــا ضوابــط علميــة وأعــراف مجتمعيــة مــن قبيــل 
إبــداء الــرأي فــي التصويــت أو فــي بنــاء منشــأة قــد تكــون لهــا أضــرار علــى الســكان أو فــي ترميــم 
مســكن وتغييــر أثاثــه. أمــا عندمــا يتعلــق الأمــر بقضايــا تتطلــب خبــرة علميــة وثقافــة عالمــة 
وتجربــة عقلانيــة مثــل وضــع مســودة للدســتور أو مدونــات القانــون الجنائــي أو الأســرة والشــغل 
ــاب  ــة أو إعــداد كت ــة جراحي ــة؛ أو لإجــراء عملي ــة البيئ ــن أو حماي ــة والتكوي ــي للتربي ــاق وطن أو ميث
مدرســي أو نشــاط تعلمــي بالقســم، فتلــك مســالة تحتــاج إلــى أهــل الاختصــاص، لا إلــى أهــل 
الــرأي. فالــرأي كثيــراً مــا يبنــى علــى انطباعــات الشــخص وأحوالــه وعوائــده ومســتوى وعيــه وإدراكــه 
للأمــور. فكمــا أن المــدرس أو الطبيــب لا يمكنهمــا القيــام بعمــل الميكانيكــي أو النجــار بالمهــارة 
المطلوبــة والخبــرة المكتســبة، كذلــك لا يجــوز أن يقــوم الميكانيكــي أو النجــار بإجــراء عمليــة علــى 
الدمــاغ أو بنشــاط تعلمــي بالقســم مهمــا كانــت مهاراتهمــا الفائقــة فــي ميــدان اختصاصهمــا. تبــدو 
هــذه الأمثلــة عاديــة جــداً، لكــن هــذا مــا يقــع اليــوم بالنســبة لمــا يصــدر مــن أحــكام حــول المدرســة، 
فالجميــع يعتبرهــا فــي أزمــة مــن دون أن يقــدم أدلــة موضوعيــة عــن هــذه الأزمــة ولا عــن طبيعتهــا، 
لأنــه فــي العمــق لا يمتلــك أدوات النقــد، ولا يقــدر علــى نقــد أدوات النقــد ذاتهــا كمــا يقــول أنــور 
ــذا إذا افترضنــا جــدلا أن هنــاك أزمــة مــا فهــي حقــا  عبــد الملــك فــي »الجدليــة الاجتماعيــة«. ل

أزمــة رأي وفهــم حــدود هــذا الــرأي.

إن التعبيــر عــن الــرأي )الدوكســازاين Doxazein( كمــا يقــول أفلاطــون يعنــي الــكلام، وبمــا أن الــكلام 
مشــروط بالتمكــن مــن اللغــة ودلالاتهــا والتحكــم فــي ســياقات إنتاجهــا وتداولهــا، فــإن احتمــالات 
إجابــات النــاس عــن أســئلة الــرأي ســتظل متباينــة وغيــر متكافئــة بحيــث لا يعــول علــى كثيــر ممــن لا 
يعلمــون خبايــا التربيــة والتكويــن ومســالكهما. وســتظل متباينــة بالضــرورة علــى مســتوى طــرح الآراء 
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الفاعلــة وذات التمثيليــة النســبية لمــا يتقاســمه الآخــرون )Pierre Bourdieu 1996(. لذلــك تنــوب 
ــات  ــة وإعــداد الإجاب ــاس فــي طــرح الأســئلة الجوهري النخــب مــن أهــل الاختصــاص عــن عامــة الن
وتقديــم المقترحــات. والأخطــر مــن ذلــك، أن كثيــراً ممــن يســميهم بورديــو الدوكسوســوفيون أو 
الدكاســفة إذا صحــت العبــارة )Doxosophes( ممــن يتدخلــون فــي كل شــيئ ويعلمــون كل شــيء 
ويفتــون فــي كل شــيء بيقينيــة مطلقــة، وتوفــر لهــم القنــوات الإعلاميــة كل فــرص الظهــور باعتبارهــم 
خبــراء فــي كل شــيء، فــي التغذيــة والزراعــة والمــال والأعمــال والسياســة والتواصــل والديــن والفنــون 
والآداب والعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والعصبيــة والنانــو تكنولوجيــة والجيــو فيزيــاء إلــى غيــر ذلك 
مــن الأوصــاف المجانيــة بالجملــة، التــي تجعــل مــا يقدمونــه مــن رأي، يبــدو كأنــه حقائــق ثابتــة، رغــم 
أن أينشــتاين نبهنــا علــى أن الحقيقــة الواحــدة الثابتــة بعــد وجــود الله، هــي ســرعة الضــوء فــي حــدود 

معــارف الوقــت الحاضــر.

»تقويــم  بوصلــة  خــال  مــن  المدرســة  قضايــا  إلــى  ننظــر  يجعلنــا  الأحــكام،  هــذه  تجنــب  إن 
مؤســس« )Evaluation Fondatrice( حســب تعبيــر الأنثروبولوجــي الفرنســي جــورج بلانديــي 
ــول، حســب ســياقات  ــخِّص المشــاكل وتحــدد الحل ــم تشَُ ــة تقوي )Georges Balandier(، بوصل
الــرؤى الإســتراتيجية  للإصــاح، ذلــك أننــا نحتــاج حقــاً، إلــى جانــب الإصــاح علــى مســتوى 
توفيــر الحجــرات واســتغلالها الاســتغلال الأمثــل، ومحاربــة ظاهــرة الاكتظــاظ لمــا لهــا مــن تأثيــر 
ســلبي علــى اختيــار العمــل بمقاربــة الكفايــات، التــي تقــوم مــن بيــن مــا تقــوم عليــه، تفريــد 
التعلــم واحتــرام الإيقــاع الخــاص بــكل متعلــم ومراعــاة حاجاتــه، وتجنــب الهــدرْ المدرســي لمــا 
لــه مــن انعكاســات علــى الكلفــة الاقتصاديــة؛ نحتــاج فضــا علــى ذلــك، إلــى إصــاح عميــق يهــم 
ــن  ــوم بي ــا بعــد ي ــم العقــل والعصــر، وتقليــص الهــوة العميقــة التــي تتســع يوم ــى قي ــة عل التربي
التطــور المــادي الســريع خاصــة علــى مســتوى التكنولوجيــات المتجــددة، وبيــن التطــور البطــيء 
للأخــاق والقيــم. باختصــار، نحتــاج إلــى ثــورة حقيقيــة فــي مجــال تغييــر الذهنيــات والســلوكات 
ــه. وتلــك مهمــة أساســية مــن مهمــات المدرســة أيضــا. لمســايرة هــذا التطــور ومواكبــة تحولات

2. مسلك الدوكسقراطية

يبــدو أن الديمقراطيــة اليــوم، قــد اختزلــت فــي أبســط تعاريفهــا، باعتبارهــا ســلطة الشــعب، 
التــي يفوضهــا لمــن ينــوب عنــه فــي مختلــف المؤسســات ذات الطبيعــة النيابيــة، مــن جماعــات 
ترابيــة وبرلمــان. والحقيقــة أن منطــق الديمقراطيــة فــي هــذا التعريــف، يجعــل الشــعب يســود 
النزاهــة  شــروط  فيــه  تتوفــر  لا  لمــن  الحــرة  لإرادتــه  تفويضــه  بفعــل  يصبــح  بــل  يحكــم،  ولا 
بــرودون  وقــد تســاءل  إلــى مســتبد.  المفــوَّض  لحكمــه. ويتحــول  والمــروءة خاضعــاً  والكفــاءة 
)Pierre Joseph Proudhon(، الــذي كان يثــق فــي »العلــم الاقتصــادي«، ويعتبــره العلــم الأكثــر 
تأهيــا لتغييــر المجتمــع، فــي »الديمقراطيــة« )1848( علــى شــاكلة ســؤال روســو، فــي الفصــل 
الخــاص بحــل المشــاكل الاجتماعيــة بنبــرة مزعجــة وماكــرة علــى عادتــه الفوضويــة: »متــى تكلــم 
الشــعب؟ إذا كان حقــاً قــد تكلــم، فلمــاذا لــم أســمع شــيئا؟«. بهــذا المعنــى تصبــح الديمقراطيــة 
ــة. لهــذا كان يؤمــن »أن الديمقراطيــة هــي أولا تربيــة الشــعب«. وهكــذا  اســتبداد أقليــة منُتخبَ
تصبــح الديمقراطيــة بنــت التربيــة، فحيــن يتعلــم المواطنــون، يصبــح بإمكانهــم تفويــض حقهــم 
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بإرادتهــم لمــن يرونــه أهــا لتلــك المســؤولية، ويكــون بإمكانهــم تقييــم تفويضــه، ومــن خلالــه 
تقويــم السياســات العموميــة بمــا يخــدم المصالــح العليــا والمشــتركة للجميــع. 

غيــر أن مــا يحصــل اليــوم، هــو توســيع الهــوة بيــن مــن يفــوض إرادتــه الشــعبية وبيــن مــن يمــارس 
التفويــض، كمــا لــو أن الديمقراطيــة تنتهــي لحظــة التصويــت. وقــد مــال النــاس إلــى الاعتقــاد أن 
الديمقراطيــة باعتبارهــا حكمــاً بالنقــاش لاتــزال بعيــدة المنال. هكذا ســادت نزعــة قوية نحو تحويل 
البراديجــم )الأنمــوذج( الديمقراطــي إلــى براديجــم جديــد يلائــم الحقبــة الجديــدة، هــو براديجــم 
إيديولوجيــاً  الإجمــاع وجهــازاً  أســاس  الــرأي  مــن  الــذي يجعــل   ،Doxocratie( الدوكســقراطية 
جديــداً، بحيــث نعيــش الجيــل الثالــث مــن الأجهــزة الإيديولوجيــة للدولــة بعــد الأجهــزة القمعيــة 
)والمســجد(  والكنيســة  )الأســرة  الناعمــة  والأجهــزة  والســجون...(  والقضــاء  والأمــن  )الجيــش 
والمدرســة، بصيغــة لــوي ألتوســير صاحــب نظريــة »الأجهــزة والأجهــزة الإيديولوجيــة للدولــة«، وهــو 
جيــل أجهــزة الــرأي. فقــد حــول الــرأيُ النمــوذجَ الديمقراطــي إلــى مجــال خطابــي جديــد لســيادة 
الــرأي، بــدل العقــل والقانــون. إن الــرأي هــو الشــكل الحديــث للكليانيــة، حيــث تنســق وحــدة 
الــرأي التعــدد والاختــاف وهــي أحــد مبــادئ الديمقراطيــة العصريــة. وليــس عبثــاً أن جعــل أحــد 
الإعلامييــن والفلاســفة المعاصريــن )Jacques Julliard( فــي أحــد أهــم الكتــب حــول الديمقراطيــة 
مــن الــرأي »ملــك العالــم. محاولــة فــي الديمقراطيــة«. ففــي هــذا الكتــاب يحــدد جوليــار خصائــص 
العهــد الدوكســقراطي فــي ثــاث: 1( الوســائطية، بفعــل الانتشــار الســريع للوســائل الجديــدة 
للتواصــل، و2( المباشــرية، لأن البرلمانــات أصبحــت تمثــل عائقــاً فعليــاً أمــام إرادة الناخبيــن، 
ولــم تعــد تمثــل تلــك الرابطــة القويــة المتمثلــة فــي قيمــة »ممثلــي الشــعب«. بــل تحولــوا إلــى 
فئــات مصلحيــة تتبــادل المصالــح والمنافــع بعيــداً عمــا ينفــع النــاس ومــن دون استشــارتهم. 
ِّر حصــراً المجتمــع، فإنهــا مطالبــة بالانخــراط  وبمــا أن النخــب لا يمكنهــا فــي هــذا الوضــع أن تســي
فــي تثقيــف المواطنيــن وتكوينهــم وحمايتهــم الاســتمرارية، الناتجــة عــن التطــور الســريع للثــورة 
التكنولوجيــة وتأثيرهــا علــى رغبــات وعيــش المواطنيــن؛ هكــذا تبــدو طريــق الدوكســقراطية المبنيــة 
علــى التدخــل الدائــم للــرأي فــي الشــؤون العموميــة، أقــل ديماغوجيــة مــن شــكل الديمقراطيــة 
المباشــرة، وقريبــة مــن الديمقراطيــة التمثيليــة. وقــد أوهــم هــذا الطريــق الثالــث كثيــراً مــن النــاس 
ــي التنحــي عــن الديمقراطيــة التشــاركية والعادلــة  ــة والتكويــن تكمــن ف ــأن حــل مشــاكل التربي ب
لصالــح الدوكســقراطية. ومــن الأكيــد أن هــذا الحــل مغلــوط فيــه ومؤقــت، وقــد يحــق القــول إن 
»الــرأي أفيــون الشــعب«، إذا مــا اســتعرنا عبــارة كارل ماركــس فــي صيغتهــا الحقــة لا الصيغــة 
المبتذلــة فــي الاســتعمال الشــائع الــذي يفصلهــا عــن ســياقها فــي خطــاب ماركــس عــن المحنــة 
الدينيــة، باعتبارهــا محنــة واحتجاجــاً علــى هــذه المحنــة، إذ حينمــا اعتبــر ماركــس »الديــن أفيــون 
الشــعب« لــم يكــن يقصــد الســخرية ولا الازدراء كمــا فعــل كثيــر مــن أنصــاره وتلامذتــه، بــل كان 
يتحــدث عــن المحنــة الدينيــة باعتبارهــا تعبيــرا عــن محنــة دينيــة حقيقيــة، مــن جهــة، وباعتبارهــا 
احتجاجــا علــى هــذه المحنــة ذاتهــا، مــن جهــة أخــرى، إذ كان  الديــن يشــكل، فــي رأيــه، قلــبَ 
ــمٍ بــا روح، ومــن ثمــة فهــو أفيــون الشــعب. تلــك حكمــة ماركــس التــي  ــم بــا قلــب، وروحَ عال عال
نــرى أنهــا مــا تــزال ذات راهنيــة علــى مســتوى مــا نــراه اليــوم مــن محــن مرتبطــة بالقضيــة الدينيــة 
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وتأويلاتهــا السياســية خــارج مقاصــد الشــريعة، أو علــى مســتوى تحــول الــرأي إلــى اســتبداد يفٌقــد 
الديمقراطيــة مبادئهــا وفلســفتها الاجتماعيــة. مــن هنــا، نــرى أن تجنــب الطريــق الدوكســقراطي 
مدخــل منطقــي لمعالجــة قضايانــا التربويــة برويــة وتبصــر وحكمــة، ولتجديــد المدرســة ومهامهــا، 

باعتبارهــا مدرســة للحيــاة والديمقراطيــة.

3. هيمنة السكلجة : أحٌادية الرؤية

نقصــد بالســكلجة )Psychologisation( الهيمنــة المطلقــة التــي مارســتها الســيكولوجيا علــى 
حقــل التربيــة لعقــود طويلــة، بحيــث تعتبــر الحقــول الأخــرى مــن اقتصــاد واجتمــاع وسياســة 
مجــرد حقــول داعمــة أو معاضــدة للســلطة الســيكولوجية. وســواء تعلــق الأمــر بنظريــات التعلــم 
أم بطــرق التدريــس أو التوجيــه التربــوي أو التخطيــط أو التدبيــر الإداري، تهيمــن الســيكولوجيا 
وتســتبد انطلاقــاً مــن حيــاد مبادئهــا العلميــة التــي تســتند إليهــا. فقــد عمــدت منــذ بدايــات القــرن 
الماضــي مــن خــال معطيــات الســلوكية إلــى وضــع مقيــاس لاختبــار الــذكاء اعتبــر قاعــدة كونيــة 
وإنجيــل الاختبــارات وقيــاس معامــل الــذكاء كمــا يقــال. وقــد تبيــن فيمــا بعــد، أنــه يفتقــر إلــى 
العلميــة، بحكــم أنــه يغيــب جوانــب كثيــرة تقــوم بهــا المدرســة ولا يقومهــا، بــل يحكــم علــى تفــوق 
ذكاء شــخص وضعــف ذكاء آخــر وإقصائــه مــن دون حــق تربــوي أو تقويــم موضوعــي. فتــم تجــاوز 
ــوم الســيكولوجية نفســها،  ــى مــا توصلــت إليــه العل ــاء عل ذلــك المقيــاس منــذ ســنوات خلــت بن
بعــد أن غيــرت مصــادر مرجعياتهــا المعرفيــة، وتبنــت المقاربــة النورولوجيــة، وبنــت صرحهــا علــى 
ــة  ــدة ذات المقارب أســاس نتائجهــا العلميــة فــي مجــال اشــتغال الدمــاغ. إن الســيكولوجيا الجدي
المعرفيــة، تشــكل تحــولاً عميقــاً حقــا ليــس فــي حقــل الســيكولوجيا فحســب، ولكــن فــي العلــوم 
المعرفيــة وحقــل علــوم التربيــة وبالخصــوص فــي مجــال اســتراتيجيات التعلــم، ومجــال عــاج كثيــر 
مــن اضطرابــات التعلــم، وتقديــم المســاعدة المعرفيــة، وذلــك انطلاقــا مــن وظائــف الدمــاغ. غيــر 
أن مركزيــة هــذا التدخــل وتهميــش القــوى المعرفيــة الأخــرى، يضعــف الرؤيــة ويفقدهــا تعدديــة 
ســياقاتها ومجالاتهــا. فالتركيــز علــى البعــد الســيكولوجي للتعلــم فــي بعــده العصبــيً يجعــل 
التعلــم قــدراً خاصــاً يتحمــل الفــرد لوحــده، مســؤوليته بحكــم هــذا الطابــع الوراثــي الجديــد والقدرية 
الجديــدة التــي يتحكــم فيهــا الدمــاغ لوحــده، أو مــن خــال تحميــل المســؤولية للمــدرس، لكونــه لــم 
يوظــف الضــروري مــن أجــل تغييــر اســتراتيجيات التعلــم لتفــادي كيفيــات ســوء اشــتغال الدمــاغ. 
إن الجاذبيــة التــي تمارســها العلــوم العصبيــة علــى الرؤيــة الســيكولوجية لا تقــف عنــد حــدود 
المعرفــي، بــل تتجــاوزه إلــى الــرأي السياســي والــرأي العــام بشــكل قــوي جــداً، إذ لا مجــال للشــك 
ــه  ــة فــي تشــخيص الدمــاغ وخارطت ــة لدقتهــا المتناهي ــوم العصبي ــج التــي تتيحهــا العل فــي النتائ

ومناطقــه وخلايــاه. 

وقــد أبــان كثيــر مــن السوســيولوجيين المعاصريــن ضعــف هــذه المقاربــة وخطــورة هــذه المركزيــة. 
ــراً مــن  ــوم العصبيــة لضمــان العلميــة فــي بعدهــا الأحــادي، لأن كثي ــج العل إذ لا يعنــي اعتمــاد نتائ
النتائــج التــي أقامــت عليهــا الســيكولوجيا صرحهــا المعرفــي تهــاوت، فلــم يعــد التقســيم التراتبــي 
للذاكــرة إلــى ذاكــرة قصيــرة وأخــرى متوســطة وثالثــة بعيــدة ذا فائــدة بعــد أن اكتشــف النورولوجيــون 
أنفســهم، أن هــذه الذاكــرات تشــتغل فــي الوقــت نفســه بالوتيــرة نفســها. وعليــه فــإن كثيــراً مــن 

الخمار العلمي 



253

المدرسة المغربية

عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

الأحــكام الســيكولوجية يلــزم إعــادة النظــر فيهــا. كمــا أن يقينيــة مــا عــرف بالــذكاء الاصطناعــي منــذ 
1956 والــذي يشــهد اليــوم عــودة كثيفــة إلــى حقــل التربيــة والتعلــم،  يعــرف بــدوره انتقــادات ذكيــة 
منــذ صــدور نظريــة ســترنبرغ الثلاثيــة للــذكاء )La théorie triarchique de l’intelligence( فــي 
تزامــن مــع نظريتــه الثلاثيــة للحــب )La théorie triarchique de l’amour(، التــي اختــزل فيهــا 
ــة  ــذكاء« )Les formes de l’intelligence( باعتبارهــا ذكاءات متعــددة فــي رؤي تشــتت »أشــكال ال
هــوارد جاردنــر )H. Gardner(، ذلــك بالاهتمــام الخــاص الــذي أفــرده ســترنبرغ للــذكاء فــي بعــده 
الاجتماعــي، متجــاوزا بذلــك الاســتقطاب الدماغــي للــذكاء مــن منظــور جاردنــر؛ وظهــور نظرية دانييل 
جولمــان )Daniel Golman( عــن »الــذكاء العاطفــي« )L’intelligence émotionnelle(، التــي حــاول 
مــن خلالهــا تقديــم آليــة للفــرد مــن أجــل »تحليــل ومراقبــة أحاسيســه وعواطفــه وعواطــف غيــره«. 
وذلــك مــن خــال التحكــم فــي خمــس مجــالات : 1( التحكــم فــي الــذات و2( وفهــم العواطــف و3( 
والوعــي بالــذات و4( وتدبيــر العلاقــات و5( الوعــي الاجتماعــي. هكــذا نتجــاوز حتميــة الســيكو-عصبي 
لفائــدة تنــوع مداخــل الفهــم: النفســية والاجتماعيــة واللســانية والمعرفيــة والاقتصاديــة وغيرهــا، 
ممــا لــه فائــدة فــي فهــم الظواهــر التربويــة فــي تعقيدهــا وكليتهــا. لقــد أغفلــت النظريــات القائمــة 
علــى أســاس مقيــاس معامــل الــذكاء أو مــا يعــرف اختصــاراً QI جانبــاً مهمــاً مــن الســلوك الإنســاني، 
هــو جانــب التفاعــات العاطفيــة أو باختصــار »الــذكاء العاطفــي« باعتبــاره أســاس التنبــؤ بالنجــاح 
والتفــوق. هكــذا تعاضــد هــذه النظريــة مــا ذهــب إليــه ســترنبرج مــن تصنيــف الذكاء إلــى ذكاء تحليلي 
وذكاء عملــي وذكاء اجتماعــي لا توفــره المدرســة لوحدهــا. لــكل ذلــك، يوفــر تداخــل العلــوم وتعاونهــا 
مداخــل أساســية لتنميــة التعلــم، وتوفيــر فــرص النجــاح للجميــع، وتحقيــق العــدل والإنصــاف، 
ــات المتاحــة أو ›‹مــا هــو متــاح للبشــرية‹‹، فــي كل زمــان ومــكان، بلغــة عبــد  بتوظيــف كل الإمكان
الله العــروي. بحيــث تتكامــل قــدرات الشــخص ومهاراتــه وملكاتــه مــع حياتــه العاطفيــة وشــخصيته 

وغريزتــه الأخلاقيــة، ويجعــل مــن الغيريــة مصــدر تفهــم للآخــر ولحاجاتــه.   

كمــا أن التوجــه الحالــي نحــو الأتمتــة )Automatisation( رغــم أهميتــه الخاصــة فــي التعلــم، 
قــد يحــول هــذا التعلــم إلــى شــكل آلــي بــا روح كلمــا فصــل عــن ســياقه الاجتماعــي والإنســاني 
والعاطفــي والبيئــي. وقــد نبهــت  السوســيولوجية الفرنســية مــاري ديــري- بيــا المختصــة فــي 
التربيــة بــذكاء وحــس إنســاني، فــي موضــوع  يســتحق انتباهــاً خاصــاً وذكيــاً عــن »الاســتحقاق 
ضــد العــدل« )Le mérite contre la justice, 2009(، المهتميــن بهــذا المجــال إلــى مــا قــد 
تــؤول إليــه ســكلجة المشــاكل الاجتماعيــة أو قراءتهــا قــراءة أخلاقيــة انطلاقــاً مــن إغــراءات العلــوم 
العصبيــة، إذ مــن شــأن ذلــك أن يقــدم حلــولا بســيطة لمشــاكل معقــدة تحتــاج إلــى عناصــر 
متداخلــة للفهــم ذات طبيعــة اجتماعيــة ولســانية وعصبيــة وســيكولوجية واقتصاديــة، )مــن 
مثــل رد صعوبــة مــا فــي الفهــم إلــى ســوء اشــتغال ذهنــي فقــط ، مــن دون أي اعتبــار للمحيــط 
الاجتماعــي والعاطفــي للطفــل(، بحيــث يتحــول البعــد العصبــي إلــى مدخــل مــن بيــن مداخــل 
أخــرى مــن دونهــا نســيء فهــم المشــكل ولا نعمــل علــى حلــه وتجــاوزه. فمــا تقــوم بــه المعرفــة 
المســكلجة هــو الكشــف المبكــر لاضطرابــات التعلــم، والتحذيــر مــن وقــوع هــذه الاضطرابــات 
ــم، مــن دون مســاءلة ســياقات  ــة التعل ــاء عملي ــاغ أثن إذا مــا تــم تجاهــل كيفيــات اشــتغال الدم
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هــذا التعلــم التــي مــن دونهــا تفقــد مقاربــة العمــل بالكفايــات دلالاتهــا الاجتماعيــة والسوســيو-
بنائيــة، أو مــن دون مســاءلة عمليــات الاشــتغال الاجتماعيــة التــي تعشــش فــي صلبهــا هــذه 

.)Marie Duru-Bellat, 2009,P.24( الاضطرابــات 

إن الســير فــي هــذا الطريــق الأحــادي، يــؤدي بمنطــق جدلــي إلــى مــا يســميه الاقتصاديــون »قــوة 
الإرادة المقيــدة« )أمارتيــا ســين 2010، ص. 267(، إذ أن المــرء، فــي هــذه الحالــة، قــد يعلــم جيــداً 
ــه، كمثــل مــن يفــرط فــي  ــذي يعَلْمَُ ــاً، لكنــه لا يتصــرف علــى النحــو ال ــه منطقي مــا يلزمــه القيــام ب
الطعــام وهــو يعلــم أنــه مضــر، لأنــه يعجــز عــن مقاومــة إغرائــه، أو الرغبــة فــي التدخيــن وإدمانــه رغــم 
العلــم بمضــاره الجســيمة. إن هــذا القـَـدَر الســيكولوجي الــذي يرجــع صعوبــات التعلــم إلــى آليــات 
اشــتغال الدمــاغ فقــط، لا يختلــف جزئيــاً عمــا كانــت تقــول بــه الســلوكية الكلاســيكية عــن وراثــة 
الــذكاء، والفصــل المنطقــي بيــن فصيلــة الأذكيــاء وفصيلــة الأغبيــاء. وعمليــاً يــؤدي إلــى عكــس 
 ،)Akrasia( غاياتــه، إذ يضعــف الإرادة الشــخصية ويتعــذر بالنتيجــة علــى المتعلــم ضبــط نفســه
ــه  ــه ومهارات ــة قدرات ــح أغلاطــه )Erreurs(، وتنمي ــي ســيرورة تعلمــه مــن خــال تصحي والتحكــم ف
وآفــاق اختياراتــه. ولعــل هــذا الطــرح يتقــوى أكثــر حينمــا يتــم ربــط تنميــة قــدرات التعلــم بشــكل 
ميكانيكــي بمــا يحصلــه المتعلــم مــن ثــروة. وفــي الواقــع عــرف هــذا التوجــه نقــداً لاذعــاً مــن طــرف 
كثيــر مــن الفلاســفة وعلمــاء التربيــة والاقتصــاد. فقــد ســبق أن نبــه أرســطو ابنــه نيكوماخــوس فــي 
رســالته الشــهيرة »الأخــاق إلــى نيكوماخــوس« إلــى أن الثــروة ليســت هــي الخيــر الأســمى الــذي 
نســعى إليــه، لأنهــا ليســت ســوى وســيلة لتحصيــل خيــر آخــر أســمى منهــا، إذ أنهــا لا تقــدر لذاتهــا 
ولا تعتبــر مؤشــرا علــى نــوع جيــد مــن الحيــاة، بقــدر كونهــا وســيلة لخيــر أســمى منهــا )أمارتــا ســين 
2010 ص. 367(. والأغــرب أن تداخــل التوجهيــن: التدخــل ذي النزعــة الســيكولوجية والتدخــل 
ذي النزعــة النفعيــة، لا يؤديــان بالضــرورة إلــى المســاواة باعتبارهــا منبــع كل تعلــم يقــوم علــى 

الإنصــاف والعدالــة والاســتحقاق.

4. المنطق الميرطقراطي

إن الميرطقراطيــة، مثــل الديمقراطيــة، اختــراع ! لكــن إذا كانــت الديمقراطيــة قــد تــم اختراعهــا منــذ 
اليونان القديمة بفعل التطور الفلســفي والنضج السياســي لســكان أثينا الأحرار، فإن الميرطقراطية 
اختــراع القــرن العشــرين، فرضتــه ضــرورة تحــول المجتمعــات واتســاع مجــالات الحقــوق الإنســانية، 
علــى اعتبــار أن المواقــع التــي يحتلهــا الأفــراد يلــزم أن تخضــع لقاعــدة النبــوغ الفــردي والمجهــود 
الذاتــي، أي أن تقــوم علــى الاســتحقاق وحــده، مــن دون أي تدخــل مــن الوضــع الاجتماعــي أو حظــوة 
الطبقــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد. ومنــذ أن تــم نحــت هــذا المفهــوم، أول مــرة عــام 1958، مــن 
ــم تتــوان الدراســات والأبحــاث  طــرف السوســيولوجي البريطانــي مايــكل يونــج )Michael Young( ل
الاجتماعيــة والفلســفية والسياســية عــن اســتعماله، بحيــث غــدا البراديجــم المهيمــن فــي مختلــف 
الحقــول الإنســانية، خاصــة فــي مجــال التربيــة. ومنــذ الوهلــة الأولــى وضــع هــذا المفهــوم تعارضــاً 
حقيقيــاً بيــن مبــدأ المســاواة باعتبــاره حقــا للجميــع، إذ النــاس متســاوون جميعــاً مــن حيــث المبــدأ 
فــي هــذا الحــق منــذ إعــان حقــوق الإنســان والمواطــن )1789( وترســيخ هــذا المبــدأ كونيــا فــي الإعلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان )1948(، وبيــن اللامســاواة مــن حيــث الوقائــع والمعيــش، حيــث يتميــز 
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الواقــع بتمايــزات ثقافيــة وجنســية وعرقيــة وطبقيــة، تــزداد هوتهــا اتســاعاً مــع صعــود الليبراليــة 
الجديــدة فــي بعدهــا المعولــم.

لقــد انتبــه السوســيولوجي البريطانــي مايــكل يونــج إلــى خطــورة هــذا الوضــع بحســه السوســيولوجي، 
ــال السوســيولوجي«، مــن  ــز »الخي ــت ميل ــا يســميه السوســيولوجي الأمريكــي راي اعتمــاداً علــى م
 The( »خــال نحتــه لهــذا المفهــوم الجديــد عــام 1958، فــي كتابــه الســاخر »مصعــد الميرطقراطيــة
Rise of the Meritocracy( عــن الوضــع المريــر الــذي يعرفــه المجتمــع مــن تفاوتــات وتمايــزات. 
فقــد تعمــد أن يتخيــل )وفــي الحقيقــة كان يتوقــع( بنــاء علــى معطيــات، مــا ســيكون عليــه المجتمــع 
ــة جــورج أويــل »1984« التــي كتبــت  ــي( عــام 2033، علــى غــرار رواي الإنســاني )وبالأخــص البريطان
عــام 1948 مــع قلــب متعمــد ومتخيــل للأرقــام.  لقــد عايــن مايــكل يونــج الصعــود القــوي للنخبــة بنــاء 
علــى ذكائهــا وكفاياتهــا، ممــا أعطــى قيمــة خاصــة للدبلــوم، بحيــث أصبحــت الســلطة والامتيــازات 
رهينــة بالاســتحقاق، وأصبــح الاســتحقاق بــدوره رهينــاً بالاعتراف بقيمة الدبلــوم والتجربة والفضيلة. 
وأصبــح بإمــكان كل فــرد أن يرتقــي فــي ســلم المجــد وأن يغيــر وضعــه نحــو الأرقــى، بفضل اســتحقاقه 
وتمكنــه مــن دبلــوم ذي قيمــة معتــرف بهــا. ولــم تعــد النخبــة تعــرف بانتمائهــا الســالي أو الاجتماعــي 
أو بمــا تملــك مــن ثــروة، بــل بالاســتحقاق  والموهبــة والنبــوغ، أي بالمعرفــة والــذكاء، أو مــا يســميه 
توفلــر بطبقــة المعرفــة )Cognitariat( فيمــا تعرفــه الســلطة مــن تحــول مــن امتــاك القــوة والمــال إلــى 
امتــاك المعرفــة، إذ أصبحــت المجتمعــات المعاصــرة قويــة بامتلاكهــا للمعرفــة ومنتجاتهــا، فمــن 
يملــك المعرفــة يملــك فــي العمــق المــال والقــوة والهيمنــة، وتلــك خاصيــة مــن خصائــص العولمــة 
الحاليــة فــي بعدهــا المؤُمَـْـركَ )Américanisation du Monde(، الــذي يرهــن حيــاة الأفــراد بقدراتهــم 

الذاتيــة دون أي ارتبــاط بوضعهــم أو انتمائهــم. 

وممــا لا شــك فيــه، يرجــع الاهتمــام المتزايــد بقيمــة الاســتحقاق فــي الحيــاة العامــة وفــي المدرســة 
بالخصــوص إلــى الثقافــة الأمريكيــة وانتشــارها الواســع. فرغــم أن مايــكل يونــج كان أول مــن نحــت 
هــذا المفهــوم، إلا أنــه ظــل هــو نفســه مغمــورا فــي عالــم السوســيولوجيا الغربيــة مثــل كثيــر مــن 
مجايليــه. فلــولا بورديــو مــا كنــا لنتعــرف علــى نظريــة بازيــل برنشــتاين فــي اللغــة والطبقــة والســنن 
الاجتماعــي ومــا تنتجــه اللغــة المتداولــة أمــام اللغــة الراقيــة مــن إعاقــة لســنية لمــن لا يتقنــون لغــة 
المدرســة مــن الطبقــات الضعيفــة والفقيــرة، ولــولا فــوركان )J.C.Forquin( مــا كنــا لنتعــرف علــى 
الاهتمامــات المبكــرة للإنجليــز بالكوروكولــوم )Curriculum(. ويرجــع انتشــار المفهــوم وتحولــه 
إلــى براديجــم أساســي لتحليــل الفلســفة السياســية للمجتمعــات المعاصــرة إلــى صاحــب »نظريــة 
العدالــة« )La théorie de la justice( الفيلســوف الاجتماعــي جــون راولــز )John Rawls(، الــذي 
رســخ تعريفــاً سيســود كل الأعمــال اللاحقــة فــي مجمــل الحقــول. فقــد فتــح المجتمــع الأمريكــي 
ــات المتاحــة لكــي يرتقــي حســب طاقتــه واســتحقاقه.  أمــام كل فــرد دون ميــز مســبق، كل الإمكان
وهكــذا يعــرف جــون راولــز الميرطقراطيــة باعتبــاره »نمــوذج نظــام اجتماعــي)...( يفتــح المناصــب 
والمســارات المهنيــة لــذوي المواهــب« )Rawls,1971, p.137( ، وبذلــك يعطي الأولوية للاســتحقاق، 
ويؤســس لثقافــة جديــدة هــي »ثقافــة النتائــج«؛ وعلــى ضوئهــا لا تكــون المســاواة الأصــل هــي أســاس 
الحكــم علــى أعمــال الأفــراد؛ ولكــن ينظــر إلــى المســاواة مــن حيــث تحقيــق النتائــج القائمــة علــى 
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ــة  ــى مــا يســمى باللامســاواة العادل أســاس الاســتحقاق وليــس الحــق. وهــو مــا يفضــي بالضــرورة إل
)L’inégalité juste(. هكــذا تصبــح اللامســاواة الاجتماعيــة مقبولــة وعادلــة بالركــون إلــى منطــق 
الاســتحقاق والموهبــة. لقــد تبنــى السياســيون الليبراليــون هــذا المطلــب، فقــد صــرح الرئيــس 
الفرنســي الســابق نيكــولا ســاركوزي بشــكل رســمي أنــه »ضــد نزعــة المســاواة والمســاعدة والتســوية، 
 N. Sarkozy,( »ومــن أجــل الاســتحقاق و العــدل ومكافــأة المجهــودات الفرديــة والارتقــاء الاجتماعــي

.)Le Figaro 31/01/2007

وفــي حقــل المدرســة، ســيدخل الأطفــال المتســاوون فــي الحقــوق مــن حيــث المبــدأ والحائــزون 
لمــوارد غيــر متكافئــة فــي منافســة عادلــة مــن حيــث الاحتــكام إلــى القــدرة والموهبــة والاســتحقاق، 
وغيــر منصفــة بالنظــر إلــى تفــاوت المــوارد الخاصــة، لاســيما تلــك الموروثــة منهــا، مثــل الرأســمال 
الثقافــي الأســري والمجالــي. فهــؤلاء الأطفــال يعبئــون مواردهــم غيــر المتكافئــة أصــا مــن أجــل ولــوج 
مواقــع غيــر متكافئــة أيضــا، بنــاء علــى فكــرة تبــدو موضوعيــة ومحايــدة هــي الاســتحقاق. إن منطــق 
الاســتحقاق يخفــي لامســاواة حقيقيــة فــي الأصــل. أي فيمــا يســميه بورديــو وباســرون »الرأســمال 
الثقافــي« و»الإرث الاجتماعــي«، اللذيــن يحــولان الاســتحقاق إلــى داروينيــة اجتماعيــة تقــوم علــى 
الانتقــاء العــادل، مــادام أساســه هــو الاســتحقاق. وبفضــل ذلــك تتكــون فئــة أو نخبــة علــى أســاس هذا 
المؤشــر. وقــد ســاهم القلــق المصاحــب للفعاليــة الاقتصاديــة فــي المجتمعــات المعاصــرة، لاســيما 
بعــد أن أصبــح المــال يوجــه بوصلــة الاقتصــاد بــدل أن كان الاقتصــاد محــرك عجلــة الرأســمال، فــي 
تزايــد الاهتمــام بالميرطقراطيــة واعتبارهــا الحــل الأمثــل للتوفيــق بيــن الفعاليــة باعتبارهــا مطلــب 
تراكم الرأســمال، وبين العدالة الاجتماعية باعتبارها مطلب العاملين والطبقة الفقيرة والمتوســطة. 
ــة، فــي المجــالات التــي يحبذهــا الاقتصــاد المتطــور  ــون ذوو الكفــاءات العالي هكــذا يحتــل الموهوب
والمتجــدد، المواقــع الجيــدة. وبذلــك تصبــح الميرطقراطيــة الإيديولوجيا المهيمنــة في تحديد تصور 
العدالــة والإنصــاف. وفــي الواقــع بالعــودة إلــى الفلســفة السياســية نجــد أن بــذور هــذا التوجــه قديمــة 
جــداً. فقــد أكــد أرســطو فــي رســالته إلــى ابنــه نيكوماخــوس )فــي الكتــاب الخامــس مــن الأخــاق 
ــة فــي التوزيــع يلــزم أن تقــوم علــى قاعــدة  ــى نيكوماخــوس( أن جميــع النــاس يعترفــون أن العدال إل

اســتحقاق مــا لشــيء مــا. ولذلــك لا يتوفــر جميــع النــاس علــى نفــس الاســتحقاق للشــيء نفســه.

إذا مــا أخدنــا بهــذا الاعتبــار الــذي يجعــل الميرطقراطيــة فــي المدرســة انتقــاء يقــوم على أســاس تفوق 
الموهوبيــن، أي علــى أســاس الاســتحقاق، وأن هــؤلاء الموهوبيــن يحملــون إرثــاً خاصــاً لرأســمال ثقافي 
واجتماعــي يصبــح النجــاح رهينــاً بيانصيــب وراثــي، وهــو مــا يناقــض منطــق العدالــة الاجتماعيــة. غير 
أننــا حينمــا نتمركــز حــول المســاواة فــي مواجهــة قواعــد الانتقــاء، فــإن مبــدأ تكافــؤ الفــرص يصبــح 
صاحــب الأولويــة. وهــو بالضــرورة مــن صنــف الميرطقراطيــة. أي أننــا لا نجــد مســلكاً يحقــق العدالــة 
 )Raymond Boudon( دون المس بالمساواة. وكان السوسيولوجي الفرنسي الشهير رايمون بودون
مــن خــال دراســة علميــة )فــي الأصــل رد علــى »الورثــة« و»إعــادة الإنتــاج« لبورديــو وباســرون( قــد 
خلــص إلــى »أن الديمقراطيــة تســلم باللامســاواة فــي النتائــج ولا يمكنهــا أن تؤيــد لاتكافــؤ الفــرص« 
)R. Boudon, 1973, p. 13( .فتكافــؤ الفــرص قاعــدة ومبــدأ عــام يؤثــث الديمقراطيــة، واللامســاواة 
ــة تؤثــث للاســتحقاق وتعتبــره أســاس الميرطقراطيــة. وليــس مصادفــة أن يتزامــن  ــج غاي فــي النتائ
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النجــاح المتزايــد لمفهــوم الاســتحقاق، منــذ بدايــة ثمانينيــات القــرن الماضــي، مــع وجــود مفهــوم 
ــذي لا يقــل عنــه نجاحــاً أيضــاً )Marie Duru-Bellat, 2009, p. 15(. وقــد فــرض  ــؤ الفــرص ال تكاف
هــذا التوجــه الجديــد علــى المؤسســة المدرســية أن تــوازي بيــن مهمتيــن أساســيتين:تنظيم الانتقــاء 
الميرطقراطــي مــن جهــة، وترســيخ الإيمــان بفعاليــة الميرطقراطيــة مــن جهــة أخــرى. إنــه أمــر جديــد 
أن تتحــول المدرســة إلــى مجــال أمثــل لكشــف الاســتحقاقات وتوجيــه الشــباب علــى أســاس هــذه 
القاعــدة نحــو مختلــف المواقــع فــي المجتمــع. ممــا يعطــي أهميــة قصــوى للدبلــوم وليــس لبنــاء 
الشــخصية ونموهــا وتفتحهــا وتهذيبهــا وتربيتهــا وتكوينهــا. هكــذا يتحــول الحصــول علــى الدبلــوم 
باعتبــاره علامــة اســتحقاق ونجــاح وأداة للتأهيــل وولــوج عالــم المهــن، إلــى علامــة أخــرى علــى ميــاد 
جيــل جديــد مــن اللامســاواة والتمايــز. وبالعــودة مــرة أخــرى إلــى صاحــب »مصعــد الميرطقراطيــة« 
ميكائيــل يونــغ، نجــده فــي خاتمــة هــذا الكتــاب – الروايــة يتصــور النــاس يثــورون فــي ســنة 2033، 
لاســتيائهم مــن اســتبداد الميرطقراطيــة التــي لــم تعمــل ســوى علــى تعميــق اللامســاواة الاجتماعيــة، 

التــي تشــرعنها بواســطة الدبلــوم.

5. الدبلمة : هاجس الدبلوم وتعميق اللامساواة  

إن الحصــول علــى الدبلــوم، ولاســيما فــي المراحــل المتوســطة والعليــا مــن قبيــل الباكلوريــا أو شــهادة 
التقنــي العالــي أو المتخصــص أو الإجــازة ومــا فــوق، أصبــح الرهــان الأكثــر قــوة للمدرســة والجامعــة 
وغايــة التعليــم. وكل الأهــداف الأخــرى تضعــف أو تغيــب أمام الرغبة الجامحة في الحصول على هذا 
الدبلــوم، للمكانــة التــي يحتلهــا فــي التصــور الاجتماعــي، والقيمــة التــي يحظى بها في ســوق الشــغل. 
ــة التــي يتوافــق حولهــا الجميــع: المتحكمــون  ــوم الغاي ــى الدبل هكــذا يصبــح هاجــس الحصــول عل
ــذي يتوخــاه المجتمــع مــن  ــاء، وبصفــة عامــة، يصبــح الهــدف ال ــذ والآب فــي قطــاع الشــغل والتلامي
ــكل الطــرق المتاحــة، بمــا  ــوم ب ــى هــذا الدبل المدرســة. فتختــزل جميــع وظائفهــا فــي الحصــول عل
فــي ذلــك الغــش الــذي اســتفحل رغــم الزجــر وطــرق الــردع القانونيــة التــي صاحبــت محاربــة هــذه 
ــة والتنشــئة  ــات التعلــم والتربي ــوم تجــاوزت كل رغب ــة فــي الحصــول علــى الدبل الظاهــرة، لأن الرغب
وتكويــن الشــخصية والتفتــح وغيــر ذلــك، ممــا يعتبــر أهدافــاً إســتراتيجية لمدرســة منفتحــة علــى 
الحيــاة. وبالنتيجــة أصبــح الحصــول علــى الدبلــوم علامــة علــى النجــاح والتفــوق، وباختصــار مكافــأة 
علــى الاســتحقاق؛ وهكــذا، تصبــح طــرق التفــوق ملائمــة بشــكل جيــد لاســتدماج الإيمــان بســيادة 
الميرطقراطيــة، باعتبارهــا الشــكل الأنســب لجاذبيــة الدبلــوم وهيمنتــه علــى باقــي أهــداف المدرســة. 
وتكــون المدرســة عادلــة بقــدر مــا تنتجــه مــن دبلومــات، لا بقــدر مــا تعــد مــن أجيــال ذوي شــخصية 
ــة  ــة عقلاني ــال متشــبعة بقيــم أخلاقي ــرم المؤسســات، أجي ــاة وتحت مســتقلة ومســؤولة تقــدر الحي

تربيــة وممارســة، وذوي مواقــف مبنيــة علــى اختيــارات وتجــارب شــخصية.

وإن كان هــذا التصــور لا يختلــف كثيــراً، مــن حيــث الغايــات، مــع تصــور المجتمــع العــادل الــذي 
يدعــو 1( إلــى الحــد مــن التفاوتــات الكبيــرة للدخــل؛ و2( ضمــان الحاجــات الأســاس للجميــع 
مــن قبيــل مــا يقترحــه أبراهــام ماســلوف فــي ســلمه المعــروف للحاجــات بشــكل عــام، دفاعــاً عــن 
الحقــوق المشــتركة للجميــع، مــن أكل ومســكن وملبــس وحريــة تصــرف واختيار بــدءاً من الحاجات 
المركزيــة الأســاس إلــى الحاجــات العليــا، أو مــن قبيــل مــا تقترحــه التربيــة المعاصــرة مــن تمكــن كل 
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الأفــراد مــن المعــارف والكفايــات الأســاس والقيــم الضروريــة فــي مراحــل التعليــم الأولــي والابتدائــي؛ 
و3( الاعتــراف للأشــخاص باســتحقاقهم، إلا أن الاختــاف يظــل عميقــاً بيــن المجتمعــات، ممــا 
ينعكــس علــى فلســفة المدرســة وتوجهاتهــا مــن حيــث الاســتراتيجيات والاختيــارات. ففــي أغلــب 
المجتمعــات الديمقراطيــة يحتــل معيــار الحاجــات الرتبــة الأولــى متبوعــاً بمعيــار الاســتحقاق 
فمعيــار المســاواة. بيــد أن معيــار الاســتحقاق فــي المجتمــع المغربــي، وفــي المدرســة المغربيــة، 
ــي المجتمــع.  ــة التعليــم وإســتراتيجية الاندمــاج ف يتمركــز علــى عــرش الاختيــارات، باعتبــاره غاي
ولا يهتــم النــاس، عــادة بربــط الاســتحقاق بالمســاواة وتكافــؤ الفــرص، بــل باســتغلال مــا يتــاح 
مــن فــرص كيفمــا كان شــكلها زبونيــة كانــت أم غشــاً أم احتيــالاً، فيفــرغ المجهــود المفضــي إلــى 

الاســتحقاق مــن قيمتــه ويفقــده جــدوى حافزيتــه، مقابــل الأهميــة المعطــاة للدبلمــة.

وغالبــا مــا تبــارك الأســر هــذا المســار، ليــس بســبب دعــم الآبــاء لأبنائهــم فــي كل مــا يقومــون بــه مــن 
أجــل الحصــول علــى الدبلــوم مهمــا كانــت درجــة تكويــن هــؤلاء الأبنــاء وتأهيلهــم، ولكــن بالتدخــل 
المباشــر فــي توجيههــم نحــو مــدارس معينــة عموميــة أو خاصــة، ونحــو مســالك وشــعب واختيــارات 
تســتهوي الآبــاء بغــض النظــر عــن اختيــار الأبنــاء وتوجهاتهــم وقدراتهــم وميولهــم. وفــي هــذه المرحلة 
بالــذات، تصنــع اللامســاواة الاجتماعيــة، التــي كانــت محــط نقــد لاذع بطريقــة ســاخرة مــن طــرف 
مايــكل يونــغ فــي »مصعــد الميرطقراطيــة«، الــذي أنهــاه بتمــرد النــاس علــى نتائــج هــذا الاختيــار علــى 
المجتمــع وتوســيع قاعــدة لامســاواة جديــدة، بــدل التقليــص مــن هــوة الفــوارق بيــن الفئــات والأفــراد، 

وتيســير الولــوج للتربيــة والتكويــن والشــغل علــى قاعــدة المســاواة، ومبــدأ الاســتحقاق والإنصــاف.

وإذا كان مايكل يونغ قد أفرط في السخرية والتخيل كما لو أنه ينتج رواية أو مسرحية، فإن باحثة 
سوســيولوجية فرنســية معاصــرة )Elise Tenret,2011( قــد جربــت نقــد المنطــق الميرطقراطــي مــن 
خــال دراســة ميدانيــة اســتخدمت الطــرق المتاحــة اليــوم فــي البحــوث الاجتماعيــة عــن التصــورات 
الاجتماعيــة والتنشــئة المدرســية مــن خــال علاقــة المدرســة بالميرطقراطيــة. وهــي بذلــك تقتحــم 
حقــاً جديــداً لــم يحــظ بمــا يلــزم مــن البحــث والتعمــق، وتقتــرح لذلــك سوســيولوجيا جديــدة 
للتربيــة هــي سوســيولوجيا تصــورات الميرطقراطيــة. أي أنهــا تــرى أن النــاس قــد تقبلــوا براديجــم 
الميرطقراطيــة مــن دون تحفــظ أو نقــد كمــا لــو أنــه حــل ســحري لمشــاكل المدرســة، وطريــق ملكــي 
للحصــول علــى الدبلــوم ومــن ثــم علــى الشــغل وتحصيــل الســعادة والرفــاه الاجتماعــي. هكــذا 
انطلقــت مــن ســؤالين إشــكاليين: 1( هــل يعطــي الأفــراد قيمــة لنمــوذج مجتمعــي ميرطقراطــي قائــم 
علــى الدبلــوم والتنقيــط المدرســي؟ و2( مــا هــي آثــار التنشــئة المدرســية علــى هــذه التصــورات؟ 
أي أن الأمــر يتعلــق بمــدى تقبــل الأفــراد لاختيــار المدرســة الدفــع بهــم نحــو الدبلــوم باعتبــاره غايــة 
تعليمهــم مــن جهــة، ومــدى مــا تقــوم بــه هــذه المدرســة مــن جهــة أخــرى مــن تنشــئة تجعــل هــذا 
الاختيــار مقبــولاً ومرغوبــاً فيــه، بحيــث يصبــح قــدر كل فــرد هــو الحصــول علــى الدبلــوم باعتبــاره 
مؤشــراً علــى فعاليــة المدرســة وميرطقراطيتهــا، مــن جهــة، وعلــى درجــة التفــوق والاســتحقاق، 
مــن جهــة ثانيــة. هكــذا خلصــت إلــى كــون الاســتحقاق الفــردي يحــدد المواقــع الاجتماعيــة، لكنــه 
يخفــي مفارقــة كبيــرة تتمثــل فــي كــون الميرطقراطيــة تعيــن نمــوذج مجتمــع يختــاره الأفــراد مقبــولاً 
اجتماعيــاً ومدافعــاً عنــه سياســيا، غيــر أن تطبيقاتــه كاملــة تخلــق مــع ذلــك مجتمعــاً رهيبــاً 
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بالنســبة للنــاس، ومضــراً بالرابطــة الاجتماعيــة. ومــع ذلــك، فــإن الميرطقراطيــة فــي نهايــة تحليــل 
إليــز تانريــت، والنقــد الموجــه إليهــا مــن حيــث مــا يفســحه الدبلــوم مــن مســاحة للتمايــز والإقصــاء 
ــي المجتمعــات المعاصــرة، همــا  ــن أساســين ف ــق بيــن مبدأي ــق الانتقــاء، تســمح بالتوفي عــن طري
الحريــة والمســاواة، كمــا تشــكل أيضــاً إطــاراً للفكــر ذا طبيعــة حدســية بالنســبة للأفــراد، أو علــى 
الأقــل تفســح المجــال لمــا يســميه فرانســوا دوبــي فــي »مدرســة الحظــوظ...« »التخيــل الضــروري«!

لــم نغيــر رؤيتهــا لهــا وطريقــة الحكــم عليهــا  لــن يكــون بإمكاننــا إذن، تغييــر المدرســة مــا 
وعلــى مقاصدهــا، والكــف عــن النقــد العدمــي والتجريــح مــن مختلــف الفاعليــن بالجملــة دون 
تحديــد أو حصــر أو تشــخيص لمكامــن العطــب. ولعلنــا فــي حاجــة إلــى رؤيــة وليــام شكســبير 
 )Gloucester( غلاســتر  خاطــب  حيــن   )Le roi Lear( ليــر  الملــك  فــي   )W. Shakespeare(
الضريــر: »يســتطيع المــرء أن يــرى بــا عينيــن كيــف يســير هــذا العالــم.« ولــم يكتــف الملــك ليــر 
ــى  ــل علمــه كيــف يبصــر بأذنيــه، وذلــك بتوجيــه انتباهــه إل ــرى بعينيــه، ب بهــذا النقــد لرجــل لا ي
أهميــة تبديــل الأماكــن فــي طريقــة رؤيــة الأشــياء الخفيــة، بالتحــرر مــن القيــود المكانيــة. لقــد 
كانــت رســالة شكســبير مــن كل ذلــك، أن يــدرك الفكــر الأخلاقــي والسياســي والقانونــي هــذا 
التحــدي، إذ يعتمــد النجــاح فــي الحيــاة علــى حســن تقديــر الأشــياء والأمــور، وإعمــال العقــل فــي مــا 
يهــم الحيــاة ومصيــر النــاس ومؤسســات المجتمــع. تلــك هــي البوصلــة الاجتماعيــة التــي تســمح 
لنــا برؤيــة رســالات المدرســة والوظائــف الجديــدة المنظــرة منهــا فــي مغــرب الديمقراطيــة والحداثــة 

والتنميــة بــكل أبعادهــا الثقافيــة والروحيــة والإنســانية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة.
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تعليم مهارات التفكير: مدخل لبناء المجتمع 
الديمقراطي في عصر المعرفة والمعلومات

المصطفى حدية                                                                                                                                     
باحث في علم النفس الاجتماعي

إن تنــاول علاقــة التربيــة بالديمقراطيــة يحيــل علــى عــدة قضايــا لهــا ارتبــاط بالمنظومــة التربويــة 
الموجــودة بمشــكلاتها وأزماتهــا، علــى مســتوى الأهــداف والنمــاذج البيداغوجيــة المعمــول بهــا 
والوســائل الديداكتيكيــة وآليــات التقويــم، بالإضافــة إلــى مســتوى الخصائــص التكوينيــة للطاقــم 
التربــوي بــكل مكوناتــه مــن معلميــن وأســاتذة وإدارييــن، وكذلــك دون إغفــال حالــة ونوعيتهــا البنيــات 
الماديــة للمؤسســات التعليميــة، ومــدى جاهزيتهــا لتوفيــر وضعيــة تعليميــة ملائمــة، تســاعد علــى 
بنــاء شــخصية قــادرة علــى المبــادرة وتحمــل المســؤولية المتوخــاة فــي بيئــة اجتماعيــة المفــروض 
فيهــا أن تكــون ديمقراطيــة. إن العلاقــة بيــن التربيــة والديمقراطيــة تســتحضر ضمنيــاً وبشــكل 
مباشــر خصائــص المحيــط الاجتماعــي بــكل روافــده وأبعــاده السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والثقافيــة... خصائــص لهــا أثــر ملمــوس فــي شــبكة التفاعــات داخــل المؤسســة التعليميــة. فعلاقــة 
التربيــة بالديمقراطيــة موضــوع معقــد يســتدعي الانتبــاه إلــى عــدم تناولهــا باعتبارهــا علاقــة خطيــة 
ــة  ــل إنهــا علاق ــج المتوخــاة بشــكل أوتوماتيكــي ومباشــر، ب ــى النتائ نحصــل فيهــا ومــن خلالهــا عل
معقــدة، مشــبعة بالمفارقــات، حيــث تتداخــل فيهــا العناصــر المتعــددة المكونــة لطرفــي المعادلــة 

التربيــة والديمقراطيــة.                                                                                                    

مــن المؤكــد أن المنهــج التربــوي يحتــل موقعــاً اســتراتيجياً خطيــراً فــي العمليــة التربويــة عمومــا، 
والعمليــة التعليميــة خصوصــا، علــى اعتبــار أنــه يتضمــن الأهــداف التربويــة وخططهــا واتجاهاتهــا 
فــي ارتبــاط وتعبيــر عــن رؤيــة النظــام السياســي الســائد وفلســفته فــي تكويــن جيــل المســتقبل 
مــن جهــة، وتمثلــه لنمــط النســق المجتمعــي المتوخــى سياســياً فــي المســتقبل مــن جهــة أخــرى. 
فالمنهــج التربــوي يشــكل جــزءاً مــن النظــام التربــوي لبلــد معيــن. فالتربيــة تهــدف كمــا هــو معــروف 
فــي الدراســات التربويــة إلــى إحــداث تغييــر مقصــود ومنظــم فــي ســلوك المتعلميــن. وبمــا أن 
التعلــم هــو كذلــك تغييــر فــي الســلوك، فــان ضــرورة اهتمــام التربيــة بعلــم الاجتمــاع وعلــم النفــس 
وبالأخــص بســيكولوجية التعلــم والمتعلــم تعتبــر أمــراً ملحــاً ومفيــداً فــي تنــاول العلاقة بيــن التربية 
والديمقراطيــة. فتبعــاً للتغييــر الــذي عرفتــه المجتمعــات المعاصــرة، والــذي مــس جميــع المجــالات 
العلميــة والثقافيــة والسياســية والتكنولوجيــة، لوحــظ تحــول إن لــم نقــل انقلابــاً فــي مفهــوم التربيــة 
مــن معناهــا ودلالتهــا التقليديــة إلــى مفهومهــا المعاصــر. ففــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين 
ظهــرت مناهــج وطــرق تربويــة متعــددة ومختلفــة، تعطــي الأهميــة بالدرجــة الأولــى للطفــل ولميولــه 
ولشــخصيته بصفــة أساســية، بــدل التركيــز علــى المــادة الدراســية كمــا كان ســائداً. وهنــا تجــدر 
الإشــارة إلــى أعمــال مونتســوري فــي كتابهــا »التربيــة العمليــة«، حيــث تؤكــد أنــه »ينبغــي أن تتوافــر 
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فــي بيئــة الطفــل وســائل التربيــة الذاتيــة، وأن تكــون هــذه الوســائل شــيقة قــادرة علــى إثــارة اهتمــام 
الطفــل«. وفــي نفــس الســياق »أنشــأ دوكرولــي »مدرســة الحيــاة مــن أجــل الحيــاة«، مســتفيداً فــي 
ذلــك مــن اهتمامــه بعلــم النفــس الحديــث، وهــو الأســتاذ لعلــم نفــس الطفــل بجامعــة بروكســل 
ببلجيــكا. نفــس الاهتمــام بالطفــل نجــده عنــد كل مــن فروبــل وسبســتيان فرينيــه ومــا تــركاه مــن 
ــة التعامــل  ــي كيفي ــر ف ــاه مــن تغي ــا أحدث ــي شــموليتها، وم ــة ف ــة التربوي ــي العملي ــة ف ــار إيجابي آث
مــع جيــل المســتقبل. إن فكــرة الديمقراطيــة تســائل المجــال التربــوي فــي كل مكوناتــه بإلحــاح. 
فالتربيــة علــى الديمقراطيــة مــن حيــث هــي رافــد أساســي لتحقيــق المواطنــة الصالحــة، تتوقــف 
علــى تحديــد المعــارف والكفايــات والمعــارف العمليــة لترســيخ مقومــات الديمقراطيــة وإغنائهــا. إن 
التمكيــن للديمقراطيــة فــي شــروط ملائمــة علــى مســتوى الممارســة والتطبيــق، يتوقــف فــي قســط 
كبيــر منــه علــى تربيــة الأطفــال، تبعــاً لمــا هــو ســائد مــن مســتجدات فــي مجــال الفكــر التربــوي 

المعاصــر.

التربية والديمقراطية: مبادئ مشتركة

بالإضافــة إلــى تلــك الموجــة مــن الطــرق التربويــة الجديــدة، تــم التركيــز كذلــك وبالتــوازي مــع 
الاكتشــافات العلميــة فــي مجــال العلــوم الإنســانية عمومــاً وعلــوم التربيــة خصوصــا علــى مناهــج 
حديثــة، مــن قبيــل التدريــس بالأهــداف والتدريــس بالكفايــات وبيداغوجيــا الإدمــاج... تعــددت 

المناهــج والطــرق والوســائل وكلهــا تشــترك فــي المبــادئ التاليــة: 

• تعليم الطفل أن يعلم نفسه بنفسه،	

• تعليم الطفل الاستقلال بذاته،	

• تعليم الطفل أن يحل مشكلاته،	

• تحرير شخصية الطفل وتنمية إبداعه.	

ومــا أعطــى للتربيــة الحديثــة أهميتهــا وأظهــر جدتهــا بالقيــاس إلــى مــا كان ســائداً تحــث مســمى 
»التربيــة التقليديــة«، هــو التشــبع بمجموعــة مــن المبــادئ الأساســية نذكــر منهــا:

• تقديم التربية على التعليم،	

• اعتماد التربية على العلوم الإنسانية،	

• اعتبار الطفل محور التربية، الاستقلال الذاتي في إطار التكامل، 	

• توفير بنية طبيعية، تربية فردية وسط روح جماعية، 	

• توفير جو التفاؤل والثقة...	

• ويمكن في ضوء هده المبادئ الإشارة إلى مقومات التربية الحديثة في ما يلي:	

• مراعاة الفروق الفردية،	

المصطفى حدية                                                                                                                                     
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• دراسة نفسية الطفل،	

• النشاط الذاتي،	

• الحرية والمسؤولية،	

• ربط المدرسة بالحياة الاجتماعية...	

فــإذا كانــت تلــك مبــادئ المنهــاج التربــوي ومقومــات التربيــة الحديثــة، فإنهــا بالــذات هــي ملامــح 
النظــام الديمقراطــي، ومنظومــة القيــم فيهمــا متطابقــة، وليســت مجــرد متقاربــة أو متشــابهة؛ وهذا 
ــة المربــي الفرنســي »كوزينــي«، عندمــا يؤكــد أننــا لا يمكــن  بالــذات مــا يعطــي كل القيمــة لمقول
أن نصنــع او نضمــن تحقــق مجتمــع ديمقراطــي، بمتعلميــن خانعيــن خاضعيــن، وبنظــام تربــوي 
تســلطي يكــرس فيهــم مثــل ذلــك، وهــي دعــوة صريحــة إلــى مدرســة ديمقراطيــة مــن أجــل مجتمــع 

ديمقراطــي. 

هــذا علــى أســاس أنــه إذا كان اعتبــار المدرســة صــورة مــن المجتمــع مــن شــأنه أن يقربنــا مــن فهــم 
العلاقــة بيــن التربيــة والديمقراطيــة، فــإن مبــدأ »المدرســة هــي المجتمــع« لا مجــرد صــورة منــه، 
وكــذا مبــدأ أن حيــاة المتعلــم فــي المدرســة هــي »حيــاة حقيقيــة« وليســت مجــرد إعــداد للحيــاة، 
فذلــك يضعنــا فــي صلــب هــذه العلاقــة. فالنظــام المدرســي فــي الفكرالتربــوي المعاصــر، لا يخــرج 
فــي شــيء عــن التنظيــم الديمقراطــي. بمعنــى أنــه لــو أن الدولــة حــددت أهــداف التربيــة بأنهــا تعــد 
المواطــن الصالــح الــذي يفهــم القيــم الديمقراطيــة ويتحمــس لهــا فإنــه لا يكــون مــن حــق المعلــم 
ألا يتفهــم هــذا الهــدف، وأن يفكــر فــي الأســاليب التــي تحقــق المواطــن الصالــح، الــذي يفهــم قيــم 
الديمقراطيــة ويتحمــس لهــا –وعليــه مثــا أن يحتــرم شــخصيات التلاميــذ، فــا يتعنــت معهــم ولا 
يملــي عليهــم آراءه إمــاءً، وإنمــا يتــرك لهــم الفــرص للمناقشــة بحريــة، وعليــه أن يعاونهــم علــى 
فهــم الحيــاة المحيطــة بهــم، ويدربهــم علــى الإســهام فــي ترقيتهــا، ممــا يتصــف بــه المواطــن فــي 

المجتمــع الديمقراطــي.

فــي هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إلــى أن الديمقراطيــة لهــا مســتويات فــي الدلالــة علــى محــك 
التطبيــق والممارســة، تبعــا لمســتوى مــا حققــه المجتمــع من تطور فكري حضــاري .فهناك بالفعل 
ــاك مجتمعــات  ــر مــن هــذا، هن ــل أكث ــي نمــط الفعــل الديمقراطــي ب تفــاوت بيــن المجتمعــات  ف
أخــرى لا تــزال تتحســس الطريــق نحــو الديمقراطيــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة لأغلــب دول الجنــوب؛ 
بنــاء عليــه،  فالعلاقــة بيــن نظــام الحكــم الســائد والتربيــة إمــا تكــون متطابقــة ومتســاوقة كمــا هــو 
الحــال فــي الــدول المتقدمــة، أو  عكــس ذلــك فــي دول الجنــوب حيــث التخلــف المجتمعــي 
وانحطــاط  التعليــم وتضخــم أزماتــه، مــع تبايــن فــي درجــات الانحطــاط والتدهــور مــن بلــد لآخــر .

بالنســبة للمدرســة المغربيــة – رغــم كل المجهــودات المبذولــة بهــدف إصلاحهــا وإخراجهــا مــن 
أزماتهــا - تظــل فــي هــذه الحالــة مؤسســة المفــروض فيهــا ترســيخ مبــادئ الديمقراطيــة لمواجهــة 
الظواهــر الســلبية واللاديمقراطيــة داخــل المدرســة وخارجهــا  بتعليــم جيــل الغــد، رجــال و نســاء 
للديمقراطيــة  التمكيــن  الغــد بهــدف  للمدرســة إذن تكويــن مواطــن  المســتقبل. كيــف يمكــن 
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والفعــل الديمقراطــي فــي المجتمــع ضــدا علــى كل أشــكال الانســحاب، ومظاهــر العنــف والتطــرف 
والتحــرش وعــدم المشــاركة الفعالــة فــي البنــاء الحضــاري؟ أيــة معــارف وكفايــات يمكــن المراهنــة 
عليهــا فــي تحقيــق مدرســة ترســيخ مقومــات مجتمــع ديمقراطــي؟ كيــف يمكــن تعبيــد وتســهيل 
آليــات فهــم وإدراك خصوصيــات الواقــع، إن لــم نقــل العالــم الــذي يعيــش فيــه الطفــل؟ كيــف ننمــي 
ونقــوي لديــه آليــات تعلــم التواصــل وتجربــة العيــش المشــترك فــي الاحتــرام المتبــادل؟ هــل كل 
المواطنيــن لهــم القــدرة علــى الفهــم والاســتدلال والإســتنباط، ولهــم القــدرة كذلــك علــى تكويــن 

أحــكام موضوعيــة وعلــى المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار؟

يتضــح مــن خــال هــذه التســاؤلات مــدى تعقــد موضــوع العلاقــة بيــن التربيــة والديمقراطيــة 
وبالأخــص لعمليــة التمكيــن للديمقراطيــة بواســطة التربيــة المدرســية، وكــذا تشــابك عناصــره 
زاويــة  مــن  كل  والمربــون  الباحثــون  بــه  اهتــم  مجــال  الديمقراطيــة  علــى  فالتربيــة  ومكوناتــه. 
ــة«،  ــة والتربي ــوي »الديمقراطي ــال لا الحصــر جــون دي ــى ســبيل المث ــر منهــم عل اختصاصــه، نذك
المطروحــة  التســاؤلات  مجمــل  عــن  فالإجابــة  الثقافــة«.  »أزمــة  فــي   )Arendt( أرنــدت  وحنــا 
تبــدو عســيرة، ممــا جعلنــا نحصــر الاهتمــام منــذ فتــرة فــي التركيــز علــى النمــو المعرفــي للفــرد، 
مســتفيدين فــي ذلــك مــن المســتجدات العلميــة فــي العلــوم المعرفيــة ومــا وضحتــه مــن معطيــات 
علميــة وبرامــج دقيقــة حــول مكونــات التفكيــر ومهاراتــه، علــى اعتبــار أن هــذا الأخيــر يعتبــر نــواة 
العصــر ومفتــاح نهضــة المجتمــع. فالتركيــز ينبغــي إذن أن يتــم علــى تكويــن الإنســان، وبالضبــط 
طريقــة وأســلوب تفكيــره ومهاراتــه، ومحاولــة فهمهــا فــي ضــوء خصائــص العصــر، عصــر المعرفــة 

والمعلومــات المرتبطــة بفكــر العولمــة فــي مختلــف مظاهرهــا.

فاعتباراً لمستوى التطور الثقافي والاجتماعي والسياسي في المغرب، وخصائص منظومته التربوية، 
ــر مــن اهتمامهــا  ــى المعلومــات أكث ــز عل وبمــا تعانيــه مــن اختــالات بيداغوجيــة تتمثــل فــي التركي
بالتلميــذ وبنــاء مهــارات التفكيــر إن لــم نقــل التفكيــر نفســه، ممــا يكــرس لديــه مظاهــر ســلبية تنــم 
عــن التطبيــق الســيء لبيداغوجيــا فعالــة تنمــي التفكيــر ومهاراتــه. اعتبــاراً لــكل ذلــك، يتوجــب القيــام 
بإعــادة النظــر فيمــا يتــم تعليمــه، بحيــث يتعلــم الفــرد فــي إطــار ديمقراطــي اكتســابَ المعــارف وفهمها 
والاســتفادة منهــا وتوظيفهــا، بالإضافــة إلــى الوعــي بأهميتهــا ونســبيتها وضــرورة تجديدهــا وإغنائهــا 
باســتمرار، فــي منــاخ يتســم بالمســؤولية والحريــة فــي المواجهــة وإبــداء الــرأي والاحتــرام المتبــادل، أي 

مــا يعكــس المبــادئ والمقومــات المرتبطــة بالديمقراطيــة، فــي مدرســة الديمقراطيــة.

إن مــا يبــرر اهتمامنــا بتعليــم التفكيــر ومهاراتــه، هــو مــا أســفرت عنــه كذلــك المســتجدات 
العلميــة فــي مجــال السوســيولوجيا وعلــم النفــس وعلــوم التربيــة مــن معطيــات تخــص الســمات 
الشــخصية للإنســان المعاصــر فــي البلــدان المتقدمــة. تؤكــد هــذه المعطيــات أن مــا يطبــع أفــراد 
العصــر الحالــي هــو بــروز ســمة الفردانيــة l’individualisation لــدى الأفــراد فــي المجتمــع، 
حيــث أصبــح هــؤلاء يعتبــرون ذواتهــم مقياســاً للتفكيــر والســلوك فــي المجتمــع، بنــاء علــى مــا 
 »l’identié du je« »يمكــن تحقيقــه مــن امتيــازات وفوائــد شــخصية. حيــث هيمنــت »هويــة االأنــا
 Norbert Elias حســب تعبيــر نوبــرت إليــاس »l’identité du nous« »علــى »هويــة النحــن

.»la société des individus« فــي مؤلفــه
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فمفهــوم الفردانيــة المســتعمل مــن قبــل نوبــرت إليــاس لا يعنــي بــه حكــم قيمــة قدحــي، بقــدر مــا 
ــارز فــي شــخصية الأفــراد فــي المجتمــع المعاصــر. أجــل، إن هــذه  ــة علــى بعــد ب هــو مفهــوم للدلال
المســتجدات العلميــة تحكمهــا شــروط منهجيــة وثقافيــة فــي البيئــة التــي أنتجــت فيهــا، لكــن فــي 
َّ نكتــرت بمــدى بــروز  إطــار المثاقفــة والانفتــاح والتداخــل بيــن المجتمعــات المعولمــة، لا يمكــن ألا
ســمة الفردانيــة ومســؤولية الفــرد الذاتيــة عــن نجاحاتــه وإحباطاتــه فــي المجتمــع. إن هذه المعطيات 
ــن الفــرد فــي  ــر بتكوي ــم أكث ــة، ممــا جعلهــا تهت مجتمعــة لهــا أثرهــا الواضــح فــي المنظومــة التربوي

تكامــل مــع باقــي أفــراد المجتمــع لمواجهــة مشــاكله ومعطيــات محيطــه.

أهمية تعليم مهارات التفكير

المعلومــات  »تكنولوجيــا  تفرضهــا  التــي  التحديــات  نتيجــة  تعقيــدا  أكثــر  اليــوم  عالــم  أصبــح 
والاتصــالات« فــي شــتى مناحــي حيــاة الإنســان؛ فالنجــاح فــي مواجهــة هــذه التحديــات لا يعتمــد 
علــى الكــم المعرفــي، بقــدر مــا يعتمــد علــى كيفيــة اســتخدام المعرفــة وتحصيلهــا وتطبيقهــا، يضــاف 
إلــى ذلــك، أن المعــارف والمهــارات التــي يكتســبها الفــرد خــال التحاقــه بالمدرســة والجامعــة لــم 
تعــد كافيــة لضمــان مســتقبل مهنــي زاهــر. فالتفكيــر الفعــال )الحــاذق( لا ينمــو تلقائيــا، وليــس نتاجاً 
عرضيــاً للخبــرة ولا نتاجــاً أوتوماتيكيــاً لدراســة موضــوع دراســة معينــة، وإنمــا يتطلــب التفكيــر الفعال 
ــه، الكفــاءة فــي التفكيــر )بخــاف  ــاً مســتمراً حتــى يبلــغ أقصــى مــدى ل ــاً ومرن تعليمــاً منظمــاً هادف
الاعتقــاد الشــائع( ليســت مجــرد قــدرة طبيعيــة ترافــق النمــو الطبيعــي للطفــل بالضــرورة. كمــا أن 
المعرفــة بمحتــوى المــادة الدراســية أو الموضــوع الدراســي ليســت فــي حــد ذاتهــا بديــا عــن المعرفــة 
بعمليــات التفكيــر والكفــاءة فــي التفكيــر، ولا شــك أن المعرفــة فــي مجــال ما، تشــكل قاعدة أساســية 
للتفكيــر فــي هــذا المجــال، ولكــن المعرفــة وحدهــا لا تكفــي ولا بــد أن تقتــرن بمعرفــة لعمليــات 
التفكيــر. فتعليــم مهــارات التفكيــر والتعليــم مــن أجــل التفكيــر، يرفعــان مــن درجــة الإثــارة والجــذب 
للخبــرات الصفيــة، وبالتالــي ينعكــس ذلــك علــى التحصيــل وعلــى بنــاء الشــخصية. إن التعليــم 
الواضــح المباشــر لممارســات التفكيــر اللازمــة لفهــم موضــوع دراســي، يمكــن أن يحســن مســتوى 
تحصيــل الطالــب فــي هــذا الموضــوع، وتشــير الدراســات إلــى أن تعليــم المحتــوى الدراســي مقرونــاً 
بتعليــم مهــارات التفكيــر يترتــب عليــه تحصيــل أعلــى. فالتفكير قوة متجددة لبقــاء الفرد والمجتمع 
معــا فــي عالــم اليــوم والغــد، ويشــير أحــد الباحثيــن إلــى أن المعــارف مهمــة بالطبــع، ولكنهــا غالبــا مــا 
تصبــح قديمــة؛ أمــا مهــارات التفكيــر فتبقــى جديــدة أبــداً، وهــي تمكننــا مــن اكتســاب المعرفــة بغــض 
النظــر عــن المــكان والزمــان أو أنــواع المعرفــة التــي تســتخدم مهــارات التفكيــر فــي التعامــل معهــا. 
وبنــاء عليــه، فتعليــم مهــارات التفكيــر هــو بمثابــة تزويــد الفــرد بــالأدوات التــي يحتاجهــا حتــى يتمكن 
مــن التعامــل بفاعليــة مــع أي نــوع مــن المعلومــات أو المتغيــرات التي يأتي بها المســتقبل. فالتفكير 
ضــرورة حيويــة كالأبحــاث واكتشــاف نواميــس الحيــاة، إنــه يســاعد الفــرد علــى اتخــاذ قراراتــه بنفســه. 
فــي عالــم ســريع التغيــر، تتحكــم فيــه تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات، وتتعقــد فيــه المشــكلات 
فــي مختلــف جوانــب الحيــاة، يواجــه المربــون مشــكلات غيــر مســبوقة، تتعلــق بكيفيــة إعــداد أطفــال 
اليــوم لمواجهــة تحديــات عالــم الغــد، مــا الــذي يجــب أن يتعلمــوه؟ وكيــف يتعلمــون حتــى يكونــوا 

قادريــن علــى التعامــل مــع المســتقبل؟
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التغيــرات  التفكيــر، لأن عصــر  مهــارات  نســميه  مــا  أو  التفكيــر،  بتعليــم  المربيــن  اهتمــام  زاد 
المتســارعة يفــرض علــى المربيــن التعامــل مــع التربيــة والتعليــم باعتبارهمــا عمليــة لا يحدهــا 
زمــان أو مــكان، وتســتمر مــع الإنســان بمثابــة حاجــة وضــرورة لتســهيل تكيفــه مــع المســتجدات 
فــي بيئتــه، مــن هنــا تكتســب الأســئلة حــول كيــف يفكــر الطالــب وكيــف يتعلــم؟ أهميــة خاصــة، 
لأن لهــا مدلــولات مســتقبلية فــي غايــة الأهميــة.  إن التكيــف مــع المســتجدات يســتدعي تعلــم 
مهــارات جديــدة واســتخدام المعرفــة فــي مواقــف جديــدة، والحاجــة إلــى التفكيــر فــي البحــث 
عــن مصــادر المعلومــة واختيــار الــازم والأنســب منهــا للموقــف، واســتخدام هــذه المعلومــات فــي 

معالجــة المشــكلات علــى أفضــل وجــه ممكــن. 

إن تعليــم التفكيــر )أو مهــارات التفكيــر( يكتســي اليــوم أهميــة بالغــة، نظــراً لهيمنــة إكراهــات 
عصــر المعلومــات، والحضــور الفعــال لمجتمعــات المعرفــة ومــا تفــرزه مــن فــروق بيــن الأفــراد 
والمجتمعــات، وإن الرهــان اليــوم أصبــح معقــوداً علــى نوعيــة الشــخصية التــي يعدهــا المجتمــع من 
خــال مؤسســاته التنشــيئية كالأســرة والمدرســة علــى وجــه الخصــوص، ومــا تــزود بــه الشــخص 
ــات عصــر المعرفــة والمعلومــات، مهــارات التفكيــر الجيــد، علــى أن  مــن مهــارات لمواجهــة تحدي
يصبــح قــادراً مــن جهــة أخــرى علــى المســاهمة فــي بنــاء نهضــة مجتمعــه. فمــا هــو التفكيــر؟ ومــا 
ذا نعنــي بتعليــم التفكيــر؟ وكيــف يمكــن للمدرســة مــن خــال منهاجهــا أن تســاهم فــي تعليــم 

مهــارات التفكيــر؟ هــذه الأســئلة وغيرهــا ســنحاول معالجتهــا فــي الصفحــات التاليــة.

تعريف التفكير

يعــرف التفكيــر بأنــه »التقصــي المــدروس للخبــرة مــن أجــل غــرض مــا، وقــد يكــون ذلــك الغــرض 
هــو الفهــم أو اتخــاذ القــرار أو التخطيــط، أوحــل المشــكلات أو الحكــم علــى الأشــياء، أو القيــام 
بعمــل مــا«. أو هــو ببســاطة عبــارة عــن سلســلة مــن النشــاطات العقليــة التــي يقــوم بهــا الدمــاغ، 
ــق واحــدة أو أكثــر مــن الحــواس الخمســة، ونبــدأ  عندمــا يتعــرض لمثيــر يتــم اســتقباله عــن طري
التفكيــر عــادة عندمــا لا نعــرف مــا الــذي يجــب عملــه بالتحديــد، والتفكيــر مفهــوم مجــرد، لأن 
النشــاطات التــي يقــوم بهــا الدمــاغ فــي أثنــاء التفكيــر نشــاطات غيــر مرئيــة وغيــر ملموســة، ومــا 
نلمســه ونشــاهده فــي الواقــع ليــس إلا نواتــج فعــل التفكيــر، ســواء أكانــت بصــورة مكتوبــة أم 
منطوقــة أم حركيــة.  هنــاك حاجــة للتفريــق بيــن مفهومــي »التفكيــر« و »مهــارات التفكيــر«. إن 
ــات،  ــي معالجــة المعلوم ــات محــددة نمارســها ونســتخدمها عــن قصــد ف ــر عملي مهــارات التفكي
ــد المشــكلة، مهــارات جمــع المعلومــات، مهــارات الاســتدلال،  ــة، تحدي ــا: الملاحظــة، المقارن مث
مهــارات التفكيــر الناقــد، الــخ. هــذا مــع ملاحظــة أن »التفكيــر« أكبــر بكثيــر مــن حاصــل جمــع أو 

ــة.  دمــج مجموعــة مــن المهــارات الفردي

تعليم التفكير بين القول والممارسة

يتفــق معظــم الباحثيــن علــى أن التعليــم مــن أجــل التفكيــر أو تعليــم مهــارات التفكيــر هــدف مهــم 
للتربيــة، وأن المــدارس يجــب أن تفعــل مــا فــي وســعها مــن أجــل توفيــر فــرص التفكيــر لطلبتهــا، 

المصطفى حدية                                                                                                                                     
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وأن علــى المدرســين أن يضعــوا فــي مقدمــة أولوياتهــم هــدف تطويــر قــدرة كل طالــب علــى التفكيــر 
كــي يصبــح قــادراً علــى التعامــل بفاعليــة مــع مشــكلات الحيــاة المعقــدة حاضــراً ومســتقبلاً. ولكــن 
الفــرق شاســع بيــن مــا ينبغــي أن يكــون ومــا نحققــه فعــا، وتشــير البيانــات أننــا نخــرج أعــداداً هائلــة 
مــن الطلبــة تتجلــى خبراتهــم بشــكل ملحــوظ فــي عــدم القــدرة علــى اســتخدام تلــك المعلومــات فــي 
التوصــل إلــى اختيــارات أو بدائــل أو التعامــل مــع المشــكلات الجديــدة، وفــي واقــع الأمــر، يعتبــر ذلــك 
فــي جانــب كبيــر منــه نتــاج نظــام تربــوي لا يوفــر خبــرات كافيــة فــي تعلــم مهــارات التفكيــر، فهنــاك 
نمــاذج مــن الســلوكيات الســائدة فــي معظــم مدارســنا يحــرص بعــض المعلميــن علــى تداولهــا جيــا 
بعــد آخــر. يعتمــد المــدرس علــى عــدد محــدود مــن الطلبــة يوجــه إليهــم أســئلته ويدعوهــم دائمــا 

لإنقــاذ الموقــف والإجابــة عــن الســؤال الصعــب. فالمعلــم فــي المدرســة، مثــا: 

• لا يعطي للطلبة وقتاً كافياً للتفكير قبل مناداة أحدهم للإجابة عن السؤال؛	

• لا يتقبــل المعلــم الأفــكار الغريبــة ولا يدعــو إليهــا ولا يشــجع الحلــول المتعــددة أو الإجابــات 	
المتعــددة للمســألة أو الموقــف؛ 

• معظــم أســئلة المعلــم مــن النــوع الــذي يتطلــب مهــارات تفكيريــة أوليــة، ثــم يقــوم هــو بالشــرح 	
وإعطــاء المعلومــات )البراهيــن(؛

• نادراً ما يسأل المدرس أسئلة تبدأ ب: كيف؟ لماذا؟ ماذا لو؟ 	

مدى إمكانية تعليم مهارات التفكير

تعليــم مهــارات التفكيــر قــد يتــم حســب عــدة أســاليب، إمــا عــن طريــق تعليــم يكــون علــى شــكل 
مهــارات مســتقلة عــن محتــوى المــواد الدراســية، وإمــا عــن طريــق تعليــم تمثــل المهــارات فيــه جــزءً 
مــن الــدروس الصفيــة المعتــادة، حيــث يصمــم المــدرس الــدرس وفــق المنهــاج المعتــاد، ويضمنــه 
المهــارات التــي يريدهــا والتــي تتناســب ومحتــوى الــدرس؛ ويتوقــف نجــاح التعليــم الجيــد لمهــارات 
التفكيــر علــى عــدة عوامــل منهــا: الأســلوب التدريســي للمــدرس، والبيئــة التدريســية والصفيــة، 
ومــدى ملاءمــة النشــاطات التعليميــة لمهــارات التفكيــر، واســتراتيجية تعليــم مهــارات التفكيــر. 
وأخيــراً مــدى ملاءمــة النشــاطات التعليميــة لمهــارات التفكيــر التــي نشــير لمجملهــا فــي مــا يلــي:

• أولا: مهــارات جمــع المعلومــات وتنظيمهــا:1- الملاحظــة 2- المقارنــة 3- التصنيــف والترتيــب 	
4- تنظيــم المعلومــات؛ 

• ثانيــا: مهــارات معالجــة المعلومــات وتحليلهــا: 1- مهــارة التطبيــق 2- مهــارة التفســير 3- 	
مهــارة التلخيــص؛

• 2- علاقـــات 	 والارتباطيــة  الســببية  العلاقــات   -1: والأنمــاط  العلاقــات  علــى  التعــرف  ثالثــا: 
التناظـــر 3- علاقــات الأشــكال وأنماطهــا؛

• رابعــا: مهــارات توليــد المعلومــات: 1- الطلاقــة  2- المرونــة 3- وضــع الفرضيــات 4- التنبــؤ فــي 	
ضــوء المعطيــات؛
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• خامسا: مهارات تقييم المعلومات: 1- النقـد 2- التعرف على الأخطاء والمغالطات؛	

• الاســتقرائي. 	 الاســتدلال   -2 الاســتنباطي.  الاســتدلال   -1  : الاستـــدلال  سادســا: مهـــارات 
3- الاســتدلال التمثيلــي.

هنــاك اتفــاق عــام بيــن الباحثيــن علــى أن تعليــم مهــارات التفكيــر وتهيئــة الفــرص لاكتســابه 
أمــران فــي غايــة الأهميــة، وأن تعليــم التفكيــر ينبغــي أن يكــون هدفــاً رئيســاً لمؤسســات التربيــة 
والتعليــم. وقــد لاحــظ المعلمــون بعــد محاولــة متأنيــة لتعليــم التفكيــر مباشــرة، أن التفكيــر مهــارة 

يمكــن ممارســتها ببراعــة، وهــي قابلــة للتعلــم مــن خــال مــا يأتــي: 

• مزيد من الإصغاء للآخرين، وقليل من الحديث مع أفراد من جانب آخر.                                                    	

• تمركز أقل حول الذات. 	

• اســتخدام التفكيــر للاستكشــاف بــدلاً مــن اســتخدامه لتدعيــم وجهــة نظــر معينــة والدفــاع 	
عنهــا.                                                                                                                

• استخدام أشكال من التفكير غير التي تتسم بالنقد المحض.	

• معرفة ما ينبغي عمله بدلا من انتظار تلقي فكرة من الأفكار. 	

• مزيــد مــن الرغبــة فــي التفكيــر فــي الموضوعــات الجديــدة بــدلاً مــن رفضهــا أو نبذهــا، علــى 	
اعتبــار أنهــا ســخيفة أو غيــر ذات صلــة بالموضــوع. 

• بالإضافة إلى الاتصاف بمزيد من الثقة.  	

فمهــارات التفكيــر يمكــن أن تتحســن بالتدريــب، وليــس هنــاك ســند قــوي للافتــراض بأنهــا ســوف 
تنطلــق بصــورة آليــة علــى أســاس النضــج. ويضيــف الباحثــون أن إهمــال تعليــم التفكيــر يعــود إلــى 
الاعتمــاد علــى افتراضيــن غيــر مســتندين إلــى قاعــدة علميــة ســليمة. الأول ينصــب علــى أن هــذه 
المهــارات لا يمكــن تعليمهــا، الثانــي هــو القــول بعــدم وجــود حاجــة إلــى تعليــم مهــارات التفكيــر 
علــى أســاس أنهــا تنمــو تلقائيــاً، وهــذا خطــأ. وهنــاك العديــد مــن الأبحــاث أثبتــت بطــان ذلــك.  

ولتعليــم التفكيــر عــدة مداخــل نذكــر منهــا:

• الطــاب، 	 مــع  تعلمــه  المــراد  الموضــوع  وتقــوم علــى مناقشــة  الإبداعــي،  التعليــم  طريقــة 
فيشــمل طــرح الأســئلة عليهــم؛ إعــداد الواجبــات لهــم، وتركــز هــذه الطريقــة علــى تنــاول 
الفكــرة العلميــة بالدراســة والتحليــل، وتصنيــف ســائر المعلومــات التــي تتصــل بهــا. والإبــداع 

يعنــي هنــا التوليــد، أي توليــد المعانــي الجديــدة ممــا هــو مطــروح للنقــاش والحــوار. 

• الطريقــة المنطقيــة، طريقــة فاشــلة لأنهــا تقتصــر علــى تعليــم قواعــد المنطــق تعليمــاً تقليديــاً 	
بعيــداً عــن المشــكلات الإنســانية الطارئــة، كمــا تهمــل عوامــل الحــس والملاحظــة والفهــم.  

• طريقــة التفكيــر الناقــد، وهــي مهــارة مــن مهــارات التفكيــر يؤكــد عليهــا الباحثــون لدورهــا 	
الفعــال فــي بنــاء الشــخصيات المفكــرة، إلا أنهــا وحدهــا غيــر كافيــة.

المصطفى حدية                                                                                                                                     
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• طريقــة المناقشــة والحــوار، وهــي تفتــح بــاب المشــاركة الفاعلــة وحدهــا علــى مصراعيــه 	
أمــام المتعلميــن فــي دراســة المــادة العلميــة وتحليلهــا وفهمهــا. والبعــض يؤكــد فشــل هــذه 

الطريقــة، لأنهــا لا تنجــح فــي تثبيــت مهــارات التفكيــر، وتقتصــر علــى محــاكاة المعلــم.

برامج تعليم التفكير

هنــاك عــدد كبيــر مــن البرامــج التربويــة التــي طورهــا باحثــون متخصصــون بهــدف تعليــم مهــارات 
التفكيــر، وقــد تــم تطبيــق هــذه البرامــج فــي العديــد مــن المؤسســات مثــل:

• برنامــج فيورشــتين، ويتكــون مــن أربعمائــة تدريــب معرفــي، تعطــى بمعــدل ثــاث أو أربــع مــرات 	
أســبوعيا علــى مــدى عاميــن إلــى ثلاثــة أعــوام.   

• بنيــة برامــج العقــل، تأسســت هــذه البرامــج علــى نمــوذج جيلفــورد لبنيــة العقــل، وتختــص 	
ــة لجيلفــورد.  ــة العاملي بتنميــة ســبعة وعشــرين عامــا للمصفوف

• المراحــل 	 بعــض  فــي  الدراســية  المفــردات  أحــد  التفكيــر  بجعــل  اهتــم  الــذكاء،  مشــروع 
الدراســية، ويتضمــن هــذا المشــروع مائــة جلســة يســتغرق كل منهــا خمســا وأربعيــن دقيقــة 
تغطــي ســتة جوانــب للتفكيــر: أســس التفكيــر المنطقــي، فهــم اللغــة، المنطــق اللغــوي، حــل 

ــكاري. ــر الإبت المشــكلات، اتخــاذ القــرار، التفكي

• برنامــج حــل المشــكل الثنائــي، برنامــج الفلســفة مــن أجــل الأطفــال، برنامــج التفكيــر المنتــج، 	
.»Think About« برنامــج فكــر حــول

ويوجــد العديــد مــن النمــاذج والاســترتيجيات التدريســية المعروفــة، التــي تهــدف إلــى تنميــة 
حــل  اســتراتيجية  منهــا:  الدراســية،  المــادة  محتــوى  إطــار  داخــل  ضمنــي،  بشــكل  التفكيــر 

...Piaget لبياجــي  التعلــم  دائــرة  طريقــة  لبرونــر،  الكشــفية  الطريقــة  المشــكلات، 

برامــج كثيــرة ومتعــددة انصبــت علــى تنميــة التفكيــر وتعليــم مهاراتــه لــدى الناشــئة، وذلــك اعتبــاراً –
كمــا ســبقت الإشــارة- لكــون التفكيــر ومهاراتــه يعتبــر مفتــاح ونــواة العصــر الحديــث، وأســاس نهضــة 
المجتمــع، ويــدل التعــدد والاختــاف فــي البرامــج والاســتراتيجيات علــى تعقــد موضــوع التفكيــر وعلــى 
شســاعة أبعــاده وتنوعهــا لدرجــة أن محاولــة حصرهــا فــي برنامــج واحــد تعتبــر نظــرة ضيقــة إن لــم نقــل 
قاصــرة عــن الإلمــام بالموضــوع فــي مختلــف أبعــاده، وبنــاء عليــه، فــكل البرامــج تتكامل فيما بينهــا دون 

أن تزعــم أنهــا قــد أحاطــت بمفهــوم التفكيــر فــي مختلــف أبعــاده.  

معوقات تعليم مهارات التفكير

من المعوقات الملاحظة في سبيل تعليم مهارات التفكير نشير إلى: 

• وجــود مناهــج وكتــب تركــز عــن طريــق الحفــظ علــى حشــو عقــول الطلبــة بالمعلومــات الجاهزة، 	
ممــا ينعكــس ســلبا علــى تعليــم إيجابــي لمهــارات التفكيــر، ويتجلــى ذلــك فــي الواجبــات 
المدرســية والاختبــارات التــي تركــز علــى الذاكــرة دون الاهتمــام بمســتويات التفكيــر العليــا. 
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• الفلســفة العامــة للمدرســة لا تــزال قاصــرة، حيــث تركــز علــى نقــل المعلومــات وتوصيلهــا 	
وشــرحها، بــدل التركيــز علــى توليدهــا أو اســتعمالها. 

• عــدم وجــود مدرســين مؤهليــن لأجــل تعليــم مهــارات التفكيــر وكيفيــة توجيــه تدريســي 	
لتنميتهــا فــي مختلــف المــواد الدراســية. 

• الاعتقاد الخاطئ تجاه تعليم مهارات التفكير.	

خلاصة: التربية من أجل الديمقراطية 

تعليــم التفكيــر apprendre à penser  وبنــاؤه مــن خــال مهاراتــه بشــكل منظــم، يشــكلان اليــوم 
ضــرورة ملحــة لإنجــاز التربيــة علــى الديمقراطيــة فــي المدرســة. يتحقــق ذلــك باعتمــاد بيداغوجيــا 
ملائمــة ومنفتحــة علــى أســاس المبــادئ الســائدة فــي الفكــر التربــوي المعاصــر، الــذي يضــع 
ــى اكتســاب  ــة والدعــم لمســاعدته عل ــة والمصاحب ــي إطــار مــن المعامل ــي الصــدارة، ف ــم ف المتعل
ــاً.  ــة عموم ــاة المدرســية والمجتمعي ــي الحي ــة ســلوك عــادي ف ــر وترســيخها بمثاب مهــارات التفكي
إن تعلــم مهــارات التفكيــر الجيــد، يعتبــر فــي العمــق تعلمــاً، ولــو بشــكل غيــر مباشــر، للفعــل 

ــم بعــد تخرجــه مــن المدرســة مــن:          الديمقراطــي، حيــث يتمكــن المتعل

• ممارســة الملاحظــة الدقيقــة والتركيــز والانتبــاه إلــى المواقــف التــي يتفاعــل معهــا مبتعــدا عــن 	
التســرع وردود الفعل الســلبية؛

• بــروز الدافعيــة والانجــذاب للتفكيــر والعمــل بحــب ومتعــة فيمــا يتصــل بحياتــه الشــخصية 	
ــة؛ والاجتماعي

• الاهتمــام والبحــث المســتمر عــن المعلومــة التــي تســاعده علــى فهــم واســتيعاب مقتضيــات 	
مــا يواجهــه مــن مشــكلات؛

• الجدية والمثابرة وعدم الاستخفاف بأي مشكل شخصي أو مجتمعي؛	

•  التحلــي بالمســؤولية فــي الحيــاة الشــخصية والاجتماعيــة بالمشــاركة الفعالــة للآخريــن فــي 	
مــا لــه علاقــة بقضايــا المجتمــع؛

• الميل للتعاون مع الأخرين في إطار من الثقة والاحترام المتبادل؛	

• التمسك بحرية الرأي والتواصل الهادف مع الأخرين أفرادا وجماعات؛	

• الاعتزاز بالذات والثقة بالنفس.	

إن مهــارات التفكيــر لا يمكــن اكتســابها إلا بالتدريــب والممارســة المتواصلــة، مــن خــال تعليــم 
التفكيــر المســتهدف فــي مختلــف المــواد المتضمنــة فــي المنهــاج الدراســي عبــر مختلــف المراحل 
التعليميــة المتدرجــة، حتــى نحصــل علــى جيــل يغلــب التفكيــر أكثــر ممــا يغلــب الترديــد والنقــل، 

ويتحقــق مــن خلالــه مســتوى معيــن مــن الفعــل الديمقراطــي. 

المصطفى حدية                                                                                                                                     
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المناقشات والتعقيبات

أحمد حرزني، باحث في السوسيولوجيا

شــكراً للســيد رئيــس الجلســة، وشــكراً لهيئــة تحريــر مجلــة المدرســة المغربيــة علــى الاســتضافة 
الكريمــة، خاصــة أن موضــوع النــدوة مهــم جــداً، لأنــه ســواء تعلــق الأمــر بالمدرســة أم بالديمقراطية، 
فالأمــر فعــاً يحتــاج إلــى نقاشــات متعــددة علــى الصعيــد الوطنــي، نظــراً لأن كلا الموضوعيــن ربمــا 

يحتــاج إلــى دراســة وفهــم وإصــاح، فمــا أدراك لمــا يتعلــق الأمــر بالعلاقــة بينهمــا.

إنــه موضــوع مهــم، وأعتقــد ان التغطيــة التــي حصلــت مــن طــرف الإخوة الأســاتذة كانت تغطية كفؤة، 
وليــس هــذا بغريــب لأن الأمــر يتعلــق بأســاتذة مقتدريــن ومعتــرف لهــم بتملكهــم للموضــوع؛ لقــد 
طلــب منــي أن أعقــب، وذلــك مــا ســأفعل بعدمــا أدلــي بمــا احتفظــت بــه مــن مختلــف المداخــات. 

أعتقــد أن الأســتاذ الدريــج وأنــا أشــير ليــس إلــى مــا ســمعناه منــه هــذا الصبــاح فقــط ، ولكــن إلــى 
ــة، إذ الأســتاذ  ــال الســيد الرئيــس قبــل يوميــن أو ثلاث ــة كمــا توصلــت بهــا، كمــا ق ــة المكتوب الورق
الدريــج أهدانــا تشــخيصاً شــاملاً ودقيقــاً لحالــة المنظومــة التعليميــة مــن زاويــة احتــرام مبــدأ 
المســاواة، وقــد عــدد طبعــاً كمــا كــرر أمامنــا هــذا الصبــاح مجموعــة مــن الأعــراض مــن قبيــل 
متوســط التمــدرس، اللامســاواة بيــن الفئــات الاجتماعيــة فيمــا يخــص الولــوج إلــى التعليــم العالــي، 
فــوارق ليــس بيــن الطبقــات الاجتماعيــة فقــط، ولكــن أيضــاً بيــن البيئــات الترابيــة وبيــن الجنســين، 
وانتهــى إلــى أن هــذه الأعــراض أدت إلــى انقســام المدرســة المغربيــة إلــى مــدارس مختلفــة ذات 
جــودة متباينــة ، وإلــى الازدواجيــة اللغويــة والثقافيــة والســلوكية، وإلــى مــا ســماه تســليع التعليــم، 
وإلــى تعميــق التفــاوت بيــن أبنــاء المجتمــع الواحــد، وفــي نهايــة المطــاف إلــى خطــر مــا ســماه أيضــاً 
بالســكتة القلبيــة القيميــة والأخلاقيــة. وللأســف، فإنــه يصعــب علــى أيّ أحــد أن ينــازع فــي صحــة 
هــذا التشــخيص، لهــذا لــن أفعــل. والمســألة الوحيــدة التــي لربمّــا قــد أختلــف معــه فيهــا فــي هــذا 
الصــدد، هــي مســألة تصنيــف انقســام المدرســة المغربيــة. أنــا لا أعتبــر ان انقســام المدرســة 
المغربيــة نتيجــة، بــل أعتبــره بــكل صراحــة بمثابــة إثــم حتــى لا أســتعمل كلمــة أخــرى، الإثــم 
الأصــل، لأنــه لمــا اختــار البعــض مــن النافذيــن بعــد الاســتقلال وبدايــة الســتينيات، ومنهم للأســف 
الشــديد ثلــة مــن زعمــاء الحركــة الوطنيــة، اختــاروا أن يرســلوا أبناءهــم إلــى مــدارس البعثــات، فــإن 
ذلــك  فــي اعتقــادي كان إيذانــاً بتقســيم المدرســة المغربيــة، وإيذانــاً بــأن يكــون هنــاك مســلكان، 
مســلك )VIP( إن شــئنا أن نقــول، ومســلك لعامــة الشــعب؛ وطبعــاً المدرســة التــي تركــت لعمــوم 
ــى  ــوالاً باهظــة الثمــن ولكــن أنفقتهــا مــن دون حــرص كاف عل ــة عليهــا أم الشــعب أنفقــت الدول
جــودة التعليــم، الــذي يعطــى فــي هــذا المســلك الثانــي المتــروك للفئــات الشــعبية. هــذا إذاً، هــو 

الخــاف الوحيــد الــذي عنــدي مــع الأســتاذ الدريــج فيمــا يخــص التشــخيص.

يزيــل  أن  هــو  كان  الرئيســي  قصــده  فــإن  جيــداً،  فهمتــه  كنــت  إن  العلمــي،  الخمــار  الأســتاذ 
هالــة الأســطورة عــن بعــض المفاهيــم، وخاصــة عــن مفهــوم الديمقراطيــة، وهــو يتحــدث طبعــاً 
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عــن الديمقراطيــة التمثيليــة، ولربمــا كان عليــه أن يدقــق فــي هــذه المســألة، ويقــر بــأن هنــاك 
ــه عــن مســألة التفويــض  ديمقراطيــات أو أنواعــاً أخــرى مــن الديمقراطيــة لا ينطبــق عليهــا مــا قال
مثــاً، وعــن كــون المفــوض لــه فــي الأنظمــة البرلمانيــة التمثيليــة فــي كثيــر مــن الأحيــان يتحــول 
بســرعة إلــى مســتبد، وهــذه المســألة أعتقــد أنــه متفــق عليهــا؛ كذلــك يفهــم مــن حديثــه أن الأهــم 
عنــد المجتمعــات هــو إنتــاج النخــب، والنخــب ومــا يهــم النخــب طبعــا لمــا تكــون نخبــاً، هــو إعــادة 
إنتــاج ذاتهــا، كل مــا يميــز المجتمعــات الحديثــة حســب مــا فهمــت مــن كلام الأســتاذ الخمــار 
العلمــي، هــو حرصهــا فــي الآن نفســه علــى المســاواة والحريــة، وحرصهــا علــى الانتمــاء إلــى النخبــة 
ــه بالنقــاط المحصــل عليهــا  ــا هــذه يســتدل علي ــذي صــار فــي أيامن ــى أســاس الاســتحقاق، ال عل
وبالديبلومــات؛ وأنــا أستســمح، ولكــن الــذي يستشــف ممــا قرأنــا وســمعنا؛ وأنــا أقــرأ المداخــات، 
كنــت أنتظــر كذلــك مــن كل متدخــل موقفـَـه مــن وضعيــة المنظومــة التربويــة؛ الســيد الخمــار 
العلمــي لــم يصــرح برأيــه فــي الموضــوع، يعنــي وجهــة نظــره فــي حالــة المنظومــة التربويــة المغربيــة، 
لكــن قــد يستشــف، أو أننــي استشــففت ممــا قرأتــه أن وضعيــة منظومتنــا التربويــة بالنظــر لهــذه 
التصحيحــات النظريــة أو المفاهيميــة التــي ذكــرت، هــي ليســت شــاذة إلــى هــذه الدرجــة، وأن 

ــرأي. هنــاك مبالغــاتٍ فــي توصيفهــا، خاصــة مــن طــرف وســائل الإعــام وأصحــاب ال

 أمــا مداخلــة الأســتاذ حديــة، فكمــا ســمعنا وكــذا فــي ورقتــه، يؤكــد أن المنهــاج التربــوي الحديــث، 
ينبنــي علــى مبــادئ هــي ذاتهــا مبــاديء النظــام الديمقراطــي، مــن قبيــل الاســتقلال الذاتــي للفــرد 
ومراعــاة الاختلافــات بيــن الأفــراد، والتوفيــق بيــن الحريــة والمســؤولية؛ وخلــص إلــى ان المهمــة 
المركزيــة للنظــام التعليمــي هــي إكســاب المتعلميــن مهــارات التفكيــر؛ باختصــار ، هــذا الــذي 
ــة جــداً مــع أننــي خرجــت  ــرأت، وهــي إذن مداخــات غني ــي ق ــه مــن المداخــات الت احتفظــت ب
بنــوع مــن الشــعور ببقيــة جــوع مــن قراءتــي، لأننــي كنــت أنتظــر أن تتنــاول المداخــات بالأســاس 

مقترحــات تهــم كيفيــة إســهام المدرســة فــي دمقرطــة المجتمــع.

الأســتاذ الدريــج قالهــا بصراحــة، قــال إن ورقتــه الحاليــة ســتتفرغ للتشــخيص فقــط، ووعــد 
بــأن يعبــر  عــن مقترحــات فــي مناســبات مقبلــة، مــع أننــي أســتبعد ذلكـــ ، لأنــه ســجن نفســه 
ــه مــن  ــة مــن اختلالاتهــا قبــل أن يتحــرر الســياق كل فــي كــون أن لا خــاص للمدرســة المغربي
ــه وســلبياته، فهــذا الســياق يضــع فــي الحقيقــة، حــدوداً ومعيقــات هــي فعــا رهيبــة،  صعوبات
الســياق،  هــذا  فتحريــر  نفســه،  الوقــت  فــي  لكــن  التعجيــز،  بمعنــى  معجــزة،  تكــون  وتــكاد 
واختصــاراً للمذاكــرة، يحتــاج إلــى فاعليــن، إلــى أنــاس يحملــون فكــر التغييــر؛ هــؤلاء النــاس لا 
خيــار لنــا إلا ان نجــد ســبيلاً لتكوينهــم فــي الوضــع الكائــن فــي الحالــة الكائنــة؛ مــن هنــا تأتــي 
الضــرورة لأن نفكــر فــي إجــراءات لابــد أن ندخلهــا فــي المنظومــة حتــى تتأتــى لنــا المســاهمة 
ــا كنــت أنتظــر مقترحــات؛  فــي تحريــر الســياق، و إلا ســنبقى مكتوفــي الأيــدي؛ وكمــا قلــت فأن
لكــن المقتــرح الوحيــد فــي الحقيقــة والــذي لــه صبغــة عمليــة، هــو مــا جــاء بــه الأســتاذ حديــة، 
بحيــث أكــد ضــرورة أن نعمــل علــى إكســاب المتعلميــن مهــارات التفكيــر؛ إن هــذا يتطلــب 
كيــف  وثانيــا  المهــارات،  هــذه  يكتســبوا  أن  أولا  المعلميــن  فعلــى  كثيــرة،  مقتضيــات  طبعــاً 
أنهــا تعطينــا  يفتــرض  للأســاتذة كان  مــدارس عليــا  لدينــا  كانــت  لقــد  وأيــن؟  ذلــك؟  ســيتم 

أحمد حرزني



275

المدرسة المغربية

عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

أســاتذة نمــاذج علــى غــرار )l’école normale( أو )l’école supérieure( بفرنســا مثــا، التــي 
يتخــرج منهــا أســاتذة مــن العيــار الثقيــل، يصبحــون نمــاذج بالنســبة للأســاتذة الآخريــن.

إن المقتــرح الوحيــد إذن هــو مقتــرح الأســتاذ حديــة، وأنــا أتبنــاه مطلقــاً. لكنــه مقتــرح لربمّــا 
ــر للناشــئة، فهــذا  ــا بصــدد إكســاب مهــارات التفكي ــإذا كن ــدوره إجــراءات أخــرى؛ ف يفتــرض هــو ب
يتطلــب أولاً إعــادة الاعتبــار للعقــل. فمجتمعنــا لــم يعــد يقــدرّ أهميــة العقــل، خاصــة فــي الحقبتين 
ــه  ــح ل ــة بيــن الإيمــان والعقــل، وبالطبــع فالإيمــان تمن ــة وهمي ــن بحيــث اختلقــت مقابل الأخيرتي
الأولويــة والتفــوق، ولا أريــد الدخــول فــي مجــادلات فقهيــة؛ لكــن قصــدي هــو القــول إن فــي الإســام 

كلــه وفــي القــرآن الكريــم كلــه الدعــوة إلــى إعمــال العقــل أكيــدة ومتواتـِـرةٌ.

الإيمــان فــي الإســام يتأســس علــى العقــل، وعلــى الدعــوة إلــى التأمــل فــي الطبيعــة، وفــي التاريــخ، 
مــا وقــع لعــاد ومــا وقــع لثمــود مثــا: بنــاء علــى ذلــك يمكــن القــول: إن القــرآن هــو كل محاججــة 
عقليــة مــن أجــل الوصــول إلــى الإيمــان وليــس العكــس، أي ان الإيمــان لا يغنينــا عــن العقــل. أعتقــد 
ان هــذه المســالة يجــب أن تعــود بقــوة إلــى البرامــج التربويــة. كذلــك، لا يمكــن ان نقــوم بتعليــم 
ــار للفــرد البشــري، نحــن  ــى العقــل مــن دون ان نعيــد الاعتب ــار إل ــر وإعــادة الاعتب مهــارات التفكي
مجتمــع نتكلــم كثيــراً عــن الانتمــاء إلــى الأمــة، الانتمــاء إلــى الوطــن، الانتمــاء إلــى القبيلــة، الانتمــاء 

إلــى الحــي؛ فأيــن هــو الفــرد إذن؟ 

إننــا نخجــل مــن بعــض القيــم الفرديــة، فالدســتور الأمريكــي مثــاً، يبــدأ بــأن جميــع الأفــراد لهــم 
الحــق فــي الســعادة؛ عندنــا نحــن، الســعادة أمــر مخجــل، فــأن نتكلــم عنهــا فتلــك مســألة ســرية، 
أمــر ســري، وتتحقــق فــي الســرية، الســعادة عندنــا ليســت حاجــة مبــررة ومشــروعة ويشُــجَّع عليها.

مســألة الســعادة او الفرد ينبغي في اعتقادي أن تدرج في الكتب المدرســية وفي المناهج التربوية. 
وذلــك يلزمــه بالطبــع أنــاس، ويلزمــه فاعلــون لحمــل هــذه الأفــكار ونقلهــا والدخــول بهــا إلــى الميــدان، 
لأن فيهــا مصلحــة الأمــة فــي نهايــة المطــاف؛ أمــا مــا نحــن فيــه الآن مــن تنــازلات، ومــا نقــوم بــه مــن 
مجامــات تجــاه الجهــل والجهــل المنظــم، وهــو منظــم علــى الصعيــد الدولــي، فهــذا يجــب أن يوضــع 
لــه حــد، وإلا فــإن الســياق الــذي شــخص الأســتاذ الدريــج اختلالــه، ســتتفاقم أكثــر مما هي عليــه الآن.

هنــاك بديهيــات ربمــا فــي خطاباتنــا، لكــن لمــذا لا نقولهــا أو نذكرهــا فــي مثــل هــذه المناســبات 
كــي تســجل وكــي تكتــب؟ فــإذا كنــا نتكلــم عــن العقــل وعــن الفــرد وعــن الفلســفة، فالفلســفة 
قــد رجعــت؛ لكــن بشــكل محتشــم ومــذوب فــي أشــياء أخــرى؛ الفلســفة إذن يجــب أن تعــود 
فعليــاً، ومــن دون تذويــب، وبشــكل معمــم. وإذ نتحــدث عــن الديمقراطيــة، فعلينــا أن لا ننســى أن 
الفلســفة اليونانيــة فــي أثينــا، كانــت مهــداً للفلســفة وللديمقراطيــة فــي الوقــت نفســه، وليــس هــذا 
بغريــب. إثنتــان همــا إذن، لا تفترقــان، فــا يمكــن الحديــث عــن الديمقراطيــة والقفــز عــن الفلســفة. 
هــذه المســألة تفتــرض مســألة أخــرى أساســية كذلــك؛ هنــاك اليــوم، ليــس فــي المغــرب ولا فــي 
الــدول الإســامية التــي توجــد بهــا ظلاميــة تهجــم علــى جميــع المياديــن، هنــاك تيــار عالمــي 
لتبخيــس الإنســان والعلــوم الإنســانية والفلســفة والآداب، علينــا أن نقاومــه، إذا كنــا نريــد فعــاً أن 
نؤســس لمدرســة حديثــة وديمقراطيــة، وأن نعمــل علــى ترســيخ الديمقراطيــة وتقويتهــا فــي البــاد.
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هنــاك كذلــك مســائل متعلقــة بالنظــام التربــوي او بالمناهــج والبرامــج التربويــة فــي حاجــة ملحــة 
للتقييــم والمراجعــة والملاءمــة وإعــادة البنــاء، وفــي حاجــة إلــى إيجــاد حلــول وجيهــة لضمــان 
مردوديتهــا. هنــاك أيضــاً نقــص ملحــوظ فــي نقاشــنا بخصــوص مــا يتعلــق بمشــاركة المتعلــم فــي 
تدبيــر الحيــاة المدرســية؛ طبعــاً لا يمكــن اعتمــاد ذلــك فــي الابتدائــي، فالحديــث عــن الإشــراك فــي 
هــذا الســلك الدراســي، قــد يكــون نوعــاً مــن الديماغوجيــا؛ يمكــن فــي هــذا المســتوى لأجــل تمثيــل 
القســم اختيــار مســؤول أو مســؤولة عــن الفصــل، يكــون هــو المخاطــب لــدى المدرســين والإدارة 

فــي موضوعــات بســيطة تهــم الكتــب والنظافــة مثــا.

أمــا فــي ســلك دراســي أعلــى، فــي الإعــدادي مثــاً، فمجــال مشــاركة المتعلميــن والمتعلمــات فــي 
تدبيــر الحيــاة المدرســية، يمكــن أن يتســع بعــض الشــيء ليصبــح التلميــذ)ة( مخاطبــاً فــي مــا 
يخــص النظافــة، وتشــجير الفضــاء المدرســي، وتنظيــم بعــض الأنشــطة الرياضيــة والثقافيــة والفنيــة، 
ــى  ــدرب عل ــدأ بالتمــرس والت ــاً لا يب ــد أن نكــون مواطن ــط. فكيــف نري ــة مــع الجــوار او المحي والعلاق
المواطنــة فــي المدرســة؟ وكمــا قــال الأســتاذ الدريــج، فلربمــا قــد لا توجــد فــي الأســرة بيئــة مناســبة 
لمثــل هــذا النــوع مــن التدريــب؛ لكــن فــي المدرســة، يجــب أن تكــون هــذه التربيــة علــى الأقــل فــي 
أشَــكال أوَليــة ابتدائيــة. فــي الــدول الأنجلوساكســونية يســمى ذلــك )the student government( أي 
ِّر المؤسســة، لكنــه يصبــح مخاطبــاً لــإدارة فــي كل ما يتعلق  حكــم الطالــب، وبالطبــع فالطالــب لايســي
بتدابيــر الفضــاء المدرســي، هنــا يتعلــم التلميــذ معنى الديمقراطيــة، وما هي صعوبــات الديمقراطية، 

ومــا هــي تقنيــات اتخــاذ القــرار وتكويــن الإجمــاع... 

وفــي الحقيقــة، ليــس هــذا الــذي أقولــه الآن ببدعــة؛ بــل نجــد فــي التجربــة المغربيــة ســوابق فــي 
هــذا الاتجــاه. فإلــى حــدود الســبعينيات مــن القــرن العشــرين، كان يوجــد فــي الثانويــات مــا يســمى 
بالوداديــات، وكانــت توجــد فيمــا أعتقــد، دوريــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة بهــذا الخصــوص؛ وأعتقــد 
أن المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي مــن أوجــب واجباتــه اليــوم، أن يأخــذ هــذه 
الدوريــة، وأن يعيــد النظــر فيهــا، ويقــدم مقترحــاً للســلطات المعنيــة كــي تحيــي الوداديــات أو تعيــد 
تأسيســها هــي أو مــا يقــوم مقامهــا. ولــن تتصــوروا مــا ســيقدمه المجلــس مــن خيــر عميــم لناشــئة 

هــذه البــاد برمتهــا، إضافــة إلــى مــا يقــوم بــه فــي نطــاق مهامــه الدســتورية.

توجــد ســوابق أخــرى بهــذا الخصــوص تعرفونهــا وتعرفــون أدوارهــا وأيَّ مدرســة كانــت فــي مجــال 
تكويــن المواطــن وتعليــم المواطــن مــا هــي الديمقراطيــة؟ ومــا هــو النقــاش الديمقراطــي؟ ومــا هــو 
اتخــاذ القــرار الجماعــي؟ أشــير هنــا بالطبــع إلــى الاتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب، لكــن هنــاك 
للأســف المنــع الــذي طالــه فــي ســياق معيــن؛ علمــاً بــأنّ الطلبــة أنفســهم فرطــوا فيــه، لأن هنــاك 

خوفــاً  مــن أن الفصيــل الفلانــي ســوف يكــون مســيطراً.

ــي مــن أجــل التعمــق فيهــا الآن،  ــك أمــور ومســائل، رغــم أهميتهــا فقــد لا يوجــد الوقــت الكاف تل
لكنهــا فــي اعتقــادي تحتــاج إلــى وقفــات خاصــة، ليــس بالضــرورة فــي لقــاء أو نــدوة للمجلــة فقــط، 

ولكــن فــي إطــار المجلــس أيضــاً. هــذه المســائل تســتحق قــدراً مــن العنايــة.
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مبارك ربيع، باحث في علوم التربية

لابــد مــن الإشــارة أولا إلــى أهميــة التقليــد الــذي دأبــت عليــه مجلــة »المدرســة المغربيــة«، المتمثل 
فــي عقــد نــدوات مصغــرة متخصصــة فــي مفتتــح كل عــدد، تــدور أشــغال يومهــا الدراســي حــول 
محــور العــدد نفســه، بقصــد التوســع والإغنــاء، وهــو مــا يجعلنــا نتطلــع ـــــ ربمــا ـــــ إلــى مثيــل ذلــك، 

فــي حلــة أخــرى، عقــب صــدور العــدد، مــن أجــل التقييــم وبلــورة مــا يمكــن مــن توجهــات. 

بخصــوص مــا يجــب أن أتطــرق إليــه مــن تركيــز علــى ورقــة ذ. الخمــار العلمــي، فــي هــذه النــدوة، 
ــى الأوراق الثــاث  ــى الورقتيــن الأخرييــن، أو إل ــح فــي إشــارة خاطفــة، إل ــازم أولا أن ألمّ أرى مــن ال
علــى الأصــح، فيمــا تتســم بــه مــن جديــة فــي التنــاول، ومــن وضــوح الرؤيــة وتناســق الأفــكار، عــاوة 
علــى مــا يسُتشــف مــن كل منهــا، مــن أنهــا ليســت مجــرد معــارف مكتبيــة، بقــدر ماهــي مســتندة 
إلــى موقــف وخبــرة عمليــة؛ لذلــك أنــوهّ هنــا بالمناحــي المختلفــة التــي ســارت فيهــا الأوراق الثــاث، 
لا بمــا يعنــي تكاملهــا بالمفهــوم الموضوعاتــي، لكــن بمــا يعنــي أنهــا مداخــل مختلفــة، لمعالجــة 
موضــوع، بقــدر مــا يبــدو فــي المتنــاول وعلــى أقصــى قــدر مــن اليســر، بقــدر مــا يمثْــل مــن جهــة 

أخــرى، شاســعاً عميقــاً ومعقــداً، ألا وهــو »المدرســة والديموقراطيــة«.

وبالنســبة لــكل مــن ورقتــي ذ. محمــد الدريــج وذ. المصطفــى حديــة، أشــير مــن وجهــة نظــري إلــى 
جانــب التخصيــص الــذي اتســمتا بــه كل فــي منحاهــا: ذ. الدريــج فــي خطــه الواضــح المركــز علــى 
الجانــب العملــي والميدانــي، مســتنداً إلــى المعطيــات والإحصائيــات والملاحظــات؛ وذ. المصطفــى 

حديــة فــي تركيــزه علــى مفهــوم وعمليــات » اكتســاب مهــارات التفكيــر«.

والواقــع أن وقفتــي عنــد هذيــن الملمحيــن فــي الورقتيــن، نابــع مــن اقتنــاع شــخصي، بــأن موضــوع 
»المدرســة والديموقراطيــة«  يقتضــي مبدئيــاً، مثــل هــذا التنــاول بغــض النظــر عــن أي موقــف أو 
تقييــم، وذلــك لأنــه يســاهم بكيفيــة مــا، فــي تجــاوز معضلــة تعريــف الديموقراطيــة، فــي علاقتهــا 
بالمجــال المدرســي، هــذا التعريــف الــذي غالبــاً مــا يأتــي إســقاطاً لمفهــوم الديموقراطية السياســية، 
ــوي؛  ــى المجــال الترب ــة تكييــف المفهــوم السياســي عل ــى محاول وفــي أحســن الظــروف يعمــل عل
وهــذا مــا يجعــل تنــاول العلاقــة بيــن الديموقراطيــة والمدرســة، أنجــع عندمــا يتــم هــذا التنــاول مــن 
خــال ظاهــرة تربويــة/ مدرســية، أو منظــور عملــي؛ وهــذا كلــه فــي نهايــة الأمــر، مــا يمكــن أن يصــب 
فــي »المثــال ـ العملــي« التربــوي الــذي يعنــي أن المبــادئ فــي ذاتهــا، تبقــى علــى العمــوم مقبولــة 

ســليمة ، لكــن مــا يكســبها  القيمــة، ويكســبها الصحــة، هــو المســتوى العملــي. 

بخصــوص ورقــة ذ. الخمــار العلمــي، أســجل أولاً، مــا تعكســه الورقــة مــن غنــى معرفــي ومــن 
مرجعيــة علميــة قويــة؛ وإذا كانــت الورقــة قــد تميــزت بإثــارة مفهــوم لــه أهميتــه ومركزيتــه فــي 
النقــاش، حــول مــا يتعلــق بموضــوع »المدرســة الديموقراطيــة«، ألا وهــو مفهــوم »الميرطوقراطيــة« 
أو الاســتحقاقية فــي المجــال التربــوي، ممــا ســنعود للوقــوف عليــه، فإنهــا أيضــاً قــد اعتبــرت الواقــع 
السياســي ـ التربــوي ببلادنــا، بانطلاقهــا مــن اســتحضار »الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن« 
بدلالاتــه التوجهيــة الإســتراتيجية ، ذلــك أن هــذا »الميثــاق...« بغــض النظــر عــن أي تقييــم، بــل 
فــي ضــوء مــا يســتلزمه مــن اجتهــاد إيجابــي فــي التفعيــل، ومــن قابليــة لإعــادة النظــر، فهــو وثيقــة 
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مرجعيــة غيــر مســبوقة فــي تاريخنــا السياســي التربــوي، مــن حيــث إنهــا شــكلت وتشــكل توجهــاً 
وطنيــاً، فيمــا يشــبه الإجمــاع، بمــا يعنيــه مــن أنــه يعمــل، علــى أن ينــأى لأول مــرة، بميــدان التربيــة 
ــا الســابقة،  ــة السياســية التــي طبعــت مراحلن ــة أو مظهــر المزاجي ــن، عــن شــبه الارتجالي والتكوي
مهمــا تكــن وجاهــة ذلــك كلــه، ومبرراتــه الظرفيــة؛ وعلمــاً بــأن مثــل هــذا »الإجمــاع الوطنــي« ظــل 
مطلبــاً لــدى المهتميــن والممارســين للشــأن التعليمــي منــذ منتصــف القــرن الماضــي، وعلمــاً أيضــاً 
أنــه لا يمكــن أن يمثــل حقيقــة نهائيــة أو واقعــاً مطلقــاً، بــل إن العكــس هــو الصحيــح فــي مجــال 
التربيــة الــذي يتطلــب تجديــد الــرؤى والطــرق والأهــداف دوريــاً وباســتمرار، تفاعــاً مــع التحــولات 

الخاصــة والعامــة.

ــرى أنهــا  ــة، مــن وجهــة نظــر مــن ي ــى المدرســة المغربي ــة ذ. الخمــار العلمــي عل ــي وقفــة ورق وف
تتحمــل، بــل تحُمّــل الكثيــر، بمــا يعنــي أن المحيــط المدرســي والمجتمــع المغربــي فــي كليتــه، 
يبــدو كأنــه قــدم اســتقالته مــن الفعــل التربــوي، وأصبــح ينفــي عنــه المســؤولية، ويرمــي بهــا علــى 
المدرســة، باعتبارهــا كل شــيء فــي هــذا الموضــوع، ومــن ثــم فالآفــات المجتمعيــة المرتبطــة 
بالنــشء والتنشــئة، إنمــا تعــود إلــى هــذه المؤسســة؛ ونقــول مــع ذ الخمــار العلمــي، إن الوقــوف 
إلــى جانــب المؤسســة المدرســية مــن هــذه الوجهــة، لا يخلــو مــن أصالــة، باعتبــاره يمثــل نأمــة 
ــل كل عوامــل التربيــة نصيبهــا مــن المســؤولية، وبخاصــة الأســرة والمجتمــع  احتجاجيــة، تحمّ
بســائر مؤسســاته؛ بيــد أنــه فــي الآن نفســه، يجــب أن يركــز علــى مســؤولية المدرســة، إن لــم 
يكــن باعتبارهــا كل شــيء، فباعتبارهــا أهــم شــيء ضمــن ســائر العوامــل، بــل إننــا نذهــب بهــذا 
الخصــوص، إلــى منافــاة مبــدإ الموضوعيــة، لنقــرر أن كل عامــل مــن عوامــل التربيــة، لاســيما منهــا 
ــه المســؤول الوحيــد عــن النقــص والتقصيــر  المجتمعيــة البشــرية، يجــب أن يتعامــل معــه كأن
التربــوي، وذلــك مــن أجــل الإيقــاظ والتحفيــز وخلــق الحميــة الضروريــة، للقيــام بالــدور التربــوي 

الــازم.

بخصــوص  وجاهــة  مــن  تخلــو  لا  أساســية،  انتقــادات  مجمــل  العلمــي  الخمــار  ذ.  يغفــل  ولا 
مدرســتنا اليــوم، وبخصــوص أجيالنــا الحاليــة، وهــي جملــة مــا يتمثــل فيمــا يمكــن تســميته ظاهــرة 
»الدبلْمــة«، أي الاعتنــاء بتحصيــل الدبلومــات، علــى حســاب كل شــئ عــدا ذلــك مــن وجــوه 
التكويــن الفكــري المنهجــي والســلوكي؛ فهــذه الظاهــرة، كمــا هــي خاصيــة مدرســتنا اليــوم، وكمــا 
هــي وظيفــة منظومتنــا التعليميــة بالتالــي، هــي مطلــب المتعلميــن والخريجيــن؛ وهــو مــا يعنــي فــي 
النهايــة مطلــب التربيــة علــى القيــم، الــذي يقــف الباحــث ذ الخمــار العلمــي عليــه وقفــة مهمــة، 
لكــن الســؤال الــذي يبقــى قائمــاً، هــو المتمثــل فــي الكيفيــة التــي يجــب بهــا العــودة والتركيــز علــى 
ــة قيــم مــن دون غيرهــا، علمــاً أن ســلم القيــم فــي مجــال التربيــة، كمــا فــي أي مجــال  القيــم، وأي
آخــر، اقتصــادي مثــا أو حتــى فيزيقــي مناخــي، يحتمــل الســلب والإيجــاب، مــع مراعــاة تحــول 

القيــم وعــدم ثباتهــا؟ 

يمكــن الآن الوقــوف قليــا علــى مفهــوم »الميرطقراطيــة« الــذي أشــرنا إليــه آنفــاً، والــذي تشــتغل 
عليــه ورقــة ذ الخمــار، فــي جــزء هــام مــن مرافعتهــا، ويقصــد بذلــك التعامــل مــع المتعلميــن فــي 
المجــال التربــوي المدرســي »ديموقراطيــاً« حســب مــا »يســتحقون«، هــذا المفهــوم الــذي يشــير 
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الباحــث إلــى أنــه مبدئيــاً »صناعــة« أو اختــراع مرتبــط بالثقافــة الأمريكيــة؛ وهــذا التوصيــف ليــس 
بالضــرورة قدحيــاً، إذ الأولــى بنــا أن ننظــر إلــى عملنــا التربــوي المدرســي وغيــر المدرســي، علــى أنــه 
صناعــة حقيقيــة للإنســان؛ أمــا بخصــوص الثقافــة الأمريكيــة أو غيــر الأمريكيــة، فالمبــدأ التربــوي، 
هــو الســعي وراء الفاعليــة والنجاعــة بمنطــق: اطلبــوا المنهجيــة التربويــة ولــو فــي الصيــن... وكــذا: 

النجاعــة والفاعليــة ضالــة المربــي حيثمــا وجدهــا... 

الوقفــة الهامــة للورقــة علــى مفهــوم وتصــور »الميرطقراطيــة«، تتمثل في منظور هذه الاســتحقاقية، 
عندمــا تنســب إلــى ديمقراطيــة )مزعومــة(، فــي الوقــت الــذي تكــرس فيــه الميــز واللامســاواة ومــن 
ثــم انتفــاء الديموقراطيــة، باعتبــار أن هــذه الاســتحقاقية ذاتهــا، إنمــا هــي أساســاً نتيجــة منظومــة 

مجتمعيــة قائمــة علــى اللامســاواة، ومــن صنــع مؤسســة اللاعدالــة اللاجتماعيــة.

وبطبيعــة الحــال، لــن نقــول بهــذا الصــدد، أكثــر مــن أن الحــس التربــوي لــدى المربــي الممــارس، 
والوعــي الإصلاحــي التربــوي لــدى المنظومــة برمتهــا، يجــب أن يكونــا بالمرصــاد لمثــل هــذا الخلــل 
او الانحــراف، حتــى لا يصبــح المســتند والقاعــدة فــي العمــل التربــوي؛ وهــذا مــا مــن شــأنه أن 

يفســح مجــال الاجتهــاد والابتــكار لــكل الفاعليــن.   

وتشــدني عبــارة دالــة ومثيــرة فــي ورقــة ذ. الخمــار العلمــي، وهــي المتمثلــة فــي مقولــة »لا تربيــة مــن 
ــى أن مثــل هــذا التأكيــد، يســتدعي  ــة، ولا ديمقراطيــة مــن دون تربيــة » لاشــير إل دون ديمقراطي
بعــض الاحتيــاط، إن لــم يكــن كل الاحتيــاط؛ ذلــك أنــه لا يمنــع مــن قيام تربية مــن دون ديمقراطية، 
ــذ  ــي هــذا الموضــوع، من ــرة ف ــة منتجــة، والإحــالات كثي ــة بفعالي ــة إيجابي ــا عــن تربي وأتحــدث هن
ــة، قــد يغفــل  ــى اليــوم؛ ومــن جهــة أخــرى، فتصــور هــذه »التوأمــة« كمــا تســميها الورق ــم إل القدي
ــم التناغــم غيــر المضمــون ولا  ظاهــرة التفــاوت المفــروض، مــا بيــن المدرســة والمجتمــع، ومــن ث
المســتقر الثابــت مــا بيــن المؤسســتين، بمــا يجعــل الريــادة قــد تكــون لهــذه أو لتلــك فــي ســيرورة 
تحقيــق التقــدم والإصــاح؛ فالمدرســة لهــا حســب الظــروف، أن تبــادر إلــى قيــادة المجتمــع وصنــع 
أجيــال رائــدة وأن تراهــن علــى مســار التقــدم، كمــا أن المجتمــع يكــون بيــده أن يجــدد المدرســة 

ويوجههــا، نحــو أهــداف ترتقــي بأدائهــا باتجــاه »مثــال« منشــود. 

وعلــى العمــوم، يمكــن النظــر إلــى أطروحــة »المدرســة والديمقراطيــة« بمــا فيهــا مــن جاذبيــة 
عمليــة وشــعارية فــي الآن نفســه، علــى أن تطبيــق علاقتهــا فــي المجــال التربــوي، يعنــي ديمقراطيــة 
بيداغوجيــة، علــى قيــاس ديمقرطيــة سياســية، ديمقراطيــة اقتصاديــة، اجتماعيــة... أي بالتالــي 
ديمقراطيــة فــي العلاقــة التعلميــة التعليميــة؛ صحيــح، أنــه لا مانــع فــي المنظــور الديمقراطــي، 
مــن تصــور مؤسســة مدرســية ذات تســيير ذاتــي، غيــر خارجــي ولا مركــزي، تقــوم عليهــا هيئــة 
مؤسســية قائمــة بدورهــا علــى أســاس ديمقراطــي أيضــاً، يتمثــل فــي الاختيــار والانتخــاب الــدوري 
لــذوي المســؤولية والاختصــاص؛ كمــا لا يمنــع مــن أن المتعلميــن أنفســهم، مهمــا كان ســنهم 
ــر  ومســتواهم، لهــم مجالســهم المســتقلة والمندمجــة فــي بقيــة مجالــس المؤسســة فــي التدبي
ّــاً كان مســتواهم، يقومــون بتقييــم معلميهــم  والتســيير؛ وأكثــر مــن ذلــك، فــإن المتعلميــن أي
إقالتهــم  وتنقيطهــم علــى عملهــم، ويحظــى ذلــك بكامــل الاعتبــار فــي ترقيتهــم، وحتــى فــي 
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الاســتغناء عــن خدماتهــم، وهــو المعمــول بــه فــي مؤسســات تربويــة ديمقراطيــة فــي مجتمعــات 
ديمقراطيــة كذلــك؛ لكــن فــي نهايــة الأمــر: مــا الجوهــري فــي علاقــة  الديمقراطيــة بالمدرســة؟ إنــه 
الفعاّليــة، كمــا تنوعــت لــدى مــدارس الحداثــة التربويــة علــى مختلــف توجهاتهــا، الفعاّليــة التــي 
تعنــي حريــة الفعــل والتعبيــر لــدى المتعلــم، وأن تثيــر الاســتقلالية روح المبــادرة فــي شــخصه، مــع 

ــادئ التضامــن والعمــل الجمعــي. مب

مــن هنــا فــإن أطروحــة »الديمقراطيــة والتربيــة« ومــن ثم المدرســة، لــدى صاحبها وأكبر المبشــرين 
بهــا والداعيــن إليهــا، ج. ديــوي، بــل »الديمقراطيــة المدرســية« كمــا يســميها فــي عملــه الأساســي 
والفلســفي الشــامل لتصــوره لهــذه العلاقــة، الموســوم ب »التربيــة والديمقراطيــة«، عندمــا تفُعــل 
وتدخــل مجــال التطبيــق العملــي، فهــو يــؤول إلــى طريقــة بيداغوجيــة عمليــة، هــي مــا يعــرف 
ب«طريقــة المشــروع« فــي مدرســة شــيكاغو، وهــي فــي جوهرهــا لا تخــرج فــي شــيء، عــن نمــط 
الطــرق الفعاّلــة بصورهــا المختلفــة، مــن مدرســة غوركــي فــي النمــط الســوفياتي الســابق، علــى يــد 
المربــي مكارنكــو، أو مدرســة »التعلــم بالعمــل« علــى يــد كرشنســتاينر فــي ألمانيــا، أو غيرهــا ممــا 
عــرف ويعــرف إلــى اليــوم فــي أوربــا الغربيــة، مــن مــدارس تعتمــد فاعليــة المتعلــم وحافزيتــه وقدراتــه 

علــى المبــادرة والإنتــاج الفعلــي المباشــر.     

    وبالإجمــال، وفــي ضــوء »المثــال« الــذي يصعــب تحققــه فــي الواقــع، بمــا يعنيــه مــن تناغــم مطلق 
بيــن مدرســة ديمقراطيــة ومجتمــع ديمقراطــي، يمكــن القــول عمليــاً، إن جوهــر التجديــد والحداثــة، 
فــي التوجهــات التربويــة، يتمثــل فــي الفعاّليــة بالمعنــى العميــق، وعلــى جميــع المســتويات؛ ومــن 
ثــم، فحتــى مــع اســتعمالنا لمصطلــح »الديمقراطيــة« فــي التربيــة، وهــو مصطلــح ســلس جــذاب 
ومغــر، يجــب أن نقصــد بذلــك الفاعليــة والفعاّليــة بمعناهــا البيداغوجــي المصطلحــي فــي الحداثــة 
التربويــة؛ ومــن جهــة أخــرى، لا يعنــي ذلــك كلــه، أي انتقــاص من المباحــث والاتجاهات التي تصب 
فــي مجــال الديمقراطيــة والمدرســة، أو الديمقراطيــة والتربيــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، يجــب 
ــة.  ــة والاجتماعي ــارة المشــاكل وحشــد المطامــح العلمي ــه، لإث ــى ضوئ الســير فــي هــذا النهــج وعل
لذلــك نشــيد بالمســاهمة القيمــة لــأوراق الثــاث، فــي تأطيرهــا لنــدوة اليــوم الدراســي، كمــا أؤكــد 
بالخصــوص علــى ورقــة ذ. الخمــار العلمــي، لمــا تميــزت بــه مــن غنــى طــرح ورؤيــة، ومــا فتحتــه مــن 

آفــاق الحــوار والنقــاش. 
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المدرسة المغربية

عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

عبد السلام فراعي، باحث في السوسيولوجيا

ممــا لا شــك فيــه، أن موضــوع المدرســة والديمقراطيــة إشــكالية قديمــة جديــدة. بمعنــى آخر، ليس 
لأول مــرة تثــار وتناقــش إحــدى القضايــا الكبــرى المعقــدة والشــائكة جــداً. إذ، يمكــن القــول منــذ 
البدايــة إن المجتمعــات المتقدمــة صناعيــاً انشــغلت بهــا وناقشــتها باســتمرار، خاصــة فــي مرحلــة 
النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، حيــث ظهــرت إلــى حيــز الوجــود عــدة نظريــات سوســيولوجية 
وغيرهــا حاولــت توضيــح إشــكالة المدرســة والديمقراطيــة، وإبــراز أهميتهــا الأكاديميــة والمجتمعية. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالمجتمعــات الســائرة فــي طريــق النمــو، أو مــا يســمى كذلــك بمجتمعــات العالــم 
الثالــث، غالبــا مــا تمــت إثــارة قضيــة المدرســة والديمقراطيــة ضمــن قضايــا أخــرى، ســواء داخــل 
السوســيولوجيا أم الســيكولوجيا أم باقــي العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى، إذ لــم تصبــح انشــغالاً 
ذا أولويــة إلا بعــد مــا أصبحــت الديمقراطيــة مطلبــاً أساســياً خــال العشــرين ســنة مــن القــرن 
الماضــي، حيــث ازدادت الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة والتباينــات والتمايــزات نتيجــة مــا يســمى 
بأزمــة التعليــم وأزمــة المجتمــع. باختصــار شــديد، يلزمنــا الاســتفادة مــن رصيــد المناقشــات 
والآراء مهمــا اختلفــت أطرهــا النظريــة والإيديولوجيــة، قصــد إغنــاء الرؤيــة الاســتراتيجية للتفكيــر 
فــي معالجــة قضيــة التربيــة والديمقراطيــة بالمغــرب ومحاولــة الإحاطــة بهــا. هنــاك عــدة مداخــل 
لتنــاول الموضــوع المطــروح للنقــاش. أوَلهــا يرتبــط بالسياســة التعليميــة ومبادئهــا، وثانيهــا لــه 
علاقــة بالمضاميــن وبالمــواد المدرسّــة والثقافــة المدرســية. وثالثهــا لــه صلــة وثيقــة بطــرق التدريس 
الأســتاذ  أعدهــا  التــي  الورقــة  يخــص  فيمــا  أمــا  كثيــر.  وغيرهــا  بهــا  المعمــول  والبيداغوجيــات 
المصطفــى حديــة تحــت عنــوان »تعليــم مهــارات التفكيــر، مدخــل لبنــاء المجتمــع الديمقراطــي 
فــي عصــر المعرفــة والمعلومــات«، فإنهــا حاولــت مــا أمكــن إبــراز أحــد المداخــل الهامــة والأساســية 
فــي التعليــم، ألا وهــي تعليــم مهــارات التفكيــر باعتبارهــا أحــد الجوانــب الرئيســية فــي دمقرطــة 

العمليــة التعليميــة التعلميــة. 

لقد ركز الأستاذ الباحث على ما يلي:

• تقديم عام لعلاقة التربية بالديمقراطية؛	

• التربية والديمقراطية: مبادئ مشتركة؛	

• أهمية تعليم مهارات التفكير مع محاولة تحديد مفهوم التفكير؛	

• بعض برامج تعليم التفكير؛	

• معوقات تعليم مهارات التفكير؛	

• خلاصة: التربية من أجل الديمقراطية.	

ــن  ــة القائمــة بي ــى ضــرورة تجــاوز المنظــور الخطــي للعلاق ــة إل ــذ البداي ــه الأســتاذ الباحــث من ينب
التربيــة والديمقراطيــة، واعتبارهــا علاقــة معقــدة ومتداخلــة الأبعــاد وتفــادي الســقوط فــي أي 
اختــزال ممكــن. إذ تتداخــل عــدة عناصــر فــي معادلــة التربيــة والديمقراطيــة: الحقوقــي والسياســي 
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والثقافــي والاجتماعــي والاقتصــادي والتربــوي. لقــد عــرف كلا المفهوميــن عــدة تحــولات وتغيــرات، 
ــة القــرن الحــادي  ــم خــال القــرن العشــرين وبداي بفعــل التحــولات الســريعة التــي شــهدها العال
والعشــرين. حيــث انقلبــت التصــورات والــدلالات، واهتــزت البديهيــات واليقينيــات، وأصبحنــا أمــام 

منطــق المتناقضــات والمفارقــات.

علــى  فالتربيــة  بإلحــاح.  مكوناتــه  كل  فــي  التربــوي  المجــال  تســائل  الديمقراطيــة  فكــرة  »إن 
ــد  ــى تحدي ــة الصالحــة. تتوقــف عل ــق المواطن ــد أساســي لتحقي ــة مــن حيــث هــي راف الديمقراطي
المعــارف والكفايــات والمعــارف العمليــة لترســيخ مقومــات الديمقراطيــة وإغنائهــا. إن التمكيــن 
للديمقراطيــة فــي شــروط ملائمــة علــى مســتوى الممارســة والتطبيــق، يتوقــف فــي قســط كبيــر منــه 

ــوي المعاصــر«. ــة الأطفــال تبعــاً لمــا هــو ســائد فــي مجــال الفكــر الترب ــى تربي عل

مــا هــي يــا تــرى القواســم المشــتركة بيــن التربيــة والديمقراطيــة؟ عندمــا نتأمــل التطــور الــذي 
شــهدته الطــرق التربويــة أو البيداغوجيــات المســتلهمة للاكتشــافات العلميــة كافــة فــي ميــدان 
العلــوم الإنســانية عامــة، وعلــوم التربيــة خاصــة، مــن قبيــل التدريــس الهــادف والتدريــس بالكفايات 

وبيداغوجيــا الإدمــاج، نجدهــا تشــترك وتركــز جميعهــا علــى المبــادئ التاليــة:

• ِّم نفسه بنفسه؛	 »تعليم الطفل أن يعُل

• تعليم الطفل أن يحل مشكلاته؛	

• تحرير شخصية الطفل وتنمية إبداعه«.	

فالتربيــة الحديثــة، ازدادت أهميتهــا وقوتهــا مــع اعتمادهــا علــى مــا توصلــت إليــه العلــوم الإنســانية 
بمختلــف ميادينهــا: سوســيولوجيا، ســيكولوجيا، أنتروبولوجيــا، )وهنــا لابــد مــن التذكيــر بميــدان 
التعلــم  وســيكولوجيا  والهويــة(  والتربيــة  اللغــات  بقضايــا  اهتــم  الــذي  التربيــة،  أنتروبولوجيــا 
والمتعلــم. بحيــث تبلــورت مجموعــة مــن المبــادئ الأساســية نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال لا 

الحصــر: 

• »اعتبار الطفل محور التربية؛	

• الاستقلال الذاتي في إطار التكامل؛	

• توفير بنية طبيعية؛	

• تربية فردية وسط روح جماعية؛	

• توفير جو ومناخ التفاؤل والثقة«.	

ــة  ــات التربي ــن متطلب ــادئ الأساســية والقواســم المشــتركة بي ــف ببعــض المب ــي خضــم التعري وف
ومتطلبــات الديمقراطيــة، لا بــأس كذلــك مــن الإشــارة إلــى مقومــات وخصائــص التربيــة الحديثــة، 

التــي يمكــن تحديدهــا فــي العناصــر التاليــة:

• »مراعاة الفروق الفردية؛	
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• دراسة نفسية الطفل؛	

• النشاط الذاتي؛	

• الحرية والمسؤولية؛	

• ربط المدرسة بالحياة الاجتماعية«.	

انطلاقاً من هذه المبادئ المشــار إليها ســابقاً، يرى الأســتاذ الباحث بأنها هي نفس الملامح المميزة 
للنظــام الديمقراطــي. بحيــث نجــد منظومتهــا القيميــة متطابقــة، وليســت مجــرد متقاربــة أو 
متشــابهة. ويدعــم وجهــة نظــره بمــا طرحــه المربــي الفرنســي كوزينــي الــذي يقــول: »لا يمكــن أن 
نضــع أو نضمــن تحقــق مجتمــع ديمقراطــي بمتعلميــن خاضعيــن، وبنظــام تربــوي تســلطي يكــرس 
فيهــم مثــل ذلــك، وهــي دعــوة صريحــة إلــى مدرســة ديمقراطيــة مــن أجــل مجتمــع ديمقراطــي«. 
لكــن هنــا نطــرح تســاؤلاً أساســياً حــول الســلطة البيداغوجيــة. مــا موقعهــا؟ إذ لا يمكــن بــأي 
حــال مــن الأحــوال تفــادي هــذا الطــرح، الــذي غالبــاً مــا يواجهنــا كلمــا دخلنــا إلــى عمــق المنهــاج 
التربــوي القائــم. يتطلــب الأمــر نقاشــاً دقيقــاً وهادئــاً لإبــراز أدوار المعلــم والمتعلــم والمــواد المدرســة 
ومرجعياتهــا المختلفــة، التــي لهــا صلــة وثيقــة بنــوع الثقافــة الســائدة. فمظاهــر الســلطوية حاضــرة 
- ولــو بدرجــات متفاوتــة- فــي مختلــف أنمــاط التربيــة ســواء تعلــق الأمــر بالتربيــة الأســرية أم 
التربيــة المدرســية، وكــذا التربيــة بواســطة وســائل الاتصــال الجماهيــري بمختلــف أنواعهــا. كل 
ــذات الطفــل فــي مختلــف مراحــل  هــذه المؤسســات تمــارس نوعــا مــن الســلطة علــى الفــرد، وبال
عمــره وتعلمــه. عــاوة علــى هــذا، لابــد مــن التمييــز بيــن مــا نســميه دمقرطــة التعليــم أو التربيــة 

والتربيــة علــى الديمقراطيــة، فكلاهمــا يشــكل مقاربــة خاصــة وقائمــة الــذات رغــم تكاملهمــا.

صحيــح، لابــد مــن ربــط التربيــة والديمقراطيــة بنــوع أو نمــط المجتمــع ومســتوى تطــوره السوســيو 
ثقافــي والسياســي والاقتصــادي. ففــي أي نقــاش وأي تحليــل لا يمكــن اســتبعاد أو إغفــال أحــد 
هــذه المكونــات الثلاثــة، فهنــاك تــازم قــوي وجدلــي بينهــا. بفعــل هــذا التــازم تحــدث عمليــة 
تفاعــل وتأثيــر وتأثــر. أشــار الأســتاذ الباحــث إلــى هــذا الترابــط المتيــن بيــن هــذه المتغيــرات 
ــي  ــة، حيــث تســاءل عــن الأدوار المنوطــة بهــا ف ــة المدرســة المغربي ــه عــن حال ــاء حديث ــي أثن ف
ســياق مجتمعــي وطنــي ودولــي متغيــر ودقيــق للغايــة، فإلــى أي حــد نســتطيع القــول إنهــا تكــرس 
بيداغوجيــا فعالــة تنمــي التفكيــر ومهاراتــه؟ مــا مــدى تعلــم الفــرد فــي إطــار ديمقراطــي مدرســي 
بأهميتهــا  والوعــي  وتوظيفهــا،  منهــا  والاســتفادة  واســتيعابها  وفهمهــا  المعــارف  اكتســاب 
وتجديدهــا وإغنائهــا باســتمرار فــي منــاخ يتســم بــروح المســؤولية والاحتــرام المتبــادل بيــن 
المعلــم والمتعلــم، وبنــاء علاقــات تربويــة أو بيداغوجيــة تكتســي صفــة الديمقراطيــة )احتــرام 
الــرأي والــرأي الآخــر، التواصــل، الحــق فــي الاختــاف(؟ هــل هنــاك دعــوة صريحــة لاســتلهام 
أهــم المســتجدات العلميــة، لتطويــر تعليــم التفكيــر ومهاراتــه، خاصــة أننــا نســير نحــو مجتمــع 

الأفــراد علــى حــد تعبيــر Nobert ELIAS أو نحــو الفــرد الاجتماعــي l’individu social؟

يبــدو واضحــاً أن أهميــة تعليــم مهــارات التفكيــر تــزداد يومــا بعــد يــوم، ويتعيــن أخذهــا بالاعتبــار 
نظــراً للحاجــة الملحــة إليهــا فــي الوقــت الراهــن، نتيجــة انتشــار واقتحــام تكنولوجيــا المعلومــات 
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والاتصــالات جوانــب حيــاة الإنســان كافــة داخــل المجتمــع الراهــن، ســواء تعلــق الأمــر بالمجتمعــات 
المتقدمــة صناعيــاً أم بالمجتمعــات المســماة بالســائرة فــي طريــق النمــو أم مجتمعــات العالــم 

الثالــث.

فالتحديات المطروحة حالياً، حســب الأســتاذ الباحث، تفرض فيما تفرضه اعتماد كيفية اســتخدام 
المعرفــة وتحصيلهــا وتطبيقهــا. »فالتفكيــر الفعــال لا ينمــو تلقائيــاً، وليــس نتاجــاً عرضيــاً للخبــرة ولا 
نتاجــاً أوتوماتيكيــاً لدراســة موضــوع دراســة معينــة، وإنمــا يتطلــب التفكير الفعال تعليماً منظمــاً هادفاً 
ومرنــاً مســتمراً، حتــى يبلــغ أقصــى مــدى لــه. فالكفــاءة فــي التفكيــر ليســت مجــرد قــدرة طبيعيــة ترافــق 
النمــو الطبيعــي للطفــل بالضــرورة. فتعليــم مهــارات التفكيــر والتعليــم مــن أجــل التفكيــر يرفعــان مــن 
درجــة الإثــارة والجــذب للخبــرات الصفيِــة، وبالتالــي ينعكــس ذلــك علــى التحصيــل وبنــاء الشــخصية، 
ولمزيــد مــن توضيــح هــذا المدخــل لبنــاء المجتمــع الديمقراطــي، يقــول الأســتاذ الباحــث كذلــك: 
»فتعليــم مهــارات التفكيــر هــو بمثابــة تزويــد الفــرد بــالأدوات التــي يحتــاج إليهــا حتــى يتمكــن مــن 

التعامــل بفاعليــة مــع أي نــوع مــن المعلومــات أو المتغيــرات التــي يأتــي بهــا المســتقبل.

فالتفكيــر ضــرورة حيويــة مــن قبيــل الأبحــاث واكتشــاف نواميــس الحيــاة، إنــه يســاعد الفــرد علــى 
اتخــاد قراراتــه بنفســه فــي عالــم ســريع التغيــر، تتحكــم فيــه تكنولوجيــا الإتصــالات والمعلومــات، 
وتتعقــد فيــه المشــكلات فــي مختلــف جوانــب الحيــاة. بنــاء علــى هــذا الأســاس، نســتخلص أكثــر 
مــن أي وقــت مضــى مــدى مشــروعية طــرح مدخــل تعليــم مهــارات التفكيــر باعتبــاره اســتراتيجية 
أساســية حتــى يتســنى للفــرد اكتســاب مهــارات التفكيــر الجيــد، وبالتالــي إمكانيــة إســهامه فــي 
بنــاء نهضــة مجتمعــه وتقدمــه، إلا أن التســاؤل المشــروع المطــروح مجــدداً هــو مــا معنــى تعليــم 

التفكيــر؟ وهــل تســاهم المدرســة مــن خــال مناهجهــا فــي تعليــم مهــارات التفكيــر؟

المرجعيــة  علــى  اعتمــاداً  التفكيــر  تعليــم  دلالــة  تحديــد  علــى  الباحــث  الأســتاذ  توقــف  لقــد 
الســيكولوجية المعروفــة وأخــص بالذكــر جــان بياجــي. ألــم يكــن بالإمــكان الانفتــاح علــى تحديــدات 
وتصــورات أخــرى؟ إذْ لــم يفــت الأســتاذ الباحــث أن اســتعرض مــدى إمكانيــة تعليــم مهــارات 
التفكيــر، وكــذا بعــض برامــج تعليــم التفكيــر وذكرهــا باقتضــاب شــديد، كمــا أنــه لــم يغفــل كذلــك 

ــال لا الحصــر: ــى ســبيل المث ــي نذكرهــا عل ــر الت ــم مهــارات التفكي ــات تعلي معوق

• وجــود مناهــج وكتــب تركــز علــى حشــد عقــول الطلبــة عــن طريق الحفــظ بالمعلومــات الجاهزة. 	
ممــا ينعكــس ســلباً علــى تعليــم إيجابــي لمهــارات التفكيــر، ويتجلــى ذلــك فــي الواجبــات 
المدرســية والاختيــارات التــي ترتكــز علــى الذاكــرة دون الاهتمــام بمســتويات التفكيــر العليــا.

• ــزال قاصــرة، ترتكــز علــى نقــل وتوصيــل وشــرح المعلومــات، 	 الفلســفة العامــة للمدرســة لا ت
بــدل التركيــز علــى توليدهــا واســتعمالها.

• عــدم وجــود مدرســين مؤهليــن لأجــل تعليــم مهــارات التفكيــر وكيفيــة توجيــه تدريســي 	
لتنميتهــا فــي مختلــف المــواد الدراســية.

• الاعتقاد الخاطئ تجاه تعليم مهارات التفكير«.	
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يضــع مدخــل تعليــم مهــارات التفكيــر، الطفــل فــي صلــب اهتمامــه وانشــغاله. إلا أنــه يحتــاج 
إلــى بيداغوجيــا ملائمــة ومنفتحــة علــى الــرؤى والمبــادئ والمســتجدات كافــة، تلــك المتوافــرة فــي 
مختلــف الأطــر النظريــة والتجــارب المعاصــرة، وإذ تكــرس التعامــل التربــوي العــادل والمصاحبــة 
والدعــم لمســاعدته علــى اكتســاب وترســيخ ســلوكات عاديــة فــي الحيــاة المدرســية والمجتمعيــة 
مــن دون الشــعور بالهــوة أو الفجــوة بيــن مــا هــو مدرســي ومــا هــو مجتمعــي، فلعــل هــذا مــن شــأنه 
اكتســاب المتعلــم أســلوب الفعــل الديمقراطــي وتوظيفــه بعــد تخرجــه مــن المدرســة والجامعة على 
حــد ســواء. والجديــر بالذكــر، فالتدريــب ضــروري مــن خــال تعليــم مهــارات التفكيــر المســتهدف 
فــي مختلــف المــواد الدراســية، التــي يشــملها المنهــاج الدراســي فــي مختلــف المراحــل التعليميــة 
ــر  ــم مهــارات التفكي ــق أو الممارســةّ. فاقتصــار تعلي ــة والتطبي ــن النظري لكــي يحصــل التكامــل بي

علــى مــا هــو نظــري فــي غيــاب مــا هــو عملــي يظــل ناقصــا ومــن دون جــدوى.

إن أهــم خلــل فــي المدرســة المغربيــة يكمــن فــي غيــاب التفاعــل والتواصــل بيــن المؤسســة 
والمحيــط. وهــذا إشــكال آخــر يســتدعي بــدوره نقاشــات وتحليــات وأبحاثــاً أخــرى مــن شــأنها 
كشــف المســتور والمســكوت عنــه فــي مــدى انفتــاح المؤسســة والمحيــط علــى بعضهمــا البعــض. 
تســتدعي التربيــة مــن أجــل الديمقراطيــة، التكامــل والذهــاب والإيــاب بيــن النظريــة والممارســة. 
فــي هــذا المضمــار، نذكــر بمــا قالــه كانــط: المعرفــة العقليــة مــن دون معرفــة حســية جوفــاء، 
والمعرفــة الحســية مــن دون معرفــة عقليــة عميــاء. فإدمــاج المدرســة ومضمونهــا فــي محيطهــا 
ــة  ــن مــع ســوق الشــغل، لا تقــل أهمي ــي والسياســي وملاءمــة التكوي السوســيو اقتصــادي والثقاف
ودرجــة لقيــاس مــدى تكريــس المدرســة المغربيــة للممارســة الديمقراطيــة، والنقــص مــن حــدة 
التمايــزات فــي المســتوى المعرفــي بيــن المتعلميــن والتقليــص مــن بطالتهــم. أليســت طروحــات 
الاســتحقاقية مجــرد وهــم وتضليــل لطــرح الديمقراطيــة المدرســية الحقيقيــة، التــي تبقــى بدورهــا 
ديمقراطيــة  لا  بهمــا.  ورهينــة  ودرجتهــا،  المجتمعيــة  الديمقراطيــة  الممارســة  لطبيعــة  تابعــة 

مدرســية فعليــة مــن دون ممارســة ديمقراطيــة مجتمعيــة.
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شــكراً، الســيد الرئيــس، وأشــكر الســادة الأســاتذة الذيــن تقدمــوا بــالأوراق بخصــوص موضــوع 
الديمقراطيــة والتربيــة، والســادة الأســاتذة المعقبيــن علــى ملاحظاتهــم التــي تفضلــوا بهــا مــن 

أجــل إضــاءة كثيــر مــن جوانــب هــذه العــروض التــي اســتمعنا إليهــا.

لي بدءاً، قبل الدخول في صميم الموضوع، بعض ملاحظات عامة:

الملاحظــة الأولــى، إن العــروض الثلاثــة التــي اســتمعنا إليهــا هــي متباعــدة شــيئاً مــا فــي المقاربــة 
ــت بهــا الموضــوع، لكنهــا فــي الوقــت نفســه، مثلمــا أعتقــد، تكمــل بعضهــا البعــض.  التــي تناول
وأوضــح بســرعة إلــى حــد مــا، لأن مقاربــة موضــوع المدرســة والديمقراطيــة يمكــن أن تتــم مــن 
ــة أو مداخلهــا تتحكــم بشــكل كبيــر فــي تنــاول  ــة المقارب ــا نظــر عديــدة جــدا، وزاوي مداخــل وزواي
هــذا  تحليــل بخصــوص  أي  يطرحهــا  أن  يمكــن  التــي  الأفــكار  أو  المخرجــات  وفــي  الموضــوع، 
الموضــوع الشــائك والواســع والعريــض. تبــدو هــذه المســألة، مثــا، مــن خــال الزاويــة التــي تنــاول 
بهــا الموضــوع الأســتاذ الخمــار، إنهــا زاويــة التحليــل لمفهــوم الديمقراطيــة وطــرح مجموعــة مــن 
العوائــق التــي يمكــن أن تعرقــل هــذا المســلك الــذي يســعى إلــى تحقيــق الديمقراطيــة؛ بينمــا 
الزوايــا الأخــرى التــي تنــاول بهــا الأســتاذ الدريــج والأســتاذ حديــة الموضــوع، فتخــص نوعــاً مــا 
مســألة الانكبــاب علــى تشــخيص واقــع التعليــم والممارســة البيداغوجيــة مــن زاويــة الديمقراطيــة 
أو ســبل تحقيــق الديمقراطيــة، والعرضــان معــاً محاولــة فــي هــذا الاتجــاه بالفعــل. فبينمــا كان 
ــج  ــة بعيــدا شــيئاً مــا عــن تنــاول الواقــع المغربــي، كان عــرض الأســتاذ الدري عــرض الأســتاذ حدي
يشــخص بكيفيــة واضحــة واقــع التعليــم فــي المغــرب، مــن هنــا يبــدو لــي هــذا التكامــل الــذي 

أشــرت إليــه فــي البدايــة.

الملاحظــة الثانيــة، لكــي نتبيــن مــدى التعقيــد الــذي يوجــد فــي هــذا الموضــوع، يكفــي أن أســتعيد 
معكــم العلاقــات الممكنــة بيــن التربيــة مــن جهة والديمقراطيــة من جهة أخرى؛ فعندمــا نقول التربية 
والديمقراطيــة فهــذا موضــوع؛ وعندمــا نقــول التربيــة علــى الديمقراطيــة فهــذا كذلــك موضــوع آخــر؛ 
وعندمــا نقــول ديمقراطيــة التربيــة فهــذا موضــوع مختلــف؛ وعندمــا نقــول التربيــة للديمقراطيــة فهــذا 
َــم  ومثلمــا أشــرت إلــى ذلــك فــي البدايــة، فمســألة المقاربــة أو الزاويــة التــي يمكننا  موضــوع آخــر، ومــن ث
أن ننكــب عليهــا وأن نــدرس مــن خلالهــا الموضــوع حاســمة، بمــا يعنــي أنهــا تــؤدي إلــى اتبــاع مســارٍ 

يمكــن أن يصــل إلــى نتائــج قــد لا نتبادلهــا أو نتشــاطرها جميعــاً.

الملاحظــة الثالثــة، يبــدو لــي شــخصياً، بخصــوص هــذا الموضــوع، أنــه ينبغــي لنــا أن نبتعــد 
عــن المقارنــات، وعــن الاعتقــاد أن الــدول المتقدمــة أو الــدول الغربيــة قــد حلــت هــذا الإشــكال، 
بينمــا العكــس هــو الواقــع؛ فالإنتــاج الفكــري بخصــوص الإشــكالات المتعلقــة بالديمقراطيــة فــي 
المدرســة، يظُهــر أنهــا إشــكالاتٌ لا تــزال مطروحــة أكثــر فأكثــر وبشــكل كبيــر فــي دول مثــل فرنســا 
والولايــات المتحــدة؛ ويكفــي أن أشــير هنــا فقــط، وبشــكل وجيــز، مثــا، إلــى قضيــة التفكيــر  التــي 
طرحهــا الأســتاذ حديــة بالنســبة للأمريكييــن، لــدى الأمريكييــن اليــوم، إشــكال كبيــر هــو أميــة 
المتعلميــن، لاســيما فــي بعــض الولايــات علــى الأقــل، مــن دون أن أعمــم هــذا الحكــم، فاطلاعــي 
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وتطورهــا  المجتمعــات  الآن  يصيــب  أصبــح  الــذي  فالتعقيــد  لذلــك،  البــاب.  هــذا  فــي  ضيــق 
والمســتجدات اليوميــة، تــكاد تجعــل مــن موضــوع المدرســة والديمقراطيــة موضوعــاً معقــداً 
إلــى حــد كبيــر. مــن همــا، ومــن خــال مطالعاتــي المتواضعــة، ومــن آخــر مــا قــرأت فــي هــذا البــاب 
كتيــب »démocratie et apprentissage«، فتدخلــي ســيكون بصــدد الديمقراطيــة والمدرســة، 

وليــس الديمقراطيــة والتربيــة، وهمــا أيضــا موضوعــان مختلفــان.

أشير بهذا الخصوص إلى النقط الآتية:

ينبغــي أن نتبيــن أنــه فــي أي مجتمــع فعلاقــة الدولــة بالمجتمــع والسياســة التعليميــة تتحكــم إلــى 
حــد كبيــر جــداً فــي علاقــة الديمقراطــي بالمدرســي؛ وأو ضــح، إمــا أن الدولــة والمجتمع فــي تطورهما 
فــي العلاقــة الجدليــة الموجــودة بينهمــا، يســعيان إلــى وضــع الأســس واللبنــات الأوليــة، التــي 
يمكــن أن تمهــد وتيســر عمليــة إرســاء ديمقراطيــة نسْــبية بالنســبة للنظــام التعليمــي وبالنســبة 
للمدرســة. أوضــح أكثــر، بالنســبة لنــا نحــن عندمــا نتحــدث عــن بعــض الاختــالات الكبــرى فــي 
المجتمــع، نتحــدث مثــا عــن الأميــة ونتحــدث عــن المشــاكل فــي الأســرة المغربيــة ونتحــدث 
عــن الفقــر؛ نتحــدث عــن الكثيــر مــن هــذه الاختــالات الكبــرى التــي تعانــي منهــا مجمعاتنــا، 
ــر؛ فعندمــا نتحــدث عــن هــذه  ــى حــد كبي ــي منهــا إل ــذي يعان ــي ال ــى الأقــل المجتمــع المغرب وعل
الاختــالات، ينبغــي لنــا ان ننظــر إليهــا بمــوازاة مــع السياســة التعليميــة، وأقصــد هنــا بهــذه المــوازاة 
أو بهــذه المقارنــة التــي يمكــن أن تتــم مــا بيــن السياســة التعليميــة مــن جهــة، وهــذه الاختــالات 
الكبــرى فــي المجتمــع مــن جهــة ثانيــة، السياســةَ التعليميــة بالأســاس التقييــم؛ علينــا فــي هــذه 
الحالــة أن نتســاءل تمثيــا لا حصــرا : ماهــي الميزانيــة المخصصــة مثــا للدعــم المدرســي؟ وماهــي 
سياســة التقويــم الموجــودة؟ اتحــدث هنــا تحــت رقابــة الأســتاذة الدبــاغ، ماهــي نســبة التعليــم المــا 
قبــل المدرســي؟ تســاؤلات تعتبــر مــن الأســس الكبــرى أو مــن المؤشــرات الأساســية التــي تأخــذ 

بهــا الكثيــر مــن المنظمــات الدوليــة عندمــا تريــد ان تتحــدث عــن الديمقراطيــة والمدرســة.

 لمــاذا؟ لأنــه، وكمــا تعلمــون، فهــذا التعليــم كمــا هــو معــروف اليــوم حتــى فــي كثيــر مــن التقاريــر 
والوثائــق التــي ينتجهــا الآن المجلــس الأعلــى للتربيــة ووزارة التربيــة الوطنيــة مقتنعــة كل الاقتنــاع 
بذلــك؛ مقتنعــة بــأن مســألة التعليــم المــا قبــل المدرســي تشــكل أحــد المحــددات الأساســية 
ــي أن الخريطــة المدرســية مثــاً هــي  بالنســبة لعلاقــة المدرســة بالديمقراطيــة؛ مــن ثمــة، يبــدو ل
أيضــاً لهــا علاقــة جــد كبيــرة بهــذه المســألة، مســألة النــوع الاجتماعــي، وحضور النوع في السياســة 

التعليمــة، كل هــذه الجوانــب تحــدد هــذه العلاقــة مابيــن المفهوميــن: المدرســة والديمقراطيــة.

ممــا لا شــك فيــه الآن، أن واقــع التعليــم بالمغــرب يعانــي اختــالات كبيــرة جــداً مثلمــا أوضحــت 
الأوراق ذلــك، وبالخصــوص ورقــة الأســتاذ الدريــج؛ هنــاك تعثــرات مــا فــي ذلــك شــك، بالرغــم مــن 
الجهــود التــي بذُلــت. لكننــي، شــخصياً، مــن خــال مطالعاتــي ومــن خــال مــا اســتمعت إليــه، يبــدو 
لــي أن مــن بيــن المفاتيــح الأساســية التــي ينبغــي التركيــز عليهــا هــي مســألة التعلــم، ديمقراطيــة 
التعلــم قبــل كل شــيء؛ لمــاذا ديمقراطيــة التعلــم؟ لأنــه لا ينبغــي لنــا أن ننتظــر مــن المدرســة تلــك 
الفــرص بشــكل مطلــق، وأن نتبيــن الشــكل الــذي يمكــن مــن خلالــه أن نتصــور بلــوغ ذلــك التحقــق؛ 
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وهنــا يجــب الأخــذ بالبعــد الفلســفي والبعــد النظــري للديمقراطيــة والتربيــة، انطلاقــا مــن ديــوي 
إلــى آخــر الدراســات السيوســيولوجية، هــذا بعــد ممكــن.

لكــن، يبــدو لــي مــع ذلــك، أن بعــض الآليــات الموجــودة وبعــض المكونــات المتوافــرة فــي المنظومــة 
التربويــة، هــي أحــد المفاتيــح الأساســية التــي ينبغــي لنــا التركيــز عليهــا مــن أجــل تحقيــق هــذا 
ــن،  ــؤ الفــرص بالنســبة للمتعلمي ــة وتكاف ــي الديمقراطي ــات ف ــن بعــض الأولي ــا بي ــازم م ــوازن ال الت
وبالخصــوص بالنســبة للتعليــم مــا قبــل المدرســي، والإبتدائــي، وهمــا الأســاس الأول لأســاك 
التعليــم اللاحقــة، ويشــكلان معــاً مرحلــة حاســمة بالنســبة لبنــاء هــذا التصــور، الــذي يمكــن أن 
ــة مــن جهــة والمدرســة مــن  ــن الديمقراطي ــن أتحــدث عنهمــا مابي ــوازن اللذي ــق التعــاون والت يخل

جهــة أخــرى.

ينبغــي إذن للتربيــة أن تســتهدف اكتســاب المتعلميــن للكفايــات؛ نعــم، لكــن علــى أســاس أن 
تحقــق هــذه الكفايــات التعلــم، المســألة ســماها الأســتاذ حديــة تعلــم مهــارات التفكيــر؛ غيــر أن 
المســألة فــي الحقيقــة هــي تعلــم الأوليــات اللازمــة، فكيــف يمكــن أن نتحــدث عــن ديمقراطيــة فــي 
غيــاب اســتحضار أن الطفــل عندمــا يلــج المدرســة، يجــب أن يتعلــم الأساســيات أولا؟ أن يتعلــم 
القــراءة والكتابــة ومجموعــة مــن المواصفــات الخاصــة، التــي هــي اللبنــات الأولــى لفكــر المواطنــة؛ 
عليــه أن يتعلــم القيــم وأن يأخــذ بالبعــد الثقافــي، فالثقافــة هــي أيضــاً لهــا دور أساســي بالنســبة 
للديمقراطيــة فــي علاقتهــا بالمدرســة بالنســبة للطفــل فــي هــذه المرحلــة مــن التعليــم. الأنشــطة 

الموازيــة أيضــاً لهــا دور أساســي.

إن المؤسســة التعليميــة أو المدرســية فــي حــد ذاتهــا، باعتبارهــا بنيــة وفضــاءً لهــا دور أساســي جــداً 
فــي أن تخلــق هــذا النــوع مــن التــوازن الــذي أشــير إليــه مــا بيــن الديمقراطيــة والمدرســة. أقــف عنــد 

هــذا الحــد، وأشــكركم علــى حســن الإصغــاء.
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المدرسة المغربية
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عبد الحي مودن، باحث في العلوم السياسية

بالرغــم مــن أن الموضــوع الــذي طرحتــه المجلــة شاســع، إلا أن هنــاك إيجابيــات لهــذه المقاربــة، 
لأنهــا فتحــت أمامنــا مواضيــع متنوعــة لا ينبغــي أن تتوقــف معالجتهــا عنــد هــذه النــدوة، بــل تدعــو 
إلــى ضــرورة متابعــة التفكيــر فيهــا فــي مناســبات أخــرى.   وأحــد الجوانــب التــي جعلــت موضوعنــا 
شاســعاً يتعلــق بالإشــكال الــذي واجــه السوســيولوجيا السياســية منــذ أربعينيــات القــرن العشــرين 
بالخصــوص، حــول التفــاوت بيــن الديمقراطيــة بمفهومهــا المجــرد علــى المســتوى الفلســفي، 
باعتبارهــا النمــوذج المثالــي الــذي يجــب أن يكــون ولكنــه لا يتحقــق، وبيــن الديمقراطيــة بوصفهــا 
ممارســة تظــل دائمــا ناقصــة علــى مســتوى الواقــع.  طرحــت السوســيولوجيا مقاربــات للديمقراطيــة 

تركــز بالأســاس علــى الممارســات علــى أرض الواقــع بدائــل للمقاربــات المثاليــة.

إن أحــد الإشــكالات التــي تواجهنــا فــي هــذه الأوراق، هــي أنهــا تطــرح جوانــب متعــددة لهــذه 
الديمقراطيــة، بعضهــا يتأرجــح بيــن المفهوميــن المثالــي والواقعــي للديمقراطيــة مثــل مفهــوم 
المســاواة. إن الديمقراطيــة بوصفهــا ممارســة لا تعنــي المســاواة، بــل إن الديمقراطيــة الليبراليــة 
التــي أصبحــت منــذ ســقوط الاتحــاد الســوفياتي تعتبــر المقاربــة المهيمنــة، تنطلــق مــن الاعتــراف 

ــة.  ــع، ومــن تجنــب البحــث عــن إحــداث مســاواة مجتمعي ــة أمــر واق باللامســاواة بمثاب

إن الإشــكالات المطروحــة علــى مســألة التعليــم كمــا هــي مطروحــة بالنســبة للخدمــات الاجتماعية 
الأخــرى لا تهــدف إلــى تحقيــق المســاواة، بــل تجنــب الأزمــات التــي تحــدث فــي إطــار اللامســاواة 
والتــي قــد تــؤدي إلــى تهديــد النظــام الرأســمالي.  بمعنــى آخــر، إن تدخــل الدولــة فــي قطــاع التعليــم 
باعتبــاره خدمــة اجتماعيــة هــو أصــا وســيلة لتجنــب الثــورات المعاديــة التــي تســعى لتحقيــق 
المســاواة عــن طريــق القضــاء علــى النظــام الرأســمالي. مــن جهــة أخــرى، فــإن هــذا التدخــل للدولــة 
هدفــه أيضــاً  توفيــر المؤهــات والكفــاءات التــي تســاهم فــي تنميــة الرأســمال وتنميــة الإنتــاج 
الاقتصــادي الــذي تســتفيد منــه الطبقــات المهيمنــة، وفــي الوقــت نفســه، فــإن تدخــل الدولــة 
يســمح بظهــور الطبقــة المتوســطة التــي تتحــول إلــى دعامــة سياســية رئيســية للحفــاظ علــى 

الواقــع القائــم وليــس لتغييــره.  

مــن جهــة ثالثــة، فــإن التجــارب التــي عرفتهــا مفاهيــم بديلــة مــن الديمقراطيــة الليبراليــة علــى 
رأســها الديمقراطيــة الاشــتراكية حققــت إنجــازات مبهــرة فــي تحقيــق المســاواة علــى مســتوى 
الخدمــات الاجتماعيــة، شــملت التعليــم والتطبيــب والســكن.  وقــد كان لهــذا البديــل الاشــتراكي 
جاذبيــة كبيــرة فــي صفــوف اليســار علــى مســتوى العالــم بمــا فيــه اليســار المغربــي.  ويحضــر بيننــا 
ــأن المســاواة، بمــا  ــذي كان يتبنــى الاقتنــاع ب ــي ال أحــد منظــري هــذا اليســار الســيد أحمــد حرزن
فيهــا المســاواة فــي التعليــم، لا يمكنهــا أن تتحقــق إلا مــن خــال بدائــل مــن النظــام الرأســمالي.  

نحــن الآن فــي المغــرب فــي مرحلــة يجــب أن نفكــر فــي موقعنــا علــى مســتوى التطــور الــذي عرفتــه 
الرأســمالية العالميــة بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفياتي، وفــي المرحلــة الراهنــة التــي تتميــز بأزمــات 
العولمــة وأزمــات الديمقراطيــة. لقــد أعجبــت باهتمــام الزمــاء بالأطروحــات التــي تتحــدث عــن 
الديمقراطيــة والنقاشــات علــى مســتوى التفكيــر العالمــي حولهــا. لكــن هنــاك حاجــة إلــى أن نحــدد 
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موقــع المغــرب مــن حيــث هــو نظــام سياســي واقتصــادي وفكــري وثقافــي فــي هــذا العالــم المعولــم 
ــل مســؤوليته  ــاً لا أحمّ ــاً فلســفياً تنظيري فــي الفتــرة الراهنــة، وهــذا ســيتطلب منــا مجهــوداً فكري

للمســاهمين فــي هــذه النــدوة وحدهــم، بــل إنهــا مســؤولية أوســع. 

لقــد طــورت أدبيــات السوســيولوجيا السياســية مفاهيــم ومؤشــرات لتصنيــف الأنظمــة السياســية 
ولتمييــز الأنظمــة الديمقراطيــة عــن غيرهــا. تنبنــي الديمقراطيــة علــى فصــل الســلط، هــذه ركيــزة 
أساســية. ثــم إن الديمقراطيــة ترتكــز علــى المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار، وهــذه المشــاركة تتــم علــى 
مســتويات متعــددة، علــى مســتوى وطنــي وعلــى مســتوى محلــي، بــل إن توجهــات فــي التفكيــر 
الديمقراطــي حاليــاً تهــم كيفيــة المســاهمة فــي تدبيــر الشــأن العــام علــى مســتوى مؤسســات 

الخدمــات الاجتماعيــة بمــا فيهــا المدرســة. 

ثــم هنــاك الجانــب الآخــر فــي الديمقراطيــة المتعلــق بالتــداول الحــر والمفتــوح الــذي ينبنــي علــى 
النقــاش العقلانــي، لكنــه لا يقتصــر علــى الجانــب المعرفــي، بــل يعتــرف أيضــاً  بالمشــاعر باعتبارهــا 
مكونــاً لا غنــى عنــه فــي فهــم الواقــع والتفاعــل معــه.  عندمــا نحصــر تحديــد الديمقراطيــة فــي هــذه 
الركائــز، فــإن ذلــك يدعونــا إلــى البحــث فــي علاقــة هــذه الركائــز بالمدرســة وممارســاتها وبرامجهــا 

والمســؤولين عــن تســييرها وتدبيرهــا والتخطيــط لهــا.  

هنــاك إشــكالات طرحهــا الزمــاء ســواء فــي الأوراق أم فــي المداخــات بأســاليب مختلفــة، لكــن 
ــع،  الســيد الفراعــي حــدد الإشــكال بشــكل أكثــر وضوحــاً وهــو، هــل المدرســة هــي المتغيــر التاب
أي هــي النتيجــة الحتميــة للنظــام السياســي القائــم؟ أم أنهــا تمثــل العامــل الــذي نركــز عليــه فــي 
ــن يكــون إلا  إحــداث التحــول الديمقراطــي وفــي ترســيخ الديمقراطيــة؟ واختصــاراً ، فــإن الجــواب ل
أن المدرســة هــي النتيجــة للوضعيــة السياســية، وهــي فــي الوقــت نفســه العامــل الــذي يمكنــه أن 

يســاهم فــي إحــداث التغييــر عــن طريــق تعليــم مبــادئ جديــدة وترســيخ ثقافــة بديلــة.  

تبنــى الســيد مبــارك ربيــع موقفــاً واضحــاً  فــي هــذا الموضــوع إذ اعتبــر أننــا لســنا فــي حاجــة إلــى 
الديمقراطيــة فــي معالجــة أمــور التربيــة، بــل إنــه نصحنــا، وأتمنــى أن يدقــق ذلــك ويتوســع فيــه، 
أن التركيــز يجــب أن يكــون علــى الفعاليــة. وفكــرة الســيد مبــارك ربيــع ليســت غريبــة عــن التوجــه 
السياســي الســائد فــي المغــرب حاليــاً  الــذي يعتبــر أن مشــكلة التعليــم بالمغــرب هــي الديمقراطية، 
علــى أســاس أنهــا ديمقراطيــة مشــوهة لأن الأحــزاب ليســت مؤهلــة، وهــي خاضعــة لإديولوجيــات 
ظلاميــة أو إيديولوجيــات يســارية، ومــن ثــم فــإن البديــل الــذي يتــم تبنيــه هــو الفعاليــة المتمثلــة 
فــي البديــل التقنوقراطــي، الــذي يعتمــد علــى الخبــرة وليــس علــى النقــاش الــذي يســاهم فيــه 
أنــاس غيــر أكفــاء. هــذا الخيــار يجــب أن يطــرح للنقــاش الآن، إذ أنــه يتــم تبنيــه بمثابــة أمــر بديهــي، 
بالرغــم مــن أن منطلقاتــه لــم تخضــع للتدقيــق المعرفــي والأمبريقــي، علــى غــرار مــا يتــداول مثــا 
مــن دون تمحيــص مــن أن أحــد مشــاكل التعليــم العويصــة فــي المغــرب ترتبــط بالتعريــب، وأن 
التعريــب جــاء بســبب حــزب الاســتقلال، وأن هــذا التوجــه كان مرتبطــاً  بالانتخابــات، ولذلــك نحــن 

اليــوم فــي حاجــة إلــى تصحيــح هــذا الخطــأ الــذي ارتكــب تحــت شــعار الديمقراطيــة.
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إن البرامــج التــي تــم تبنيهــا لتصحيــح مشــاكل التعليــم فــي المغــرب، كانــت تأتــي فــي إثــر مشــاركة 
أحــزاب منتخبــة؛ مثــا، البرنامــج الاســتعجالي الــذي تبنــاه الســيد خشيشــن ســاهم فيــه باعتبــاره 
تكنوقراطيــا قبــل أن يتحــول إلــى مســؤول حزبــي فيمــا بعــد، ليصحــح المشــاركة التــي كانــت للــوزراء 
المحزبيــن، علــى أســاس أن هــؤلاء هــم نتــاج الديمقراطيــة بصيغتهــا المغربيــة، وأنهــم فشــلوا فــي 
إصــاح وإنقــاذ التعليــم. حــدث الشــيء نفســه بعــد ذلــك بتبديــل الوزيــر الوفــا بتقنوقراطــي. ومــا 
نعيشــه اليــوم، هــو هــذه المقاربــة التــي قوامهــا الفعاليــة، والتــي لا تولــي اهتمامــاً  يذكــر للممارســات 
ــى أن  ــه، وأتمن ــة الشــفوية لورقت ــج فــي المقدم ــى ذلــك الأســتاذ الدري الديمقراطيــة. لقــد أشــار إل

يدرجهــا أيضــاً فــي النســخة الكتابيــة النهائيــة. 

إذا كانــت أولويــة الفعاليــة علــى حســاب الديمقراطيــة هــي التــي يتــم تبنيهــا علــى المســتوى 
الرســمي، فأتصــور أن هنــاك حاجــة إلــى طــرح المســألة للنقــاش مــن خــال الســؤال التالــي: هــل 
المشــكل هــو تســييس ودمقرطــة تدبيــر التعليــم؟ هــل فعــاً مشــكلة التعليــم فــي المغــرب هــي أنــه 
كان خاضعــاً للأحــزاب؟ وهــل البديــل الــذي يتــم تبنيــه جوابــاً عــن عطــب الديمقراطيــة هــو فصــل 
ــى أن يحقــق الفعاليــة الموعــودة؟ إذا كانــت هنــاك دراســة بهــذا  ــادر عل التعليــم عــن السياســة ق
الخصــوص فأتمنــى أن يتــم تداولهــا.  مــا هــو التقييــم الــذي أجــري للمبــادرات التــي اتخــذت ســواء 
فــي إطــار البرنامــج الاســتعجالي أم فــي إطــار تيســير أو فــي إطــار التنميــة البشــرية والتــي نفــذت 
بمقاربــة تقنوقراطيــة لمعالجــة الخلــل فــي تدبيــر التعليــم؟ ماهــي النتائــج التــي أدت إليهــا؟ ســيكون 

ذلــك مدخــا لتدقيــق هــذه الأطروحــات التــي علينــا الإجابــة عنهــا بدراســات ميدانيــة. 

نقطــة أخيــرة، إن الاعتــراف مــن طــرف الطبقــة الوســطى بفشــل التعليــم العمومــي، يــؤدي بهــا إلــى أن 
تنتقــل إلــى التعليــم الخصوصــي. والســؤال الــذي يجــب أن نطرحــه هــو هــل التعليــم الخصوصــي 
الــذي يغرينــا جميعــاً بــأن نرســل أبناءنــا إليــه، بمــا فيــه التعليــم الدولــي، يعتبــر ناجعــاً  بســبب 
الديمقراطيــة، أم العكــس بســبب غيــاب الديمقراطيــة؟ وهــل الفعاليــة التــي يتحــدث عنهــا مبــارك 
توجــد بســبب غيــاب الديمقراطيــة؟ هــذه أســئلة أمبريقيــة تتطلــب الإجابــة عنهــا إجــراء دراســات 

ميدانيــة معمقــة، وتدقيــق المفاهيــم المتعلقــة بالديمقراطيــة بوصفهــا ممارســة وتجــارب.
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شــكرا لكــم علــى دعوتــي إلــى هــذا اللقــاء العلمــي المتميــز، وإلــى المســاهمة فــي نقــاش موضــوع 
مــن هــذا القبيــل. لــدي ملاحظتــان وتســاؤلات. أشــير بدايــة إلــى أن مقاربــة هــذا الموضــوع الهــام 
بمختلــف الــرؤى والتصــورات والمقاربــات التــي طرحــت، جعــل المقاربة أوســع وأشــمل؛ لأن الحديث 
عــن موضــوع كهــذا فــي الحقيقــة يحتــاج فعــاً إلــى علــوم مختلفــة ومقاربــات متنوعــة للإحاطــة 
بجميــع جوانبــه، نطــراً لأنــه موضــوع متشــعب، ولــه امتــدادات فــي المســتوى السياســي والاجتماعي 
والاقتصــادي وغيــره مــن المســتويات. أركــز فــي ملاحظتــي هــذه، علــى الجانــب التربوي نظــراً لعلاقتي 
بــه بشــكل أكثــر، وأشــير هنــا إلــى أن الحــدث عــن التربيــة علــى الديمقراطيــة فــي المدرســة المغربيــة 
حاضــر بشــكل كبيــر جــداً، حاضــر فــي مــا نســميه بالتربيــات الموجــودة في المدرســة؛ هنــاك التربية 
علــى المواطنــة، والتربيــة علــى القيــم والتربيــة علــى حقــوق الإنســان، والتربيــة علــى الاختيــار، كمــا 
توجــد فــي المؤسســات نــوادٍ تقــارب هــذا الموضــوع وتشــتغل عليــه مــن زوايــا متعــددة، ولكــن 
الملاحــظ أو الإشــكال الــذي يطــرح هــو غيــاب تصــور ناظــم لهــذه التربيــات، مــا يعنــي أن كل مــادة 
تشــتغل منعزلــة عــن المــواد الأخــرى أو عــن التربيــات الأخــرى، مــن دون حضــور تصــور ناظــم أو بعــد 
اســتراتيجي لهــذه التربيــات داخــل الحيــاة المدرســية، ومــن دون حضــور فاعــل لمبــادئ الديمقراطية 
التــي نتحــدث، عنهــا، لأن الســلوكات داخــل المدرســة هــي ســلوكات تتنافى مع مبــادئ الديمقراطية 
التــي نتحــدث عنهــا والتــي نريــد أن نعلــم المتعلــم ونربيــه عليهــا؛ ومــن مظاهــر ذلــك ظواهــر الغــش 
ــي  ــي المدرســة، والتــي تضــرب ف ــك مــن الســلوكات التــي نجدهــا حاضــرة ف ــى ذل ــا إل والعنــف  وم

العمــق هــذه التربيــات التــي نتحــدث عنهــا، وخاصــة التربيــة علــى القيــم.

مــا نلاحظــه أيضــا، هــو أن غيــاب ثقافــة الديمقراطيــة داخــل النظــام التربــوي أو داخــل المؤسســة 
التربويــة، أدى إلــى وجــود مفارقــات متعــددة علــى مســتوى الواقــع، وهــو مــا انعكــس بشــكل ســلبي 
علــى الحيــاة المدرســية، نظــراً لغيــاب التوافقــات التــي نتحــدث عنهــا. لقــد أشــار الأســتاذ مشــكوراً 
إلــى هــذه المفارقــات حتــى فــي المفاهيــم التــي نقــارب بهــا المســاواة، ونتحــدث أيضــا عــن الفــوارق 
الفرديــة وعــن الفــوارق الاجتماعيــة ومــا إلــى ذلــك، بالإضافــة إلــى بعــض النمــاذج مــن هــذه المفارقات 

التــي لايســمح الســياق او الوقــت بذكرهــا الآن.

الملاحظــة الثانيــة تتعلــق بمســألة التربيــة على التفكير التــي وردت في مداخلة الأســتاذ حدية، والتي 
تطــرح عــدة أســئلة فــي هــذا المجــال، خاصــة فيمــا يتعلــق بتعليم التفكيــر، هذا الموضــوع يطرح علينا 
فــي الحقيقــة ســؤال الكيــف، كيــف نعلــم مهــارات التفكيــر فــي المدرســة؟ هــذا ليــس جديــداً بالنســبة 
للمناهــج والبرامــج، لأننــا عندمــا نعــود إلــى الوثائــق التربويــة، نجــد أن الميثــاق الوطنــي قــد طــرح هــذه 
المســألة، وكذلــك الكتــاب الأبيــض حيــث وردت فيــه مســألة المناهــج أيضــاً، إضافــة إلــى التوجيهــات 
التربويــة والوثائــق والأدبيــات التــي اشــتغلنا بهــا منــذ 1982؛ واظــن أن الأســتاذ الدريــج يتذكــر هــذه 
ــى  ــوم ســنة 1982 بمراقيــه المختلفــة التــي عرفــت طريقهــا إل الموجــة التــي جــاءت مــع مصنــف بل
المناهــج المغربيــة، بالإضافــة إلــى مدخــل الكفايــات ومــا إلــى ذلــك؛ لكــن الســؤال الــذي يطــرح يتعلــق 
بالضعــف الحاصــل فــي نتائــج المتعلميــن، مــا هــي أســبابه؟ يعنــي عندنا هذه الترســانة مــن المقاربات 
ومــن المداخــل، ولكــن النتائــج هــي دون مــا نتوخــاه ودون مــا نطمــح إليــه، وخاصــة عندمــا نرى مســتوى 
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التعلمــات وضعــف التلاميــذ فــي التمكــن مــن المهــارات الأســاس، فبالأحــرى الحديــث عــن التربيــة 
علــى التفكيــر، يعنــي علــى المهــارات العقليــة العليــا ومــا يرتبــط بهــا مــن مجــالات.

هنــاك مفهــوم أعتقــده مفهومــاً خطيــراً فــي الأدبيــات التربويــة، وخاصــة فــي تعليــم اللغــات، وهــو 
إلــى معــارف  العالمــة  للمعــارف  الديداكتيكــي  التحويــل  هــذا  للمعــارف،  الديداكتيكــي  التحويــل 
مدرســية وإلــى معــارف مدرســة، ففــي هــذا المســار الثلاثــي حيــث تقــع الاختــالات الكبيــرة،  خاصــة 
إذا أخدنــا بعيــن الاعتبــار المتغيــرات التــي تتدخــل فــي مســار التحويــل هــذا، ولاســيما عندمــا تطــرح 
مســألة المعلــم بوصفــه متغيــراً أساســياً فــي هــذه المســألة، فــي علاقتهــا بالمداخــل التــي تحدثنــا 
عنهــا، وفــي علاقتهــا بالمناهــج والبرامــج الموجــودة، وعلاقتهــا بالممارســة الصفيــة ومــا يحيــط بهــذه 
الممارســة مــن شــروط أحيانــاً يغيــب عنهــا  أدنــى المواصفــات التــي يمكــن أن تســاعد علــى التحفيــز 
علــى  التعلــم وعلــى التمكيــن مــن مهــارات التفكيــر العليــا، التــي نتحــدث عنهــا. ففــي هــذا المجــال، 
ــرات التــي تحــدث فــي هــذه الممارســات،  ــإن كل المجهــودات التــي تبــذل، تصــدم بهــذه المتغي ف
ســواء منهــا مــا هــو خــارج المدرســة أم مــا هــو داخلهــا، فيحــول ذلــك دون أداء المدرســة  لهــذه 
الوظيفــة الأســاس، ألا وهــي التربيــة علــى مهــارات التفكيــر العليــا، بالرغــم مــن أن هــذه التربيــة 
حاضــرة بأشــكال مختلفــة ســواء فــي البرامــج والمناهــج أم فــي الكتــب المدرســية أو فــي غيرهــا 
مــن الممارســات التــي تحــدد طبيعــة الممارســة الصفيــة داخــل القســم الدراســي؛ ومــا يحــول دون 
ــد أو  ــا، مــا نعيشــه ممــا يوصــف بتعليــم تعاق هــذا فيمــا أعتقــد أســباب مباشــرة نذكــر منهــا حالي
توظيــف أســاتذة تعاقــد مــن دون تكويــن علمــي ومــن دون تكويــن تربــوي أو بيداغوجــي، الاكتظاظ في 
الفصــول الدراســية، وأتــرك لكــم المجــال للتفكيــر فــي هــذا الوضــع بصــدد مــا ســيحدث مســتقبلا 
لا قــدر الله؛ ثــم هنــاك متغيــر آخــر أيضــاً يتعلــق بسياســة التقويــم الــذي يعتمــد علــى الحفــظ وعلــى 
اســترجاع المعــارف، فهــذا أيضــاً يحــول دون هــذا المعطــى الــذي تحــدث عنــه الأســتاذ قبــل قليــل 
ثــم النجــاح دون اســتحقاق باســتعمال خريطــة مدرســية أصبحــت الســيف الــذي يلقــى علــى عاتــق 
الأســتاذ الــذي أصبــح لا حيلــة لــه، بــل ينضبــط لمــا تخطــط لــه هــذه الخريطــة المدرســية، والنجــاح 
بمعــدلات دونيــة 4 فــي الابتدائــي، 6-7-8  فــي الإعــدادي ومــا إلــى ذلــك، وهــذا مــا ينتــج لنــا ضعفــاً 

فــي التحكــم فــي المهــارات وفــي اكتســابها أو تحصيلهــا. 

أعتقــد أن إعــادة النظــر فــي وظائــف المدرســة وأدوارهــا، يطُــرح بإلحــاح في ســياق التحــولات التي يعرفها 
مجتمعنــا حاليــاً، وأيضــا فــي ســياق الوضعيــة الحاليــة لمــا هــو عالمــي ومــا هــو خــارج الوطــن. اختــم 
بســؤال إشــكالي، أطرحــه مــن خــال هــذا النقــاش الــذي دار وهــو نقــاش مهــم جــداً، هــل المدرســة هــي 
الســبب فيمــا وصــل إليــه المتعلــم الآن؟ أم هــي الضحيــة؟ لأننــا عندمــا نتحــدث عــن وجــود كل هــذه 
ــات ومــن الاجتهــادات، نلاحــظ بالرغــم مــن ذلــك، أن المدرســة  الترســانة مــن الأدبيــات ومــن المقارب
تعطــي هــذا النمــوذج مــن الخريجيــن والخريجــات الــذي نحــن غيــر راضيــن عنــه. هــل المدرســة تربــي 
علــى الديمقراطيــة أم أنَ الديمقراطيــة هــي التــي يجــب ان تنتــج لنــا مدرســة ديمقراطيــة أو تربــي علــى 
الديمقراطيــة؟ إذن هــذه معادلــة يجــب ان نعيــد فيهــا النظــر، وأعتقــد أنَنــا فــي حاجــة إلــى فتــح مجــال 
البحــث العلمــي الميدانــي، بحــثٍ تدخلــي يمكــن أن ينقــل لنــا مــا هــو موجــود فــي الواقــع الفعلــي، لأن 
مقاربتنــا أحيانــاً للمدرســة المغربيــة بنمــاذج ومقاربــات غربيــة قــد لا تعطينــا صــورة حقيقــة لمــا هــو 

موجــود فــي المدرســة، وهــذه مســألة أساســية أرجــو أن تؤخــذ بعيــن الاعتبــار، وشــكراً لكــم.
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شــكراً، فــي الحقيقــة وأنــا أنصــت لجميــع المداخــات والتعقيبــات وهــذا النقــاش، وجــدت نفســي 
أعــود إلــى المدرســة، المدرســة المغربيــة لا باعتبارهــا مفهومــاً مجــرداً، ولكــن مــن حيــث هــي واقــع 
ــر  ــدوم أو غي ــي دوار ال ــي اليوســفية او مدرســة ف ــاض أو مدرســة ف ــي حــي الري معيــش، مدرســة ف
ذلــك، هــذه المدرســة هــي فضــاء للحيــاة يحمــل إليــه كل فــرد ; وكل شــخص لــه وضعيــة معينــة 
داخــل هــذه المدرســة، يحمــل معــه ثقافتــه ويحمــل معــه وضعيتــه. معنــاه أن المدرســة هــي فضــاء 
للتفاعــل الــذي يجعــل طــرح مســألة المدرســة والديمقراطيــة يظهــر بالنســبة إلينــا بمثابــة علاقــة 
هــي منــذ البدايــة علاقــة متوتــرة، وربمــا تجعلنــا نحــن أيضــاً متوتريــن. نشــعر بالتوتــر لأنــه حينمــا 
نعــود إلــى هــذه المدرســة فــي ضــوء عنــوان النــدوة » المدرســة والديمقراطيــة« تتداعــى فــي أذهاننــا 
فــرص واســعة للتفكيــر العميــق حــول العلاقــة بينهمــا، هــل هــي علاقــة جدليــة؟ هــل هــي علاقــة 
حتميــة؟ هــل هــي علاقــة ســببية؟ وهــل كانــت المدرســة منــذ البدايــة مؤسســة بطبيعتهــا وبنيتهــا 
ليســت دمقراطيــة؟ ولكــن نظــراً لتطــور الفكــر الإنســاني والتاريــخ والمجتمعــات، ونظــراً لأن الحــق 
الإنســاني فــي التعليــم وفــي التربيــة أصبــح حقــاً ضروريــاً، أصبحــت مســألة دمقرطــة التعليــم 

وضمــان تكافــؤ الفــرص مــا بيــن جميــع فئــات المجتمــع، تطــرح بجديــة وعمــق وإلحــاح.

هــذا يطــرح ســؤال، هــل التفــاوت الــذي نســتطيع أن نلاحظــه مــا بيــن المؤسســات ومــا بيــن الأحيــاء 
أننــا يمكننــا أن نتجــاوزه بتأكيــد دور المدرســة  ومــا بيــن الممارســات، هــو تفــاوت حتمــي، أم 
الضــروري؟ لأن هــذا يــؤدي إلــى الحديــث عــن وظيفــة المدرســة بوصفهــا حاملــة لقيــم التغييــر أو 
رافعــة وقاطــرة للتغييــر؛ لكنهــا تأبــى رغــم كل ذلــك إلا أن تكــون صــورة لواقــع نحــاول ان نتجــاوزه 

دائمــا وباســتمرار.

مــررت شــخصياً مــع مجموعــة مــن الأســاتذة والأســتاذات والفاعليــن فــي المجــال التربــوي بكثيــر 
التربويــة الأساســية  فــي الأدبيــات  التجــارب وســاهمنا أيضــاً  التجــارب. مررنــا بكثيــر مــن  مــن 
الموجهــة للفعــل التربــوي؛ وأعتبــر لذلــك أنــه فــي بنيــة المؤسســة المدرســية، لابــد أن تكــون 
مبــادئ الديمقراطيــة، المبــادئ الأساســية التــي أشــار إليهــا الأســتاذ عبــد الحــي المــودن؛ أن يكــون 
هنــاك فصــل الســلط، والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرار والتــداول الحــر والمفتــوح، ثــم اعتبــار العقــل 
واعتبــار المشــاعر، لمــاذا أقــول ذلــك؟ لأنهــا الأســس التــي تنبنــي عليهــا الأدبيــات التربويــة الحديثــة 
والمعاصــرة، وهــي أدبيــات تفتــح المجــال لتحقيــق مــا نتــوق إليــه بخصــوص العلاقــة بيــن المدرســة 
ــة  ــف الديمقراطي ــع تعري ــارك ربي ــال الأســتاذ مب ــا كمــا ق ــة، مــن دون أن يطغــى علين والديمقراطي

تعريفــاً سياســياً دون اعتبــار الجوانــب الأخــرى فــي هــذا التعريــف للديمقراطيــة.

النقطــة الثالثــة التــي اود أن أشــير إلييهــا هــي المســألة الثقافيــة، نلاحــظ أننــا حينمــا ندخــل إلــى 
المدرســة وخاصــة باعتبارنــا راشــدين بالغيــن، ننعــزل عمــا نحملــه لنــدرس المقــررات والبرامــج؛ 
هــذا كان فيمــا قبــل حينمــا كانــت الموضوعيــة والمهنيــة حاضــرة، لكــن الآن نحمــل معنــا كل ذلــك 
المــوروث الثقافــي او التحــولات المجتمعيــة الموجــودة، فــي غيــاب التفكيــر النقــدي، وفــي غيــاب 
اســتعمال العقــل. هــذه التجــارب التــي أشــرت إليهــا كانــت تحــاول أن تــزرع فــي المحيــط وفــي 
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داخــل المؤسســة مبــادئ الديمقراطيــة، لكنهــا كانــت تصطــدم ببنيــة صلبــة تأبــى التغييــر وتأبــى 
الانفتــاح، وأظــن أن الوضــع أصبــح أكثــر ســلبية ممــا كان عليــه الأمــر فيمــا قبــل.

هــذه التجــارب، جعلتنــا نصــل إلــى نقطــة أساســية، حيــث إن الحديث عن زرع مبــادئ الديمقراطية 
أو التربيــة علــى الديمقراطيــة أو علــى المواطنــة أو علــى حقــوق الإنســان أو غيرهــا، يحتــاج بشــكل 
أساســي إلــى ديمقراطيــات وديمقراطييــن، وإلــى مربييــن ومربيــات، يعنــي إلــى حــس تربــوي واضــح، 
يعــرف أن الرهــان الأساســي هــو علــى المدرســة وعلــى مســتقبل المغــرب وعلــى هــذه الحيــاة اليومية 
التــي لا تفتــأ تلتهــم أجيــالا وأجيــالا، ولكــن لابــد مــن التأكيــد أن الإيمــان بــدور التربيــة الفعليــة التــي 
تؤمــن بالإنســان وبالفــرد كمــا قــال الأســتاذ حرزنــي، بالإنســان فــي عمقــه، والتــي تتســلح، وهــذا مــا 
أظــن أنــه مــن المســائل التــي نفتقدهــا كثيــرا فــي هــذه الفضــاءات مــن دون أن أعمــم، دائمــا تتســلح 
بالمحبــة، محبــة هــؤلاء الأطفــال؛ يعنــي أن تكــون العلاقــات ديمقراطيــة، لأن الديمقراطيــة أصــا 
هــي علاقــات، ولأن التربيــة هــي علاقــات أيضــا، ولأن فضــاء المدرســة أصــاً هــو علاقــات وليــس 
تلقينــاً أو امتحانــاً او تقويمــاً  أو غيــر ذلــك فقــط، فــإذا كانــت هــذه العلاقــات، وأنــا أعــرف أنهــا تخضــع 
داخــل المؤسســة لقوانيــن المؤسســة، فينبغــي لهــا أن تكــون فعالــة فــي التربيــة علــى الديمقراطيــة، 

خاصــة إذا تكــونّ أهــل التربيــة والتدريــس علــى احتــرام هــؤلاء الأطفــال.

تحــدث الأســتاذ حديــة عــن تعليــم مهــارات التفكيــر، فأنــا أقــول، دعهــم يعبــرون عــن أفكارهــم، هــم 
ــذي يمنــع مــن  يأتــون بأفــكار ويطرحــون بشــغف أســئلة، لكنهــم قــد يصادفــون ذلــك التســلط، ال

التفتــح، مثــل تفتــح الأزهــار الــذي يــؤدي إلــى نتيجــة إذا لــم تعقــه موانــع بيئيــة أو بشــرية.

 أقــول بالنســبة للمؤسســة، ومنــذ الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، نعلــم أن داخــل المؤسســات 
هنــاك مجالــس، خاصــة مجلــس التدبيــر  والمجالــس التعليميــة، وهنــاك آليــات داخــل هــذه 
المؤسســات المدرســية موجــودة فــي القانــون وفــي القوانيــن الداخليــة، وهنــاك مــن يمــأ هــذه 
إلــى مســألة  أعــود  ؛  والمحبــة  الديمقراطــي  والحــس  التربــوي،  الحــس  يفتقــد  ولكــن  الآليــات، 
المحبــة، محبــة المدرســة خاصــة، وذلــك فــي نظــري لربمــا ونحــن نتكلــم عــن إعــادة الاعتبــار للعقــل  
وللإنســان فــا بــد أن نســتحضر دائمــا، هــذا الإنســان المتنــوع كمــا قلــت، فــي هــذه المدرســة أو 
فــي تلــك المدرســة ممــا يحتــاج إلــى ضــرورة وجــود ديمقراطييــن وديمقراطيــات ومربييــن ومربيــات. 

ولكــم الشــكر جميعــا.
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ســتكون مســاهمتي مركزة جدا في شــقين، شــق أول يتعلق بتقديم توضيح، والشــق الثاني يتعلق 
ــرزت المداخــات والتعقيبــات والمناقشــات  ــا التــي أب بدعــوة لتعميــق التفكيــر فــي بعــض القضاي

أهميــة إيلائهــا عنايــة أكبــر فــي تفكيرنــا المســتقبلي بخصــوص هــذا الموضــوع.

فيمــا يتعلــق بالتوضيــح أؤكــد وأنــا أســتمع بالخصــوص للأســتاذ الدريــج وللأســتاذ حرزنــي، أن 
ــا  ــن والبحــث العلمــي يضــع مســافة مــع مانحــن بصــدده، لأنن ــى للتربيــة والتكوي المجلــس الأعل
ــع المجلــس أن أقــدم توضيحــا  ــب مــن موق ــا مطال ــك فأن نشــتغل الآن بشــكل مســتقل؛ ومــع ذل
لأقــول إن المجلــس كباقــي المؤسســات مســاءل فــي كل مــا يتعلــق بالتربيــة والتكويــن، ومــن ضمــن 
القضايــا التــي تســائله مــا أثــاره الأســتاذ الدريــج مــن ضــرورة التفكيــر العميــق والاســتراتيجي فــي 
قضايــا التفاوتــات وتســليع التربيــة وتعــدد أنــواع التعليــم فــي مقابــل التوحيــد المطلــوب؛ المجلــس  
مســاءل بخصــوص التفكيــر الاســتراتيجي انطلاقــا بالطبــع مــن موقعــه وصلاحياتــه، مســاءل حــول 
ــه الأســتاذ حرزنــي،  ــه مســاءل بصــدد اقتراحــات تتعلــق بمــا تقــدم ب هــذه النقطــة كذلــك، كمــا أن
لاســيما فيمــا يتصــل  بالمضاميــن والبرامــج التــي  يجــب أن تجعــل مدخلهــا الأســاس العقــل 
ــراح آليــات تنظيميــة لتمكيــن المتعلميــن مــن مشــاركة أقــوى فــي تدبيــر  ــر النقــدي، واقت والتفكي

ــخ، هــذا الشــق الأول. حياتهــم المدرســية، وتعلمهــم وتكوينهــم وبحثهــم إل

الشــق الثانــي يهــم بعــض القضايــا التــي اســتخلصتها مــن المناقشــات ومــن التدخــات ومــن 
التعقيبــات ويبــدو لــي أنهــا تحتــاج إلــى المزيــد مــن التعميــق؛ المســألة الأولــى أن النقاشــات التــي 
جــرت تعيــد أو أحسســت بأنهــا تعيدنــا إلــى فرضيــة ســبق لإيفــان إليتــش أن روجّ لهــا، وهــي 
فرضيــة مجتمــع بــا مدرســة أو مــوت المدرســة؛ نتكلــم الآن عــن الكثيــر مــن الاختــالات وكأنهــا 
تســائلنا: هــل بقــي هنالــك دور للمدرســة؟ وأي دور يمكــن أن تقــوم بــه المدرســة؟ هــذه التقييمــات 
التــي قدمــت هــي تقييمــات مفيــدة جــداً، ويجــب أن يكــون التقييــم بــدوره ديمقراطيــا أي أن تعمــم 
نتائجــه علــى الجميــع، لأن التقييــم ليــس معرفــة عالمــة فقــط، ولكنــه ممارســة اجتماعيــة كذلــك؛ 
لقــد التقطــت مــن تدخــل الأســتاذ حرزنــي أساســا حاجتنــا القويــة إلــى القــوة الاقتراحيــة، نحــن فــي 
حاجــة فعــا إلــى تطويــر القــوة الاقتراحيــة، وإلــى تدبيــر التغييــر بالشــكل الــذي يمكننــا مــن بنــاء 
المدرســة التــي نتقاســم الحــدود الدنيــا لكيــف ينبغــي ان تكــون؟ نحــن محتاجون كذلــك إلى تدقيق 
مفهــوم الديمقراطيــة، ولاســيما أن هــذا المفهــوم كمــا تبيــن مــن خــال بعــض النقاشــات، يتداخــل 
مــع بعــض المفاهيــم المجــاورة لهــا كالمســاواة والإنصــاف وتكافــؤ الفــرص والحريــة والعدالــة، فمــن 
ــة وضوحــاً  ــارئ المجل ــر، كــي نكــون فكــرة واضحــة ونمنــح ق المهــم إذن تدقيــق هــذا المفهــوم أكث
ودقــة أكثــر لهــذا المفهــوم، لاســيما أن هــذا التدقيــق كذلــك ينبغــي أن يشــمل نقطــة أثارهــا الأســتاذ 
حرزنــي والأســتاذ مبــارك، ماهــي الخلفيــة او الإطــار المرجعــي لمفهــوم الديمقراطيــة؟ لأننــا تحدثنــا 
اليــوم عــن الديمقراطيــة التمثيليــة كمــا أنتجتهــا الديمقراطيــة الغربيــة اللبيراليــة؛ فــي حيــن، نحــن 
نعلــم أن هــذا النــوع مــن الديمقراطيــة لــم يعــد يجيــب عــن الانتظــارات؛ لذلــك لا غرابة أن نقــرأ كتاباً 
اســمه »الشــعب المفقــود«، فمــع الديمقراطيــة التمثيليــة أصبحنــا أمــام ســؤال عميــق هــو الشــعب 
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المفقــود، وهــذا هــو مــا أدى ربمــا إلــى ظهــور أنــواع أخــرى مــن الديمقراطيــة أهمهــا الديمقراطيــة 
التشــاركية، التــي أدخلهــا الدســتور المغربــي ســنة 2011. 

ــا  ــي ألماني ــذي ظهــر ســنة 2003 ف ــراً، وال ــج الآن كثي ــر رائ ــة مــازال غي ــث مــن الديمقراطي ــوع ثال ون
بالخصــوص، ويســمى بالفرنســية )la démocratie liquide(، التــي هــي الديمقراطيــة الرقميــة. 
ففــي تصــور هــذا النــوع بالإمــكان أن تضغــط علــى زر مــن أجــل حشــد الأفــراد مــن أجــل أمــر مــا؛ هــذا 
النــوع الثالــث الآن، هــو الــذي لاحظنــاه فيمــا ســمي بالحــراك الاجتماعــي، الــذي اشــتغل بشــكل 
قــوي بالديمقراطيــة الرقميــة. هــذه الأنــواع يجــب اســتحضارها ونحــن نتكلــم عــن علاقــة المدرســة 

بالديمقراطيــة.

والديمقراطيــة  المدرســة  ثلاثيــة  عــن  وتكلمــه  الفراعــي  الأســتاذ  تدخــل  تخــص  ثالثــة  مســألة 
والمجتمــع، وأنــا أضيــف إليهــا كذلــك، التحديــات التــي يفرضهــا هــذا النقــاش حــول الديمقراطيــة 
والمدرســة مــع هــذا الزحــف الــذي يحققــه المجتمــع الرقمــي، الــذي ســيعطي بعــداً آخــر لمســألة 

الديمقراطيــة.

قضيــة أخــرى تتعلــق بالمســألة التــي أثارهــا وركــز عليهــا الأســتاذ عبــد الحــي المــودن، والتــي أثارهــا 
الأســتاذ الفراعــي والمتعلقــة بالأســباب والنتائــج؛ هــل المدرســة هــي الســبب أم المدرســة هــي 
ــي يجعــل المدرســة مــرآة متجــددة  النتيجــة، أو يجــب النظــر للمســألة مــن منظــور تفاعلــي جدل
لمجتمــع يتغيــر، لأن المدرســة تتغيــر وتؤثــر فــي المجتمــع، كمــا أنهــا تنفعــل بالمجتمــع وتؤثــر فيــه.

أخيــرا تكلمنــا كثيــراً علــى المدرســة والديمقراطيــة، ولكننــا لــم نركــز كثيراً -باســتثناء تدخل الأســتاذ 
الدريــج وتعقيــب الأســتاذ حرزنــي علــى المدرســة المغربيــة، مــع أن الهــدف مــن هــذه المجلــة أصــاً 
هــو تطويــر وتعميــق وترصيــد الإنتــاج العلمــي المتعلــق بالمدرســة المغربيــة وتعميقــه وترصيــده. 
لذلــك فهــذا الجانــب يتطلــب مجهــوداً إضافيــاً لربــط نقاشــنا المتعلــق بالديمقراطيــة والمدرســة 

بخصوصيــة المدرســة المغربيــة. وشــكراً.

المناقشات والتعقيبات
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ردود مؤلفي الأوراق وتفاعلهم مع التعقيبات والمناقشات

محمد الدريج

أشــكر جزيــاً الزمــاء الذيــن قدمــوا توضيحــات بصــدد الورقــة التــي قدمتهــا. وســأتوقف عنــد نقطــة 
واحــدة بمثابــة إضافــة، تحــدث عنهــا الأســتاذ العلمــي الخمــار، وهي ســكلجة المفاهيــم. في الحقيقة 
مــا نعانــي منــه فــي المدرســة المغربيــة هــو عكــس ذلــك تمامــا، ويتعلــق الأمــر بغيــاب الســكلجة، 
لغيــاب مطلــق لعلــم النفــس فــي المجتمــع والمدرســة. لأن الطلبــة يدرســون العديــد مــن أعــام علــم 
النفــس مــن قبيــل جــان بياجيــه، بمــا فــي ذلــك النظريــات الســيكولوجية والبيداغوجيــة، لكنهــم لا 
يســتطيعون تطبيقهــا فــي الواقــع. والمشــكل يــزداد حــدة بســبب التوظيــف بالتعاقــد لأســاتذة ليــس 

لهــم تكويــن فــي علــم النفــس ومــا إلــى ذلــك.

ذكــر الأســتاذ المودنــي أنّ نقاشــنا للمدرســة ووضعيتهــا شــبيه بنقــاش »إيفــان إيليتــش«، الــذي 
تحــدث عــن إلغــاء المدرســة. مــا ذكرنــاه لحــد الآن هــو جــزء مــن العديــد مــن المشــاكل التــي تتخبــط 
فيهــا المدرســة بصفــة عامــة. وســوف أذكــر منهــا مشــكلتين، الأولــى هــي الفــوارق الفرديــة. إذ يأتــي 
التلاميــذ إلــى المدرســة مختلفيــن بحســب انتمائهــم الأســري ومــا توفــره لهــم مــن إمكانــات، بــل 
لديهــم اختلافــات بينهــم فــي القــدرات والمهــارات والــذكاءات مــا يجعــل بعضهــم متفوقــاً فــي 
الرياضيــات، وهــو فــي جــزء منــه تفــوق فطــري، إلــى جانــب تلاميــذ آخريــن لهــم تفــوق فــي اللغــة أو 

الهندســة مثــا. 

ــذكاءات  ــا إمكانيــات التعامــل مــع هــذه الفــروق فــي ال ــر نهائي مــا نلاحظــه هــو أن المدرســة لا توف
والقــدرات، مــا يجعــل العديــد مــن الموهوبيــن فــي المجــالات كافــة، بمــا فيهــا التربيــة البدنيــة 
والرياضيــات والفنــون، تندثــر لديهــم هــذه المواهــب. ممــا يجعــل مــن الاكتظــاظ وطــول المقــررات 
وضعــف التكويــن لــدى الأســتاذ، عوائــق أساســية تحــول دون تقليــص الفــوارق بيــن التلاميــذ داخــل 
المدرســة، الأمــر الــذي يســتدعي إلغــاء المدرســة فــي شــكلها الحالــي، ويســتدعي تخصيــص نــدوة 

لمناقشــة هــذه الإشــكالية.

أمــا فيمــا يخــص الورقــة التــي قمــت بتقديمهــا، فســيتم إغناؤهــا وتعديلهــا بنــاء علــى النقــاش الــذي 
تــم تبادلــه فــي هــذه النــدوة. إذ حينمــا أردت تقديــم اقتراحــات فــي موضــوع الورقــة، وجــدت نفســي 

ملزمــاً بالتذكيــر بــأن المداخلــة تركــز فقــط علــى التشــخيص وليــس الاقتــراح.

مســألة أخــرى، هنــاك طابــع جمعــي ســائد فــي تعامــل الأســتاذ مــع التلاميــذ داخــل الفصــل 
الدراســي، حيــث يقــوم باختزالهــم فــي تلميــذ واحــد، بالنظــر لضغــط الوقــت وطــول المقــرر وكثــرة 
التلاميــذ فــي القســم، ممــا يجعلــه مجبــراً علــى عــدم تتبــع وتيــرة تعلــم كل تلميــذ بحســب قدراتــه 
ومهاراتــه، ولا التركيــز علــى المجموعــات، فيقــوم باختــزال الفصــل فــي متوســط عــام للقــدرات، أو 
يتجــه للعمــل مــع التلاميــذ ذوي القــدرات المتميــزة فقــط، وذلــك علــى حســاب التلاميــذ ضعــاف 
القــدرات مهمــا كانــت وضعيــة المدرســة، ولاســيما فــي المــدارس العموميــة حيــث تــزداد حــدة 
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الخطــورة بالنظــر لوضعيــات المــدارس وواقــع محفــزات الأســتاذ. هــذا الوضــع يكــون المتضــرر منــه 
كل مــن المتفوقيــن والعادييــن مــن التلاميــذ، لكونــه يحــرص علــى نــوع مــن التــوازن داخــل الفصــل 

الدراســي.

يبــدو لــي أن الموضــوع فــي غايــة الأهميــة، ويســتدعي مناقشــة هــذه الديناميــة وعرضهــا علــى 
أنظــار المجلــس، بمــا يعنــي انكبابــه علــى تــدارس مســألة صعوبــة تدبيــر الفــوارق فــي التعلــم داخــل 
الفصــل الدراســي. وهــي مناســبة لطــرح الســؤال التالــي: مــا موقــع ثانويــات التميــز فــي المدرســة 
المغربيــة؟ ومــا مآلهــا فــي الإصــاح التربــوي الحالــي؟ كمــا أن غيــاب مراكمــة الخيــارات المعمــول 
بهــا فــي غيــاب التقييــم، مــن شــأنه أن يزيــد مــن تعقيــد الإصلاحــات الجاريــة، ونذكــر علــى 
ســبيل المثــال: الانتقــال المتســارع مــن بيداغوجيــا إلــى أخــرى، بيداغوجيــا الأهــداف، بيداغوجيــا 

ــة وهكــذا دواليــك...  ــر ذات الأولوي ــاج، التدابي ــات، بيداغوجيــا الإدم الكفاي

الخمار العلمي

أجدنــي فــي حــرج للــرد علــى التعقيبــات والمداخــات، بالنظــر لغناهــا وأهميتها وإضافاتهــا النوعية. 
ــت أكســل« طــرح موضوعــاً رائعــاً فــي الصــراع مــن أجــل  ــاً. »أون ــراف بهــا يظــل ضروري لكــن الاعت
الاعتــراف، وذلــك فــي حديثــه عــن الثــورة القائمــة فــي فرانكفــورت بألمانيــا فــي قراءتــه لـــ »هيغــل«.

بــدوري، أعتبــر هــذا النقــاش اعترافــاً مــن الأســاتذة بالفعــل أو بالقــوة، حســب العبــارة الأرســطية. 
لذلــك، واعترافــاً لهــم أود توضيــح حــدود موضوعــي ونســبيته. إذ المداخــات الثــاث كانــت تعــي 
ــى نحــو  ــة المدرســة المغربيــة عل ــج مثــا شــخص وضعي ــك فالأســتاذ الدري نســبية التدخــل، لذل
نســبي، وانطلاقــاً مــن هاتــه النســبية اقترحــت مــا يمكــن أن يعتبــر تجــاوزاً لعائــق، لكــي نتجنــب 
هــذا الوضــع التشــخيصي المتــأزم. كمــا قــدم الأســتاذ حديــة تصــوراً نســبياً لتجــاوز هــذا الوضــع، 
ومــن ثــم فقــد قدمــت المداخــات الثــاث هــذا الموضــوع فــي حــدود نســبيته، وفــي حــدود مــا أثــاره 
الأســتاذ البشــير تامــر مــن زاويــة المقاربــة. مــن ثــم فــإن زاويــة مقاربتــي قائمــة علــى فرضيــات خفيــة، 
وعلــى تصــور مبنــي علــى تجربتــي، بالمعنــى الــذي يعطيــه الفيلســوف »ألان« للتجربــة، مــن حيــث 
هــي التســمية التــي نعطيهــا لأغلاطنــا وليــس لأخطائنــا. مــع الإشــارة إلــى الترجمــة الخاطئــة لعبــارة 

»بيداغوجيــا الخطــأ«، والصــواب هــو »بيداغوجيــا الغلــط«.

انطلاقــاً مــن ذلــك، فــإن التصــور الــذي قدمــه بشــكل ذكــي وبقــراءة دقيقــه الأســتاذ مبــارك ربيــع، 
وضــع الموضــوع فــي ســياقه الحقيقــي. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن ألفــة الأشــياء تحجــب الرؤيــة، 
لذلــك أردت خلخلــة هــذه الألفــة، ومــا يبــدو لنــا طبيعيــاً. مــن هنــا لا أختلــف مــع الســيد حرزنــي، 
إذ لــم يكــن هدفــي تقديــم قضايــا عــن الديموقراطيــة أو مــا يمكــن أن يكــون عليــه مــآل المدرســة، 
إلا بالتســاؤل، كيــف يمكــن لنــا إزالــة المفاهيــم الأســطورية لبعــض القضايــا التــي نعيشــها فــي 
المدرســة؟ مفاهيــم هــي ســبب مــن أســباب صعوبــة ممارســة الديموقراطيــة؟ بمعنــى، ممارســة 
الديموقراطيــة وقيــم الديموقراطيــة بوصفهمــا ممارســة، كمــا تحــدث عــن ذلــك الأســتاذ مبــارك 

ربيــع.

ردود مؤلفي الأوراق وتفاعلهم مع التعقيبات والمناقشات
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ــم القيــام بمصالحــة، وبعــد  ــا حقــوق الإنســان، حيــث ث نفــس الشــأن بالنســبة لمــا وقــع فــي قضاي
ذلــك تــم التفكيــر فــي حقــوق الإنســان. بخصــوص المدرســة المغربيــة، نحــن بحاجــة إلــى مصالحــة 
مــع المدرســة مــن خــال نــزع الحجــاب عــن كثيــر مــن المفاهيــم المغلَطــة للمدرســة، مثــا، حينمــا 
نتحــدث عــن الاســتحقاق لا نفكــر حينهــا فــي موضــوع الديموقراطيــة، ممــا يســتدعي تحديــد طبيعــة 
هــذه المواضيــع، إذ إن الاســتحقاق هــو نتــاج ثقافــة أمريكيــة، بالرغــم مــن أنــه ظهــر فــي بريطانيــا فــي 
ســنة 1958، ليظهــر بمثابــة تصــور فــي الفلســفة السياســية فــي ســنة 1971 مــع »جــون راولــز« الــذي 

أعطاهــا طابعــاً كونيــاً، حيــث أصبحــت الثقافــة الأمريكيــة مبنيــة علــى ثقافــة النتائــج.

مــن ثــم، فــإن الديموقراطيــة فــي عمقهــا قائمــة علــى النقــاش حســب تعبيــر »رايــت ميلــز«. وهــي 
تطــرح هنــا باعتبارهــا قضيــة مركزيــة، فمجالــس التدبيــر بالمؤسســات التعليميــة، التــي تتكــون مــن 
مديــر المؤسســة وأســاتذة منتخبيــن وتلاميــذ وجمعيــات الآبــاء وأعضــاء الجماعــات المحليــة، هــي 
ــار  ــر الزمنــي واختي ــى مســتوى تنظيــم المؤسســة والتدبي مجالــس تقــرر فــي شــؤون المدرســة عل
الكتــب المدرســية. لكنهــا غيــر مفعَّلــة حتــى الآن، معنــى ذلــك، إن مجلــس التدبيــر هــو مشــتل 
للتربيــة علــى الديموقراطيــة فــي بعدهــا التمثيلــي والانتخابــي، وهــي مجالــس يؤطرهــا مرســوم 

2003، لكنهــا لــم تفعَّــل حتــى الآن. معنــى ذلــك، إن المشــكل ليــس فــي النصــوص.

فيمــا يتعلــق بمســألة إعمــال العقــل، نجــد فــي كتــاب التربيــة الإســامية لتلاميــذ الســنة أولــى 
باكالوريــا، فــي تعديلــه الثانــي بنــاء علــى تعليمــات ملكيــة، نجــد ســورة يوســف فــي مقــرر التلميــذ، 
التــي تقــدم بوظيفيتهــا وليســت باعتبارهــا ســورة للحفــظ، وتقــدم للتلميــذ فــي شــكل مقاطــع كمــا 
لــو أننــا أمــام مســرحية، وذلــك بالتركيــز علــى العلاقــة مــع الآبــاء، والســلطة، والنســاء، والتخطيــط، 
والحاكــم، إلــى غيــر ذلــك. بمعنــى، مضاميــن الرســالة الإلهيــة لكيفيــة تدبيــر النبــي يوســف لحياتــه 
ــاً مــن هــذه الرســالة فــي الوقــت  ــا الاســتفادة وظيفي ــم كيــف يمكــن لن ــه، ومــن ث اليوميــة فــي زمان

الراهــن؟

إضافــة إلــى ذلــك، وضعــت أربعــة مواضيــع فــي مجــال العقيــدة، وهــي: الإيمــان والغيــب؛ الإيمــان 
لفلاســفة كبــار،  والعلــم؛ الإيمــان والفلســفة؛ الإيمــان وعمــارة الأرض. كمــا أن هنــاك نصوصــاً 
مســلمين وأجانــب، مــن قبيــل ابــن رشــد، وابــن خلــدون، وعــال الفاســي، وديــكارت، إلــى مــا هنالــك. 

بمعنــى، محاولــة التفكيــر فــي الديــن بمنظــور عقلــي يخــدم حاجــة الفــرد إلــى الروحانيــات.

فيمــا يخــص مســألة الحاجــة إلــى علــم النفــس، ونقــدي كان موجهــاً لتأثيــر العلــوم العصبيــة فــي 
الســيكولوجيا، لكــون هــذه الأخيــرة صــارت تحــت رحمــة العلــوم العصبيــة. إذ إن هــذه الأخيــرة 
تتحــدث مثــا عــن الذاكــرة القريبــة والمتوســطة والبعيــدة، فــي حيــن أن علــم النفــس بنــى نتائجــه 
علــى نتائــج هــذه النظريــة، مــع العلــم اليــوم، أن العلــوم العصبيــة أثبتــت أن هــذا الاكتشــاف أصبــح 
متجــاوزاً. ومــن ثــم، فهــل ســنكون ملزميــن بتغييــر نتائــج التعليــم بنــاء علــى مســتجدات علــم 

النفــس، مثــا؟ 

لذلــك، نحــن فــي حاجــة إلــى جعــل علــم النفــس جــزءً مــن علــوم التربيــة أو جــزءً مــن العلــوم 
المعرفيــة. الملاحــظ أيضــاً أن مــا يهيمــن علــى التعلــم هــو الــذكاء الاصطناعــي، الــذي ظهــر ســنة 
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1956 مــع الرياضيــات. اليــوم، نجــد أن خريجــي البوليتيكنيــك يضعــون تصــوراً جديــداً قائمــاً علــى 
العــودة إلــى التعليــم وفــق »الأتمتــة« Automatisation. معنــى ذلــك، اســتلاب الإنســان أمــام الآلــة، 

وهــذا مــا أقصــده بـ«الســكلجة«.

بالنســبة لمســألة الدعــوة إلــى مجتمــع مــن دون مدرســة، أعتقــد أن هنــاك خطــأ فــي الترجمــة 
مــن الإنجليزيــة إلــى العربيــة عــن طريــق الفرنســية. وهــو مــن جملــة المفاهيــم التــي أدعــو إلــى 

تصحيحهــا. وختامــا، فأنــا مديــن للزمــاء والأســاتذة علــى ملاحظاتهــم القيمــة والمفيــدة. 

المصطفى حدية

حرزنــي  أحمــد  الأســتاذ  مــن  كل  قدمهــا  التــي  القــراءات  عميــق  بشــكل  أثمــن  لكــم.  شــكرا 
والأســتاذ عبــد الســام فراعــي، وكــذا مــا جــاء فــي مداخلــة الأســتاذ مبــارك ربيــع، الــذي أجدنــي 
ألتقــي معــه فــي عــدة أشــياء، ولاســيما فــي مــا نعرفــه اليــوم فــي عصــر العولمــة، بمــا يســمى 

والتميــز. الفعاليــة والاســتحقاق  l’apprentissage actif، وهــو مفهــوم يتضمــن 

فيمــا يخــص التعقيــب فإنــه ينحصــر فــي نقطتيــن أساســيتين. شــخصياً، مللــت مــن التشــخيصات 
التــي تنتقــد المدرســة بالرغــم مــن أنهــا مهمــة بالنســبة للخبــراء، لكنهــا تشــخيصات تظــل تمــرر 
ــاً ضمنيــاً يشــير إلــى فقــدان الثقــة فــي المدرســة. فــي حيــن أن المدرســة هــي مــن الروافــد  خطاب
الأساســية لتحديــث المجتمــع. لذلــك، حرصــت بــكل وضــوح علــى التركيــز علــى الســبل الممكنــة 
للخــروج مــن الوضــع التشــخيصي لواقــع المدرســة. وذلــك مــن خــال معانــاة الأســاتذة مــع التلاميذ 
مــن قلــة الفهــم، وضعــف التمكــن مــن اللغــة، وعــدم القــدرة علــى تذكــر التعلمــات التــي اكتســبوها 
بســرعة؛ وهــي مشــاكل ترجــع إلــى كــون التعليــم لــم يتــم بنــاؤه علــى بيداغوجيــا فعالــة، ترســخ 

مهــارات التفكيــر، وهــي معضلــة أساســية فــي المدرســة المغربيــة اليــوم.

ــل  ــي فقــط، ب ــن أطــر لا تســتجيب للاقتصــاد المغرب ــة، نحــن مدعــوون لتكوي فــي مجتمــع المعرف
لاقتصاديــات العالــم؛ إننــا فــي حاجــة اليــوم إلــى إنســان يمتلــك المهــارات الفكريــة والقــدرة علــى 
المواجهــة وحــل المشــاكل، بثقــة وبحريــة وبمســؤولية. ولعــل ذلــك هــو مــا يشــكل العمــود الفقــري 
فــي مشــاريع العديــد مــن أعمــال الباحثيــن فــي الفلســفة، مــع الإشــارة إلــى أن مــادة الفلســفة فــي 
التعليــم الثانــوي لــم تحــظ بعــد بمكانتهــا التــي تســتحقها، ممــا جعــل التفكيــر الســائد بعيــداً عــن 

العقلانيــة، ممــا يســتدعي إعــادة الاعتبــار إليهــا مــن أجــل بنــاء الفكــر العقلانــي.

لقــد اعتمــدت الورقــة التــي قدمتهــا فــي خلفيتهــا النظريــة علــى مــا وصلــت إليــه العلــوم النظريــة في 
الوقــت الراهــن، وأقصــد بذلــك الفلســفة واللســانيات والعلــوم الاجتماعيــة، ولاســيما علــم النفــس 
المعرفــي. هــذه التخصصــات مــن شــأنها تمكيــن الأســتاذ مــن بيداغوجيــا تســتحضر هــذه الأبعــاد 
فــي أثنــاء تعاملــه مــع الطلبــة والتلاميــذ، بهــدف ترســيخ المعــارف والمهــارات لديهــم وتأهيلهــم 

للاندمــاج فــي المجتمــع بمكوناتــه كافــة.

يطــرح الوضــع الحالــي تســاؤلاً حــول كيــف يمكــن لنــا جعــل المغــرب فــي مصــاف الــدول المتقدمــة؟ 
التســاؤل وارد فــي غيــاب مدرســة مؤهلــة بوســائلها البيداغوجيــة، وإنتــاج طرائــق تمكــن مــن وضــع 
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وضعيــات تعلميــة بحســب خصوصيــات التكويــن، ذلــك هــو مــا تفتقــر إليــه المدرســة المغربيــة 
اليــوم بشــكل عــام.

ــه يركــز علــى  مــن هنــا تبــدو الأهميــة الأساســية فــي الوقــت الراهــن لعلــم النفــس المعرفــي، لكون
الأنشــطة التعلميــة بشــكل كبيــر، ممــا يجعلنــي أختلــف مــع الأســتاذ الخمــار فــي أهميــة العلــوم 
العصبيــة. أيــن هــي نظريــة »جــان بياجيــه« أمــام مــا جــاءت بــه العلــوم العصبيــة فــي فهــم الطفــل 

للعــدد مثــا؟ً

بالطبــع، إن واقــع المدرســة موثــق فــي التقاريــر ويتــم تدارســه فــي مجــال البحــث بالجامعــة، كمــا أن 
فلســفة الإصــاح التــي جــاء بهــا الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن تتضمــن تصــوراً رائعــاً، لكــن فــي 
النهايــة، وكمــا ذكــرت الأســتاذة الحســيني، يبقــى الســؤال المطــروح هــو المتعلــق بأســباب فشــل 
الإصــاح. لذلــك، فــإن الخلــل يكمــن فــي طرائــق التعلــم ووضعيــات التدريــس التــي لــم تكــن متوافــرة 

لكــي نحقــق مــا نــود بلوغــه للارتقــاء بالتربيــة والتكويــن.

ــك هــو مــا  ــى واقــع ممــارس، فذل ــة العالمــة تتحــول إل أمــا بخصــوص مســألة كيفيــة جعــل الثقاف
يطــرح مشــكل الملاءمــة، الــذي يســتدعي تكويــن المــوارد البشــرية وبنيــات المؤسســات التعليميــة، 
والأســرة ومــا إلــى ذلــك. وفيمــا يتعلــق بــرأي الأســتاذة خديجــة شــاكر التــي دعــت إلــى تمكيــن الفــرد 
ــم مــن أجــل  ــا هــي التــي تمنــح الفرصــة للمــدرس والمتعل ــي أن البيداغوجي مــن التفكيــر، يبــدو ل

تحقيــق التفكيــر المطلــوب. 
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تقديم الأطلس المجالي الترابي

الهيئة الوطنية للتقييم 
إدارة: رحمة بورقية 
بمساهمة: وائل بن عبد العالي 
سعد الله برحيلي 
محمد الغزال
ليلى لبيض

 
يشــكل الحــق فــي التربيــة الــذي تبنــاه المغــرب دســتوريا أحــد الانشــغالات الأساســية إن علــى 
ــات  ــد مــن الإعلان ــى العدي ــة عل ــى الرغــم مــن المصادق ــي. فعل ــد الدول ــي أو الصعي ــد الوطن الصعي
ــوج التربيــة  والاتفاقيــات المتعلقــة بهــذا الحــق منــذ ســنة 19401، فــإن موضــوع المســاواة فــي ول
ــة  ــدة للأمــم المتحــدة حــول »أهــداف التنمي ــدة الجدي ــي جــدول أعمــال الأجن ــردد باســتمرار ف يت
المســتدامة 2015-2030«. وبالفعــل، إن الهــدف الرابــع مــن هــذا البرنامــج التنمــوي الجديــد يكــرر 

ــكل الأفــراد.  ــوج العــادل لتربيــة ذات جــودة بالنســبة ل أهميــة ضمــان الول

علــى الصعيــد الوطنــي، تحــث الرؤيــة الإســتراتيجية للإصــاح 2015-2030 التــي وضعـــها المجلــس 
ــن الأســس  ــن والبحــث العلمــي علــى إرســاء مدرســة الإنصــاف. فمــن بيـ ــة والتكـويـ ــى للتربيـ الأعلـ
الرئيسيـــة الثلاثـــة التــي تقـــوم عليهـــا هـــذه الرؤيــة، نجــد الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص. وقــد خصصــت 
الرؤيــة الرافعــات الثمانــي الأولــى لهــذه المســألة مــع التنصيــص علــى ضــرورة إرســاء تمييــز إيجابــي 

لفائــدة المناطــق المهمشّــة، وخاصــة فــي الوســط القــروي.

وبعــد أطلــس عشــرية الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن الــذي نشــرته الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، 
والــذي يفحــص الديناميــة الطويلــة لعــدد مــن مؤشــرات المنظومــة التربويــة المغربيــة2، تركــز طبعــة 
الأطلــس الجديــدة هــذه علــى ســنة 2014 التــي ســتكون ســنة مرجعيــة لتتبــع تحســن مؤشــرات 
الإنصــاف فــي التربيــة فــي أفــق 2030. وســيغطي هــذا الأطلــس المســتويات الترابيــة الأربعــة، وهــي 
المســتوى الوطنــي، والمســتوى الجهــوي، والمســتوى الإقليمــي، ومســتوى الجماعــات المحليــة، مــع 

إجــراء مقارنــات علــى الصعيــد الدولــي.

1.  مؤشرا التفاوت

مــن خــال تقـــدير المؤشريـــن المفتـــاح )مؤشــر متوســط ســنوات التمــدرس ومؤشــر جينــي للتربيــة( 
اللذيـــن يتجـــاوزان المؤشـــرات النســقية المعتــادة، يولــي هــذا الأطلــس اهتمـامـــا خـــاصا للتفـاوتـــات 

واللامســـاواة فـــي ولــوج التربية.

ــورد بشــكل خــاص الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لســنة 1948 )المــادة 26( والاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة  1.  يمكــن أن ن
بحقــوق الطفــل ســنة 1989 )المــادة 28(.

2.  يغطي أطلس عشرية الميثاق الصادر سنة 2014 الفترة 2013-2000.
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ينــدرج المؤشــران المقدمــان فــي هــذا الأطلــس فــي إطــار الأســاس الأول للرؤيــة الإســتراتيجية، ألا 
وهــو مدرســة الإنصــاف. ويقــدم هــذان المؤشــران نظــرة شــمولية عــن مســتوى الرأســمال البشــري 
للبلــد وتوزيعــه3 حســب أعلــى مســتوى تربــوي محصــل عليــه. ويتــمّ حســاب  هــذان المؤشــران علــى 

الصعيــد الدولــي، والوطنــي، والجهــوي،  والإقليمــي، وعلــى صعيــد الجماعــات المحليــة.

تعتبــر ســنة 2014 هــي الســنة الأخيــرة الوحيــدة التــي تمكــن مــن  الحصــول علــى مؤشــرات حــول 
مســتوى اللامســاواة فــي التربيــة علــى صعيــد الجماعــات المحليــة، لأنهــا تطابــق ســنة آخــر إحصــاء 
عــام للســكان و الســكنى. كمــا تشــكل هــذه الســنة، كذلــك، ســنة مرجعيــة بالنســبة للرؤيــة 

ــة المســتدامة 2030-2015. ــوي وبرنامــج التنمي الإســتراتيجية للإصــاح الترب

ــة  ــن احتســبتهما الهيئ ــة اللذي ــي للتربي ــر متوســط ســنوات التمــدرس ومؤشــر جين اســتلزم تقدي
الوطنيــة للتقييــم اعتمــادا علــى الإحصــاء العــام للســكان و الســاكنى لســنة 2014 عمــا دقيقــا 
لمواءمــة المعطيــات )انظــر الملاحظــات المنهجيــة فــي الملحــق(. ويجــب التأكيــد، فــي هــذا الصــدد، 

أن إنجــاز تلــك التقديــرات أخــذ بعيــن الاعتبــار الجوانــب المنهجيــة التاليــة:

- تخص التقديرات نفس الساكنة المعنية: أي الساكنة البالغة من العمر 15 سنة فأكثر4.

ــي أو الصعيــد الوطنــي  -  تتعلــق المعطيــات بالســنة المرجعيــة 2014 ســواء علــى الصعيــد الدول
بمختلــف مســتوياته المجاليــة الترابيــة.

- تــمّ توحيــد ســلم القيــاس المســتعمل فــي كل مؤشــر بشــكل يضمــن المقارنــة العرضانيــة بيــن 
مختلــف المجاليــة الترابيــة )الدولــي، والوطنــي، والمســتوى مــا تحــت الوطنــي(.

يخبــر هــذا الأطلــس، لأول مــرة، عــن التفاوتــات واللامســاواة فــي التربيــة اعتمــادا علــى التقســيم 
الجهــوي والإداري المعتمــد ســنة 2015، ويضــع فــي متنــاول الجمهــور شــبكة تمكــن مــن تصنيــف 
1538 جماعــة محليــة مغربيــة حســب متوســط ســنوات التمــدرس ومؤشــر جينــي للتربيــة إلــى أربع 
فئــات رئيســية: جماعــات تعانــي مــن عجــز كبيــر، وجماعــات تعانــي مــن العجــز، جماعــات تعانــي 

مــن عجــز خفيــف وأخيــرا جماعــات لا تعانــي مــن أي عجــز. 

ــة نحــو المناطــق  ــه السياســات التربوي ــة أخــرى، يشــكل هــذا الأطلــس وســيلة لتوجي ومــن ناحي
التــي تعانــي مــن عجــز فــي مجــال ولــوج التربيــة، والتــي ينبغــي أن تحظــى بالأولويــة فــي المجهــود 
التربــوي للدولــة، وفــي تطبيــق الرؤيــة الإســتراتيجية التــي أوصــت بالتمييــز الإيجابــي لفائــدة تلــك 

المناطــق.

3  يقــدر المؤشــر الأول مســتوى الرأســمال البشــري فــي منطقــة جغرافيــة محــددة، بينمــا يقيــم الثانــي مســتوى اللامســاواة والتفــاوت 
في ولــوج التربية.

4 يمكــن حســاب متوســط ســنوات الدراســة اعتمــادا علــى الســاكنات المختلفــة المعنيــة. وهكــذا، تســتعمل منظمــة التجــارة 
والتنميــة الاقتصاديــة، مثــا، فئــة الســن ]64-25[ ويســتعمل برنامــج الأمــم المتحــدة للتنميــة الســاكنة البالغــة مــن العمــر 25 

ســنة فأكثــر.

الأطلس المجالي الترابي
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المدرسة المغربية

عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

2.  موقع المغرب على الصعيد الدولي

احتــل المغــرب ســنة 2014 المرتبــة 136 ضمــن 175 بلــدا فــي العالــم، مســجلا متوســط ســنوات 
التمــدرس يعــادل 5,64 ســنة. وهكــذا، فــإن مــدة تمــدرس الســاكنة المغربيــة البالغــة مــن العمــر 15 
ســنة فأكثــر هــي خمــس ســنوات وســتة أشــهر، أي أقــل مــن الســنوات الســت التــي تســتغرقها مــدة 

الدراســة فــي الســلك الابتدائــي.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع دول العالــم تتجــاوز بكثيــر عتبــة الســنوات الســت 
هــذه، بــل تصــل إلــى أكثــر مــن 12 ســنة فــي البلــدان الخمســة عشــر الأوائــل.

يمكــن أن يفســر هــذا التأخــر الــذي راكمــه المغــرب فــي متوســط ســنوات التمــدرس بســببين 
ــر الأميــة بشــكل قــوي فــي المســتوى المتوســط للرأســمال البشــري،  أساســيين: فمــن جهــة، تؤث
وذلــك رغــم تقلصهــا المهــم نســبيا خــال العشــرية الأخيــرة. ومــن جهــة أخــرى، لــم يوســع المغــرب 
بمــا فيــه الكفايــة التعليــم الثانــوي التأهيلــي والعالــي. لهــذا بقيــت نســبة الســاكنة البالغــة مــن 
العمــر 15 ســنة فأكثــر، والبالغــة مســتوى التعليــم العالــي، ضعيفــة نســبيا. فقــد بلغــت ســنة 2014، 
 )MENA( 8,5% مقارنــة مــع القيمــة المســجلة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وإفريقيــا الشــمالية
ســنة Barro et lee %8,4( 2000 2013(5. وتبقــى هــذه النســبة أدنــى مــن تلــك المســجلة فــي 

.)2013 Barro et lee %9,8( ــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي البلــدان المتقدمــة فــي بداي

ومــن ناحيــة أخــرى، يفقــد المغــرب، فــي ضــوء مؤشــر جينــي للتربيــة الــذي يظــل مرتفعــا نســبيا  
)0,55(6 14 رتبــة مــن حيــث مســاواة الحظــوظ فــي ولــوج التربيــة، ليحتــل المرتبــة 150. إن ترتيــب 
المغــرب علــى أســاس متوســط ســنوات التمــدرس أفضــل نســبيا مــن ترتيبــه علــى أســاس مؤشــر 
ــه يتعيــن عليــه، أي علــى المغــرب، أن يبــذل المزيــد مــن الجهــد للحــد  جينــي؛ وهــو مــا يعنــي أن
مــن اللامســاواة فــي مجــال التربيــة. لهــذا الســبب، جعلــت الرؤيــة الإســتراتيجية 2015-2030 مــن 

الإنصــاف إحــدى ركائــز الإصــاح الأساســية.

جدول 1: متوسط سنوات الدراسة ومؤشر جيني للتربية بين سنة 1982 و2014

1982199420042014السنة

1.943.134.045.64متوسط سنوات التمدرس

0.800.710.630.55مؤشر جيني للتربية 

المصدر: حساب الهيئة الوطنية للتقييم اعتمادا على معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى للمندوبية 

السامية للتخطيط لسنة 1982 و1994 و2004 و2014

5 Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, «A New Data Set of Educational Attainment in the World, 
1950-2010.» Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-19

6  تعنــي قيمــة مؤشــر جينــي التربيــة مــن الصفــر، غيــاب عــدم المســاواة فــي التربيــة داخــل الســاكنة بينمــا تعنــي 
القيمــة القريبــة مــن 1 أقصى مســتوى اللامســاواة.

الأطلس المجالي الترابي
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يجــب التأكيــد أن هذيــن المؤشــرين قــد تحســنا نســبيا منــذ ســنة 1982. إذ انتقــل مؤشــر جينــي 
مــن 0,80 ســنة 1982 إلــى 0,55 ســنة 2014، مســجلا بذلــك انخفاضــا قــدره 31%. وفــي نفــس 
ــرة، تضاعــف متوســط ســنوات التمــدرس ثــاث مــرات، وانتقــل مــن  الوقــت، وخــال نفــس الفت

1,94 إلــى 5,64 ســنة 2014.

جدول 2 : موقع المغرب مقارنة مع بعض الدول العربية )2014(

اليمنفلسطينموريتانياالمغربلبنان الكويتالاردنمصرالبلد
المملكة 
العربية 
السعودية

تونسالسودان
 الإمارات 
العربية 
المتحدة

قطر

متوسط سنوات 
التمدرس

7.1510.026.398.265.644.839.124.298.963.607.949.258.43

عــرف المغــرب خــال الفتــرة 2004–2014، تزايــدا كبيــرا فــي متوســط ســنوات التمــدرس. لكــن 
ــادة لــم يرافقهــا، بمــا فيــه الكفايــة، تراجــع دال للامســاواة فــي التعليــم. فنحــن نلاحــظ  ــذه الزيـ هـ
أن متـوســـط سنـــوات التمـــدرس قـــد تحســـن في هذه الفترة أكثـــر مما تحســن مؤشــر جيني. فـــإذا 
كانــت الزيـــادة الأكثـــر رجـوحـــا فــي المستـــوى المتـوســـط للتـربيـــة قـــد ســجلت فـــي الفتـــرة 2004–
2014، فــإن مؤشــر اللامســاواة قــد اســتمر فــي الانخفــاض لكــن بوتيــرة خطيّــة طيلــة الفتــرة الممتــدة 

1982–2014، أي انخفــاض قــدره 0,08 فــي كل عشــرية. 

ورغــم الانخفــاض المهــم الــذي عرفتــه نســبة غيــر المتعلميــن فــي المغــرب بيــن ســنتي 1982 
و2014 بســبب توســيع عــرض التعليــم الابتدائــي والثانــوي الإعــدادي، فــإن أكثــر مــن ثلــث الســاكنة 
البالغــة مــن العمــر 15 ســنة فأكثــر، بقيــت أميــة. ذلــك أن نســبة الســاكنة البالغــة مــن العمــر 15 
ســنة فأكثــر، والحاصلــة علــى مســتوى التعليــم الابتدائــي والثانــوي الإعــدادي، والتــي بلغــت علــى 
التوالــي 11% و8% ســنة 1982، قــد تضاعفــت مرتيــن لتصــل علــى التوالــي 23% و16% ســنة 
ــة   ــر  ليشــمل مســتويات التربي ــزم توســيع التمــدرس بشــكل كبي ــك، فقــد كان يل 2014. ومــع ذل
العليــا كذلــك.  )فكمــا أشــرنا إلــى ذلــك مــن قبــل، فــإن 8,5% فقــط مــن الســاكنة البالغــة مــن العمــر 

15 ســنة فأكثــر هــي التــي حصلــت علــى مســتوى تعليمــي عــال ســنة 2014(.

3.  المستوى الجهوي وتموقع المغرب على المستوى الدولي

إذا تــمّ تصنيــف الجهــات المغربيــة الإثنــى عشــر ضمــن الترتيــب الدولــي لســنة 2014، )الجــدول 3(، 
ســتحتل جهــة العيون-الســاقية الحمــراء )و هــي الأولــى وطنيــا( المرتبــة 117 فــي الترتيــب العالمــي 
حســب متوســط ســنوات التمــدرس، والمرتبــة 134 حســب مؤشــر جينــي للتربيــة؛ كمــا ســتحتل 
جهــة مراكــش آســفي، وهــي آخــر جهــة فــي الترتيــب الوطنــي، المرتبــة 151 علــى الصعيــد الدولــي 
حســب متوســط عدد ســنوات التمدرس، والمرتبة 153 حســب مؤشــر جيني للتربية. وهكذا نجد، 
مــرة أخــرى، أن ترتيــب المغــرب علــى الصعيــد الدولــي حســب معيــار عــدد ســنوات التمــدرس أفضــل 
نســبيا مــن ترتيبــه حســب مؤشــر جينــي للتربيــة.  ويتبيــن مــن هــذا أن الإنصــاف فــي ولــوج التربيــة 
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هــو الــذي يؤثــر ســلبا علــى الموقــع الــذي يحتلــه المغــرب وجهاتــه فــي الترتيــب الدولــي. وزيــادة علــى 
ذلــك، نلاحــظ أن الفــرق فــي المرتبــة بيــن الجهــة التــي تحتــل المرتبــة الأولــى والجهــة التــي تحتــل 
المرتبــة الأخيــرة هــو 34 نقطــة علــى الصعيــد الدولــي فيمــا يخــص متوســط ســنوات التمــدرس، و 19 

نقطــة فيمــا يتعلــق بمؤشــر جينــي للتربيــة.

جدول 3: متوسط سنوات التمدرس ومؤشر جيني للتربية في الجهات المغربية وترتيبها الدولي 
سنة 2014

الجهة
 مؤشر جيني للتربيةمتوسط سنوات التمدرس

الرتبةالقيمةالرتبةالقيمة

5.181440.54150طنجة - تطوان - الحسيمة

5.281420.54150الشرق

5.471380.54150فاس - مكناس

6.351280.49148الرباط - سلا - القنيطرة

4.851490.57153بني ملال - خنيفرة

6.711200.46144الدار البيضاء الكبرى - سطات

4.761510.58153مراكش - آسفي

5.171440.54150درعة - تافيلالت

5.191440.55150سوس - ماسة

5.671360.54150كلميم - واد نون

7.081170.42134العيون - الساقية الحمراء

6.251280.45143الداخلة - وادي الذهب

5.641360.55150المغرب

ســجلت جهتــا مراكش-آســفي، وبنــي مــال- خنيفــرة، مؤشــرا لجينــي التربيــة أعلــى مــن المعــدل 
الوطنــي )علــى التوالــي 0,58، 0,57(. هاتــان الجهتــان همــا الوحيدتــان اللتــان ســجل فيهمــا متوســط 
ســنوات التمــدرس يقــل عــن 5 ســنوات. ومقابــل ذلــك، ســجل فــي جهــات العيون-الســاقية الحمــراء، 
أدنــى  التوالــي،  علــى  والرباط-ســا-القنيطرة،  والدارالبيضاء-ســطات،  الذهــب،  والداخلــة-وادي 
مســتويات اللامســاواة )أقــل مــن 0,50( وأعلــى متوســطات ســنوات التمــدرس )أكثــر مــن 6 ســنوات(.

ــد يســاهم فــي تقلــص الفــوارق  ــي الســابق، يبــدو أن التقطيــع الجدي ــى عكــس التقطيــع التراب عل
بيــن الجهــات. ذلــك أن الانحــراف المعيــاري لمعــدل ســنوات التمــدرس قــد انتقــل مــن 1,14 فــي 
ــدة. ويتأكــد هــذا  ــى 0,73، فــي الجهــات الإثنــى عشــرة الجدي الجهــات الســت عشــرة القديمــة إل
التقــارب بيــن الجهــات فــي التقطيــع الجديــد كذلــك مــن حيــث اللامســاواة فــي التربيــة. وبالفعــل، 
فــإن مرتبــة ســت جهــات مــن بيــن الجهــات الإثنــى عشــرة هــي 150 عالميــا، ممــا يفيــد أنهــا تتمتــع 
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كلهــا بنفــس مســتويات اللامســاواة. وهكــذا ســجل فــي جهــة طنجة-تطوان-الحســيمة، والجهــة 
الشــرقية وجهــات فاس-مكنــاس، ودرعــة- تافيلالــت، وسوس-ماســة، وكلميــم-وادي نــون، مؤشــر 

جينــي للتربيــة يــدور حــول المتوســط الوطنــي )أي 0,55(.

4.  المستوى الإقليمي

يبــدو أن التفاوتــات فــي التربيــة بيــن الأقاليــم أكثــر حــدة مــن التفاوتــات المســجلة بيــن الجهــات، 
إذ تتــراوح فيهــا متوســطات ســنوات الدراســة بيــن 2,77 ســنة و9,06 ســنة، ويتــراوح فيهــا مؤشــر 
جينــي للتربيــة بيــن 0,35 و0,70. ويتأكــد هــذا التفــاوت عندمــا نقــارن الفــرق فــي الرتبــة بيــن 
المكانــة الأولــى والمكانــة الأخيــرة التــي تحتلهــا الأقاليــم، وتلــك التــي تحتلهــا الجهــات فــي 
ســلم الترتيــب الدولــي )91 نقطــة فــرق علــى المســتوى الإقليمــي و34 نقطــة فــرق علــى الصعيــد 
الجهــوي(. فبالرجــوع إلــى نفــس الترتيــب ل 175 بلــدا حســب عــدد ســنوات التمــدرس، يحتــل 
إقليمــا الربــاط وشيشــاوة علــى التوالــي المرتبــة 82 و173، أي بفــارق بيــن رتبــة الإقليــم الأول 

ورتبــة الإقليــم الثانــي قــدره 91 نقطــة.

يبيــن تحليــل التفاوتــات الإقليميــة داخــل كل جهــة، وجــود جهــات تتكــون مــن أقاليــم ذات 
ــة الفــوارق بيــن أقاليمهــا. فمســتوى  مســتويات جــد متباينــة، بينمــا تتميــز جهــات أخــرى بضآل
التبايــن بيــن الأقاليــم ضعيــف نســبيا فــي مجموعــة الجهــات درعة-تافيلالــت، وجهــات الجنــوب، 
البيضــاء- والــدار  والرباط-ســا-القنيطرة،  مراكش-آســفي،  جهــات  مجموعــة  خــاف  علــى 

ســطات،حيث نجــد تفاوتــات كبيــرة بيــن الأقاليــم.

بخصــوص المجموعــة الأولــى، تتوفــر أغلبيــة الأقاليــم التــي تنتمــي إلــى جهــة درعة-تافيلالــت 
علــى مســتوى تعليمــي متوســط يتــراوح بيــن 4,62 و4,98 )ميدلــت، وتينغيــر، وزاكــورة، ووارزازات(. 
كمــا أن أغلبيــة أقاليــم الجنــوب )8 مــن أصــل 10( تتوفــر علــى متوســطات ســنوات التمــدرس 

ــة نســبيا، ومســتوى ضعيــف فــي التبايــن فيمــا بينهــا. متقارب

فيمــا يخــص المجموعــة الثانيــة، يحتــل إقليــم مراكــش المرتبــة العاشــرة )مــن بيــن 75 إقليــم 
فــي المملكــة( ، بينمــا تحتــل أقاليــم شيشــاوة، والصويــرة، والحــوز، والرحامنــة، وقلعــة الســراغنة، 
واليوســفية علــى التوالــي المراكــز 75، 73، 69، 65، 62 و60. وهكــذا اعتبــرت جهــة مراكــش-

آســفي، الجهــة الأكثــر لامســاواة مــن حيــث التفاوتــات الإقليميــة.

فــي جهــة الرباط-ســا-القنيطرة، صنفــت أقاليــم الربــاط، والصخيــرات- تمــارة، وســا، فــي مرتبــة 
أفضــل مــن مرتبــة إقليــم ســيدي قاســم الــذي احتــل المرتبــة 57، بينمــا حلــت الأقاليــم الأولــى علــى 
التوالي المرتبة 1 و3 و5. وفي جهة الدار البيضاء- سطات، احتل إقليما الدار البيضاء والمحمدية 
مرتبــة أفضــل مقارنــة مــع إقليمــي ســطات وســيدي بنــور )علــى التوالــي، المراتــب 2 و7 و56 و67(. 
وتبعــا لذلــك، يلاحــظ أنــه إذا كان التقطيــع الإداري الجديــد يقــرب الإنجــازات المتوســطة لمختلــف 
ــدو، تباينــات واختلافــات  ــه يخفــي، علــى مــا يب ــة، فإن الجهــات بعضهــا ببعــض فــي مجــال التربي

مهمــة بيــن الأقاليــم التــي تتكــون منها بعــض الجهات.
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وإذا كانــت النســبة التــي يتجــاوز فيهــا مســتوى متوســط ســنوات التمــدرس 6 ســنوات مرتفعــة جــدا 
علــى الصعيــد الدولــي: )حوالــي 76%( -ضمــن ال 175 بلــدا- فــإنّ هــذه النســبة تمثــل فــي حالــة 
المغــرب  الثلــث علــى المســتوى الجهــوي )4 جهــات مــن 12(، والربــع علــى المســتوى الإقليمــي 
)19 إقليــم مــن أصــل 75(، و12% علــى مســتوى الجماعــات المحليــة )184 جماعــة مــن بيــن 1538 
جماعــة(. وهكــذا يتبيــن أن التفاوتــات فــي ولــوج التربيــة حاضــرة بقــوة علــى المســتوى الميكــرو- 

مجالــي بشــكل خــاص.

5.  مستوى الجماعات المحلية

لإبــراز حجــم الفــوارق بيــن الجماعــات المحليــة المغربيــة، مــن الضــروري تحليــل الفــوارق بيــن 
تلــك الجماعــات داخــل كل جهــة. قــورن بيــن تلــك الجماعــات حســب معيــار يقــوم علــى تصنيــف 
الجماعــات المختلفــة إلــى أربــع فئــات )جماعــات تعانــي مــن عجــز كبيــر، و جماعــات تعانــي مــن 
العجــز، جماعــات تعانــي مــن عجــز خفيــف و أخيــرا جماعــات لا تعانــي مــن أي عجــز( )انظــر مفتــاح 
الخرائــط الجهويــة(. وهكــذا نجــد، مــرة أخــرى، أن جهــة مراكــش - آســفي هــي التــي تنطــوي علــى 
التفاوتــات الأكثــر اتســاعا بيــن الجماعــات المحليــة فــي ولــوج التربيــة. ذلــك أن ثلــث الجماعــات 
المحليــة فــي هــذه الجهــة، تعانــي مــن عجــز كبيــر فــي التربيــة، و13% فقــط مــن تلــك الجماعــات 
هــي التــي لا تعانــي مــن أي عجــز ؛ وهــو مــا يفاقــم مســتوى التفاوتــات فــي تلــك الجهــة. ومــن ناحيــة 
أخــرى، فــإن 4% فقــط مــن الجماعــات المحليــة فــي الجنــوب هــي التــي تعانــي مــن عجــز كبيــر  فــي 

الوقــت الــذي لا تعــرف 47% مــن تلــك الجماعــات أي عجــز فــي التربيــة.

وتتضــح هــذه التفاوتــات بشــكل أكبــر إذا نظرنــا إلــى الجماعــات المحليــة المغربيــة فــي مجملهــا، 
وبشــكل مطلــق. فالفــرق بيــن الجماعــة المحليــة التــي تأتــي فــي المرتبــة الأولــى، وتلــك التــي تحتــل 
المرتبــة الأخيــرة، مــن حيــث متوســط ســنوات التمــدرس، هــو 11,66 ســنة. مــن المهــم أن نؤكــد، 
كذلــك، أن 7 جماعــات محليــة فقــط مــن بيــن 1538 جماعــة محليــة هــي التــي يتــراوح فيهــا معــدل 
ســنوات التمــدرس بيــن 9,8 و12,1 ســنة، وتلــك الجماعــات هــي جماعــات أكدال )فــاس(، والصخور 
والسويســي  وحســان  )الصخيرات-تمــارة(،  والهرهــورة  البيضــاء(،  )الــدار  والمعاريــف  الســوداء 
وأكــدال )الربــاط(. والملاحــظ أن مســتوى التربيــة فــي جماعــة الريــاض فــي الربــاط يشــبه مســتوى 

التربيــة فــي بعــض البلــدان المتقدمــة كإســلندا، وجورجيــا، وإســتونيا.

مــن ناحيــة أخــرى، لا يتجــاوز معــدل ســنوات التمــدرس فــي بعــض الجماعــات المحليــة المغربيــة 
ســنة واحــدة. مــن بيــن تلــك الجماعــات، جماعــات تاهلوانــت، وأســايس )الصويــرة(، بوعبــوط أمــدلان 
)شيشــاوة(، وأولاد علــي منصــور )تطــوان(، وبوشــاوون )فيكيــك(، وأولاد امحمــد )تاوريــرت(. يبيــن 
هــذا إلــى أي حــد يمكــن لمســتوى التربيــة أن يصــل درجــات جد متدنية في عدد كبير من الجماعات 

المحليــة )تتوفــر 225 جماعــة محليــة علــى متوســط ســنوات التمــدرس أقــل مــن 2,28 ســنة(.

يشــكل الوســط عامــا حاســما فــي تحديــد مســتوى التربيــة. وبمــا أن المغــرب يتكــون مــن 256 
جماعــة حضريــة، و1282 جماعــة قرويــة، فالملاحــظ أن متوســط ســنوات التمــدرس فــي %69 

الأطلس المجالي الترابي
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مــن الجماعــات الحضريــة )أي 176 جماعــة( يفــوق 6 ســنوات. ومقابــل ذلــك، لا تتجــاوز ذلــك 
المتوســط 4,1 ســنة فــي 1043 جماعــة التــي جــاءت فــي آخــر الترتيــب، وكلهــا جماعــات قرويــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، إذا قمنــا بتحليــل أدق، وأخذنــا بعيــن الاعتبــار ســاكنة الجماعــات المحليــة 
المغربية، فإننا نجد أن 1043 جماعة قروية، أي 68% من مجموع الجماعات المحلية المغربية 
لا تأوي، في الواقع، ســوى 31% من الســاكنة البالغة من العمر 15 ســنة فأكثر. وموازاة مع ذلك 
ــة التــي يتجــاوز فيهــا معــدل ســنوات التمــدرس 6 ســنوات،  نلاحــظ أن ال 170 جماعــة حضري
والتــي تمثــل 11% مــن مجمــوع الجماعــات المحليــة، تــأوي 51% مــن الســاكنة البالغــة مــن 

العمــر 15 ســنة فأكثــر.

وهكــذا نجــد أن الفئــات المصنفــة »جماعــات تعانــي مــن عجــز كبيــر«، و »جماعــات تعانــي 
مــن العجــز«، »جماعــات تعانــي مــن عجــز خفيــف« و أخيــرا »جماعــات لا تعانــي مــن أي عجــز« 
ــي %6  ــة، تمثــل علــى التوال ــي 225 و453 و451 و409 جماعــة محلي والتــي تتضمــن علــى التوال
و13% و16% و65% مــن الســاكنة البالغــة مــن العمــر 15 ســنة فأكثــر. يترتــب عــن هــذا أن 
اســتهداف الفئتيــن الأوليــن )أي 678 جماعــة التــي يقــل فيهــا المســتوى المتوســط للتمــدرس عن 
3,19 ســنة( يعنــي تحســين ولــوج التربيــة بالنســبة لشــريحة مــن الســاكنة لا تتجــاوز 19% مــن 
الســاكنة البالغة من العمر 15 ســنة فأكثر. إن التمييز الإيجابي لفائدة هذه الشــريحة لن يمكن 
فقــط مــن الرفــع مــن المســتوى المتوســط للرأســمال البشــري، وإنمــا، أيضــا، مــن تــدارك التأخــر 

المتراكــم الحاصــل فــي ولــوج التربيــة بشــكل منصــف.
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المدرسة المغربية

عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

جذور المدرسة العصرية في مغرب الحماية
)1938 – 1912(

البشير تامر 
باحث في علوم التربية

مقدمة

تدشــن مرحلــة الحمايــة بدايــات إرســاء نظــام التعليــم العصــري فــي المغــرب، ومــن ثــم فإنهــا تحتــوي 
كثيــراً مــن جوانــب ذاكــرة المدرســة المغربيــة، التــي مازلنــا نلاحــظ آثارهــا وامتدادهــا إلــى اليــوم. 
ــة التاريخيــة الكشــف عــن جوانــب مــن أهــداف السياســة التعليميــة التــي  تســتهدف هــذه الإطلال
دشــنها نظــام الحمايــة علــى يــد المقيــم العــام ليوطــي Louis Hubert Lyautey مــا بيــن 1912 
و1920، مــع مقابلتهــا بــرد الحركــة الوطنيــة مســلطاً الضــوء علــى مشــروع المدرســة المغربيــة لديهــا. 
وقــد اســتندنا فــي ذلــك إلــى وثائــق رســمية، تتمثــل أساســاً فــي نشــرة التعليــم العمومي لســنة 19201 
Bulletin de l’enseignement public، التــي كانــت تصدرهــا إدارة الحمايــة بصفــة منتظمــة. لقــد 
كان لزامــاً مــرور فتــرة مــن الزمــن بعــد صدمــة عقــد الحمايــة، ليســتوعب الوطنيــون المغاربــة أبعــاد 
السياســة التعليميــة لفرنســا وغاياتهــا ، وليتمكنــوا بعــد ذلــك مــن بلــورة رؤيتهــم للحركــة الوطنيــة 
للتعليــم خــال ثلاثينــات القــرن العشــرين )1920-1938(، ومطالبهــم فــي هــذا المجــال، والتــي جاءت 
ضمــن مشــروع متكامــل تمثــل فــي وثيقتــي مطالــب الشــعب المغربــي: الأولــى أعــدت الأولــى مــن 
طرف كتلة العمل الوطني لتقديمها في منطقة الحماية الفرنســية لجلالة الســلطان ســيدي محمد 
بــن يوســف فــي دجنبــر ســنة 1934، تلتهــا وثيقــة المطالــب المســتعجلة قدمتهــا الكتلــة للجنــرال 
نوكيــس Nogues  فــي أكتوبــر 1936. والثانيــة قــام بإعدادهــا حــزب الاصــاح الوطنــي ليقدمهــا إلــى 

الخليفــة الســلطاني مــولاي الحســن فــي منطقــة الحمايــة الإســبانية فــي مــارس ســنة 21938.

السياسة التعليمية لليوطي )1920-1912(

كانــت المدرســة ولا تــزال فــي صلــب أي مشــروع مجتمعــي، باعتبارهــا أداة تكويــن النخــب وترســيخ 
القيــم الثقافيــة المنشــودة، بــل إعــادة إنتاجهــا مــن وجهــة نظــر كثيــر مــن المدارس السوســيولوجية. 
فبمجــرد توقيــع معاهــدة الحمايــة ســنة 1912، وحتــى قبــل أن تبســط القــوات الفرنســية ســيطرتها 

1.  Bulletin de l’enseignement public, Protectorat de la République Française au Maroc, N° 19, mars 
1920, 7e année pp. 68-69.
- Bulletin N° 24 pp. 393-419.
- Directive de pacification dite «coup de barre» 18 novembre 1920, annexe 6. pp. 116-117.

2.  مطالب الشعب المغربي، 1353 ه – 1934م، مطبعة الإخوان المسلمين.
مطالب الشعب المغربي، 1357ه، 1938م، المطبعة المهدية.

أنبــه إلــى اننــي لــن أتنــاول فــي هــذه الدراســة التطــورات التــي عرفتهــا جامعــة القروييــن، ولا السياســة البربريــة للحمايــة فــي مجــال 
التعليــم، ولا حركــة المدارس الحرة.
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الفعليــة علــى مجمــوع التــراب المغربــي، بــادر ليوطــي ومســاعدوه الأقربــون إلــى وضــع اللبنــات 
الأولــى لمنظومــة تعليميــة مكونــة مــن ثلاثــة أنمــاط منفصلــة عــن بعضهــا: التعليــم الأوروبــي 
والتعليــم اليهــودي والتعليــم الإســامي، ممــا يؤكــد منــذ البدايــة رفــض الإدمــاج وترســيخ التقييــم 
الاجتماعــي علــى عكــس مــا تــم فــي الجزائــر. بالإمــكان القــول، إن الســنوات الثــاث الأولــى للحمايــة 
اتســمت بكثيــر مــن التــردد والتجريــب، إلــى أن حلــت ســنة 1915 حيــث تولــى جــورج هــاردي 
Georges Hardy مســؤولية »المديريــة العامــة للتعليــم العمومــي والفنــون الجميلــة والآثــار«، ليتــم 
معــه تقســيم التعليــم الإســامي إلــى نوعيــن مــن المــدارس: مــدارس للعامــة، ومــدارس إســامية 
للأعيــان علــى رأســها ثانويتــي مــولاي إدريــس بفــاس ومــولاي يوســف بالربــاط. يقــول هــاردي: »]...[ 
علينــا ألّ نفكــر فــي انفتــاح المواطــن المغربــي، أو فــي تحريــر العبــد أو فــي حريــة المــرأة، وعندمــا 
تتعرفــون علــى الوســط المغربــي، ســتقتنعون بــأن هــذه الأفــكار المبتذلــة تتحــول إلــى أخطــار إذا مــا 

نقلــت إلــى هنــا )يقصــد المغــرب(]...[«3.

لقــد بــدا واضحــاً أن التعليــم ينبغــي أن يكــرس لخدمــة مشــروع »السياســة الأهليــة« الاســتعمارية، 
التــي باشــرتها فرنســا بدايــة القــرن العشــرين. ومــن مقومــات هــذا المشــروع الحــق فــي التميــز 
والاعتــراف بتعــدد الحضــارات والتخــوف مــن المثاقفــة، مــع العمــل علــى عــدم الإخــال بمنظومــة 
التكويــن الذاتــي للمجتمــع المغربــي4؛ يقــول ليوطــي فــي خطابــه الموُجَّــه إلــى القــواد والأعيــان ســنة 

:1916

»]...[ بإمــكان هــذا التطــور أن يعاكــس سياســة الحمايــة الهادفــة إلــى المحافظــة علــى المراتــب، 
ــون هــم  ــى أن يظــل الرؤســاء الطبيعي ــى أن يظــل النــاس والأشــياء فــي أماكنهــم الســابقة، وعل عل

الآمــرون، والآخــرون المطيعــون]...[«.5

أوضــح المــؤرخ دانييــل ريفــي Daniel Rivet فــي تحليلــه للسياســة التعليميــة لليوطــي6 بأنهــا فــي 
العمــق انتقــاد للنمــوذج التعليمــي الجزائــري والتونســي، بــل اعتبرهــا محاكمــة للنظــام التعليمــي 
للجمهوريــة الثالثــة فــي فرنســا برمتــه، لكونــه زعــزع البنيــة الاجتماعيــة، وأســس لمعاييــر جديــدة 
فــي الانتمــاء إلــى النخبــة مثــل الــذكاء والشــواهد، بعــد أن كان يتحــدد بالــولادة. كمــا أنــه أنشــأ 
شــهادة الباكالوريــا التــي ضخمــت أعــداد الموظفيــن الصغــار، وأدت إلــى ترتيــب المجتمــع ترتيبــا 

شــبه عســكري.

ورغــم العــدد الكبيــر مــن الدوريــات والمراســات والخطــب الصــادرة عــن المديريــة العامــة للتعليــم 

3.  Bulletin de l’enseignement public, Protectorat de la République Française au Maroc, N° 15, novembre 
1920, p. 454.

4.  صنــف منشــور 30 غشــت 1920 المؤسســات التعليميــة الإســامية علــى شــاكلة مــا هــو معمــول بــه فــي إفريقيــا الغربيــة 
الفرنســية كمــا يلــي: المــدارس القرويــة، المــدارس الجهويــة، المــدارس الحضريــة، مــدارس أبنــاء الأعيــان )وهــي تابعــة إداريــاً علــى 

خــاف المــدارس الأخــرى للتعليــم الثانــوي( وأخيــراً الثانويــات الإســامية.

5.  Lyautey «Paroles d’action», Allocution du 9/10/1916, p. 95.

6.  دانييــل ريفــي، المدرســة الاســتعمارية فــي المغــرب، سياســة ليوطــي فــي بدايــة العشــرينيات، مجلــة الثقافــة الجديــدة، العــدد 
12، الســنة الثالثــة، 1979، ص. 22.
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العمومــي بالمغــرب فــي ذلــك الإبــان، فإننــا لا نعتقــد بــأن هنــاك وثيقــة تفصــح عــن هــذه السياســة 
التعليــم  وبرامــج  الدراســات  »مخطــط  مثــل  ومنســجم  ومتكامــل  شــامل  نحــو  علــى  وتؤطرهــا 
الإســامي« التــي وضعهــا هــاردي Hardy ســنة 1920، والتــي نختــار منهــا المقتطفــات التاليــة 

للتدليــل علــى تلــك السياســة: 

» إن الســؤال الأول المتعلــق بتعليــم الأهالــي غيــر مطــروح، لأنهــم ســيحصلون علــى التعليــم شــئنا 
أم أبينــا إذا لــم نقــم نحــن بتعليمهــم... ينبغــي الاحتيــاط مــن اســتخدام بعــض المصطلحــات 
العامــة مثــل اعتبــار المســلمين مجموعــة واحــدة منســجمة، ومــن ثــم فــإن توفيــر تعليــم موحــد لهم 
جميعــا يتــم عــن جهــل عميــق بالمُكَــوِّن الإثنــي لهــؤلاء الذيــن نريــد تعليمهــم. إن التعليــم الموحـّـد 
ــم والتلميــذ وحتــى الإدارة.  ــر لجهــود كل مــن المُعل المُنتشــر فــي فرنســا ليــس ســوى إهــدار كبي
ــي والتـّـام. ليــس  هــذا بالرغّــم مــن أن فرنســا شــعب منســجم أو يــكاد يتجــه نحــو الانســجام الكلُ
هنــاك أيّ مجــال للمقارنــة بالأهالــي فــي المغــرب، فهنُــاك البربــر والعــرب والقرويــون والحضريــون، 

وجميعهــم مجموعــات مختلفــة تتواجــد فــي شــكل طبقــات متمايــزة.

إن دور التعليــم لا يتمثــل بتاتــاً فــي إخضــاع كل الأطفــال لنفــس القواعــد التربويــة والعمــل علــى 
دمقرطــة مجُتمــع لــم تضــاء أنــواره بعــد، ولا تربيــة تلامذتنــا قصــد بلــوغ مجتمــع مســتقبلي مثالــي 
لا يتحقــق فيــه النجّــاح إلا لمــن يســتحقه. علينــا أن نتعامــل مــع البشــر والأشــياء كمــا هــي، وأن 
ــر بعــد تخرجــه مــن المدرســة،  ــى تحســينهم مــن خــال تطــورّ بطــيء. فالفــاح الصغي نعمــل عل
عليــه العــودة إلــى الأرض، وســيصبح ابــن العامــل فــي المدينــة هــو أيضــاً عامــاً فيمــا بعــد، وابــن 
التاجــر تاجــراً أو الموظــف موظفــاً. ممــا لا شــك فيــه، أن هــذه القاعــدة ليســت بهــذا الجمــود، غيــر 
أنهــا تعكــس مــع ذلــك توجهــاً عامــاً: فالطفــل الــذي ينتمــي لوســط اجتماعــي مــا، عليــه أن يتلقــى 
تعليمــاً ملائمــا لهــذا الوســط، لكــي ينشــأ فيــه ويكــون قــادراً علــى القيــام بــدوره الاجتماعــي مهمــا 

كان متواضعــاً.

أمــا القاعــدة الثانيــة التــي تتمخــض جزئيــاً عــن القاعــدة الأولــى فهــي التاليــة: إن علــى المدرســة ألا 
تتجــه إلــى إدمــاج الأهالــي لا مــع الأوربييــن ولامــع أي طبقــة مغربيــة، بــل عليهــا أن تهيئهــم للتــاؤم 
مســتقبلاً مــع الظــروف الجديــدة والمتنوعــة الناجمــة عــن إقامــة الحمايــة، والعلاقــات الأكثــر مــع 

الأوروبييــن فــي ضــوء التطــور المســتمر للعالــم.

وهكــذا فــإن علــى التعليــم أن يســتمد جــذوره مــن المجتمــع الإســامي المحلــي والعيــش بواســطة 
ولأجــل الجهــة، بواســطة ولأجــل البــاد؛ فهــي بالتالــي متنوعــة المشــارب، غيــر أنهــا تبقــى دائمــا 

مــع ذلــك نفعيــة وعمليــة.

ومن وجهة النظر التي فهمنا، فإن سُكان المغرب ينقسمون إلى ثلاث مجموعات كبرى: 

• الأهالي، وهم المسيرّون والأغنياء في المدن، موظفون كانوا أم   تجارا؛	

• الحضريــون العاملــون فــي الإدارات أو التجــارة مــن البروليتاريــا والحرفييــن وأصحــاب الدكاكين 	
والأعوان البســطاء؛

جذور المدرسة العصرية في مغرب الحماية: 1912 – 1938



320

• القرويون، بمِنَ فيهم الرؤساء الذين يتعاطون للفلاحة.	

وهكذا سيكون لدينا مدارس لأبناء الأعيان، ومدارس حضرية، ومدارس قروية ]...[

الخلاصــة: ينبغــي الاحتيــاط لكــي لا يــؤدي التّعليــم إلــى قطــع صلــة الأهالــي بجذورهــم، وأن 
ّــة. ومــن  يمكنهــم مــن بلــوغ هــدف محــدد لا يجــب أن يكــون هــو الوظائــف العموميــة بأنماطهــا كاف
ثــم، ينبغــي تجنـّـب كل تعليــم مجــرد أو موُغــل فــي المســائل النظريــة، فالمدرســة وجــدت للحيــاة، 

حيــاة التلميــذ، وهــذا هــو الشــعار المحــرك لتعليــم الأهالــي ]...[

 ]...[ مدارس أبناء الأعيان

دواعٍ اجتماعيــة – ليــس بإمكاننــا إنشــاء مدرســة موُحــدة فــي المغــرب. فهنــاك عــدة أجنــاس ذات 
أهــداف متباينــة تمنعنــا مــن إقامــة تعليــم واحــد للجميــع. فالأعيــان ينبغــي أن يبقــوا بعيديــن 
عــن الأعمــال اليدويــة، ليتفرغــوا للوظائــف العموميــة أو التجــارة. لــذا علينــا أن نربيّهــم علــى هــذا 
الأســاس، وإلا فإننــا ســوف نســاهم فــي انتحارهــم الطبقــي. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن غرضنــا ليــس 
هــو تقويــة طبقــة بعينهــا، بقــدر مــا نســعى إلــى توفيــر تعليــم خــاص بــكل مجموعــة، بالنظــر إلــى 

قدراتهــا ودورهــا الاجتماعــي فــي الحاضــر والمســتقبل ]...[.«

كان للمــواد الدراســية المنتقــاة، والطــرق التعليميــة المقترحــة علــى المدرســين، أن تكــون بدورهــا 
ِّــر »بالنظــام الأخلاقــي«، والتخلــي عمــا هــو  مؤطــرة بتوجيهــات تعكــس هــي الأخــرى جــواً تربويــاً يذك

معمــول بــه فــي الوطــن الأم )المتروبــول(. 

ففيمــا يخــص التعليــم الابتدائــي، ألحـّـت التعليمــات التربويــة للحمايــة علــى ألّ يتعــدى نطــاق 
درس الأشــياء فــي المدرســة الابتدائيــة مثــا الوســط الحضــري أو القــروي للتلميــذ، وألّ يتجــاوز 
درس الحســاب المشــاكل الماديــة للحيــاة اليوميــة بعيــداً عــن كل تجريــد أو تنشــيط فكــري. كمــا 
دعــت إلــى تلقيــن اللغــة الفرنســية البســيطة التــي لا تتجــاوز مفــردات الحيــاة المنزليــة والعمليــة 
وتعليــم مبــادئ اللياقــة والأخــاق؛ وأن تقــف مــادة الرســم بدورهــا عنــد حــدود الاســتعارة مــن 

ــر. ــة لا غي ــون المحلي الفن

وقــد فرضــت نفــس القيــود علــى المدرســة الثانويــة، لتضييــق الخنــاق عليهــا والابتعــاد بهــا عــن أي 
أفــق ثقافــي وفكــري واســع. فــدرس التاريــخ عليــه أن يتجنــب كفــاح الشــعوب، ويركــز علــى »تعــاون 
الأجنــاس«، وعنــد التطــرق إلــى التاريــخ الفرنســي وجــب تلافــي المجــالات السياســية والفلســفية 

والدينيــة، والاكتفــاء يمــا يوحــي بالخلــود والشــمولية فــي تاريــخ الإنســانية.

وعنــد تدريــس تاريــخ الأدب الفرنســي، ينبغــي التركيــز علــى تــراث القــرن الســابع عشــر مؤســس 
»النظــام الحضــاري« بخــاف القــرن الثامــن عشــر ذي »الــدور التخريبــي«. كمــا كان علــى دروس 

ِّــر بالتدريــب العســكري. التربيــة البدنيــة تجنــب كل مــا مــن شــأنه أن يذك

»]...[ الحساب

إذا مــا كان تعليمنــا يشــمل مــادة نافعــة فإنمــا هــي الحســاب. علــى المــدرس أن يســتخدم براعتــه 
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دائمــاً لإيجــاد التطبيقــات العمليــة المحليــة المناســبة فــي تعليمــه. عليــه أن يغيــر صيغة المســائل 
المقترحــة فــي الكتــب المدرســية ليجعلهــا مطابقــة للواقــع المحلــي ]...[.

التاريخ

يتطلــب تدريــس التاريــخ الكثيــر مــن الاحتــراز لكــون تلاميــذ الأهالــي غيــر مهيئيــن لتعلمــه، لا مــن 
حيــث تقاليدهــم ولا مــن حيــث نفســيتهم. فــإذا مــا أســيئ تعليمــه، فــإن مــن الممكــن أن يــؤدي 

إلــى تدميــر العقــول]...[

ّــم الحــس المدنــي فــي المدرســة  خلاصــة القــول، إن التاريــخ مهــم لــه متخصصــون. فهــو يعل
ّــم الوفــاء لفرنســا ]...[ الأوروبيــة، أمــا فــي مدرســة الأهالــي فــإن عليــه أن يعل

الرسّم

إن تدريــس الرسّــم طبقــاً للطريقــة الفرنســية ســيؤدي حتمــا بالتلاميــذ إلــى فقــدان ذوقهــم الأصلــي 
دون اكتســابهم الــذوق الأوروبــي. فطفــل الأهالــي مزُخــرف بالسّــليقة، لــذا وجــب توجيهـُـه نحــوَ 

الزخرفــة ]...[

المدارس الحضرية

تنقســم المــدارس فــي المــدن إلــى صنفيــن رئيســيين: مــدارس أبنــاء الأعيــان، والمــدارس الشــعبية 
التــي نطلــق عليهــا هنــا المــدارس الحضريــة.

فالأولــى تســعى إلــى بلــوغ الجــودة بــل الأعــداد مــن التلاميــذ. أمــا الثانيــة فإنهــا تســتهدف أكبــر عدد 
مــن الأطفــال قصــد تلقينهــم بكيفيــة ســريعة وعمليــة المفاهيــم الأوليــة الضرورية]...[ 

تتوجــه المدرســة الحضريــة لأطفــال الطبقــات البروليتاريــة، الذيــن ســيصبحون فيمــا بعــد عمُــالاً 
أو مســتخدمين صغــاراً أو أعوانــاً بســطاء. إنهــا تعدهــم ليتمكنــوا مــن تقديــم خدمــات أكثــر عنــد 
قيامهــم بهــذه الوظائــف المتواضعــة. إن المدرســة الحضريــة، مــن خــال تحســينها لمِرَدوديــة 
ومــآل الطبّقــات الفقيــرة، والحفــاظ عليهــا ضمــن فئتهــا الخاصــة، تعتبــر إحــدى أدوات التــوازن 

الاجتماعــي]...[

فالمدرســة الحضريــة بالدرجــة الأولــى عمليــة ونفعيــة، تــؤدي إلــى مرحلــة مــا قبــل التعليــم، ثــم إلــى 
المدرســة المهنيــة ]...[

ما قبل التعليم

ليــس فــي نيتنــا أن نكُــوِّن متعلميــن، ولا عمــالا حقيقيــن فــي المــدارس الحضريــة. ذلــك أن الوهــن 
الجســمي للتلاميــذ لــن يســمح بذلــك، إن علينــا فقــط أن نضفــي بعــض المرونــة علــى براعــة 
الأطفــال، ونلاحــظ مهاراتهــم وقدراتهــم الخاصــة وأذواقهــم، قصــد توجيههــا عنــد تخرجهــم مــن 

ــة]...[ ــة نحــو المدرســة المهني المدرســة الحضري
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ــة أكبــر قــدر مــن أطفــال الأهالــي، لتلقينهــم مبــادئ اللغــة الفرنســية  تســتهدف المــدارس القروي
ــة]...[   ــى الفلاحــة المحلي ــادة المطبقــة عل والحســاب والمعــارف المعت

ينبغــي ألا يغيــب عــن المدرســة القرويــة بــأن مهمتهــا الأساســية تكمــن فــي إبقــاء الســكان أينمــا 
هــم ســعداء، لا أن تولــد لــدى الأطفــال الرغبــة فــي أن يصبحــوا موظفيــن، فهــي عبــارة عــن مؤسســة 
ــو  جهويــة ينبغــي لهــا أن تخــدم الجهــة، فهــي ليســت مدرســة دبلومــات وســتحيد عــن هدفهــا ل

هــي ســارت فــي هــذا الاتجــاه.

تســتقبل هــذه المدرســة الأطفــال مــا بيــن ســن 8 و12 ســنة. أمــا مــن ســيتُقدمون لهــا بعــد هــذا 
الســن، فإنهــم ســيتابعون الــدروس المخصصــة للكبــار]...[.

الفلاحة العملية

مــن الصعــب أحيانــا إقنــاع السّــكان القروييــن بــأن المدرســة يمكــن أن تشــتغل بالفلاحــة، خاصــة 
عندمــا يتضــح بأنهــا تعــد الأطفــال للأعمــال الفلاحيــة. فالأطفــال الأوائــل الذيــن ستســتقبلهم هــم 
أبنــاء الأعيــان فــي أغلبهــم لــم يأتــوا ليتعلمــوا كيــف يتمرنّــون علــى اســتخدام المِعـْـول، أمــا رفاقهــم 
العَــوام )مــن الرومــان Plébéiens( فإنهــم ســيتعلمون مهنــة البســتنة أحســن مــع الفلاحيــن، أكثــر 

مــن تعلمهــا مــع المُــدرس ]...[«.7

انصــبّ اهتمــام ليوطــي علــى الشــبيبة المغربيــة، التــي كان يعُــول عليهــا لربــط علاقــات الصداقــة 
ــة والفرنســيين. لذلــك حــرص علــى تكويــن فئــة وســطية تســتطيع فرنســا الاعتمــاد  بيــن المغارب
عليهــا لاختــراق فــآت المجتمــع المغربــي عمــا بمبــدأ التقــرب مــن الشــعوب عــن طريــق احتــرام 
نظامهــا وقيمهــا وتقاليدهــا وليــس الاقصــاء والإبــادة. ولإعطــاء الانطبــاع بأهميــة التعّــاون بيــن إدارة 
الحمايــة والمخــزن المغربــي فــي هــذا المجــال، عمــل ليوطــي علــى إنشــاء »مجلــس أعلــى للتعليــم 
الإســامي« فــي يوليــوز 81916 دون أن تخــول لــه أي صلاحيــات واضحــة. ورغــم هــذه النزعــة 
الأرســتوقراطية الأنجليزيــة التــي ميــزت ليوطــي، فإنــه بقــي متــردداً خصوصــاً إزاء فتــح مصالــح 

الإقامــة أمــام الشــباب الخريجيــن الأوائــل مــن الثانويــات الإســامية ابتــداء مــن ســنة 1920.

غيــر أن الأمــر ســيتجه نحــو الحســم عندمــا أصــدر ليوطــي مذكرتــه الشــهيرة المســماة »بمذكــرة 
الانعطــاف« »coup de barre« فــي 18 نونبــر 1920، والتــي رســم فيهــا صــورة شــاملة عــن وضعيــة 
الحمايــة فــي المغــرب، وعلاقــة الإدارة الاســتعمارية بمؤسســتي الســلطان والمخــزن وباقــي فئــات 
المجتمــع مركــزاً بشــكل خــاص علــى الشــباب والتعليــم. ودون الخــوض فــي تحليــل مضمــون 
المذُكــرة، يمكــن القــول بإيجــاز شــديد أن ليوطــي عبــر عــن تعاطفــه مــع الشــباب المغربــي الصّاعــد، 

7.  Bulletin de l’enseignement public, Protectorat de la République Française au Maroc, N° 24, op. cit  
pp. 393-395.

8.  كان هــذا المجلــس يتكــون مــن : الحاجــب التهامــي اعبابــوا، أحمــد الجــاي، عبــد الرحمــان بنيــس، محمــد الحجــوي، أحمــد 
بــن المــواز، إدريــس المقــري، التهامــي بنانــي، محمــد بــن عبــد الهــادي زنيبــر، عبــد الرحمانــى بــركاش، الحــاج عمــر التــازي، محمــد 

.Bulletin officiel, 4, N° 194, 10 juillet 1916, p. 710 .بــن أحمــد بنشــقرون

البشير تامر 
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الــذي كان يثبــت ذاتــه، مشــدداً فــي ذات الوقــت علــى ضــرورة إشــراكه فــي سياســة الحمايــة9. 
وهــذه بعــض المقتطفــات مــن هــذه المذكــرة الهامــة:

»توجيه للتهدئة أطلقنا عليها »الانعطاف« بتاريخ 18 نونبر 1920

لقــد حــان الوقــت لكــي نســجل منعطفــاً بخصــوص وجهــة نظرنــا حــول السياســة الأهليــة ومشــاركة 
المســلمين فــي تدبيــر الشــأن العمومــي ]...[ لــم يعــد تفصلنــا إلا خطــوة واحــدة عــن ذلــك اليــوم 
الــذي ســيعبرون فيــه )يقصــد المغاربــة( عــن مقتــرح مطالبهــم وحقوقهــم وطموحاتهــم المضــادة. 
سيحســون أكثــر فأكثــر بقيمتهــم وقوتهــم أنهــم ليســوا برابــرة ولا جامديــن، بــل تجدهــم راغبيــن 
فــي الاطــاع علــى مــا يجــري فــي العالــم، وهــم فعــا جــد مطلعيــن علــى ذلــك. إنهــم متعطشــون 
للتعليــم وطيعّــون إلــى حــد كبيــر. لقــد تكونّــت لديهــم شــبيبة تتسّــم بكثيــر مــن الحيويــة راغبــة 

فــي الحركــة وفــي التعليــم والأعمــال]...[«

التعليم

ــي  ــر ف ــا التأثي ــة، ليتســنىّ لن ــر عمقــاً وفعالي ــى الخصــوص بعمــل أكث ــام عل ــا يمكــن القي »مــن هن
ّــم اهمالــه مــن قبــل. ذلــك أن مــن خــال  عقــل الشــاب المغربــي. يتعلــق الأمــر هنــا بعمــل كبيــر ت
المــدارس، ســوف نتمكــن مــن تكويــن نخبــة قابلــة لمشــاركتنا وتشــكيل القــوة الحيــة لموظفــي 

الحمايــة.

َّفــاً مــع  ومــن خــال الثانويــات الإســامية، وهــو أمــر بديهــي، علينــا أن نخلــق فيهــا نشــاطاً مكث
موظفيــن يتــم انتقاؤهــم دون الانحــراف عــن مبــادئ هــذه المؤسســة.

من خلال مدارس الأعيان التي ينبغي تتبعها عن قرب والعمل على تطويرها.

وأخيــراً، ولــو بصفــة اســتثنائية مــن خــال الثانويــات، التــي يبــدو لــي أن بالإمــكان إفســاح المجــال 
ليقــوم بتيســيرها بعــض مــن ننتقيهــم مــن بيــن أولئــك الذيــن يســعون إلــى الانخــراط فــي مهــن 
أوربيــة )إن كانــت متاحــة(، وهــو عمــل مــن الأفضــل أن نباشــره نحــن بأنفســنا بــدل أن نتركــه بيــد 
أي فرنســيين، أو نتركهــم يتجهــون للبحــث عــن اســتكمال دراســاتهم العليــا فــي فرنســا، الشــيء 

الــذي ســيقع حتمــاً.

وأيضــاً مــن خــال مدارســنا الفلاحيــة حيــث ســأكون مســروراً برؤيــة بعــض المتدربيــن مــن الأهالــي 
ــى  ــي تكــون مدعــوةّ إل ــة مــن الأهال ــن نخب ــا ســنقوم بتكوي ــاك. وهكــذا فإنن ــار المُ ــاء كب هنــاك أبن
ــر  ــج الرائعــة التــي حققتهــا مدرســة التلاميــذ الضبــاط بمكنــاس لخي ــا. ولعــل النتائ التعــاون معن

دليــل علــى مــا يمكــن تحقيقــه فــي مجــال الملاءمــة.

9.  قيل إن حادثة شجار وقعت لأحد الشبان المغاربة كانت وراء إصدار المذكرة، يتعلق الأمر بطبيب فرنسي مسن ذي عقلية 
اســتعمارية أنــب و »أدب« شــاباً مغربيــاً لــم يبــادر إلــى إفســاح الطريــق لــه ليمــر، غيــر أن الشــاب رد علــى الطبيــب مســتعملا اللغــة 
الفرنســية مخاطبــاً إيــاه بضميــر المفــرد. وقــد دافــع ليوطــي عندمــا ســمع بالأمــر عن الطبيــب، رافضاً أي انضمام أو التحاق للشــباب 
المغربــي بدائــرة الجاليــة الأوروبيــة، منبهــاً إلــى وضــع حــد »لتلــك العصابــة مــن المغاربــة الجــدد المغتربيــن بثروتهــم، والذيــن بدأوا 

يتصدرون في المقاهي والأماكن العمومية بالدار البيضاء، وهم في الواقع لا يســتحقون ســوى الســوط«.
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أمــا بالنســبة للشــعب، فإنــه هنــاك المــدارس الابتدائيــة، خاصــة المــدارس المهنيــة التــي مازالــت 
فــي المهــد وفــي الحاجــة إلــى التطويــر.

ــذي ســيوظف  ــم ال ــي شــخص مديــر التعلي ــي التامــة ف لــكل هــذه الجهــود المدرســية، أضــع ثقت
مــن أجــل ذلــك كل ذكائــه ومبادراتــه وتجربتــه الكبيــرة مــع الأهالــي إلــى جانــب عطفــه الشــامل، 
إذ لــن يتــردد فــي اتخــاذ التدابيــر كافــة، وتنظيــم كل الاجتماعــات الضروريــة دون أي تخــوف مــن 

الاتصــال بــي.

فإليــه ولا شــك يعــود الــدور الرئيســي فــي هــذا العمــل الترّبــوي والتطــور الــذي يعرفــه الشــعب 
المغربــي.

ِّم النخبــة كيــف تشــتغل معنــا وتعتمــد علينــا، عندمــا سنســتجيب لتطلعاتهــا  والآن، عندمــا ســنعل
وطموحاتهــا المشــروعة، بتوفيــر مناصــب شــغل جديــرة بتاريخهــا وتقاليدهــا وقدراتهــا، إذاك لــن 

يحدونــا أدنــى شــك مــن أن نراهــا تتطــور دون أن تكــون تحــت تأثيــر المقترحــات الثوريــة.

ينبغــي ألّا نتخــوف إزاء إصــدار بعــض الصحــف أو الدوريــات العربيــة الحــرة مــا دمنــا نشــرف عليهــا 
ونراقبهــا. وكيفمــا كان الحــال فــذاك تطــور حتمــي لا مفــر منــه، ويجــب أن نهيــئ لــه المجــال ]...[«.

إن المتتبــع لخطــاب ليوطــي وتوجهاتــه بخصــوص التعليــم حتــى بعــد ســنة 1920، ســيلاحظ أنــه 
لــم يكــن يريــد أن يجعــل مــن المدرســة آليــة للتغييــر الاجتماعــي، لكنــه لــم يعتــرض فــي ذات 
الوقــت علــى تحقيــق إدمــاج جزئــي ومؤطــر للشــباب المغربــي، ولا أدل علــى ذلــك مــن رغبتــه 
ــة مــولاي  ــق قســم تجــاري بثانوي ــاس، مــن خــال خل ــة ف ــة لمدين ــة التجاري ــر فــي النخب فــي التأثي
ادريــس يركــز بالأســاس علــى تلقيــن تطبيقــي لآليــات المعامــات التجاريــة مــع أوروبــا، كان الهــدف 
مزدوجــاً، تحديــث طــرق العمــل لــدى كبــار التجــار الفاســيين، وتمتيــن ارتباطهــم بــدور الاســتيراد 
والتصديــر الاســتعمارية؛ بتعبيــر آخــر خلــق فئــة برجوازيــة كمبرادوزيــة تســتوحي مناهجهــا مــن 
التعليــم الفرنســي، خصوصــاً بعــد تتويــج هــذا القســم المتوســط بالرغبــة فــي إنشــاء شــعبة تجاريــة 
بمعهــد الدراســات العليــا المغربيــة. فمــا هــي المســارات التــي شــهدها التعّليــم العصــري للحمايــة 
وكيــف كان ردّ فعــل الجيــل الأول مــن شــباب الحركــة الوطنيــة إزاءه خــال الثلاثينيــات مــن القــرن 

العشــرين؟

رؤية الحركة الوطنية للتعليم خلال ثلاثينيات القرن العشرين )1938-1920(

علمــاء  )مــن  العالمــة  نخبــه  وفــي  المغربــي،  المجتمــع  فــي  كبيــرة  رجــة  الحمايــة  أحدثــت 
القروييــن والفقهــاء وكبــار رجــال المخــزن( علــى وجــه الخصــوص، وقــد لجــأت هــذه الأخيــرة 
جــراء ذلــك إلــى الاحتمــاء والتشــبث بالطرقيــة حينــاً أو التصــوف حينــاً آخــر. غيــر أنهــا بــدأت 
وباتــت تفتــح أعينهــا أكثــر فأكثــر  تتقبــل الأمــر الواقــع كــون الحمايــة ليســت وضعــاً مؤقتــاً 
ــادرت النخــب  ــة مــن تجديــد، خاصــة بعــد ســنة 1920. هكــذا ب ــه نظــام الحماي علــى مــا يحمل
َّــاب القرآنــي )المســيد المجــدد( ابتــداءً مــن ســنة 1921 ومطالبــة »مديريــة  إلــى تجديــد الكتُ
ــة ورغــم  ــن لهــذه الغاي ــن والمدربي ــده بالمعلمي ــه، وتزوي ــم اللغــة الفرنســية في المعــارف« بتعلي

البشير تامر 
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تعاطــف إدارة الحمايــة مــع هــذا النــداء، إلا أنهــا تراجعــت أمــام الصــراع الــذي نشــأ بيــن دعــاة 
للتجديــد10. والمناصريــن  التقليــد 

وأود هنــا أن أخــرج علــى موقــف أحــد رجــالات الفكــر الإصلاحييــن لأعــرِّف بأحــد مواقفــه إزاء 
التعليــم فــي بدايــة الثلاثينيــات مــن القــرن العشــرين، خاصــة تعليــم المــرأة يتعلــق الأمــر بمحمــد 
بــن الحســن الحجــوي، الــذي يعتبــر مــن رواد الإصــاح الإســامي المعاصــر فــي المغــرب العربــي، 

كتــب فــي مخطوطــه المعنــون بـــ »تعليــم الفتيــات لا ســفور المــرأة« مــا يلــي: 11

»]...[ ولقــد أدركنــا فاســاً، قبــل عهــد الحمايــة، وفــي جــل حوماتهــا دور لتعليم البنات القــرآن والكتابة 
والقــراءة، وفيهــا معلمــات صالحــات، زيــادة علــى دور أخــرى تختــص بتعليم الصنائــع اليدوية الرفيعة 
المتنوعــة تعليمــاً ممزوجــاً بــأدب المنــزل ]...[ وهكــذا كانــت الحواضــر عندنــا كســا الربــاط ومراكــش 
وتطــوان والصويــرة وغيرهــا مــن بلــدان المغــرب. إلا مــا قــل، بــل تعليــم الصنائــع كان شــائعاً فــي جــل 

البــوادي ]...[.

 والــذي حــدث علــى عهــد هــذه النهضــة الأخيــرة، عهــد مولانــا المقدس يوســف دكرهــا الله له ليمن 
عنــده وقــدس روحــه، هــو تكثيــر تلــك الــدور وتســميتها مــدارس وتنظيمهــا تنظيمــاً يســاير الرقــي 
ــة أزهــد النــاس فــي هــذه المــدارس  العصــري فــي ســائر الأقطــار الإســامية وغيرهــا. وكان المغارب
التــي فتحــت للبنــات، حتــى أن إدارة المعــارف لحرصهــا علــى التعليــم فتحــت واحــدة بفــاس ســنة 
1333هـــ وبقيــت فارغــة لــم يقصدهــا أحــد واضطــرت لغلقهــا. ولكــن، لمــا وقفــوا فــي الأيــام الأخيــرة، 
منــذ ســنة 1341هـــ علــى حســن نوايــا الحكومــة حيــن أعربــت لهــم عمــا فــي هــذا المشــروع مــن 
المصالــح الحيويــة وعــدم منافاتهــا للديــن الإســامي، وفــي المســامرة التــي نشــرت مــن قبــل، عنــد 
ذلــك أقبلــوا عليهــا بتســابق ونشــاط، فــا تفتــح مدرســة الآن فهــي تمتلــئ آخــر الشــهر الأول مــن 

عمرهــا حتــى بفــاس.

 ]...[ هــذا وأن العلــم والتعليــم زاد ازدهــاره وأينعــت ثمــاره وزخــرت معاهــده واتســعت مدارســه 
ومســاجده وانتشــرت فــي الحواضــر والبــوادي وفاخــرت الأرض فلكهــا بنجــوم المــدارس والنــوادي 
علــى عهــد ســيدنا مولانــا الإمــام وظــل الله علــى الآنــام، وخليفــة جــده عليــه الســام مولانــا محمــد 
بــن مولانــا يوســف أدام الله نصــره وأعلــى فــي الخالقيــن ذكــره فقــد أصلــح برنامــج تعليــم البنــات 
ــه مــن  ــوراً وضــاء، مــا ل ــم ارتقــاء، والإســام ن وصيــره رســمياً، وفتــح لهــن عــدة مــدارس، إذ زاد العل

الشــغف العظيــم بتعليــم البنيــن والبنــات، وذكــر ذلــك أمــر عيانــي لا يحتــاج لإثبــات«. 

إن انتشــار التعليــم الــذي وضعــت أسســه إدارة الحمايــة تجــاوز المشــروع الرامــي إلــى حصــره 
فــي تكويــن نخبــة متعاونــة مــع الإدارة الفرنســية خــال العشــرينيات مــن القــرن الماضــي، وظهــر 

10.  ارتفعــت بعــض الأصــوات لتطالــب بإصلاحــات محــدودة مــن قبيــل مــا طالــب بــه الصــدر الأعظــم الفقيــه المقري ســنة 1920 
بإحداث قســم إداري في الســلك الثاني من الثانويات الإســامية يتخصص في تكوين القياد والباشــوات، غير أن مديرية الشــؤون 

الأهلية اعترضت آنذاك إلى حين إخراجه من جديد على أرض الواقع على يد ليوطي ســنة 1922.

11.  محمــد الحجــوي الثعالبــي، مخطــوط فــي الخزانــة العامــة بالربــاط )ح 205( عــن ســعيد بنســعيد العلــوي، »الفكــر الإصلاحي 
في المغرب المعاصر«، محمد بن الحســن الحجوي، دراســة ونصوص، بيروت، دار المدار الإســامي، ص. 228-226.
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تغييــر فــي موقــف الشــعب المغربــي الــذي لــم يعــد يحكــم علــى المدرســة باعتبارهــا »مدرســة 
أبنــاء  مــن  متوســطة  فئــات  بالمــدارس  تلتحــق  وبــدأت  إلا.  ليــس  للغــزو«  وأداة  للمســيحيين 
ــة فــي المــدن  »الشــواش والمخازنيــة«، وأخــرى مرتبطــة بالجهــاز السياســي أو العســكري للحماي
والبــوادي علــى حــد ســواء. بــل إن شــرائع البروليتاريــا بحكــم بؤســها كانــت تعزيهــا منحــة المواظبــة 
ــه أبناؤهــا مــن ألبســة وطعــام وغيرهــا مــن الخدمــات الأخــرى. ــى المدرســة، ومــا يحصــل علي عل

ومــع تزايــد أعــداد الخريجيــن مــن الثانويــات الإســامية، والطموح الذي كان ينتــاب المنتمين منهم 
علــى الخصــوص إلــى الفئــات الاجتماعيــة المتوســطة، فــي وقــت لــم يكــن مســموحاً لهــم الالتحــاق 
بجامعــة القروييــن، فقــد رفــع هــؤلاء مجموعــة مــن المطالــب علــى رأســها اجتيــاز شــهادة الباكالوريا. 

كان الغــرض طبعــاً هــو الحصــول علــى مفتــاح الولــوج إلــى الجامعــات الفرنســية والأوروبيــة عمومــاً.

هــؤلاء الذيــن بــدوا بمثابــة منافســين لخريجــي القروييــن، والذيــن قــال عنهــم أحــد المدرســين 
12:Roger le Tournan الملتحقين بثانوية مولاي ادريس بفاس سنة 1930 المسمى روجي لوتورنو

»إننــي أتأســف وأقــول إن أبنــاء الأســر المخزنيــة، الكبــرى عاجــزون عــن متابعــة الدراســة، إلا مــن 
بعــض الاســتثناءات، بحيــث إنهــم علــى قــدر كبيــر مــن الكســل يجعــل النتيجــة واحــدة. كان 
ــاس أحوالهــم متوســطة أو ضعيفــة،  ــات أخــرى مــن الســكان ]...[ أن ــا التوجــه نحــو فئ ــاً علين لزام
لكنهــم يــرون فــي المدرســة وســيلة للارتقــاء ]...[ لقــد تغيــر الجمهــور المســتهدف بســرعة. وبــات 
الحاصلــون علــى الدبلــوم مــن المســلمين، يرغبــون فــي الولــوج إلــى التعليــم العالــي الفرنســي 
واجتيــاز الباكالوريــا مادامــت الشــهادة التــي حصلــوا عليهــا لا تكفــل لهــم الولــوج إلــى الكليــات«.

تلــك كانــت هــي الإرهاصــات الأولــى للمطالــب التــي ســتتبلور فيمــا بعــد عنــد شــباب الحركــة 
ــة  ــي جمل ــن ف ــب لإصــاح القرويي ــك المطال ــم تتطــرق تل ــداً لمــاذا ل ــم نفهــم جي ــة، ومــن ث الوطني

واحــدة.

بــروز أول مشــروع لمطالــب الحركــة الوطنيــة يحمــل رؤيــة متكاملــة مــع تأســيس الكتلــة الوطنيــة 
ســنة 1934. وقــد كانــت الكتلــة مكُونــة مــن ثلــة مــن الشــباب الطليعــي الــذي ارتــأى دعــوة الحمايــة 
ّــع ســنة 1912، والقاضــي بإدخــال  الفرنســية إلــى الوفــاء بمــا التزمــت بــه فــي عقــد الحمايــة الموق
جملــة مــن الإصلاحــات الإداريــة والماليــة، ومرُاعــاة أحــوال البــاد في الشــريعة والنظــم الاجتماعية. 
ومــا يعنينــا فــي هــذا المقــام هــو مــا جــاء فــي وثيقتــي مطالــب الشــعب المغربــي، الأولــى التــي 
تقدمــت بهــا كتلــة العمــل الوطنــي ســنة 1934 فــي منطقــة الحمايــة الفرنســية، والثانيــة التــي 
تقــدم بهــا حــزب الإصــاح الوطنــي ســنة 1938 فــي منطقــة الحمايــة الإســبانية مــع التعليــق عليهــا 

باقتضــاب شــديد.

12.  تقرير غير منشور )مركز الدراسات العليا حول الإدارة الإسلامية C.H.E.A.M) 10نونبر1945 مأخوذ عن: 
Yvonne Knibiehler, «L’enseignement au Maroc pendant le protectorat (1912-1956), fils de 
notables», Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 41, N°3, juillet-septembre 1994, 
pp. 491-492.

البشير تامر 



327

المدرسة المغربية

عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

»مطالب الشعب المغربي1 
الكتلة العاملة الوطنية في المغرب الأقصى
إلى حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك

سيدي محمد بن يوسف أيده الله
1353هـ - 1934م

]...[ الإصلاحات الاجتماعية التعليم

وزارة المعارف

11 إنشــاء وزارة خاصــة للمعــارف تشــتغل بالتعليــم المغربــي، ويكــون بهــا موظفــون خصوصيــون .
لتفتيــش المــدارس ومراقبتهــا الصحيــة؛

22 إبقاء »القرويين« والمعاهد الدينية تحت نظر« المجلس الأعلى للتعليم الديني«؛.

33 إنشــاء مجلــس يشــتمل علــى نخبــة مــن المثقفيــن المغاربــة لملاحظــة ســير التعليــم وتقديــم .
اقتراحــات لــوزارة المعــارف.

برامج التعليم

توحيــد برامــج التعليــم الحديــث لجميــع الرعايــا المغاربــة المســلمين دون اعتبــارات محليــة .44
ولا تفريــق بيــن مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة« )ص 40، المطالــب(.

لا يتســع المجــال هنــا للقيــام بتحليــل مســتفيض لهــذه الوثيقــة التاريخيــة الهامــة غيــر أن ذلــك لا 
يمنــع مــن إبــداء الملاحظــات التاليــة بخصــوص رؤيــة شــباب الحركة الوطنية لإصــاح منظومة التعليم:

• تحُيــط هــذه المطالــب بجوانــب المنظومــة كافـّـة، وعيــاً بكونهــا باتــت تشــكل أحــد مقومــات 	
اقتصاديــة  تنميــة  لــكل  الأســاس  والركيــزة  المغربيــة،  الشــخصية  ومســتقبل  الهويــة، 
للمعــارف ومجلــس  )وزارة  المؤسســي  المطالــب مــن المســتوى  واجتماعيــة؛ تنطلــق هــذه 
للتوجيــه لتحيــط بعــد ذلــك بالمناهــج والبرامــج ومضامينهــا وأســاك التعليــم المقترحــة 

والطلبــة؛ للتلاميــذ  الرعايــة الاجتماعيــة  ومجمــل جوانــب 

• تتجلـّـى هــذه الإحاطــة أيضــاً فــي التطّــرق وبالتفصيــل لكافــة أنــواع التعليــم التــام والعســكري 	
والمهنــي بمــا فــي ذلــك الفلاحــي والتجــاري والصناعــي، والدعــوة إلــى نشــره جغرافيــا فــي ربــوع 
البــاد كافــة، واجتماعيــاً بجعلــه منفتحــاً علــى كل الشــرائح دون تمييــز بيــن طبقــات المجتمــع. 
ناهيــك عــن المطالبــة بالتعميــم وبإجباريــة التعليــم الابتدائــي وتعليــم البنــات، ومحاربــة الأميــة؛

• تأتــي العنايــة بالتعليــم المهنــي فــي مرحلــة بــدت فيهــا الاســتثمارات والبنيــات الاقتصاديــة 	
فــي حاجــة للأطــر ولليــد العاملــة فــي ضــوء الانتشــار الأول للاقتصــاد العصــري فــي المغــرب. 
ومــن ثــم التشــديد علــى إصــاح التعليــم العالــي وتوســيعه مــن خــال إحــداث باكالوريــا 

مغربيــة مســاوية للباكالوريــا الفرنســية؛

1.   مطالب الشعب المغربي 1353ه – 1934م، المطبعة الملكية، 1979م.
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• ــب 	 ــى جان ــث إل ــد والتحدي ــا التوحي ــق بالمناهــج، هم ــا يتعل ــان أساســيان يلخصــان م مفهوم
إضفــاء الطابــع المغربــي والإســامي عليهــا والجديــر بالإشــارة للأهميــة الخاصــة التــي حظيــت 

َّتــا الرياضــة البدنيــة والفنــون؛ بهــا ماد

• تعكــس هــذه المطالــب أيضــا الانشــغال بالفئــات المعــوزة مــن خــال مجموعــة مطالــب الرعاية 	
الاجتماعيــة مثــل »محاربــة الأميــة المنــح الإقامــة فــي الداخليات والمخيمــات وغيرها«.

ثــم عــاد حــزب الإصــاح الوطنــي والكتلــة الوطنيــة فــي منطقــة الحمايــة الاســبانية بدورهمــا إلــى 
تقديــم نفــس المطالــب إلــى الخليفــة الســلطاني ســنة 1938. وقــد أدخلــت عليهــا تعديــات 
طفيفــة جــداً فرضتهــا التشــريعات الخاصــة بالمنطقــة الســلطانية ومــا عرفتــه آنــذاك مــن تطــورات.

خلاصة

 لقــد ســعينا مــن خــال اســتعراض النصــوص الســابقة إلــى توضيــح الإطــار التاريخــي والحيثيــات 
التــي نشــأت فيهــا المدرســة العصريــة بالمغــرب خــال فتــرة مــا بيــن الحربيــن. ويتجلــى فــي 
النهايــة ورغــم التــردد الــذي طبــع سياســة إدارة الحمايــة فــي هــذا المجــال، أن هــذه الأخيــرة عملــت 
علــى إرســاء مدرســة وظيفتهــا إعــادة إنتــاج التشــكيلة الاجتماعيــة، غيــر أنهــا كانــت مضطــرة 
للتكيــف مــع التطــورات الحاصلــة علــى مســتوى ردود فعــل الفئــات المختلفــة، بمعنــى أن تصــور 
الحمايــة للمشــروع التعليمــي لــم يكــن جامــداً بقــدر مــا كان عمليــاً ووظيفيــا ومنتبهــاً للتحــولات 
المجتمعيــة. وإلــى جانــب المعيــار الطبقــي فقــد ســعت الحمايــة فــي ذات الوقــت إلــى تكويــن 
نخبــة »الطليعــة الحضريــة« التــي ســتلعب دور الوســاطة فيمــا بعــد. أمــا علــى مســتوى المناهــج 
فقــد اتســمت بالتمييــز مــا بيــن »الثقافــة الإســامية« و»التعليــم الأوروبــي«، علــى أســاس أن يبقــى 
ــح الثانــي  التعليــم المغربــي أو الأهلــي مشــدوداً إلــى كل مــا هــو عربــي إســامي، فــي حيــن ينفت
علــى العقلانيــة والعلــوم والآداب الكلاســيكية الفرنســية، علــى الأقــل خــال المرحلــة موضــوع هــذه 

الدراســة.
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عبد العزيز مزيان بلفقيه
في قلب ذاكرة المدرسة المغربية

عبد اللطيف المودني 
باحث في سوسيولوجيا التنظيمات والتربية

فــي شــرق المغــرب، كانــت ولادتــه ســنة 1944 بتاوريــرت. حاصــل علــى دبلــوم مهنــدس مدنــي 
مــن المدرســة الوطنيــة للقناطــر والطــرق )باريــس(، ودبلــوم مهنــدس مــن المعهــد الوطنــي للعلــوم 
ودبلــوم  )باريــس(،  الصلــب  الميكانيــك  فــي  المعمقــة  الــدروس  وشــهادة  )ليــون(،  التطبيقيــة 

الدراســات العليــا فــي تدبيــر المشــاريع )ليــل(.

برغــم مراكمتــه لعــدد مــن الديبلومــات العلميــة فــي أرقــى المــدارس الفرنســية، فقــد عــاد ســريعا 
فهــو  وتقدمــه.  الوطــن  رفعــة  فــي  والمعرفيــة  العلميــة  بمكتســباته  للمســاهمة  المغــرب  إلــى 
ــاء ســد مــولاي يوســف ســنة 1968، ومنســق مجمــوع  ــى أشــغال بن ــذي أشــرف عل المهنــدس ال
مصالــح وزارة الأشــغال العموميــة والمواصــات بالأقاليــم الجنوبيــة ســنة 1975 بمدينــة العيــون، 
وكاتــب عــام لــوزارة الأشــغال العموميــة والتكويــن المهنــي وتكويــن الأطــر ابتــداء مــن ســنة 1983 

إلــى غايــة 1992.

فــي 17 نونبــر 1992، عيــن وزيــرا للفلاحــة والإصــاح الزراعــي، كمــا أعيــد تعيينــه وزيــرا لنفــس 
القطــاع فــي 31 ينايــر 1995، ثــم عيٌــن فــي فبرايــر 1995 وزيــرا للأشــغال العموميــة، وفــي 18 

غشــت 1997 عيــن وزيــرا للفلاحــة والتجهيــز والبيئــة، إلــى غايــة مــارس 1998. 

خبــر تضاريــس البــاد مــن الســهول والســفوح والجبــال، والهضــاب والتــال، إلــى البحــار والرمــال، 
مــن أجــل تطويعهــا لخدمــة الإنســان. كان يتمتــع بثقافــة واســعة ووظيفيــة، وبعمــق إنســاني، وظــل 
منخرطــا بقــوة فــي خدمــة المرفــق العمومــي. يقــول: »إن )الخدمــة العموميــة( كثيــرة المطالــب، 
ذلــك أنهــا تؤســس لعلاقــة الشــرعية والثقــة بيــن المواطــن والدولــة.  كمــا أنهــا عنصــر حاســم فــي 
القــدرة التنافســية للبلــدان والأقاليــم. بتنــوع أشــكالها: العدالــة، الأمــن، التعليــم، الصحــة... تشــكل 
الخدمــة العموميــة أداة أساســية لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.  ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن نعتهــا 

بـــــ )رأســمال الفقــراء(1.«  

ــن رئيســا  فــي 24 أبريــل 1998 تــم تعيينــه مستشــارا بالديــوان الملكــي، وفــي 3 مــارس 1999 عيُ
للجنــة التــي عهــد إليهــا باقتــراح مشــروع إصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن، أمــا فــي 26 أكتوبــر 
2001 فقــد تــم تعيينــه رئيســا لمؤسســة محمــد الســادس للنهــوض بالأعمــال الاجتماعيــة للتربيــة 
والتكويــن. كمــا تولــى الرئاســة المنتدبــة للمجلــس الأعلــى للتعليــم بعــد إعــادة تنظيمه ســنة 2006.

1.  Abdelaziz Meziane Belfkih : La passion du service public. Anthologie de conversations réunie par le 
collectif « témoins d’un parcours », mai 2011. p. 59.
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يحســن الإصغــاء لمحــاوره، عقلانــي إلــى أبعــد الحــدود؛ عقلانيــة أساســها الفكــرة الواضحــة والــرأي 
المقنــع والواقعيــة القابلــة للتنفيــذ. رجــل اســتظل بالصمــت رغــم وجــوده تحــت الأضــواء. خــال 
تدبيــره لــكل الملفــات الحساســة والمعقــدة، كان يتحلــى بالصبــر ويمجــد العمــل. يحفــز علــى 

التفــوق، وينتصــر للاجتهــاد، باعتبــاره فضيلــة شــكلت أعــز مــا يطُلــب لديــه.

رغــم التزاماتــه المهنيــة المتعــددة وضــع عبــد العزيــز مزيــان بلفقيــه المدرســة المغربيــة علــى 
رأس ســلم أولوياتــه، انطلاقــا مــن اقتناعــه بكــون المدرســة تشــكل خدمــة عموميــة مــن صميــم 
مســؤوليات الدولــة، ورافعــة حاســمة لبنــاء مغــرب التنميــة والتضامــن وتكافــؤ الفــرص. وفــي محاولــة 

ــا التربيــة والتكويــن، يمكــن التمييــز بيــن مســارين: ــوازن فــي قضاي لرصــد إســهامه ال

11 المسار المؤسساتي.

ــا التربيــة والتكويــن  بــدأ الانشــغال المؤسســاتي الأول للســيد عبــد العزيــز مزيــان بلفقيــه بقضاي
ســنة 1984، منــذ أن تولــى آنــذاك منصــب الكاتــب العــام لــوزارة الاشــغال العموميــة. وقــد عرفــت 

تلــك الســنة إطــاق إصــاح عميــق للتكويــن المهنــي، مــن أبــرز توجهاتــه: 

• إحداث إدارة تسهر على تنسيق التكوين المهني وإحداث فروع جهوية وإقليمية لها؛	

• إرساء أجهزة للتشاور )لجنة وطنية، لجان إقليمية، مجالس الاثقان(؛	

• هيكلة التكوين المهني حسب ثلاثة مستويات )التخصص والتأهيل والتقني(؛	

• إيجاد الجسور مع المنظومة التربوية؛	

• التكوين في المراكز وفي المقاولات.	

ــة الخاصــة  ــه ســنة 1998 رئاســة اللجن ــوى، منــذ أن أســندت ل تجســد هــذا الانشــغال بشــكل أق
للتربيــة والتكويــن، التــي تكلفــت بإعــداد إصــاح شــامل لمنظومــة التربيــة والتكويــن، لقــد شــكلت 
اللجنــة، مــن حيــث مفهومهــا، آليــة جديــدة فــي مقاربــة إشــكاليات التربيــة والتكويــن، قامــت ببلــورة 
تصــورات جماعيــة مبنيــة علــى تشــخيص معضــات واقــع المنظومــة التربويــة والبحــث الدقيــق عــن 
الحلــول البديلــة الممكنــة والمتكاملــة، قبــل المناقشــة والتــداول بشــأنها، فــي إطــار منــاخ طبعــه 

التشــاور المســتمر والتواصــل الصريــح والوطنيــة الصادقــة. 

كمــا أن تركيبــة اللجنــة، المكونــة مــن ممثليــن عــن الأحــزاب السياســية والنقابــات والمجتمــع 
المدنــي والمقــاولات...، وأغلبهــم مــن ذوي الخبــرة بقضايــا التربيــة والتكويــن، إضافــة إلــى حجمهــا 
المصغــر )33 عضــوا بالإضافــة إلــى رئيســها(، قــد مثلــت عناصــر ســاعدت علــى نجاحهــا فــي تقديــم 
تجربــة متميــزة فــي إعــداد ومواكبــة أوراش الإصــاح، فــي ميــدان معقــد ومتشــعب، ذي أبعــاد 

ورهانــات مجتمعيــة مصيريــة.

ســاهم إلــى جانــب الســادة حســن أوريــد، ومحمــد شــفيق، وعبــد الوهــاب بنمنصــور، ورشــدي 
الشــرايبي بشــكل لافــت فــي إخــراج تشــكيلة المجلــس الإداري للمعهــد الملكي للثقافــة الأمازيغية 

عبد اللطيف المودني 
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إلــى حيــز الوجــود، وفــي الدفــع بــإدراج تعليــم الأمازيغيــة وثقافتهــا في المدرســة المغربيــة، بالإضافة 
إلــى مهــام أخــرى...  2

بعــد اعتمــاد الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، شــارك فــي اللجنــة الوزاريــة المختلطــة التــي 
أسســها الوزيــر الأول عبــد الرحمــان اليوســفي مــن أجــل الســهر علــى تفعيــل الإصــاح وتتبــع 
تطبيقــه ونتائجــه. بفضــل هــذه اللجنــة، عقــد البرلمــان آنــذاك دورة اســتثنائية خصصــت لإصــدار 
الدفعــة الاولــى مــن الترســانة القانونيــة المواكبــة للإصــاح. وســهر علــى إنجــاز تقريــر »50 ســنة مــن 
التنميــة البشــرية بالمغــرب واستشــراف آفــاق 2025«، مــن موقــع رئاســة لجنتــه المديريــة، وذلــك 

بمعيــة مــا يزيــد عــن 100 باحــث. 

ســنة 2006، تولــى الرئاســة المنتدبــة للمجلــس الأعلــى للتعليــم، بعــد إعــادة تنظيمــه، وفــق مبــادئ 
وغايــات أهمهــا: 

• المكانــة المتميــزة التــي يتبوؤهــا التعليــم والتكويــن فــي المشــروع المجتمعــي للمغــرب، ولمــا 	
يكتســيه دور المدرســة بمفهومهــا الشــامل مــن أهميــة فــي بنــاء المواطــن الفاعــل وتحقيــق 
التنميــة، وتعميــم مجتمــع المعرفــة وترســيخ قيــم المواطنــة المســؤولة والتســامح، وإعــداد 

أجيــال المســتقبل؛

• ــن بآليــة 	 الضــرورة القصــوى لمواكبــة الإصــاح المتجــدد للمنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكوي
ذات قــوة اقتراحيــة، وفعاليــة استشــارية مــزودة بــأداة ناجعــة للتقويــم المنتظــم لمردوديــة 

وملاءمــة المنظومــة التربويــة؛ 

• ــوي، 	 تفعيــل توصيــات الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، واســتكمال مســار الإصــاح الترب
للوقــوف  التتبــع والتقويــم الدائميــن للإنجــازات المحققــة والنتائــج المحــرزة،  مــع ضمــان 
علــى المكتســبات بغيــة توطيدهــا وتطويرهــا ولاستكشــاف مواطــن الضعــف مــن أجــل اقتــراح 

الحلــول الناجعــة لهــا.

تمــت إعــادة تنظيــم المجلــس فــي تركيبــة زاوجــت بيــن تمثيليــة مختلــف مكونــات الأمــة والمعنيين 
بالتربيــة والتكويــن وبيــن الخبــرة والتخصــص فــي هــذا الميــدان؛ وذلــك حتــى يــؤدي دوره بوصفــه 
مؤسســة ذات قــوة استشــارية وتقويميــة واقتراحيــه، وفضــاء تعدديــا للحــوار البنــاء وتبــادل الــرأي 

وبنــاء تعاقــدات وطنيــة مســؤولة حــول القضايــا الكبــرى المرتبطــة بالتربيــة والتعليــم.

إلــى جانــب ذلــك، تــرأس الأســتاذ عبــد العزيــز مزيــان بلفقيــه منــذ ســنة 2002، اللجنــة المديريــة 
لمؤسســة محمــد الســادس للنهــوض بالأعمــال الاجتماعيــة للتربيــة والتكويــن، مــن منطلــق كــون 
الفاعــل التربــوي يعــد عمــاد الإصــاح، والقلــب النابــض لتربيــة وتعليــم وتكويــن الأجيــال الصاعــدة. 
وفــي إطــار إرســاء نهــج جديــد. يتوخــى حفــز نســاء ورجــال التعليــم وإشــراكهم الفاعــل فــي أوراش 
الإصــاح التربــوي، والتزامهــم بإنجــاز رســالتهم النبيلــة علــى الوجــه الأكمــل، ويقــوم علــى مبــدإ 
تقديــم إجابــات جماعيــة عــن حاجــات فرديــة، بهــدف تــدارك العجــز الــذي كانــت تعانــي منــه 

2.  عبد المنعم سبعي. ملامح من تميز نخب الجهة الشرقية.

عبد العزيز مزيان بلفقيه: في قلب ذاكرة المدرسة المغربية
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التغطيــة الاجتماعيــة لأســرة التعليــم، ولاســيما بالتوظيــف الإيجابــي لعددهــا الوازن، بغيــة تمكينها 
مــن الخدمــات الملائمــة فــي المجــالات الأكثــر حيويــة. تتكــون اللجنــة المديريــة من أعضــاء ممثلين 
عــن الإدارات المعنيــة بمهــام المؤسســة، وأعضــاء ممثليــن عــن النقابــات التعليميــة الأكثــر تمثيليــة 

للمنخرطيــن، وشــخصيات تمثــل القطاعــات الماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة.

هــذه المســؤوليات الجســيمة التــي تقلدهــا الأســتاذ مزيــان جعلــت المدرســة فــي قلــب انشــغالاته. 
لذلــك، حتــى وهــو علــى فــراش المــرض كان يبــوح للذيــن زاروه وعــادوه أن »قضيــة التعليــم قضيــة 
شــائكة ومعقــدة لا يمكــن حلهــا إلا بتطــور ودمقرطــة المجتمــع والدولــة، وأن الخــوف كل الخــوف 

علــى المدرســة المغربيــة مــن المزيــد مــن انهيــار قيــم المجتمــع«3. 

22 مسار الاسهام الفكري في مسلسل إصلاح المدرسة المغربية.

ÛÛ على مستوى التصور الناظم لمشروع المدرسة

• الاقتنــاع بضــرورة ضمــان تكافــؤ الفــرص أمــام جميــع المغاربــة، فــي ولــوج مدرســة عمومية ذات 	
جــودة، تســهم فــي إنتــاج النخــب، منفتحــة علــى عصرهــا ومواكبــة للمســتجدات.  وكان يــرى 
أن تكافــؤ الفــرص لا يعنــي بالضــرورة توحيــد أنمــاط التعليــم وفرضهــا علــى جميــع الشــرائح 
ــرة نفــس الظــروف ولا تحمــل نفــس  ــه هــذه الأخي ــذي لا تعيــش في ــي الوقــت ال ــة، ف المغربي

التطلعــات4.  

• التأكيــد علــى أن إصــاح المنظومــة التربويــة هــو مســار طويــل، لا يقبــل اســتعجال النتائــج قبــل 	
أوانهــا، وأن التصــدي لآفــة الأميــة ينبغــي أن يســير فــي مــوازاة مــع النهــوض بالبحــث العلمــي 

المرتبــط بالتنميــة.

ÛÛعلى مستوى المقاربة

• ــوي 	 ــي جيــد، وتوفيــر عــرض ترب الدفــع بمشــاريع نموذجيــة، مــن قبيــل النهــوض بتعليــم أول
مفتــوح بفــرص متكافئــة أمــام الجميــع؛ ومواجهــة ظاهــرة الهــدر المدرســي، مــن خــال برنامــج 
نموذجــي »تيســير« لتوفيــر منــح دراســية للطفــات والأطفــال المنتميــن للأســر ذات الظــروف 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الصعبــة، مشــروطة بمواظبــة التلاميــذ علــى الحضــور المنتظــم فــي 

أقســامهم. 

لذلــك كان يؤكــد باســتمرار أن مــن واجــب المدرســة المغربيــة أن تتأقلــم مــع الأطفــال وليــس 
العكــس. مــن واجبهــا أن تأخــذ فــي الاعتبــار الاختلافــات والخصوصيــات، لتمكيــن كل طفــل، 

وفقــا لواقعــه المعيــش، ونفســيته، وثقافتــه الأصليــة، ومحيطــه، مــن تحقيــق أهدافــه5.

3.  عبد المنعم سبعي. ملامح من تميز نخب الجهة الشرقية.

4.  Abdelaziz Meziane Belfquih : La passion du service public. Anthologie de conversations réunie par 
le collectif « témoins d’un parcours », mai 2011. p. 46

5.  Ibid.
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• إرســاء ثقافــة التقييــم، بمثابــة لازمــة لإنجــاح الإصــاح. وبالفعــل، فقــد شــكلت اللجنــة الخاصة 	
للتربيــة والتكويــن آليــة أوليــة لإشــاعة ثقافــة التقييــم، حيــث أنتجــت أربعــة تقاريــر عــن 

حصيلــة وآفــاق الإصــاح خــال مــدة اشــتغالها.

• التشــبع بجــدوى »بيداغوجيــا الإقنــاع والتفســير« والمقاربــة التشــاركية لتعزيــز التعبئــة حــول 	
الإصلاح.

• الاقتناع بكون القدوة والممارسات الجيدة تعد من أفضل المدافعين عن الإصلاح.	

ــن يتمكــن  ــاع. مــن الضــروري إشــراك جميــع الفاعليــن، وإلا ل »فالتعبئــة هــي نتيجــة حــوار واقتن
أي إصــاح مهمــا كان ناجعــا وســديدا. )...( يجــب تفعيــل التعبئــة حــول المدرســة عــن قــرب 
مــن طــرف الســلطات المحليــة، والمنتخبيــن، والمحلييــن والوطنييــن، والمواطنيــن علــى العمــوم؛ 
فنظــرة اللامبــالاة للمدرســة تقتلهــا، فــي الوقــت الــذي تحتــاج فيــه هــذه المؤسســة إلــى المزيــد مــن 

الاهتمــام مــن قبــل محيطهــا«6.  

ÛÛعلى مستوى الإسهام الفكري

لعــل مــن أهــم إســهامات الأســتاذ عبــد العزيــز مزيــان بلفقيــه في مســار إصــاح المدرســة المغربية، 
إشــرافه علــى بلــورة الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن. وهــو الإصــاح الــذي كان يعتبــر النجــاح فيــه 
محــك النجــاح فــي باقــي الأوراش الإصلاحيــة الأخــرى للبــاد. ويمكــن تبيــن الملامــح البــارزة لهــذه 
التجربــة، التــي يرجــع الفضــل فــي نجاحهــا للجنــة الخاصــة للتربيــة والتكويــن، فــي المكتســبات 

التالية:

• ــدان معقــد ومتشــعب ذي 	 ــي إعــداد وإدارة أوراش الإصــاح فــي مي ــدة ف ــة جدي ــم تجرب تقدي
ــات مجتمعيــة كبــرى؛ أبعــاد ورهان

• تجــاوز خطــاب الأزمــة، الــذي ظــل مهيمنــا، وإطــاق ديناميــة جديــدة للتعبئــة الوطنيــة الشــاملة 	
حــول أوراش إصــاح نظــام التربيــة والتكويــن؛

• اختيــار التجديــد التدريجــي للمنظومــة التربويــة بــدل نهــج القطيعــة. وذلــك مــن منطلــق كــون 	
الإصــاح ممكــن فــي هــذا الميــدان رغــم صعوبتــه وحجــم الاختــالات التــي يعرفهــا؛ 

• إعــداد مشــروع شــامل، الأول مــن نوعــه فــي تاريــخ المغــرب، لإصــاح المنظومــة التربويــة فــي 	
فتــرة وجيــزة، ينــدرج فــي مــدى زمنــي عميــق وهــو مشــروع مبنــي علــى التشــخيص وعلــى 

ــة ومجتمعــا؛ برنامــج شــمولي للتجديــد، حظــي بتزكيــة مختلــف مكونــات الأمــة، دول

• بلــورة توجهــات الإصــاح فــي ميثــاق التربيــة والتكويــن تحــول إلــى إطــار مرجعــي تعاقــدي 	
ومتوافــق عليــه مــن طــرف مختلــف مكونــات الأمــة. ممــا أتــاح الانتقــال مــن مســألة المرجعيــة 

إلــى مســألة التطبيــق؛

6.  Ibid. p. 44.
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• جعــل التربيــة والتكويــن ثانــي أســبقية وطنيــة بعــد قضيــة وحدتنــا الترابيــة علــى مــدى 	
ــة مــن أجــل  ــة فاعل ــة وطني ــى تعبئ ــة للبــاد إل عشــرية 2000-2010، ودعــوة كل القــوى الحي

بنــاء المدرســة المغربيــة الجديــدة؛

• ــذ 	 ــن التــي شــكلت من ــة والتكوي ــا التربي ــي الإرادي حــول قضاي ــق الوطن ــر التواف ــة تدبي مواصل
الاســتقلال موضــوع خلافــات وتباينــات ذات أبعــاد سياســية واجتماعيــة وثقافيــة؛

• ثقافــة 	 والتقويــم، وإشــاعة  للتتبــع  آليــات  وإرســاء  التطبيــق  المنتظمــة لعمليــات  المواكبــة 
للمنظومــة؛ الشــامل  التقويــم 

• ترســيخ علاقــات تعــاون مســؤولة، وتنســيق مســتمر مــع القطاعــات الحكوميــة المشــرفة 	
علــى التربيــة والتكويــن، مــن أجــل الإســهام المتكامــل فــي تحقيــق أهــداف الإصــاح، وإنجــاح 

مشــروع المدرســة الوطنيــة الجديــدة.

كمــا أشــرف الأســتاذ عبــد العزيــز مزيــان بلفقيــه أيضــا علــى إنجــاز تقريــر مرجعــي عــن حصيلــة 
خمســين ســنة مــن التنميــة البشــرية، ســاهم فيــه أزيــد مــن 100 باحــث جامعــي، وخبيــر، وإطــار 
إداري، وشــكل لحظــة قويــة للنقــاش العمومــي حــول السياســات العموميــة بالمغــرب، حيــث مكــن 
مــن اســتخلاص الــدروس والعبــر مــن نجاحــات وإخفاقــات الماضــي، لاستشــراف آفــاق التنميــة 

البشــرية لبلادنــا. 

ــى  ــاول بالتحليــل عل ــر، حيــث تن ــزا مهمــا فــي هــذا التقري ــة بمختلــف أبعادهــا حي احتلــت التربي
الخصــوص، الخمســين ســنة مــن الجهــود التــي بذلــت لإنجــاح المدرســة، وتقييمــا لمنجــزات 
المنظومــة التربويــة، بالنظــر للمهــام الأساســية المنوطــة بهــا، قبــل التعــرض إلى مختلــف الصعوبات 
التــي تقــف فــي وجــه ولــوج المغــرب إلــى مجتمــع المعرفــة والمعلومــات والثقافــة. وخلــص التقريــر 
إلــى إفــراد التحديــات الكبــرى لمنظومــة التربيــة والتكويــن فــي مواجهــة رهانــات المجتمــع المغربــي 
فــي أفــق 2025 : هيــأة تعليميــة تكــون بمثابــة المحــرك الأســاس للتغييــر، جــودة عاليــة ومردوديــة 
داخليــة ملموســة، حكامــة مبنيــة علــى نظــام تدبيــر عصــري لامركــزي ولامتمركــز، نظــام تمويــل 
ملائــم يحافــظ علــى دمقرطــة الولــوج الــى جميــع مســتويات التعليــم، نظــام تقييــم خارجــي ونظــام 

إعلامــي فعــال.

فــي إطــار مهامــه علــى رأس المجلــس الأعلــى للتعليــم، أشــرف مزيــان بلفقيــه فــي ســنة 2008 
علــى إصــدار التقريــر الأول حــول حالــة منظومــة التربيــة والتكويــن وآفاقهــا يــزاوج بيــن تقييــم واقــع 
ــن أكاديمييــن:  ــادرة إطــاق إصداري ــه مب ــاق إنجــاح إصلاحهــا. كمــا كان ل المدرســة واستشــراف آف

ــر التربيــة والتكويــن«.   مجلــة »المدرســة المغربيــة« و»دفات

»المدرســة المغربيــة«، مجلــة فكريــة متخصصــة محكمــة هدفهــا تعزيــز الإنتــاج الأكاديمــي حــول 
قضايــا المدرســة المغربيــة، وهــي منبــر مفتــوح علــى مســاهمات الكفــاءات الفكريــة والمهنيــة 
الوطنيــة والأجنبيــة المهتمــة بقضايــا التربيــة والتكويــن، ترصــد أهــم التطــورات التــي يعرفهــا 
البحــث والتجديــد فــي التربيــة والتكويــن علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي. تناولــت مواضيــع 
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المدرســة  فــي  اللغــات  والمجتمــع؛  الجامعــة  ورهانــات؛  أســئلة  المغربيــة:  المدرســة  مختلفــة: 
المغربيــة؛ المدرســة والمعرفــة؛ المدرســة: الأدوار والوظائــف.

أمــا »دفاتــر التربيــة والتكويــن«، فهــي مجلــة دوريــة وظيفيــة محكمة هدفها الأســاس جعل المعرفة 
ــة موضوعــات ذات  ــن فــي متنــاول جميــع المعنييــن، وهــي تعنــى بمقارب ــا التربيــة والتكوي بقضاي
طابــع تربــوي، وبيداغوجــي، وديداكتيكــي، وقضايــا متصلــة بحكامــة المنظومــة التربويــة ومردوديتهــا 
الداخليــة والخارجيــة. خصصــت أعدادهــا للمواضيــع التاليــة: العلاقــات التربويــة البيداغوجيــة 
التعليميــة،  والوســائط  المدرســي  الكتــاب  البيداغوجيــة،  المقاربــات  الدراســي،  الفصــل  داخــل 
التقويــم والتحصيــل الدراســي، المدرســة المغربيــة والتربيــة علــى القيــم فــي مجتمــع قيــد التحــول، 
ملاءمــة المناهــج والبرامــج مــن أجــل مدرســة الجــودة، مهــام المــدرس ورســالته التربويــة، المتعلــم 

مشــروع مواطــن الغــد، الإدارة التربويــة ومشــروع المؤسســة.

ــه  ــرد جــزءً مــن وقت ــر مــن المشــاريع، فقــد أف ــة وبالكثي ــم بالخدمــة العمومي وبرغــم انشــغاله الدائ
لتأليــف كتابيــن لــم يريــا النــور، لأنــه لــم يتمكــن مــن إكمالهمــا بســبب وفاتــه. وهمــا تحــت عنــوان: 
»إنجــاح المدرســة«، مكــون مــن ثلاثــة فصــول: المدرســة المغربيــة قبــل الإصــاح، الخيــارات الكبــرى 
للميثــاق، عشــر ســنوات لإنجــاح الإصــاح؛ ومؤلــف »الخدمــة العموميــة«، الــذي بســط فــه تصــوره 

للخدمــة العموميــة ولمقومــات تنميــة مســتدامة لبلادنــا.

ــاي  ــوم 11 م ــة ي ــه المني ــال، حيــث وافت ــر الأجي ــد عب ــه ممت ــي الزمــن، لكن عــاش عمــرا محــدودا ف
2010؛ لكــن، ســيظل الراحــل الكبيــر كمــا وصفــه جلالــة الملــك »خالــدا فــي الســجل الذهبــي 
لتاريــخ المغــرب، بمــا أســداه لوطنــه مــن أعمــال مبــرورة، وخدمــات جليلــة، فــي كل المســؤوليات 
الســامية، التــي أنيطــت بــه، مستشــارا نصوحــا (...) ووزيــرا مخلصــا فــي عــدة حكومــات وقطاعــات، 
مؤديــا بأمانــة وحكمــة وحنكــة، وخبــرة واســعة، وتفــان ونكــران ذات، وتواضــع للــه، مــا أنيــط بــه 
ــة  ــة والمواطن ــة الصادق ــرة الوطني ــرى. فــكان نموذجــا لجيــل جمــع بيــن الغي ــة كب مــن مهــام وطني

  .7 لملتزمــة« ا

 

7.  من برقية التعزية التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة الفقيد عبد العزيز مزيان بلفقيه.

عبد العزيز مزيان بلفقيه: في قلب ذاكرة المدرسة المغربية





من محاور الأعداد القادمة:

- العدد 9: المدرسة والرأسمال البشري  

- العدد 10: المدرسة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال
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بيبليوغرافيا مختارة
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شروط النشر
• تخضع كل المقالات والدراسات للتحكيم ؛	
• تنشر بالمجلة المقالات والدراسات، التي وقع قبولها، باللغة العربية وأيضا بلغات أجنبية ؛ 	
• لا تقبل المقالات والنصوص المقترحة للنشر التي سبق إصدارها.	
• تحتفظ هيئة تحرير المجلة بإمكانية التصرف في النصوص التي يتم قبول نشرها ؛	
• يتقاضــى مؤلــف المقالــة أو الدراســة التــي تــم نشــرها تعويضــا عــن عملــه ولا يمكنــه إعــادة نشــره إلا بعــد صــدور 	

العــدد الموالــي للمجلــة ؛
• تحتفظ هيئة التحرير بصلاحية نشر مساهمة معتمدة من قبل لجنة القراءة في العدد المناسب ؛	
• تبعــث إدارة المجلــة بإشــعار مكتــوب للمؤلــف الــذي تــم قبــول مســاهمته للنشــر غيــر أنهــا غيــر ملزمــة بتقديــم أي 	

تبريــر لقرارهــا بعــدم نشــر المقــالات المعروضــة عليهــا.

الأبواب القارة للمجلة  

• محور العدد: 	
يضم مقالات ودراســات مرتبطة بالمحور الموضوعاتي المعلن عنه في دعوة المســاهمة. يجب ألا يزيد حجم الدراســة 

عــن 40.000 رمــز مطبعــي )بمــا فــي ذلك الفراغات والهوامش والجداول والرســوم البيانية(.
• مقالات:	

يضــم مقــالات ودراســات لا تنــدرج ضمــن محــور العــدد. ويجــب ألا يزيــد حجــم الدراســة عن 40.000 رمــز مطبعي )بما 
فــي ذلــك الفراغــات والهوامــش والجــداول والرســوم البيانية(.

• وثيقة:	
تنشــر المجلــة تعريفــا أو ملخصــا أو تقديمــا لوثائــق متعلقــة بالتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي )تقاريــر وطنيــة 

ودوليــة، دراســات، كتابــات متميــزة...(
• قراءات:	

تتعلــق بقــراءات تحليليــة ونقديــة للإصــدارات المســتجدة فــي مجــال تخصــص المجلــة، كمــا تهــم متابعــة المســتجدات 
فــي مياديــن التربيــة والتكويــن والبحــث. وهــي مقــالات تتــراوح مــا بيــن 10.000 و15.000 رمــز مطبعــي )بمــا فــي ذلــك 

الفراغــات والهوامــش(.
• ترجمات:	

تنشــر المجلــة ترجمــات عربيــة لنصــوص أساســية أو تأسيســية فــي مجــال تخصصهــا، أو لدراســات تحليليــة أو نقديــة 
تتنــاول تجــارب متميــزة فــي مياديــن التربيــة والتكويــن والبحــث، أو تقاريــر علميــة.

• ذاكرة المدرسة المغربية:	
مقــالات تتنــاول بالقــراءة والتحليــل نصوصــا مؤسســة بالنســبة للمدرســة المغربيــة، فــي إطــار بنــاء ذاكــرة هــذه المدرســة 
وإحيــاء التــراث العلمــي المرتبــط بســيرورتها التاريخيــة. كمــا يضــم هــذا الباب تعريفا بشــخصية كرســت في انشــغالاتها 

الفكريــة أو العمليــة اهتمامــا خاصــا بقضايــا التربيــة والتكويــن والبحــث فــي خدمــة المدرســة المغربيــة.
• بيبليوغرافيا مختارة :	

يقدم هذا الباب لائحة مركزة لعناوين مصادر ومراجع ذات صلة، على الخصوص بالمحور الموضوعاتي للعدد.

المواصفات التقنية للمساهمات 

• تبعث المساهمات المقترحة للنشر إلى إدارة المجلة في صيغة إلكترونية )Word(؛	
• يشترط أن تكون المساهمات موثقة بالإحالات المرجعية وفق ترتيب معيار إيزو 690؛	
• ترُفق كل دراسة بملخص )ما بين ستة إلى عشرة أسطر( محرر بنفس اللغة؛	
• ترفــق الأعمــال المقترحــة للنشــر بنبــذة مختصــرة عــن المســار العلمــي والمهنــي للمؤلــف )الوظيفــة، المؤسســة 	

التــي ينتمــي إليهــا، آخــر الأعمــال المنشــورة...(. وهــي بيانــات تحتفــظ بهــا إدارة المجلــة.



Conditions de publication
•	 Tous les articles et études proposés à la publication dans la revue sont soumis à un 

comité de lecture ;
•	 Les articles et études dont la publication est approuvée, sont édités en langue arabe ou 

dans d’autres langues ;
•	 Ne sera pas éligible à la publication tout article ayant déjà été publié ; 
•	 Le comité éditorial de la revue se réserve la possibilité d’apporter des modifications aux 

textes admis à la publication ;
•	 L’auteur de l’article ou de l’étude publié(e) perçoit une rétribution pour son travail. Il 

ne peut rééditer ladite production qu’après la parution du numéro suivant de la revue ;
•	 Le comité éditorial se réserve toute latitude pour le choix du numéro de la revue dans 

lequel sera publié tel(le) article ou étude ; 
•	 La direction de la revue adresse une notification écrite à l’auteur dont la contribution a 

été admise à la publication; cependant elle n’est pas tenue de justifier sa décision en 
cas de refus d’une publication qui lui est proposée. 

Rubriques de la revue
•	 Dossier :

Le dossier spécial comprend les articles et études rattachés au thème annoncé dans l’appel 
à contributions. La taille de l’étude ne doit pas dépasser les 40 000 signes typographiques 
(espaces, notes, index et graphes compris).
•	 Articles :

Sont publiés également des articles et des études n’entrant pas dans le cadre de la thématique 
du dossier spécial du numéro. La taille de l’étude ne doit pas dépasser les 40 000 signes 
typographiques (espaces, notes, index et graphes compris).
•	 Document :

La revue publie des notes de présentation ou synthèses de documents intéressant les 
champs de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (rapports nationaux et 
internationaux, études, ouvrages pertinents…).
•	 Notes de lecture :

Il s’agit de comptes-rendus analytiques et critiques de parutions récentes ou d’évènements 
intéressant les domaines de spécialisation de la revue. Ce sont des articles dont la taille varie 
entre 10 000 et 15 000 caractères (espaces et notes compris). 
•	 Traductions : 

La revue publie des traductions en langue arabe de textes fondateurs ou d’études analytiques 
ou critiques traitant d’expériences particulièrement pertinentes ou de rapports scientifiques 
portant sur les thématiques intéressant l’éducation, la formation et la recherche.
•	 Mémoire de l’école marocaine :

Cette rubrique s’attache à analyser des textes fondateurs de l’école marocaine. Elle présente 
également une personnalité dont le parcours professionnel ou la contribution intellectuelle ont 
marqué l’histoire de notre système éducatif.
•	 Bibliographie sélective :

Cette rubrique présente une liste succincte des titres, parutions et ouvrages de référence 
pertinents, notamment ceux en rapport avec le dossier du numéro. 

Prescriptions techniques pour les contributions
•	 Les contributions proposées à la publication sont transmises à la direction de la revue 

en version électronique (Word) ;
•	 L’indexation des références devra respecter la norme ISO 690 ;
•	 Chaque étude est accompagnée d’un abstract (entre six et dix lignes) rédigé dans la 

même langue que le document principal ;
•	 Les contributions proposées à la publication devront être accompagnées d’un CV de 

l’auteur (fonctions, institution d’appartenance, travaux récemment publiés…). Ces données 
sont conservées par la direction de la revue. 
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Pourquoi un numéro double ?

Le Comité éditorial de la revue « Al Madrassa Al Maghribiya » a 
choisi comme dossier principal pour la présente livraison le thème 
de « L’école et la démocratie ». 

Considérant : 

•	 L’actualité de cette thématique qui se situe au cœur des 
problématiques de l’école ;

•	 Le nombre important d’articles sélectionnés par les comités de 
lecture, dépassant largement le quota de pages prévues pour un 
numéro ;

•	 Le souci de fournir à ces travaux l’opportunité d’être publiés 
dans cette tribune académique ;

Il a été décidé de publier un numéro double, avec l’espoir 
qu’il réponde aux attentes des lecteurs et qu’il constitue une 
contribution appréciable à l’effort production des savoirs autour 
des problématiques de l’école. 
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Al-Madrassa Al-Maghribiya

Ligne éditoriale

La publication par le Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et 
de la Recherche Scientifique (CSEFRS) d’une revue à comité de lecture, 
intitulée « Al-Madrassa Al-Maghribiya » (L’École marocaine), procède 
de la volonté de mobiliser différentes ressources humaines, matérielles 
et cognitives en vue d’édifier une école marocaine rénovée, dans un 
contexte particulièrement marqué par la mise en place d’une batterie 
de réformes structurantes du système national de l’éducation-formation. 

L’école marocaine à laquelle renvoie l’intitulé de la publication est à 
comprendre dans son acception la plus large ; celle de l’ensemble du 
système éducatif allant du préscolaire à l’enseignement universitaire, tous 
niveaux et degrés confondus. Un système complexe mais soumis aux 
mêmes effets, aux mêmes mutations et aux mêmes défis qui affectent en 
profondeur la société marocaine.  

Il s’agit de l’école marocaine dont les contours ont été dessinés par la 
Charte nationale d’Éducation et de Formation qui en a fixé les fondements 
référentiels et dont la dynamique de réforme enclenchée au début du 
nouveau millénaire est en train de prendre forme à travers la Vision 
stratégique de la réforme 2015-2030. C’est cette école-là, résultante 
d’un long processus d’accumulation que nous avons besoin, désormais, 
de soumettre aux questionnements, et dont nous sommes invités à 
reconstituer la généalogie et à revisiter la genèse. 

A partir de là, la dénomination de la publication devrait se lire en tant 
qu’engagement en faveur de la cause de l’école marocaine, et en tant 
que réitération de l’engagement à contribuer à l’amélioration de ses 
performances. Elle traduit également la volonté de mobiliser les savoirs 
et les expertises en vue de mener à bien les réformes sur la base des 
orientations et des choix de la Vision stratégique de la réforme 2015-
2030. 

Cette publication se veut, d’abord et avant tout, une tribune ouverte aux 
contributions des compétences intellectuelles, professionnelles, nationales 
et étrangères, concernées par les problématiques de l’éducation, de la 
formation et de la recherche scientifique. Elle est également animée 
par l’ambition de devenir un support de référence dont les contenus 
seraient à même de refléter le dynamisme et la diversité des opinions 
et approches précédentes à la fois dans le champ académique et dans 
la société marocaine. Sa vocation, consiste, en outre, à anticiper les 
mutations et les défis du futur susceptibles de transformer le monde de 
l’éducation et la société de manière générale. 
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« Al-Madrassa Al-Maghribiya » vise également à développer une vision 
qui brasse un grand éventail de problématiques allant au-delà du périmètre 
de la pédagogie et des sciences de l’éducation, pour explorer le potentiel, 
les méthodologies et les outils de l’ensemble des sciences humaines 
et sociales (histoire, philosophie, sociologie, anthropologie, démographie, 
sciences politiques, économie, droit, linguistique, lettres, etc), en quête 
de la construction d’une approche homogène et originale de la question 
éducative et de son contexte social marocain, en général.

« Al-Madrassa Al-Maghribiya » ambitionne, à travers la mobilisation des 
contributions d’intellectuels, de chercheurs et de spécialistes, marocains 
et étrangers, de proposer des travaux qui traitent des questions de 
l’éducation, de l’enseignement et de la formation, dans leurs différentes 
dimensions : historique, sociétale, économique, politique, culturelle, etc. 
Un traitement qui privilégie l’approche pluridisciplinaire, en menant de 
pair l’analyse du contexte national et les mises en perspective avec 
les expériences internationales et le débat universel relatif au champ 
de l’éducation. Ces mises en perspective pourront être réalisées soit à 
travers les comparaisons et le benchmarking, ou encore en recourant à 
la traduction et aux lectures critiques des nouvelles parutions, voire à 
travers les dispositifs de veille et de monitoring des faits significatifs et 
pertinents dans le domaine de l’éducation-formation sur le plan national, 
ainsi qu’à travers la relecture des archives et de l’histoire de l’école 
marocaine. 

La revue s’attellera, par ailleurs, à l’édition d’une série d’ouvrages en vue 
d’approfondir la réflexion et les investigations à propos de nombre de 
thématiques éducatives et pédagogiques. 

Ainsi, la publication espère apporter au lecteur une valeur ajoutée 
en mettant en exergue l’esprit critique, en recherchant la rigueur et 
l’objectivité en matière d’analyse et en œuvrant pour la production d’une 
connaissance et de savoirs riches et pluridimensionnels à propos des  
problématiques relatives au système éducatif national. Le credo de la 
revue demeurera en cela d’assortir sans cesse l’analyse et la critique des 
faits et des actes par des propositions alternatives et constructives tout 
en mettant sous les feux de la rampe les dynamiques les plus efficientes 
et les initiatives les plus prometteuses dans le système éducatif national. 

Afin de parvenir à ces objectifs, la publication s’est donné une ligne 
éditoriale fondée sur l’indépendance et le respect des standards reconnus 
en matière de production académique grâce aux apports d’une direction 
et d’une équipe éditoriales constituées de personnalités dont les profils 
et les compétences sont reconnus parmi le milieu académique national et 
qui réunissent en leur sein les diverses disciplines et spécialités du savoir. 
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Le développement de la recherche scientifique et académique dans les 
domaines de l’éducation et de la formation constitue un levier essentiel 
de promotion de l’école et une nécessité incompressible, à l’ère de 
l’accélération des flux d’information et des profondes mutations sociétales 
qu’elle entraîne dans son sillage.

Institution sociale par excellence, c’est à l’école qu’il revient d’anticiper 
ces mutations. C’est aussi à elle, qu’incombe le rôle de former les 
apprenants aux compétences et savoir-faire qui leur permettront 
d’entreprendre, d’innover et de s’intégrer de manière harmonieuse dans 
leur environnement socioéconomique et culturel. 

Ces considérations ont conduit l’ex-Conseil Supérieur de l’Enseignement 
(CSE) à lancer une revue à comité de lecture spécialisée dans les 
thématiques de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, 
dénommée « Al-Madrassa Al-Maghribiya » (L’Ecole marocaine). La revue 
se voulait une tribune ouverte aux contributions des compétences 
intellectuelles, professionnelles et expertes spécialisées dans les diverses 
disciplines liées à l’éducation et à la formation, tant à l’échelon national 
qu’international. 

Six numéros d’« Al-Madrassa Al-Maghribiya » sont parus entre 2009 
et 2014. La revue a cependant connu une interruption ponctuelle en 
2014, année de la mise en place du Conseil Supérieur de l’Education, 
de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS). L’édification 
des fondations de la nouvelle institution avait alors mobilisé l’ensemble 
des capacités et des ressources du Conseil, qui s’est vu investi de deux 
missions prioritaires : l’élaboration d’un rapport-bilan sur la mise en 
œuvre de la Charte Nationale d’Education et de Formation, plus de 13 
années après son adoption et la conception d’une vision stratégique 
pour la réforme éducative. 

Aujourd’hui, et grâce au soutien du CSEFRS, « Al-Madrassa Al-Maghribiya» 
reprend sa parution. Elle est porteuse d’un nouvel élan fondé sur la volonté 
d’apporter sa contribution intellectuelle et académique à la production de 
savoir au service de la consécration de l’équité, de la qualité pour tous 
et de la promotion de l’individu et de la société. La revue espère aussi 
brasser un large éventail de problématiques qui vont au-delà du périmètre 
classique des champs de la pédagogie et des sciences de l’éducation 
pour explorer utilement les approches et l’arsenal méthodologique des 
sciences humaines et sociales et des sciences sociales appliquées. 

Editorial



Le thème choisi par le comité éditorial pour le présent numéro, «L’Ecole 
et la démocratie », tire sa pertinence et son actualité du fait qu’il 
s’inscrive au cœur des préoccupations de la nation marocaine, aux 
premiers rangs desquelles la résorption des disparités sociales et des 
inégalités en matière d’éducation et la réussite de la réforme éducative. 

Ce numéro traite également de la nécessaire démocratisation de la 
gouvernance du système éducatif. Il se saisit des questionnements sur 
les missions et les responsabilités de l’école en matière de transmission 
et de consécration des valeurs d’une société démocratique, à travers 
l’éducation aux valeurs de la citoyenneté, de l’égalité, des droits et 
devoirs, ainsi qu’aux vertus du sens civique. 

Omar AZZIMAN
Président du CSEFRS 
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Évaluation des inégalités contextuelles
de performance scolaire :

la place du Maroc parmi quelques pays
de la zone MENA

Abdelilah ABBAIA 
Chercheur en économie de l’éducation

Introduction
Considérées comme des facteurs essentiels de la démocratie, les notions 
d’équité et d’égalité1 des chances en éducation ont été largement prises en 
compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques éducatives. 
L’effort consiste, dans les pays qui se veulent démocratiques, à assurer 
une équité du système éducatif et à réduire les inégalités de performance 
et de réussite scolaires entre les élèves.

Il ne fait aucun doute que les sources des inégalités des acquisitions 
et des performances scolaires sont multiples et diffèrent d’un pays à 
l’autre. En effet, le niveau des inégalités de performance scolaire entre 
les écoles dépend de l’organisation du système éducatif et du niveau de 
l’organisation territoriale du pays.

Ainsi, dans les pays à niveau avancé de décentralisation et de 
déconcentration mais caractérisés par de fortes disparités territoriales en 
matière de développement économique et social, et qui connaissent par 
conséquent, des niveaux différents d’équipements et d’organisation des 
établissements scolaires2, les inégalités d’acquisition et de performance 
scolaires entre les élèves sont plus remarquables comparativement aux 
pays dont l’organisation du système éducatif assure une allocation 
équitable des ressources aux différents établissements scolaires.

Par exemple, les établissements scolaires situés dans le monde rural ne sont 
pas aux mêmes niveaux d’équipement et de ressources comparativement 
aux établissements situés dans le milieu urbain. Au Maroc, l’étude réalisée 
par Mourji et Abbaia (2013) a montré que les élèves appartenant aux 
établissements scolaires en milieu urbain réalisent des scores plus élevés 
1.  Dans le cadre de l’enquête PISA, selon l’OCDE (2014), l’équité dans l’éducation est 
considérée comme : « … le fait d’offrir aux élèves autant de possibilités de tirer profit de 
l’éducation quel que soit leur sexe ou leur milieu socio-économique ou familial ». (OCDE, 
2014. p.27).
2.  On parle également des effets du contexte scolaire ou d’effets contextuels. C’est-à-dire 
les effets du contexte partagé par les élèves.
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en mathématiques comparativement aux élèves issus des établissements 
situés dans le milieu rural. Ces chercheurs ont expliqué ce résultat par 
le fait que : « … en milieu urbain, les écoles sont mieux équipées, mieux 
organisées et mieux gérées au niveau pédagogique par rapport aux écoles 
situées en milieu rural. Dans celui-ci, l’absentéisme des enseignants 
est plus fréquent et leurs conditions de vie moins favorables ; ils font 
souvent la navette entre leur lieu de résidence en ville et l’école. » (Mourji 
et Abbaia, 2013, p. 174).

Bien qu’il consacre plus de 17% de ses dépenses gouvernementales au 
domaine de l’éducation3, et malgré les multiples réformes portant sur son 
système éducatif, le Maroc continue à enregistrer de fortes inégalités de 
scolarisation, d’acquisition et de performance scolaires4. A titre d’exemple, 
les inégalités en matière de scolarisation entre les milieux urbain et rural 
sont flagrantes au Maroc. Selon les résultats du Recensement Général de 
la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2014, le taux d’analphabétisme de 
la population âgée de 10 ans et plus qui a atteint 22,2% en milieu urbain, 
s’est établi en milieu rural à 47,1%.

S’agissant des inégalités entre les régions du Maroc en matière d’acquisition 
et de performance scolaires, il suffit de rappeler que le pourcentage de 
réussite au baccalauréat en 2016 a varié de 62% dans la région de Souss-
Massa à 46,8% dans la région de Guelmim-Oued Noun (Ministère de 
l’Éducation Nationale, 2017). 

Dans ce travail, une approche comparative sera adoptée pour comparer 
les inégalités de rendement scolaire entre les pays de la région MENA. Plus 
précisément, l’objectif est d’estimer la part des inégalités de performance 
scolaires des élèves qui est due aux différences entre les établissements 
scolaires et ce, au niveau de chaque pays de notre échantillon.

3.  La part des dépenses du gouvernement consacrée à l’éducation a atteint 17,2% en 2012 et 
18,5% en 2013. Comparativement à la richesse nationale du pays, ces dépenses représentent 
respectivement 6,2% et 6,3% du PIB. (http://donnees.banquemondiale.org/indicateur).
D’autre part, les pays de la région MENA, comme la plupart des pays en voie de 
développement, allouent d’importantes ressources pour améliorer leur système éducatif. 
Selon une étude de la Banque Mondiale (2008), les pays de la région MENA ont consacré 
plus de ressources financières à l’éducation comparativement à d’autres pays à niveau de 
revenu par habitant similaire.
4. En matière de performance scolaire des élèves, et malgré les efforts déployés pour rehausser 
le niveau de l’éducation, notamment avec les réformes du système éducatif qui remontent 
à l’an 2000, et qui proposent un faisceau d’actions à mener à différents niveaux pour une 
refonte profonde des processus d’éducation et de formation, le Maroc reste à la traine des 
pays de la région MENA. En effet, l’étude internationale TIMSS concernant les élèves de la 
deuxième année de l’enseignement secondaire collégial, effectuée en 2011, a montré que 
le score moyen de notre pays n’a pas dépassé 371 points en mathématiques, alors que la 
moyenne internationale est de 500 points. Des pays comme les Emirats arabes unis, le 
Bahreïn, l’Iran, la Jordanie et le Liban ont enregistré respectivement 456 ; 456 ; 415 ; 406 et 
449 points (MULLIS I. V. S. et al, 2012).

Abdelilah ABBAIA 
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Dans ce cadre, nous allons essayer de situer le niveau des inégalités dues 
aux différences entre les établissements scolaires enregistré au Maroc 
comparativement aux autres pays de notre échantillon5.

L’estimation des inégalités de rendement scolaire entre les établissements 
scolaires des pays de notre échantillon sera effectuée en utilisant un 
modèle multiniveaux. En effet, en plus de sa capacité de tenir compte 
des différences de niveau des données utilisées, le modèle multiniveaux 
permet de décomposer la variance totale entre les différents niveaux des 
données. Ceci permet d’estimer la part de la variance qui est due aux 
différences entre les établissements scolaires et, partant, d’évaluer les 
inégalités de rendement scolaire entre ces établissements.

Après une discussion des principaux travaux empiriques ayant porté 
sur l’étude des inégalités en éducation, et notamment celles de 
rendement scolaire, nous présentons quelques données liées au contexte 
socioéconomique des différents pays de notre échantillon ainsi que les 
enseignements de la statistique descriptive. Ensuite, nous présentons le 
modèle économétrique utilisé, ainsi que les résultats de notre estimation. 
Enfin, nous discutons les différents résultats ainsi que les principaux 
enseignements opérationnels de notre recherche.

1.	 Les inégalités contextuelles de performance scolaire : une 
revue de la littérature

Plusieurs travaux empiriques ont été développés pour l’explication des 
phénomènes de l’iniquité et des inégalités de l’éducation.

En plus des inégalités sociales et sexuées, les chercheurs se sont beaucoup 
intéressés aux inégalités d’acquisition et de performance scolaires.

Le système éducatif est appelé non seulement à limiter les inégalités 
contextuelles6, mais également à atténuer l’effet des inégalités sociales et 
non à la reproduction de ces inégalités sous forme d’inégalités scolaires. 
Dans ce cadre, une étude réalisée par l’OCDE a conclu que : « une 
forte variation de la performance associée au milieu des élèves et des 
établissements … montre que les possibilités d’apprentissage ne sont 
pas réparties de façon équitable dans le système d’éducation ou que 
les élèves n’ont pas tous accès à une instruction et à des ressources 
matérielles, financières et humaines de qualité qui pourraient les aider à 
réussir à l’école et au-delà.» (OCDE, 2014c, p. 34).

5.  Ce qui pourrait être expliqué par des variables nationales et notamment celles liées aux 
systèmes éducatifs. Pour plus de détail sur ce point, voir Abbaia (2017).
6. Les facteurs contextuels concernent généralement la composition socioéconomique des 
établissements scolaires d’une part, et les ressources allouées aux établissements scolaires, les 
compétences du corps enseignant et administratif et les pratiques pédagogiques d’autre part.

Évaluation des inégalités contextuelles de performance 
scolaire 
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Plusieurs travaux empiriques ont montré que les caractéristiques du 
contexte scolaire, et notamment les facteurs liés aux établissements 
scolaires et aux enseignants, contribuent à l’aggravation des inégalités 
d’acquisition et de performance scolaires entre les élèves.

Généralement, les « effets établissements » varient fortement d’une recherche 
à l’autre. Ainsi, Bressoux (1994) relève que les résultats des recherches au 
niveau international montrent que les « effets établissements» expliquent 
entre 2 et 13% de la variance des scores entre les élèves, alors que pour 
Duru-Bellat (2003), la part de ces effets varie de 8 à 15%.

L’étude internationale PISA 2012 a montré l’importance des inégalités et 
de l’iniquité entre les établissements scolaires en matière de performance 
scolaire : « Dans les pays de l’OCDE, la variation globale de la performance 
s’explique à hauteur de 37 % par des différences inter-établissements 
et à hauteur de 63 % par des différences intra-établissement ». En 
plus, l’enquête a montré les fortes différences de performance inter-
établissements entre les systèmes éducatifs. Si dans des pays comme 
l’Estonie, le Danemark, la Norvège, la Suède, l’Islande, la Finlande et 
l’Albanie, les différences inter-établissements n’ont pas dépassé 15 % de 
la variation totale moyenne de la performance dans les pays de l’OCDE, 
les résultats ont montré l’ampleur des inégalités de performance dans 
d’autres pays. Selon cette étude, les différences entre établissements 
représentent plus de 60 % de la variation moyenne de l’OCDE dans des 
pays comme le Taipei chinois, les Pays-Bas, le Liechtenstein, la Belgique, 
la Hongrie et la Turquie (OCDE, 2014).

Au Maroc, l’étude de Mourji et Abbaia ayant porté sur les élèves de la 
deuxième année du cycle secondaire collégial a montré que la variance 
inter-établissements scolaires est significative et représente 11,87 % de la 
variance totale.

Plusieurs travaux ont recouru à une comparaison internationale pour 
l’estimation de l’effet des variables liées aux établissements scolaires sur 
la performance des élèves7.

7.  Sur le plan méthodologique, les études s’intéressant aux comparaisons internationales en 
matière de performance scolaire des élèves sont de deux types. D’une part, certains travaux ont 
retenu le « pays » comme niveau d’analyse (Lee et Barro, 2001, Hanushek et Kimko, 2000). De 
l’autre côté, les travaux basés sur les modèles multiniveaux prennent « l’élève » comme niveau 
d’analyse (Woessmann, 2003b, Fuchs et Woessmann, 2007). Les résultats auxquels ont abouti 
les études retenant le « pays » comme niveau d’analyse risquent d’être entachés du biais 
d’agrégation. Dans ce cadre, plusieurs chercheurs tels que Hanushek, Rivkin et Taylor (1996); 
Fertig et Wright (2005) ont montré que plus le niveau d’agrégation des données est élevé, 
plus la probabilité de trouver un effet statistiquement significatif de la taille de la classe sur la 
performance scolaire est importante.
Pour surmonter les insuffisances des modèles basés sur les données agrégées, les travaux de 
Woessmann (2003b), Fuchs et Woessmann (2007) ont retenu « l’élève » comme niveau d’analyse.

Abdelilah ABBAIA 
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L’étude précitée de PISA 2012 a conclu qu’il y a une corrélation entre la 
performance des élèves d’une part, et le niveau socio-économique des 
élèves, mesuré au niveau des établissements scolaires, et l’importance des 
ressources et des possibilités offertes aux élèves et aux établissements 
d’autre part. « Dans les pays de l’OCDE, les écarts de performance entre les 
élèves qui fréquentent des établissements différents s’expliquent à hauteur 
de 49 % par les disparités en termes d’accès à des possibilités et à des 
ressources d’apprentissage... Les différences par rapport aux possibilités 
et ressources expliquent aussi 39 % des écarts de performance entre les 
élèves qui fréquentent le même établissement. Les écarts de performance 
s’expliquent à hauteur de 17 % par des différences de climat de discipline 
et à hauteur de 8 % par la qualité des enseignants » (OCDE, 2014, p. 104).

Dans une étude portant sur 58 pays, Lee et Barro (2001) ont mis en 
évidence l’effet des ressources de l’école sur la qualité de l’éducation. Ces 
chercheurs ont conclu qu’une taille réduite de la classe, ainsi qu’un niveau 
élevé des salaires des enseignants, améliorent la qualité de l’éducation8.

Basé sur un modèle hiérarchique, le travail de Michaelowa (2000)9 a montré 
que certaines variables telles que le nombre de livres disponibles dans 
l’établissement scolaire, le niveau d’éducation, la motivation et l’assiduité 
de l’enseignant ont un effet significatif sur la performance scolaire en 
mathématiques et en français chez les élèves du 5ème niveau du primaire.

Contrairement aux résultats auxquels ont about ; Lee et Barro (2001), 
l’étude de Hanushek et Kimko (2000) portant sur 70 pays a montré 
que les ressources de l’école, mesurées par le ratio élèves-enseignant 
et par les dépenses en éducation, n’ont pas d’effet significatif sur la 
performance scolaire de l’élève10.

Ce résultat a été confirmé par l’étude de Woessmann (2003b) ayant porté 
sur 260 000 élèves appartenant à 39 pays. Ce chercheur a conclu qu’il 
n’y a pas une forte relation entre les ressources de l’école et les scores 
des élèves en mathématiques et en sciences. Cette étude a montré, 
également, que plus la capacité d’améliorer le niveau d’apprentissage est 

8. Dans une étude menée dans plusieurs pays développés, Cherkaoui (1979) montre 
l’importance des variables scolaires. Sans nier l’effet de l’environnement familial, car les 
enfants issus des milieux aisés s’inscrivent souvent dans les meilleures écoles, cet auteur 
insiste sur l’effet du type d’établissement et du processus d’évaluation sur le rendement 
scolaire des élèves.
9.  Cette étude est basée sur les données du Programme d’Analyse des Systèmes Éducatifs 
des pays de la Conférence (PASEC) des Ministres de l’Éducation des pays africains et 
malgache d’expression française (CONFEMEN), et a porté sur cinq pays de l’Afrique 
subsaharienne : le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et Madagascar.
10.  Dans le même sens, et selon Hanuschek (1979, 1986), l’effet des ressources de l’école 
sur la réussite scolaire est faible ; à peine plus de 1 % de la variance expliquée. De plus, à 
ce niveau les résultats sont souvent contradictoires.

Évaluation des inégalités contextuelles de performance 
scolaire



20

affectée par la pénurie en moyens didactiques, plus les scores des élèves 
sont faibles11.

L’effet du contexte scolaire varie selon le niveau de développement du 
pays. Heyneman et Loxley (1983) ont constaté que l’effet de l’école et 
de l’enseignant sur le rendement scolaire des élèves est plus élevé que 
celui du statut socioéconomique de la famille dans les pays en voie de 
développement comparativement aux pays développés.

S’agissant des caractéristiques des enseignants, Fuchs et Woessmann 
(2007) et Woessmann (2003b) ont montré que le niveau d’éducation et 
l’expérience professionnelle des enseignants ont un effet positif sur le 
rendement scolaire, alors que l’âge de ces derniers agit négativement.

Pour le cas du Maroc, Mourji et Abbaia (2013) ont montré que les élèves 
pris en charge par des professeurs âgés de moins de 30 ans réalisent 
des rendements scolaires largement supérieurs à ceux des élèves de 
professeurs dont l’âge se situe entre 40 et 49 ans. Ces auteurs ont 
expliqué ce résultat par la capacité des enseignants « jeunes » à mieux 
comprendre la mentalité et les comportements des élèves adolescents, ce 
qui contribue à établir un sentiment positif de la part des élèves envers 
la matière enseignée. Ce travail a montré également que l’expérience 
professionnelle de l’enseignant, mesurée par l’ancienneté, a un effet 
positif assez significatif sur le rendement des élèves : « Toutes choses 
égales par ailleurs, plus un enseignant est expérimenté, plus il acquiert 
une compétence sur le plan pédagogique et de l’organisation de sa classe. 
Ces compétences facilitent l’acquisition chez les élèves et expliquent leur 
relative meilleure performance, par rapport à ceux dont les enseignants 
ont moins d’expérience » (Mourji et Abbaia, 2013, pp. 147-148).

D’une manière générale, les résultats auxquels ont abouti les études 
portant sur l’effet du contexte scolaire sur la performance ont montré la 
part non négligeable des différences entre les établissements scolaires 
dans la variation totale des scores des élèves. En d’autres termes, les 
inégalités d’acquisition et de performances scolaires sont dues, en partie, 
aux disparités entre les établissements scolaires.

2.	Présentation des données et enseignements de la statistique 
descriptive

2.1. Présentation des données
Ce travail est basé sur une analyse secondaire de la base de données du 
programme TIMSS 2011 pour onze pays de la région MENA ayant participé à cette 

11.  Extraite du questionnaire destiné au directeur de l’établissement scolaire, cette variable 
reste relativement subjective. En fait, il est demandé au directeur d’apprécier l’effet de la 
pénurie en matériel pédagogique sur la capacité de l’établissement à améliorer le rendement 
scolaire des élèves.
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enquête internationale. Il porte sur les élèves de la 2e année de l’enseignement 
secondaire12. Notre échantillon est composé de 73 260 élèves appartenant à 
2387 établissements scolaires, répartis sur 11 pays de la région MENA :

Tableau 1. Caractéristiques des pays de l’échantillon 

Pays 
Nombre 
d’étab. 
sco.*

Nombre 
d’élèves*

Score 
moyen 

du 
pays en 
math.**

Dispersion 
du score**

Score 
interméd.   
13 (% des 
élèves)** 

Score 
de 400 
ou plus 
(% des 

élèves)**14

Dép. par 
élève du 

secondaire 
(% du PIB/
hab.)*** 

Ratio 
élèves/

enseignant. 
(secondaire 

15 ***)

Bahreïn 95 4 640 409 100 28 56 10 12

Emirats 
A .U 458 14 089 456 88 41 72 12 17

Iran 238 6 029 415 95 26 55 20,28 20

Jordanie 230 7694 406 99 26 55 14,79 20

Liban 147 3974 449 75 41 77 3,73 14

Maroc 279 8985 371 86 13 36 30,73 26
Oman 323 9542 366 108 17 39 14,38 20

Qatar 109 4422 410 110 31 56 10,29 11

Arabie 
saoudite 153 4344 394 93 18 45 18,11 11

Syrie 148 4413 380 97 16 41 14,95 25

Tunisie 207 5128 425 75 23 58 24,42 17

Sources :
•	 *Base de données TIMSS 2011 ;
•	 ** Calcul de l’auteur à partir de la base de données TIMSS 2011 ;
•	 *** : Donnée de la Banque Mondiale (http://donnees.banquemondiale.

org/indicateur).

Il s’avère, ainsi, que les scores enregistrés par les pays de la région MENA 
restent faibles comparativement aux performances des autres pays 
participant au programme TIMSS 2011. En effet, les scores de l’ensemble des 
pays constituant notre échantillon sont largement inférieurs à la moyenne 

12.  Au Maroc, on parle du cycle secondaire collégial.
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13.  L’IEA a défini quatre niveaux de compétence pour distinguer les scores des élèves : 
- Avancé : 625 points ou plus ;
- Elevé : entre 550 et 624 points ;
- Intermédiaire : entre 475 et 549 points ;
- Bas : entre 400 et 474 points.
14.  C’est la part enregistrée en 2009 ou dans l’année la plus proche.
15.  C’est le ratio enregistré en 2011 ou pendant l’année la plus proche.
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internationale fixée arbitrairement à 500 points. En plus, si le pourcentage 
des élèves ayant un niveau intermédiaire (475 points ou plus) sur l’ensemble 
des pays de notre échantillon varie entre 41% (Emirats arabes unis) et 13% 
(Maroc), il est de 46% pour l’ensemble des pays participant à TIMSS 201116.13

Comme il peut être constaté à partir du tableau ci-dessus (colonne 6), 
les pourcentages des élèves ayant atteint le niveau intermédiaire sont 
manifestement faibles dans la quasi-totalité des pays de notre échantillon. 
Il parait, ainsi, plus judicieux de distinguer deux niveaux de compétences : 
un score de 400 points ou plus et un autre de moins de 400 points.

La comparaison du cas du Maroc avec les autres pays de l’échantillon 
montre que les élèves marocains accusent un grand retard en matière de 
performance scolaire en mathématiques. Avec un score moyen de 371, le 
Maroc occupe la dernière place. De plus, 64% des élèves marocains ont des 
scores inférieurs à 400 points, enregistrant, ainsi, le plus fort pourcentage 
des élèves ayant des scores qui peuvent être considérés comme « très 
faibles »17.14Le graphique n°1 présente la répartition des élèves dans chaque 
pays selon le niveau de performance atteint en mathématiques.
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Graphique 1 : Répartition des élèves par score
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Source : Calcul de l’auteur sur la base de données TIMSS 2011

2.2. L’étude des relations bivariées
Nous présentons les résultats de l’analyse bivariée entre le score moyen d’une 
part, et la dispersion du score, les dépenses en éducation (en % du PIB/tête) 
consacrées au cycle secondaire et le ratio élèves/enseignant d’autre part. 

16. Pour les pays les plus performants, ce pourcentage a atteint 93%, 92%, 87% et 73% 
respectivement en Corée du Sud, à Singapour, au Japon et en Finlande (MULLIS I. V. S. et 
al. 2012).
17.  Rappelons que l’étude TIMSS considère comme niveau bas tout score compris entre 400 
et 475 points. De ce fait, nous avons considéré comme niveau « très faible » tout score 
inférieur à 400 points.
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2.2.1. Score national et dispersion
L’étude de la relation bivariée entre le score moyen et la dispersion du 
score (graphique 2) montre que les élèves tunisiens et les élèves libanais 
ont des performances à la fois élevées et homogènes. A l’inverse, la Syrie, 
Oman et, à un degré plus faible, l’Arabie Saoudite ont des performances 
moyennes relativement faibles et fortement dispersées.
Au Maroc, la performance moyenne en mathématiques est en deçà 
de la moyenne de notre échantillon. Par contre, l’inégalité entre les 
élèves, mesurée par dispersion des scores autour de la moyenne, reste 
relativement inférieure à celles de la majorité des pays étudiés ici.

Graphique 2 : Score moyen et dispersion en mathématiques
Source : Calcul de l’auteur sur la base de données TIMSS 2011

2.2.2.	Score et dépenses en éducation consacrées au cycle secondaire 
(en % du PIB/tête)

L’étude de la relation entre la richesse économique des pays et leur 
performance en tenant compte de la part du PIB/tête consacrée aux dé-
penses en éducation nous montre que le système éducatif du Liban peut 
être qualifié comme le « plus efficace », alors que celui du Maroc est le 
« moins efficace ». En effet, bien que le Liban ne consacre que 3% de 
son PIB/tête aux dépenses en éducation par élève au cycle secondaire, 
il a réalisé le score le plus élevé parmi les pays de notre échantillon sauf 
les Emirats Arabes Unis. A l’inverse, si le Maroc consacre plus de 30% de 
son PIB/tête aux dépenses en éducation par élève au cycle secondaire, il 
reste à la traine des pays de la zone MENA18.15

18.  Rappelons que parmi les 42 pays participant au programme d’évaluation des élèves de 
la 8e année (2e année du cycle secondaire) TIMSS 2011, notre pays a occupé la 40e place en 
mathématiques et la 41e place en sciences.
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Graphique 3 : Score moyen en mathématiques et dépenses consacrées 
au cycle secondaire (en % du PIB/tête)

Source : Calcul de l’auteur sur la base de données TIMSS 2011
2.2.3.	Score et ratio élèves-enseignant

L’effort budgétaire des pays dans le domaine de l’éducation a pour 
objectif essentiel l’amélioration des conditions d’éducation des élèves. 
La qualité des conditions d’apprentissage des élèves est appréciée, entre 
autres, par le ratio élèves-enseignant.

Le graphique n°4 met en évidence une relation inverse entre le ratio 
élèves-enseignant et le score en mathématique. En effet, le Maroc et la 
Syrie dont les ratios élèves-enseignant sont les plus élevés ont réalisé 
les scores les plus faibles. A l’inverse, bien qu’ils aient les ratios élèves-
enseignant les plus faibles, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn et le Qatar ont 
réalisé des scores plus faibles comparativement à des pays comme le 
Liban, la Tunisie et l’Iran qui disposent d’effectifs moyens d’élèves par 
enseignant relativement élevés.

Graphique 4 : Score moyen en mathématiques et ratio élèves-
enseignant (primaire 2011)

Source : Calcul de l’auteur sur la base de données TIMSS 2011
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3.	Présentation du modèle économétrique
Pour tenir compte de la structure hiérarchique des données, et afin 
d’expliquer les variations de phénomènes repérés à différents niveaux, 
les chercheurs recourent aux modèles multiniveaux.

3.1. Importance de l’utilisation d’un modèle multiniveaux1916

L’utilisation des modèles classiques pour l’étude des phénomènes éducatifs 
présente souvent des insuffisances. Ces modèles sont incapables de tenir 
compte du caractère hiérarchique des données.

L’étude des phénomènes éducatifs nécessite la prise en compte des 
caractéristiques du contexte. Les élèves partageant le même environnement 
ont tendance à se ressembler comparativement aux élèves appartenant 
à d’autres contextes. 

Basée souvent sur des données hiérarchiques, la recherche en sciences 
sociales se heurte, dans l’étude des effets contextuels sur les individus, à 
des difficultés méthodologiques. Les champs d’observation constituent des 
niveaux emboités les uns dans les autres. Ainsi, le chercheur sera appelé 
à distinguer entre les niveaux de définition des variables qu’il envisage 
d’introduire dans son modèle. Il en est ainsi pour l’étude des effets des 
variables contextuelles (ou de l’environnement) sur une variable individuelle.

En raison de cette imbrication des niveaux et de ce caractère hiérarchique 
des données, l’utilisation des modèles classiques, pour l’analyse des 
performances et des aspirations scolaires, présente plusieurs limites et 
insuffisances20.17Par conséquent, les estimations résultantes de l’utilisation 
de ces modèles classiques sont souvent biaisées.

Bien que les approches multiniveaux aient été débattues en sociologie 
dès les années 60, notamment avec les travaux de Lazarsfeld et Menzel 
(1961), Lindley et Smith (1972), Hauser (1974), les modèles multiniveaux 
n’ont pu faire l’objet d’applications qu’à partir des années 80 avec les 
travaux de Aitkin et Longford (1986), Bryk et Raudenbush (1986, 1992), 
Goldstein (1986, 1995), Longford (1993) ; Burstein (1980) ; Von Korff et 
al. (1992) ; Jones (1993) ; Entwistle et Mason (1985) ; Geronimus et al. 
(1996) ; Courgeau (1994) ; Baccaïni et Courgeau (1996a) et ce, grâce au 
développement des outils informatiques.

19.  Pour plus de détail sur ce point, voir Abbaia (2017).
20.  L’utilisation des modèles classiques a, comme conséquences, d’une part, l’inefficacité 
des artifices utilisés pour amener les données en un seul niveau, et d’autre part, la violation 
de certaines hypothèses de base, et notamment l’hypothèse de l’indépendance des erreurs 
et celle de l’homoscédasticité.
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3.2. Présentation du modèle
Pour chaque pays, les données ont un caractère hiérarchique à deux 
niveaux. Compte tenu du caractère binaire de la variable expliquée, notre 
modèle sera de type logit multiniveaux.

L’utilisation d’un modèle à deux niveaux vide, ne retenant aucune 
variable explicative, permettrait de décomposer la variance totale en 
deux parties : une variance inter-établissements scolaires et une variance 
interindividuelle. 

Notre objectif est d’estimer l’hétérogénéité et les inégalités de performance 
scolaire entre les établissements scolaires au sein de chaque pays. Ceci 
nous permettrait de comparer les pays de notre échantillon en termes 
d’ampleur des inégalités et de l’iniquité de performance scolaire entre les 
établissements et de connaitre, ainsi, le positionnement de notre pays.

Notre modèle s’écrit comme suit :

log[Pij /(1-Pij)]=β0j

Avec :

- Pij=Pr(Yij=1) : la probabilité que l’élève i appartenant à l’établissement 
j réalise un score de 400 ou plus ;

- β0j est la constante.

Pour tenir compte d’une éventuelle variabilité entre les groupes (les 
établissements scolaires), il faut décomposer la constante comme suit :

β0j=γ00+μ0j

Donc :

log[Pij /(1-Pij)]=γ00+μ0j

Avec :

•	 μ0j : erreur aléatoire de niveau 2, de moyenne nulle et de variance 
constante σ2

μ0.

•	 γ00 est la constante (ou la moyenne générale) qui correspond au 
logarithme du rapport de chances moyen.

Pour l’estimation de la part du niveau 2 dans la variance totale, on 
estime le coefficient de corrélation intra-classe :

ρ= σ2
μ0/(σ

2
μ0+σ2

e)

Avec : σ2
e la variance intra-classe qui est sous la contrainte de l’hypothèse 

binomiale21.18Elle est approximativement égale à  π2/3 (≈3,29).

21.  Pour plus de détails, voir Guo et Zhao (2000).
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4.	Résultats des estimations
Nous présentons les résultats des estimations des modèles vides des 11 
pays étudiés ici.

Tableau 2. Résultats des estimations des modèles vides

Pays Nombre 
d’établissements

Nombre 
d’élèves -2LogL Variance inter-

établissements

Bahreïn 95 4 640 5 353,96 2,1779*** (0,39)
Emirats 
Arabes Unis 458 14 089 13 738,64 2,6973*** (0,24)      

Iran 238 6 029 7 053,68 1,9730*** (0,23)      
Jordanie 230 7694 9 616,54 1,2189*** (0,14)       
Liban 147 3974 3 355,44 3,9604*** (0,65)      
Maroc 279 8985 10 174,64 1,9652*** (0,21)       
Oman 323 9542 10 948,52 1,5976*** (0,16)       
Qatar 109 4422 4 583,62 3,6000*** (0,59)      
Arabie 
Saoudite 153 4344 5 200,00 1,7866*** (0,26)      

Syrie 148 4413 5 153,82 1,7335*** (0,25)      
Tunisie 207 5128 6 296,32 1,3416*** (0,17)      

*** : significatif au seuil de 1%.

Les résultats de nos estimations montrent que la variance inter-
établissements scolaires est significative au seuil de 1%, et ce pour 
l’ensemble des pays étudiés. Les résultats nous permettent, ainsi, de 
constater qu’il existe une variance significative au niveau supérieur 
des données (niveau établissements scolaires). Ceci justifie le recours à un 
modèle multiniveaux afin d’éviter les insuffisances des modèles mononiveaux 
classiques.

Dans le graphique ci-dessous, nous présentons le coefficient de corrélation 
intra- établissements, qui donne une estimation de la part de la variance 
qui est due au deuxième niveau d’analyse pour chaque pays :

Évaluation des inégalités contextuelles de performance 
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Graphique 5 : Coefficient de corrélation intra-établissements scolaires
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Source : calcul de l’auteur sur la base des données de TIMSS 2011

Les résultats nous montrent que les différences entre les établissements 
scolaires en performance scolaire sont importantes dans tous les pays 
de notre échantillon. On constate, généralement, que l’équité entre les 
établissements scolaires est faible. Ainsi, les différences entre les élèves 
en termes de performance scolaire qui sont dues aux disparités entre les 
établissements scolaires sont très fortes au Liban et au Qatar. Dans ces 
pays, le coefficient de corrélation intra-établissements scolaires a atteint 
55% et 52% respectivement. D’un autre côté, les systèmes éducatifs de la 
Jordanie et de la Tunisie paraissent les plus équitables parmi les pays de 
l’échantillon ; ce coefficient ne dépasse pas 27% et 29% respectivement 
dans ces pays.

Contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre, les résultats montrent 
que les niveaux les plus élevés des inégalités de performance scolaires 
entre les établissements scolaires concernent essentiellement, à 
l’exception du Liban, les pays à revenus relativement élevés, tels que 
le Qatar, les Emirats Arabes Unis et le Bahreïn. Ceci montre que les 
disparités entre les établissements scolaires dans ces pays, qui ne peuvent 
être liées aux infrastructures et aux équipements des établissements 
scolaires22,19peuvent avoir comme facteurs générateurs un niveau élevé de 
ségrégation2320scolaire et des niveaux différents de gestion des écoles et 
de compétences des enseignants.  

Au Maroc, le coefficient de corrélation intra-établissements scolaires 
a atteint 37%. Ce qui signifie qu’une part importante des différences 

22. Dans ce cadre, en se basant sur les données de TIMSS 2011, l’étude de Abbaia (2017) 
a montré que le pourcentage des élèves appartenant à des établissements scolaires qui 
dispose d’un ordinateur pour deux élèves a atteint 49,2% à Oman, 47,6% au Qatar et 41,4% 
en Emirats Arabes Unis, alors qu’il n’a pas dépassé 6,9% au Maroc, 7,1% en Tunisie et 7,4% 
en Syrie.
23. Pierre Merle (2012) a défini quatre dimensions de la ségrégation scolaire : la ségrégation 
entre les sexes, la ségrégation sociale, la ségrégation ethnique et la ségrégation « académique».
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entre les élèves marocains en termes de rendement scolaire est due aux 
différences entre les établissements scolaires.

D’une manière générale, les pays de la région MENA étudiés ici sont 
caractérisés par une forte différence entre les établissements scolaires 
en termes de performance scolaire, ce qui remet en cause le principe de 
l’équité que doit assurer le système éducatif dans chaque pays.

5.	Enseignements opérationnels du travail
Comme il a été démontré plus haut, les inégalités d’acquisition et de 
performance scolaires entre les élèves qui sont dues aux différences entre 
les établissements scolaires sont de deux types. On trouve les disparités 
des ressources humaines et matérielles affectées aux écoles d’une part, 
et les compostions socioéconomiques des élèves (effets des pairs) d’autre 
part.

Au Maroc, et à l’instar des pays à moyens financiers limités, la mise 
en place des conditions favorables à l’apprentissage, notamment par 
l’équipement des établissements scolaires et le recrutement de ressources 
humaines compétentes et suffisantes pour l’ensemble des établissements 
scolaires, reste un objectif difficile à atteindre.

Si le système éducatif marocain n’a pas permis de réduire les inégalités 
d’acquisition et de performance scolaires entre les élèves issus de familles 
appartenant à différentes couches sociales24,21il est temps de confier à 
l’école, pour les élèves à caractéristiques socioéconomiques difficiles, 
les rôles que devraient jouer l’environnement familial et les parents en 
particulier25.22En effet, il faut faire de l’école un milieu favorable dans 
lequel les élèves peuvent trouver tout ce qui leur manque chez eux.

Ainsi, la création des bibliothèques pourrait stimuler l’amour de la lecture 
chez l’élève, l’organisation d’activités scolaires et parascolaires et la 
sensibilisation à l’importance et aux perspectives des études pourraient 
se substituer à l’encadrement familial et contribuer à la motivation scolaire 
des élèves. Ceci permettrait aux élèves issus de familles défavorisées de 
compenser le déficit d’encadrement et de motivation26.23

24. Les études montrent que l’école ne fait qu’accentuer les écarts de performance scolaire 
entre les élèves appartenant aux familles aisées et ceux issus de couches sociales démunies. 
De ce fait, l’école se limite à la transformation des inégalités sociales en inégalités scolaires.
25.  Les principaux travaux réalisés en la matière ont montré que le niveau socioculturel du 
ménage influe significativement sur le rendement scolaire des élèves.
26.  Il est à rappeler dans ce cadre qu’une étude réalisée par Abbaia (2017) effectuée sur 
les données de TIMSS 2011 du Maroc a montré que le capital culturel, qui a été appréhendé 
par le nombre de livres chez le ménage et le plus haut niveau d’instruction atteint par 
les parents, influe significativement sur les aspirations de l’élève à entreprendre les études 
universitaires.
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L’école pourrait également contribuer à la réduction des inégalités scolaires 
par l’organisation de cours de soutien au profit des élèves nécessiteux. 
Cela permettrait aux élèves dont les parents ont un niveau d’instruction 
faible et ceux qui ne disposent pas à domicile de biens d’équipement et 
de matériel pédagogique nécessaires (ordinateur, bureau, dictionnaire…) 
et des moyens financiers nécessaires de combler la faiblesse du suivi 
parental et l’insuffisance des devoirs à domicile à cause de l’absence des 
conditions favorables27.24

Conclusion
A côté de la scolarisation et de la qualité de l’éducation, la question des inégalités 
dans les acquisitions et les performances scolaires est devenue préoccupante. 
En effet, les politiques éducatives sont appelées, plus que jamais, à améliorer 
la qualité de l’éducation tout en réduisant au maximum les inégalités scolaires 
et offrir à tous les élèves les mêmes conditions d’apprentissage. 

Pour l’estimation des inégalités du rendement scolaire des élèves qui 
sont dues aux différences entre les établissements scolaires, nous avons 
utilisé un modèle multiniveaux et ce, pour tenir compte du caractère 
hiérarchique des données d’une part, et pour décomposer la variance 
totale en une variance inter-établissements scolaires et une variance 
intra-établissements scolaires d’autre part.

Les résultats de notre étude ont montré que les scores enregistrés au 
Maroc restent faibles comparativement aux performances des autres pays 
de notre échantillon. Si seulement 36% des élèves marocains ont pu 
réaliser un score supérieur ou égal à 400 points, ce pourcentage a atteint 
77% au Liban, 72% en Emirats Arabes Unis, 58% en Tunisie, 56% au Qatar 
et 55% en Jordanie et en Iran.

Les résultats ont montré également qu’en Tunisie et au Liban, les scores 
en mathématiques sont à la fois élevés et homogènes. Par contre, en 
Syrie, à Oman et en Arabie Saoudite les performances moyennes sont 
relativement faibles et fortement dispersées.

Au Maroc, la performance moyenne en mathématiques est en deçà de 
la moyenne de notre échantillon. Par contre, l’inégalité entre les élèves, 
mesurée par dispersion des scores autour de la moyenne, et bien qu’elle 
soit assez forte, reste inférieure à la majorité des pays étudiés ici.

27. Rappelons dans ce cadre que les études menées au Maroc ont montré le poids 
prépondérant des variables liées au contexte familial dans la performance scolaire des 
élèves. En effet, les travaux de Abbaia (2017) et Mourji et Abbaia (2013) ont montré que la 
disponibilité des biens d’équipement et du matériel pédagogique au sein du ménage, le 
niveau d’éducation de la mère et le nombre de livres disponibles au sein du ménage auquel 
appartient l’élève influent positivement et significativement sur le rendement scolaire des 
élèves de la 2e année de l’enseignement secondaire collégial.
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Les résultats des estimations de nos modèles ont montré que le niveau 
des inégalités dans la performance scolaire qui sont dues aux disparités 
entre les établissements scolaires reste élevé dans l’ensemble des pays 
de notre échantillon, ce qui montre que le niveau d’équité des systèmes 
éducatifs reste faible dans ces pays. Ces inégalités sont importantes 
dans des pays à revenus relativement élevés, tels que le Qatar, les 
Emirats Arabes Unis et le Bahreïn. Par contre, les systèmes éducatifs de 
la Jordanie et de la Tunisie paraissent les plus équitables parmi les pays 
de l’échantillon.

Au Maroc, les résultats ont montré que près de 37% des différences 
de performance scolaire sont dues aux disparités entre les 
établissements scolaires. Ainsi, les pouvoirs publics doivent prendre les 
mesures susceptibles de réduire les inégalités dans l’équipement des 
établissements, d’adopter un mode d’affectation des ressources humaines 
qui encourage les enseignants à travailler dans les zones éloignées, de 
créer suffisamment d’internats et de cantines scolaires, et notamment 
dans le monde rural.
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La démocratie d’apprentissage: Education 
nouvelle : Perspectives1 

Khadija MOUHSINE
Chercheure en linguistique

et en sciences de l’éducation

Hervé Cellier est enseignant chercheur à l’université de Paris Ouest 
Nanterre La Défense, il s’intéresse aux pédagogies innovantes. Il a 
mené des recherches sur des terrains sensibles et a travaillé sur le 
décrochage, les violences, la difficile intégration des enfants handicapés 
ou précoces ce qui l’a progressivement conduit à l’élaboration du concept 
de démocratie d’apprentissage auquel il consacre cet essai éponyme.

Dans un premier temps, l’auteur de La démocratie d’apprentissage : 
Education nouvelle : perspectives2 se penche sur la genèse du rapport 
démocratie/apprentissage faisant état d’une sorte d’histoire des idées 
pédagogiques depuis le dix-huitième siècle et notamment depuis J.J. 
Rousseau. La relation du pédagogique au contexte historique et social était 
présente chez certains grands auteurs retenus pour l’importance de leur 
réflexion bien que n’étant pas eux-mêmes ce qu’on appellerait aujourd’hui 
des « auteurs en pédagogie », cette caractéristique requérant une pratique.

Quatre auteurs sont retenus pour l’apport et l’originalité de leur réflexion 
dans le domaine :

•	 John Dewey3 : dès ses premiers travaux il prend en compte l’essor 
industriel et les transformations sociales qui l’accompagnent, 
notamment la présence d’une population diversifiée d’où la co-
présence de langues et cultures différentes. 

Dewey s’appuie sur un postulat de base qui est la démocratie « 
L’éducation est une dimension de la vie ». Pour lui, « la société idéale 
qui doit servir de norme pour l’éducation, est la démocratie qui assure 
à tous ses membres le partage de ses biens en termes égaux »4.

1.  CELLIER, Hervé. La démocratie d’apprentissage : éducation nouvelle : perspectives. Paris: 
L’Harmattan, 2010.
2.  Paris, L’Harmattan, 2010. Les numéros entre parenthèses qui suivent chaque citation 
renvoient à cette édition.
3. J. Dewey : ses travaux sont publiés aux USA en 1916. Une traduction en français paraît en 
1975 « Démocratie et éducation », Paris, Armand Colin, 1975.
4. CELLIER, Hervé. La démocratie d’apprentissage : éducation nouvelle : perspectives. Paris : 
L’Harmattan, 2010, p. 18.
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Comment l’éducation peut-elle contribuer à la construction de la 
société démocratique ? En étant elle-même démocratique dans 
ses contenus les activités pratiques et habiletés, dans l’implication 
des élèves qui y trouvent un intérêt, affirme Dewey : « L’éducation 
développe la capacité de participer effectivement à la vie sociale et 
morale » dit-il5.

Il s’agit moins de construire un parcours individuel que de contribuer 
à un intérêt collectif pour asseoir les valeurs démocratiques de jus-
tice, d’équité et de morale. L’idéalisme de Dewey vise l’émancipation 
humaine à laquelle contribuera une éducation démocratique.

•	 Paolo Freire6 : éducateur et philosophe brésilien, il est influencé par 
la pensée de Dewey mais aussi par Gramsci et Habermas. Lui, va 
dans un sens plus politique dans sa conception de la démocratie et 
de l’apprentissage. Pour lui, il existe une relation dialectique entre 
démocratie éducative et justice; l’émancipation des opprimés se 
fera par l’action éducative « Ainsi, la démocratie chez cet auteur 
est plus qu’un projet politique. C’est le sens de l’éducation d’établir 
un système mais surtout une éthique démocratique susceptible de 
socialiser, toujours mieux, les personnes. Dans cette perspective, « les 
rôles d’enseignant et d’enseignés sont réformés », résume H. Cellier7.

Dans ce contexte, la tâche de l’éducateur, du pédagogue est grande: 
communiquer des savoirs mais pratiquer aussi une « pédagogie poli-
tique d’émancipation » (p. 23). L’éthique est ainsi un des fondements 
de l’apprentissage.

•	 Paul Robin (fin 19e) Sa réflexion sur l’éducation est inséparable de 
l’engagement éthique et politique, il s’agit de « libérer l’homme 
par le savoir » (p. 24). Dans sa réflexion et dans sa pratique de 
pédagogue, Robin développe et applique une idée qui lui est chère, 
celle de « l’éducation intégrale » au nom du principe d’égalité 
pour l’accès au savoir « l’instruction à tous les degrés doit être 
égale pour tous, par conséquent, elle doit être intégrale… Elle doit 
préparer chaque enfant des deux sexes aussi bien à la vie de la 
pensée qu’à celle du travail » (cité par l’auteur p. 26).

•	 Célestin Freinet : pour Cellier, il est « sans doute, parmi les pédagogues 
du XXe siècle, celui qui illustre le mieux la synthèse entre les notions 
de démocratie et celle d’apprentissage » (p.26). Il incarne le renouveau 
pédagogique des années trente. Comme certains auteurs précédents, 
c’est d’abord un souci d’éthique et de défense de l’égalité qui guide 

5.  Dewey op. cit. page 253.
6.  Paolo Freire, auteur notamment de « Pédagogie des opprimés » Paris, Maspéro, 1974.
7.  Ibid. p. 21.
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son action. Lui-même praticien puisque enseignant, il applique sa 
représentation de « l’éducation fondée sur des principes de liberté, 
de participation et de coopération » (p. 29), à cet effet, il met en 
place des structures (le conseil, la correspondance scolaire, etc. ainsi 
que des outils pédagogiques pour un apprentissage plus autonome.

La démocratie d’apprentissage trouve ses sources historiques chez ces 
auteurs. Il apparaît que ce sont souvent des idées philosophiques ou 
politiques qui sont à la base de la réflexion des différents pédagogues 
sur l’éducation, principalement l’éthique, la justice sociale, l’égalité, 
l’émancipation. Il en émerge chez certains, la nécessité de la participation 
de l’apprenant pour la réussite de l’acte pédagogique, principe banal 
aujourd’hui, mais révolutionnaire alors.

Le second chapitre « Reconnaissance et redistribution » étaye les 
présupposés théoriques de la notion de reconnaissance à travers 
notamment deux philosophes, Hegel et Honneth « la reconnaissance 
constitue le soubassement de la démocratie d’apprentissage » (p. 44) 
affirme l’auteur. Ce détour est nécessaire pour comprendre l’évolution des 
idées pédagogiques et l’importance de la prise en compte de l’apprenant 
dans l’acte pédagogique.

La reconnaissance de soi par autrui est fondamentale dans la construction 
–y compris éthique- de l’individu. A la suite de Hegel que l’auteur cite, il 
est convaincu que « la lutte des sujets pour la reconnaissance mutuelle 
de leur identité, produit au sein de la société un mouvement tendant 
irrésistiblement à établir sur le plan politique et pratique, des institutions 
garantes des libertés » (p. 45). La revendication de reconnaissance 
intersubjective de l’identité individuelle introduit d’emblée une tension 
morale dans la vie sociale. 

Pour l’auteur, la reconnaissance est fondamentale dans l’acte pédagogique. 
Il y revient dans sa synthèse à la fin de l’ouvrage : « Sans reconnaissance, 
c’est-à-dire sans prise en compte de la réalité sociale et cognitive de 
l’apprenant en vue de l’aider à progresser, dans une perspective de justice 
sociale, il n’y a ni éthique du pédagogue ni recherche de cohérence entre 
les valeurs énoncées et les pratiques d’enseignement et, bien entendu, 
aucune volonté de permettre à l’apprenant de participer activement à 
son apprentissage » (p. 121).

Si ce concept de la reconnaissance s’avère nécessaire à la construction « d’une 
organisation sociale dont les finalités communes réunissent les individus dans 
une communauté de valeurs » (p. 56), il n’est pas suffisant en soi. Insuffisance 
corrigée par la redistribution qui va dans le sens d’une plus grande justice 
sociale, intégrant les dimensions économique, culturelle, genre, etc.
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Dans ce sillage, la démocratie d’apprentissage ne perd pas de vue cette 
perspective, elle est « fondée sur la quête permanente d’une plus grande 
justice sociale reposant sur ces deux concepts de reconnaissance et de 
distribution » (p. 61) conclut l’auteur.

Dans le troisième chapitre l’auteur traite de la « Justice scolaire et sociale » 
(p. 66). Intitulée « Idéologie et crise », cette partie revient sur un débat 
bientôt séculaire qui oppose deux visions, deux conceptions du rapport 
entre l’école et la démocratie et leur soubassement idéologique. Les tenants 
de l’élitisme déguisé en méritocratie y voient la garantie de la qualité de 
l’enseignement scolaire. L’auteur s’inscrit en faux contre cette position 
idéologique. Pour lui, la démocratisation c’est entre autres, « la prise en 
compte des singularités » (p. 77), c’est-à-dire la prise en compte de tous 
les enfants sans discrimination : « En opposition complète à l’idéologie 
méritocratique et élitiste…nous faisons l’hypothèse que le refus de prise en 
compte de cette demande sociale, où l’école ne joue pas un rôle promoteur 
de justice sociale, de redistribution des savoirs, est à l’origine de la crise de 
l’Ecole et des violences scolaires. C’est la situation d’injustice scolaire qui 
génère les violences scolaires qui minent le système éducatif » (p. 77).

Dans ce débat encore d’actualité, les « pédagogues » sont « accusés de 
brader le savoir académique et de produire une sous-culture. Cette sous-
culture serait la pédagogie qui s’intéresse à l’apprenant et aux conditions 
d’apprentissage » (p. 67). Ces opinions se sont exprimées parfois avec 
violence dans les positions du philosophe Alain Finkelkraut, ou sous 
le mode de la dérision dans l’essai pamphlétaire intitulé La fabrique 
du crétin8. La pédagogie et les sciences de l’éducation sont décriées 
parce qu’elles se substitueraient aux savoirs. Ainsi, l’inégalité de réussite 
scolaire s’expliquerait par le travail, l’intelligence et le mérite de l’élève, 
niant donc tout impact des conditions sociales et/ou psychologiques 
dans la réussite.

Il est à noter que ce débat est encore au cœur des enjeux des politiques 
éducatives en France aujourd’hui, elles sont appréhendées à partir des 
sciences dites cognitives pour les uns ou des sciences humaines pour 
les autres.

Si le débat autour de l’école s’inscrit dans l’évolution des systèmes éducatifs 
dans les démocraties et les résistances au changement, son caractère 
idéologique est manifeste. Pour l’auteur, la démocratie d’apprentissage va dans 
le sens de la « demande sociale d’une égalité des conditions réelles d’existence, 
et donc d’une revendication d’égalité des chances scolaires indépendamment 
de l’appartenance sociale... C’est que la démocratisation scolaire est incluse 
dans une revendication générale d’égalité sociale » (p. 73).
8.  Brighelli J-P. La fabrique du crétin, la mort programmée de l’école. Paris : Gawsewich 
J-C éditeur, 2005.
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A partir de quelques exemples de disciplines dont l’enseignement a évolué 
ou dont les contenus ont dû prendre en compte des questions désormais 
incontournables, l’auteur s’arrête à l’éducation relative à l’Environnement 
et son incidence sur d’autres disciplines : l’éducation civique, les sciences 
expérimentales, la technologie, ce qui mérite une approche transversale. 

A partir de là, l’auteur interroge les savoirs à l’école, quel programme de 
réussite éducative ? « Dans la perspective de la démocratie d’apprentissage, 
le parcours des savoirs multiples échappe partiellement à l’Ecole. Il s’agit, 
partant du constat de la complexité de savoirs en réseaux, de leur 
multiplication tout comme de leur validité relative, de donner aux activités 
scolaires sur lesquelles ceux-ci s’appuient, la forme de projets et par là un 
véritable ancrage social » (p. 96).

Constatant que l’école est de moins en moins le seul espace d’acquisition 
même des savoirs savants, il parle de déscolarisation des savoirs.

La démocratie d’apprentissage se justifie « comme refondation de la 
démocratie à l’Ecole dans une perspective de reconnaissance et de plus 
grande justice sociale, par la redistribution des biens culturels » (p. 123).

La démocratie d’apprentissage. Education nouvelle : 
perspectives
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Les sociétés et leur école :
emprise du diplôme et cohésion sociale1  

Mohammed MELLOUK
Chercheur en linguistique

et en sciences de l’éducation

Préambule : contexte et intérêt du livre
Une des croyances les plus ancrées dans toutes les sociétés voudrait 
que l’école, grâce à l’éducation, contribue à rendre la société meilleure.  
Cependant, dans un monde où des mutations profondes s’opèrent à une 
vitesse fulgurante sur les plans technologique, économique, sociologique 
et culturel, la question du rôle de l’école -au sens large- dans ces 
mutations commence à se poser avec insistance, aussi bien dans les pays 
développés que dans ceux en voie de l’être. Fini le temps où l’école jouait 
le rôle reproducteur d’un schéma socioculturel établi selon des valeurs 
ancrées dans l’histoire et la culture de chaque pays et permettant, grâce 
à l’intégration scolaire, d’assurer un certain degré de cohésion sociale. 
Aujourd’hui, avec la « disparition des frontières », le foisonnement de 
la connaissance, voire son éclatement, son accessibilité facilitée par 
la technologie, les nouvelles exigences en matière de compétences 
nécessaires à l’intégration socioéconomique, les rôles de l’éducation sont 
de plus en plus appelés à se redéfinir constamment en fonction de 
nouvelles attentes. 

Cette problématique articulée autour des thématiques d’intégration, 
d’inégalités et de cohésion (au niveau social et au niveau scolaire), qui 
se pose au système d’éducation et de formation marocain depuis quelque 
temps déjà et qui perdure malgré les récentes réformes, est au cœur du 
livre objet de cette présentation. D’ailleurs, les questions d’intégration et 
d’inégalités scolaires et leur relation avec la société n’ont pas, à notre 
connaissance, fait l’objet de recherche dans le contexte marocain (Voir 
cependant Ibaaquil, (1987, 1996), Conseil Supérieur de l’Enseignement, (2011)).

Dans ce contexte, « Les sociétés et leur école » est intéressant à plus d’un 
titre : sur le plan théorique, il est adossé aux théories relatives au capital 
social, comme il s’inspire des théories de la sociologie de l’éducation et des 
politiques éducatives. Bien documenté en termes de données traduites en 
tableaux et graphiques, et riche en références bibliographiques. Il s’inscrit 
également dans la tradition des recherches sur l’éducation comparée. 

1. Dubet, François ; Duru-Bellat, Marie ; Vérétout, Antoine. Les sociétés et leur école : emprise 
du diplôme et cohésion sociale. Paris : Seuil, 2010. 211 p.
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Pour analyser les liens complexes entre les sociétés et leur école, les 
auteurs s’appuient sur des données statistiques et les résultats des 
études antérieures et enquêtes internationales. Adoptant une démarche 
multi dimensionnelle, ils proposent un modèle d’analyse quantitatif et 
qualitatif sans tomber dans le piège de l’attrait des résultats des modèles 
de corrélations statistiques.  Bien que l’analyse soit limitée aux cas des 
pays développés et des données datant d’avant la crise de 2008, les 
différentes analyses et croisements de variables, ainsi que les conclusions 
nuancées ouvrent des perspectives pour les chercheurs en éducation et 
en sociologie de l’éducation. Ils offrent également des pistes de réflexion 
aux décideurs, aux planificateurs de l’éducation et aux concepteurs des 
programmes dans les pays les moins développés, d’où l’intérêt du sujet et 
la pertinence des analyses pour des pays comme le Maroc. 

La tentation de copier des modèles éducatifs, mondialisation oblige, sur 
la base d’un benchmarking international, la pression et l’urgence pour 
appliquer les recommandations des organisations internationales et des 
bailleurs de fonds sont sérieusement remises en question dans ce travail. A 
travers plusieurs types d’analyses, en croisant plusieurs variables et à force 
d’arguments logiques, les auteurs démontrent avec panache la complexité 
de la relation entre les sociétés et leur école. Si cela est vrai pour les pays 
développés, qu’en est–il des pays comme le Maroc ? Dans quelles mesures 
les réformes actuelles du système d’éducation–formation peuvent–elles 
répondre aux défis que représentent les exigences d’un développement 
socio-économique et culturel harmonieux moderne assurant à la fois une 
intégration et une cohésion scolaire et sociale ?

Dans ce qui suit, nous présentons une lecture synthétique du livre en 
respectant son architecture globale. Compte tenu de la densité et de la 
richesse du contenu, et de la complexité des analyses, nous limitons 
cette présentation aux aspects les plus saillants, aussi bien au niveau de 
l’approche méthodologique qu’au niveau des conclusions tirées des dif-
férentes analyses. A la fin, nous ne manquerons pas de relever certaines 
observations concernant les résultats des analyses et les conclusions 
proposées par les auteurs.

1.	 A propos du livre
Ce livre traite de la relation complexe entre les sociétés et leur école. 
S’appuyant sur des bases de données et des enquêtes internationales, 
cette étude comparative porte sur des pays riches et comparables 
appartenant à la zone européenne et nord-américaine.  Deux pays de 
l’Asie du Sud Est, la Corée du Sud et le Japon, sont aussi inclus dans cette 
étude. L’articulation des liens entre les systèmes sociaux et les systèmes 
scolaires constitue la problématique principale de cette étude scientifique 
déclinée en plusieurs questions : par quels mécanismes s’articule cette 
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relation ? Est-ce que les liens sont constants et homogènes ? Est-ce qu’il 
y a continuité ou rupture ? 

L’ouvrage en six chapitres, avec une introduction et une conclusion, présente 
une thèse générale et d’actualité qui s’articule autour de la question du rôle 
de l’école dans la société moderne et avancée, en particulier la question 
de la formation (les diplômes), l’intégration et la cohésion sociale. Pour 
les auteurs, il ne s’agit pas d’analyser ou de remettre en question le rôle 
de l’école dans la société (thématiques traditionnelles qui ont fait l’objet 
d’études et d’analyses depuis des décennies en sociologie de l’éducation), 
mais plutôt de savoir « par quels mécanismes et dans quelles conditions 
les systèmes scolaires sont en mesure d’affecter positivement l’intégration 
et la cohésion des sociétés » (p. 9 de l’Introduction). 

Les auteurs visent un objectif principal : « Montrer les continuités ou les 
ruptures entre les systèmes sociaux et les systèmes scolaires » p. 33. Les 
variables principales retenues pour analyser et étudier la question sont « 
l’intégration » et « la cohésion ». Ces deux variables sont étudiées aussi 
bien au niveau des systèmes sociaux qu’au niveau des systèmes éducatifs. 
Pour la première, il s’agit de « la distribution objective des positions sociales 
: inégalités sociales et scolaires, taux d’emploi des femmes, transferts sociaux, 
niveaux des élèves » (p. 13). Pour la deuxième, il s’agit des « attitudes et des 
dispositions favorables à la coopération, à la confiance et à la tolérance » (p. 
13-14) ; en d’autres termes, il s’agit du capital social et de la confiance. Ces 
deux variables serviront de base pour analyser la question de « l’emprise 
scolaire » et de « l’emprise des diplômes ». 

Pour atteindre leurs objectifs et répondre aux questions, les auteurs 
proposent des hypothèses et des hypothèses alternatives qu’ils développent 
au fur et à mesure de l’analyse. En théorie, plus les sociétés sont intégrées, 
plus les systèmes scolaires sont intégrés ; plus les ensembles sociaux sont 
relativement homogènes, plus la cohésion sociale est élevée. Il va de soi 
que l’hypothèse inverse reste de mise. 

2.	Approche méthodologique
Pour caractériser les sociétés et leur école selon les variables choisies, les 
auteurs développent un modèle qui s’inspire largement à la fois des études 
sociologiques et des études comparatives (voir p. 32 et annexe 1). Pour 
vérifier leurs hypothèses, les données concernant les variables ciblées à 
savoir « l’intégration » et « la cohésion » sont recueillies à partir des bases 
de données internationales (voir annexe 2), et traitées statistiquement en 
adoptant des méthodes d’agrégation d’indices et des matrices de corrélation 
donnant lieu à des tableaux et des graphes très édifiants. Compte tenu de 
la nature composite de ces deux variables, les auteurs adoptent la prudence 
scientifique dans la lecture et l’interprétation des résultats.

Les sociétés et leur école : Emprise du diplôme
et cohésion sociale
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Etant donné que la problématique générale relève à la fois de la sociologie, 
de l’économie (chapitres 2, 4), de la politique éducative et de la sociologie 
de l’éducation (chapitres 3 et 5), les auteurs adoptent une démarche 
pluridisciplinaire. 

3.	Chapitre 1 : Intégration et cohésion
Les thématiques complexes d’intégration sociale et de cohésion sociale 
constituent la toile de fond de ce livre. Dans ce chapitre, qui sert un peu 
de cadrage théorique à ce travail, les auteurs offrent une revue exhaustive 
du traitement des concepts d’ « intégration » et de « cohésion » dans la 
littérature internationale, principalement anglophone, en y ajoutant des 
remarques pertinentes sur leur articulation et les paradoxes qui résultent 
du benchmarking et des études comparatives. A cet effet, ils ne manquent 
pas de relever les limites des analyses comparatives antérieures et des 
interprétations des résultats d’études et d’enquêtes internationales sur 
ces thématiques (par exemple celles de l’OCDE), surtout les benchmarking 
et les palmarès de la cohésion qui en découlent. Selon les auteurs, ces 
études largement basées sur des perceptions sont susceptibles de 
masquer la réalité, car ce sont « les liens sociaux plus que les positions 
sociales qui assurent la densité et l’unité de la vie sociale... » p. 18-19. Les 
différences entre les pays étudiés et relativement comparables relèvent 
des différences entre les modèles culturels et les traditions historiques et 
politiques. Cela est très clair lorsqu’il s’agit par exemple de l’articulation 
entre la diversité (culturelle, ethnique, religieuse, etc.) et la cohésion 
sociale.

En effet, les modèles retenus aussi bien sur le plan social que sur le 
plan éducatif ne permettent pas de rendre compte des paradoxes (cas 
des USA) et de l’anomie (concurrence scolaire, concurrence sociale, taux 
de criminalité et cohésion, etc.). De plus, les sociétés ne sont pas en 
compétition (p. 34).

4.	Chapitre 2 : Caractériser les sociétés
Les auteurs, passant en revue les différentes études et les indicateurs 
objectifs et subjectifs économiques et sociaux, en plus des enquêtes 
internationales sur les valeurs, notent les limites des typologies de pays 
selon les inégalités des revenus, le niveau de la protection sociale, les 
indicateurs de santé, etc. Ils notent aussi la rareté des études sur les 
attitudes, les croyances et les valeurs ; comme ils critiquent le modèle 
de Green basé sur des généralisations tels que : le modèle individualiste 
(anglo-saxon protestant), républicain (catholique), communautaire 
(germanique), et social-démocrate (scandinave).

Pour étudier l’intégration, ils adoptent des paramètres faisant partie d’une 
intégration systémique, économique et sociale, tenant compte du rôle de 
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l’état (ressources publiques, dépenses en matière de santé, d’emploi, et 
des retraites). En croisant les variables de l’intégration par le marché du 
travail –agrégation de six variables-, la qualité du travail –conditions, 
et le rôle des réglementations et de l’état, à la lumière du caractère 
morphologique des pays, ils démontrent que moins l’état intervient, plus 
le marché du travail est dynamique et inversement. Pour étayer cela, 
ils considèrent la question des inégalités à travers les indicateurs des 
revenus et les indicateurs de pauvreté. Ainsi, des tendances de groupes 
de pays peuvent se dégager à ce stade-là. 

Pour étudier la cohésion sociale en termes de capital social et de 
confiance, les indicateurs d’attitudes et d’opinions permettent de grouper 
les pays étudiés en trois/quatre groupes : confiance démocratique libérale 
et social-démocrate, le modèle européen, les nouveaux venus à la 
démocratie.

Enfin et pour jeter la lumière sur la relation entre le dynamisme du travail, 
les inégalités et la cohésion sociale, ils utilisent une matrice de corrélation 
entre les indicateurs d’intégration et les indicateurs de cohésion (tableau 
1, p. 60). Sur cette base, les auteurs abordent la relation mitigée entre 
les variables « inégalités sociales » et « confiance » (graphique 6, p. 61).  
L’observation globale est qu’il n’y a pas de relation mécanique entre les 
variables. « Ainsi, il se confirme que la cohésion sociale est affectée par 
les modalités de l’intégration économique et sociale des sociétés, à la fois 
positivement, par le dynamisme du marché du travail, et négativement par 
l’ampleur des inégalités et de la pauvreté, sans que cette détermination 
soit totale » (p. 62).

Sur cette base, ils proposent une combinatoire où quatre blocs de pays 
se dégagent (Pour plus de détails, voir tableau 2, p. 64). En conclusion 
de cette analyse sur les sociétés en termes d’intégration, d’inégalités, 
de confiance et de cohésion, les auteurs reviennent sur la question 
des fonctions de l’école en se demandant si la formation dispensée 
et les valeurs transmises à travers l’école sont en adéquation avec les 
dimensions de la cohésion sociale. 

5.	Chapitre 3 : Caractériser les systèmes éducatifs
Sur la base des enquêtes internationales (OCDE, PISA), des indicateurs 
objectifs peuvent être utilisés alors que les indicateurs subjectifs 
(dimensions culturelles) sont très rares. Les deux grandes dimensions 
prises en compte sont les capacités d’intégration des systèmes éducatifs 
et la cohésion scolaire.

Dans le cas de la première, la première variable concerne les niveaux 
de scolarisation mesurés par deux indicateurs : taux de scolarisation 
et niveaux des acquis en mathématiques et en langue maternelle, qui 
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caractérisent le dynamisme du système scolaire. Ainsi, l’accès au 2e cycle 
du secondaire est corrélé avec le niveau des acquis, mais ce n’est pas la 
seule cause.

La deuxième variable concerne les inégalités éducatives et les inégalités 
des acquis. Les auteurs notent que l’origine sociale joue un rôle 
important. En théorie, lorsque les inégalités sociales sont relativement 
faibles, les performances sont relativement égales. Bien que les auteurs 
démontrent l’existence d’une corrélation entre les inégalités sociales et 
les performances des élèves, en les comparant aux inégalités avec les 
adultes, ils sont prudents en affirmant que « les systèmes scolaires ont 
la capacité de réduire ou d’accentuer les inégalités sociales auxquelles ils 
sont confrontés », p. 74.

Quant à la relation entre l’intégration scolaire et l’inégalité scolaire, ils 
notent que le taux de scolarisation ne suffit pas à réduire les inégalités 
scolaires, il peut élever le niveau moyen des élèves, mais ne peut à lui 
seul réduire les écarts de performance entre eux (voir p. 76, 77 pour une 
typologie).

La deuxième dimension concerne la cohésion scolaire mesurée en termes de 
confiance dans l’école, les enseignants, leurs camarades et en eux-mêmes. 
L’agrégation des cinq variables permet de catégoriser les systèmes scolaires 
selon qu’ils aient une cohésion forte (modèle anglo-saxon, scandinave, 
méditerranéen) ou une cohésion faible (USA, France, Allemagne). Quant à la 
relation entre l’intégration scolaire versus la cohésion scolaire, les auteurs 
notent qu’elles sont distinctes (voir le débat p. 88). 

En prenant en compte les deux variables explicatives du financement et de 
l’organisation scolaire, ils notent pour la première, « l’absence de corrélation 
nette entre la part de la richesse nationale consacrée à l’éducation et les 
inégalités scolaires » (p. 89), quoiqu’il y ait un effet de seuil ; et pour la 
deuxième « le tronc commun long résulte en inégalités scolaires faibles » 
(p. 92), concluant que cette condition est nécessaire, mais non suffisante. 
Sur cette base, trois modèles proposés par Nathalie Mons se dégagent 
(p. 93) : intégration individualisée (pas de redoublement), intégration à 
la carte (tronc commun relatif) et intégration uniforme (possibilités 
de redoublement). Cependant, la ségrégation sociale et scolaire des 
établissements (regroupement des élèves selon des variables telles que 
le niveau des acquis, le lieu de naissance, l‘origine sociale, linguistique, la 
mixité scolaire et sociale, la part des ressources privées, le choix de l’école, 
le taux de redoublement, etc.) laissent apparaitre des corrélations faibles, 
indiquant une dispersion entre les résultats. Sur la base des résultats 
statistiques, les auteurs proposent quatre grands schémas d’intégration 
scolaire (tableau 6, p. 95, tableau 7, p. 97 et pp. 100-101).
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6.	Chapitre 4 : Les sociétés et leur école
Les différentes analyses de la relation entre les indicateurs d’intégration/
cohésion sociales et d’intégration/cohésion scolaires montrent qu’il n’y 
a ni fatalisme, ni volontarisme, mais plutôt « une image raisonnée et 
raisonnable » (p. 104). En effet « les inégalités scolaires ne sont corrélées 
significativement à aucune des diverses caractéristiques des sociétés et 
notamment à l’amplitude des inégalités sociales et la pauvreté » (p. 104-
105). Le croisement des indicateurs « intégration sociale » et « intégration 
scolaire » montre un schéma complexe qui peut être résumé comme suit 
(pp. 107-111) : 

a) L’école peut, soit réduire, soit accentuer les inégalités sociales ;

b) à l’inverse, une école égalitaire ne réduit pas forcément les inégalités 
sociales, pas plus qu’une école inégalitaire ne les accroit systématiquement;

c) Les inégalités scolaires ne sont pas corrélées avec la cohésion sociale 
(en termes de capital social ou confiance/tolérance), contrairement aux 
résultats de Green. Cependant, il y a une continuité culturelle entre les 
sociétés et l’école (cas des pays Scandinaves et La Suisse).

Pour ce qui de la cohésion sociale versus la cohésion scolaire, les auteurs 
arrivent à la conclusion que « la cohésion sociale dépend davantage des 
caractéristiques globales des sociétés que des caractéristiques globales 
de leurs systèmes éducatifs » (p. 114).

6.1. Les styles éducatifs
Sur la base des analyses précédentes, quatre styles éducatifs peuvent 
être dégagés (pp. 115-129) :

a) « La communauté démocratique » : tradition démocratique et expressive 
dans la relation entre les élèves et les maitres, individualisation (pays 
Anglo-saxons, pays Scandinaves).

b) « La communauté bienveillante » : valeurs communautaires et familiales 
(pays de la Méditerranée), très peu d’études. Difficile à caractériser.

c)  « L’école du savoir » : Basil Bernstein, « code sériel », « code intégré», 
inégalités scolaires et faible cohésion (France, Allemagne, Pologne).

d) L’excellence pour tous : difficile à classer, scolarisation élevée, 
inégalités moyennes ou limitées, faible cohésion (Norvège, Autriche, 
Tchéquie, Suisse, et Japon).

En conclusion, les relations entre les systèmes scolaires et les sociétés 
sont relativement distendues. Quant à la cohésion scolaire, les styles 
éducatifs sont relativement liés aux régimes de la cohésion des sociétés 
(p. 130).
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7.	 Chapitre 5 : Emprise de l’école et reproduction sociale
Pour analyser la relation de l’école avec la société, les auteurs proposent 
une variable appelée « emprise » qui concerne la valeur sociale et éco-
nomique accordée aux titres scolaires. Cette variable dépend des modes 
d’emprise des systèmes scolaires sur les sociétés : Il y a des différences 
entre les pays selon le mode d’articulation entre formation et emploi, entre 
le diplôme et le « rendement » qu’on en tire sur le marché du travail. 
Cela est lié au processus de la « rentabilisation » des diplômes (lié aussi 
à la mobilité professionnelle en cours de carrière avec ou sans formation 
continue). Il y a aussi l’impact des diplômes sur le niveau des salaires ou 
inversement : dynamisme du marché du travail et emprise du diplôme. 

Théoriquement, la question de l’emprise des diplômes et les inégalités 
scolaires et leur impact sur la société renvoie vers le schéma traditionnel 
(Origine-Education-Destination) tel qu’il est observé dans une société 
méritocratique où le mérite scolaire mène à une forte emprise du 
diplôme. L’analyse des corrélations entre les variables « inégalités 
scolaires », « emprise du diplôme », et « reproduction sociale » montre 
qu’il y a des variations entre les pays. Bien qu’aucun des pays étudiés 
ne présente le schéma traditionnel pur, les auteurs ont réussi à dégager 
trois catégories de pays (p. 150-51 et graphique 18, p. 153) : la première 
est caractérisée par la reproduction sociale (pays Anglo-saxons et 
Autriche), la deuxième par la fluidité (certains pays Scandinaves, Canada 
et Australie), la troisième par l’emboitement (Allemagne). 

8.	Chapitre 6 : Emprise scolaire, cohésion et justices sociales
Ce chapitre présente une synthèse des conclusions des différentes ana-
lyses entreprises dans les chapitres précédents. En groupant les variables 
globales, les auteurs croisent des thématiques à caractère social (cohésion 
et inégalités sociales) avec celles relatives à l’école (emprise de l’école 
et des diplômes) et ceci dans le but, non seulement de relever les types 
d’interaction qui existent entre ces différentes variables, mais surtout 
d’offrir des explications aux manifestations saillantes observées dans 
les résultats des différentes corrélations. Ainsi, les auteurs ne limitent 
pas leurs analyses aux données objectives observées, mais suggèrent 
des explications subjectives basées sur des enquêtes et les conclusions 
logiques qu’on peut tirer des données objectives à la lumière des faits 
sociologiques tels que les « perceptions d’inégalité et de justice » et les 
attentes de l’école et des diplômes. A cet effet, les auteurs affirment :

« En effet, les systèmes scolaires ne sont pas seulement des machines 
tenues de distribuer les individus dans les diverses positions sociales, 
ce sont aussi des institutions ou des « appareils idéologiques » chargés 
de produire des inégalités légitimes et de convaincre les élèves et 
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plus largement l’ensemble de la société de cette légitimité ». Et pour 
cette raison qu’il nous faudra mettre en regard l’emprise scolaire et la 
perception de justice ou d’injustice, ou les jugements que l’on porte sur 
les inégalités » (p. 154).

Quant à la relation entre l’emprise des diplômes et la cohésion sociale, 
les auteurs arrivent à la conclusion suivante :

« …il semble y avoir une tension, sinon une contradiction, entre le rôle 
social et économique des diplômes, les avantages qui leur sont associés 
sur le marché du travail, et la cohésion des sociétés » (p. 159). De plus, 
la cohésion sociale étant tributaire de l’ampleur des inégalités sociales, 
dans la réalité, « l’annulation des effets des inégalités sociales sur les 
performances scolaires est difficile à réaliser en raison de l’inégalité des 
conditions dans lesquelles grandissent les enfants » (p. 162).

Une autre dimension à laquelle les auteurs font appel pour expliquer 
certains aspects des contradictions, voire de la tension, vient du fait que 
les sociétés ont tendance « à fonder l’accès aux positions sociales sur 
les diplômes et sur des diplômes de plus en plus élevés » (p.163). Cette 
tendance, appelée crédentialisme, est selon Randall Collins, « une stratégie 
des groupes dominants cherchant à se réserver certaines positions en 
investissant dans une compétition scolaire où ils sont sûrs de triompher » 
(Ibid). D’après les auteurs, cette tendance rigidifie les sociétés car :

« Les certifications scolaires ne sont pas seulement les signes du capital 
humain (des compétences acquises par les individus), ou bien les 
signes de leur conformisme social ; elles sont aussi censées produire 
des inégalités justes issues d’une compétition équitable. L’école est une 
institution de justice participant aux représentations de la légitimité 
des inégalités sociales. Et c’est même en cela qu’elle jouerait un rôle en 
matière de cohésion sociale : une société est d’autant plus cohésive que 
ses membres s’accordent à reconnaitre que ses inégalités sont légitimes, 
voire nécessaires » (pp. 165-166).

Dans le but d’approfondir cette problématique, les auteurs distinguent les 
inégalités sociales réelles mesurées objectivement en termes de scolarisation, 
de diplômes, d’emplois, de revenus, et de positions sociales et la perception 
de ces inégalités chez les personnes. Se basant sur les résultats de plusieurs 
enquêtes de l’International Social Survey Program (ISSP) dans plusieurs pays, 
ils proposent d’approfondir la question de la perception des inégalités à 
travers la variable du « mérite », en se posant la question « quels ensembles 
de valeurs, de croyances et de représentations expliquent la formation de 
jugements si fortement indépendants des inégalités réelles ? » (p. 168).

Pour ce qui est de la relation entre l’emprise et le mérite, les différentes 
analyses montrent qu’il y a une corrélation négative entre ces variables. 
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Les auteurs concluent que « cela signifie que les sociétés dans lesquelles 
les diplômes sont indispensables pour occuper une position sociale ne 
sont pas les sociétés dans lesquelles les individus pensent volontiers que 
le mérite est récompensé », car, selon eux, « …la croyance dans le mérite 
est une idéologie permettant de faire accepter les inégalités sociales » 
(p. 169).

En croisant les variables étudiées, ils proposent une typologie de sociétés 
selon les dimensions du « mérite » et des « inégalités » (p. 172-173). 
Sur la base de ces analyses, les auteurs retournent à la question du rôle 
de l’école dans la cohésion sociale en concluant que plusieurs facteurs 
sociaux et scolaires, objectifs et subjectifs, interagissent pour expliquer 
les divergences, voire les contradictions observées.

Conclusion
Dans la conclusion de ce livre, les auteurs reviennent sur les missions 
de l’école dans la société à la lumière des variables sociologiques et 
éducatives retenues pour cette étude, à savoir les inégalités (sociales et 
scolaires), la cohésion sociale et le mérite (lié aux diplômes). En analysant 
les différentes attentes sociales de l’école d’une part, et les aléas de la 
mondialisation d’autre part, ils observent que :

« …Nous exigeons d’autant plus de l’école et des systèmes de formation 
que nous avons le sentiment que les Etats nationaux n’ont plus la 
maitrise de leur destin économique ; ayant l’impression de ne pouvoir 
maitriser la mondialisation qui parait tout emporter, nous attendons de 
l’éducation qu’elle nous donne ou nous redonne la capacité de peser sur 
nos destins collectifs. C’est en ce sens que l’école est investie d’un devoir 
de salut et il n’est pas un problème social auquel elle ne doive apporter 
des réponses » (pp. 181-182).

L’approche adoptée dans cette étude a permis aux auteurs de dépasser les 
deux conceptions classiques des relations entre les sociétés et leur école, 
à savoir la croyance en la capacité de l’école à changer la société, et le 
déterminisme qui fait de l’école un simple outil de reproduction sociale. 
En effet,  les différentes analyses des dimensions objectives (dynamisme 
du marché du travail, inégalités sociales, taux de scolarisation, inégalités 
scolaires..) et des variables subjectives (capital social et confiance pour les 
sociétés, climat scolaire..) montrent que, à part quelques pays scandinaves,  
les « sociétés et les écoles sont relativement distantes les unes des 
autres… elles ne s’inscrivent pas dans les mêmes modèles d’intégration 
et de cohésion sociale » (p. 183) car dans plusieurs pays, « l’intégration 
sociale et l’intégration scolaire sont relativement étanches » (p. 184). 
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Pour expliquer ces relations, les auteurs reviennent sur la question de 
l’emprise de l’école et des diplômes en soulevant des questions sur le 
rôle que peut jouer la qualité de l’école et de la formation sur les réalités 
sociales.

Remarques générales
Le présent ouvrage a le mérite d’aborder une thématique qui concerne 
toutes les sociétés. Poser la question de la relation entre les sociétés et leur 
école revient à poser la question du modèle et des fonctions de l’éducation 
et de la formation et son adéquation avec le modèle économique et social 
désiré. Si dans le passé, cette relation a toujours été une relation de 
continuité, aujourd’hui, elle montre des signes de tension, présageant 
même une rupture. Les analyses quantificatives et qualitatives entreprises 
dans cette étude scientifique ont permis d’éclairer la nature complexe 
de cette relation dans ses dimensions sociales et éducatives. L’analyse 
des inégalités sociales (travail, revenu, etc.) et des inégalités scolaires 
(scolarisation, réussite, etc.) mesurées en termes objectifs, et croisées avec 
la cohésion sociale, mesurée en termes subjectifs (confiance, mérite, etc.) 
permettent aux auteurs d’aborder d’une manière globale et objective la 
question de l’emprise de l’école et des diplômes. 

Cependant, la question de l’emprise du diplôme ne peut être dissociée de 
l’emprise de l’école qui est elle-même intimement liée à la valeur attribuée 
à l’école. Les styles éducatifs et les choix en matière d’orientation (par 
exemple, l’orientation précoce « Early tracking »), déterminent largement 
la valeur sociale des diplômes. Cependant, les indicateurs retenus dans 
cette étude ne peuvent à eux seuls expliquer les réalités de l’emprise des 
diplômes dans les sociétés étudiées. D’autres indicateurs (implication des 
parents, de l’environnement socioéconomique, etc.) pourraient apporter 
de nouveaux éclairages.

Même si les sociétés ne sont pas en compétition sur le plan socioculturel 
(quoique certains disent qu’il y a une compétition à ce niveau-là), elles 
le sont sur le plan économique et éducatif (mondialisation des marchés, 
de la formation, de l’emploi, etc.). D’où la question de savoir si l’école 
forme uniquement pour une société donnée ou pour une « société 
mondialisée ». A ce propos, les auteurs n’ont pas abordé la question 
de la pertinence des modèles internationaux d’évaluation des acquis 
(PISA, TIMSS, PIRLS) intimement liés à la certification. La question est de 
savoir si le rôle de l’école se limite à la préparation à ces tests, ou bien 
à la préparation à l’intégration sociale, ou les deux à la fois.

Avec les mutations rapides que connait la société marocaine, la formation 
-sauf pour quelques spécialités- et les diplômes ne garantissent plus 
l’emploi et par conséquent, ne semblent plus en mesure d’assurer une 
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intégration sociale harmonieuse et peuvent même constituer une menace 
pour la cohésion sociale. Au lieu de dévaloriser l’école et les diplômes, 
n’est-il pas utile de revoir les modèles d’éducation et de formation et 
leurs modes d’organisation ?

Aujourd’hui, la méritocratie à travers l’école et les diplômes n’est que 
partiellement assurée. Les nouveaux modes d’organisation de la société 
sur les plans économique, social et culturel ont, non seulement généré 
de nouveaux besoins en matière d’éducation et de formation pouvant 
assurer une meilleure insertion des jeunes, mais ont surtout soulevé des 
questions quant à l’adéquation des modèles d’organisation de l’école 
actuelle, y compris les diplômes qu’elle délivre et leur capacité à répondre 
à des attentes urgentes de la société. 
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Dispositifs d’éducation à la démocratie : 
l’expérience de Janusz Korczak

Ahmed LAMIHI
Chercheur en sciences de l’éducation

Introduction 
Excepté peut-être en Palestine, Janusz Korczak reste encore méconnu 
chez nous et dans le monde arabo-musulman. Est-ce parce qu’il était 
de confession juive ? Est-ce la faute des traducteurs arabes dont peu 
maîtrisent en effet la langue polonaise ?1 Est-ce pour des raisons que 
j’ignore ? Je ne le sais. Ce que je sais, c’est que pour moi, en tant 
qu’historien de la pédagogie européenne du XXe siècle, je ne m’occupe 
ni des croyances religieuses des pédagogues auxquelles je consacre mes 
travaux de recherche, ni de leurs convictions politiques. Seuls comptent 
pour moi ce qu’ils ont produit comme théories pédagogiques, ou ce qu’ils 
ont réalisé sur le plan pratique. Et Korczak en fait partie, ni plus ni moins.

Korczak n’est pas seulement un grand pédagogue polonais, mais aussi un 
des grands pédagogues du XXe siècle. Dès 1912, il met progressivement, 
dans sa Maison de l’orphelin, et plus tard dans Notre Maison, de nombreux 
dispositifs pédagogiques pouvant conduire les enfants qu’on lui avait 
confiés à s’autogérer, à analyser eux-mêmes leurs propres conflits, à se 
défendre contre l’arbitraire des adultes, à être solidaires les uns vis-à-vis 
des autres, à apprendre les règles de la vie en communauté, à devenir 
de bons citoyens…

Dans les pages qui suivent, je vais me contenter de présenter, brièvement, 
seulement trois dispositifs pédagogiques de Korczak, qui me paraissent 
convenir aux élèves comme aux enseignants en tout lieu et en tout 
temps. Il s’agit des « réunions-débats », du « tribunal d’arbitrage » et du 
« parlement des enfants ».

1.	 Les réunions-débats
Korczak part de cette première constatation : la société est divisée en 
deux classes, « la classe des adultes usurpant tous les droits, et la classe 
des enfants vivant en servitude ». Il constate aussi que dans les « maisons 
de redressement », « c’est encore le temps de l’inquisition, de la torture 
1. Seuls deux ouvrages de Korczak ont été traduits en arabe, sous l’auspice de l’UNESCO: 
Comment aimer un enfant et Le droit de l’Enfant au respect. Parus en un seul volume, 
ils ont été traduits par Hatif Janabi et préfacés par Ahmed Lamihi. Voir « Publication de 
l’Unesco/Dirgham », Beyrouth, 2002.
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moyenâgeuse, de l’acharnement dans la vengeance ». En ce qui concerne 
les écoles, « c’est le maître qui fait justice, dit-il. C’est lui qui fixe les 
sanctions. Il peut envoyer quelqu’un au coin, le mettre à la porte, coller une 
retenue. Il lui arrive souvent de crier et, parfois, de donner une gifle. Il peut 
vous priver de déjeuner ou du droit de visite dans la famille. Ses colères 
ne sont pas toujours justifiées et ses sanctions pas toujours équitables »2.

Pour protéger les enfants contre l’abus de pouvoir des éducateurs, 
Korczak institue dans la Maison de l’orphelin des « réunions-débats ». 
Elles constituent la base, le point de départ de sa pédagogie du respect 
des droits de l’enfant.

« Longtemps, explique Korczak, j’ai cru que la meilleure manière de 
s’adresser à eux (les enfants) c’était d’utiliser des mots faciles, imagés, 
convaincants, propres à capter leur intérêt. Aujourd’hui, je ne pense plus 
qu’il faille à tout prix adapter son vocabulaire à la mentalité enfantine ; 
ce qui compte davantage, je crois, c’est d’être bref, affectueux et franc. 
Je préfère dire aux enfants : « Je sais que ce que j’exige de vous peut 
vous sembler injuste, pénible, voire irréalisable, mais je ne peux pas agir 
autrement, que chercher à me justifier, à motiver ma décision pour, en fin 
de compte, les forcer à adopter mon point de vue ».

« Les réunions-débats, poursuit-il, peuvent constituer un bon moyen 
de communication entre l’éducateur et les enfants. Elles mobilisent la 
conscience collective et peuvent aider à résoudre certains problèmes 
particulièrement épineux ou douloureux. Rien de plus facile cependant 
que de transformer ce genre de réunion en parodie de débat.

« Si vous convoquez les enfants pour vous plaindre, leur faire des reproches 
et les forcer à prendre une résolution – ce n’est pas une réunion-débat.

« Si vous convoquez les enfants pour vous donner l’occasion de prononcer 
un discours dont le but serait de les émouvoir et d’imposer à quelques-
uns d’entre eux diverses responsabilités – ce n’est pas une réunion-débat.

« Si vous convoquez les enfants pour leur raconter que vous n’arrivez pas 
à vous débrouiller et que c’est à eux de trouver des solutions – ce n’est 
pas une réunion-débat non plus.

« Une vraie réunion-débat, conclut Korczak, doit être libre de toute 
pression et de toute arrière-pensée ; il faut que les enfants puissent s’y 
exprimer librement devant un éducateur honnête et attentif (…). L’enfant 
doit savoir qu’il est permis de s’exprimer en toute franchise, que ce 
qu’il dira au cours de la réunion ne risque pas de fâcher l’éducateur ou 
de lui retirer l’amitié de celui-ci. Il doit savoir aussi que ses camarades 
ne se moqueront pas de lui, ne l’accuseront pas de vouloir gagner la 

2.  KORCZAK (J.), Comment aimer un enfant, Robert Laffont,  Paris, 1978, p. 316.
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sympathie de l’éducateur. Une réunion-débat doit avoir lieu dans un 
climat de dignité et de confiance3. »

Korczak a écrit ces lignes en 1920, mais il a pratiqué la technique des 
réunions-débats bien plus tôt. Aucun pédagogue institutionnaliste ne peut 
y rester indifférent : ces réunions-débats préfigurent ce que l’on appellera 
en France, à partir de 1963, le « conseil de classe », une institution 
autogestionnaire au moyen de laquelle on apprend aux enfants à s’organiser, 
à décider librement de leurs activités, à exprimer individuellement leur 
point de vue, à analyser tous ensemble, ici et maintenant, les conflits 
qui peuvent surgir dans la vie du groupe-classe ; non seulement les 
conflits des élèves entre eux-mêmes, mais aussi les conflits individuels 
ou collectifs entre ceux-ci et le maître4. Korczak, un précurseur de la 
pédagogie institutionnelle-autogestionnaire ?

2.	Le tribunal d’arbitrage
C’est sans doute l’institution la plus connue mais aussi la plus critiquée. 
Il s’agit, comme nous allons le voir, d’une institution bien singulière.

Le tribunal d’arbitrage est une institution éducative autogestionnaire grâce à 
laquelle les enfants apprennent à vivre en communauté, à distinguer le bien 
du mal, à être justes, responsables, indulgents et respectueux d’autrui. Korczak 
y voit « le premier pas vers l’émancipation de l’enfant; vers l’élaboration et 
la proclamation d’une Déclaration des droits de l’enfant. L’enfant, dit-il, a le 
droit d’exiger que ses problèmes soient considérés avec impartialité et sérieux. 
Jusqu’à présent, tout dépendait de la bonne ou mauvaise volonté de l’édu-
cateur, de son humeur du jour. Il est temps de mettre fin à ce despotisme5. »

Pour fonder l’organisation de la Maison de l’orphelin sur une entente 
engageant les enfants et les adultes, Korczak élabore un code pour le 
tribunal comprenant 1 000 articles (en fait 110), qu’il présente ainsi : « Si 
quelqu’un a mal agi, on commence par lui pardonner. Car s’il l’a fait par 
ignorance, désormais il pourra agir en connaissance de cause ; s’il l’a fait 
involontairement, à l’avenir, il essaiera d’être plus prudent ; s’il l’a fait parce 
qu’il n’arrive pas à se dégager de ses mauvaises habitudes, nous espérons 
que la prochaine fois, il en sera capable ; s’il l’a fait à l’instigation d’un 
autre, la prochaine fois, il n’aura pas envie de l’écouter6. »

Korczak a rédigé le code du tribunal entre 1917 et 1918, pendant son 
séjour à Kiev. Il ne serait pas inutile d’en citer, ici, quelques articles parmi 
les plus significatifs.

3.  Ibid., pp. 301-302.
4. Voir à ce sujet LAMIHI (A.), De Freinet à la pédagogie institutionnelle ou l’Ecole de 
Gennevilliers, Editions Ivan Davy, Vauchrétien, 1994.
5.  Comment aimer un enfant, op. cit., pp. 303-304.
6.  Ibid., p. 304.
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« Le tribunal renonce au jugement :

« Art. 1 – Le tribunal annonce que A… a retiré sa plainte.

Art. 7 (8 et 9) – Le tribunal note avoir reçu l’avis du délit.

« Le tribunal exprime son approbation, ses remerciements, ses regrets :

« Art. 10 – Le tribunal ne voit rien de blâmable dans l’action de A… qui 
a, au contraire, donné l’exemple de courage civique (bravoure, probité, 
honnêteté, noblesse, sincérité, bonté).

« Art. 13 (14, 15, et ainsi de suite jusqu’à l’art. 19) – Le tribunal désap-
prouve l’action mais n’en accuse pas A…

« Le tribunal rend un non-lieu :

Art. 20 – Le tribunal considère que A… n’a fait que remplir son devoir (il 
a agi comme il devait agir).

« Art. 25 (26… à 29) – Le tribunal ne voit aucun mal dans l’action de B…

« Délits dus aux circonstances – Responsabilité partagée – Erreurs judiciaires:

« Art. 30 – Le tribunal considère que A… n’a pas pu faire autrement.

« Art. 33 (34… à 39) – La responsabilité de l’action de A… retombe sur B…

« Le tribunal souhaite qu’il y ait réconciliation :

« Art. 40 – Le tribunal considère que B… n’a pas de raison d’être fâché 
avec A…

« Art. 41 (42… à 49)- Le tribunal souhaite la réconciliation.

« Le tribunal pardonne en raison de l’absence de préméditation :

« Art. 50 –Le tribunal pardonne à A… qui n’a pas compris son action, et 
espère qu’il ne la commettra plus.

« Art. 54 (55… à 59) – Le tribunal pardonne à A… parce que ce n’était 
qu’une mauvaise blague.

« Le tribunal pardonne, ayant conclu aux circonstances atténuantes :

« Art. 60 – Le tribunal pardonne à A… parce qu’il l’a dit (ou fait) dans un 
mouvement de colère ; il est trop impulsif, mais promet de se corriger.

« Art. 67 – (68 et 69) – Le tribunal pardonne à A… parce qu’il n’a pas 
réfléchi à ce qu’il faisait.

« Le tribunal pardonne parce que le coupable s’est puni lui-même ou 
parce qu’il fait preuve de repentir :

« Art. 70 – Le tribunal pardonne à A… parce qu’il a déjà eu sa punition.
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« Art. 71 (72… à 79) – Le tribunal pardonne parce que A… regrette sincè-
rement son action.

« Le tribunal essaie d’être indulgent :

« Art. 80 – Le tribunal pardonne à A… étant d’avis que seule la bonté 
peut l’amender :

« Art. 82 (83… à 89) – Le tribunal pardonne à A… dans l’espoir de le voir 
changer un jour.

« Acquittements à titre d’exception :

« Art. 90 – Le tribunal pardonne à A… qui n’arrive pas encore à contrôler 
son vouloir.

« Art. 96 (97… à 99) – Le tribunal pardonne à A… car celui-ci ne cherche 
pas à se disculper à n’importe quel prix. »7

Comme on peut le constater, les 99 premiers articles du code du tribunal 
de la Maison de l’orphelin ont tous pour objectif, soit de pardonner 
l’accusé, soit de l’acquitter, ou soit encore de prononcer un non-lieu à son 
égard. En vérité, « tout se passe comme si le délit n’avait jamais existé», 
déclare Korczak. Les autres articles du code du tribunal, Korczak les a 
numérotés de 100, 200, 300, et ainsi de suite jusqu’à 1000, sans doute, 
comme le dit Jacques Dodiuk (un ancien pupille de Korczak), pour être 
plus impressionnants. Les voici intégralement :

« Art. 100 – Pas d’acquittement : le tribunal constate que l’action de A… 
justifie l’accusation.

« Art. 200 – Le tribunal estime que A… a eu bien tort d’agir de la sorte.

« Art. 300 – Le tribunal déclare que A… a commis une mauvaise action.

« Art. 400 – Le tribunal déclare que A… a commis une très mauvaise action.

« Art. 500 – Le tribunal déclare A… coupable d’une très mauvaise action 
et décide de publier la sentence dans la gazette du tribunal.

« Art. 600 – Le tribunal déclare A… coupable d’une très mauvaise action 
et décide de publier la sentence dans la gazette du tribunal et de l’afficher 
au tableau.

« Art. 700 – Le tribunal déclare A… coupable d’une très mauvaise action 
et décide de publier la sentence dans la gazette du tribunal, de l’afficher 
au tableau et de la communiquer à la famille de A…

« Art. 800 – Le tribunal fait déchoir A… de ses droits de pupille de l’éta-
blissement pour la période d’une semaine et convoque sa famille pour un 

7.  Ibid., pp. 311-315.
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entretien. La sentence sera publiée dans la gazette et affichée au tableau.

« Art. 900 – Le tribunal cherche un tuteur pour A… Si, d’ici à deux jours, 
un tuteur n’est pas trouvé, A… sera renvoyé. La sentence sera publiée 
dans la gazette.

« Art. 1000 – Le tribunal décide le renvoi de A… de l’établissement. La 
sentence sera publiée dans la gazette. » 8

Si, comme on vient de le voir, les 99 premiers articles du code du tribunal 
sont tous des articles de pardon, d’acquittement ou de non-lieu, ceux qui 
les suivent immédiatement se présentent plutôt soit comme une mise en 
garde, soit comme une sanction. Pardonner, oui. Laisser faire, non.

Le code de Korczak devient plus ou moins sévère à partir de l’article 
500. En effet, c’est à partir de cet article qu’il prévoit de faire publier la 
sentence dans la gazette du tribunal, puis à la faire afficher au tableau 
mural9, si l’accusé est jugé en vertu de l’article 600, ou ceux qui suivent 
celui-ci. Disons les choses clairement : au lieu de punir, Korczak préfère 
prévenir ; il préfère amener l’enfant accusé, qui découvre petit à petit les 
lois qui régissent la vie de la communauté, à comprendre l’importance de 
ces lois pour pouvoir mieux les respecter à l’avenir.

En réalité, la coercition ne commence qu’à partir de l’article 800. Cet article 
dit ceci : « Le tribunal s’avoue impuissant. Peut-être que les mesures 
punitives utilisées dans les établissements éducatifs d’autrefois auraient 
été plus efficaces que les nôtres, mais elles n’existent pas chez nous. 
L’accusé se voit accordé un délai de réflexion d’une semaine. Pendant ce 
temps, aucune plainte ne sera déposé contre lui, mais lui-même, non plus, 
n’aura pas le droit de porter plainte contre qui que ce soit.

Ce processus l’aidera peut-être à changer d’attitude. La sentence est 
publiée dans le journal, affichée au tableau, et transmise à la famille. »10 

Au fond, seul l’article 1000 est un constat d’échec ; il stipule le renvoi, on 
l’a vu. Mais, même dans ce cas extrême, Korczak a prévu une solution : 
« Le renvoyé, dit-il, pourra demander, trois mois après son renvoi, à être 
réintégré. » Cet article, il faut le rappeler, n’aurait été appliqué qu’une 
seule fois. Car, d’après l’expérience personnelle de Jacques Dodiuk, le seul 
fait de traduire un enfant devant le tribunal, de lui assigner un paragraphe 
de son code et d’en informer sa famille, est déjà une sanction en soi.

Avant d’en arriver là, il faut d’abord que l’accusé fasse l’objet d’une 
plainte. Comment porte-t-on plainte ?
8.  Ibid., pp. 315-316.
9.  Il serait intéressant de comparer le tableau mural de J. Korczak à celui de C. Freinet et 
de ses continuateurs.
10. Comment aimer un enfant, op. cit., p. 310.
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« A un endroit bien visible, explique Korczak, un tableau est accroché 
sur lequel tout un chacun a le droit d’inscrire le sujet de sa plainte : il y 
marque son nom et le nom de celui qu’il cite en justice. Tout enfant, tout 
adulte (l’éducateur y compris) peut être assigné à comparaître devant le 
tribunal. Chaque soir, le secrétaire du tribunal inscrit les plaintes dans 
un livre prévu à cet effet et, le lendemain, il reçoit les dépositions des 
témoins. Les dépositions peuvent être orales ou écrites. » 11

Rappelons toutefois que le tribunal d’arbitrage siège une fois par semaine, 
le samedi matin. « Les juges sont désignés par tirage au sort parmi les 
enfants qui, au cours de la semaine écoulée, n’ont fait l’objet d’aucune 
plainte », précise Korczak. Seul le secrétaire du tribunal est un adulte, 
un éducateur qui ne juge pas, et dont le rôle consiste à recueillir les 
dépositions des témoins, à en faire la lecture au cours des délibérations 
du « conseil juridique », à tenir le registre des sentences, et à consigner 
celles-ci dans la gazette du tribunal.

Le tribunal est composé de cinq juges, tous des enfants âgés de 12 à 14 
ans. Il est de leur compétence de citer devant le tribunal tous les usagers, 
tous les acteurs de l’orphelinat : les enfants, les éducateurs, et Korczak 
lui-même. Ils rendent leurs verdicts publics, en les lisant à haute voix 
en présence de tous les enfants et de tous les adultes. Bien entendu, 
les condamnés peuvent faire appel, « mais pas avant qu’un mois se soit 
écoulé à partir de la date du jugement ».

« En ce qui me concerne, raconte Korczak, j’ai été jugé 5 fois. La première 
pour avoir frotté les oreilles à un garçon ; la deuxième, pour avoir mis à 
la porte un chahuteur ; la troisième, pour en avoir envoyé un autre au 
coin ; la quatrième, pour avoir insulté un juge ; la cinquième, pour avoir 
soupçonné une petite fille d’avoir volé. Lors des trois premiers procès, j’ai 
été jugé en vertu de l’article 21, lors du quatrième, en vertu de l’article 71, 
et lors du dernier, j’ai eu droit à l’article 7. Pour chaque procès, j’ai fourni 
une vaste déposition écrite. » 12

Cet exemple montre bien comment l’institution d’un tribunal d’arbitrage 
dans une classe, ou dans un établissement d’éducation, peut aider les 
enfants à se défendre contre l’injustice des adultes. « J’affirme, déclare 
Korczak, que ces quelques procès ont été la pierre angulaire de ma propre 
éducation. Ils ont fait de moi un éducateur constitutionnel (souligné par 
moi, A. L.) qui ne fait pas de mal aux enfants, non parce qu’il a de l’affec-
tion pour eux ou qu’il les aime, mais parce qu’il existe une institution qui 
les défend contre l’illégalité, l’arbitraire et le despotisme de l’éducateur »13.
11.  Ibid., pp. 304-305.
12. Ibid. p. 348. J’ai déjà cité les articles 7 et 71. Quant à l’article 21, il dit exactement ceci : 
« Le tribunal considère que A… avait le droit d’agir, de s’exprimer ainsi ».
13.  Ibid.
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Les pédagogues institutionnalistes, comme inventeurs du « conseil de 
classe », se reconnaîtront-ils dans ces propos ? Disons que le tribunal 
d’arbitrage est « une tentative de réponse à un système d’éducation 
répressif ». Mais Korczak n’est pas dupe ; il est bien conscient des limites 
d’une telle institution. Pour lui, « un tribunal, ce n’est pas encore la justice, 
mais faire régner la justice doit constituer son principal souci ; un tribunal, 
ce n’est peut-être pas la vérité, mais la vérité est ce à quoi il aspire le 
plus». Mais les critiques n’ont pas pour autant manqué. Parmi les reproches, 
« théoriques », celui que l’on faisait le plus souvent à Korczak était que 
son tribunal « développait chez les enfants la manie du procès ».

Voici une des réponses de Korczak à ce genre de critique : « Pour moi, 
dit-il, comme pour tout éducateur sans doute, « les enfants » ça n’existe 
pas ; il y a des êtres humains, chacun doué d’une personnalité bien à lui, 
chacun réagissant si différemment au monde qui l’entoure, que ce genre 
de reproche général ne peut que provoquer un sourire indulgent. Tout le 
long de cette année expérimentale, je n’ai eu aucune preuve qui pourrait 
étayer la thèse de la manie du procès ; bien au contraire, beaucoup 
de faits semblent prouver que le tribunal enseigne à l’enfant combien 
inconfortable, sotte et nuisible, peut être cette « manie ». L’influence du 
tribunal a aidé, selon moi, un travail considérable à s’accomplir : celui de 
la prise de conscience des conditions et des lois de la vie en collectivité 
(…). Je tiens cependant à ajouter une précision : sur 100 enfants, un seul 
n’a pas su se débarrasser de son humeur procédurière, la plupart en ont 
été guéris, et pour longtemps sans doute »14. 

3.	Le parlement des enfants
Korczak accorde à cette institution une place particulière dans son 
système éducatif. Le parlement est composé de 20 députés, élus parmi les 
enfants. Tous les enfants peuvent voter, mais seuls ceux qui n’ont jamais 
fait l’objet d’une condamnation pour malhonnêteté (vol, tricherie, etc.) 
peuvent devenir députés. Bien entendu, écrit Korczak, « tout condamné 
pour malhonnêteté a droit à la réhabilitation ».

Le parlement est l’organe suprême de l’autogestion. Il établit le calendrier 
des activités et décide de l’organisation de certaines fêtes. Le « jour de 
l’encouragement » par exemple a été institué pour commémorer l’exploit 
de l’un des grands voyous de l’orphelinat, qui réussit à ne pas avoir un 
seul procès pendant une semaine. Le parlement prit alors la décision 
d’acquitter pour les délits de la semaine celui qui, au cours de l’année, a 
récolté le plus de condamnations. Le parlement « approuve ou rejette les 
lois proposées par le conseil juridique ».

Le « conseil juridique », rappelons-le, est composé d’un éducateur et de 
deux juges élus au vote secret pour une période de trois mois. Son rôle 

14.  Ibid., pp. 347-348.
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consiste à élaborer les « lois obligatoires pour tous ». Ainsi, s’il est de 
la compétence du tribunal de décider de l’expulsion d’un élève, le par-
lement lui, recommande Korczak, « doit tendre à ce que toute décision 
concernant la réception d’un nouvel élève ou l’éloignement d’un adulte 
(le personnel y compris), soit soumise à son acceptation ». 15

Autre fonction du parlement : l’attribution des « cartes-souvenirs ». «Une 
carte, explique Korczak, n’est pas une récompense mais un souvenir. Ce 
souvenir, certains enfants le perdront sur le chemin de la vie, d’autres 
le garderont longtemps ». En général, la carte-souvenir représente une 
image symbolisant l’action ou l’événement qui a été à l’origine de son 
attribution. En voici quelques exemples :

•	 Pour s’être levé toujours à l’heure pendant tout l’hiver, on reçoit un 
paysage hivernal ; pour avoir été matinal tout le printemps, un paysage 
printanier, etc. ;

•	 Pour avoir épluché 2 500 livres de pommes de terre : la carte des fleurs ;

•	 Pour n’avoir pas respecté une loi ou un décret, pour avoir provoqué 
une bagarre ou une dispute : la « carte du tigre » ;

•	 La carte « Ne-m’oubliez-pas »,  est une carte d’adieu signée des 
enfants et des éducateurs, c’est la dernière carte que l’on reçoit au 
moment du départ16.

Comme on le voit, une carte-souvenir peut être un encouragement ou 
une mise en garde ; elle peut représenter un « souvenir agréable ou 
désagréable », ni plus ni moins. Mais l’enfant saura désormais prendre en 
considération le monde qui l’entoure, les règles de la vie en communauté.

Conclusion 
Les dispositifs pédagogiques que nous venons d’examiner s’inscrivent 
tous dans une démarche d’innovation pédagogique en tant qu’outils pra-
tiques d’éducation à la démocratie ainsi qu’à la citoyenneté.

Ces dispositifs se présentent non seulement comme une critique en acte 
des institutions éducatives et sociales, mais aussi et surtout comme une 
alternative possible à ces mêmes institutions. De ce fait, ils constituent 
un modèle pédagogique « analogique » au sens de François Galichet17, 
c’est-à-dire une démarche concrète ayant pour objectif fondamental  de 
former des citoyens capables d’édifier eux-mêmes leur propre société, 
une société plus juste, plus égalitaire, plus démocratique, plus respec-
tueuse des droits d’autrui.
15.  Ibid., p. 349.
16.. Ibid., pp. 351-352.
17.  Voir à ce sujet, GALICHET, F. L’éducation à la citoyenneté. Paris : Anthropos, 1998. Chap. 3.
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S’inscrivant déjà dans le cadre de ce que le même Galichet appelle « le 
modèle réaliste »18, ces dispositifs demeurent et doivent toujours demeurer 
un projet à construire pour aujourd’hui et demain, en ce sens que 
l’éducation à la démocratie et à la citoyenneté n’est pas un état, quelque 
chose qui tombe du ciel comme ça, mais plutôt un processus inachevé, une 
feuille de route qu’on corrige, qu’on modifie, qu’on adapte aux nouvelles 
situations, pas seulement celles des individus mais également celles des 
justes institutions.  N’est-t-il pas vrai que le fait d’apprendre à analyser 
un événement ou une situation, de sortir de soi-même pour exprimer sa 
propre pensée ou ses propres sentiments, de s’insurger contre une injustice, 
une attitude ou un acte qui n’a pas lieu d’être…, le fait de vouloir et de 
pouvoir faire cela, ne constitue-t-il pas déjà une forme de confrontation 
aux réalités, d’initiation à l’éducation à la démocratie et à la citoyenneté, 
même si, dans un premier temps, on ne le fait qu’entre pairs, entre quatre 
murs ou dans un minuscule établissement scolaire ? 

Certes, en pédagogie il n’y a point de modèle. Korczak a fabriqué le sien, 
en fonction des situations sociales de ses « élèves ». Nos situations 
sociales, à nous, sont différentes. Fabriquons donc notre propre modèle.
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Dossiers des prochains numéros :
- Numéro 9 : L’école et le capital humain.
- Numéro 10 : L’école et les technologies de 
  l’information et de la communication.
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